و 


الت 


ا i‏ و A7‏ 
ار لاور ورک العياف 


توافت 


کے سے ے © 3-31 
2 
هه تتمللتك 2 ت 


الزكاة 


الركاة 7 


الزتاة 


تعريفها: 

الزكاة في اللغة معناها النموء يقال: زكا الزرع إذا زاد ونما و طاب 
وزكت النفقة إذا بورك فيها و كثرت» وتطلق على الطهارةء ومنه قوله تعالى: 
«أَقتَ هنا ركه ر تس4( . 

والزكاة في عرف ف هي الصدقة الواجب أخذها من المالء إذا بلغ 
قدرا مخصوصاء وسميت هذه الصدقة زكاةء لما يأتي 

1 لآن المال إذا أديت زكاته نما وكثر و بارك الله فيه» قال تعالى: 
افون" التق كن كوو قو للق اننال وف UREN‏ قال و 
ق 0 وتكون الزيادة في المال المزكى محسوسة أحياناء بأن يفتح الله 
للمزكي أبواب الخير وطرق الكسب المربح» فيكفي كفاية الكثير» بحفظ الله 
تعالى له من . الآفات والمصائب» فإنه إذا بارك الله في المال حفظ صاحبه من 
المصائب والحوادث التي تفتح عليه أبواب صرفهء وإذا لم يبارك الله له فيه 
ابتلاه بأسباب صرفه» فأنفقه من حيث لايشعر» فيما ينفع وما لا ينفع. 

2 - لأن الصدقة يزكو ثوابها عند الله وينمو أجرها لصاحبهاء ففي 
الحديث الصحيح: ١مَنْ‏ تَصَذَقَ بِصَدَقَةٍ ِن كَسْبٍ طَيّبٍ وَلا يَقْبَلُ اللهُ إلا طَيَْ 
E e‏ 

مِثْنَّ الْجَبّر»۵. 


(1) الكهف 74 . 

(2) سبأ 39 . 

(3) الترمذى 2562/4 وقال: حديث صحيح. 

)4( الموطأ ص 995 وانظر صحيح مسلم 2/ 702 . والفلو: صغار الخيل» والفصيل : ولد الناقة . 
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3 لأن فاعل الزكاة يزكو بفعلها عند الله تعالى» ويرتفع شأنه» وتعلو 
منزلته › كما قال تعالى : :€ من ن ميم صَدَ كك صَدَكَةٌ تطْهَرَهُمٌ م 0 , 


حكم الزكاة: 

الزكاة واجبة كوجوب الصلاةء قرنها الله تعالى بالصلاة في ستة وعشرين 
موضعا في القرآن©. قال تعالى: یمو اة واا ألْكَوْة2774. وقال: تن 
ا ا الکو یا اك لوا م والزكاة إحدى أركان 
الإسلام الخمس» قال يَل: «بْنِيَ الإشلامُ عَلَى حَمْس شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الل 
ران سس وسرت الله 0 الصَّلاةٍ وَإِينَاءٍ الرّكَاةٍ وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَو9). 


وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاةء وأنها من فرائض الإسلام» 
فمن جحد وجوبها فهو كافرء يستتاب» فإن تاب فبهاء وإلا قتل مرتدا عن 
الإسلام ويعامل معاملة الكفار» ومن أقر بوجوبهاء أخذت منه كرهاً» وصحت 
عن صاحبهاء وإن لم تكن منه نية وقت الإكراه على أخذهاء لأن الزكاة حق 
متعين في المال» وقد أخذه من له فيه حق بقوة الشرع»› فتكفي نيته عن نية 
صاحبه» كما صحت الزكاة في مال الصبي غير المميز والمجنون» وإن لم تكن 
منهما نية وقت الصبا والجنون» وأول فرض الزكاة كان في السنة الثاتية من 
الهجرة قبل فرض الصيام . 


قتال مانعى الزكاة: 
فإذا أظهر مانعوا الزكاة العصيان وامتنعوا مجتمعين وقاومواء فإنهم يقاتلون 


(1) التوبة 103 . 

(2) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص 331 . 
(3) البقرة 43 . 

(4) التوبة 5 . 

(5) البخاري مع فتح الباري 55/1 . 

(6) انظر المقدمات 274/1 وفتح الباري 8/4 . 


الزكاة 9 


عليها حتى تؤخذ منهمء كما قاتل أبو بكر يه مانعى الزكاق وقال: «واللّه 
ا مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالرَّكاةء فَإِنَّ الرّكَاةَ حَىُ الْمَالِء وَاللّهِ لو مَتَعُونِي 
افا كَانُوا يُوَذُوتها إِلَى رَسُولٍ الله ية لمَانَلهْمْ عَلَى مَنْبِه». 


حكمة مشروعية الزكاة: 


شرعت الزكاة في الإسلام لجكم عالية وغايات نبيلة ترجع آثارها الحسنة 
على الفرد وعلى المجتمع» من هذه الجكم: 

1- أنها شكر للنعمة التي أنعم الله بها على الغنىء فإن المال له وهو 
الذي يعطى› ويمنعء وهو الذي استخلف فيه من استخلف من عباده ووسع 
عليهم» ولوشاء لمنعهم منه قال تعالى: وفوا مما لكر حلفي ند 2# 
وقال تعالى: لوَءَاتوُهُم ين مَالٍ شه اليئ اتَدَكٌة#4©. فكما أن العبادات البدنية 
شكر لنعم البدن» فالزكاة والإنفاق هو شكر لنعمة المال» ومن اللؤم والخسة أن 
ينظز الكت الذي ومع اه عة إلى الفقير الذي احرج اة كم لاك 
بأن يؤدي شكر الله تعالى على نعمته عليه» ومن نعمته عليه أنه أعفاه عن 
السؤال» وأحوج غيره إليه. 


2 - تطهير النفس من داء البخل والشح فإنه أدوأ الداءء حدر منه القرآن 
6 56 5 1 20 2 وت 22 Ea‏ ماكر + AS‏ 
وذمه» فقال تعالى: #ومن دوق سح نفيه- فاؤلچك هم المفلحونَ 4“ 
a 2 4‏ م 4ع 5 . 03 
وقال: و رت لشن لشم 604 وحذر منه النبي ا ۰ وبين أنه من 
اللات :و أنه يدفع من اتصف به إلى سفك الدماء» واستحلال المحارم» ففي 


(1) البخاري مع فتح الباري 8/4 . 


(2) الحديد 7 . 
(3) النور 33 . 
(4) التغابن 16 . 


(5) النساء 128 . 
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الصحيح. قال النبي ب : «رَانَقُوا الشّحّ فد الشّحّ أَهْلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ 
علي أن تنكو وتاتق: وامتغلوا N‏ و شكية کرو الرقاة 
اقتلاع هذا النبت الذميم من النفوس» وتمرينها على البذل و السخاءء وتربيتها 
على العطاء والإيثارء وتعويد القلب الجرأة في الإنفاق» فإن الخير عادة» وبذلك 
ينتصر المرء على نفسه ويحررها من عبودية الدينار والدرهمء فتطهر نفسه 
وتزكوء كما وصفها القرآن» قال تعالى: مذ من ن وليم صَدَفَهَ تطهرهم ونرگيم 
روطي الوقن ا كر 0 بقلو رقا الهس اونا عند دفع 
الزكاة» فينبغي للمسلم عند دفع الزكاة أن تكون نفسه سخية بهاء مسرورة 
بدفعهاء وأن يعدها E‏ لا أن يدفعها ونفسه منقبضة 
كارهة» قال الله تعالى: رين الاب من يَنَِّدُ ما فق مغرما وباريئض بود 7 
عه اة العوء 004 . 

تالز كاه تفط لمال وتنمیه» قال الله تعالی : وما ءاشم من ربا لوروا 
ف مول الاس قلا يوأ عند ل وا ص َة ری دوت وجه آله اوک هم 
لْمُصْعِمُونَ 04 وقال تعالى: #ومآ أفقتم من سىء تير نة وهو یر 
ررقت © ا وقال تعالى: #يمحقٌ أله له اربوا ویر القت والله 9 , 
وقد تقدم معنى نماء المال وزيادته بالإنفاق» وكيف ان الله يبارك فيه ويحفظه من 
الآفات ويفتح لصاحبه أبواب الكسب المربح». وكذلك فإن المتصدق يجنى ثمرة 
إنفاقه بما يتركه في نفوس الناس من محبة له» وإقبال على التعامل معه» فتتسع 
أعماله وتكبر مشاريعه» وينمو ماله» والعكس صحيحء فإن منع الزكاة منذر 


)1( مسلم 1996/4 . 
(2) التوبة 103 . 
(3) التوبة 98 . 

)4( الروم 39 . 

(5) سبأ 39 . 

(6) البقرة 276 . 
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بنقصان المال وذهابه» ليس فقط عن صاحب المالء بل إذا شاع منع الزكاة في 
لجماعة فإن الله يصيب الناس كلهم بالجوع والقحط ففي حديث ابن عمر عن 
النبي يك أنه قال: «.. . وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ ِن السّماء 
رزلا الات لخ يروا 

الزكاة وظيفة اجتماعية» تتمثل في إرساء نظام التكافل الاجتماعى» 
الذي يرعى فيه المجتمع حق الضعيف والفقير واليتيم» والمسافر ابن السبيل» 
لذي لامأوى له ومن عليه دين لأيقدر على تخليضه» اوفك الرقاب السبتعيدة 
وتحريرهاء وتمويل الإنفاق في سبيل الله ووجوه البر والخيرء قال تعالى مبينا 
مصارف الا ووجوه إنفاقها: < إِنَمَا َلصَدَكتٌ لِلْفْقَرك والمسکن رامین 
عا والمولفة هلويم وني ادا وَلْكرِمنَ وف سيل أله وان اليل فَرِسَةَ 
ت أله 97 ر سكير ه66 


الكنز المدموم: 


قال الله تعالى: وا كروت الذه والفضة ولا قفر چاق سيل 
أل یرشم عاب آیے (© بم ی ھا ن تار جنر نکر يها 
جاع وي رر هذ ا کر لاک وا ا کے کو 
°4 ولك يا اي ی له ای سے وک ی ٠‏ قال : 
احْرَجْنًا مع عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَقَالَ أغرَا بي : أخبرنِي عَنْ قول 
لله: «لليت یکت الب الیک ولا مثا فى سيل ی قان ابن 
عمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا مَنْ رمَا فلم يود راتا هَل لَه إِنْمَا كان هَذَا قَبْلَ أَنْ 
تنل الزْكَافٌ فلم أَنْزِلَثْ جَعَلَهَا اللّهُ طَهْرًا لِلأَمْوَالٍِ»» فالكنز المذموم عند 


(1) ابن ماجة 2/ 1333 القّطر أى الغيث. 
(2) التوبة 60 . 

(3) التوبة 34 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 14/4 . 
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جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم هو كنز لاتؤدى زكاته» فإذا أدى 
صاحب الكنز زكاته فلا إثم عليه فآية: ولد يكروت ادهب وَالْفِضصَة» 
E‏ للعلا سوس ار حي كن وات 
حديث ا دود له وَسُول اللماعنة ال اة قال : هَل 
علي غَيْرُهَاك قَالَ: لا إا أنْ قال : ديد الوَجَلٌ IT‏ لا أزِيدُ 
عَلَى هَذَا ولا أنقّصٌُ قال رَسُولُ الله اة أفلحَ إِنْ صَدَقَ». 


وخالف أبو ذر رضى الله تعالى عنه الصحابة» فكان يذهب في المال 
مذهب الزهد. وأن كل مال يفضل عن قوت الإنسان وسد حاجته فهو كنز يذم 
فاعله. وتتناوله الآية. قال الحافظ : وفى المسند عن شداد بن أوس» قال: كان 
أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله ية فيه الشدة. ثم يخرج إلى قومه» ثم 
يرخص فيه النبي ية فلا يسمع الرخصةء ويتعلق بالأمر الأول. انتهى» وعليه 
فيكون ما ذهب إليه أبو ذر منسوخض . 


إثم مانع الزكاة: 


المال ال ال ا يوم القيام ثعبانا يطارده حتى يطبق 
غل ويقول+ آنا كر : ففي الصحيح قال رسول الله كلا: مثا "الله الا 
لم بوذ ركاه مل لَه ماله يوم الْقِيامَةٍ شُجاعا أفْرَعَ ا له يبان بُطرَفة يرم الام 
َم ياخذ ل یی دده ثم قول : أنا مالك آنا كنرك ؛ ثم تلا: #ولا 
سي لذن سلون يمآ #اتنهمٌ ا ون عضيو مو یا لمم بل هو ا سملو 
ما لوا بے يوم م القِيسَةٌ»» © . 


(1) مسلم 41/1 . 

(2) انظر فتح الباري 15/4 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 212/4 والشجاع: الثعبان الذى يقوم على ذنبه» ويواتب 
الفارس» والأقرع: الذى تمعطت جلدة رأسه من كثرة السم» والزبيبتان: تثنية زبيبة» 
وهى الزبد والرغوة على كل جانب من شدقيه. 


الزكاة 13 


رفن اليج د دما مِنْ صَاحِبٍ ذَمَبٍ ولا فِضَّةٍ لا 
يودي نها حَقّهَا إلا ا گان يَوْمْ الْقِيَامَةٍ صْفْحَتْ لَه صَفَائِحُ من ار فاخي عَلَنَِ 
في ار هكم رى بها جيه وج وهر كما يرث يئٽ لَه في بوم كان 
مِقدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَئةٍ حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادٍ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَى الْجَنّةَ وَإِمَا 
لكر ل كار شرك لو قار لال قلا ماتيات ري اد ولي له 2 
وَمِنْ حَقَّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وروی( إلا إا كَانَ يَوْمُ لِيَامَةِ ببح لها بقاع زمر وق 
تا كَانَتْ لآ قد مِهَا مَصِيلا وَاجِدَا توء بأخفافِها وَتَْضْهُ بأنَْاهِهَا كلما مد عَلَيِ 
لاا رد عليه أخرَاها فِي يَْم گان ِقدَارَهُ حَمْسِينَ أل سََةٍ حَنّى يُقْضَى بين 
الْعِبَادِ فيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إلى الْجَدَّة َإِما إلى الئّارٍ قِيلَ يا رَسُولَ الله ابقر وَالْعَمُ 
ال وَل صَاحِبُ بَقَرِ وَل عَم لآ يودي ينها حَقّهَا إلا إِذَا گان يَْمْ الْقيَامَةِ بُح 
ها بقاع فر لا يَفْقِدُ نها شيا ليِسَ فيها عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاهُ وَلاً عَضْبَه تَنطخة 
بُِرُونِهَا وَتَطَؤُ بأَظْلافِهًا كُلْمَا مر عَلَِِ أولَها ر عَلَيهِ أَخْرَاهَا في يَرْمٍ كَانَ قدا 


E ES‏ سمي ون E N‏ كاري A‏ اف 
الكار»(3) 0 0 
را . 


- وهذا الوعيد الشديدء والتغليظ في التهاون في دفع الزكاة» قرع عنيف 
في أذن صاحب المال لينتبه من غفلته. وليتخلص من حرصه وشح نفسه» فإن 
من الناس من لايتباطؤون في القيام بأركان الإسلام الأخرى غير الزكاة» 
فيصومون» ويحجون» ويصلون» لكن كثير منهم عن الزكاة في غفلةء فلا يرى 
الإنسان نفسه أنه:من أهل الزكاة» تمضى عليه السئون وهو مالك للتضات» 
تجب عليه الزكاة» ولا يشعر بذلك» فينبغي للمسلم أن يراجع نفسه وماله كل 


)1( معناه حلبها على الماء يوم وردهاء والاهداء والتصدق من حلبها على الفقراء والمارة› 
تيلم 17 الل العذت الحرووة :302/16 

(2) وبطح لها إلخ: ألقى على وجهه في مكان واسع من الأرض. 

(3) مسلم 680/2 . والقاع القرقر: الواسع المستوى من الأرضء والعفصاء: ملتوية 
القرنين» والجلحاء : التى لاقرن لها» والعضباء ال اتکس فرنها. 


14 الزكاة 


عام» في أمر زكاته» فإذا وجد نصابا تجب فيه الزكاة بادر إلى اخراج زكاتهء 
وعدلة لعو شن عو نجع انال كال بعاد ال روط ان كن ERTS‏ 
الله الذي توعد به المتهاونين» وهناك صنف آخر من الناس ليسوا غافلين» بل 
هم على علم أن الزكاة تجب في أموالهم» ولكن يمنعهم الحرص من دفع 
الزكاة لمستحقيهاء وخصوصا إذا كان المال كثيرا حيث يكثر مقدار مايجب 
إخراجه في الزكاة بكثرة أصل المال» فإذا وجب على البخيل مثلا دفع خمسة 
آلاف في زكاة مالهء فإنة ينظر إلى الخمسة آلاف التي وجب عليه أن يدفعهاء 
ويستكثرهاء ويشق عليه أن تخرج من ماله» ولكنه لاينظر إلى أصل ماله الذي 
أنعم الله به عليه» ورزقه إياه» وينسى أنه ما وجبت عليه خمسة آلاف إلا لأن 
الله أعطاه مائتي ألف. قال تعالى: يكلو يمآ ءَاتَلهُمْ آله ِن مَضْلِد 4( . 


هل في المال حق سوى الزكاة: 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه ليس فى المال حق سوى الزكاةء بدليل 
ماتقدم في حديث الأعرابي أن النبي يكل علمه الإسلام» ولم يوجب عليه في 
0 شيئا سوى الزكاة» وحمل الجمهور قول الله تعالى: #وَف أُمْولِهِمَ حقٌ 

ال وار 4 على الزكاة الواجبة حملوا قول النبي كلِ: «رَمَنْ كَانَ 
0 وما كان في معناه من الأمر 
بالمواساة من المال» حملوه على الندب ومكارم الأخلاق» وليس على الوجوب 
الذي يعاقب تاركهء أما حديث: (إِنَّ في الْمَالٍ حَما سِرّى الرَكاة»*)» فهو 
حديث ضعيف» قال الترمذى: والأصح أنه من قول الشعبى» وقال ابن العربى : 
لا يصحء لا عن النبي كل ولا عن الشعبى . 


(1) آل عمران 180 . 

(2) الذاريات 19 . 

(3) مسلم 1354/3 . 

(4) الترمذى 48/3 . 

(5) انظر أحكام القرآن 59/1 . 
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الأحوط للمسلم أن يواسي بماله: 


ومع ذلك فالأحوط للمسلم أن يواسى بماله ما استطاع» ويعوّد نفسه 
البذل» فيطعم الجائع » ويفك الأسيرء ويصل القرابة» ويكرم الضيف» ويعطى 
من ثمره وزرعه عند حصاده ما طابت به نفسه» ويهدي ويتصدق من الحلاب 
إذا حلب» ويعير الدلو والفحل والماعون» وما يرتفق به من الفأس والقدر 
والحبل والحديدة وغير ذلك فقد قال الله تعالى : س 1 أن ولوا وجوهک قبل 
ااب 4 وقال ي : «اقُوا الئّارَ وَلَوْ بِشِقْ تمر . 


وفى الصحيح عن أبي سعيد الخدري» قال: ابَيْئَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله 
ية في سَفَر إِذْ جَاء رَجُل عَلَى اقَة لَهُ فَجَعَلَ يُصَرْفْهَا يَمِينَا وَشِمَالاً فُقَالَ رَسُولُ 
لله يه مَنْ كَانَ عِنْدَهُ قصل ظهر فَليَعُدْ به عَلَى مَنْ لآ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كان عِندَه 
َل راو ملْيَعُدْ به عَلَى مَنْ لا راد لَهُ حَنّى طَئَئًا أله لآ حَىْ لِأَحَدٍ ما في 
نمْضل»ء وفى الصحيح من حديث 5 ذر عن النبي ويو : ان الأَكترِينَ 
ف الافلرت يوم يف1 لآ عن E‏ ا ت 
المواسياة:ؤيذل'المال:]13 نولت بالمسلميقة قذة أو مجاعة» أو دعوة للجهاد في 
سبيل الله» أو احتاجوا إلى المال لفك الأسرى» بشرط أن لايكون في بيت مال 
الس لال 00 


(1) البقرة 177 . 

)2( مسلم 705/2 . 

)3( مسلم 1354/3 . 

(4) مسلم 687/1 أى الأغنياء هم الفقراء يوم القيامة إلا من حثا المال فأنفق منه بين يديه 
وعن يمينه وعن شماله» وذلك كناية عن الحض على الصدقة والانفاق في جميع وجوه 
البر» فكلما سمع صاحب المال بوجه من وجوه الانفاق أسهم فيه ولا يتردد. 

. 60/1 انظر أحكام القرآن‎ )5١ 
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إنفاق المرأة من مال زوجها: 

يجوز للمراة أن تتصدق من مال زوجها من غير إذنه بالشئ اليسيرء الذي 
تقضى العادة بالتسامح فيه للقاصد والسائل والضيف», أما الكثير الذي لايتسامح 
فيه» فمن العلماء من أجاز لها التصدق به أيضا من غير إذن» وعم 
الافساد لما جاء في الصحيح» قال رسول الله کا : إا أَنَمَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ 
طعام بها عير مفْسِدَةٍ كا لها أَجرما با ْم وَلِرَْجِها اجر هنيما کشت 
وَلِلْحَازِنِ مِنْل دَلِكَ لآ يَنْفّصٌ بَعْضُهُمْ أخرّ بَعْض شَيْئًا»ء وجاء في الرواية 
الأخرئ اضرع بإنفاقها عن غير أمره» ولفظها: «إذا ROE‏ مِنْ كسب 
زَوْجِهًا مِنْ غَيْرٍ أمْرِه قَلَْهَا نِضف د اجر( 0 وفى حديث عمير بن أبي اللحم 
قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله 56: «أَأَتَصَدّقُ مِنْ مَالٍ مَوَالِىَ بِشَيْءٍ قَالَ 
نَعُمْ وَالِأَجْرُ بَنتَكُمَا يِضْفَانِ»» ومن العلماء من منع المرأة من التصدق بالكثير 
من مال زوجها من غير إذنه» وأنها إذا فعلت ذلك تكون مأزورة غير 
وا نوقلي لبها a‏ اقيم فياك فووا" EE‏ علق العو a‏ 
أذن فيه الزوج لزوجته من المال إذنا إجماليا. 


الأموال التي تجب فيها الزكاة: 
1- النقدء» ويشمل الذهب والفضة» وفى حكمهما العملاات الورقية 


المتداولة بين الناس» لما جاء و في الصحيح : «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس أُوَاقٍ مِنْ 
الْوَرِقِ ا 


(1) قال ابن بزيزة: وهو الصحيح» لأن جعل النبي ية الأجر بينهما تمليك لهما أن يتصدق 
كل واحد منهما بغير إذن. 

)2( مسلم 710/2 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 204/5 . 

)4( مسلم 711/2 . 

)5( قال في فتح الباري 205/5: وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر عند الطيالسى 
وغيره. وانظر جزء 4/ 45 . 

(6) البخاري مع فتح الباري 65/4 . 
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2 - الماشية» وتشمل الإبل والبقر والغنم» ويأتى تفصيلها ودليل وجوبها. 
الحبوب و الثمار» وتسمى زكاة الحرث» وتجب الزكاة فيما يقتات 
منها ويدخرء وهو عشرون نوعا يأتى تفصيلها" . 
- المعدن والركاز الذي يوجد في باطن الأرض . 
5 أموال التجارء وتشمل كل الأملاك المعدة للتجارة والنماء» سواء 
كانت عقارات» أومنقولات» أو أسهم وسندات في الشركات والمصانع . 


شروط وجوب الزكاة 
أولاً - الشروط العامة : 
لا تجب الزكاة في شئ من الأموال إلا بثلائة شروط عامة» وهى: 


1 الحرية : 
Lh‏ نعم لماه ٠‏ قال تعالى: صرب أله ملا 
ا متكا لآ تدز غل 10 والمكاتي: هن العف يعات سه انلك 
ولكن لا زكاة عليه فى ماله لأن ملكه ناقص› ولا تجب زكاة ماله على سيده. 
أن امال لمن ف د 
2 - الملك التام : 
بحيث يكون الملك تحت يد المالك يقدر على التصرف فيه ونمائه» ففى 
م ل ا ل 
. تَأَعْلِمَهُمْ أن الله اهترض عَلَنِهِمْ صَدَفَةَ في أَمْوَالِهِمْ تُوْحَدٌ مِن أَغِْيَائِهِمْ ونرد 
لتر ها فدل الحديث على أن الصدقة المفروضة إنما هي في مال 


(1) انظر ص34 . 
(2) النحل 75 . 


(3) البخاري مع فتح الباري 4/4 . 
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المالك لا فى غيرهء فتجب الزكاة على المرأة فى صداقها إذا قبضته» ومر عليه 
حول ذه أله مالكة له» وتجب الزكاة على الواقف» الذي يتولى القيام بأمر 
الوقف» ويوزعه على مستحقيه من مال الوقف» لبقاء ملكه عليه» ولو 
تقديرا"ء ولا تجب الزكاة في مال مغصوب مدة بقائه عند الغاصب» ولا على 
مال ضائع. لا يعلم محله» لعدم القدرة على تنميته والتصرف فیه» ويزكى عند 
استلامه زكاة عام واحد فقط» ولوبقى سنين ضائعاء كذلك لاتجب الزكاة على 
أمين د يحفظ وديعة لغيره» لأنه غير مالك لهاء بل زكاتها تجب على مالكها كل 
8 
3 بلوغ النصاب : 

رالغات خر المقدان الى إذا جلهه المال وجيت فة ال كا فين كالعلانة 
على وجوب الزكاةء ولذلك سمي نصاباء من النصب وهو العلامة» والدليل 
على اشتراط النصاب أن النبي ويل : هل س فِيمًا دُونَ حَمْسٍ أَرَاقٍ صَدَقَةٌ 
وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ حْمْس ذُوْدٍ صَدَقَةٌ لساك مدق . 


ثانيا ى الشروط الخاصة ببعض الأموال: 


1- مرور الحول على المال في يد مالكه : 
وهذا شرط خاص بزكاة النقدين و التجارة» والماشية يقول النبي ڪي : 
اين فى مال وكا تن لون نهاك لوالا وفى الموطأ أن ابن عمر رضي 
لله عنهما كان يقول: ١لا‏ تَجِبُ فِي مَالٍ رَكَاةٌ حى يحول عَلَيْهِ الْحَوْل © أ 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 485/1 . 

(2) وقيل أن الوديعة تزكى زكاة عام واحد فقط بعد رجوعها لصاحبها لعدم النماء فيها انظر 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 457/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 52/4 ويأتى المعنى المراد من الذود والأواق والصاع عند 
الكلام على كل صنف من أصناف الزكاة بالتفصيل . 

(4) أبو داود 101/2» والحديث حسن. انظر نصب الراية 2/ 358 . 

(5) الموطأ ص 246 . 
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الحبوت والشمار» فلا يشرط لها مروز الخول» لقول: الله تعالى > «#وءَانواً حه 
1 نر كدلك eS‏ هد اقيرط قري المعن وال كاز هديو نيا بحن 
الزكاة فى المعدن بتخليصه مثل زكاة الحرث. 


لاأسرط لركاة ريخ العالع: وفمل الخيزان نروى الجرلي زانيا قينا إن 
أصولهماء وحولهما هو حول أضولهيماء فمن ملك عشرين شأة في المحرم» 
وولدت قبل المحرم الآخرء ولو بشهر واحد بحيث بلغت النصاب أربعين» فإنه 
تجب فيها الزكاةء وكذلك من ابتدأ التجارة في مال أقل من النصاب في 
المحرم» وفى المحرم الآخر وجده مع ربحه نصاباء فإنه يجب عليه أن يزكيه» 
ولو حصل الربح قبل الحول بيوم واحد. 


أما الأموال المستفادة من وجوه أخرى غير الربح» مثل الهبةء 
تملكهاء ففى حديث ابن عمر: «مَنْ اسْتَمَادَ مالا فلإ ركا عَلَيْهِ حَتّى يحول عَلَيْ 
الول عند ر 4 والمقصو ف ناتهول الس القمرية الى حي وره 
بالأهلة» وليس السنة الشمسية» لأن السنة القمرية هي التي ربط الشارع بها 
أحكام العبادات في الصيام والزكاة والحج والعدة وغير ذلك لقوله تعالى: 
«يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج). 

2 - محىء الساعى : 

وهو العامل الذي بجح صدقة الماشية» فقد كان الي ا وخلمفاؤه من 
بعده يبعثون السعاة لأخذ الصدقة» وهذا الشرط خاص بزكاة الماشية من 
الحيوانات» فإنه إذا كان هناك ساعء وجب دفع الصدقة إليه» وإلا وجب على 


(1) الأنعام 141 . 


(2) الترمذى 26/3 وقد رواه مرفوعاء وموقوفاء وقال: الموقوف على ابن عمر أصح وانظر 
الموطأ ص252» ونصب الراية 330/2 . 
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أرباب الحيوانات أن يخرجوا زكاة مواشيهم بمرور الحول. 
3آ ‏ الخلو من الدين : 

وهذا الشرط خاص بزكاة العين» الذهب والفضة والأوراق المالية» فإن 
الدين يسقط زكاة العين» سواء كان الدين حالا أو مؤجلاء فقد روي عن ابن 
عمر أن النبي يك قال: «إذا كان لرجل الف درهم وعليه ألف فليس عليه 
زكاة. . ٠٠.‏ ولأن المدين فقير بدليل أنه من الآخذين للزكاة» والفقير لا زكاة 
عليه» ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية والمدين لا يقدر على تنمية 
ماله» فإن صاحب الدين يملك الحجر عليه ويمنعه من التصرف فيهء ولذلك 
فإن من شرط إسقاط الدين للزكاة أن لايكون للمدين شئ يمكن بيعه» يصلح 
لسداد دينه» فإن كان عليه دين وله من الأملاك الأخرى ما يمكن بيعه» ويفى 
بقيمة الدين» مثل السيارات» أو الأثاث» أو الكتب» أو غير ذلك فإن الدين 
لايسقط عنه الزكاة» لأن المال الذي وجبت فيه الزكاة صار قابلاً للنماء من جهة 
أنه لا تسلط لأصحاب الديون عليه مع وجود شيئ من الأملاك صالح للبيع وسداد 
الدين» ولا يسقط الدين زكاة الحرث أو الماشية بحال» لأن النماء في الحرث 
والماشية موجود خلقة من صنع الله تعالى» ورب الدين لا يملك الحجر على 
تنميتها كما في العين» فإسقاطه خاص بزكاة العين ٠‏ إذا تحقق شرط الإسقاط . 


شروط صحة الزكاة: 
1 - الإسلام : 
فلا تصح الزكاة من الكافرء لأنه ليس من أهل الطهارة. 
2 النيةة 
تجب النية عند إخراج الزكاةء أو عزلها عن مال المتصدقء, لأن الزكاة 


عبادة والعبادة لاتصح من غير نية» قال الله تعالى: لوم سا إل لمبدُا آله 


(1) انظر الشرح الكبير 459/1 . 
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ليبن له أل تما4 وتقدم أن الصبي والمجنون ينوي عنهما وليهماء وأن 
من أخذت منه الزكاة كرها كفت عنه نية الإمام» أو من يقوم مقامه. 
3 - صرف الزكاة في البلد: 

يجب إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه» أو قريب منهء بما لايزيد 
على مسافة القصرء وذلك في زكاة الحرث والماشية» وتوزيعها في بلد المالك» 
أو البلد الذي يوجد فيه المالء أو قريب منهما في زكاة العين» لقول النبي كله 
ا أ الله كَدْ مَرَض عَلَئِهِمْ صَدَقَة ُؤْحَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ رَد على 
فُمُرَاِهيْ». لأن الصدقة على القريب أفضل ولأن الأصل أن أهل كل بلد 
يرعون فقراء بلدهم. إلا إذا كان الناس في البلد البعيد أشد حاجة وفقراء 
فيندب نقلها اليهم» إيثارا للمضطرء وإذا نقلت الزكاة» فلا تدفع مصاريف نقلها 
من الزكاة نفسهاء لأن في ذلك تضييعا لبعض حقوق الفقراءء وإنما تدفع أجرة 
نقلها من بيت المالء أو غيره. 

- إخراج الزكاة بعد مرور الحول : 

الحول شرط لإخراج الزكاة» وقد منع المالكية إخراج الزكاة قبل الحول 
بوقت طويل من غير خلاف» وهل يجوز تقديمها بوقت يسيرء المشهور أنه 
يجوز وهو مذهب المدونة» بناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمهء وقيل لا 
يجوز ولو بيوم» وهي رواية أشهب وابن وهب» واختلف في حد اليسير على 
أقوال من اليومين إلى الشهرين» ويستدل أشهب ومن معه على المنع بالقياس 
على الصلاة» فيقولون واجب أخرج قبل وقت وجوبه فلا يجزىء قياساً على 
الصلاة قبل الزوال» قال القرافي: وهو قياس باطل» لأن وقت الصلاة سبب 
وليس شرطاء وتقديم الحكم على سببه ممنوع بالاتفاق» والذي يساوي الصلاة 
قبل الزوال هو إخراج الزكاة قبل ملك النصاب وإخراجها قبل ملك النصاب 


(1) البينة 5 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 4/ 102 . 
(3) انظر الشرح الكبير 500/1 . 
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باطل بالاتفاق» ولو استدلوا على المنع بجعل النصاب جزء الت والحول 


وأجاز كثير من العلماء تعجيل الزكاة قبل وقتها مطلقاً. لحديث علي 
رضي الله عنه أن العباس سأل النبي ية في تعجيل صدقته قبل أن تحل› 
س ا لك (2) 


تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون» ويخرج الولى الزكاة من مالهما نيابة 
عنهماء لأن الزكاة فيها معنى المواساة والمؤونة» والصبى والمجنون من أهل 
المواساة والمؤونة» ولذلك يجب عليهما ضمان ما أتلفاء وتجب عليهما نفقة 
القريب» إذا كان ممن تجب عليهما نفقته» ففي الموطأ أن عمر كله 00 
في أَمْوَالٍ الْينَامَى لا تَأكُلْهَا لرا( ؛ وعن العا بن تدان ١كَانَتْ‏ عَائِسَةُ 
تَلِينِي وَأخا لي يمين في جرا اث تُخْرِجُ من أَمْوَالئَا الركَاةو . 


زكاة العين 
تجب زكاة العين» في الذهب و الفضة سواء كانا سكة رائجةء أو سبائك 
أو مصوغاء وكذلك ماكان في حكمهما من الأوراق النقدية» لقوله تعالى: 
وا نزوت لهب وَالْقِصَةَ ولا يموتا في سيبل الله رُم بِعَدَابِ 
أب و4 وفي افخ عن اي «مَا مِنْ صَاجب ذهب ولا فِضَّةٍ 
لا بودي مِنهَا حَفّهَا إلأ إا كَانَ يَوْمُ الْقَيامَة صُفُحَث لَهُ صَفَائِحُ مِنْ ار قَأخمي 


(1) الفروق 198/1. ومواهب الجليل 361/2 . 

(2) انظر أبو داود 115/2» والتمهيد 59/4 . 

(3) الموطأ كتاب الزكاةء باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. 
(4) الموطأ ص251 . 

(5) التوبة 34 . 


الزكاة 23 
ل الوم لود جه 9 مهد سر م 5 وقد سد م »2 اموه وع,(1 
عليها في تار جهنم فيكوى بها جنبه وَجَبِينُه وهر . 


نصاب زكاة العين: 
1 الذهب : 


نصابه عشرون مثقالا وزناء والمثقال هو الدينار الشرعى ووزنه 4,25 جرام 
فيكون نصاب الذهب 85 جراماء وقد ثبت أن نصاب الذهب عشرون دينارا بالسنة 

عملية» وبعمل جمهور أهل العلم سلفا وحَلَفاء ففي الموطأ: «السّئَة الْيِي لا 
حلاف فيها عِنْدَنَا أن الّكَاةَ تَجبُ فِي عِشْرِينَ يارا عَيْنَاء كما جب فِي مِائنَيْ 
5 دزم والأحاديث القولية الواردة في تحديد نصاب الذهب كلها لرل 
طايه قوق ا و ا و لتقي نا قرع ونال ااال 
وجبت عليه فيها الزكاة» سواء كانت» مصنوعة» أو مسكوكة أو سبيكة. 


2 الفضة : 


ونصابها مائتا درهم وزناء والدرهم وزنه ثلاثة جرامات تقريبا فيكون 
نصاب الفضة ستمائة جرام» فمن ملك هذا المقدار فأكثر» ومر عليه حول كامل 
وهو في ملكهء وجبت عليه فيه الركاة؛ والدليل على ذلك ما جاء في المجيع 
ن النبي با قال: الَيْس فِيمَا دُونَ خمس راق من ل الْوَرِقٍ rak‏ والأوقية 
105 ب وفى حديث علي تيه قال» قال رسول الله ما : « 
عَمَرْتُ عَنْ صَدَقَة الْخَيْلٍ وَالوَّقِيقِ انوا مد صَدَقَةَ الرَقَة مِنْ كَل أَْبَعِينَ e‏ 
ِْهَمًا ولس في يسْعِينَ وَمالَةِ شَيْء فَإِذَ بلعث ماين يها حَمْسَةُ دراه 


. 680 /2 مسلم‎ (i 


. 246 الموطأ ص‎ )2١ 
. 369/2 انظر نصب الراية‎ )3١ 
البخاري مع فتح الباري 252/4 والورق: الدراهم المضروبة.‎ )١ 
الترمذى 16/3» والرقة بتخفيف القاف: الفضة الخالصة مضروبة أو غير مضروبة. انظر‎ )5 
. 63 /4 فتح الباري‎ 


24 الزكاة 
3 العملات المتداولة : 


سواء كانت محلية أو اة وسواء كانت اوراقا نقدية أونقودا معذنية» 


كلها تحب ها ال كاه لمانا 


١‏ لأنها حلت محل النقدين الذهب والفضة في كثير من الوجوه" كالبيع 
والشراء وتثمين الأشياء وقضاء الديون وغير ذلك» وهذا التشبيه بين الذهب 
والفضة والعملات» كاف فى إلحاق العملات بالذهب والفضة فى باب الزكاة. 


2 - لأن الحكمة المقصودة من إيجاب الزكاة فى الذهب والفضةء المتمثلة 
في صرف الزكاة إلى مستحقيهاء وهذه الحكمة متحققة في العملات الورقيةء 
فإنها ايضا إذا دفعت إلى الفقير أغنته ودفعت حاجته» وإذا دفعت إلى الغارم 
المدين قضى بها دينه وإذا دفعت للمجاهدين زودتهم بالعدة والعتاد إل . 


(1) أقول: في كثير من الوجوه» لأن هناك فرقا جوهريا بين النقدين» الذهب والفضة» وبين 
العملات الورقية» ومن حيث أن النقدين علاوة على ورود النص فيهما بأعيانهما فى 
وجوب الزكاة وتحريم الرباء فإن قيمتهما ذاتية» لاتنفك عنهماء ولا يستطيع أحد أن 
يبطلهاء وتتبعهما قيمتهما أينما حلاء على حين أن قيمة العملة الورقية اصطلاحية› 
مكتسبة» اسميةء إذا قررة الجهة التي أصدرتها إلغاءها بطلت وصارت ورقا من 
الأوراق» لاتسمن ولاتغني من جوع» وإن كثيرا من العملات حتى مع سريان مفعولها 
إذا أخرجتها من بلد إلى آخر لاتنقق» ولايقبلها الناس» أو يقبلونها بشمن بخس» ولعله 
من أجل هذا الفرق بين العملات وبين النقدين عندما سئل مالك عن بيع الفلوس 
بالذهب إلى أجل قال: أكرهه؛ ولاأراه حراما كتحريم الدراهم» وفي المدونة: 
(وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم لأنها 
تحول إلى الكساد والفساد فلاتنفق)» المدونة 5/ 86 و292/1» وانظر البيان والتحصيل 
21317 والمجموع شرح المهذب 446/9 و447. والفتاوى الكبرى 474/4» وأحكام 
النقود فى الشريعة الإسلامية ص 25 . 

(0 الا عكر غل هذا ما ال 1ر282 أ التلومن كا كفيو لذ الفلوس 
في ذلك الوق الم 'يككن لها وظيفة النقاد فى العصر الحديثء :وإئما كانث تغل 
استعمالا ضيقا محدوداء لأن العملة المتداولة هي دينار الذهب» ودرهم الفضةء أما 
الفلوس فمن الناس من يقبلهاء ومنهم من لايقبلهاء ولذلك حتى لو أعطيت للفقير في 
الزكاة قد تكسد ولايقبلها منه أحد. فلاتقضى له حاجته . 


الزكاة 25 


3 - لأن القول بغير ذلك» وجعل العملات الورقية لاتأخذ حكم النقدين في 
باب الزكاة يترتب عليه في العصر الحاضر إبطال الزكاة في أهم ركن من أركان 
الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة» حيث ان احتفاظ الناس أفراداء أو شركات 
بالذهب قليل أو معدوم على حين ان ما يتداولونه من العملات الورقية يقدر 
بآلاف الملايين. 


مقدار النصاب من النقود: 


الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة من النقودء وهو الذي يسميه الفقهاء 
النصاب» يمكن أن يقدر بنصاب الذهب» ويمكن ان يقدر بنصاب الفضة فإذا 
قدرناه بنصاب الذهب (85) جراماء فإن نصاب النقود يكونن قيمة النقود التي 
يساويها (85) جراما من الذهب» ارتفع أو انخفض» وإذا قدرناه بنصاب الفضة 
وهو 600 جراما تقريباء فإن نصاب النقود يكون قيمة النقود التي يساويها 600 
جراما من الفضة. هذا هو الأصل الذي يبنى عليه مقدار النصاب في النقودء إلا 
أنه لما كان استعمال الذهب بين الناس أكثر في الوقت الحاضر من استعمال 
الفضة» لارتفاع مستوى المعيشة» وغلاء الأشياءء فإن نصاب النقود ينبغي ان 
يقوم على أساس النقد السائدء الأكثر انتشاراء وهو الذهب» والله أعلم. 
العملات الأجنبية: 

وإذا كانت العملة الأجنبية في البلد لها أكثر من سعرء فإنها تزكى من 
حيث بلوغ النصاب» ومن حيث المقدار الواجب اخراجه على السعر العالى في 
البلد» مراعاة لمصلحة الفقيرء ولأن ذلك السعر هو القيمة التي يملكها صاحب 
تلك العملة فعلاء إذ لو أراد ان يبيعها لم يبعها إلا به. 
المقدار الواجب إخراجه في زكاة العين: 


المقدار الواجب إخراجه من الذهب والفضة والنقود في الزكاة هو ربع 
العشر 2,5 / في المائة» ففي حديث علي المتقدم في زكاة الفضة: «فَإِذًا بَلْعَتْ 


26 الزكاة 


مائَتَيْن قَفِيهًا حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ27. وهكذا ففي الألف دينار يجب إخراج خمسة 
ورين اا ا وي الى الو و زا و الور ا تن 
النصاب» فمن كان عنده مقدار من الذهب وآخر من الفضةء وآخر من النقودء 
كل منها منفردا يقل عن النصاب» ولكنها إذا جمعت بلغت نصاباء فإنه يجب 
عليه ان يزكيهاء ويجوز إخراج أحد هذه الأشياء الثلاثة عن الآخر بالقيمة» فمن 
وجبت عليه زكاة ذهب أو فضة» جاز إخراجها ذهباء وكذلك من وجبت عليه 
زكاة في عملة أجنبية جاز أن يخرج زكاتها منهاء وجاز أن يخرج عنها قيمتها من 
عملة أخرى . 


الذهب المرصع: 


الذهب المرصع بالصدف ونحوه» أو المخلوط بالنحاس أو الفضةء إذا 
كانت قيمته قيمة الذهب الخالص» فنصابه نصاب الذهب الخالص عشرون 
ديناراء وان كان ما أضيف إليه يحط من قيمته» فلا يحسب منه في النصاب إلا 
الذهب الخالص» ويطرح وزن ما خلط به. وكذلك لا يحسب في الزكاة ارتفاع 
القبجة الذي كرون لشب ال 


الحلي المستعمل للزينة: 


الحلي إذا كان جائز الاستعمال لا تجب زكاته» سواء كان لرجل مثل خاتم 
الفضةء والأسنان والأنف من الذهب أو الفضةء أو كان لامرأة وهو ما تلبسه من 
حلي الزينة ذهبا أو فضة» ففي الموطأ: «أَنَّ عَائِفَةَ رَوْجَّ الى ية كَانَتْ تَلِي بات 
أجيها يَتَامَى فِي حَجْرمًا لَهُنْ الْحُلَيُ فلا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيّهِنّ الرّكَاةَو0©. ولأن 
الزكاة تجب في الأموال النامية» والحلي يراد للبس والزينة» فنقل من النماء إلى 
(1) الترمذى 16/3 . 


)2( انظر التاج والإكليل 2/ 295 والشرح الكبير 456/1 و459 . 
(3) الموطأ ص 250 و251 . 


ا 27 


ت 


ية بوجه جائز فلا تجب فيه الزكاة» بدليل أن المال المعد للنماء والتجارة من 
عررض يجبا فيه الزكاة فإدا ما غيره المالك إلى القنية لم تعل عليه زكاة. 

ولا زكاة فى حلى المرأة ولو تكسرء مادامت تنوى إصلاحهء فإذا تكسرء 
وسم للق إصلاحه» أو تهشم كلية يبحيث لايمكن اصلاحه إلا بإعادة سبکه» 
وجب أن تزكيه» وكذلك لازكاة على المرأة فيما يجوز لها استعماله من الذهب 
أو لفضة إذا اتخذته للكراءء أو الإعارة» مثل الأساور أو الخلخالء فإن كان 
EN Ea‏ أن ك1" . 


ها تحب زكاته من الحلى: 

تجب زكاة الحلى المحرم» مثل: ما يتحلى به الرجل من الذهب كالخاتم 
د لسلسلة» وكذلك الأوانى» مثل» المباخر والصحون والملاعق والتحف 
لمصنوعة من الذهب أو الفضةء سواء كانت لرجلء أو امرأة» وتجب كذلك 
زىة ما يشتريه الرجل أو المرأة ليعطيه لابنته إذا كبرت أو ليجعله صداقا لزوجة 
نه إذا تزوج» أو ما يشتريه لنوائب الزمان» إذا احتاج إليه باعه» وكل ذلك 
تحت فيه ال رة 
زكاة الأنعام 

الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم (الضأن والمعز)ء تجب فيها الزكاة إذا 
سغت نصاباء سواء كانت محبوسة في البيت تعلف» أو كانت سائمة ترعى» 
وسواء كانت عاملة في الحرث والفلاحة» أو غير عاملةء ارم حديث' النبي 
عد + ١‏ ا مِنْ صَاحِبٍ إبل ولا بَفَرِ وَلاً عَم لآ يودي حَهَا إلا فيد لَهَا َم 
اف يكاعم فرفر تَطوهُ دات الظلْفٍ بِظِلْفِهًا وَتَنْطَحْهُ ذَاتٌ الْمَدْنِ ِقَرْنِهَا لَيِسَ فيها 
م 2 رلا مور ازن . 


(!) انظر حاشية الدسوقى 460/1 . 
(2) انظر الشرح الكبير 460/1 . 
مسلم 686/2 . 


28 2 الزكاة 


الساعى الذي يجمع زكاة الماشية: 


إذا كان هناك ساع يخرج لجمع زكاة الماشية كما كانت السنة على عهد 
رسول الله كلوه فلا يجوز إخراجها قبل مجيئه» لأن ذلك هو وقتهاء فمن 
أخرجها قبل مجيئهء فقد أخرجها قبل وقتهاء ولا تصح منه حتى لو كان ذلك 
بعد مرور الحول. وإذا لم يكن هناك ساع» فيجب إخراجها عند الحول ويجوز 
قبله بشهر» رفقا بالناس» ويندب خروج الساعى في أول الصيف( عند اجتماع 
المواشى في المعاطن للشرب ليسهل على الساعى جمعها من مكان واحدء لأن 
الماشية تكتفى بالحشيش عن الماء قبل الصيف فإذا أقبل الصيف اجتمعت على 
الماء» وذلك اقتداء بما كان عليه عمل السلف بالمدينة المنورة» وفى الحديث: 
«تُوْحَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مياهه» 2 ومن طلب منه الساعى زكاة ماشيته» 
فقال: إنما ملكتها منذ شهر فقط مثلاء صدقهء ولا يأخذ منه زكاة» لقرب 
ملكه» وعلى ذلك لايشترط إتمام الحول في زكاة الماشية عند وجود الساعى» 
بل يجب الدفع إليه متى خرج» ولو نقص الحول شهراء أو بضعة شهورء وما 
قارب الشيء يعطى حكمه» ومضت السّنة أن السعاة كانوا يخرجون مرة واحدة 
كل عام ولا يتصور أن أرباب الماشية جميعا ملكوا مواشيهم في يوم واحد. 


زكاة الإبل: 


لا زكاة في الإبل حتى تبلغ خمساء لما جاء في الصحيح› قال رسول الله 
ية : ١لَيْسَ‏ فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةَ مِنْ الإبل»ء فإذا بلغت خمساء وجب 


(1) وخروج الساعى في أول الصيف وهو 22 مايو دائماء يترتب عليه ربط الزكاة بالسنة 
الشمسية» وذلك يؤدى إلى اسقاط زكاة سنة فى كل 30 سنة» إلا أن يعوض الساعى 
ذلك . انظر مواهب الجليل 270/2 . ۰ 

)2( المسند مع الفتح الربانى 38/9 وسنده جيد. 

(3) البخاري مع فتح الباري 4/ 65 والذوذ من الأبل يطلق على ما بين الثلاثة إلى العشرة. 


الزكاة 29 


.خراج شاة جذعة عنها من الضأن ذكر أو أنثى» فإذا زادت على ذلك» 
فيجب في كل خمس من الإبل شاة حتى تبلغ أربعا وعشرين» وقد بين حديث 
نس الآتى ما يجب إخراجه في زكاة الابل وغيرهاء ففي الصحيح أن أبا 
كر ييه كتب إلى أنس حين وجهه إلى البحرين : 

«هَذْهِ فرِيضَةُ الصّدَقَةٍ الْبِي فَرَضٌ رَسُولٌ الله يل عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَتِي أَمَرَ 
سه بها رَسُولَهُ قَمَنْ سْْلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليْعْطِهًا وَمَنْ سُيِلَ قوْقَها 
ندا يُعْطٍ في اربع وَعِشْرِينَ مِنْ الال فما دُونَهَا مِنْ ائم مِنْ كَل حمس شا ذا 
نٹ حَنْسًا وَعَشْرِينَ إلى حمس وََلائِينَ فيا بت مَخاضٍ00 ألتى فَإِذًا بَلَعَتْ 

سِا وَنَلآبِينَ إلى حمس وَأَرْبَعِينَ قَفِيهًا, نك الووة القن نإذا يلكت ميا وارتفية 
ا م 


E‏ رشو ال ين فيه ا لون 
ردا تلقث إخذى ويِسعين إلى عِشْرِينَ ومائَة ففيها مان طرُوقَنًا الل لذا 


#5 


ص 


زدث عَلَى عِشْرِينَ وَيائة ِي كُلْ أَربعِينَ بن لبُونٍ وَفِي كَل حَمْسِينَ جِٿة وَمَنْ 
م يكن مَعَهُ إلا أَْبَعٌ مِنْ الإبل فَلَيِسَ فيا صَدَقَة إلا أن يَشَاءَ رَبْهَا قدا بَلَعْتْ 
E‏ من الإبل قَفِيهًا شاه وَفِي صَدَقَةٍ العم فِي سَائِمَتِهَا | إذّا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى 
عِشْرِينَ وَمِائَةَ شاه ذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائة الا ¿ شاتان فَإذَا رادت 
عَلَى مِالتين إِلَى لث مائة كَفِيهًا ثَلاثُ شِيَاءِ مدا راث عَلَى ثَلآثِ مائة كَفِي كَل 


(1) الجذعة: ما أكملت سنة ودخلت فى الثانية» ويجوز إخراجها من المعز إن كان جل 
غنم البلد من المعزء وكذلك يجوز اخراج البعير بدلا عن الشاة لأنه يقوم مقامها 
وزيادة. انظر الشرح الكبير 433/1 . 

(2) بنت المخاض: هى ما أكملت سنة» ودخلت في الثانية» والمخاض: الحمل أى دخل 
وقت حمل أمها. 

(3) . ينت اللبون: ما اكملت عامين» ودخلت في الثالث» حيث صارت أمها ذات لبن بوضع 
الحمل» لو كانت حملت. 

(4) الحقة: ما أكملت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة» وسميت طروقة الفحل» لأنها بلغت 
أن يركبها الفحل . ٠‏ 

(5) الجذعة: ما أكملت أربع سنين» ودخلت في الخامسة. 
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ا م :8 


مائة شا ذا كَانَتُ سَائِمَةٌ الرجُل نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاءٌ وَاحِدَةٌ كُلَيْسَ فِيهًا صَدَكَةٌ 
O CRD‏ 


نصاب الغنم: 


م سم RIE‏ 


وتضم المعز إلى الغنم في النصاب» فمن عنده ثلاثون من الضأن» وعشرة 
من المعزء فقد بلغ النصاب» ووجب عليه إخراج شاة» ويجب عليه إخراجها 
من الأكثر منهماء فإن كان الأكثر الضأن أخرجها من الَضأنء وإن كان الأكثر 
المعز أخرجها من المعز على قاعدة: الأتباع تعطي حكم متبوعاتهاء وقاعدة 
الأقل ينبع الأكثر. وإن استوياء اختار الساعى أيهما شاءء ولا تعطى الصغيرة 
في الزكاة. 


نصاب البقر: 


لا زكاة في البقر حتى يبلغ ثلاثين» فإذ بلغ ثلاثين ففيه عجل تبيع ذكر أو 
أنثى . وهو ما أكمل سنتين ودخل الثالثة, فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسئة 2 


)1( البخاري مع فتح الباري 60/4 . 

(2) الجذعة من الضأن ما أكملت سنة. وقيل عشرة شهورء وقيل ثمانية» وقيل ستة شهور»› 
والثنى ما بدأ في إسقاط أسنانه ودخل في السنة الثانية. انظر حاشية الدسوقى 435/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 60/4 . 

(4) انظر إيضاح المسالك قاعدة 55 . 
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وهى ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» فقد بعث النبي يي معاذا إلى 
ليمن» وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاء أو تبيعة» ومن كل أربعين 
مسنة!'. ويضم البقر إلى الجاموس» فإذا حصل من الجميع نصاب» وجبت فيه 
ا 
الإخراج من الوسط في الزكاة: 

إذا كان في الماشية التي وجبت فيها الزكاة» خيار» مثل الحوامل» وذوات 
لبن وفيها المعيبة» مثل الهرمة» والمريضة» والضعيفة» فالواجب إخراج 
الوسطء إلا ان يتبرع مالكها بالأجودء أو يرى الساعي أن من مصلحة الفقير 
خد المعينة لك لخا كلا “ذل اعت :وإذا کان كلها اناه أو كلها 
معيبة ولم يرد المالك أن يتبرع من نفسه بالأجودء كلف شراء الوسطء وإعطاءه 
في الزكاةء ولا يجوز للساعي أن يأخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» فلا 
يأخذ الفحل» ولا الحلوبة» ففي الصحيح أن النبي َة قال لمعاذ حين بعثه إلى 
ليمن ليعلم أهلهاء ويأخذ منهم الزكاة قال له: «وَتَوَق كَرَائِمَ أَمْوَالِهِنْة2» وفى 
كتاب أبى بكر كله : «وَلا يُخْرَج في الصَّدَقَةِ هَرِمَةَ وَلآ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاً يِس إلا 
ال قار 
الوقص: 

الوقص هو ما بين الفريضتين في نصاب الماشية» فمثلا نصاب الغنم 
أربعون تجب فيها شاة» وما زاد على الأربعين إلى مائة وعشرين كله وقص 
لازكاة فيه» ففي كتاب أبى بكر المتقدم: «وَفِي صَدَقَةِ الْعَنَم فِي سَائِمَيَهًا إذَا 
كَانْتْ أرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَادّهة وهكذا في زكاة الإبل والبقر» ما بين 


(1) الترمذى 20/3 . وقال: حديث حسن. 

(2) ولكن ليس له أخذ الصغيرة» فلا تكفى الصغيرة في الزكاة عن الكبار. 
(3) البخاري مع فتح الباري 64/4 . 

(4) المصدر السابق 4/ ٠63‏ والمراد بالعوار: العيب» والمصّدق: المالك. 


32 الزكاة 


الفريضتين» لازكاة عليه» وقال يَك: «إذا بلغت الإبل خمساً وعشرين ففيها بنت 
لبون» ثم لا شيء فى الزيادة حتى تبلغ ستاً وأربعين)20. 


خلطاء الماشية: 


إذا خلط اثنان فأكثر ماشيتهماء وكانت كلها من جنس واحدء بقر كلهاء 
أو غنم كلهاء فإنهم يحسبون في الزكاة كالمالك الواحد» ويترتب على ذلك 
التخفيف عنهم في مقدار الزكاةء فمثلاء ثلاثة خلطاء» واحد له سبعون» 
والآخران أربعون أربعون من الغنم يجب عليهم عند الاختلاط شاتان من وسط 
الغنم. ومن أخذت منه الشاتان يرجع على كل واحد من صاحبيه بما ينويه من 
تمنهما بنسبة عدد شياهه» وهى نسبة 7 إلى 4 إلى 4» ولو لم يكونوا خلطاء 
لوجب على كل واحد منهم شاة في هذا المثالء ففي حديث أبى بكر 
المتقدم: «وَمَا كان مِنْ حَلِيطَيْنِ فإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بَيْنَهُمَا بالسَويةِو(© . 


شروط الخلطة: 


1 - أن يكون الغرض نية الخلطة حقيقة» وليس القصد الفرار من الزكاةء 
فان كان الغرض الفرار من الزكاة» فلا تفيد الخلطة شيئاء ويجب على كل واحد 
أن يزكى ماشيته منفردة» معاملة له بنقيض مقصوده» ففي الصحيح: «قَرَض 
رَسُولَ الله يل وَلا يُجْمَعٌ بين مرق ولا يُقَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع حَشْيَةَ الَف . 


2 - أن يكون كل واحد من الخلطاء يملك نصابا تجب فيه الزكاة بحلول 


(1) عزاه في تلخيص الحبير إلى رواية الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري» تلخيص الحبير 317/2 . 

(2) انظر الشرح الكبير 441/1 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 57/4 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 56/4 . 
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الحول عليه» ولا يشترط مرور الحول على الخلطة ذاتهاء وانما مرور الحول 
مشروط على ملك النصاب» فلو اختلطوا في أثناء الحول صحت الخلطةء مالم 
يقرب ذلك جدا من موعد وجوب الزكاة كالشهر مثلاء فلا تصح الخلطة» لأنهم 
يتهمون حينئذ بالهروب من الزكاة(" . 

3 أن تجتمع الماشية المختلطة مع بعضها على الأقل في ثلاثة اشياء من 
الأمور الخمسة الآتية» وهى: الاتحاد في مكان الشرب» والمراح الذي تقيل 
فيه » والمبيت» والفحل»› والراعي . 


ما تجددت ملكيته من الماشية أثناء الحول: 


مالك الماشية إذا تجدد عليه ملك ماشية أخرى أثناء الحول من نوع ماشيته 
الأولى شرا أو هة أو شهر :إن كانت زوج أو مراف أى رولك واه 
يضم ما طرأ ملكه إلى ماشيته الأولى إن كانت نصاباء ويزكيها جميعا عند حول 
ماشيته الأولى» ولو حصل له ملك الثانية قبل حول الأولى بشهر أو أقل من 
ذلك فإن كانت الأولى أقل من نصاب» فلا يضم إليها ما تجدد بل يضم 
الأولى إلى الثائية: ولا يزكيها الآ بعة:ان ير عليها خول اذا من ملك 
للنصاب» لما تقدم في حديث ابن عمر اليه : «لَيْسَ في مَالٍ ركاه حٌى يحول 
OL‏ 


الهروب من الزكاة: 


من له ماشية فتحايل قبل الحول واراد ان يهرب من الزكاةء فأبدلها بماشية 
أخرى» أوذبحهاء أو باعهاء فإنه يجب أن يزكيها معاملة له بنقيض مقصودهء إذا 


(1) انظر الشرح الكبير 440/1 . 

)2( ولا يستثنى من ذلك سوى ما تجدد من ولادة الحيوان نفسه» فإن حكمه يختلف» انظر 
فقرة: الفرق بين الفائدة والغلّة فيما يأتى ص47 . 

(3) أبو داود 2/ 101. والحديث حسنء» انظر نصب الراية 2/ 358 . 
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علم من قوله أو من قرينة الحال أنه فعل ذلك فرارا من الزكاة» كأن يبدلها أو 
يبيعها قبل الحول بشهر مثلا . 

ومن باع ماشية ليس فرارا من الزكاة» وبعد مدة ردت اليه» بسبب عيب 
فيهاء أو بسبب فساد البيع» أو إفلاس المشترى» فإنه يزكيها على حولها الأول 
عنده» وكأنه لم يبعهاء أما إذا رجعت اليه بسبب الإقالة» وهى الرجوع في البيع 
أوبسبب هبةء فإنه لايزكيها إلا بعد مضى عام من الإقالة» لأن الإقالة شراء 
جذيدة :والهنة ملك جزير03: 


زكاة الحرث 
أنواع الثمار والحبوب التي تجب فيها الزكاة: 

تقدم أن الزكاة تجب في عشرين نوعا من الحبوب والثمار» وهى ماللا 
يفسد بالادخارء لأنها قوت أو مُصلِحة للقوت» لكن لو اقتات الناس شيئا من 
الحبوب أو الثمار أو غيرها مما يصلح للادخار لوجبت فيه الزكاةء وهذه الأنواع 
هي: القمح والشعير والسلت» والذرة والدخن والعلس والأرزء والقطانى( 
وهى (الحمص والعدس والفول والترمس واللوبيا والجلبان والبسيلة) والتمر 
والزبيب» وذوات الزيوت› وهى أربع : الزيتون والسمسم والقرطم و حب الفجل 
الأحمرء ولا تجب الزكاة فى الفواكه والخضروات ولا فى الحلبة والعسل 
والجوز واللوزء قال مالك في الموطأ: وذلك هو الذي سمعه من أهل 
العلم» وقال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن حزم وهو بمنى: ألا يأخذ 
من العسلء ولا من الخيل صدقة© , 
نصاب زكاة الحرث: 

ل يجب الزكاة في التاق والحبوب إلا إذا ر O‏ عخمسة اوس لما جاء 
)1( انظر الشرح الكبير 1/ 438 . 
(2) الدخن هو المعروف بالبشنة: انظر حاشية البنانى 131/2 . 


(3) القطانى جمع قطنية: ما يدخر من الحبوب من (فُطن ) بالمكان إذا أقام . 
(4) الموطأ ص 278 ومسلم 2/ 675 . وقال الترمذى 3/ 25: لايصح في زكاة العسل شىء. 
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فى الحديظ الصبيع عن الى لكر الْيِسَ فِي حَبُ وَلآ تَمْرِ صَدَفَةٌ حَنّى يَبِلْمْ 
خَمْسَة أؤْسُّق)»» والأوسق جمع وسق:وهق ستون ضاغا: اوتتعست الخ 
أوسق من الحب منقى من تبنه ومن قشره الأعلى ان كان له قشرتان» مثل الفول 
أما القشر الأسفل الملاصق للحبةءفلا يطرح» وتقدر الخمسة أوسق من التمر 
والعنب مما شأنه الجفاف». جافا فإذا كان تمر النخل خمسة أوسق وهو أخضرء 
وإذا يبس نقص عن ذلك» فلا تجب فيه الزكاة. 


ما يعد صنفا واحدا من الحبوب وما لا يعد: 


وتضم بعض الأنواع إلى بعضهاء بحيث لو حصل من مجموعها بعد 
ضمها نصاب» وجب ان يزكى» حتى لو كان كل نوع على حدته لايكوّن 
نصاباء فالقمح والشعير والسلت» تعد كلها صنفا واحداء والقطانى السبع كلها 
صنف واحد والتمر بأنواعه كله صنف واحد» وكذلك أنواع الزبيب. أما الذرة 
والدخن والأرزء والعلس فهى أصناف» لايضم بعضها إلى بعض» وكذلك 
ذوات الزيوت الأربعة كل واحد منها صنف مستقل لاتجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ 
نصابا ولايضم لغيره لتكميل النصاب» والأنواع التي تضم إلى بعضهاء عند 
ضمها يخرج من كل نوع ما ينوبه من الزكاة» ويجوز إخراج النوع الأعلى بدلا 
عن الأدنى» ولا يجوز العكس» حفاظا على حق الفقراءء وتضم الأنوع المتقدمة 
التي حكمها الضم إلى بعضها لتكميل النصاب سواء زرعت في بلد واحد» أو 
في بلدان مختلفة مادام المالك واحدا بشرطين : 


1 - أن يتم زرع أحد المحصولين قبل حصاد الآخرء حيث يصدق عليهما 
أنهما اجتمعا في حول واحد»لأن حول الزرع هو وقت حصاده. أما إذا زرع 


(1) والصاع: أربعة أمداد مقدار زكاة الفطرء ووزن الصاع من القمح 2,250 جراماء فيكون 
وزن الخمسة أوسق 60 × 5 = 300 × 2,250 = 675,000 كيلوجراماء وهو وزن 
النصاب من القمح» والنصاب من الثمار والحبوب بالكيل هو أربعون كيلة بالكيلة 
المتعارف عليها في بلادنا في طرابلس الغرب التى تعرف (بالمرطة) . 
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أحدهما بعد حصاد الآخر فلا يضم احدهما للآخرء لأن حولهما ليس واحدا. 

- أن يبقى حب الزرع الأول إلى حصاد الثاني؛ فإن أكل المالك الزرع 
٠ 0‏ قبل حصاد الثاني» فلا يجب عليه ضم الأول إلى الثاني» بل ان بلغ 
الأول نصابا زكاة وإلا فلا0). 


الأجرة على التمر والإهداء منه 

ويحسب المالك ما تصدق به أو أهداه من التمر بعد نضجه» وقبل قطعه 
فيخرج زكاتهء» وكذلك ما دفعه منه أجرة على حصاد الزرعء أو قطع النخل 
وجمع الزيتون» كالثلث أو الربع أوغير ذلك من الأجرة المعلومةء فإن ذلك كله 
يجب على المالك خارج الزكاة» ولا يحسب ماأكلته الدواب وقت الدرس © . 


المقدار الواجب إخراجه من الحبوب والثمار: 

المقدار الواجب 3 من الزكاة في الثمار والحبوب نصف العشر» فيما كان 
sS‏ کک e‏ 
ا وال أ کان 1 0 ل 


وما كان منها يسقى بالآلة تارة وبالمطر أخرى وتساوياً فليخرج المزكي 
نصف زكاته على أساس العشر» ونصف زكاته على أساس نصف العشرء وإن 
تفاوت السعي كان للأقل حكم الأكثر جرياً على قاعدة أن الأتباع تعطي حكم 
متبوعاتها. وقبل يؤخذ من كل سقي بحسابه 


(1) انظر الشرح الكبير 1/ 449 . 

(2) المصدر السابق 451/1 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 90/4 والعثرى: هو الذى يشرب بعروقه من غير سقى› 
وانظر الشرح الكبير 451/1 . 

(4) انظر التاج والإكليل 282/2 . 
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وقت الوجوب: 

ويتعلق الوجوب فى الثمر والحب بنضجه وجريان الحلاوة فيه» ويجب 
الإخراج عند القطف والحصادء لقول الله تعالى: #وءَانُوا حه بوم 
1" وفى الصحيح عن ب هريرة قال : «كَان ل الله يد يؤتى 
بالنّمْرِ عند صِرَام الخل». أي عند قطع النخلء ولما كانت زكاة التمر تجب 
بنضجه» فإن التمر إذا بيع بعد النضح فإن زكاته على البائع ؛ على الرغم من أن 
المشترىئ هو الذي قام دجليه ) إلا إذا اشترطها البائع على المشتري» وكذلك لو 
مات صاحب التمر بعد نضجه» فيجب على الورثة إخراج الزكاة منه إذا بلغ 
حف أوشق + و كاله لايزال على ملك الميت» بخلاف لومات المالك قبل نضح 


تجب فيه الزكاة. 
الإخراج من الحب والثمار بعد التصفية والجفاف: 

القاعدة أن يخرج العشر أونصف العشر من الحب والثمار بعد الجفاف 
والتصفية من عين الحب المصفى» ويجوز الإخراج من غيره إذا كان مثله أو 
أجود منه» فالإخراج في الزكاة دائما من الوسط› أو الأجود ولا يجوز من 
يؤخذا فى الصدةة( . 
ما لا يجف من الثمار والبقول: 

ماشأنه ألا يجف من الثمار تخرج الزكاة من ثمنه إذا بيع» أو من قيمته إذا 
(1) الأنعام 141 . 


(2) البخاري مع فتح الباري 4/ 93 . 
(3) أبو داود 111/2 . 
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أكل» وذلك ثلاثة أنواع : ثمر النخل الذي لايصلح للتيبيس» ولا يؤكل إلا رطبا 
أوبلحاء والعنب الذي لايصلح للتجفيف زبيباء ولا يؤكل إلا عنباء والزيتون 
الذي لازيت لهء هذه الثلاثة يجب الإخراج من ثمنها إذا بيعت» أو من قيمتها 
إذا أكلت» أو أهديت. 


والفول وما في معناه من البقول. إن كان مما يؤكل أخضر ولا يصلح 
ويجفف » فالأولى أن تحرج الزكاة من حبه بعل يبسه) ويجور إخراج القيمة 


نه . 


التصر والعنب الذي يحف: 


والتمر والعنب الذي شأنه أن يجف,. لابد من الإخراج عنه تمراء وزبيباء 
ولو باعه صاحبه رطباء إلا أن يعجز صاحبه بعد أن باعه رطبا عن تحرى مقداره 
يابسا» فيزكى حينئذ من ثمنه» ففي حديث عاب بن أسيد : أمَرَ وَسُولُ الله بلا 


أن يُحْرّصَ الْعِنَتٌ 5-5 خرص الئل و زک رسا كما ا زَكَاةٌ الئخل 
e‏ 


وجوب تخريص العنب والتمر: 


إذا بلغ تمر النخل والعنب حد النضجء وكان صاحبه يحتاج إلى الأخذ 
منه من حين لآخر قبل موعد جنيه» فإنه يجب عليه أن يخرصه على رؤوس 
الشجرء بأن يعلم مقدار ما يؤول إليه التمر أو العنب إذا يبس وصار تمرا 
أوزبيباء ويجب أن يخرج زكاته بناء على ذلك الخرص» فقد كان النبي وي 
يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهودء فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل 


(1) انظر مواهب الجليل 2/ 287 والشرح الكبير 448/1 . 
(2) أبو داود 110/2 وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 448/1 . 
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منه"» وتخرج الزكاة على قدر الخرص حتى لو نقص التمر عند جفافه على 
قدر الخرص. أما لو زاد التمر عند جفافه على مقدار الخرص» فيجب إخراج 
زكاة الزائدء وإذا أصابت التمر جائحة أهلكت جزءا منه فلا زكاة على المالك 
فيما هلك وإنما يزكي ما بقي إذا بلغ نصاباء والحكمة من التخريص رفع الحرج 
عن المالك بحيث تبقى يده حرة في التصرف في ثمره بالأكل أو البيع أو 
الإهداء أو غير ذلك» وبالتخريص يحفظ حق الفقير في كل ما أكل أو أهدى 
قبل موعد الجني», أما إذا كان المالك لايحتاج إلى الأخذ من ثمره قبل الجذادء 
فلا يجب عليه خرصه. بل عليه أن ينتظر جفافه» ويخرج زكاة ما حصل عليه 
جافاء فإن كان التمر مما لايجف. فعليه أن يخرج زكاته من ثمنه إذا باعه» أب 
من قيمته إذا أكله ولم يبعه كما تقدم» ويقدر النصاب منه على أنه جاف» بحيث 
يطرح من وزنه أو كيله أخضر مقدار النقص الذي يطرأ عليه إذا جف . 


ذوات الزيوت من الحبوب: 
ذوات الزيوت نوعان: 

1 - الزيتون الذي له زيت» إذا بلغ الحب منه خمسة أوسق يجب اخراج 
العشر أو نصف العشر من زيتهء سواء كان زيته قليلا أو كثيراء ولا يجوز اخراج 
زكاته حباء لأن إخراج الزكاة من الثمار والحبوب تكون بعد التصفية» وتصفية 
الزيتون بعصره. وهذا إذا عصرء فإن أكله مالكه أخضرء أو باعه فعليه أن يقدر 
الزيت الذي يخرجه زيتونه لو عصره» ويخرج عنه زيتاء فإن عجز عن تقديره 
أخرج الزكاة من ثمنه إذا باعه أومن قيمته إذا أكله©. والدليل على وجوب 
الزكاة في الزيتون أنه حب يقتات زيته ويدخر فتجب فيه الزكاة» وقد قال الله 
تعالى : #والزوت والرمات متسليها وعو متيو ڪلوا ين مرو إ1 أَثْمَرَ وَمَاثُوا 


هع جرح مر 


حقه نوم حصحادى 4 . 


(1) أبو داود 110/2 وانظر حاشية الدسوقى 453/1 . 
(2) انظر المرجع السابق 453/1 . 
)3( انظر المرجع السابق 1/ 448 . 
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ت ا وف الاأخرى وي الس وهب الل وال 
إذا بلغ الحب منها خمسة أوسق فإخراج العشر أو نصف العشر يكون من زيتهاء 
سواء كان قليلاء أو كثيراء ويجوز إخرج الزكاة من حبهاء لأن حبها يبقى على 
حاله بعد يبسه وينتفع به في الزراعة والبيع» بخلاف حب الزيتون» فلا يزرع › 
وأكثر الانتفاع به زيتاء ولذلك اختلف حكمه عن غيره من ذوات الزيوت© . 


ما زكى من الحبوب والثمار لايزكى مرة أخرى: 

إذا زكى الثمر والحب وقت حصادهء فلا تجب زكاته مرة أخرى» حتى لو 
بقي عند مالكه سنة أو أكثرء لأن الله تعالى أوجب فيه الزكاة بالحصاد» وليس 
بالحول» ولا يحصد إلا مرة واحدة» قال الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده( 
ولو باعه صاحبه بعد عام مثلاء فلا يجب عليه زكاة ثمنه عند البيع ٠‏ إلا إذا بقى 
الثمن عنده حولا كاملاء فيزكيه بعد الحول©. 


زكاة أمو ال التجارة 


ما اشتري للتجارة وما اشتري للكراء : 
يقصد بأموال التجارة في الزكاة: جميع الأشياء التي يشتريها الإنسان 
ليبيعهاء قصد الربح» فيدخل في ذلك جميع أنواع البضائع من حديد أو خشبء أو 
أثاث أو سيارات» وعقارات» أو غير ذلك»› إذا اشتريت للربح فيها بالبيع والشراء. 
والدلنة على و ف اأمواك العبها زه ا قال ا«أنا بخد 


إن رَسُولَ الله یا کان يمرا أن تُخرجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَذِي ند للبم وروى 


(1) السمسم: الجُلْجُلان. 

(2) القرطم: نبات زينة يستعمل تابلا وملونا للطعام. 

(3) انظر الشرح الكبير 1/ 448 . 

(4) انظر الموطأ ص 276 . 

(5) أبو داود 2/ 95 والحديث حسّنه ابن عبد البر انظر نصب الراية 2/ 376 وتلخيص الحبير 
72 . 
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عن عمر: «أنه كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار»ثم حسبهاء شاهدها 
وغائبهاء ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والخائب»"» والقول 
بوجوب الزكاة في أموال التجارة هو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا من 
الصحابة ومن بعدهم» ويدخل في أموال التجارة ما اشتري بنية أن يأجره صاحبه 
ويستغل كراءه إلى أن يجد فيه ربحاء فإذا وجد فيه ربحا باعه» وغلة الكراء هي 
من قبيل الفائدة يستقبل بها صاحبها حولا جديداء أما الأصول التي تنتج الكراءء 
مثل المبانى» فلها حكم سلع التجارة» تزكى على نحو ما يأتى طبقا لحالها من 
إدارة أو احتكار» وما اشتري من البضائع والأموال للتجارة لايخرجه عن ذلك 
استعمال صاحبه له» فمثلا تاجر السيارات» أو البيوت» ما يشتريه ويبيعه من 
البيوت والسيارات هو من أموال التجارة» ويجب أن يزكيه كذلك حتى لو كان 
يستعمل بعض هذه السيارات أو البيوت لركوبه وسكناه استعمالا مؤقتا إلى أن 
يجد لها مشتريا وربحاء وما اشتري بنية الكراء من العقارات وغيرهاء دون أن 
تكون لمالكه نية بيعه وقت الشراء» فليس من أموال التجارة» وإذا نوى 
صاحب المال المتجر فيه تحويله من التجارة إلى الاقتناء والاستعمال الشخصي› 
تحول بمجرد النية» لأن الأصل في الأشياء أن تكون للاقتناء . 


أنواع التجارة: 

النوع الأول التاجر المدير: 
ويدخل في هذا النوع أصحاب الحرف والمهن الذين يصنعون» ويعرضون 
صناعتهم للبيع› مثل الحدادين والنجارين والتشاجية إلخ» وهذا النوع من 
التجارة يزكيه الاجر عند :رامن الحول الذي ندا فة تجارتةء أو عند رأس حول 


(1) الأموال 581 . 
(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 472/1 . 
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المال الذي بدأ به التجارة» إذا كان رأس المال في ملكه قبل بداية التجارة وهذا 
أولى وأحوط كأن يكون للتاجر ألف دينار ملكها في شهر محرم» واشترى بها 
بضاعة يتاجر فيها في رمضانء فإن الحول الذي يجب أن يزكى فيه تجارته هو 
مغو وام رمهيان1'" + بوالمان الذي E‏ همل الكل 


1 - النقود التي تحت يذه سواء كانت موجودة في محل التجارة» أو 
مودعة في المصرف. أو محفوظة في مكان آخر. 

2 قيمة السلع الموجودة عنذه وقت وجوب الزكاةء المصنّع منها والخام 
إذا كان صانعاء ويقومها التاجر بسعر الجملةء الذي يمكن أن تباع به في وقت 
الزكاة» فقد قال جابر بن زيد عن مال التاجر: «قومه بنحو من منه يوم حلت 
فيه الزكاةء ثم أخرج زكاته»2 . 

وإذا كانت البضاعة من الأشياء التى تجب الزكاة في عينهاء مثل الماشية 
والحبوب» وكانت نصاباء فلا تقوم» وإنما يخرج التاجر زكاتها من عينها إذا لم 
يكن خرج عنها في تلك السنةء أما إذا كانت أقل من نصاب» فإنها تقو . 


زكاة دين التجارة: 


الدين الذي يطلبه التاجر من الناس ثمن بضاعة أخذت منه» ولم يُقبضوه 
ثمنهاء تجب عليه زكاته بشرط أن يكون الدين نقداء وليس سلعة» وأن يكون 
مرجو الحصول غير ميئوس منه» وأن يكون قد حان وقت دفعه» وليس مؤجلا 
فقد روي عن ابن عمر: «كل دين لك ترجو أخذه» فإن عليك زكاته كلما حال 
الحول»ء فيجمع التاجر(المدير) هذه الأشياء الثلاثة: النقودء وقيمة البضائع» 
والدين بالكيفية المتقدمة» ويخرج من مجموعها الزكاة 2,5 في المائةء إذا بلغت 


(1) وقيل يجعل حول التجارة وسطا بين الشهر الذي ملك فيه أصل المالء والشهر الذي 
بدأ فيه التجارة» انظر المصدر السابق 475/1» والمواق 323/2 . 

(2) الأموال ص 582 . 

(3) انظر الشرح الكبير 475/1 . 

(4) الأموال ص 588 . 
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نصابا بشرط أن يكون قد باع شيئا من بضاعته بالنقد أثناء السنة» قليلاء أو كثيرا 
ولو ديناراء فإذا لم يبع شيئا على الإطلاق» فلا زكاة عليه في تلك السنة لعدم 
النماء» فقد روي عن ابن عباس في التاجر: (لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة 
واجبة غليه)7» وروي عن عمر طق : (إذا خلت الصدقةفاحتتب دينك وما 
عندك واجمع ذلك كله وزكه)©. 


الدين الذي تزكى قيمته ولا يزكى عينه: 
فإذا كان الدين الذي يطلبه التاجر من الناس غير نقدء بل بضاعة» أو كان 
مؤجلا لم يحن وقفت دفعه عند إخراج الزكاة» فيجب أن يقومه» ويحرج الزكاة 


عن قيمته» وليس عن عينه وعدده» لأن الدين المؤجل قد تنقص قيمته يوم 
| ستحقاقه من المدين عن يوم وجوت الزكاة فيه) وكذلك إذا كان الدين بضاعة 


وليس نقداء فإنه يقوّمء لأنه لايعرف قدره إلا بتقويمه. 


الدين الميؤوس منه: 

فإن كان الدين ميؤوسا منه. فلا زكاة فيه حتى يقبضه التاجر» فإن قبضه 
زكاه لعام واحد» ولو بقى عند المدين أعواماء فقد روى عن ابن عباس في 
الدين: (إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تأخذهء فإذا أخذته فزك عنه ما 
عليه)00 . 


زكاة الدين من قرض: 
وكذلك إذا كان الدين الذي يطلبه التاجر من الناس دينا من قرض» وليس 
ثمن بضاعة» فلا زكاة فيه حتى يقبضهء فإذا قبضه زكاة لعام واحد. 


(1) انظر الأموال ص 582 . 

(2) انظر الأموال ص 588 . 

(3) انظر الأموال ص 2590 وقوله: فزك عنه ما عليه يحتمل أن يكون معناه ما عليه من 
زكاة تلك السنةء ويحتمل أن يكون معناه ما عليه من زكاة السنين الماضية كلها. 
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الآلات وأدوات التجارة لازكاة فيها: 


ولا يقوّم التاجر الأواني التي تدار فيها البضاعة» ولا الآلات والمعدات 
كالموازين والسيارات التي يحمل عليهاء وآلات الصناعة بجميع أنواعهاء 
لايقوم عند الحول». ولا رک لأنه غير معد للبيع والنماء. ولما جاء في 
حديث سمرة المتقدم: «أمّا بَعْد ان رول الله کان يام نا أن ُخْرِجَ الصَدَقَة 
مِنْ الّذِي ند للب . 

النوع الثاني التاجر المحتكر : 

التاجر الذي يشترى البضاعة» ويتربص بها ارتفاع الأسعار فلا يبيعها حتى 
يرتفع ثمنهاء مثل تجار الأراضى والمبانى ومن يشترى الحبوب وقت وفرتهاء 
ويبيعها إذا قلت فى الأسواق» يسمى هذا التاجر عند الفقهاء: (المحتكر)ء 
و(المحتكر) لايزكي سلعته حتى يبيعهاء فإذا باعهاء أو باع جزءا منها بعد أن 
حال عليها الحول زكى ما باعه إن بلغ نصابا بنفسه» أو بضمه إلى مال آخر 
عنده حال عليه الحول» وزكاه زكاة عام واحد» ولو بقيت البضاعة عنده أعواماء 
لأنه ليس على الإنسان أن يخرج عن المال زكاة من مال آخر سواه حيث لم يبع 
من المال شيئا وقد روى عن ابن عباس قوله: (لابأس بالتربص حتى يبيع» 
والزكاة واجبة عليه)© . 


اجتماع الإدارة والاحتكار: 
من كان له مالان مدار ومحتكر وتساوياًء أو كان المدار هو الأقل زكّى 


كل مال في حوله» وإن كان المدار هو الأكثر زكاهما معاً مع الإدارة على قاعدة 


(1) أبو داود 2/ 95 والحديث حسّنه ابن عبد البر انظر نصب الراية 2/ 376 وتلخيص الحبير 
72 . ْ 


(2) انظر الشرح الكبير 474/1: والأموال ص 582 و583 . 
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الأقل يتبع الأكثر» وقال ابن رشد: القياس أن يزكى كل مال على سََيَه كانا 
متساويين › أو أخلافها اا لا , 


زكاة شركة المضاربة أو القراض 
معنى المضاربة أو القراض أن يدفع شخص مالا لآخر» ليتجر فيه 


ويكون الربح بينهما على مايشترطان» فشركة المضاربة أو القراض يكون المال 


القراض الحاضر ببلد رب المال: 

إذا كانت شركة القراضى ببلد رب المال» أو غائبه عنه ولكن رب المال 
على علم بما يجرى فيها من ربح أو خسارة ويتابع ذلك فعليه زكاتها كل سنة 
من ماله الخاص» وليس من مال القراضء» فيزكى رأس مال الشركة وربحها إن 
كان لها ربح ولا يزكيه العامل من مال القراض» لأن ذلك ينقص عليه رأس 
المالء إلا إذا رضى العامل بذلك» وهذا مالم يكن القراض مما تخرج الزكاة 
من عينه مثل الماشية أو الحبوب والثمارء فإن كان كذلك» فإن العامل يزكيه من 
مال القراض» ويخصم الزكاة من رأس المال» كأن يكون رأس المال الذي عند 
العامل أربعين رأسا من الغنمء فلما حال عليها الحول» صارت خمسين» فيزكى 
العامل منها شاة يخصمها من رأس المال فيصير تسعة وثلاشي © , 


القراض الغائب عن رب المال: 


إذا كان عامل القراض يتجر بالمال فى بلد آخرء ولا يعرف رب المال 
عنه شيئاء فليس على رب المال زكاة حتى يرجع العامل بالمال» ولا يزكيه 
العامل في غيبتهء إلا أن يأمره رب المال بذلك» أو يأخذه الحاكم بزكاته» فإذا 


(1) وقال ابن الماجشون: إن كانا متساويين زكى كل مال في سننه» وإن كان أحدهما أكثر 
كثرة بيّنة كان الأقل تبعاً للأكثر بناء على قاعدة الأقل يتبع الأكثرء وأن الأتباع عطي 
حكم متبوعاتها. انظر التاج والإكليل 324/2 . 

)2( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 477/1 . 


46 الزكاة 


رجع العامل بالمال وهو غير مزكى زكاه ربه زكاة السنين كلهاء فيزكى المال 
الذي وجده عن السنة التي رجع فيها المال» أما عن السنوات الماضية» فإن كان 
المال فيها أكثر من ذلك» فلا يزكى الزائد» لأنه لم يصله منه شيء ولم ينتفع 
به» وإنما يزكى فقط المال الذي حصل عليهء بعد أن يخصم من كل سنة زكاة 
السنة التي تليهاء فإذا كان المال في السنة الأولى أربعة آلاف دينار وفى السنة 
الا وة الوق ا الآف ونان فإقكررب الال عسي 
زكاته على أن المال ثلاثة آلاف دينار فقط في السنوات الثلاث فيخرج زكاة 
السنة الأخيرة (2,5) في المائة من ثلاثة آلاف (75 دينارا ) ويخرج زكاة السنة 
التي قبلها (2,5) في المائة من ألفين وتسعمائة وخمسة وعشرين دينارا (73 دينارا) 
تقريباء لأنه قد حم من 3000 الآف 75 دينارا دفعها زكاة عن العام الثالث» 
ويخرج زكاة السنة الأولى (2,5) في المائة من 2852 دينارا (71 دينارا) تقريباء 
لأنه قد خصم من 2952 دينارا 73 دينارا دفعها زكاة عن العام الثاني وهكذا. 

وإذا كان المال في السنوات الماضية أقل منه في السنة الأخيرة» فإن رب 
المال يزكى عن كل سنة بحسابهاء وإذا كان فى 58 السنوات الماضية أزيد» 
وفى بعضها أنقص كأن يكون فى السنة الأخيرة (400) وفى التى قبلها (500). 
وفى التي قبلها (200) فإنه يزكى السنة الأخيرة على حساب (400) ويزكى السنة 
الأولى والثانية على حساب أدناهما وهو (200) لأن الزائد لم يصله منه شيء20. 

هذا إذا كان عامل القراض يبع ويشترى طول العام وهو ما يسمى بالتاجر 
(المدير) أما ان كان من قبيل ما يسمى (المحتكر ) وهو الذي يترصد الأسواق 
فإن رب المال يزكى مال القراض مرة واحدة بعد انتهاء مدة القراض» يزكيه لعام 
واحد» ولو بقى عند العامل سنين. 


زكاة حصة العامل: 


يزكى عامل القراض حصته إذا بلغت نصابا لكل عام بعد المفاصلة, 


(1) انظر المصدر السابق 478/1 . 
)2( هذا قول ابن رشد ورجح › والأخد به أولى. 
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وقيل يزكى العامل حصته ولو كانت أقل من نصاب بعد أن يقبضهاء لاقبل 
1 - أن تكون مدة العمل فى القراض سنة فأكثر. 
2 - أن تكون حصة رب المال مع ربحه نصاباء فإن نقصت عنه فلا زكاة 
على العامل» ولو كانت حصة العامل نصاباء لأن زكاة العامل تابعة لزكاة رب 
المال(). 


الفرق بين الفائدة والغلة والربح في الزكاة: 

الفائدة وتشمل نوعين من المال: 

1 ما ملك من الأموال عن غير عوض مثل الميراث والهبة. 

2- مانتج عن عوض لازكاة فيه» مثل إيجار المبانى المتخذة للاقتناء 
ومرتبات الموظفين وأجورهم» وثمن المبيع إذا لم يكن للتجارة» والدية» 
والصداق» وهذه الفائدة بنوعيهاء لاتضم إلى ما قبلها من المال» بل يستقبل بها 
المالك حولا من يوم أن ملكهاء إذا كانت نصاباء فإذا لم تكن نصاباء ضمت 
لما بعدها إلى أن يتحصل منها نصاب» فإذا تحصل منها نصاب» استقبل به 
المالك حولاء وزكاه في آخر الحول إذا لم ينقص عن النصاب طول مدة الحول 
فإذا جدّت بعدها فائدة أخرى لاتضم إلى النصاب الذي قبلهاء وإنما يستقبل بها 
حولا جديدا مثل الأولى إن كانت نصاباء وإلا ضمها إلى ما بعدها إلى أن 
يتحصل على النصاب وهكذاء فكل نصاب يتجدد» يكون له حول مستقل 
والدليل على أنه يستقبل بها الحول» ولا تضم إلى ما قبلها حديث عبد الله ن 
عمر عن النبى بي أنه قال: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه 
انرون 0 


(1) انظر المصدر السابق 1/ 480 وحاشية الدسوقى 479/1 . 
(2) السنن الكبرى 103/4 . 
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الفائدة من الماشية ونتاج الحيوان: 


ويستثنى من ذلك الماشية فإن الفائدة منها تضم إلى ما قبلها إذا كان نصابا 
أصله ولو كان الأصل أقل من نصابء. لأن النتاج فرع الأمهات. حادث عن 
ر 


أصل المال فحوله حول أصل المالء ولقول عمر للذي يأخذ الصدقة: «تَعد 
عَلَيهِمْ با لفل خيلا الرّاعي 3 تَأَحْدُهًا. . .»2 . 


زكاة المرتبات: 


الفائدة المتجددة من النقود يكون لها مواعيد متعددة لدفع الزكاة» وعلى 
صاحبها أن يحصى كل مبلغ تجدد له منهاء ويحسبه متى بلغ النصاب ويضبط 
تاريخ ذلك» وهى عملية شاقة خصوصا في المرتبات والأجور» حيث يصعب 
على الموظف تمييز ما بقى له من مرتبه في كل شهر عن الشهر الذي يليه. 
وهل يعد ما يسحبه عند رأس الشهر من مرتب الشهر الجارى أومن الشهور 
السابقة؟ وهى مسألة يصعب تحديدهاء ولذلك فمن الأيسر والأوفق أن تعامل 
المرتبات معاملة الربح المتجدد فى التجارة» يضم إلى ما قبله إذا بلغ نصابا 
فمثلا إذا قلنا: نصاب النقود 500 دينار» وبدأ الموظف من شهر محرم يوفر كل 
شهر 100 دینار» فإنه فى جمادى الاولى يجتمع له نصاب 2500 يزكيه مع 
مرتبات الشهور اللاحقة في جمادى الأولى من السنة التالية» مادام رصيده لم 
ينقص من جمادى السنة الأولى إلى جمادى السنة الثانية عن 500 دينارء فإن 
نقص في شهر من الشهور فإنه يبتدئ حساب السنة من الشهر الذي اجتمع له فيه 
نصاب 500 دينار مرة أخرى وهكذا. 


وهذه الطريقة لمعرفة ما تجب فيه الزكاة فى المرتبات» تنطبق أيضا على 


(1) انظر المدونة 260/1 و267 . 
(2) الموطأ. حديث رقم 600 . 
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أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمقاولين» فإنهم جميعا يحسبون 
ابتداء عام الزكاة من حين أن يجتمع لديهم نصاب من المال؛ وما وفروه بعد 
ذلك من الدخلء كله يزكى عند رأس الحول الذي اجتمع لهم فيه النصاب27. 


الربح: 


المراد بالربح الفرق الذي يزيد به ثمن البيع عن تكلفة السلعة» وهذا الربح 
في الزكاة» حوله حول أصله الذي تولد عنه ولو كان الأصل غير نصاب» فمن 
اشترى سلعة بخمسمائة في محرم» وباعها بربح مائتين في رمضان فإنه يزكي 
الخمسمائة وربحها المائتين جميعا في المحرم» ومثل الربح نسل الحيوان كما 
تقدم قبل قليل» وكذلك غلة سلعة اكتريت للتجارة مثل من اكترى دارا بمائة 
دينار لا ليسكنها بل ليكريهاء فأكراها بخمسين» فإن حول الخمسين هو حول 
المائة كما يأتى. والدليل على أن حول الربح هو حول أصله قوله ية : «ليس 
فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» فدل على أن ما بلغ خمس أواق وهو 
النصاب تجب فيه الزكاة» وهو يعم المال وما تجدد عنه من ربح» ولأن الربح 
حاصل عن المال نفسهء فهو فرع أصل المالء له حكمةُء بخلاف الفائدة فإنها 
مال جديد لا صلة له بما قبله . 


الغلة: 
والمراد بها: الدخل من كراء عقارهء أو ريع أرض أو شجر أو نحو 
ذلك» وهو يشمل الاتى: 
1 غلة ما اشتري للكراء : 
غلة ما اشتري للكراء كمن اشترى بيتا ليُكريه؛ وهذه الغلة من قبيل الفائدة 
تضم حتى يحصل منها نصاب» ويبدأ حولها من يوم ملك النصاب. 


(1) وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فقالوا: إذا كان النصاب كاملا في طرفى الحول» 
فنقصانه فيما بين ذلك لايسقط الزكاة» انظر فتح القدير 528/1 . 
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2 غلة ما اشترى للقنية : 
وذلك كمن اشترى بيتا ليسكنه»ء فأكراه في الإجازة أو في وقت من 
الأوقات» وهذا الكراء أيضا من قبيل الفائدة حكمه كسابقه يبدأ حوله من يوم أن 
3 غلة ما اشترى للتحارة : 
كمن اشترى سيارة أو بيتا ليبيعه» فأكراه مدة قبل بيعه فغلة الكراء هذه 
اشا فب الفاكةة ريشق دروا اها سو ا ين حن ملك الات رن 
كانت الغلة ذاتها مما تجب فيه الزكاة كمن اشترى نخلا للتجارة» فأثمر فإنه 
يزكيه زكاة الثمار عند الجذاذ. وإذا باعه لايزكى ثمنه حتى يحول عليه الحول 
من يوم البيع» لأنه لايزكى مال واحد في حول مرتين» وإذا بيعت الاصول التي 
كانت مستغلة في الكراء» فإن ثمنها يزكى بعد حول من يوم زكاة الثمن الذي 
اشتراها به. 


وكذلك لو اشترى غنما للتجارة وباعها قبل الحول فإنه يزكي ثمنها بعد 
عام من يوم زكاه الثمن الذي اشتراها به» وإذا بقيت الغنم عنده حتى حال عليها 
الحول» وأخرج زكاتها منهاء ثم باأعهاء فإنه لايزكي ثمنها حتى يحول عليه في 
بده حول من يوم رک الماشية» وهذا كله مبنى على قاعلة : أنه لاتجب زكاة 


صوف الحيوان وثمر الشجر المشترى للتجارة : 


اختلفوا في الصوف إذا كان وقت الشراء تام النموء فإنه إذا جر يكون ثمنه 


)1( هذا هو المشهور في فوائد ما اشترى للتجارة وهو لفظ المدونة» وقيل إن فوائد ما 
اشترى للتجارة هو من قبيل الربح» حوله حول أصله وهو الثمن الذى اشترى به العقار 
ونحوه انظر المدونة 270/1 ومواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 306 و307 . 

(2) انظر المدونة 250/1 و271 . 

(3) انظر المدونة 1/ 265 و271 ومواهب الجليل 309/2 . 
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ربحاء حوله حول أصل المال الذى اشتريت به الغنم» لأنه جزء من الغنم 
مقصود وقت الشراء يزيد في ثمن الخنم» وهو قول ابن القاسمء وقال أشهب: 
هو من قبيل الفائدة لايزكى إلا بعد عام من قبضهء وهذا الخلاف يجري أيضا 
فيمن اشترى شجرا للتجارة وفيه ثمرة مؤبرة لاتجب الزكاة في عينها مثل البرتقال 
والتفاح» هل يكون ثمن الثمرة إذا بيعت ربحا يزكى عند حول رأس المال» أو 
فائدة تزكى بعد عام من قبضها. 
4 غلة ما اكتري للتجارة : 
غلة عقار اجره انسان للتجارةء كأن يؤجر أرضا ليؤجرها لغيره» وهذه 
الغلة عدها العلماء من قبيل الربحء حولها حول المال الذي اكتريت به 
الأصولء فيزكيها بعد عام من يوم أن زكى الثمن الذي أكتراها به كما تقدم في 
الكلام عن الربمم7" . 


الأسهم والسندات: 


الأسهم: هي حصص في رأس مال شركة أو مؤسسة تجارية» فمثلا إذا 
أرادت جهة ما تأسيس شركة برأس مال كبير وأرادت من الناس الإسهام في 
رأس مال هذه الشركة» فإنها تقسم رأس المال المطلوب إلى أسهم متساوية 
وتعلن ذلك للراغبين في المشاركة في رأس مال الشركة» فيشتري كل إنسان من 
هذه الأسهم بحسب قدرته» وبذلك يكون حامل السهم مالكا في رأس مال 
الشركة بمقدار ما يملكه من الأسهمء وله أن يبيع أسهمه لغيره إذا أراد. 

السندات: السند وثيقة مكتوبة من مصرف أو مؤسسة تشهد لحاملها بأنه 
أسلف المؤسسة أو المصرف مبلغا من المال بفائدة معينة» ولحامل السند أن 
يبيعه لغيره إذا أرادء والسندات من العقود الربوية المحرمة إذا كان السلف 
بفائدة» كما هو الحال في المصارف الربوية اليوم . 


(1) انظر ص 49 . 
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زكاة الأسهم والسندات: 


الأسهم والسندات تأخذ في الزكاة حكم أموال التاجر الذي يقوم سلعته 
في رأس الحول ويخرج عنها (2,5) في المائة فالأسهم والسندات تعد سلعا 
تجارية» لأنها تباع وتشترى لغرض الربح والنماء» ويرتفع سعرها وينخفض» 
حسب العرض والطلب ومركز المؤسسة وقدراتهاء فعلى حاملها أن يقومها عند 
رأس الحول بالسعر الذي يمكنه أن يبيعها به» فإذا بلغت قيمتها نصابا دفع 
زكاتها (2,5) في المائة . 


زكاة المال المغخصوب والمال الحرام: 

المال الذي ليس على ملك صاحبه لأنه سرقهء أو اغتصبهء أو أخذه 
بالرشوة أو من فوائد الرباء تجب فيه الزكاة على الغاصب إذا كان له من 
الأملاك ما يساوى المال المغصوب فأكثرء لأن ضمانه عليهء وإذا لم يكن 
للغاصب مال آخر يجعله في مقابل المغصوب فلا زكاة عليه فيما غصب لأنه 
قير ا ١‏ 


ويرى بعض أهل العلم أن المال المغخصوب» وما في معناه لا يزكيه 
الخاصب» لأنه يجب عليه أن يرده جميعه إلى أصحابه إن عرفهم» أو إلى 
ورثتهم» ولیس له أن يتصدق به على نفسه أو يزكيهء لأنه لا حق له فيه» 
لحديث النبي وَية: «لا يقبل الله صدقة من غلول»ء لكن علماءنا يقولون: لا 
يجوز أن نعفي صاحب المال الحرام من الزكاة» وذلك عقوبة له» وكون الله 
تعالى لا يقبلها منه تلك عقوبة أخرى7". 

وإذا رجع المال المغصوب إلى صاحبه زكاه صاحبه لعام واحد ولو بقى 
عند الغاصب أعواماء لعدم النماء وعدم قدرة المالك على التصرف فيهء إلا إذا 
كان المال المغصوب ماشيةء أو ثمرة نخل» فإنه إذا رجع إلى صاحبه يجب أن 


)1( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 457/1 والدر المختار 291/2 . 
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يزكيه عن كل السنين التي بقى فيها عند الغاصب, لأن هذا النوع من المال 


المعدن والركاز: 


المعدن ‏ بالكسر ‏ يطلق على موضع استخراج الجوهرء كالذهب والفضة 
والنحاس وغير ذلك» ويطلق أيضا على ما يخرج من الأرض من هذه الجواهر 
ويحتاج إلى عمل وتصفية والإطلاق الأخير هو المراد هنا. 


ملكية المعدن: 


ولقية المعو ا المسلعين إن عزن فى اا ر ارا 
تمق رك لاحم بوذلك ل ی عند علاتا وإذا كانت لار ركد 
لشخص معين» فملكيته أيضا لبيت مال المسلمين على الصحيح»› لأن المعدن 
قد يجده شرار الناس» فلو لم يكن أمره إلى حاكم المسلمين لأدى ذلك إلى 
الهرج والفوضى والتزاحم عليه والقتال9'©» ولولي الأمر أن يعطى المعدن لمن 
يعمل فيه لنفسه مدة من الزمان يستخرج معادنه» مقابل جزء معلوم يعطيه لبيت 
المالء فتجب الزكاة على القائم به فيما استخرجه لنفسهء إذا بلغ نصاباء 
ولاتجب الزكاة في حصة بيت مال المسلمين» لأنها ليست مملوكة لمعين» 
ويجوز لولي الأمر أن يحتفظ بالمعدن كله لبيت المال» ويؤجر عليه من يقوم 
بإخراجه واستخلاصه» ولا تجب فيه زكاة حينئذ0©» ففي الموطأ: «أَنَّ رَسُولَ الله 
كله مَطعَّ لِيلالٍ بن الْحَارِثٍ الْمُرَنِي مَعَادِنَ الَْبَِيّهه وَهِيَ مِن تَاجِيّة الْمرْع» فيلك 


(1) ولا يكون المعدن لمالك الأرض إلا إذا وجد في ملك أحد ممن صالحهم المسلمون 
على البقاء في أرضهم من الكفارء وهو مما يمثل عدل الإسلام وسموه في إنصافه لغير 
المت انظر الشرح الكبير 487/1 . 

(2) مثل نصف أو ربعء وجاز ذلك مع ما فيه من الغرر استثناء؛ لأن المعدن لما لم يجز 
بيعه» جازت المعاملة عليه بجزء منه مثل القراض والمساقاة. انظر حاشية الدسوقى 1/ 
7 . 

(3) انظر المصدر السابق. 


54 الزكاة 


لْمَعَاِنُ لا يُوْحَد منْها إلى الْيَوْم إلا ركا . 


المعدن الذي تجب فيه الزكاة: 

تجب الزكاة عند علمائنا في معدن الذهب والفضة دون غيرهما من 
المعادن الأخرى» مثل النحاس والحديد والفسفات والكبريت والياقوت وغير 
ذلك لأن هذه المعادن ليست من الأصناف التي كانت تخرج منها الزكاة في عهد 
النبي كله فلم يعرف أنه أخذ زكاة من المعادن الثمينة غير الذهب والفضة» مثل 
الياقوت والعنبر والجواهر الأخرى» مع أنها كانت موجودة في حياته مَك . 


مقدار زكاة المعدن وكيفيتها: 

لحديث الموطأ: «ثْيِلْكَ الْمَعَادِنُ لا يُؤْحَذُ مِنْهًا إِلَى الْيَوْم إل الركا. ونصاب 

الزكاة ربع العشر كما تقدم» فإن أخرج صاحب المعدن أقل من نصاب» فلا 

زكاة عليه إلا إذا كان له مال آخر أقل من نصاب» حال عليه الحول» يكمل به 
نصاب الزكاة إذا ضمه إل المعدن». فإنه تجب عليه زكاة المعدن حينئل» ولا 
نصابا زكاه مالكهء وإلا فلا زكاةء إلا إذا بدأ انتاج العرق الثاني قبل انقطاع 
العرق الأول» فإنه يضم للأول في تكميل النصاب» ويجب إخراج زكاة ما بلغ 
نصابا من المعدن بمجرد استخراجه من معدن ولا E‏ فيه مرور 
الحولء فالمعدن بمنزلة الزرع تؤخذ منه زكاته عند حصادهء ولا ينتظر به 

(1) الموطأ ص 248 والقبلية اسم موضعء وكذلك المرع. 

(2) ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة في جميع المعادن المستخرجة من باطن الأرض 
سواء كانت من المعادن الجامدة مثل النحاس» أو الجارية مثل النفط أخدا بعموم قول 
الله تعالى: #يأيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 
الأرض#» انظر المغنى 24/3 . 

(3) الموطأ ص 248 . 
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الحول» وما خرج بعد ذلك يؤخذ منه بحسابه» قل أو كثرء بلغ نصابا أو لم 
يبلغ مادام عرق المعدن الذي حصل منه النصاب لم ينقطع . 

- وإذا كان تراب المعدن كثير الذهب سهل التصفية لايحتاج إلى كبير 
عمل» أو وجدت فيه قطع ذهب خالصة» لا تحتاج إلى تصفية فيجب إخراج 
الخمس منه» ولو لم يبلغ نصاباء لأنه يصير بمنزلة الركاز. 


الركاز: 


الركاز: المال المدفون في باطن الأرض قبل الإسلام» سواء كان ذهبا أو 
فضة أو غير ذلك مما له ثمن». مثل النحاس والرخامء والتحف والاثار كل ذلك 
يجب على من وجده إخراج خمسهء قليلا كان أو كثيراء لما جاء في الصحيح: 
«... وَفِي الرَكازٍ الْحْمْسُ:27: ويصرف الخمس في مصارف الفئ في مصالح 
المسلمين العامة» يأخذ منه الغنى والفقير على حد سواء ولا يختص بمصارف 
الزكاة , 


ملكية باقي الركاز: 


ملكية باقي الركاز بعد إخراج الخمس تكون لواجده» إن وجد في أرض 
صحراء غير مملوكة لأحد» وكذلك إذا وجد في أرض ملكها صاحبها بإحياء. 
أو ميراث» فهو للمالك. أما من اشترى أرضا فوجد فيها ركازا فهو للمالك 
الأول (البائع) الذي ملكها بإرث أو إحياء موات إن علمء وإن لم يعلم فهو 


- وإذا وجد الكنز في باطن الأرض مطبوعا بطابع المسلمين» فليس 
ركاذا انتا هو الفط يفل عة مرف اسه فاق غا غل الط قراف 


(2) انظر حاشية الدسوقى 489/1 . 
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صاحبه وضع في بيت المال20©» ولازكاة فيما أخرجه البحر من عنبر أو لؤلؤ أو 
سمك» وهو لواجده. 


دفع القيمة فى الزكاة: 


يجوز دفع القيمة في الزكاة نقد إذا دعت إلى ذلك حاجة سواء في 
ذلك زكاة 0 والثمارء وزكاة الماشية» فقد جاء في الصحيح أن معاذا قال 
e‏ بك وني بِعَرْض بياب حَحِيصٍ أذ ايس فِي الصَدََةٍ ة مان الشّعِيرِ 
لذا E‏ ر لأضحاب ل لا الْمَدِيعتَو© ولأن دفع القيمة 
يكون أحيانا أيسر للمزكى كما ذكر معاذء ويكون أيضا أنفع للفقير حيث يقدر 
بالقيمة التي يأخذها في الزكاة أن يشترى ما يشاءء وقد أبصر النبي بي في إبل 
الصدقة ناقة مسنة فغضب على من أخذهاء فقال: «يَا رَسُولَ الله إِنْي ارْتَجَعْتُهَا 
بِبَعِيرَيْن مِنْ حَاشِيَةِ الصَدَقَةء فَسَحت»» وأخذ بعير واحد عن بعيرين هو من 
ا الركاةة يوقم أذ دقع )القينة ا ا 
علماءنا يكرهونه» ويجعلونه بمنزلة من يشتري صدقته» فكأن المزكى عندما أبقى 
شاة الزكاة لنفسه ودفع قيفتها: كأنه اشتراها لنفسه» وقد جاء في الصحيح نهي 


)1( المصدر السابق والشرح الكبير 492/1 . 

)2( لا يجوز عند علمائنا إخراج القيمة إلا نقداء ولا يجوز إخراج القيمة عرضا أو ثماراء 
أو ماشية»ء لأن الغرض من اخراج القيمة الرفق بالفقير حيث تكون القيمة أنفع له فى 
قضاء حوائجه» وذلك إنما يكون إذا كانت القيمة نقدا لاغيره. لكن ما يأتى فى حديث 
معاد وما بعذه يدل على جواز إخراج القيمة مطلقاء وابن وهب وجماعة من علمائنا 
لايحبون إخراج القيمة» ولكن إذا أخرجها المزكى أجزأته» سواء كانت عينا أو غيرهاء 
انظر البيان والتحصيل 512/2 وحاشية العدوى على الرسالة 2/ 405 وحاشية الدسوقى 
502/1 . 
الملبوس› والحديث ذكره البخاري تعليقا» وفى سئدهة إلى معاد انقطاع › لكنه يتقوى یما 
ذكره البخاري بعده من أحاديث أخرى كما ذكر الحافظ في فتح الباري . 

(4) انظر السئن الكبرى 4/ 113» وحواشي الصدقة معناها صغار الإبل. 
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المتصدق أن يشتري صدقتهء وأيضا الزكاة عبادة وقربة» والأحوط الاقتصار فى 
فعل العبادة على ما ورد» وقد قال النبى مَل لمعاذ: «خذ اللحت من اللحب» 
وخذ الغنم من الغنم والبقر من البقرُ والإبل من الإبل»“ وهذا نص فيما يجب 
أخذه من كل صنف . 

زكاة التركة: 

تؤخذ الزكاة من رأس مال التركة قبل قسمتها بين الورثة في الحالات 
الآنة: 

1 إذا مات مالك المال بعد وجوب الزكاة عليه» وهو مرور الحول على 
ماله» ولم يخرج زكاته فإن الزكاة تؤخذ من التركة قبل قسمتهاء لأنها وجبت 
على الميت قبل موته» فهى تؤخذ من ماله» سواء كان المال نقدا أو حرثا أو 
اة 

ثم إنه إن اعترف الميت بوجوب الزكاة عليه فى ذلك العام وأوصى قبل 
موته بإخراجهاء أو لم يوص بإخراجهاء ولكن الورثة يعلمون أنه لم يخرجهاء 
فإن الزكاة في الحالتين تؤخذ من التركة جبرا قبل قسمتهاء فإن لم يوص الميت 
بإخراج الزكاة وعلم الورثة بوجوب الزكاة فى ماله قبل موته» ولم يعلموا ما إذا 
كان أخرجها قبل موته أو لاء فلا يجبرون على إخراج الزكاة من التركة قبل 
فسمتهاء وإنما ينصحون ويؤمرون بإخراجها من غير جبر» وهذا في غير الحرث 
والماشية» أما الحرث والماشية فإن زكاتها تخرج من التركة قبل قسمتهاء ولو لم 
يوص بها ما دام الورثة علموا وجوب الزكاة فيهاء لأنها من الأموال الظاهرة. 
هذا فيما يتعلق بزكاة عام الوفاة» أما من مات وعليه زكاة سنين ماضية وفرط 
فيهاء فإنه إن تحقق الورثة من عدم إخراجها وجب عليهم إخراجها من رأس مال 
التركة قبل قسمتهاء وإن لم يتحققوا من ذلك فإن كان قد أوصى بها المالك قبل 
موته. وجب إخراجها من ثلث التركة إن اتسع لهاء ولا يخرج ما زاد منها على 


(1) أبو داود حديث رقم 1364 . 
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الثلث لأنه لا حق للميت فى الوصية بأكثر من الثلث» وإذا وجب فى ثلث الميت 
حقوق أخرى غير الزكاة وضاق عليها الثلث فالأسبقية للوصية بفك الأسير» ثم 
الصداق» ثم الزكاةء ثم الكفارات20 . 


2 - إذا مات المالك قبل وجوب الزكاة عليه» وهو مدين يستغرق الدين 
جميع أمواله» وكان في تركته حرث أو ماشية فإن تركته تكون جميعها لأصحاب 
الديون بعد إخراج الزكاة من الحرث والماشية» ولا شئ للورثة» ووجبت الزكاة 
في مال الميت مع وجود (الدين) لأن الدين لايسقط زكاة الحرث والماشية كما 


تدم 


- وإذا مات المالك قبل وجوب الزكة في ماله فلا تجب الزكاة في ماله 
قبل قسمته» وإنما تجب الزكاة على الورثةء فيزكى كل وارث حصته إذا بلغت 
نصابا بعد حول من قبضها إذا كانت نقدا وإذا كانت ماشية» تزكى أيضا بعد 
حول من قبضها الا ان يكون للوارث ماشية اخرى من غير التركة تبلغ نصابا فإنه 
يضمها إليها و يزكيها معها عند حولها©. 


وإذا وقفت التركة عند أمين وبقيت سنين قبل الفصل فيها وقسمتهاء فقيل 
تجب زكاة تلك السنين التى مضت قبل قسمتها وقيل إنه لا زكاة فيها إلا بعد 
سنة من قبضها لعدم النماء© . 


- أما زكاة الحرث إذا مات المالك قبل وجوبها أي قبل نضج الحبوب». 
فإن كل وارث يزكى حصته بعد نضج الحب إذا بلغت نصاباء وإذا لم تبلغ 
نصابا فلا زكاة عليه. إلا إذا كان له زرع اخر يتم له به النصاب» فإنه يضمه 
إليه» لأن زكاة الحرث تجب بالحصادء ولا تتوقف على مرور الحول كما 


)1( انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 441/4 . 

(2) انظر المصدر السابق 1/ 451 فقرة: 3 الخلو من الدين من هذا المبحث ص 
(3) انظر المصدر السابق 1/ 444 . 

(4) حاشية الدسوقى 458/1 . 
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(1) 
0 


زكاة المال الموقوف للصدقة والإحسان: 

تجب الزكاة فيما وقف لتوزع غلته» أو يستفاد من منافعه مع بقاء ذاته» 
سواء كان عينا أو حيواناء أو ثماراء وسواء كان على معينين من الناس» كفلان 
وفلان» أو غير معينين مثل الفقراء» ومثل المشاريع الخيرية والمساجد 
ونحوها» كل ذلك يطالب المالك الذي أوقفهء أو الناظر المتولى أمر الوقف 
إخراج زكاته من مال الوقف ذاته إذا وجبت فيه الزكاة» ومثل ذلك العين من 
ذهب أو فضة او نقود إذا وقفت ليتسلفها من يحتاج اليهاء ويرجعهاء فإن الناظر 
وكا إذاام اغليها الحول:وهن :تسات دون أن يسلفها احدء: فزة لقا أحد 
فإنها تزكى بعد ردها زكاة عام واحد مثل الدين» ولو بقيت عند من تسلفها 
أعواماء ووجبت زكاة غلة الوقف فيما تقدم لأنه لما كان القائم على أمره هو 
الواقفء أو نائبه وهوالناظرء فكأنه مال لايزال على ملك صاحبه فوجبت فيه 
الزكاة» ولأن ذات الوقف واصوله باقية تحت حوزته» والغلة أو المنفعة هي 
التي تنفق في مصارف الوقف» ومن هنا لو كان الوقف حيوانا مثلاء وقف 
لتفرق ذاته على الفقراء فلا زكاة فيه لاعلى المالك الذي وقفه لأنه لم يعد له 
عليه ولاية ولا ملك» ولا على الفقراء» لأنهم غير معينين» وكذلك لو كان 
الوقف بناء أو شجرا أو أرضا على ناس معينين» وتولوا رعايته بأنفسهم فلا زكاة 
في غلته ايضاء إلا إذا حصل لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة0© . 


مصارف الزكاة: 
مصارف الزكاة التي يدفع المسلم إليها زكاته نص الله عز وجل عليها في 


(1) انظر المصدر السابق 451/1 . 

(2) ومن علمائنا من يرى أنه لاتجب الزكاة فى كل مال وقف على مالا تتأتى منه العبادة 
عل المساجد:والزياطات» وغرهاة انظ مر اهت التجليل 839/2 

(3) وقيل ينظر إلى المعينين الذين جعل لهم استغلال الوقف كالمالك الواحد فتجب الزكاة 
فى غلة الوقف إذا بلغت نصابا فى ذاتهاء بغض النظر عما ينوب كل واحد منهم» انظر 
مواهب الجليل 333/2 وما بعده. 
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00 رةه فلوم وؤ رن ااي لکرم مين وف ا ا 0 َرصصَة 
يرح الہ وا 1 حَحكير € . 


الأحكام المتعلقة بكل صنف: 
1 - الفقير والمسكين : 


الفقير هو الذي لايملك ما يكفيه عاماء والمسكين هو الذي لايملك كفاية 
يوم » فالمسكين عند علمائنا أشد احتياجا من الفقير لأن الله تعالى وصف 
المسكين بقوله: #أوْ سكا ذا مي 42 أي لاشئ له على الاطلاق كما 
يقال: يده والتراب. 

- ومن كان ظاهر حاله الفقر أو المسكنة تعطى له الزكاةء وكذلك من 
ادعى أنه فقير يصدق وتعطى له الزكاة إلا إذا كان ظاهر حاله يدل على خلاف 
ذلك فقد كان النبي ية يقبل من الناس علانيتهم» ويوكل سرائرهم إلى 
الله" ففي الصحيح أن النبي اة قال: ي لَمْ أُومَرْ أَنْ أنْمُبَ عَنْ قُلُوبٍ 
الاس ولا شق وئه وعن عبد الله بن عتبة قال 0 
الطاب صل شرل ١ن‏ ااا كَانُوا يُؤْحَذُونَ ِاْوَخي في عَهْدٍ رَسُولٍ الله لاء 
وإ لوخي كَذْ انْقَطمَ وَإِنْمَا أْحَذُكُمْ الآنّ با طهر لتا من أغمَالكم ٠‏ قَمَنْ أَظْهَرَ 
EE NG‏ مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ) الله يُحَاسِبُهُ في سَريرَتِهِء 
دل أطهر لتاشوة الم لاعن ولد لضدقة ٠»‏ ور قا NE‏ 


(1) التوبة 60 . 

)2( وقيل المسكين والفقير شىء واحد وقيل غير ذلك وليس لهذا الخلاف في التفريق بين 
الفقير والمسكين ثمرة» إذ كلاهما تحل له الصدقة بالاتفاق. 

(3) البلد 16 . 

)4( مسلم 2123/4 . 

(5) البخاري 4351 . 

(6) البخاري 2641 . 
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كان له مرتب يكفيه فليس بفقيرهء فلا تعطى له الزكاة» فإن كان مرتبه لايكفيه 
عطى من الزكاة بقدر كفايته . 


دفع الزكاة للزوجة والأقارب: 


ولا يعطى الرجل زوجته من زكاته ولا يعطيها كذلك لمن تلزمه نفقته كأبيه 
وأمه» وولده الصغير قبل البلوغ» ويجوز أن يعطيها في دين على أبويه الفقيرين» 
ولا يعطيها كذلك لأحد في عياله ينفق عليه تطوعاء لأنه بذلك يوقى ماله إلا أن 
يعطيها إياه ليدفعها في دين عليه» ويجوز أن يعطيها لقريب لا تلزمه نفقته وليس 
في عياله» كأخيه وأخته من غير كراهة على ما استحسنه اللخمي وابن العربي» 
لأنه يكون بذلك أدى الزكاة ووصل رحمهء ويجوز للمرأة أن تعطي زكاتها 
نزوجها مع الكراهةء لأن ما تدفعه لزوجها يعود عليها بعضه في النفقة الواجبة 
عليه ويجوز لها أن تدفعها في دين عليه إذا كان فقيرا. 


- وإذا كانت نفقة الفقير واجبة على شخص آخر غير المزكى مثل: الأب 
الفقير يكون له ابن غنى» فلا يجوز إعطاء الزكاة إلى الأب لأنه غني بابنهء إلا 
اذ امتنع الأب عن الإنفاق» وعجز الأب عن أخذ حقه فإنه يعطى حينئذ لفقرهء 
وإذا كان للفقير فاعل خير ينفق عليه تطوعا وإحساناء فإن الزكاة تعطى للفقير 
لأن الإنفاق عليه من باب المعروف» وهو عرضة للإنقطاع في أي وقت. 


دفع الزكاة للفقير ليتزوج بها: 


يجوز أن يعطى الرجل الذي يريد الزواج أو المرأة من الزكاة إذا كان 
فقيراء المقدار الذي لا يبلغ النصاب كما يعطى أي فقير» ليشترى به المتزوج 
وبا يلبسه أو فراشاء وما أشبه ذلك لا ليشترى به حلياء وزخرفا أو ليعمل به 


)!١‏ وقيل يمنع أن تعطى المرأة زكاتها لزوجها انظر الشرح الكبير 1/ 499 وانظر فيما يأتى 
ص76 والشرح الكبير وحاشية الدسوقى 1/ 493 والتاج والإكليل 353/2 ومواهب 
الجليل 354/2 . 
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و 


الفقير القادر على الكسب والنهي عن التسول: 

يجوز إعطاء الزكاة للفقير ولو كان صحيحا قادرا على الكسب أو صاحب 
صنعة مادام فقيرا لايتحصل على عمل يكفيهء ولا يتحصل من صنعته على ما 
يسد حاجته لكسادها أو لغير ذلك» ولو كان الفقير لايعطى من الزكاة إذا كان 
قوياء للزم أن لايعطى من الزكاة إلا المرضى والمعاقون» وهذا ليس 
صحيحا©. لأنه مخالف لعموم قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء)» وحمل 
علماؤنا حديث: «لا جل الصَّدَقَهُ لِنْنِيْ وَلا لِذِي مره سوي حملوه على 
النهي عن التسول؛ لأن المسلم ينبغي أن يحفظ ماء وجهه» ويتعفف عن 
المسألة» خصوصا إذا كان قادرا على الكسب» إلا أن يكون في أمر لابد منهء 
ويدل على أن الحديث إنما هو في النهي عن المسألة والإلحاح فيهاء وليس في 
النهي عن إعطاء الصدقة للفقير القوي › أن الحديث في رواية أخرى جاء بلفظ : 
إن امسأ لا جل لمي ولا ِي مِرةٍ سي إل لذي فر مُذقع أز غم مُفْظِع 


ومن شان الاس يري به ماله كان خمُوشا في وَجَههِ يوم م الْقَيَامَة وَرَضفا ياكله 
من جَهَنْمَ وَمَنْ شَاء فَلْيْقِلُ وَمَنْ شاء يڪين . 


مدح الاستعفاف وكراهية المسألة: 


جاء في الأمر بالاستعفاف ومدحه والنهى عر ن المسألة والتطلع إلى ما في 
أبدى الشاس تضوضن من الكفات والسئة قال 5 تعالى: امقر اديت 
ایا قل سیل أنه کا لوت )ا ف الأ عة ااهل 
قبي يت الف رفم سي لا يعو أكانت إلاا04. 


(1) انظر المعيار 15/5 . 

(2) انظر تفسير القرطبى 173/8 والتاج والإكليل 342/2 . 

(3) الترمذى 42/3 وذو مرة سوي : أي قوي قادر على العمل. 

(4) الترمذى 43/3 وفقر مدقع أى شديد» وغرم مفظع أى حاجة لازمة مثل غرامة مثقلةء 
والرصف الحجارة المحماة. 

(5) البقرة 273 . 
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والإلحاف معناه الإلحاح» والإلحاح في المسألة على غير الله مذموم» وفى 
الصحيح : ا َال المَسألهُ بأحَدِكُم حَنّى يَلَقَى الله وَلَبِسَ في وَجْهِهِ مُرْعَهُ 
لخ وقال يل: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ اليل السُفلّى»ء وفى حديث حكيم 
بن حزام 8 الصيحيح قال : «سَأَلْتُ الي ا نه فَأَعْطَانِي» 4 م ااه أَعْطَانِيء ث 
سَأَلَتهُ َأَعْطَانِي» ثم قال إن هَذَا الْمَالَ حْضِرَةٌ خُلوَةٌ فم أله بطيب نفس بُورك 
له فيه وَمَنْ اه بإشْرَافٍ تفس لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فيه وَكَانَ كالذِي ياك وَل يَشْبَعْ ) 
الك النانا ONO‏ 


الفقير غير المسلم وصاحب المعصية: 


لا يجوز إعطاء ا E‏ 
البمن لتعليم شرائع الإسلام: «...فَأْخْبِرْهُمْ أن الله قذ فَرَض 0 0 
ُؤخذ مِنْ أَغْبْيَائِهِمْ فَتْرَدُ عَلَى فمَرائهي». فقد أخبر الحديث أن الصدقة تو 
من أغنياء ed‏ ره المسلمين : لا على غيرهم› ا 
الزكاة كذلك لصاحب المعصية ولا تصح. إذا كان يظن أنه يصرفها في وحوه 
عصيأنه لله تعالى» لأن العاصى لايجوز أن يعان على المعصيةء إلا أن يخاف 
عليه الهلاك 59 , 


أما إذا كان لا يظن ان صاحب المعصية يصرف الزكاة فى معصيته بل 
يصرفها في فوته وقوت عياله فإنه يعطى من الزكاة» ولكن اعطاؤها لمن يصلى 
ويتفى الله خير» لأنه أولى بالعون والمعروف. 


(1) مسلم 720/2 والمزعة: قطعة اللحم والمراد أنه يأتى ذليلا لاوجه له عند الله تعالى . 

(2) مسلم 717/2 . وانظر في هذا الموضوع كتاب (قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل 
السؤال بالكتب والشفاعة) للقرطبي المفسر بتحقيق المؤلف 

(6 مسل 717/2 وستضلرة حخلوة هو تشبيه للماك بالقاكهة الخضيراء:التحلوة» لان النفوس 
تحبها وأشراف النفس : التطلع إلى ما في يد الغير والطمع فيه» وهو منهى عنه. 

)4( البخاري مع فتح الباري 102/4 . 

(5) انظر مواهب الجليل 344/2 . 
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إسقاط دين الفقير من الزكاة: 

من كان له دين على فقير فلا يجوز له أن يحسبه من الزكاة مادام لم 
قف لان الد غل الق مال قود لأقنمة له قن تسه من الركاة 
فكأنه أسقط الزكاة عن نفسه وأعفا نفسه عن دفعها. 
الفقير الذي يملك نصابا: 

يجور دفع الزكاة للفقير› ولو كان يملك نصابا وجبت عليه فيه الزكاة. 
مادام ملك النصاب لم يخرجه عن وصف الفقر» وهو عدم كفايته عياله عاماء 
ويعطى الفقير من الزكاة ولو كان له بيت» وخادم» إذا كان بيته ليشن فيه فضل 
عن قدر حاجته في سكناهء لأن الغنى الذي يمتنع معه دفع الصدقة هو مازاد 
أهل القراءة فالكتب لاتخرجه عن وصف الفمقره وكذلك من كانت له أدوات 
لمهنة أو حرفه لاتخرجه هذه الأدوات عن وصف الفقرء مادام لايحصل على 
كفايته من المال . 


الفقير الذي له عقار زائد عن سكناه: 

إذا كان للفقير عقار يزيد عن حاجة سكناه ويغنى لو باعه. فلا تعطى له 
الزكاة» لأن وصف الفقر ارتفع عنه ان إلا إذا لم يجد من يشتريه» أو 
المقدار الذي يعطاه الفقير من الزكاة: 


يعطى الفقير من الزكاة على قدر المال وعدد المحتاجين» فإذا كثر المال 
يجوز أن يعطى ما يكفيه سنةء لاأزيد من ذلك لأن الأزيد يصيّره غنيا لاتحل 


(1) وعند أشهب يجوز أن يحسب الدين على الفقير من الزكاة انظر مواهب الجليل 2/ 345 . 
(2) انظر مواهب الجليل 346/2 . 
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له الصدقةء وإيثار عدد من المحتاجين أولى من الإكثار لفقير واحد. 
إعطاء الصدقة للغنى: 


يحرم على الغنى أخذ الزكاة المفروضة» واستثنى النبي كَل من ذلك 
خمسةء فة ففي الموطأ : «لا تجل الصَدَفَةُ ِي إلا لِحَمْسَةٍ لِعَاذِ في سيل الله أذ 
عامل عَلَيِهَ َو لِغَارِم 8 لِرَجُل اشْتَرَاهَا بِمَالِِ أذ ِرَجُلٍ E‏ لسرن 
عَلَى الْمِسْكِين ا ميته( . 

هذا في الزكاة المفروضة أما صدقة التطوع» فيجوز إعطاؤها للفقير 
والغنى» والتعفف عنها للغنى أولى» لأنها أوساخ الناس» ويحرم على الغنى أن 
يطلبها ويسألهاء فة ففي الصحيح أن النبي بي قال لعمر: «وَمَا جاءك مِنْ هَذا 
المَالٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ولا سَائِلٍ فَحُذْهُ وَمَا لآ فلا عة تَفّْك» . 

3 العامل على الزكاة: 

بعث العمال وا ی يذه المي 227 وابينة خلفائه من بعده 

ففي الصحيح : «اسْتَعمَلَ رَسُول الله ل رَجُلا من الأَسْدٍ عَلَى صَدَفَاتِ بني سُلَيِم 
يُذْعَى ابْنَّ اللي فَلَمّا جَاءَ حَاسَبَة. والعامل الذي يعطى من الزكاة يشمل 
الجامع الذي يجمع المال أو يجمع الناس ليأخل زكاتهم ويشمل الكاتب» وموزع 
المالء أما الا ل وإنما يعطى من بيت 
المال» ويشترط لإعطاء العامل من الزكاة أن يكون مسلماء > لما تقدم أن الكافر 
لايعطى منهاء وأن يكون حراء ذكرا بالغا عدلاء لأن العبد والصبي والفاسق 
ليسوا من أهل الولاية» ويشترط أن يكون العامل فقيها عالما بأحكام الزكاة 
حتى لايقصر فيما يجب أخذه» ولا يظلم أصحاب الأموال» لأن من أصحاب 
الأموال من لايعرف ما يجب عليه في ماله . 


(1) الموطأ ص 268 . 
(2) مسلم 723/2 وغير مشرف أى غير متطلع إليه. 
(3) البخاري مع فتح الباري 108/4 . 
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ويعطى العامل من الزكاةء ولو كان غنيا لما تقدم في حديث الموطأ: 
تجل الصَدَفَةُ لبي إلا لِخَمْسَةٍ لاز في سَبِيلٍ الله أو عامل عَلَِهَا. . .20 لأن 
العامل يأخذ قر ار كاة وسنت اله على العم رضت الفقر» ولذلك 
يندا اكه عند توزيع الزكاة على مستحقيهاء فلو كانت الزكاة قليلة قدر عمله. 
وليس فيها زائد على ذلك أخذها كلها. 

وإذا كان العامل فقيرا أخذ حصتين حصة من جهة عمله» وحصة بوصفه 
فقيراء وكل من جمع وصفين يستحق بهما الزكاة أعطى حصتين© . 

وإذا كان العامل غارما عليه دين» لايعطى منها حصة لغرمهء وإنما يعطى 
على غرمه بالاجتهاد إذا رأى الإمام ذلك . 

4 المؤلفة قلوبهم : 

وهذا السهم يشمل الكافر الذي يرجى إسلامه فإنه يعطى من الزكاة ليحبب 
إليه الإسلام ويشمل كذلك المسلم إذا كان حديث عهد بالإسلام ليتمكن 
ا E‏ إلى دينهء فة ففي الصحيح : «أَنَّ ناسا 
ِنْ الأنْصَارٍ قَالُوا يوم حُْنٍ جين أ الله عَلَى رَسُولِهِ + مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ ما أَقَاَ 
َطفِقَ رَسُول الله ية يُعْطِي رجالا مِنْ قرش اماه مِنْ الإبل َقَالُوا يَغْفِرُ الله 
تنكول الله نقيطي: ا نكا ول نذا وار نكا تكو و اوقافيم م انلزن 
1 رَسُول الله 4 من لوم فأزشل إلى الأنصَارِ َجمَعَهُمْ في َة يِن أذ كلما 
اتَمَمُوا جاءَهُمْ رَسُولُ الله ية كقَالَ ما حَدِيتٌ بَلَمَنِي عَنَكُمْ فَقَالَ أ لفيا 
الأنْصّار أمّا دوو راتا يا رَسول الله فَلّمْ يَمُولُوا شَيْمَاء وأا ا حَدِيعَة 
أضَائهُم الوا يَعِْرُ الله لِرَسُولِهِ يُعْطِي فُرَنْسًا وَيَنْرْكُنَا وَسْيُوْنَا تَقْطرُ مِنْ دِمَائِهِمْ 
قال رَسُولُ الله بك كني أغطي رجالا حَدِيئي عَهْدٍ بكُثْرِ أَتألْمْهُمْ أل تَرْصَرْنَ أن 
(1) الموطأ ص 268 . 


(2) انظر الشرح الكبير 1/ 490 . 
)3( انظر التاج والإكليل 2/ 349 . 
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يَذْعَبَ الاس بِالأمْوَالٍ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولٍ اللو فَوَاللُه لَمَا تَنقلِيُونَ به 
حَيْرٌ مِمًا يَنْقَلِبُونَ به فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله قَدْ رَضِيئَاه(2؛ وسهم المؤلفة 
قلبوهم باق على القول الصحيحء إذا احتيج إلى التأليف صرف لهم سهمهم من 
الزكاةء وإن لم يحتج إليه صرف سهمهم في المصارف الا 

5 سهم الرقاب: 

وهذا السهم من مال الزكاة یشتری به العبيد ويعتمول أحراراء وولاء من 

ا من الزكاة للمسلمين › ولیس لصاحب الزكاة( . 

6 الغارم : 


وهو الذي ركبه الدين ولا يقدر على الوفاء به ففي الصحيح: «أصيبٌ 
رَجُلَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية في ثِمَار ابتَاعَهَا فَكَثْرَ دَيْنهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يله 


ام 6ق اماو ام ع ديه عا معمى 2 : عكر مه MIS‏ لم fF‏ نو مياق 
تَصَدقوا عَلَيْهِ فتصدق الئاس عليه فلم يَبْلِمْ ذلك وفاءَ دينه فال رَسول الله مار 


لِعرَمَائِهِ خُذُوا ما وَجَدْتُمْوَلَسَ لَكُمْ إلأ ديك . 


ولا يعطى من الزكاةمن استدان في سفه أو في معصية إذا لم يتب» لأن 
صاحب المعصية لايعان. 


ويعطى المدين من الزكاةء سواء كان دينه لقريب أو لأجنبى» أوكان دين 
زكاة وكفارة» ولكن بشرط أن لايكون له من المال أو العقار الزائد على 
ضروراته ما يمكنه أن يخلص به دينه لو باعه» فإن كان للغارم بيت من طابقين 
مثلاء ويكفيه لسكناه طابق واحد» ولو باع الطابق الآخر لوفى به دينه» لايجوز 
أن يعطى من سهم الغارمين في الزكاة فإن أعطى ما عنده وخلص دينه» ولم يبق 
له شيءء فإنه يعطى بعد ذلك من الزكاة بصفة الفقر. 


)1( مسلم 733/2 . 

(2) انظر الشرح الكبير 1/ 495 . 

(3) وذهب بعض علمائنا إلى أنه ينفق من هذا السهم في فك الأسرى. 
)4( مسلم 1191/3 . 
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دافن كلف م رة دين الست ل «أنَا أُوْلَى 
بالْمُؤْمنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ فُمَن توفي وَعَلَيْهِ دَيْنّ فُعَلَيّ قَضَاؤه وَمَنْ تَر د مالا فهو 
لورتب( . 
7 الحهاد: 
وهذا السهم يعطى منه للمجاهدين والمرابطين» سواء كانوا أغنياء أو 
منه في السلاح والعتاد والتحصينات› والسفن والطيارات وكل ما يحتاج اليه 
الجهاد من النفقات © 


ابن السبيل : 

وهو المسافر الغريب عن بلده» يحتاج في سفره فيعطى من الزكاة ما 
يكفيه ليصل بلده» ويعطى ولو كان في بلده غنياء إلا إذا وجد في سفره من 
سلس ناته ف كان هنا اذى لذ: را بعال تسای مفب لان 
العاصي لايعان على المعصية» وإذا ادعى المسافر الاحتياج 0 ه صدق»› 
ولا يطالب ببينة خصوصا إذا كانت حاله تدل على الاحتياج» فقد جاء في 
الصحيح أن ناسا من الأعراب جاؤوا إلى رسول الله كله عليهم الصوف حفاةء 
فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة» فأمر الصحابة بالتصدق عليهم فاكتفى 
النبي َي بظاهر حالهم» وحث على التصدق عليهم ولم يطلب منهم بينة( . 

- ولا يجب على المزكي أن يعم الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة» بل 
الأفضل له أن يؤثر الأحوج منها بالعطاء» ولو كان صنفا واحدا. ويدل على 
خو ا بصنف واحد في إخراج تول الله تعالى: #إن دوا 
السَدَقتِ كَنِعِنًا هي وَإن تخفوما وؤئوما الْمُمَراه هو ير لََكُمْ 4 فإنه يدل على 
أن من صرف كان للفقراء دون غيرهم أجزأته . 
(1) مسلم 1237/3 وانظر الشرح الكبير 496/1 . 


(2) انظر حاشية الدسوقى 497/1 . 
(3) مسلم 706/2 . 
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ما لا تصرف إليه الزكاة: 
1 بناء المساجد وأوجه البر : 
لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الاصناف الثمانية فلا تعطى لبناء 
مسحد» ولا فى تكفين ميت ودفنه» ولا يعطى منها ومام مسحدك » ولا قاض » 
ولا مدرس الا أن یکر نرا فقراء. لا راتب لهم . 
2 بنو هاشم : 
ولا تعطى الزكاة لمن ينتمى نسبه إلى هاشم بن عبد مناف جد النبي يياو 
لأن الزكاة أوساخ الناس كما جاء في الحديث» ففي الصحيح أن النبي ا قال: 
«إِنَّ الصَّدَقَةَ لآ تَنبَغِي لآل مُحَمدٍ إِنمَا هِيَ أَوْسَاحُ الئاس»» ولكن علماؤنا 
قالوا: إذا منع آل النبي ية حقهم في بيت المال جاز أن يعطوا من الصدقة إذا 
احتاجو|(2) 
جوا . 


آداب دفع الزكاة: 


يندب عند إخراج الزكاة اتباع ما يلي : 
1 النيابة فى دفع الزكاة : 


يندب للمزكي أن يوكل من يوزع الزكاة نيابة عنه خوفا من الرياء» وقد 
تجب عليه الاستنابة إن علم من نفسه الرياء» أو جهل من يستحقها" وإذا كان 
الإمام عدلاء وجب دفع الزكاة اليه لأنه أدرى بوجوه الحاجة في صرفهاء وإذا 
لم يكن عدلا فعلى المزكى أن يخرجها بنفسه أو يوكل عنها من يخرجهاء فإن 


)1( مسلم 753/2 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 1/ 493 . 

(3) ويكره للوكيل عند دفع الزكاة أن يخص بالدفع قريبه أو قريب صاحب المال لما فيه من 
المحاباة ومنع الآخرين» وإذا كان هذا القريب ممن تجب نفقته على الوكيل» أو على 
صاحب المال منع إعطاؤه من الزكاة كما تقدم» انظر الشرح الكبير 1/ 498 . 
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لم يستطع ذلك وأخذها منه الإمام اجزأت كما جاء فى اة , 


ومن دفعت إليه زكاة ليوزعها على الفقراء جاز له أن يأخذ منها لنفسه 


- أن تكون من طيب الكسب: 


تيغ أن يكون المدفوع في 0 من أطيب الكسب وخياره» لقول الله 
تعالى : ناريا الزن اما اقرا من ت ما كي , 


الا ظله: .١‏ .مل صلق بصت أخقاها خم لا تفلم نمالة ما تلفق 


ار ر س وو 


يَمِيئهُ. . .»00 وقال تعالى: إن ندا ألصَدََتٍ يسا هى وَإن توما و 
المقراء فهو IR‏ لس كم 294 و قيل : الإخفاء في صدقة التطوع 0 00 
صدقة الفرض فإظهارها فی أفضل من إخفائهاء لأن فى إظهار الزكاة ما 
يحمل الغافل على ا زکاته» فيكون للأول ثواب القدوة» وهذا كله بشرط 
الاو اا ران وا9 
الدعاء لصاحبها: 

لص أن بدو قابض الزكاة» سواء كان الإمام أو غيره لدافعهاء لقول الله 
تعالى: #وصل لبه إنَّ صلوتك سكن مه وفى عت «كانَ النّبِيُ ييا إِذَا 
ا 


(1) مواهب الجليل 272/2 وانظر السنن الكبرى 114/4 . 
(2) مواهب الجليل 354/2 . 

(3) البقرة 267 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 35/4 . 

(5) البقرة 271 . 

(6) انظر أحكام القرآن 237/1 . 

(7) البخاري مع فتح الباري 104/4 . 
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شراء المتصدق صدقته من الفقير: 


يكره للمتصدق أن يرجع في صدقته بأى وجه من الوجوه» ومن ذلك 
شراؤها من الفقير» لنهى النبي بي عمر عن شراء فرسه الذي أعطاه لمن يحمل 
عليها في سبيل الله؛ قال النبي ييا لعمر: «لاً تَشْثَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ برهم وَاحِدِ 
إن الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في ىء ول دن اف تدر 


عند علمائنا على الكراهة . 
دفع الزكاة خطأ لغير مستحقها: 


إذا اجتهد المزكى» في صرف زكاته لمن يستحقها من الأصناف الثمانية 
المتقدمة ثم تبين له بعد ذلك أن الذي أخذها لايستحقهاء لأنه غنى مثلاء أو لأنه 
ممن تجب عليه نفقته مثل ابنه» فإن N‏ وذمته برئت منهاء لما جاء 
ل ا ل e‏ بِصَدَفَةٍ e‏ 
اليك لتَصَدك د فَخْرَج بِصَدَقُيه فَوَضْعَهًا في يَدَيْ رانب ا يدون 
حدق الل على زانة فال اللَهُم َك الْحَمْدُ عَلَى رَانِيَةِ لأَتَصَدّكَنٌ بِصَدَقَةِ فَخَرَجَ 
يِه فوَضَعْهَا في يَدَيْ عَني فَأَضْبَحُوا يَتَحَدْنُونَ تُصْذْقَ عَلَى عي قال الهم 
ك اند على ارق َل ذا على ين كأ فقيل له تا سكت عل 
سَارِقٍ فُلَعلَهُ أن يَسْتَيفٌ عَنْ سره وأا الرَايية يه فلَعَلّهَا أن تَسْتَعِفٌ عَنْ زِنَاهَا اما 
َي فَلَعَلّهُ يعبر فَيُنْفِقُ مما أغطَاهُ الله © . 


ضياع المال بعد وجوب الزكاة فيه: 
إذا حال الحول على المال ووجبت الزكاة فيه) وضاع قبل إخراج الزكاة 
(1) الموطأ ص 282 وانظر المتتقى على الموطأ 181/2 . 


)2( البخاري مع فتح الباري 32/4 وقيل إذا وقعت الزكاة في غير يد مستحق لا تجزىء 
وتجب إعادتها انظر مواهب الجليل والتاج والإكليل 2 359 : 


72 الزكاة 


منه» فيجب على المالك إخراج الزكاة عنه في الحالات الآتية : 

1 - إذا أخر المالك إخراج الزكاة بعد الحول وفرط مدة طويلةء لأن 
الزكاة ترتبت عليه من يوم أن حال الحول على ماله» وهو ملام على التقصير 
والتفريط . 

2 إذا تأخر عن دفع الزكاة بعد الحول» ولو مدة قليلة مثل اليوم 
واليومين» والحال أنه قد فرط في حفظ ماله حتى ضاع» فيجب عليه أن يزكى 
المال الذي ضاع لتقصيره في حفظه بعد أن وجبت فيه الزكاة» أما إذا ضاع 
المال بعد وجوب الزكاة فيه» ولم يكن تأخير الزكاة بسبب تفريط صاحب 
المال» وإنما كان التأخير بسبب آخر مثل عدم وجود مستحق للزكاة» فإن الزكاة 
تسقط عن المالك لصحة عذره في هذه الحال. 

3- إذا عزل المالك الزكاة من ماله حين وجبت عليه» ثم ضاع أصل 
المال» وبقيت الزكاةء فإن الزكاة يجب دفعها في هذه الحالة أيضاء ولاتسقط 


عنه . 
ضياع الزكاة بعد عزلها عن المال: 
إذا عزل المزكى مقدار الزكاة عن ماله بعد وجوب الزكاة فيه وضاعت منه 


من غير تفريط قبل دفعها لمستحقها سقطت عنه الزكاة» لعدم تقصيره» فإن قصر 
بأن كان يمكنهء أداؤها ولم يؤدها ضمنها. 


أما لو عزلها قبل وجوب الزكاة» وضاعت» فيجب عليه أن يزكى ماله» 
ولابعقف بالق كاة الشات , 


(1) انظر حاشية الدسوقى والشرح الكبير 503/1 . 
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زا الفطر 

تعريفها وحكمها: 

وتسمي صدقة الفطرء وزكاة الأبدان» ويسمى ما يخرجه الإنسان في زكاة 
الفطر: (الفطرة) وسميت الزكاة بزكاة الفطرء إما لوجوبها بسبب فطر الصائم بعد 
رمضان» وإما لاشتقاقها من الفطرة التي هي الخلقة» وهو وجه تسميتها بزكاة 
الأبدان"ء وزكاة الفطر واجبة» أوجبها رسول الله ية في السنة الثانية من 
الهجرة» ففي الموطأ عن عبد الله بن عمر كله : «أنّ رَسُولَ الله يكل قَرَض رَكَاةَ 
الفِطرٍ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الئاس ضَاعًا مِنْ , تمر أ صَاعًا مِنْ شير عَلَى كَل حر أو 
َب کر E‏ ل 0 (قرعن )في اديت معنن 
أوجب» ولیس بمعنى قدر» ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» أن لنبي بُ بعث مناديا في فجاج مكة مكة: «ألا إن صَدقَة الفِطر وَاحِبَة عَلَى 


ر 


کل میم ذَكرٍ أ أنتى حر اؤ عَبْدٍ صَغِيرٍ اؤ کہ . 

حكمة مشروعة زحاة المظر: 
1 أنها تطهير للصائم» وتكفير عن التقصير في صيام رمضان» كعدم 
2 إشاعة الفرحة فى قلوب الفقراء والمساكين بالتصدق عليهم وإغنائهم 


(1) انظر مواهب الجليل 364/2 . 

(2) الموطأ ص 284 . 

)3( الترمذى 60/3 وقال : حسن غريب» وقول الحديث: في فجاج 0 لايعكر عليه أن 
زكاة الفطر فرضت فى السنة الثانية للهجرة» ومكة حينئد دار كفرء لاحتمال أن 
بَغْث المنادي كان سنة ثمان يوم فتح مكة: أو سنة عشر عام حجة الوداع. انظر حاشية 
الدسوقى 504/1 . 
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عن ذل السؤال في ذلك اليوم وإلى هذين الأمرين الإشارة في حديث ابن 
عباس: «فرض 0 4 يك رَكَاةَ الفطر طهرة ةه لِلصَائِم ين اللْعْوِ وَالرَفْثِ 
عشي لِلْمَسَاكِينِ. . 


وتجب زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير قادر عليهاء عنده ما يزيد 
على قوته في يوم العيدء إذ لاي يشترط فيمن تجب عليه أن يكون غنيا أو يملك 
النصاب» بل إن قَدّر المسلم على إخراج بعضها فقط وجب عليه إخراجه» 
ويجب على الإنسان أن يخرجها عن نفسه» وعن كل من تلزمه نفقته من عياله» 
مثل زوجته» ووالديه» وأولاده الصغارء ففي الحديث المتقدم: «ألا إِنَّ صَدَقَة 
الْفِطْرٍ وَاجِبَةٌ عَلَى کل مُسْلِم ذكر أز انی حر أو عَبْدٍ صَغِير أو بير ولم 
ت غل طن ااا 3 ا و ی 
الفطر على الجنين قبل أن يولد. 


وقت إخراج زكاة الفطر: 


تجب زكاة الفطر بدخول الفجر من يوم العيد» فمن ولد بعد الفجرء 
لاتجب عليه؛ ويندب إخراجها بعد صلاة الفجرء وقبل الخروج إلى صلاة 
العيد» ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين» ومن لم يخرجها قبل صلاة 
العيد» ترتبت في ذمته» ووجب عليه إخراجها قضاءء لأن وقتها قد فات» ويأثم 
ھن أخريها عنن يوم العيد مع القدرة على إخراجهاء ففي الصحيح عن ابن 
عمر له : أن النْبِيّ كل أَمَرَ برَكاة الفطر قَبْلَ خرو الئاس إلى الل 
وفى الموطأ: «أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كان يَْعَثُ بِرَكَاء الفطر إِلَى الذي تُجمَمُ عِنْدَهُ 


)1( أبو داود 111/2 . 

(2) الترمذى 60/3 وقال: حسن غریب . 

(3) وقيل يدخل وقت وجوب زكاة الفطر من مغرب ليلة العيد» فمن ولد بعد المغرب 
لاتجب عليه على هذا القول» وتجب عليه على القول الأول انظر الشرح الكبير 1/ 505 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 118/4 . 
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قبل الْفِطر بيوْميْنِ أو لائ( . 
ما تخرج منه زكاة الفطر: 

يجب إخراج زكاة الفطر من غالب قوت الناس في رمضان على أن يكون 
واحدا من تسعة أشباء القمح والشعير والسلت والذرة والدخن ور والزبيب 
والارز E‏ ف ل ل ي تيه : «كنًا 0 م گا 
ناا بن ئك ا ل إذا كان يخالف" أكل 
الناس» ويجب أن يخرج مما يأكله عامة الناس» إلا إذا كان يأكل نوعا أجود 
مما يأكله الناس» كأن يكون أغلب أكل الناس الشعيرء وكان هو يأكل القمح. 
فيجوز له أن يخرج القمح» ولا يجوز العكس» فإذا لم يأكل الناس شيئا من 
الأصناف المتقدمة» وأكلوا شيئا آخر مثل اللحم» أو الفول» أو غير ذلك فيجب 
الإخراج من غالب ما يأكلون. 
مقدار زكاة الفطر وإخراجها عن كل من تلزم نفقته: 

مقدار زكاة الفطر صاع وهو أربعة أمداد بمد النبي ييا والمد: ملء اليدين 
المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين» وتزن الأربعة أمداد من القمح 2250 
جراما» وهو مقدار الفطرة الواحدة. وقل تقدم في حديث أبى سعيد أنها صاع 
من شعير او تمر إلخ. والصاع أربعة أمداد» ويجب أن يحرج المسلم هذا القدر 
عن نفسه» وكذلك عن كل من تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية» وهم الأولاد 
الذكور إلى البلوغ؛ والإناث إلى الزواج» والوالدان الفقيران» والزوجة؛ وكذلك 
زوجة الأبء ولو لم نکن أماء وكذلك خادم الأب أو خادم زوجته» فمى 
eS e‏ 

َمْرٍ أؤ صاع شَعِيرٍ عَنْ كُلْ راس لوغيد ارس عجره ويه قال : 
(1) الموطأ ص 285 . 


)2( البخاري مع فتح الباري 114/4 . 
(3) أبو داود 114/2 وانظر الشرح الكبير 1/ 505 . 
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رسول الله ييا بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. 
لمن تعطى زكاة الفطر: 

تدفع زكاة الفطر للفقير إذا كان حرا مسلماء ولا يجوز دفعها لباقی 
الأصناف الذين الم ا اقل العاملين على 00 أو 0 

بن افر ارقي رطع ِْمسَاكِين. . و حديث ll‏ 
عر الله ية زكاة الفطرء وقال 00 في هذا اليوم»» فخصها رسول الله 
LL Ey‏ عن السؤال في ذلك اليوم» ويجور دفعها لأقارب 
إعطاء المرأة زكاة الفطر لزوجها: 

يجور للزوجة أن تدفع زكاة الفطر لزوجها الفقير» لما جاء في حديث 
زينب زوجة عبد الله بن مسعود أنها أمرت من سأل لها النبي بلا : «أيجزي َي 
أنْ نْفِقَ عَلَى زوجي ايام ِي فِي حَجري؟. . .قال نَعَمْ لَهَا أَخْرَانٍ 0 
الاه وا الد ر و له فطرات متعددة» وحكم 
نقل زكاة الفطر وصرفها إلى فقراء بلد آخر مثل ما تقدم في نقل زكاة المال© . 


)1( الأم للشافعي 67/2 وسنن الدارقطني 141/2 . 

(2) أبو داود 111/2 . 

(3) سنن الدارقطنى 153/2 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 71/4 وقد تقدم أن علماءنا اختلفوا فى زكاة المال هل يجوز أن 
تعطيها المرأة لزوجها أو لاء قيل يمنع» وقيل يكره» وذلك لأن صدقتها تعود عليها 
بانفاق زوجها منهاء وحملوا حديث زينب هذا على أنه فى صدقة التطوع وليس فى 
زكاة الفرض أما صدقة الفطرء فقالوا: يجوز للمرأة أن تعطيها لزوجها اتفاقاء لأنها شىء 
قليل بالمقارنة بزكاة المالء ولذلك يتسامح فيه انظر حاشية الدسوقى 509/1 وما تقدم 
ص61 . 


(5) انظر ص 21 . 
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إخراج القيمة: 

يجوز إعطاء القيمة نقدا في زكاة الفطر كما تقدم في زكاة المال» حيث 
كانت القيمة أنفع للفقير» ولكن إخراج الطعام أفضل» اقتداء بما كان عليه العمل 
على عهد رسول الله ييو وأصحابهء فقد كانت السنة إخراجها صاعا من قمح› 
أو صاعا من شعيرء مع أن النقد كان متداولا على عهدهم» فإن للتعبد ملحظا 
في امتثال أمر الزكاة. 


مندوبات زكاة الفطر: 


1-إخراجها من أحسن القوت لقوله تغان: #2 ايها الدن اما أنفقوا من 


2 غربلتها من الغلث» مالم يكثر الغلث بحيث يصل إلى مقدار ثلث 
القمح أو أكثرء فإن كثر كذلك فإن غربلتها تصير واجبة» ولا يجوز أن يحسب 
الغلث من الزكاة. 

3 عدم الزيادة على القدر المحدد وهو أربعة أمدادء لأن التحديد في ذاته 
عباده» ينبغى امتثالها والوقوف عندهاء إلا أن ينوى المزكى بالزائد مطلق الصدقة 
فلك مد والتيادة و التق ا ع 

4 يندب للمسافر أن يخرج زكاته عن نفسه إذا علم أن أهله يخرجون 
عنه اا نان أوصاهم» أو كانت عادتهم كذلك فإن علم أنهم لايخرجون 
عنه» وجب عليه أن يخرج عن نفسهء ويجوز له أن يخرج عنهم إذا أوصوه. 
ومن أخرج منهم عن غيره أخرج من قوته هوء لامن قوت من أخرج عنهم . 

5 - يندب إخراجها بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد لما تقدم: «أنَّ الى 
ا أَمَرَ رَكَاةٍ الْفِطر قَبْلَ خرُوج الئاس إِلَى الصّلاةو© . 


(1) البقرة 267 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 118/4 . 
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الحج 


يها 


تعريفه: 

الحج في اللغة هو: القصد مرة بعد أخرى» وسمي حج البيت حجاء لأن 
الناس يأتون إلى البيت سنة بعد سئة» كما قال تعالى: وإ جعلتا الت مابة 
ناس و 210 أي مكانا يرجعون إليه› ويأتونه مره بعد مرة» وكذلك فإن 
الحاج يأتي البيت في أول قدومهء فيطوف» ثم يخرج ليعود إليه بعد عرفة 
لطواف الإفاضة. ثم يخرج ليعود إليه مرة أخرى بعد منى » وهكذا.ء فمعئلى 
الحج يتضمن معنى العود والرجوع إلى المكان المرة بعد المرة. 

والحج في عرف الشرع: قصد مخصوص بالتوجه إلى مكة لأداء عبادة 
تشتمل على إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة . 


الحج فرض مرة واحدة في العمر: 

دل على أن الحج فرض الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى : ف 
الاس حح ليت س كماع إله َه سيلا وفي حديث أبي هريرة قال: 
زرل الله 2 نقال أنهَا الا ل كذ قو لله لغم ال يوا قال وغل 
أل عام ا رَسُولَ الله مسَكَتَ حى فالا لا قال رَسُولُ الله ي لو لت عَم 
َوَجَبتْ وَلَمَا اسَْطفُْمْ قم ال درون ما تركتكُمْ ما لَك مَنْ كَانَ فلكم بر 
سُوَالِهِمْ وَاحَتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ادا مركم بِسَيْءٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتُمْ وَإذَا 


(1) البقرة آية 125 . 
(2) انظر المقدمات الممهدات 379/1 . 
(3) آل عمران آية 97 . 
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نَهَيُْكُمْ عَنْ شَيْءٍ َدَعُوهُ20» وقد أجمع المسلمون على أن الحج من فرائض 
الإسلام مرة ل العمر . 


وما زاد على e‏ بإعادة الع مرة كل 
e e‏ 
لا يفد إليَ لمحروم»ء ومن فرض الكفاية على جميع المسلمين إحياء الموسم 
في كل سنة بالحج والعمرة» وتعمير البيت» ويأثم المسلمون جميعا بتركه. 


والصحيح عند علمائنا أن الحج يجب غل القور © إذا ور ري 
الوجوب لحديث النبي كلا : ا وَعَلَْيهِ احج مِنْ 
قابل“» فقد أمر النبي ية من منعه مانع من إتمام الحج بعد أن بدأه ‏ أمره 
بالحج في العام الذي يليه من غير تأخير وهذا يدل على أنه واجب على 
الفورء وقال كَلِ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجّ فَلْيتَعجَل90 . 


والقول الآخر عند علمائنا أن الحج يجب على التراخىء ولايأثم 
المستطيع للحج على التأخير سنة أو أكثرء إلا أن يخاف الفوات لكبر سنه أو 
مرضه فإنه يتعين عليه الإسراع إلى الحج والمبادرة» ويأثم على تأخيره حينئذ إن 
كان مستطيعاء وحجة هذا القول أن الحج فُرض في السنة السادسة للهجرة ولم 
يحج النبي ية إلا في السنة العاشرة» ولو كان الحج واجبا على الفور ما أخر 
النبي ية الحج إلى السنة العاشرة» ومن قال إن الحج يجب على الفور يرى أن 
الحج فُرض في السنة التاسعة بقول الله تعالى: لوَلنَه عَلَ الاس حح ليت س 


)1( مسلم 2 . 


(2) موارد الظمآن ص 239 . 

(3) انظر المصدر السابق 2/ 473 والمنتقى 368/2 . 

(4) أبو داود 173/2 من قابل أى من العام التالى. 

(5) سنن أبي داود رقم 21742 والحاكم في المستدرك 448/1 وقال حديث صحيح وأقره 
الذهبى. 
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أسَتَطاء 1 3 به سبيلاآ 204 وقد نزلت عام الوفود في السنة التاسعة» والذى نزل في 
السئة 0 هو قول الله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله # من سورة البقرة» 
وهو لا يدل على وجوب الحج› وإنما يدل على وجوب إتمامه لمن بدأ ف( 1 


من منعه أبواه من الحج: 

مع ترجيح علمائنا للقول بوجوب الحج على على الفورء فإنهم يقولون: من 
استطاع الحج ومنعه أبواه من الحج فإنه يؤخر الحج من أجلهم العام 7 
القابل» فإن أذنا له» وإلا خرج ولو لم يأذنا. وإذا قلنا إن الحج يجب على 
الفور فمعناه أن المستطيع إذا أخر الحج عن أول عام استطاع فيه كان عاصيا 
بالتأخير» وعلى القول بوجوب الحج على التراخى لايكون عاصيا إلا إذا خاف 
حكمة مشروعية الحج: 

الحج عبادة عظمة مساح تا اد ل يو 
العبودية الكاملة TT‏ هو أيضا مظهر من مظاهر الوحدة والقوة بين 
المسلمين» فإن الله تعالى عندما أمر إبراهيم عله لينادي في الناس e‏ 
ذكر من حكمة الحج أن يشهد المسلمون منافع لهم» ويذكروا اسم الله ومنافع 
الحج متنوعة 2 وذكرياته ا فمن أولى منافعه أن حضور موسم الحج معناه 
أن الله اختار من حضره لتلبية نداء إبراهيم ليله لعبادة الله في أكرم بقعةء 
وذلك بتعمير بيته الحرام بالطواف والذكر والصلاة. وبإقامة المشاعر المتنوعة من 
عرفة» أو في منى» فإنما تحمل معنى الطاعة المطلقة لله عز وجلء» والانقياد 
لأوامره. وذلك شمن معانى العبودية . 
(1) آل عمران آية 97 . 


(2) انظر زاد المعاد 1/ 213 ومواهب الجليل 473/2 . 
(3) انظر مواهب الجليل 472/2 . 
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ومن منافع الحج أنه تجمع إسلامى كيين للتشاور والتعاون» وتبادل 
الخبرات والتجارب» لو أحسنت البلاد الاسلامية الاستفادة منه. 


ES‏ ور اماه حر E‏ لاوج 
المسلم إلى الصبر والتضحية والإصرار على تحقيق الأهداف العالية» وتّقوّي فيه 
الرغبة في حمل رسالة الحق» ونصرة دين الله فالكعية وزمزم والحجر الأسود 
والصفا والمروة كلها تحمل ذكريات» ابتداء من ترك إبراهيم لله زوجته هاجر 
وابنه إسماعيل في ذلك المكان الذي لازرع فيه ولاماءء ولاأنيس» وكان الأمر قد 
اشتد على هاجرء لأن طفلها الرضيع يتلمظ في تلك الحرة بلا ماء» فخرجت 
خروج اليائس تصعد جبل الصفاء فلا ترى مغيئًاء فتسعى ناحية جبل المروة» فلا 
ترى أحدا كذلك» وبعد أن أكملت سبع مرات تسعى بين الصفا والمروة» رجعت 
وقد أنهكها الجهد والتعب» والإشفاق على الولدء لتجد أن الله عز وجل لم 
يخيب سعيها ولم يضيع صبرهاء وأنه أكرمها ففجر ماء زمزم عند قدمي طفلهاء 
وكذلك ذكريات بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت بعد ذلك . 


أما الجمار ومنى فتذكر المسلم بالرؤيا التي رآها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بذبح ابنه وانقياد الأب والابن لطاعة الله وتنفيذ أوامره» دون مناقشة أو 
اعتراض يتات أَنْمَلْ ما ومر سَتَِدنَ إن اه أله مى السب | 4“ ثم يجيء 
الفداء الابتلاءء فيكافاً الله عز وجل نبيّه: و أ يتإرهيم (9) قد 
صَدَّفتَ ا إا كَدَلِكَ زى الْمُحْسِيِينَ @ إت عدا هر آلب لمن وقدسه 
ديج عطي 743 قال ابن عباس: لما أمر إبراهيم بذبح ابنه 2 
الشيطان عنده جمرة العقبة» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطى› > فرماه بسبع حصيات حتى ذهب› ثم عرض له عند الجمرة 
الأخرى» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب . : 


(1) الصافات 102 . 
(2) الصافات 105 . 
(3) انظر تفسير القرطبى 106/15 ومختصر تفسير أبن كثير 187/3 . 
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هذا عن الذكريات البعيدة التي تثيرها مشاهد الحج أما الذكريات الأقرب 
التى تحملها تلك المشاهد فهى تجديد الصلة بأصل الملة ومؤسسهاء وربط 
القلوب بمهبط الوحي» وديار ار ومنشأ التوحيد» وهي أيضا ذكريات رسول 
الله يي وأصحابه في حجة الوداع» في حلهم وترحالهم في طواف رسول الله 
ية وسعيه ورحيله إلى منى» في غدواته وروحاته وتعليمه وفتاویه» في وقوفه 
بعرفة» ونزول القرآن عليه» وتبليغ الناس في آخر وصاياه بمحو آثار الجاهليةء 
ومراعاة الحقوق والحرمات» وأخذ العهود والمواثيق عليهم» وإشهادهم على 
التبليغ المرة بعد المرة» بل كل جبال مكة ومسالكها الوعرة» ووهج حرها يذكر 
المسلم بما تحمّله رسول الله يله وتحمّله أصحابه رضوان الله عليهم في 
معاركهم لنصرة الله ومالْقَوْه من عنت وعناد في سبيل نشر دعوة الإسلام . 


فضل الحج على الزكاة والجهاد إذا لم يتعين: 


في الصحيح: «سئل النبي كك أي الأعْمَالٍ أَفْضَلُ قال إِيمَانٌ الله وَرَسُولهِ 
E‏ جاذافال جواةاني شيل الله ولك ورا وفي 
لحي جا a‏ قال » سمعت النبي َي يقول : «مَنْ حح لله فَلَمْ 


فف وَل يمسق رَجَعٌ كيم رديه © , 


والبجع هد فلمانا اتصلءين العياد 1١[‏ لم ريعين: لما جاء ذ في الصحيح 

عَنْ النّبِيّ بيا : لا درن رَجْل بِامْرَأةٍ إلا مَعَ ذِي رم فَقَامَ جل فَمَال يَا 
e‏ الله ت حْرّجَتْ ا واكتتنت فى غزوة كَذَا ا قال ازجع حح 
مَعَ امُرَأيك». فإن تعين الجهادء أو كان هناك خوف من العدوء فالجهاد 
أفضل»› لما تقدم في حديث: «أيُ الأغمّالٍ أفضل». 


(1) البخاري مع فتح الباري 4/ 124 والحج المبرور هو الذي يأتى به صاحبه على الوجه 
الأكمل مستوفيا متطلباته وشروطه. 

(2) المصدر السابق 4/ 125» والرفث: القول الفاحش وعلى الأخص في أمر الجماع» ولم 
يفسق» لم يأت بالسيئات والمعاصى» ورجع كيوم ولدته أمه كناية عن مغفرة ذنوبه. 

(3) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 10/2 . 
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والحج أفضل من صدقة التطوع» إلا إذا اشتدت حاجة الناس إلى 
الصدقةء فإنها تكون أفضل من الحج» أما صدقة الفرض فهى أفضل من الحج 
ولو فرضاًء فالزكاة الواجبة تقدم على الحج» فلا ينبغي للمسلم أن يحج وعليه 
دين من الزكاة الواجبة . 


شروط وجوب الحج: 

1 _ البلوغ والعقل» لما تقدم أنه لاتكليف قبل البلوغء ولاتكليف على 
فاقد العقل . 

3 - الحرية» فلا يجب الحج على الرقيق» وإذا حج وقع حجه نفلا مثل 
حج الصبي» ويجب عليه أن يحج حجة الفرض إذا عتق» لحديث ابن عباس 


قال» قال رسول الله يكلِ: «... وأيما عبد حج ثم عتق عليه حجة أخرى:7©. 


وله عَلَ الاس حح ابت من اطا له سبلا 2# . 


معنى الاستطاعة: 


والاستطاعة معناها القدرة على الوصول إلى مكة من غير مشقة كبيرة مع 
الأمن على النفس والمال» ولايشترط فى الاستطاغة وجود الراحلةء فمن كان 
من الرجال قادرا على الوصول إلى مكة ومواضع النسك ماشيا من غير أن تلحقه 


(1) عزاه في مجمع الزوائد 3/ 209 للطبرانى في الأوسط› وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(2) آل عمران 97 . 

(3) فإن كان المسافر لايأمن على نفسه بأن كان الطريق مخيفاء يخاف فيه الهلاك» فلايجب 
عليه الحج» وكذلك إذا كان لايأمن المسافر على ماله لوجود ظالم في الطريق يأخذ المال 
قهراء فلا يجب الحج أيضاء بشرط أن يكون المال الذي يأخذه كثيرا يجحف بالانسان أو 
كان قليلا ولكن يخاف منه أن يعود للأخذ منه مرة أخرى» فان الحج يسقط في هذه 
الحالة أيضا بالاتفاق» أما إن كان ما يأخذه من المال قليلاء ويعلم أنه لايعود للأخذ مرة 
ثأنية » فقيل يسقط عنه الحج في هذه الحالة. وقيل يجب انظر الشرح الكبير 6/2 : 
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فة رة اريس الح e‏ وان فی الاس بالج باتو 
رڪالا ول ڪل صامر با ين کل ف عَمِيقٍ عمِيقٍ ني €9 . 

وكذلك الزاد بمعناه المعروف ليس شرطا فى الاستطاعة عند علمائناء فمن 
كان قادرا على الوصول إلى مكة» وكان صاحب حرفة يغلب على ظنه أنه 
يستطيع أن يعيش منهاء وجب عليه الحج ولو لم يكن معه زاد» لقول الله تعالى 
في الآية التي أوجبت الحج: 8... من استطاع إليه سبيلا)ء وكذلك يجب 
الحج على من كان معه ما يباع من المتاع من الأشياء الزائدة على ضروريات 
عيشه مثل الكتب والثياب الزائدة» والزائد على مايسكن فيه من العقارء فإن من 
كان ذلك يقد مط me Ss‏ 


- والمرأة في الاستطاعة مثل الرجل إلا أنه لايجب عليها الحج مشيا على 
قدميهاء ولو كانت تقدر عليهء لأن المرأة ليس لها تحمل كتحمل الرجل. وقد 
يعرضها المشي إلى الامتهان والذل. 


سفر المرأة من غير محرم: 


وكذلك المرأة لاتكون مستطيعة ويجب عليها الحج إلا إذا سافر معها 
زوجها أو أحد محارمهاء أو وجدت رفقة من الناس تأمن معهم على نفسهاء 
سواء كانوا رجالا أو نساء» ولكن سفرها مع الرفقة المؤمونة من غير زوج أو 
محرم» لا يكون إلا في السفر الواجب» مثل مثل الحج الواجب» أو للخروج من 
بلاة الحرت إذا ألمت أوالخروجها متهم إذا آرت ففي الصحيحء قال 


)1( الحج 27ء والركوب في الحج أفضل من المشى عند علمائنا اقتداء بفعل النبي بيا انظر 
الشرح الكبير 7/2 . 

(2) ولكن لا يعد مستطيعا عند علمائنا من يعلم أنه يترتب على سفره تضييع صلاة أو 
تضييع ركن من أركانهاء كأنه يكون سفره في البحرء والبحر يسبب له الميد والدوران» 
فلا يقدر على الصلاة» انظر الشرح الكبير 8/2 

(3) هذا في المسافة البعيدة» وهى المسافة التي تقصر فيها الصلاة فأكثر:: اما إن كان المشى 
قليلا مثل مكة وما حولهاء فالمرأة ة في ذلك كالرجل» إن قدرت على المشي وجب 
عليها الحج انظر الشرح الكبير 9/2 . 
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اا : الا جل لامرَةٍ تَؤْمِنْ م بالل وَالْيَوْم الآجر ن تُسَافِرَ سرا یکو تلن َة ايام 
فَصاعدًا إا رقي الوق اذ NNE E‏ مَخرَم ا 
ونين كدر لاء المسافة الواردة فى الحديث بمسافة القصرء > فيجوز للمرأة 
السفر من غير محرم أقل من مسافة القصرء أا أكثر فلا يجوز إلا للضرورة› 
كأن سافرت المرأة مع محرم فمات في السفر فإنها ترجع إلى بلدها من غير 
محرم» بل ترجع حتى في رفقة أجنبى عنهاء والأصل في ذلك قصة السيدة 
عائشة فى حديث الإفك» حيث لحقت بالمسلمين فى صحبة صفوان بن المعطل 
الذي كان فى ساقة الجيش» ولكن يجب على من صحب امرأة أجنبية عنه فى 
السفر للضرورة أن يراعي من حسن الأدب وغض البصر ما كان يراعيه صفوان» 
من تركه مكالمة السبيدة عائشة وسؤالهاء وأنه لم يزد على الاسترجاع. وأنه حين 
قدم لها الناقة لتركب أعرض حتى ركبت» ثم تقدمها يقود بها حتى وصلت»› 
هذا واستثنى بعض العلماء المرأة المتجالة كبيرة السن من الحديث فيجوز لها 
السفر من غير محره©. ولايشترط في المحرم البلوغ» بل يكفي فيه التمييزء 
ووجود الكفاية . 
معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن( . 
رجوع المرأة عن الحج إن مات زوجها في الطريق: 

وإذا مات زوج المرأة وهى في طريقها ا الحج يجب أن ترجع. وتعتد 
د 00 لس د أو تكون قد أحرمت» فإنها 
الاستدانة للحج: 
)1( مسلم 977/2 . 


(2) انظر مواهب الجليل 2/ 525 وما بعدها وفتح الباري 447/4 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 4/ 444 . 
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إذا لم يكن له مال منتظر يوفي به دینه» فان کان له مال جاز له التسلف7©. 


والاستطاعة عند من يرى أن الحج يجب على الفور لا يشترط في تحققها 
أن يترك الحاج نفقة أهله أثناء الحج» بل يجب عليه أن يحج» ولو خاف على 
نفسه» أو على عياله الفقرء إلا أن يخاف عليهم الضرر أو الهلاك» فلا يحج 
لمت فال 


الاستطاعة في حق الأعمى: 


والأعمى فى الاستطاعة مثل البصيرء إذا كان يقدر على المشى وحده من 
غير قائدء فإن كان لايقدر إلا مع قائدء فيجب عليه أن يؤجر قائدا إذا كان يقدر 


على الأجرة» فإن لم يقدر سقط عنه الحج» إذا لم يجد متطوعا يعينه0) 


ججح الصبي: 


يقع الحج من الصبي نفلاء يثاب عليه الصبيء e‏ 
الذي أمر بذلك» ففي الصحيح من حديث ابن عباس : أن الى كلل «. . 
ا ا فقاتت لهذا حم قال نقد ولك ا ل 
عليه أن يحج حجة الفرض» ولايكفيه حجه قبل البلوغ ففي حديث ابن عباس 
قال» قال رسول الله ية : «أيما صبي حج» ثم بلغ الحنث عليه حجة أخرى» . 


(1) انظر حاشية الدسوقى 7/2 . 

(2) انظر الشرح الكبير 7/1 . 

(3) هذا حكم الأعمى من الرجالء أما المرأة فيسقط عنها الحج» ولايجب عليها أن تتخذ 
من يقودهاء انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 6/2 . 

(4) مسلم 974/2 . 

(5) عزاه في مجمع الزوائد 209/3 للطبرانى في الأوسط› وقال: رجاله رجال الصحيح› 
وانظر ص 102 . 
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الحج بالمال الحرام: 


إذا كان المال من حرام» مثل الغصب والسرقة والرشوة» وأراد جامع هذا 
المال أن يحج بهء فإن أكثر العلماء يقولون إنه عصى الله» وحجه صحيم!"©, 
ومعنى صحة حجه: أنه يسقط عنه الطلب» ولا يطالب بحجة الفريضة مرة 
أخرى» ولكنه حج غير مقبول» إذ لايلزم من صحة العمل أن يكون مقبولاء فإن 
الصحة معناها أن العمل استوفى الشروط المطلوبة لأدائه» والقبول يعني أن الله 
رضي عن العمل وقبله وأثاب عليه» وذلك مشروط بالطاعة والتقوى قال تعالى : 
«إنما يتقبل الله من المتقين)› فالذي يريد أن يكون حجه مبرورا ودعاؤه مقبولا 
عليه أن يطيب نفقة حجه» ويطيب مطعمه ومشربه» قال تعالى: #وَتَرَودُوأ فرت 
حب الاد ألنَفو4ء وفي الصحيح أن النبي ييا خطب الناس وقال: «أَيْهَا الاس 
إن الله طَيّبٌ لآ يَقْبَلُ إل طَيْبَا وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ كَقَالَ يا 
يها الوْسْلُ كُُوا ِن الطَيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَكَالَ ا أيْهَا 
لقي ار كلررو تا قار E‏ اميك اليه 
َدَيْهِ إلى السَّمَاءِ يَا رب يا رَبْ وَمَطعَمُهُ حرام وَمَْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُْهُ حرام وَعذِيَ 
بِالْحَرَام فَأنى يُسْتَجَابُ لِذَِكَ)0©: وكأن هذا الحديث يشير إلى سفر الحج في 
قوله : «يطيل السفر أشعث أغبر»» ثم قال: «فأنى يستجاب له». 


النياية في الحج: 


بأجرة اؤ معن ا ولاتصح الحجة للموكل. ولا تسقط عنه حجة الفرض› 


(1) ومن العلماء من يرى أن الحج بالمال الحرام لا يصح لان السبب غير مشروع» فلا 
تترتب عليه آثاره: وعن مالك رواية توافق هذا القول»ء انظر مواهب الجليل 528/2 . 

(2) البقرة 197 . 

(3) مسلم 703/2 . 


الحج 
ودا 


ال 
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باتفاق"» فهذه الصورة من الحج عن الغير ممنوعة» وما عداها من 
ر الأخرى كلها مكروهة عند علمائناء وهي الصور الآتية : 

1 النيابة عن الصحيح في حج التطوع . 

2 - النيابة عن العاجز سواء حج الفريضة أو لم يحج. 

3 - الحج عن الميت سواء حج الفريضة أو لم يحج. 

4 - الاعتمار عن الميت أو الحي سواء كان عاجزا أو غير عاجز. 


هذه الصور الأربع ثواب الحج فيها يكون للذي باشر الحج أو العمرة» أما 


المحجوج عنه أو المعتمر عنهء فله بركة الدعاءء وثواب الإعانة والتسبب في 
الحج فقط؛ لأن الحج من الأعمال البدنية التي لاتقبل النيابة» قال الله تعالى : 


#وأن 
عن أ 
له ) 


١ إلى‎ 


لس لاسن الا سی ر04 . ولذلك قال علماؤنا: من أراد أن يتطوع 
حد بحج أو عمرة» فليتطوع عنه بغير ذلك من أعمال البر مثل أن يتصدق 
أو يذبح هديّاء أو يدعو لهء فإن ذلك أولى» لوصول ثواب هذه الأعمال 
لميت من غير خلاف». بخلاف ثواب الحج والعمرة» فإنه مختلف في 


وض 


(1) 


(2) 
(3) 


من العبادة مالا يقبل النيابة بإجماع مثل الإيمان بالله» ومنها ما يقبل النيابة مثل الدعاء 
والصدقة ورد الديونء واختلف علماؤنا في الحج والصوم» والصحيح عندهم أنهما لا 
يقبلان النيابة لا في الفرض ولا في التطوع ومن علمائنا من يرى أن النيابة تصح في 
الحج وفى العمرة عن العاجز والميت ويجزؤه إن شاء الله» ويكره لمن لم يحج عن 
نفسه أن يحج عن غيره لحديث ابن عباس أن النبي يك سمع رجلا يقول: (لبيك عن 
لاء قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)» سنن أبى داوود مع شرح فتح الملك 
المعبود 107/1 و108 وانظر حاشية الدسوقى 18/2 . 

النجم 39 . 

الذي رواه الموطأ وغيره» وفيه: أن المرأة قالت: (يارسول اللهء إن فريضة الله الحج 
أدركت أبى شيخا كبيراء لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه» قال: نعم) فإن 
هذا الحديث فيه الدليل على النيابة في حج التطوع. لأن أا المرأة شيخ عاجز لايقدر = 


VO CG E O gg ©‏ ا # DD BD‏ ه BD AGA GS GCG CEC E CEO DD GEG‏ اه © GE‏ هج # CECE GOGE‏ ا« هاه ACEO‏ ها ههه هد هاه هه اه مه امه اه مهاو اه» 


= على الحج فهو غير مستطيع» وبذلك لم يكن الحج واجبا في حقه» فإذن النبي يا 
للمرأة بأن تحج عنه» ليس لإسقاط ما وجب عليه من الحج» وإنما لتحصيل الثواب» 
وجواب علمائنا عن هذا الحديث بأنه خصوصية لهذه المرأة ضعيف» يحتاج إلى دليل» 
انظر المنتقى 269/2؛ وشرح الأبى عن مسلم 431/3 والشرح الكبير 18/2» ومواهب 
الجليل 3/2 . 
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أركان الحح 


الركن الأول: الإحرام 


الإحرام معناه: نية الحج والدخول فيه لمن يريد أن يحرم بالحح 
وحدهء أو نية الحج والعمرة لمن يريد أن يحرم بالحج والعمرة معا» ويسمى 
هذا قارنا كما يأتى» وكثيرًا ما يخلط الناس بين معنى الإحرام» ومعنى التجرد 
من المخيط والمحيط في الحج» فلا يرون الإحرام إلا التجرد» مع أن التجرد 
أمر آخر ليس من أركان الحج» وإنما هو واجب لمن قدر عليه» تلزم في تركه 
الفدية» فمن نوى الحج بقلبه فهو محرمء يلزمه ما يلزم المحرم» من أداء 
الحابك الى بها رض احراية وخر امه نا بكرم Ng‏ امن الجتواعاات 
الإحرام» ففي الصحيح: اما أُمَلُ رَسُولَ الله يه إلا مِنْ عِنْدٍ الْمَسْحِدٍ يَعْنِي 
مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيمَةو2. وفي الصحيح عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه إا أَرَادَ 
الْحْرُوجَ إلى مكة: تي مَسْجدَ ذِي الْحُلَْفَةِ يلي ٿم يَرْكَبٌ وَإِدَا او به 
رَاجِلَتُهُ قَائِمَةَ أَخْرَمَ تم قَالَ هَكَذًا رَأَيْتُ الي بذ بش والإهلال معناه: رفع 
الصوت بالتلبية مع نية الحج أو العمرة؛ وليس معناه التجرد ولبس ثياب 
الإحرام؛ كما هو بين من الحديث. 


وقت الإحرام بالحج: 
یبتدئ وفت الإحرا م بالحج من أول شوال ويستمر إلى فجر يوم النحر» 
(1) لأنه من أحرم إذا دخل في حرمة الحج أو العمرة» ومنه أحرم بالصلاة إذا دخل فيها. 


)2( البخاري مع فتح الباري 4/ 2143 وأهل معناه : أحرم . 
(3) المصدر السابق 156/4 . 
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وهذا ما يسمى بالميقات الزماني للحج» قال الله تعالى: «الْحج أَسْهْرٌ 
علوم #(01, ويمتد زمن التحلل من الحج إلى آخر شهر ذي الحجة» وينعقد 
الإحرام بالحج قبل شوال في أي وقفت» طوال السئة» ولكنه مكروه. 


مكان الإحرام (المواقيت): 

مكان الإحرام» وهو مايسمى بالميقات المكاني للحج أو العمرة يختلف 
باختلاف الجهات التي يوجد فيها من يريد الإحرام» ولايخرج عن الحالات 
الآتية: 

1 ذو الحليفة (أبيار علي)ء وهذا هو مكان الإحرام لمن كان قادما إلى 
مكة المكرمة» من جهة المدينة المنورة» وهو المكان الذي أهل منه النبى ية 
وأصحابه في حجة الوداع . 

2 - الجخفة تقع بين مكة والمدينة إلى الشمال الغربى من مكة» وهى لمن 
قدم من مصر والمغرب والشام وأفريقيا وأورويا الغربية. ومن قدم من المدينة 
يحرم من رابغ › لأنها من أعمال الجحفة» ومتصلة بهاء وعليه يكون الإحرام 
منها إحراما من أول الميقات وليس قبله©©. 

3 - يَلَمُْلّم لأهل اليمن والهند وأندونيسيا وبلاد جنوب شرق آسياء وتقع 
جنوب مكة. 

4 - قرن المنازل شمال شرقى مكة» لأهل النجد ومن كان في جهتها. 

5 ذات عِرْقء شمال شرقي مكة» وهي لأهل العراق وإيران والبلاد 
الشرقية( . ) 


(1) البقرة 156/4 . 

(2) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحرام من رابغ مكروه» لأنه إحرام قبل الميقات» لأن 
بين رابغ والجحفة (17) كيلو متراء انظر التاج والإكليل 18/3 ومواهب الجليل 21/3 . 

(3) انظر الشرح الكبير 21/2 . 
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6 من كان مسکنه بين هذه الأماكن وبين مكة خارج حدود الحرم فإنه 
بحرم من بيته أو من أقرب مسجد له. 

7 من كان مقيما في مكة» أو حولها داخل الحرم مثل منى ومزدلفة» 
یندب له الإحرام من المسجد الحرام إذا کان يريد الإحرام بالحج مفرداء فإن 
50 الإحرام بالحج والعمرة معا (قارنا) أو بالعمرة وحدها فيجب عليه أن 
يخرج خارج حدود الحرم» مثل الجعرانة أو التنعيم» ليحرم منه ليكون قد جمع 

في إحرامه للعمرة بين الحل والحرم» لأن كل إحرام لابد له من الجمع بين 
الحل والحرم» وإحرامه بالحج يتم له فيه الجمع بي بين الحل والحرم في عرفة» 
لأن عرفة في الحل . 

ويندب لمن كان مقيما في مكة. وهو أجنبي عنها من أهل المواقيت التي 

تقدمت» يندب له أن يحرج ويحرم من ميقات يلدة إن« تسن :ذلك فإن 


وكل من مر بميقات من المواقيت المتقدمة» أو مر محاذيًا له» ببرَ أو بحر 
أو جو» وجب عليه أن يحرم منه» ولو لم يكن من أهل ذلك الميقات؛ إلا أهل 
المغرب ومصر ومن في جهتهم› إذا مروا على ميقات أهل المدينة (ذي الحليفة) 
فإنه يندب لهم الإحرام» ولا يجب عليهم» لأنهم يمرون فيما بعد على ميقاتهم 
الأصلي وهو الجحفةء والدليل على تحديد المواقيت لكل أهل بلد ا النحو 
ا ماجاء في الحديث عن ابن عباس كه قال : إن الي ا اة وَقْتَ لأهلٍ 
الْمَدِيئَةِ دا الْحَلَيْمَة وَلأَهْلٍ السام الجحفة َلأَْلٍ نخد كَرنَ المَنّازلٍ ا اليَمَنِ 
يللم هُنْ لَهْنْ وَلمَنْ ائ عَلَنِهِنْ مِنْ غَيْرهِنْ مِمْنْ أَرَاد الج وَالْعمْرََ وَمَنْ گا 
دُونَ ذَّلِكَ فُمِنْ حَيْتُ أنشَأ حَنّى اَهَل مَك مِنْ E‏ وفي الصحيح : انه اا 
فتحت العراق حد عمر لأهلها ذات عرق ليحرموا منها . 


(1) انظر الشرح الكبير 22/2 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 130/4 . 
(3) المصدر السابق 132/4 . 
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تجاوز الميقات من غير إحرام: 


يحرم تجاوز الميقات المكاني من غير إحرام على كل مكلف مخاطب 
بالحج قاصد مكة لأحد النسكين» وقت تجاوز الميقات» فإن كان قاصدا مكانا 
آخر غير مكة مثل المدينة المنورة. أو كان غير مخاطب بالحج مثل الصبي» 
فيجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام”'2 ويدل لذلك حديث ابن عباس المتقدم 
فى تحديد المواقيت» حيث قيد الحديث الدخول بالإحرام بقوله : «لمن كان يريد 
الحج أو العمرة)» وروی ابن عباس عن النبي يا أنه قال : ل تجاوزوا الوقت 
إلا بإحرام»20, وكان ابن عباس يرد من جاوز الميقات من غير أن يحرم . 


من يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام: 


ولا يحرم تجاوز الميقات من غير إحرام لمن كان قاصدا مكة إذا كان من 
المترددين عليها بالخدمات؛ مثل سائقي السيارات» والجالبين إليها السلع: 
وكذلك من خرج منها إلى مكان قريب على مسافة القصر فأقل مثل جدة 
والطائف ناويا الرجوع إليهاء ولم يقم خارجها كثيراء فإن له أن يرجع إليها من 
غير إحرام» فإن طالت إقامته خارجها فلا يدخلها إلا بإحرام . 


أما من خرج من مكة ناويًا مغادرتهاء وعاقه عائق عن السفرء فله الرجوع 
إليها من غير إحرام» ولو بقي خارجها مدة طويلة» مادام المكان الذي خرج إليه 
قريبا من مكة لايتجاوز مسافة القصرء فإن كان بعيدا لايرجع إليها إلا بإحرام» 
وجاز الدخول لمن تقدم من أصحاب الخدمات والمترددين على مكة من قرب»› 
رفعا للحرج والمشقة» لأن في طلب الإحرام ممن ذكر عند كل دخول مشقة 
كبيرة» وقد دخل النبي َيه مكة عام الفتح وعلى رأسه المعْفرء روى مالك في 


(1) أما من كان قاصدا مكة من المكلفين لغرض التجارة لا لأحد النسكين» فقيل يجب 
عليه الإحرام من الميقات» وقيل يستحب له ولايجب انظر التاج والإكليل 41/3 . 
(2) السنن الكبرى 30/5 وانظر نصب الراية 15/3 . 
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الموطأ عن أنس: أن وَسُولَ الله ول دحَلَ مَكْة عَام الفح وَعَلَى رَأبه عفر 
لما نَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُل فَقَالَ ار اللو انق لل تعلق امار ال فقال 
رَسُولُ الله بل افتُلُوهُ قال مَالِكِ وَلَّمْ يَكُنْ رَسُولُ الله يله يَوْمَئِذٍ م مُخرمًا»» وقد 
خرج ابن عمر من مكة يريد المدينة» حتى إذا كان بمكان يسمى قُديداً جاءه 


2 5 5 : 5 ٠ 
خبر من المدينة» فرجع إلى مكة من غير إحرام.‎ 


وجوب الهدي على من تجاوز الميقات حلالا: 


وم ار ال ا أثْم إن كان من الذين يحرم 
عليهم تجاوز الميقات من ع غير إحرام» ويجب عليه الهدي إن كان حين دخوله 
قاصدا مكة للإحرام بأحد النسكين؛ الحج أو العمرة» ويجب عليه الرجوع 
ليحرم من ميقاته» فإن رجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الهدي» فإن أحرم 
بعد أن تجاوز الميقات لزمه الهدي» ولا يسقط عنه الهدي حتى لو رجع إلى 
الميقات» لأنه لافائدة من الرجوع إليه بعد أن أحرم. فقد جاء عن ابن عباس 
قوله: «من نسي من نسكهء شيئاء أو تركه فليهرق دما“ ولاهدي على من 
تجاوز الميقات غير قاصد مكة حال مجاوزته الميقات حتى لو بدا له بعد ذلك 
عضا يله کین كان بريه ال ا ل ا اجر ع ار که 
فلا هدي عليه» لأنه لم يكن متعديا وقت تجاوزه الميقات. وكذلك لاهدي 
على من تجاوز الميقات قاصدا دخول مكة لغير النسكين» مثل دخوله للتجارة 
ونبحو ها . 


(1) البخاري مع فتح الباري 4/ 430 والموطأ 1/ 423 والمغفر: ما يغطى الرأس مما يتقى 
به في الحرب» وانظر الشرح الكبير 25/2 . 

(2) انظر الموطأ ص 423 . 

(3) السئن الكبرى 30/5 . 

(4) انظر التاج والإكليل 3/ 43 والشرح الكبير 24/2 . 
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أنواع الإحرام بالحج: 
1 - إفراد : 

وهو أن ينوي مريد الحج الإحرام بالحج وحده» وبعد الفراغ من الحج 
يعتمر إذا أراد» والإفراد عند علمائنا أفضل من التمتع والقران» لأن الإفراد كان 
صفة حجة النبي ي ف المح ع ماله رصي الله تعالى عنهاء قالت: 
ES‏ مَنْ أَمَلَّ بِعْمْرَةٍ َيِا مَنْ اَهَل 
بِحَبَةٍ وَعْمْرَةٍ وما م مَنْ اهَل بِالْحَجٌ وَأَمَلْ رَسُول الله لا الْحَجّ فأمًا مَنْ أَمَلْ 
ِالْحَجٌ أو جَمَعَ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لَمْ يَجِلُوا حَبّى گان د يَوْم الخ( . 

2 قران: 

وهو أن ينوي مريد الحج» الإحرام بالحج والعمرة معا في وقت واحدء 
وإذا رتبهما فيجب تقديم العمرة على الحج في النية» ويندب له إذا تلفظ بالنية» 
أن يقدم العمرة أيضا في اللفظ. بأن يقول: نويت الإحرام بالعمرة والحج. 

وللقران صور أخرى»ء وهي: أن ينوي الحاج الإحرام بالعمرة وحدهاء 
أول الأمر ثم يردف الحج عليها قبل إتمام طوافهاء فإن أتم طوافهاء صح له 
الإرداف مع الكراهة» مالم يرفع من ركوع ركعتي الطواف» فإن رفع من الركوع 
فلا يصح إرداف الحج حينئذ» لأن أكثر أفعال العمرة قد انقضت . 

وشرط صحة إرداف الحج أن تكون العمرة صحيحة إلى وقت الإرداف» 
فإن فسدت لم يصح.ء وإذا حصل الإرداف أثناء طواف العمرة انقلب طواف 
العمرة نفلاء لأن طوافها يندرج في طواف الحج عند طواف الإفاضة» وسعيها 
أيضا يندرج في سعي الحج كذلك» بعد طواف الإفاضة» فليس في (القران) 
طواف خاص للعمرة ولاسعي» وإنما طوافها وسعيها مع طواف الحج وسعيه0, 


)1( البخاري مع فتح الباري 167/4 . 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 28 وشرح رسالة ابن أبى زيد (كفاية الطالب) مع حاشية العدوى 
72 . 
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ففي الصحيح : عن عَائْسّةَ رضي اله عَنَهَا زُج الي بي قَالْتْ حرجنا مَعّ الي 
في حن الا اغلات رة م ذال اين ن كان مه هذي كليو 
بالج مَعَ الْعْمْرَة ثَمْ لا يحل حى يَحِل مِنْهُمَا جميعاً»» ثم قالت: «.. وام 
الْذِينَ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُْمْرَةَ فَإِنْمَا طَاقُوا طَوَانًا وَاجِدًا»» ومن أجل هذا 
تخسن لوقن را ع أذ متكي رثن رر ق ر جا و 
عليه هدي› وذلك بشرطين: 
أدى نسكين في سفر واحدء وأهل مكة لايحتاجون إلى سفر في أداء النسك . 
عرفة مثلاء وتحلل من إحرامه بعمرة» فليس عليه هدي لأنه لم يكن متمبّعاً 
ع عتم باش إِلَ الي فا أسَتَسسَرٌ مِنَ اهدي . 


3 - تمتع : 
وهو أن ينوي المحرم الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج وبعد 
الفراغ منها يُحرم للحج في العام نفسه قبل أن يرجع إلى بلده. بشرط أن 
يكون كل من إحرام العمرة والحج عن شخص واحدء فإذا لم يكونا عن 
شخص واحد بأن أحرم المحرم بالعمرة عن نفسه» ثم أحرم بالحج عن شخص 
ا والمتمتع مثل القارن يجب عليه هدي» إذا لم يكن من 


)1( البخاري مع فتح الباري 240/4 . 

(2) وكذلك لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج» وبقى له شئ من أركانها فعله في أشهر 
الحج؛ يسمى متمتعاء أما من حل من عمرته في رمضان مثلا قبل أشهر الحج ثم حج 
من عامه. فليس بمتمتع. انظر المصدر السابق 50/2 . 

(3) ويسقط الدم على المتمتع إذا رجع قبل الإحرام بالحج إلى بلدهء أو إلى بلد آخر مثل 
بلده في البعد. انظر المصدر السابق 504/2 . 

(4) انظر المصدر السابق 2/ 505 وفي الشرح الكبير 30/2 أن الراجح وجوب الهدى على 
المتمتع ولو كان إحرامه بالعمرة عن شخص» وبالحج عن شخص آخر. 
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سكان مكةء شكرًا لله تعالى» لأنه ا قال الله تعالی : 
لمن منم مير إل للج ها أسَتَيسَرَ من المدئ»9#". وقال: ظادَلِكَ لن لم ى هلم 
حاضرى ألْسََجِدِ الرارٌ»2#. فإذا لم يقدر المتمتع» أو القارن» وكذلك كل من 
لزمه هدي في الحج ‏ لم يقدر على شراء الهدي لفقره» أو كان قادرا على 
شرائه» ولكنه لم يجده» فيجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل أيام منى» 
فإن لم يصمها قبل أيام منى» صام أيام منى الثلاثة» وأثم إن كان التأخير لغير 
عذر» ثم يصوم بعد رجوعه من منى سبعة أيام قبل رجوعه إلى بلده أو بعد 
رجوعه» فتلك عشرة كاملة كما أخبر القرآن: فن لم يد مَصِيَامْ َة ير في لي 
وس إا رمم يك عكر 0046 ويجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة ضمن 
الأيام الثلاثة التي يصومها عن الهدي قبل منى» ولايجب التتابع في صيام هذه 
الأيام العشرة» لأن الله تعالى أمر بالصيام مطلقا من غير شرط التتابع» لكن 
يندب تتابع الثلاثة وتتابع السبعة» لأن كل صوم لايجب فيه التتابع» يندب 
تتابعه» لأن اتصال العبادة أولى من تفريقها. 

- الإحرام مبهما: 

وهو ألا يعين المحرم لاإفرادا ولا غيره» كأن يقول وقت الإحرام: أحرمت 
لله ولم يبين شيئاء ومن أحرم كذلك عليه أن لايفعل شيئا من المناسك إلا بعد 
أن يبين ما أحرم به ثم إن كان إحرامه المبهم هذا في أشهر الحج» يندب أن 
يصرفه إلى الإفرادء خصوصا إن طاف بالبيت قبل أن يبين» ويُعد طوافه حينئذ 
طواف قدوم وإن كان إحرامه في غير أشهر الحج» فيندب صرفه إلى العمرة. 


ومن الإحرام المبهم أيضا أن يقول المحرم: نويت الإحرام بما أحرم به 
فلان» فإنه يصح › ويلزمه ما أحرم به فلان الذي سماه» والأصل في صحة 


(1) البقرة 196 . 
(2) البقرة 196 . 
(3) البقرة 195 . 
)4( انظر الشرح الكبير 26/2 . 
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الآحرا م المنهم ماحاء ه في الصحيح عن أبي موسى الأشعري د رای تيه قال: « 
على رَسُولٍ الله يك وَهُوَ بِالْبَطحَاء قا أحجيت فلك لمم كال بنا أللك فلك 
بيك بإهلالٍ كإِهلالٍ لنب ية قَالَ أَحْسَئْتَ ك 


الإحرام لا يمكن رفضه بعد حصول: 

ومن أحرم بحج أو عمرةء لا يجوز له ترك ما أحرم به حتى يكمله. 
فليس له أن يرفض إحرامه» حتى لو رفضه لا يرتفض ولو أفسده بجماع أو 
غيره» ووجب عليه أن یتمه فاسداء ويجب عليه فضاؤه فيما بعد» لقول الله 
تعالى : طوَأئوًا ليج والقترة ب4 . 


التلفظ بالنية مشروع في الحج: 

تكفي النية القلبية عند الإحرام بالحج أو العمرة» وإن تلفظ المحرم بالنية 
التي يريدها فحسن» كأن يقول عند إرادة الإحرام: لبيك بحجء أو 'للييك 
اك ففي الصحيح من حديث جابر كيه » قال: «قَدِمْئَا مَعَ رَسُولٍ الله يكن 
وَنَحْنُ مول ليك اللْهُمْ لَبنِكَ بِالْحَج فَأمَرَنَا رَسُولُ الله ية فَجَعَلَنَاهَا عُمْرَةح9 . 

ومن نوى أحد النسكين بقلبه» لايضره إن تلفظ بلسانه عند الإحرام بنسك 
آخر يخالفه» كمن كان يريد أن يحرم بالحج» فأخطأ وتكلم بالعمرة» لأن 
الاعتداد في النية دائما بما عزم عليه القلب. 


شروط صحة الإحرام: 


1 - الجمع في كل إحرام بين الحل والحرم : 


بمعنى أن المحرم إذا أحرم من أحد المواقيت في الحل» لا يجوز له أن 


(1) البخاري 1724 . 

(2) البقرة 196 . 

(3) من علمائنا من يرى أن ترك التلفظ بالنية أولى» ومنهم من يرى أن التلفظ بالنية في 
الحج والعمرة أفضل . انظر مواهب الجليل 40/3 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 176/4 . 
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يفعل شيئا من فرائض النسك إلا بعد أن يدخل الحرم وإذا أحرم من الحرم 
لايجوز له أن يفعل شيئا من فرائض النسك إلا بعد أن يخرج إلى الحل» وإذا 
فعل شيئا من الفرائض قبل أن يخرج إلى الحل كان فعله باطلا لايعتد به 
ويجب أن يعاد بعد الخرج إلى الحلء ويؤخذ هذا الشرط من فعل النبي وَل 
وسنّتهء فقد أمر النبي َل السيدة عائشة عندما رغبت في العمرة وهى داخل 
الحرم ‏ أمرها بأن يخرج بها أخوها عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم» لتحرم 
بالعمرة من الحل» حتى يجمع لها بين الحل والحرم في إحرامهاء وكذلك 
من أحرم بالحج من داخل الحرم ليس له أن يفعل شيئا من أركان الحج إلا بعد 
أن يخرج إلى عرفة في الحل» وبذلك يكون قد جمع في إحرامه بين الحل 
والحرم . 


ولو أحرم أحد بالعمرة مثلا من الحرم وطاف وسعى ) فإن طوافه وسعية 
لغوء وإحرامه منعقد باق معه› حتى لو رجع إلى بلده فهو لايزال محرماء 
ويجب عليه أن يتجنب مايتجنبه المحرم من الطيب والنساء وغير ذلك 


ولايتحلل من إحرامه إلا إذا طاف وسعى بعد خروجه إلى الحل . 
2 التمييز : 
فلايصح الإحرام من فاقد العقل. والصبي غير المميز . 


لايصح الإحرام من الصبي غير المميزء ولا من المجنون» ولكن يندب 
لولي كل منهما أن ينوي الإحرام لهما قرب دخول مكة» بأن يقول ولي 
الصبي مثلا: نويت إدخال هذا الولد في حرمات الحجء وإذا نوى له الإحرام؛ 
وجب أن يجرده من المحيط والمخيط إن كان غير المميز ذكراء وإن كان أنثى 


(1) انظر البخاري مع فتح الباري 359/4 360 . 
(2) ولا يطالب بإدخالهما في الإحرام عند الميقات للمشقة في ذلك . انظر الشرح الكبير 3/2 . 
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كشف لها وجهها وكفيهاء كما يفعل الكبير في الإحرام» وناب الولي عنه فيما 
يقبل النيابة من أفعال الحج› وسقط عنه ما لايقبل النيابة» كما يأتى تفصيله في 


إحرام الصبي المميز بعد قليل . 


ولا يحرم الولي عن مريض مغمى عليه» بل ينتظر حتى يفيق» ولا يصح 
الإحرام عنه» ولو خيف عليه فوات الحج» لأن الإغماء في الكثير والغالب أمر 
عارض يُرجَى زواله. 


أما الصبي المميزء فيندب له أن يحرم عند الميقات بإذن وَليّهء فلو أحرم 
الصبى بغير إذن وليه جاز لوليه أن يحلله من الإحرام إن رأى في ذلك مصلحة 
بالنية مع الحلق» ولايجب عليه قضاءء وكذلك يجوز للزوج أن يحلل زوجته 
من الإحرام إذا أحرمت في غير حجة الفريضة من غير إذنه» إن رأى في ذلك 
مصلحة ويجب عليها القضاء في عام آخر» ويصح الحج من الصبي ويثاب 
عليه كما يثاب الوليء ولا يسقط عنه الفرض إذا بلغ» وإذا أحرم الصبي فيأمره 
وليه وجوبا بفعل مايقدر عليه من أقوال الحج وأفعاله» مثل التلبية والطواف. 
والسعي. والرمي» وما لايقدر عليه» إن كان مما يقبل النيابة ناب عنه فيه» مثل 
رمي الجمارء ب لايقبل النيابة مثل التلبية وركعتى الطواف يسقط عنه» 
ولايطالت ره انا االطواف الي اليطؤت به الولى حمر ل :إن كان الى 
لايقدر على المشيء لكن بعد أن يطوف الولي ويسعى عن نفسه» فإن طاف 
وسعى حاملا للصبى ناويا عن نفسه وعن الصبى في وقت واحدء فقيل: لا 
يجزى عن الصبى» ولا عن حامله» وقيل يكفى عنهماء والطهارة في الطواف 
تجب على حامل الصبى إن كان الصبى غير مميزء فإن كان مميزاء فالطهارة 
تجب عليه لا على حامله» ويُحضره الولي معه أماكن الحج مثل عرفة 


(1) انظر الشرح الكبير 4/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 54/2 . 
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ومزدلفة ومِنى» وجوبا في عرفة؛ لأن الحج لايتم إلا بوقوف عرفة. وندبا في 
غيرها. مثل منی ومزدلفة. 


واجبات الإحرام : 


1 - التلبية ومتى يقطعها المحرم: 

ودلك عقبيا نيه الحرامة ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال: «أهَلّ الي ل جينَ اتوت به رَاحِلَُهُ امه » وفي امح 
أن تلبية رسول الله يلار : ولك الله ليك ل ل شريك لك ليك 
اكيز والتفمة لوال لا * شريك لَك واتصال التلبية بالإحرام س 
فلا يضر الفصل اليسير بينهماء انا الفشيان : القتروال ی فيلزم 
هدي على فاعله» لأنه ترك واجبا من واجبات الحج . 


وتندب إعادة التلبية وتكرارهاء فيلبي المحرم بالحج من الميقات إلى أن 
يدخل المسجد الحرام» ثم يتوقف حتى يطوف ويسعى» ثم يعود إلى التلبية بعد 
الطواف والسعي سواء في المسجد وفي المسكن» وخصوصا عند تجدد 
الأحوال» مثل الركوب والنزول والصعود والهبوط» وملاقاة الرفاق وغير ذلك» 
ويستمر المحرم بالحج على ذلك يلبي إلى أن يصلي الظهر والعصر جمعا يوم 
عرفة» وفي رواية عند علمائنا يستمر في التلبية إلى رمي جمرة العقبة» لما جاء 
في الصحيح عَنْ | بن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: «أَنّ الى كله أَرْدَفَ الْمَضْلَ فَأَخْبَرَ 


و + و 


الْمْضل yT‏ اا وإذا ترك المحرم التلبية بعد 


(1) الواجب والفرض عند علمائنا شىء واحدء ماعدا في باب الحج فإنهم يفرقون بينهماء 
فالفرض عندهم في باب الحج ما يفسد الحج بتركه» والواجب مالايفسد الحج بتركه» 
ويلزم بسببه الهدى» انظر شرح تنقيح الفصول ص62» والحكم الشرعى بين النقل 
والعقل ص 28 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 156/4 . 

(3) المصدر السابق 152/4 . 

(4) مسلم 931/2 . 
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الصوت بالتلبية بحيث يسمع الملبي نفسه ومن يليه؛ وكذلك يندب التوسط في 
تكرارها فلايكثر التكرار جدا حتى يحصل له الملل» ولايقلل حتى تفوته 
الى 


ومن أحرم بالعمرة من الميقات يلبي إلى دخول المسجد الحرام» ثم يقطع 
التلبية ولايعيدهاء ومن أحرم بالعمرة من غير الميقات» مثل (التنعيم) وهوما 
يعرف بمساجد عائشة» فإنه يلبي إلى دخول بيوت مكةء ثم يقطع التلبية . 

2 التحرد من المحيط والمخيط : 

وذلك في حق الذكرء ولو صبياء دون الأنشى» فإنه يجوز لها لبس 
المحيط لسائر أعضائهاء ما عدا وجهها وكفيهاء ففي الصحيح عن ابن عمر عن 
النبي كله: أن رجلا سَأَلَهُ ما يَلْبَسُ الْمُحْرِمٌ فَقَالَ لآ يبس الْقَمِيصٌ وَلاً الْعِمَامه 
MS‏ زر مالو يق RN‏ 
فلل NS LE‏ حت الْكعْبَيْنء وفي حديث عبد الله 
بن عمر أنه سمع رسول الله كْة: «نهى النْسَاءَ ء في إِحْرَامِهِنَ عَنْ الْمُمَارَبِنِ 
راقاب وَمَا م مَس الْوَرْسُ وَالرْعْمَرَاكُ ِن الاب ولب بَعْدَ ذَِكَ ما أَحَبّتْ مِنْ 
لْوَان الْيّابٍ مُعَضْفَرًا أؤ حرا أو حُلِيًا أو سَرَاوِيلَ أو كَمِيصًا أو حْنًاه9 . 


صفة لباس المحرم: 


لا يجوز للرجل وقت الإحرام أن يلبس شيئا محيطا بعضو من أعضائه. 
كيذه أو رجله. ومن باب أولى يحرم عليه شيء يحيط ببذنه كله سواء كانت 


إحاطة الثوب بالعضو بخياطة» وتخليل وعقدء أوقفل بأزرار أو غير ذلك» 


(1) انظر الشرح الكبير 40/2 . 
(2) المصدر السابق 40/2 . 
)3( مسلم 835/2 . 


)4( الورس هو نبت أصفر يصبغ به. أبو داود 166/2 . 


106 الحج 
وكذلك يحرم عليه تغطية رأسه أو وجهه ليلا أو نهاراء ولا يلبس نعلا مقفلاء 
وإنما يأتزر» أي يلف على وسطه ثوبا يستر عورته» ويشده بالثني من أعلاه من 
غير ربط» أو تخليل» ولايشده بتكة أو بخيط» ولايلبس تحته سراويل قصيرة» 
ولاطويلة» ولايحتزم فوقه بحزام» وإذا أراد الاحتزام بشيء يضع فيه ماله ونفقته 
(البوط)» وجب أن يكون ذلك الحزام تحت المئزر ملتصقا بالجلد» ويرتدي 
المحرم بثوب آخر يلف به بطنه وكتفيه» ويجوز أن يكون بالثوب الذي يلتف به 
خياطة» أو أكمام» أو رقبة على هيئة رقبة القميص» بشرط أن لايلبسه لبسه 
المعتاد بل يلفه على نفسه منكساء أو يشتمل به كما يشتمل بالثوب غير 
المخيط. فتحريم المخيط على المحرم إنما هو إذا لبسه على الهيئة المعتادة أما 
اشتماله به اشتمال الثوب غير المخيط فلا يضر. 


ويلبس المحرم نعلا بسّير واحد أو سيرين» ولايكون السير عريضا يغطي 
الأصابع . 


ولا يجوز له لبسن شىء محيط بعضو من أعضائه مثل الخات 017 والساعة» 


ويجوز له لبس النظارة التي لايستطيع الاستغناء عنها لأنها تصير كجزء منه لا 
يستطيع الاستغناء عنها. ولا يعصب المحرم رأسه. ولاعضوا من أعضائه. ولا يلصق 


أما المرأة فلها أن تلبس وقت الإحرام ماتشاء من اللْبس الساتر لبدنهاء 
غير وجهها وكفيهاء فإ إحرامًٌ المرأةٍ في وجهها وكفيهاء فيحرم عليها لبس 
القفازء ولها أن تستر وجهها عن أعين الناس» ويجب عليها الستر إن خشيت أن 
يفتتن بها الرجال» وسترها لوجهها يكون بسدل شيء عليه من غير غرز 


(1) ومن علمائنا من يرى أن المحرم له لبس الخاتم ولافدية عليه؛ انظر مواهب الجليل 3/ 
2 وقد روى الأذن بلبس الخاتم للمحرم عن ابن عباس انظر السنن الكبرى 65/5 . 
(2) انظر الشرح الكبير 58/2 . 
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N EEN Ns 
الإحرام الذهب والحرير بما في ذلك الخاتم في إصبعها لما تقدم في حديث‎ 
عند اه ور عض قاو ول يقد ذلك :ما أختت ين الواق الات > فد‎ 
تناول الحديث بعمومه الإذن لها في لبس الحرير» ويقاس عليه ل من‎ 

الذهب وغيره. 


سنن الإحرام وآدابه: 


يسن للإحرام مايلي : 
1 إزالة الشعث قبل الإحرام : 
وذلك يكون بتقليم الأظافر وقص الشارب» وحلق العانة» ونتف الإبطء 
ويندب إبقاء شعر SS‏ 
الحج صفة محمودة» وقد جاء في الحديث أن الباري 5 ا «انظروا 
لعبادي شعثاً غبراء اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهي» وا ا غهر: ادارا 
في رمضان أنه يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولامن لحيته شيئا حتى يحج . 
ك الاغتسال قبل الإحرام : 
وصمة الاغتسال كصفة الغسل من الجنابة» فقد جاء عن ابن عمر قوله: 
(إن من السنة أن بعل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل E TE‏ 
لعي يده ل 0 
0 57 أن 0 الاغتسال متصلا بالإحرام قدر الإمكان: ويجور 


(1) انظر مواهب الجليل 141/3 . 
(2) أبو داود 166/2 . 

(3) موارد الظمآن ص240 . 

(4) السئن الكبرى 33/5 . 

(5) المصدر السابق 32/5 . 
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الفصل بما لابد منه للمحرم» وقد اغتسل النبي ية بالمدينة وتجرد» ولبس ثوبي 
إحرامه» ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى وأحرم!". 
3 صلاة ركعتين قبل الإحرام : 
ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يأيها الكافرون)» وفي الثانية «إقل هو 
الله أحد»». ويكفي عنها صلاة الفريضة» إذا كان الوقت وقت صلاة فرض» ففي 
ل 0 : «مَصَلّى رَسُولُ الله كله 


في الْمَسْجِدٍ ثم رَكِبَ اضرا( ۶» وفي رواية : «فصلى الظهر . > ثم ركب») 
كما یات 
ا 


4 تقليد الهذي وإشعاره وتجليله : 


وذلك إن كان مع المحرم هدي وقت الإحرام متطوعا به» أو كان قد 
وَجَبٍ عليه هدي لعام مضى في حج أو عمرة» والتقليد: هو تعليق قلادة حبل 
من نبات الأرض كالحلفاء والشجر يعلق فيه نعلان» ويوضع في عنق البعير أو 
البقرء ليعرف أنه هدي» ولا تقلد الغنمء امسا العا عا لسار 
وكانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائد هدي رسول الله ئ بيديهاء ففي 
الصحيح عن عائِشة َة رض الله عَنْها قالف: كان سول الل له ا د 
الْمَدِيئة كَأفيِلُ لذب هَذيه كم لا يَجتَيِبُ شيا مما يَسْعَيبَهُ الْمُخرم». 


والإشعار يكون للابل خاصة» وهو أن يشق أحد جنبي السنام حتى يسيل 
دمهء ليْعلم أنه هدي» والغرض من التقليد والإشعار الإعلام بأن الحيوان هدي› 
جي إذا صل وده والجدهه وإن اختلط بغيره تميزء فة e‏ 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : «صَلّى رَسُول الله ل الظهْر بي الْحُلَيْقَةٍ م دعا 
ابه كأ شْعَرَهَا في صَفْحَةٍ سَتَامِهًا الأيْمَن وَسَلّتَ الدّمَ وَكُلْدَهَا نَعْلَيْنِ ثم رَكبَّ كن 


)1( مسلم 869/2 . 
(2) مسلم 887/2 . 
(3) انظر الموطأ ص 394 ومسلم 957/2 . 
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رَاجِلَتَهُ فُلَمّا اسْتَوَتْ به عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَل بِالْحَجٌ »20 وشل السَنام في الإشعار 
يكون صغيراء قدر أنملتين من المقدم إلى المؤخرء ويقول فاعل ذلك بسم الله 
والله أكبر . 

والتجليل: وضع الججل» وهو قطعة من الثياب توضع على ظهر البعير 
الذي يراد للهدي» ونش بحيث يخرج منها السنام» ويْرّى الإشعارء والسّنة أن 
يتصدق بالجُلٌ بعد نحر الهدى© . 

5 - أن يؤخر مريد الإحرام إحرامه بعد صلاة الركعتين إلى أن يخرج ويركب 
إن كان راكبّاء وإن كان ماشيًا إلى أن يبدأ سيره» لما تقدم في الصحيح أن النبي 
: «. . . رَكِبَ رَاحِلَتَُ حَنَّى إِذَا اسْتَوَتْ به الْبَيْدَاء هل بِعْمْرَةٍ وَحيةِو90 . 


الحيض لا يمنع من الإحرام: 


الطهارة ليست شرطا لصحة الإحرام» فيجوز للمرأة إذا كانت حائضا عند 
الميقات أن تحرم» وتحضر جميع الأماكن وتؤدي المشاعر كلها ما عدا 
000 لأنه لايجوز لها دخول المسجد وهى ا فقد جاء ذ في ي 
عن عا نشة في جاع النبي 25 لت مت مَكةٌ وَأنَا حَائِضٌ وَلَمْ طف 
الت ولا بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَة قَالْتْ فَسَكوْت ذلك ال رَسول الله كله قَالَ افعَلِي 
]ا بالِيتِ حى تَطهْري:0 . 


الإحصار (منع المحرم من دخول مكة): 
وله أسباب تفصيلها كالاآتي : 
1 الإحصار بالعدو: 
من نوى الحج أو العمرة» ومُنِع من دخول مكة ظلماء بعدو أو فتنة» أو 
)1( مسلم 912/2 وانظر الشرح الكبير 88/2 . 
(2) انظر الموطأ ص 379 وفتح الباري 4/ 297 . 


(4) البخاري مع فتح الباري 4/ 250 . 
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غير ذلك مما لا سبب له فيه» فالأفضل له أن يتحلل من إحرامه بالنية» إذا يئس 
من إدراك الحج إن كان إحرامه بالحج» فينوي أنه ترك الإحرامء وإذا كان 
مستصحبا معه هديا تطوعا نحره في المكان الذي مَنْع فيهء إن لم يتيسر له 
إرساله إلى مكة» فإن تيسر له إرساله أرسله» ويُسنَّ له أن يحلق عند تحللهء فإن 
لم يكن معه هدي وقت إحرامه» فلا يجب عليه هدي لتحلله» وكذلك لايجب 
عليه أن يقضي الحج في عام قادمء قال الله تعالى: إن لُحَمِرَتٌ قا أسْتَسَرَ مِنّ 
لمَدَيَ274, فلم يوجب الله القضاء على من أحصرء والآية عند علمائنا محمولة 
على من كان مستصحبا معه هديا وقت الإحرام. 


أما من لم يكن معه هدي وقت الإحرام» فلا يجب عليه هدي» يدل على 
ذلك أيضا أن رسو الله ية وأصحابه حين منعوا عام الحديبية من دخول مكة» 
حلوا من إحرامهم» ونحروا ما معهم من من الهدي» وحلقوا رؤوسهمء قال مالك 
في (الموطأ) : الم بعل أن سول الله ية أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أضحابه ولا مِمّنْ كَانَ 
مَعَهُ أن يَفْضُوا شَيْئَا وَلاً يَعُودُوا لِضَيْءِ» ولم يأمر من لم يكن معه هدي 
بالهدي ولو كان واجباً لأمرهم به فإن كان المحرم الذي مُنع من دخول مكة 
متسببا في هذا المنع بأن كان مقصرا في بعض الإجراءات المطلوبة للدخول» أو 
قم متأخرا بعد فوات الأوان المحدد للحج» فلا يجوز له التحلل من إحرامه بل 
يجب عليه أن ينتظر محرما إلى أن يتاح له الدخول في عام قابل ليتم إحرامه 
الذي بدأه» ويجب عليه أن يتجنب في مدة الانتظار كل ما يتجنبه المحرم من 


الجماع ومقدماته وغير ذلك» لأنه متسبب ومتعذ0" . 


2 الإحصار بالمرض : 


من أحصر بعد الإحرام» ولم يقدر على الدخول إلى مكة بسبب مرض» 


(1) البقرة 196 . 
(2) الموطأ ص 360 . 
(3) انظر حاشية الدسوقى 93/2 . 
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وبذلك كان يفتي عبد الله بن عمر وابن عباس وعائشة زوج النبي لز( . 
حكم من فاته الوقوف بعرفة: 

ومن تمكن من دخول مكة» وفاته الوقوف بعرفة» لمرضء أو لأنه ضل 
الطريق» أو أخطأ يوم الوقوف» حيث وقف في اليوم الثامن من ذي الحجة يظنه 
التاسع أو مُنع ظلما من دخول عرفة» فقد فاته الحج» وعليه أن يتحلل بعمرة 
من غير أن يجدد إحراما جديداء بل يطوف ويسعى بنية العمرة ويحلق رأسه. 
إذا كان قد أحرم من أحد المواقيت في الحل»ء فإن كان إحرامه من داخل 
الحرم» وجب عليه أن يخرج قبل طوافه وسعيه إلى الحل» من غير أن ينوى 
إحراما جديداء ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم» ثم يطوف ويسعى» ويجب 
على من فاته الحج على هذا الحال» وتحلل من إحرامه بعمرة - يجب عليه 
أمران» قضاء الحج الذي فاته في عام قادم» إذا كان الحج الذي فاته فريضة› 
ويجب عليه هدي يذبحه في حجة القضاءء فإن كان الحج الذي فاته تطوعاء 
وجب عليه أيضا قضاؤه» مالم يكن المحرم مُنع من دخول عرفة ظلماء بسبب 
حبس» أو عدوء أو فتنة» أو غير ذلك» فإن مُنع ظلمًا وكان الحج تطوعا فلا 
يجب عليه قضاؤهء أما إذا فاته الحج بسبب مرض أو خطأ الطريق أو خطأ وقت 
الوقوف» فيجب عليه القضاء سواء كان الحج فرضا أو تطوعاء فقد أمر عمر بن 
الخطاب يل أبا أيوب الأنصاري» وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم 
النحر: أن يحلا بعمرة» ثم يرجعا حلالاء ثم يحجان عاما قابلا ويُهديان2© . 


حكم من حضر الوقوف ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة: 

«الْحَح عَرَفَةُ0 فإن مُنع بعد ذلك من إتمام مناسك الحج وأركانه» فعليه أن 
يصبر محرماً حتى يتيسر له الإتمام» وقد بقي له من الأركان طواف الإفاضة» إن 
(1) انظر الموطأ ص 361 والبخاري مع فتح الباري 380/4 . 


(2) انظر الموطأ ص 362 وحاشية الدسوقى 96/2 . 
)3( الترمذي حديث رقم 889 . 
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كان قد سعى بعد طواف القدوم» وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم بقي عليه 
السعي أيضاء وكل من السعي والطواف إذا منع منهما بعد الوقوف بعرفة يجب 
عليه أن ينتظر محرماء ويأتي بهما متى تيسر له ذلك» ولو بعد سنين» ولايحل 
من إحرامه إلا بعد الإتيان بهماء ويجب عليه هدي إن أخرهما بعد ذي الحجة» 
زكذلك يجو عليه عدى اك لكل الراجيات الأخرى الى فاع وعي النزول 
بالمزدلفة» ومنى ورمي الجمار ...إلخ ويكفيه عن جميع هذه الواجبات التي 
تركها هدى واحد . 


آداب دخول مكة: 
ا (بذي E‏ مكق والاغتسال فيهاء لما 
E‏ «أن ابن رضي الله کک إذا اذى مسك 
الا كان يَْعَلُ 0 2 در هذا الاغتسال للمرأة الحائضن ولا النفساء 
لأن الغسل للطواف» وكلتاهما ممنوعتان من الطواف. 
ا ا العليا 0 ينزل متها إلى (المَغْلاة) اوا 
أن لني لة: يذل من اة الْعْلْيا 0 اك 


آداب دخول المسجد الحرام: 


 [‏ تلدب المبادرة إلى المسجد الحرام بعد دخول مكة» ولا يتأخر القادم 
إلا بما تدعو الضرورة إليهء مثل حط أمتعته فى مكان آمن» وتناول أكل خفيف» 
والطهارة إن احتاج إلى ذلك فقد كانت سنة النبي وله إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد. 


(1) انظر الشرح الكبير 95/2 . 
(2) مسلم 919/2 . 
(3) مسلم 918/2 . 
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2 - يستحب الدخول من باب السلام» ويقدم الداخل رجله اليمنى اتباعا 
للسئة» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ويحمد الله ويقول: «اللّهُمٌ 
اتح لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»؛ وإذا خرج يصلي على رسول الله يكو ويقول: 
«اللْهُمّ إني أا اك وهذا الدعاء يستحب عند دخول كل مسجد كما 
تقدم . 

3 - وإذا رأى الداخل الكعبة المشرفة يستحب أن يدعو ويقول: اللهم زد 
هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. وأن ا البيت ويمتلاً قلبه 
مهابة له وإجلالاء قال الله تعالى: ذلك ومن يعم شرت اله كير ار له 
عند ري4 ولا يرفع الداخل يديه عند رؤية الكعبة» ا 
عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع ديف فال نا كيك 5 دا يَفْعَل هذا 
إلا وء وَكَدْ حَجَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل فلم يكن يَفْعَلُهُة© . 


(1) الحج آية 30 . 


(2) أبو داود 175/2 . 
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الركن الثانى: الطواف 


الطواف في الحج ثلاثة أنواع: 
1 طواف القدوم : 
وحكمه أ واجب»؛ من تركه من غير عذر أثم, ولزمه هدي »2 وطواف 
القدوم أول شيء يلزم الحاج فعله إذا قدم مكةء ففي الصحيح : «أَنَّ اول شَيْءِ 
دأ به حِينَ قَدِمَ الب اة أنه تَوَضّأْ ئي طَاف:0). 


على من يجب طواف القدوم: 


يجب طواف القدوم على من أحرم من الحل بالحج مفرداء أو أحرم قارنا 
بالحج والعمرة معاء بشرط أن يكون معه متسع من الوقت قبل الوقوف بعرفة» 
من أحرم بالحج من داخل الحرم» ولاعلى من أحرم بالعمرة» لاله مدخ عله 
بطواف العمرة. 

ولايجب طواف القدوم كذلك على المرأة الحائض إذا استمر حيضها إلى 
وقت الوقوف بعرفة» ولا شىء عليهاء لعذرها ا ويجور للمرأة أن 
تستعمل دواء يؤخر الحيض لتتمكن من الطواف» ومن لايجب عليه طواف القدم 
ممن دکر يجب عليه أن يۇ خر السعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. 
فإن قذمه وسعى بعد طواف تطوعء لزمه هدي › إذا لم يعد السعي مرة أخرى 
بعد طواف الإخاضة(6 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 223 . 
(2) انظر الشرح الكبير 34/2 . 
(3) انظر الشرح الكبير 34/2 . 
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2 طواف الإفاضة : 


وهو الطواف الركن الذي لايتم الحج بدونهء قال الله تعالى: «#وليطوفا 
بأسَيْتِ الْمَيِيقٍ ٠'4‏ ووقت طواف الإفاضة يبتدئ من فجر يوم النحرء 
ومن فعله في المدة من يوم النحر إلى نهاية شهر ذي الحجة فلاشيء عليه» ومن 
أخره إلى ما بعد ذي الحجة صح طوافه في أي وقت أتى به بعد ذلك» ولزمه 
هدي» والأفضل أن يؤدى طواف الإفاضة قبل أن تخرج أيام منى» ففي الصحيح 
عن عائشة» قالت: ١حَجَجْنًا‏ مَعَ الى يل فضا ب يَوْمَ يوم الخ( . 


وفى حديث ابن عمر يك : «أَنَّ رَسُولَ الله يك أقاض يوم لخر ثم رَجَمَّ 
فصل الط بن ˆ 0 , 


فساد طواف الإفاضة: 


من طاف طواف الإفاضة» ثم علم بفساده لفقد شرط من شروط صحته» 
مثل الطهارة» فعليه أن يعيده» ويجب عليه أن يرجع إليه ولو سافر إلى بلده» 
لأنه ترك ركنا من أركان الحج» إلا أن يكون قد طاف بعد طواف الإفاضة 
الفاسد طواف تطوعء فإنه يكفيه عن الإفاضة» ولا يجب عليه الرجوع» ولا 
يلزمه هدي وإذا لزمه الرجوع إلى طواف الإفاضة ورجع فإنه يرجع لابسا ثيابه 
غير متجردء لأنه تحلل التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة» ولا يجب عليه أن 
يحلق مرة أخرى» لأنه حلق بعد الرمي. ولكن يجب عليه أن يتجنب الوطء من 
حين علمه بفساد طواف الإفاضة» لأن المحرم يحرم عليه الوطء قبل الطواف» 
فلو وقع منه وطء في هذه الحالة قبل الطواف؛ فلا يلزمه شيء9© . 


)1( الحج 29 . 

)2( البخاري حديث رقم 21618 وانظر مواهب الجليل 16/3 . 

(3) مسلم 950/2 . 

(4) وقيل: إن وطأ قبل أن يطوف تلزمه عمرة وهدي. انظر الشرح الكبير» وحاشية 
الدسوقي 36/2 . 
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3 طواف الوداع : 

ويسمى أيضا طواف الصَّدْرء لأنه آخر شيء يفعله الحاج يودع به البيت» 
ويصدر بعده من مكةء ليرجع إلى بلده» وهو ستّة» ففي الصحيح قال رسول 
لله يلِ: «لا يَنْفِرَنٌ أَحَدٌ حَنّى يَكُونَ آجِرُ عَهْدِهِ بِالبَنِتِه(2©: قال علماؤنا: هذا 
الحديث دبدل على وحرت طواف الوداعء لقول ا 
ا أنها حاضت -: «أَحَابِسَبْا هِيّ؟01 ثم او أنه اا فال 
إده. فلو كان طواف الوداع واجبا لما قال: (فلا إذا)» ولاحتّبس من 
كما عزم على الاحتباس من أجل طواف الإفاضة. 

ويطالب بطواف الوداع كل من خرج من مكة من غير المترددين عليها 
بالسلع إذا كان خروجه على أحد الوجوه الآتية : 

أ الخروج من الحرم إلى محل السكن الأصلي سواء كان قريباء أو 
بعيدا . 

ب - الخروج من الحرم إلى مكان تراد الإقامة فيه مدة طويلة» سواء كان 
قريباء أو بعيدا. 


ج - الخروج إلى زيارة قصيرة بشرط أن يكون المكان بعيدا بُعْد أحد 
مواقيت الإحرام كالجحفة أو غيرهاء فإن كان المكان قريبا مثل: التنعيم وجدة» 


ولا تطالب كرات 0 كذلك المرأة إذا حاضت قبل الخروج من مكةق 


ففي الصحيح: مر الاش أنْ 00 آخْرٌ عَهْدِهِمْ باتك إلا ا 
الحائض » . 


وطواف الإفاضة أو طواف العمرة» يقوم مقام طواف الوداع إذا خرج 


)1( مسلم 963/2 . 


)2( البخاري حديث رقم 1757 . 


)3( مسلم 963/2 . 
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الحاج من مكة عقب الإفاضة أو طواف العمرة» ونوى معه الوداع. 

ومن تأخر سفره بعد طواف الوداع يوما أو بعض يوم يُسنّ له الرجوع إلى 
البيت وإعادة الوداع» ولا يضر اشتغال الحاج بعد الوداع بأمر خفيف؛ كتجهيز 
متاعه» أو شراء ما خف من الأشياءء فلا يطلب منه إعادة الطواف لذلك» ولا 
يمشي المودع عند خروجه من البيت القهقري» وجهه إلى الكعبة وظهره إلى 
الباب» بل يخرج على الهيئة المعتادة . 

وصفة الطواف بأنواعه الثلاثة واحدة لاتختلف» وفيما يلى بيان صفته بما 
تشتمل عليه من شروط وواجبات وآداب . 


شروط صحة الطواف: 


يشترط لصحة الطواف بجميع أنواعه مايلي : 
1- أن يكون سبعة أشواط : 
ففي الصحيح من حديث ابن عمر قال: «رَأَنْتُ رَسُولَ الله اة جِينَ يَقْدَمْ 
مه ذا اسل الذكن الأسوة أول ما طوف جين يدم يحت قلاثة أطواف من 
0 وقد قال ية : «لتأخذوا مناسككم» فمن نقص شوطا أو بعض شوط 
يجب أن يأتي به» إن لم يطل الفصل» فإن طال الفصل وجب أن يعيد الطواف 
كله» وإن شك الطائف أثناء الطواف» هل طاف ستاء أو سبعاً مثلاء بنى على 
الأقل احتياطاء لأن الزيادة لا تفسد الطواف حتى لو زادء أما النقص عن السبعة 
أشواط فيفسد الطواف . 
2 الطهارة بنوعيها: 
وهي الوضوءء وإزالة النجاسة» ففي الصحيح من حديث عائشة: رَضِيَ 


(1) انظر حاشية الدسوقى 53/2 . 
(2) مسلم 920/2 والخب إسراع المشي مع تقارب الخطا. 
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الله عَنْهَا : «أَنْهُ اول شَيْءٍ بَدَأْ به جين قَدِمَ أَنّهُ نَوَضأْ ئم طَاف بِالْبَيْتِء0©» وقال 
لا : «لِتَأحْذُوا اگم ولأن الطواف مثل الصلاة كما أخبر النبي بل إلا 
أن الكلام فيه غير ممنوء( ا يشترط 
في الصلاةء وقال النبي َي لعائشة: «لا تَطوفي بالبَئِتِ حَبَّى تَطْهُري)9 ا فمن 
انتقض وضوؤه أثناء الطواف» أو أصابته نجاسة» أو تذكر أنها فى ثيابه وجب 
عليه أن يقطع طوافه» ويتطهر» وبيتدأمن جديد فإن علم بالنجاسة بعد الفراغ 
من الطواف صح طوافه. 

- ستر العورة: 

لقول الله تعالى + ليت اوم دوا زيتتق عند كل متيزج 00 وفي الصحيح 
أن النبي يي أمر رسوله أن يؤذن في الناس : ١لا‏ يَحْج بَعْدَ الْعَام ا وَلاآ 
5 بال عْيَانُ7 , 


4 كونه داخل المسحد: 


لقوله الله تعالى : ##وليطوَيوا بال العجيق ١‏ 42 دوت ات 
من الكعبة عند الطواف لأنه كالصف الأول في الصلاة إذا لم يتعذر لشدة 
الازدحام» وجاز بسبب الزحمة الطواف في أي جزء من المسجد إذا اتصلت 
صفوف الطائفين . 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 243 . 

)2( مسلم 2/ 940 . 

)3( حديث الطواف مثل الصلاة خرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك 459/1)» وقد روى 
موقوفا على طاوس ومرفوعا إلى النبي يلوه والصحيح وقفه انظر نصب الراية 57/3 . 

(4) البخاري 305 . 

(5) والقول الآخر أن من علم بالنجاسة في ثيابه أثناء الطواف طرحهاء ولا يبطل طوافهء 
انظر حاشية الدسوقى 32/2 . 

(6) الأعراف 31 . 

)7( البخاري مع فتح الباري 4/ 229 . 


)8( الحج 29 . 
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5 جعل الكعبة على يسار الطائف : 
ففي الصحيح من حديث جابر «أَنَّ رَسُولَ الله تكله لما قَدِمَ مَكَةَ أَنَى 
لحر اعم كم شی عَلَى می رمل لاا شی ازب . 
فلو طاف الإنسان ويمينه إلى الكعبة» أو ظهره إليها أو جعلها قبالة وجهه 


لايصح طوافه› ويجب أن 0000 


6 - خروج البدن عن الشاذزوان» وججر إسماعيل" : 
لأن كلا من الشاذزوان وججر إسماعيل جزء من الكعبة» والطواف الذي 
أمر الله به هو الطواف بالكعبة» وليس فيهاء قال تعالى: #وَلْبَِطْوَوا بألسَيْتِ 
ان 469» ولذلك يجب على الطائف أن لايضع يده على الكعبة» أو على 
الحجر أثناء الطواف وهو يمشي . 


تقبيل الحجر أثناء الطواف: 


وإذا قبل الطائف الحجر الأسود أثناء الطواف» فينبغى له أن يقف مكانه 
عند الانحناء لتقبيله» ولا يتحرك من مكانه إلا بعد أن ينتصب قائماء لأنه إذا 


تحرك من مكانه وهو منحن» فقد مشى في الطواف وجزء من بدنه ليس خارجا 
عن الشاذروات الد هر ج من الكعية» قفد طراف )رمن قعل شيا فين 
ذلك فى طوافه» وجب عليه أن يعيد الطواف إذا كان لا يزال موجودا فى مكة» 
فإن رچ الك بلده لزمه هدي وصح طوافه . 


)1( مسلم 893/2 . 

(2) من العلماء من يرى أن جعل البيت على يسار الطائف ليس شرطا لصحة الطواف» وأن 
من فاته شئ من ذلك فى طوافه وجب عليه أن يعيد الطواف إذا كان لا يزال موجودا فى 
مكة» فإن رجع إلى بلده لزمه هدى وصح طرافه. (فتح القدير على الهداية 390/2). ٠‏ 

(3) الشاذوران: بناء صغير» ارتفاعه أقل من ذراع» ملتصق بأسفل جدار الكعبة مثبتة به 
حلق نحاسية تربط فيها كسوة الكعبة. 

(4) حجر إسماعيل بناء على شكل قوس ارتفاعه يزيد على المتر قليلا يقع في الجهة التي 
بها ميزاب الرحمة. 


(5) انظر تتمة الكلام على آداب تقبيل الحجر ص 397 . 
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وحجر إسماعيل عليه السلام بناء على شكل نصف دائرة» ارتفاعه يزيد 
عن المتر قليلاء يقع في الجهة التي بها ميزاب الرحمة. 
7 الموالاة: 
لا يجوز الفصل بين الأشواط بفاصل طويلء لأن الطواف كله عبادة 
واحدةء ولاينبغى تفريق العبادة. وقد ورد فى الحديث أن الطواف مثل الصلاة 
عدا أنه يجوز فيه الكلام» ولا يجوز الكلام في الص اة( . 


قطع الطواف لإقامة الصلاة وللحاجة تعرض: 

ويجوز الفصل اليسيرء مثل الوقوف لشرب الماءء والوقوف هنيهةء للتقاط 
النفس من التعب» وإذا أقيمت صلاة الجماعة» فعلى الطائف أن يقطع طوافه 
ويصلى مع الجماعة بعد أن يتم الشوط الذي بدأه إن استطاع» ثم يبني بعد 
الصلاة على الأشواط التي طافها قبل الصلاة» وكذلك له أن يقطع طوافه إن 
تذكر أثناء طوافه أن شيئا من متاعه في المسجد يخاف عليه الضياع› فله أن 
يذهب ليطمئن عليه ويبني على الأشواط التي طافها إذا رجع»ء مادام لم يخرج 
من المسجدء ولم يطل الفصل» فإذا خرج من المسجدء أو طال الفصل» 
وجب عليه أن يبتدئ الطواف من جديد. 

ومع أن قطع الطواف لصلاة الجماعة جائزء فإن الأولى بالإنسان أن 
لايشرع في الطواف إذا خاف أن تقام الصلاة أثناء طوافه» وكذلك لايشرع في 
الطواف إذا خاف أن تفوته ركعتا الفجر بسبب الطواف» لأنه إذا ابتدأ الطواف 
لايقطعه من أجل ركعتي الفجرء بل يستمر حتى تقام الجماعة". 


(1) انظر مواهب الجليل 75/3 . 
(2) وقال أشهب يقطع الطواف إذا كان نفلا لأجل صلاة الفجرء انظر المصدر السابق 77/3 
و78 . 
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الطواف وقت صلاة الجنازة وصعود الخطيب: 


لا يقطع الطواف من أجل صلاة الجنازة» وإذا قطع الطائف من أجلها 
طوافه يجب عليه أن يبتدأه من جديد"» إلا إذ تعينت الجنازة عليه» فلم 
يوجد من يصلي عليها غيره. فإنه يقطع› ويبني على طوافهء وإذا دخل 
الخطيب يوم الجمعة» فلا ينبغى لأحد أن يشرع في الطواف حينئذ» ومن شرع 
في الطواف» ثم دخل الخطيب يوم الجمعة. وهو في أثناء الطواف فإنه يستمر 
في طوافه إلى أن يشرع الخطيب في الخطبةء فإذا بدأ الخطيب وجب عليه أن 


بقطع طوافه© . 
من نسي شيئا من أشواط الطواف: 


ومن نسى شيئا من أشواط الطواف» وتذكر بقرب بعد أن صلى ركعتي 
الطواف» وسعى بين الصفا والمروة» فإنه يكمل الأشواط التي نسيها من 
الطواف» ولايعيد الطواف كله ثم يعيد ركعتي الطواف والسعي مرة أخرى» 
فإن تذكر ما نسيه من الطواف بعد فراغه من السعى بمدة طويلة» أو بعد أن 
انتقض وضوؤه» فيجب عليه أن يعيد الطواف كله» ويعيد بعده السعي . 


واجبات الطواف: 


من ترك واجبا من واجبات الطواف الآتية لزمه هدي إذا لم يُعد طوافه أو 
يأت بما تركه. فإن أتى بما تركه» أو أعاد طوافه» فلا يلزمه شىء» وهذه 


(1) وقال أشهب: إذا قطع الطواف من أجل صلاة الجنازة جاز البناء بعدها على ما مضى 
من الطواف» لأنه فصل يسير بشىء من الذكر»ء انظر مواهب الجليل 75/3 و76 . 

(1)3 الطر مواهن» الجليل 786 ` 

(3) ولم يعد العلماء ركعتى الطواف والسعى فصلا طويلا يفسد الطواف على من نسى منه 
شيئاء لأن ركعتى الطواف والسعى لما وجب اتصالهما بالطواف»ء صار الثلاثة عبادة 
واحدة انظر المصدر السابق 77/3 . 


122 الحج 


الواجبات هی : 

1 البدء من الحجر الأسود: 

لما تقدم في الصحيح أن النبي ييه ابتدأ طوافه باستلام الحجر 20 

ابتدأ طوافه بعد الحجرء أو قبله يجب أن يلغى ما مشاه قبل أن يصل الحجرء 
ويبتدئ عد أشواطه من بداية الحجرء فإن لم يفعل ذلك واكتفى بسبعة أشواط 
ليست بدايتها من الحجر الأسود لزمه هدي. 

0 الطواف 0 
ا أبعي اوم yT iS‏ 
الطواف عاجزاء أو كان يشق عليه المشى يسبب مرضء جاز له الطواف 
ماشیا وجيب عليه أن يعيذه مادام موجودا فى مكة» أما الصحيح القادر على 
المشى فلا يجوز له الطواف راكباء وإذا طاف راكباء وجب عليه أن يعيد 
الطواف» ولايجبر طوافه راكبا بالهدى مادام باقيا في مكة. فإن رجع إلى بلده. 
لزمه هدي › وكفاه طوافه . 

3 - ركعتا الطواف: 


لتر تحير بعد انقارع امار به امن كير فاحل رزيل + لي 
الصحيح أن النبي كي: «اسْتَلمَ الركْنَ فَرَمَلَ ثَلانَا وَمَشَى ربعا ثم د إلى مَقَام 
راهيم عَلَيهِ السام َقَرَا وَانُخْذُوا م مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ ينه وَبَيْنَ 
اليك :وكات را في تقد كل لهو الله أذ رتل با لهذا الكافورد»1:اج اهنا 
هو الأصل من فعل النبي بيا وأما ركوبه بعد ذلك في الطواف على الناقة» 


)1( مسلم 2/ 893 . 
)2( مسلم 922/2 . 
(3) مسلم 888/2 . 


فلما جاء في الصحيح أن الناس كثروا عليه» يقولون هذا محمد هذا محمدء 
وكان رسول الله َة لا يُضرب الناس بين يديه» ولا يدون عنه. فلما كثروا 
عليه ركب . 

وتندب صلاة الركعتين خلف مقا إبراهيم عليه السلام» إذا اتسع 
المكان أما عند شدة الازدحام واختلاط الرجال بالنساء» فيصليهما الإنسان في 
أي مكان من المسجد. عدا حجر إسماعيل» فلا تصليان فيه» بل إن صلاة 
ركعتي الطواف تصح حتى خارج المسجدء ففي الصحيح: .«٠‏ .رَصَلَّى 
عُمَرُ كله حَارِجًا مِنْ الْحَرّم». 


الطواف بعد صلاة العصر والصبح: 

ومن طاف بعد صلاة العصر يندب له أن يؤخر ركعتي الطواف بعد صلاة 
المغرب ومن طاف بعد صلاة الصبح يندب له أن يؤخر الركعتين بعد طلوع 
الشمس» مالم ينتقض وضوؤه» فان انتقض وضوؤه» وجب أن يعيد الطواف»› 
إن كان طوافا واجباء وقد روي عن عائشة وابن عمر: (إِذَا أرَدْتَ الطوّاف 
a Nh‏ القن أذ 
على تطلم قصل ان أن رفنت 


السعى قبل صلاة الركعتين: 
ومن طاف ولم يصل ركعتي الطواف» ثم سعى بين الصفا والمروة لزمه 
إلى بلده بعث بهدي إلى مكة» وكفاه عن ركعتي الطواف . 


(1) والمراد بالمقام الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عند بناء البيت» وفيه أثر أقدامه عليه 
الصلاة والسلام كما جاء في الحديث» البخاري مع فتح الباري 7/ 2217 وانظر حاشية 
الدسوقى 42/2 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 4/ 235 . 

(3) المصدر السابق 4/ 235 وانظر مواهب الجليل 115/3 . 


14 الحج 


اتصال الركعتين بالطواف: 

واتصال ركعتى الطواف بالطواف شرط لابد منه في حالة الاختيار» لأن 
الطواف وركعتيه كالعبادة الواحدة» فإن فصل إنسان بين الطواف وركعتيه فصلا 
طويلاء أو فصلا انتقض فيه وضوؤهء ولو كان قصيرا وكان ذلك باختياره وجب 
أن يعيد الطواف وركعتيه قبل أن يسعى» وإن لم يعد حتى رجع إلى بلده لزمه 
هدي» هذا في الطواف الواجبء أما الطواف غير الواجب» فلا يجب هدى فى 
ترك ركعتيه» لأن ركعتيه لاتصيران واجبتين إلا بالشروع فيهما". ۰ 


اتصال طواف بطواف قبل صلاة الركعتين: 

ويكره اتصال طواف بطواف» قبل صلاة ركعتين للطواف الأول وهو 
القران بين الأسابيع» لأن النبي كَل لم يفعله» وقد قال: (لِتَأَحَذُوا مَنَاسككيْ»» 
ومن فعل ذلك» فعليه أن يصلي لكل أسبوع ركعتين© . 


سنن الطواف وآدابه: 
1 - تقبيل الحجر الأسود : 

وذلك عند بداية الطواف وفى كل شوط› مع ال لفعل ال عَكديرد 
وفى الصحيح أن عمر بن الخطاب س قبل الحجر» وقال: (إِنّى أعْلَمُ َك 
حَجَرٌ لا نَضُرٌ ولا تَنقَمْ وَلَوْلاً أي رَأَيْتُ ابي اة يُقَبْلْكَ مَا بنك وتقبيل 
الحجر مندوب إليه مالم يترتب عليه أذى للنفس أو للآخرين» أو يترتب عليه 
التصاق أجساد الرجال والنساء فى المدافعة حولهء فإذا ترتب عليه شىء من ذلك 
فينبغي تركه» لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح»ء وقد جاء عن ابن 


(1) انظر مواهب الجليل 111/3 و112 و115 . 
(2) انظر فتح الباري 4/ 231 وانظر ص 119 . 
)3( انظر البخاري مع فتح الباري 221/4 . 


الحج 125 


عمر أنه كان يزاحم عليه حتى يَدمَىء وروي عن ابن عباس كراهة المزاحمة» 
وقال: (لا يؤذي» ولايُؤدى)» وهذا أولى» فإن حرمة المسلم أعظم عند الله 
تعالى من حرمة الكعبة . 

نظر عبد الله بن عمرو إلى الكعبةء فقال: والله إن لك لحرمة» ولكن 
المؤمن عند الله أعظم حرمة منك» حرم الله عرضه ودمه وماله» وأن لا يُظن به 
إلا خيراء وحسبك بذلك تحذيرا مما يفعله الناس اليوم حول الحجر وفي 
الطواف» من أذى وانتهاك الحرمات» ومدافعة النساء والسرقات. 

ويكره تمريغ الوجه أو السجود على الحجر الأسودء لأن السنة أتت 
بتقبيله دون تمريغ الوجه عليه» وإذا لم يقدر الطائف على تقبيله بفمه» بسبب 
الزحمة» لَمِسَه بيده إن وصلهء أو بعصى» ثم وضعها على فيه ويكبرء فإذا لم 
يقدر على لمسه استقبله وكبر ودعا. 


فقد جاء عن عبد الرحمن بن عوفء أنه كان إذا أتى الركن» فوجدهم 
يزدحمون عليه استقبله» وكبر ودعاء ثم طاف» هذا إذا لم يترتب على استقباله 
والوقوف عنده تضييق على الناس» وأذى للطائفين» فإن كان كذلك كما هو 
الحال الآن فلا ينبغي الوقوف عندهء رفعا للضررء بل يكبر الطائف ويمضي› 
وإن شاء أشار إليه بيده» وإن شاء لم يشر . 


وأكثر فايضيية الناسن من آذ واتختتاق ف الطواك6 انما هو سيت 
وقوف أكثرهم في اتجاه الحجر واستقبالهم له» ورفع أيديهم نحوه يشيرون إليه 
ثلاثة مرات» ولا تستطيع أن تحرك الواحد منهم من مكانه قبل أن يتم حركات 
يديه هذه نحو الحجر مهما فعلت › وكأنه يراها من أوجب الواجبات» وقد كان 


)1( من العلماء من يرى الإشارة إلى الركن عند عدم القدرة على لمسه أو تقبيله لما جاء في 
بعض الروايات أن النبي ييه طاف على البعير» وكلما أتى على الركن أشار إليه. وهى 
تحتمل أن يكون معناها الإشارة إلى الركن من بعيد عند عدم الوصول إليه» ويحتمل أن 
تكون بمعنى استلام الركن بالمحجن كما تصرح به الرواية الآتية بعد قليل» انظر 
البخاري مع فتح الباري 4/ 222ء والتمهيد 22/ 226 . 


٠ 126‏ الحج 


رسول الله ية يستلم الركن بمحجن معه ويقبله في حجة الوداع» كراهة أن 


وكان عمر إذا وحد على الر كن زحاماء. كبر ورفع يديه ومضی › ولم 
يستلم» وقال ابن عباس : لوددت أن الذي يزاحم على الركن ينقلب كفافا؟ء لا 
له ولاعليه©؛ أي يخلص من طوافه لاإثم عليه ولا أجر له. 

- استلام الركن اليمانى باليد: 


وذلك في كل شوط عندما يمر به الطائف» بأن يضع» يده عليه ويضعها 
على فيه» ولايقبله بفمه» ففي الصحيح عن ابن عمر كث : : لم أرَ النّبىّ باز 
تكلم ين ا ان الات 0 ولدلك كران بالركنين الاين 
(الشامن :والهواف ): 


3 الخبب» أو الرمل : 


وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطىء في الثلاثة الأشواط الأولى 
لغير النساءء وذلك في طواف القدوم» وفى العمرة لمن أحرم بها من الحل» 
سواء كان من الميقات أو من التنعيم» وفى طواف الإفاضة لمن فاته طواف 
القدوم. أما من طاف طواف القدوم فلايندب له الإسراع في طواف الإفاضة» 
وكذلك لايندب الإسراع في طواف الوداع , أو في طواف تطوع, 3 ففي الصحيح 
عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن وَسُولَ اله يك گان ذا طَافَ في 
لح أو الْعمْرَةٍ اول ما يَقْدَمُ سَعَى ثَلانَة أَطوَافٍ وَمَسَى أَرْبَعَةي© , 


الناس ومدافعتهم › ويطالب بالإسراع في الطواف اليد والصغير» وكذلك من 


(1) مسلم 927/2 . 

(2) المصنف 36/5 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 220/4 . 
)4( مسلم 920/2 . 


عنها» قال #يامعشر الساء» لسن غليكن رمل تالبيت» لكن فينا اة . 

الدعاء أثناء الطواف : 

ويكون مع الخشوع وحضور القلب» وتكره قراءة القران في الطواف ماعدا 
آيات الدعاء» وتكره كذلك كثرة الكلام» وليس في الطواف دعاء مخصوص 
لابد منه» بل يدعو الإنسان بما يحضره» وأحسن الدعاء ما كان بجوامع الكلم 
مما ورد في الكتاب والسئة وكان صادرا من القلب». لامجرد ترداد تاللسان: 
وليكثز الطائف من : رينا آتنا في الدنيا حسئة واف الآخرة حسنة وفنا عذاب 
النار» ا و اه لك قال 


الأخرَة ححَْسَيَةٌ را عَذْابَ 0 


- الدعاء عند الملترّم : 
وذلك بعد الفراغ من الطواف» وقبل صلاة الركعتين» والملتزم هو حائط 
الكعبة بين الباب والحجرالأسود» ويسمى الحطيم أيضاء يندب استلامه» ووضع 
الصدر والوجه والذراعين وبسطهما عليه. ففي عات ر ی عن أده 
قال : YS‏ 
الثارِ ثم مَضى حى اسَْلَم اْحَجَرَ وَأقام بين الوك وَالْبَابٍ فُوَضَعْ صدرَه وَوَجَهَهُ 
وَذِرَاعَِهِ وَكَمَيْهِ هَكذّا وَبَسَطَهُمَا بَسْطَا ثُمْ قَالَ هَكَذًا رَأَنِتُ رَسُولَ الله ية بعل . 
- الاقتراب من الكعبة في الطواف للرجال : 
ذلك لأن الاقتراب منها بمثابة الصف الأول في الصلاة. 
7- ابتعاد النساء فى الطواف عن الرجال: 
توي الى ا الرجال» لأنه أستر لهن» ففي الصحيح أن 
(1) السنن الكبرى 84/5 وانظر الشرح الكبير 41/2 و43 . 


(2) أبو داود 179/2 . 
(3) أبو داود 181/2 . 


128 الحج 


النبي بل قال لأم اة اطوقق مِنْ وَرَاءِ الئاس 0 
الصحيح : «لْمْ يكن يُخَالِطْنَ كَانْتْ عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا تَطُوفٌ حَجرَة مِنْ 
الرْجَالٍ لا خابط وذ "فالتا ليا ائرافة «الطيفي ستل يا اء النؤيين 
قَالَتْ انطلقي عَنْكِء وَأْبَتْى وكان النساء ا عندما يخف الازدحام» 

ي التق مات اليل فُيَطفْنَ مَعْ الرّجَالٍ ولكنهن كن إذا 
دَخْلنَ الف فر ي دحل ا ا ومعناه : أنهن إذا أردن 
دخول البيت وقفن عن الدخول حال كون الرجال مخرجين منة» ورای عمر 
رجلا يطوف مع النساء فضربه بالدرة. 


فعلى النساء أن لايزاحمن الرجال فى الطواف» وأن يقتصرن على الطواف 
راجب ول وعو راف لام اشر خندما ركون الطوات مرا 9 إذا 
خصص لهن وقت بالليل لايشاركهن فيه الرجالء ولا ينبغي لهن أن يزاحمن 
الرجال على استلام الحجرء قال أبن عبد البر: عن عائشة وعطاء وغيرهما: 
الاستلام للرجال فو الا بوعل حا 


الشرب من زمزم: 

يندب بعد الفراغ من الطواف وركعتيهء وقبل الخروج إلى الصفا والمروة - 
الشرب من ماء زمزم والتضلع هنه.. فقي الضحيح أن النبى ية بعد أن طاف 
بالبيت طواف الإفاضة» أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: «انْزعوا 
َي عَْدِ الْمُطلِبٍ قلزلا أن يَعْلِبَُمْ الاس عَلَى سايم َرَت مَعَكُمْ اول 
دَلْوَا فُشَّرِبَ من وفى اسح في قصة إسلام ابی ذر تائيه أن النبي ويا 
قال عن ماء زمزم : (إِنّهَا مُبَارَكَةُ إِنّهَا طَعَامُ طغم»» وجاء في أدب الشرب منها 


)1( البخاري مع فتح الباري 227/4 . 

(2) انظر المصدر السابق 4/ 226 وحجرة أى منفردة عن الرجال. 
(3) البخاري مع فتح الباري 227/4 . 

(4) التمهيد 263/22 . 

)5( مسلم 892/2 . 

(6) مسلم 1922/4 ومعناه أن ماءها يشبع كما يشبع الطعام. 


أن رجلا جاء إلى ابن عباس من عند زمزم فقال له ابن عباس: (إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا 
فَاسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ وَاذْكُرْ اسم الله تنمس نّا وَتَضَلّْ مِنْهًا فَإِذّا فَرَعْتَ فَاحْمَدْ الله 
عَرْ وَجَلْ فن رَسُولَ الله كي قَالَ: إِنَّ آي ما بَيْئَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ إِنْهُمْ لا 
يتَضَلْعُونَ مِنْ رَمْرَمَ» وفى حديث ابن عباس قال» قال رسول الله يل: «مَاء 
زَمْرَمَ لما شرب له . 


قال ابن العربى: (شربناه للعلمء فليتنا شربناه للورع» وأولى ما يشرب 
له تحقيق التوتحيد» -والعوت عليه والعزة بطاعة الله)0© , 


(1) المستدرك 472/1» وقال الذهبى في سنده انقطاع» والتضلع: الشرب حتى الامتلاء إلى 
أن يتمدد الجنب والأضلاع : 

(2) المستدرك 473/1. وقال الذهبى: صحيح إن سلم من الجارودء وانظر فتح الباري 4/ 
238 


(3) شرح الأبى على مسلم 354/3 . 


130 الحج 


الركن الثالث: السعى بين الصفا والمروة 


مشروعية السعي: 


أصل مشروعية السعى بين الصفا والمروة في الحج. ما جاء في الحديث: 
أن إبراهيم عل لما ترك ابنه إسماعيل ظَللِدلدٌ مع أمه هاجرء وحيدين في 
مكة» ونفذ ما معهمأ من الزاد القليل والماء» وعطش الإبن. قامت هاجر» وهى 
تنظر إلى رضيعها يتلوى» فصعدت الصفاء وكان أقرب جبل إليهاء تنظر هل 
ترق أحهذا هما ثم سعت حتى أتت المروة» فقامت عليهاء نظرت» هل 
ترى من أحد مرة أخرى» ففعلت ذلك سبع مرات»ء قال النبي كَلهْ: «قَذَلِكَ 
سَعْيُ الئاس بَيْتَهُمَا20: والدليل على أن السعى بين الصفا والمروة من فرائض 
الحجء قول الله تعالى: إن الصا وَالْمَرَوَءَ من سَعَيَرٍ آله هَمَنْ حم ليت أو 
َعْتَمَرَ فا جْمَاعَ عَلَنِهِ آن يطو بهما»ه2؛ فإخبار الله تعالى بأن الصفا والمروة 
من الشعائر دليل على وجوب السعي بينهماء ويدل على ذلك أيضا أن السعي 
هو من الشعائر التي أداها خليل الله إبراهيم قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم 
لق : «وآرنا متاس5 294 . 

AI) e‏ ص ر 


وقد أمر نبينا ية باتباع ملته» قال تعالى: #ثم أوحياً إِلِيَكَ أنِ نيع مله 
رهيم حَنِيفًا». 

وقول الله تعالى: ظمَلَا جُمَاحَ َيِه أن يَطرّت بهما» لا دليل فيه على 
عدم وجوب السعي» بدليل ما جاء في الصحيح عن السيدة عائشة في معنى 
)1( البخاري مع فتح الباري 7/ 209 . 


(2) البقرة 158 . 
(3) البقرة 128 وانظر المقدمات 386/1 . 
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الآية من طريق عروة بن الزبيرء قال: «سَأَلْتُ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا مَلْتُ لَه 
رانف قزل الله الي إن الك وا عن كان ا َمَنْ حح لبيك أو أعتمر 
فلا جْمَاحَ عليه أن يطو ت بوا رالو ما غلى أحد اح أذ ل بطرت اشنا 
واوةت الف بغش ما قُلْتَ يا ابن أختي. إن َنِه لَوْ كَانَثْ كَمَا اوها عَلَيْه 
كَانَثْ لا جاح عليه أن لا يَتَطَوْفَ هما ْنَا رٽ في الْأنصَارٍ كَاثُوا قبْلَ أن 
کک ل الطاغيّة ت التي كَانُوا يَعْبْدُونَهَا عنْدَ المُسَلْلٍ فَكَانَ مَنْ أَمَلّ 
ا اخ أن يَطوفٌ بالصّفًا ازوق O A‏ الله ي عَنْ َلك 
ا إا کا تحر ج أن طرف المننا وا و اال ا 
© إِنَّ اسما وَأَلْمرَوَةَ من سعار 39 الآيَىَ قالت عائشة رضى الله عنها: وقد سن 
رَسُولَ الله ل الطوّافٌ بَنْتَهُمَاء كَلَئْسَ لأحد أن يَنْدْكَ الطْوّاف بيه( . 


شروط صحة السعى: 
يشترط لصحة السعى بين الصفا والمروة. سواء كان في حج أو عمرة 
مايلى : 


1 تقدم طواف صحيح : 
أن بيقن السعي طواف (صحيح) سواء كان نفلاء أو فرضاء ففي الصحيح 
من حديث ابن عمر كك قال : «قَدِمَ المي اة مطاف بِالْبَيِتِ سَبْعَا وَصَلَى 
خَلفَ الْمَقَام رين رطاف ى العف رة د وق قال اك تال > وة 


ن ر أ ساك RT Sea‏ 


وى 


ف سول اله اسو 
أ - السعى بعد طواف فاسد في الحج : 
من سعى بعد طواف القدوم مثلا ثم تبين له فساد الطواف لوقوع خلل في 
(1) البخاري مع فتح الباري 4/ 2244 ومعنى قد سن رسول َة الطواف بينهما أى فرض 
بالشنة:, 


)2( البخاري حديث رقم 396 . 
)3( البخاري مع فتح الباري 4/ 233 . 
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شرط من شروط صحتهء فإنه يجب أن يعيد السعي بعد طواف الإفاضة» 
ولايلزمه هدي بسبب تأخير سعيه إلى طواف الإفاضة» لأنه لم يتعمد التأخيرء 
فإن رجع إلى بلده» ولم يعد السعي بعد طواف الإفاضةء أو بعد طواف آخر 
صحيح ولو تطوعاء فيجب عليه الرجوع من بلده في ثيابه من غير أن يتجردء 
ولاأن ينوى إحراما جديدا ليطوف ويسعىء ولايلزمه هدي» والرجوع في 
الحقيقة إنما هو للسعيء لأنه ركن لا لطواف القدوم» ولكن لما كان السعى 
لابد له من طواف صحيح و عله أن ا ال اف الا 


ب السعى بعد طواف فاسد فى العمرة: 


من طاف طواف العمرة وسعىء ثُم تبين له فساد الطواف» فالواجب عليه 
أن يعيد الطواف والسعي» حتى لو رجع إلى بلده يجب عليه الرجوع إلى مكة 
ليطوف ويسعى» ويعيد الحلق ويعطى فدية عن حلقه الأول» لأنه وقع قبل وقت 
التحلل من إحرام العمرة» لأن التحلل لايكون إلا بعد السعي بين الصفا 
والمروة» وسعيه الأول باطل لايعتد به فهو كالعدم. وإذا لبس ثيابه قبل أن يعيد 
الطواف والسعى أو مس الطيب لزمته فدية واحدة» ولو تعدد لبسهء وإن كان قد 
حصل منه جماع قبل أن يعيد طوافه وسعیه» فسدت عمرته» ويجب عليه أن 
يتمها فاسدة» ثم يقضيهاء بأن يحرم بعد تمامها بعمرة أخرى من الميقات الذي 
أحرم منه بالعمرة الأولى» ويلزمه هدي لإفساد عمرته الأول , 

2 البدء بالصفا: 


وذلك بأن تكون بداية السعى من الصفاء والانتهاء من المروة» ففى 
الصحيح أن النبي ية خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأ: 
إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال: «أَبْدَأْ بمًا بَدَأْ اللّهُ به فَبَدَأْ بالصّمًا 


(1) انظر الشرح الكبير 35/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 35/2 . 
(3) هو باب بنى مخزوم» وهو باب الصفاء وخرج منه لانه أقرب الأبواب إلى الصفا. 
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فْرَقِيَ عَلَيْهه(2» ومن بدأ السعي بالمروة ألغى الشوط الأول» الذي بدأه من 
المروة» وابتدأ عد الأشواط من الصفاء ويَعْدَ الذهاب شوطا والرجوع شوطا 
آخر» حتى يتم السبع أشواط» ويكون عندها قد وقف أربع مرات على الصفاء 
وأربع مرات على المروة. 

3 - تتابع الأشواط : 


يجب تتابع أشواط السعي من غير فصل طويل بينهماء والفصل اليسير 
لايضرء مثل الفصل بصلاة الجنازة» أو الجلوس قليلا للراحة وشرب الماءء أو 
الوقوف قليلا لكلام أحدء أو ليبع أو شراءء فإن كان الفصل طويلا بحيث يرى 
فاعله كأنه تارك ما كان فيه من السعى» ومعرض عنه» فيجب ابتداء السعي من 
جديد» ولا يضر الفصل بالوضوء لمن انتقض وضوؤه أثناء السعيء بل يتوضأ 
ويبني على ما فعل قبل انتقاض وضوئهء وقال العلماء: لايقطع السعي لصلاة 
الجماعة إذا أقيمت» بخلاف الطواف فإنه يقطع لصلاة الجماعة» لأن الطواف 
داخل المسجدء أما المسعى فهو خارج المسجدء ومن خالف وقطع السعي 
لصلاة الجماعة» فلا يفسد سعيهء ويبنى على ما فعل قبل الصلاة»ء مثل من 
كانت عليه صلاة تذكرها أثناء السعى وضاق وقتهاء فإنه يقطع السعى ويصليهاء 
ثم يبني على ما فعل» وكذلك من أقيمت عليه الجماعة» ولم يتمكن من 
مواصلة السعي» لامتلاء المسعى بالمصلين كما هو الحال في هذه الأيام» فإنه 
يصلي مع الجماعة ثم يبني على ما فعل قبل الصلاة. 

في الموطأ أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير» 
فخرجت تطوف بين الصفا والمروة ماشية وكانت امرأة ثقيلة» فجاءت حين 
انصرف الناس من العشاء» فلم تقض طوافهاء حتى نودى بالأولى من الصبح 
فقضت طوافها فيما بينها وبين . 


)1( مسلم 888/2 . 
(2) الموطأ ص 341 وانظر شرح الزرقانى على خليل 266/2 والمصدر السابق 2/ 296 
ومواهب الجليل 3/ 86 وشرح الرسالة (كفاية الطالب ) 2/ 461 . 
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4 - اتصال السعى بالطواف: 

اتصال السعي بطواف صحيح قبله» فمن طاف واشتغل بأمر آخر غير 
السعي من غير ضرورة» ثم سعى» وجب عليه أن يعيد الطواف والسعى» فمد 
يفصل بين الطواف والسعى بشيء» وأمر الناس أن يأخذوا مناسكهم عنه» 
ويقتدوا به » ويتسامح في الفصل الس ي الطواف والسعي للضرورة› مثل من 
انتقض وضوؤه بعل الطواف واحتاج إلى بيت الخلاءء أو خاف على متاعه 
فذهب إلى بيته ليطمئن عليه» ورجع من فوره» ومن فصل بين الطواف والسعي 
بفاصل طويل لعذرء كمن طاف أول النهار ومرض» فلم يستطع السعي حتى 
انتصف النهارء فالأفضل له أن يعيد الطواف ليصله بالسعي» فإن لم يعده 
أجزاف ومن طاف للا وأخر السعي حتى الصبح› وهو باق على وضوثه» 
الذي طاف به أجزأه السعي مادام باقيا على طهارتهء أما إذا نام بعد الطواف 
وانتقض وضوؤه» ثم سعى» فيجب أن يعيد الطواف والسعى . 

- أن يكون السعى سبعة أشواط : 

بحيث يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا والرجوع من المروة 
إلى الصفا شوطا آخرء فيقف المرء أربع مرات على الصفا وأربع مرات على 
المروة؛ء ففى ي الصحيح : : ١قدِمَ‏ النبي ي قُطافٌ بالَِتِ سَبْعَا وَصَلى حَلْفَ الْمَقَام 
ولخ وكات اضفار رون ولايجب الصعود على الصفا ولا على 
المروة» فالصعود عليهما سئة » والواجب هو السعى فو الوادى بينهما . 

ومن ترك شوطا من الأشواط السبعة أوجزءاً من شوطء وجب عليه أن 
يأتي به إن لم يكن الفصل طويلاء فإن طال الفصل تجب إعادة السعي كله. 
ويجب الرجوع إليه ولو رجع المسافر إلى بلده» لأنه فرض لايتم الحج أو 
العمرة اا به . 


)1( البخاري مع فتح الباري 4/ 249 وانظر مواهب الجليل 86/3 . 
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واجبات السعى: 
السعى له واجبات» من ترك شئيا منها متعمدا أثم» ولزمه هدي» ولايفسد 
سعيه » وهذه الواجبات ھی : 
1 المشى فى السعى للقادر : 
اليف راكباء سواء بسواء . 
2 - الإتيان بالسعي بعد طواف واجب : 
وهو (طواف القدوم أو طواف الإفاضة)». فمن سعى بعد طواف نفل» 
وجب عليه أن يعيد السعي بعد طواف الإفاضة فإن طاف الإفاضة» ولم يعده 
حتى مضت مذة طويلة. فيجب عليه إعادة طواف الإفاضة ليعيد السعى بعذه) 
وهذا إذا کان ّ يزال بمكة. فإن جم الوح بلده» لزمه هدي ٠‏ وكفاه سعية الأول 
الذي أداه بعد طواف النفل . 
3 تقديم السعى عن الوقوف: 
عليه طواف القدوم بحيث يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. أما 
من لا يجب عليه طواف القدوم» فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف 
قليل . 


سنن السعى وآدابه: 


1 - تقبيل الحجر الأسود بعد صلاة ركعتي الطواف» وقبل الخروج إلى 
المسعى إن تيسر ذلك ولم يشتد الزحام» ففي الصحيح في وصف حجة النبي 


(1) انظر ص 114 . 
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يك « ...م رج إلّى الوُكن فَاسْتَلْمَهُ لَمَهُ ثُمٌ حَرَجَ مِنْ الْبَاب إلى الصّمًا .ب( 


2 طيازة الخدت الخ ففي الصحيح الى 5د ل وقد 
حاضت: «افْعَلِي كما يَفْعَلُ الْحَاجٌ غَيْرَ أن لآ تطوفي بِالْبَيْتِ حَنّى ئَطهُري» 
فلم يغبا الب كلك رلا من الطواقك فل على أن اللهارة ليست ت شرطا في 
السعي بين الصفا والمروة» وروي عن ابن عمر يه : «إذا طافت المرأة ثم 
حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروةء فلتسع» ٠‏ وكانت الطهارة مندوبةء 
لأنها الأليق بأداء الشعيرة» ومن انتقض وضوؤه أثناء السعي» يندب له أن يجدد 
وضؤوه؛ ويبني على ما فعل قبل الوضوء. 


3 - الشرب من ماء زمزم قبل الخروج إلى المسعى . 


4 - الصعود على الصفا وعلى المروة في الأشواط كلهاء والوقوف للذكر 
والدعاء ويكون الواقف مستقبلا للكعبة» ففي الصحيح أن النبي بيه صعد على 
الصفا حتى رأى البيت؛ فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره» وقال: «لا إِلّهَ إل الله 
e‏ ا 
هَذَا ثلاث 57 ثم رل إلى الْمَرْوَةِ حَنَّى إا لحك ES‏ 
ئی إا صَهِدََا شی حئی أتى الْمَْد قعل على الْمَزْدةٍ ما قعل عَلّى 
الصمًا» . 


- الإسراع بين العمودين 0 في الأشواط كلها ذهابا ورجوعاء 
في الج فى اوضع شعي الى ٠‏ م نَرَكَ إلى الْمَرْوَةٍ حٌى إذا الصَبْتْ 
قَدَمَاهُ في بَطن الْوَادِي سَعَى حَنَّى إِذَا ا ال 55 الْمَرْوَةَ فُمَعَلَ عَلَى 


(1) مسلم 888/2 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 4/ 250 . 
(3) السنن الكبرى 96/5 . 

(4) مسلم 888/2 . 
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الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَمًا»» وهذا الإسراع خاص بالرجال دون النساء» مثل 
الل فى الطراف: 


- ستر العورة» ويندب ستر العورة آتاء السعى»› فمن سقط إزاره اا 
السعى وانكشفت عورته لايفسد سعيه» إِذْ لم يرد ما يدل على وجوب ستر 
العورة في السعى» وكان الستر صفة كمال فى السعىء لأنه الأليق بأداء 
الشعيرة . 
- الدعاء أثناء السعى والذكر بما يتيسر للإنسان من غير حدء لأن السعي 
من المواطن التي جاب بال في الحج والعتمرة: 0 افر 
عمر وه إذا رقي الصفا: | 21 إِنْكَ قُلتَ ادْعُونِي ا وَِنّكَ لا 
لف الْمِيعاد وَإي نأك كما هبتني للإسلام أن لا نره مئي حى تَتوَكانِي 
وأا مَل ومن جوامع الذكر الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد الله 
ولا إله إلا الله والله أكبر يكررها الإنسان في سعيه» وفى طوافه مع الدعاء. 


المواطن التي يطلب فيها الدعاء: 


روى عن الحسن أن الدعاء فى الحج والعمرة يستجاب فى خمسة عشر 
موضعاء وهى: الطواف والملتزم» وتحت الميزاب» وفى الكعبة» وعند زمزم» 
وعلى الصفا والمروة» وفى السعى» وخلف المقام» وفى عرفات» والمزدلفة. 
ومنى» وعند الات 


ما يفعله الحاج بعد السعى: 
إذا فرغ الحاج من السعي» ينبغي له أن يكثر من الطواف بالبيت» ليلا 


)1( مسلم 888/2 . 
(2) الموطأ ص 373 . 
(3) انظر الأذكار ص 270 . 


ونهاراء ويحافظ على الصلوات في الحرم مع الجماعة مادام موجودا بمكة» 
والتطوع بالطواف في الحرم أفضل من التطوع بالصلاةء للغرباء القادمين إلى 
مكةء وليس السعي إلا مرة واحدة في الحج» فلايعاد» ولايتطوع به كما يتطوع 
ا 


ويعيد الحاج التلبية بعد السعى وهو بمكة ويستمر على ذلك إلى الزوال 
من يوم عرفة كما تقدم» ويندب للإمام أن يخطب في الحجاج يوم السابع من 
ذي الحجة بعد الظهر خطبة يعلمهم فيها ما يفعلونه من المناسك . 


خطب الحج: 


خطب الحج أربعة» الأولى فى سابع ذى الحجة بمكة» والثانية بنمرة يوم 
عرفة». والثالثة بمنى يوم النحر. والرابعة کی فى ثالث أيام النحر» وكلها 
يخطب فيها الإمام خطبة بعد صلاة الظهرء إلا يوم عرفة»› فإنهما خطبتان بعد 
الزوال» وقبل صلاة الظهر . 


الخروج يوم التروية) إلى منى: 


السنة أن يخرج الحجاج من مكة يوم الثامن من ذي الحجة» وهم يلبون» 
بحيث يدركون صلاة الظهر بمنى» ويصلونها قصراء ولايصلون الظهر في 
الحرم» ولو وافق ذلك اليوم يوم الجمعة» ويبقى الحجاج في منى يصلون بها 
خمس صلوات» يقصرون الصلاة» ثم يخرجون منها بعد طلوع الشمس من 
اليوم التاسع يتوجهون إلى عرفة» ومن كان من الحجاج متمتعا قد أحرم بعمرة 
عند دخول مكة وتحلل منهاء فإنه يحرم يوم التروية بالحج من الحرم» ويخرج 


(1) انظر شرح الأبى على مسلم 3/ 405 . 

(2) التروية من الإرواء» لأب القائمين على أمر الحجاج كانوا يجمعون فيه الماء وينقلونه إلى 
عرفة انظر صحيح مسلم 889/2 . 

(3) الموطأ ص 400 . 
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مع الحجاج إلى منى ۰ ويكره الخروج إلى منى قبل يوم الثامن بنية العبادة» كما 
يكره الخروج إلى عرفة قبل يوم التاسع بنية النسك والعبادة أيضاء وقصر الصلاة 
بمنى ليس لأن المسافة مسافة قصرء وإنما اتباعا لسنة النبي بيا ففي الصحيح 
من حديث ابن عمر ييه قال: «صَلْيِتُ مَمَ الي ية بى رَكْعَمَين . . .002 . 

ويدل على أن القصر ليس للمسافة» وإنما هو سنة لكل الحجاج غير أهل 
فتن أن آهل .مک تسوه اففى: عدية حارنة الدراعى قال #صلنث: حلفت 
رَسُولٍ الله بك هنی وَالئَاسٌ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلّى رَكْعََيْن فِي حَحجَةِ الْوَداع»©, 
قال أبوداود : حارثة من خزاعة» ودارهم بمكة . 


(1) البخاري مع فتح الباري 256/4 . 
(2) أبوداود 200/2 . 
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الركن الرابح: الوقوف بعرفة 


فضل يوم عرفة: 

في حديث عائشة سا أن رسول الله يا قال : «مَا مِنْ يَوْم أَكْكَرَ مِنْ أَنْ 
ييو ا ا وار يو له E‏ 
بهن ية ؛ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَولاءِ»)» وفى ا أن رسول الله لار قال : « 
ُنِيَ الشْيِطَانُ يوا هُوَ فيه أَضعْرٌ وَل أَدحَرُ وَل أَخمّر کر و أي ل في م غك 
وَمَا داك إلا لِمَا رَأى مِنْ تَتَزْلٍ الْرَّحَمَةَ وَتَجَاوْزِ الله عَنْ الذُنُوبٍ العظام إلأ مَا 
ري يَوْمَّ بَذْرِء قيل : 0 يوم بدر ا قال نَا إِنّهُ كد رَأى جبريل 
يرع يرع الْمَلائكة)2 . 


وقت الوقوف: 


الوقوف بعرفة منه ما هو ركن يفوت الحج بفواته» ومنه ما هو واجب» 
يلزم بتركه هدي» فوقت الوقوف الذي هو رکن» يبدأ عند علمائنا من غروب 
الشمس» ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجرء وأقل ما يكفي منه حضور 
لحظة بقدر الطمأنينة» مقدار الجلسة بين السجدتين» وسواء كان الحاضر لعرفة 
واقفا أوجالسا أو راكباء وسواء كان صحيحا أو مريضا ولو مغمى عليه؛ وسواء 
كان عالما بوجوده في عرفة» أو غير عالم بالمكان» إلا المار بعرفة دون أن 
يستقر بهاء فلابد أن يكون عالما أن المكان عرفة عند مروره به» ولابد له 
كذلك من النية» وإلا فلا يكفيه مجرد المرورء دون استقرار. 


(1) ابن ماجه 1003/2 . 
)2( الموطأ ص 2422 ويزع الملائكة أى يعبيهم ويصفهم للقتال» ولذلك خذل الشيطان 
المشركين يوم بدر وفر قائلا كما أخبر عنه القرآن: «إنى أرى ما لا ترون). 
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© ووقت الوقوف الواجب الذي يلزم بسبب تركه هدي ولا يفسد الحج 
بتركه» هو من ظهر اليوم التاسع إلى الغروب فمن فاته وقوف عرفة نهارا يوم 
التاسع قبل المغرب لزمه هدي» إذا لم يكن له عذر يمنعه من الحضور'. 

والدليل على أن الوقوف بعرفة من أركان الحج قول الله تعالى: (ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس(ء فقد كان الناس يقفون بعرفة في الحج» 
وكانت قريش وحدها تقف بالمزدلفة فأمر الله قريشا أن يقفوا مع الناس بعرفة» 
ويفيضوا من حيث أفاض الناس . 

وفى حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلى أن النبي بيا أمر منادياء فنادى : 
الح عر مَنْ جَاءَ ب جنع قبل طلوع القَجْرٍ قد أذرَكَ الْحَح أَيّامُ مى ثَلانَة 


الخطأ في الوقوف: 

إذا أخطأ أهل الموقف جميعاء حيث لم يروا الهلال ليلة التاسع والعشرين 
من ذي القعدة. فأتموا الشهر ثلاثين» ووقفوا بناء على ذلك ليلة العاشر من ذي 
الحجة» ثم تبين لهم بعد ذلك أن ذا القعدة كان ناقصاء وأنهم وقفوا ليلة 
الحادى عشر من ذي الحجة» فإن وقوفهم صحيح يكفيهم› أما لو حصل الخطأ 
من بعض الحجاج» وليس من جميعهمء فإن من أخطأ ليلة الوقوف» لايكفيه 
وقوفه» وفاته الحج» وكذلك لو أخطأ جميع الحجاج بتقديم الوقوف عن موعده 
الصحيح» ولم يتداركوا الوقوف في اليوم التاسعء فلايكفيهم» لتقصيرهم حيث 
لم يتداركوا الوقوف في اليوم التالى © . 


(1) وذهب جمهور العلماء إلى أن الوقوف يبدأ من ظهر اليوم التاسع إلى فجر يوم العاشرء 
لأن النبي ييو بدأ الوقوف عند زوال الشمس. ومال إلى هذا جماعة من علمائنا منهم 
ابن عبد البر وابن العربى» انظر صحيح مسلم 2/ 889» وحاشية الدسوقى 37/2 . 

(2) البقرة 199 . 

(3) الترمدى 3/ ۰297 وأبو داود 2/ 196؛ ومسلم 2/ 893, وجمع اسم للمزدلفة. 

(4) وقيل يكفيهم» لأنهم معذورون بعدم العلم انظر حاشية الدسوقى 38/2 . 


142 الحج 


مكان الوقوف: 

عرفة كلها موقف كما أخبر النبي بء فمن وقف في أي جزء منها 
كفاه» وليس وادي عُرّنة من الموقف» فقد حذر النبي و من الوقوف فيه 
وقال: «. . . وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطن عُرَنَةَ والأفضل الوقوف عند الصخرات 
المفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو موقف رسول الله ي حيث جعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة (أي ج بين 0 
وحدود عرفة من جهة الحرم هو مسجد نمرة» فالمسجد في عرف أ ولايجوز 
الوقوف قبله من جهة مكةء لأن ذلك ليس بعرفة» ولايشترط للوقوف طهارة› 
ولا ستر عورة»ء ولا استقبال قبلة» لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك» فيصح 
الوقوف بعرفة للجنب والحائض والنفساء والأفضل أن يكون الإنسان طاهراء ولا 


ينبغى تعمد عدم الطهارة . 


مندوبات الوقوف وسننه: 
1 الاغتسال : 
وذلك قبل الزوال» ولو لحائض ونفساءء ويكون اغتسالا خفيفا من غير 
دلك وإنقاء لأن المحرم لايدلك ولاينقي . 
2 الخطبتان: 
ل ل IN‏ 
الحجء وما يحتاجون إليه» والسنة فيهما التقصيرء فقد قال ابن عمر ضيه 
للحَجاج يوم عرفة: : إن كنت ريد E‏ نصيت N‏ اليم فَاقْصْْ الْحُطبَةَ وَعَجَلُ 


(1) انظر سنن الترمذى 232/3 . 

(2) سنن ابن ماجة 2/ 1002 . وعرنة موضع عند الموقف بعرفات كما فى النهاية 3/ 223 . 

(3) مسلم 890/2 . 

(4) قال ابن عبد البر في التمهيد 13/ 158: ليس المسجد موضع وقوف» لأنه فيما أحسب 
من بطن عرنة الذي أمر الواقف أن يرتفع عنه. 
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للناس فيها أصول الحلال والحرام» وأرسى فيها المبادئ الخالدة للحقوق 
والحريات. وحرمة الدماء والأعراض والأموالء ونزل عليه في ذلك الموقف 
العظيم قول الله تعالى: الوم أَكمَلْتُ کک یتک وَأْمَيْتُ عکم نِعْمَت وَرَضِيِت لكُم 
لوسم د . 

أول وقت الظهر ويقصرونهما ركعتين ركعتين» كل صلاة بأذان© وإقامة من غير 
تنفل بينهماء اقتداء بفعل النبي كله ففي الصحيح من حديث جابر الطويل: ١‏ 
أقَامَ فَصَلَى الظهْرٌ ثُمْ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَضْرٌ وَلَمْ يُصَلُ بَبنَهُمَا شيعا . 


ويقصر الحجاج صلاة الظهر والعصر يوم عرفةء إلا أهل عرفة فإنهم 
يجمعون الظهر والعصر ولايقصرونهماء وهكذا أهل كل مكان يجمعون فيهء 
ولايقصرون. فأهل منى لايقصرون في منى. وأهل مزدلفة لا يقصرون في 
مزدلفةء وهكذا. ولا يقصر الحجاج الصلاة في عرفة في اليوم الثامن إذا ذهبوا 
إليها من اليوم الثامن» لأن القصر للسنة» وليس من السنة أن يكون الحجاج في 
عرفة في اليوم الثامن. 

الذكر والدعاء : 


مع الناس وفي وسطهم»ء لتشمله رحمة الله التي تنزل على عباده في ذلك 


)1( البخاري مع فتح الباري 61/2 . 

(2) المائدة 3 . ظ 

(3) وفى رواية ابن القاسم لا يؤذن للعصرء وهو الموافق لحديث مسلم الآتي. 
)4( مسلم 890/2 . 
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حال الدعاء إن كان يقدر على الوقوف, باكيا خاشعا ملحا على الله في الدعاءء 
ويدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة» وبجوامع الدعاء الواردة في 
الكتاب والسنة» ففي حديث الموطأ أن رسول الله َة قال : «أَفْضَلٌ الذعَاء دُعَاءْ 
يَوْم عَرَفَةَ وَأَفَضَلُ ما قُلْتٌ أا وَالئِيُونَ مِنْ قَبْلِي لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَخَدَهُ لا شَرِيكَ 
OR‏ 

وينبغي للمسلم أن يعد يوم عرفة فرصة عمره التي قد لا تتكررء فيغنمها 
كأحسن ما يكون» ويعمر يومه كله بالطاعة والذكر والانكسارء ويحذر أن يضيعه 
في الحديث والقيل والقال» والغفلة وإعداد أصناف الطعام» فإن المغبون من 
رجع من عرفة خالى الوفاض» ورجع الناس معه بمغفرة وعتق من النار» وليكثر 
فيه من التهليل بلفظ : لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شئ قديرء ويكثر فيه كذلك من ذكر الباقيات الصالحات: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإن الذكر كله دعاء عند العلماءء 
ويعطي الله للذاكر أفضل ما يعطى السائلين. 


الخروج من عرفة إلى المزدلفة: 


فإذا تحقق الناس من غروب الشمس يوم عرفة خرجوا إلى مزدلفة 
بالسكينة والوقارء قبل أن يصلوا لأن السنة تأخير صلاة المغرب وجمعها مع 
صلاة العشاء في مزدلفة» ففي الصحيح: لم ير وَاقِمَا حٌى عربت الشَّمْسُ 
وَذْهَبَتٌ الصفْرَةٌ فيلا حَنَّى غَابَ لقص ا أُسَامَةَ حَلْمَهُ ودقع ول الله 
اة وقد شَئَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزْمَامَ حَنَّى إن ا ليب مورك رَحْلِهِ وَيَمُول بيده 
يمى أَيْهَا الاس السَّكِيئة السَّكِيئَةه©»: وفي رواية: ١عَلَيْكُمْ‏ بالسّكيئة فَإِنَ الْبر 
ليس بالإيضاع؛» وخطب عمر بن عبد العزيز بعرفة» فقال: «لَيْس السَّابقُ مَنْ 
(1) الموطأ ص 422 وانظر التمهيد 38/6 . 


(2) مسلم 891/2. وشنق للقصواء: أى شد زمامها فكفها عن الإسراع. 
)3( البخاري مع فتح الباري 4/ 269 والإيضاع: الإسراع . 
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سَبَقَ بعِيرُهُ وََرَسه» وَلَكنٌ السَابِقَ مَنْ غَفِرَ لَه ٠»‏ . 


النزول بمزدلفة: 

إذا تحقق القادم إلى المزدلفة أنه دخل حدود مزدلفة» واجتاز العلامة 
المنصوبة لهاء فيجب عليه أن ينزل» ويجوز له النزول في أي مكان منهاء فقد 
قال يله: «رَكَفْتُ ماهتا وَعَرَفُ كُلّهَا مَْقِفَء وَرَقَْتُ هَاهُئا وَجَمْعْ كُنّهَا 
مرا و لتر أن قف به أصحاتب السبازات قنز مرل :مودلنة تفاديا 
للزحمة» فإن النزول بمزدلفة واجب» يأثم تاركه» ويلزمه هدي» ولايكفي 
النزول قبلهاء أو بعدها في منى . والنزول الواجب هو بقدر الراحة وحط الرحال 
وأكل شيء خفيف . 


سنن النزول بالمزدلفة: 


1 الجمع بين الصلاتين : 

وهما صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بعد دخول وقت العشاءء بأذانين 
وإقامتين» كما روي عن عمر بإسناد صحيح» وعن عبد الله بن مسعود موقوفا 
عليه في البخاري» هذا إذا وصل القادم إلى المزدلفة في وقت صلاة العشاءء 
فإن تأخر وصوله بسبب الزحمة» وخاف فوات وقت الصلاة قبل وصوله» جمع 
وقصر في المكان الذي هو فيه» ويقصر الحجاج العشاءء إلا أهل مزدلفة 
فلايقصرون» ويبدؤون بالصلاة قبل الأكل» ففي الصحيح عن عَبْدٍ الله عَنْ ابن 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : «جَمَعَ الي يله بَْنَ الْمَْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْع كَل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِِقَامَةِ وَلَمْ يُسَبْحْ بَِتهُمَا وَلا عَلَى إِثْرٍ كل وَاحِدَةٍ مِنهُمَه, أي لم 
يتنفل بينهماء ولاعقبهما. 


)1( فتح الباري 4/ 269 . 

)2( مسلم 2/ 893 . 

(3) انظر البخاري مع فتح الباري 271/4 . 
(4) المصدر السابق 270/4 . 
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نه بالمزدلفة : 
ففي الصحيح من حديث جابر الطويل: ١‏ ی الْمُرْدَلفةَ َصَلَى بها الْمَغْربَ 
وَالْعْشَاءً ادان ا 0 ثُمّ اضطجَعٌ ل الله ل 
ET‏ )1 
حَنَّى طَلَعَ المَجْرُ وَصَلَى الْمَخجرو0. 
3- جمع الحصيات: 
وهي سبع حصيات كل حصاة في حجم النواة تقريباء ليرمى بها الحاج 
جمرة العقبة أول وصوله إلى منى بعد طلوع الشمس من يوم النحرء فقد حاء 
عن ابن عمر سه أنه کان ال الحصى من مزدلفة كراهية أن رل رهی أول 
اال وفى الصحيح من حديث جابر المتقدم : Ee‏ 
a‏ ة قَرَمَاهَا بسَبْع حَصَيَاتٍ يحبر مَعَ كل حَصَاةٍ مِنْهًا مِثْلٍ 
e‏ 
- الوقوف بالمشعر الحرام: 
وذلك بعد صلاة الصبح فى أول وفتهاء مع استقبال القبلة للذكز والدعاء 
إلى الإسفار وانتشار الضوءء قال الله تعالى: #مَإِدَآ أَفَضْكّر ين عَرَفَتٍ 
فَأَدْصحُرُرأ 7 عند المشيعر 0 وفى ا و حديث جابر 
المتقدم: (١‏ ثم رکب الق حئی أَنَى ال الْحَرَامَ | فَاسْتَقْبَل المَنْلَهَ فذَعاه و بره 
وَهَلَلَهُ وَوحذه َل ل وَاقَهًا خی أ جدا َدَنْعَ كَبلَ أَنْ تطلغ الس . 
- الإسراع ببطن الوادي : 
ينبغي الإسراع قدر الرمكاك عاك O E‏ محسر» وهو واد 
Ra‏ ومنلى » عذب الله فيه أصحاب الفيل» ذ ففي الصحيح من حديث 


)1( مسلم 2/ 891 . 

(2) . انظر السين الكبرى 128/5:: 
(3) مسلم 892/2 . 

(4) البقرة 198 . 

(5) مسلم 891/2 . 
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جائرة ارو عن أن تطن مسر خر قَلِيلا تُه سَلَكَ الطرِيقٌ ال ار 

6 تقديم الضعفة والنساء : 

كما ينبغعى تقديم الضعفة والمرضى من الرجال والنساء» والصغار» فيقفولن 

بالعشيي o‏ ات يحرجوك لوي فى ادل a‏ الضبح تكن 
واترهون قل أن يسيك ازدحام الناس» ففى الموطأ أن: «عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ كان 
و لار ەتش ەر ف * ل ا م 2 7 ا ا شت و 2 > *هم 
يدم آله وَصِبْيَائَهُ مِنْ المُرْدَلِفَةِ إلى مئى حى يُصَلوا الصَبْح بِمِنى وَيَرْمُوا قبل أن 

- إا © 
يان سس . 


يوم النحر وما يجب فيه: 
يوم النحر هو يوم الحج الأكبرء فقد قال النبي بيا في خطبته يوم النحر: 
«هَذَا يَوْمُ الْحَجّ الأكْبَر»0©؛ ولعله سمي كذلك لكثرة ما فيه من أعمالء ففيه 
الحرام» ب إلى سک 3 جمرة العقةء بن اماي 
في هذه الأعمال أن و مرتبة» الأول 2 ذكرك هنا وما بل 
تفصيل ما يتعلق بها من أحكام : 
أولا - رمى جمرة العقبة : 
وتسمى الجمرة الكبرى»› وهى التي إلى جهة مكة من الجمارء وهى الحد 
بين مكة ومنئى» وقل بايع النبى ملل الأنصار عندها على الهجرة» فإذا بات 
الحاج في مزدلفة كما هو السنةء ووصل منى بعد شروق الشمس» فيندب له أن 
يتجه رأسا عند قدومه منى إلى جمرة العقبة» فيرميها قبل أن ينزل محل سكناه» 
اكات مق و عليه اباك لع م 0 


)1( مسلم 2/ 891 . 
(2) الموطأ ص 391 . 
)3( البخاري مع فتح الباري 325/4 . 
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ئى أنى التجرة ابي عند الشجرة رما بسع حصيات»ء وترمى العقبة من 
أسفلها في بطن الوادىء بحيث يقف الإنسان مستقبلا لهاء منى عن يمينه 
وا اوه ولو رماها من أعلاها كفاهء وفاته الأفضلء» فقد قيل لابن 
مسعود: إن أناسا يرمونها من فوقهاء فبين أن السنة الرمي من أسفلهاء ولم 
يأمرهم بالإعادة . 


وقت رمى جمرة العقبة: 


يبدأ وقت رمى جمرة العقبة من طلوع الفجرء ويستمر إلى المغرب©, 
والأفضل أن ترمى العقبة بعد طلوع الشمس» ومن رماها بعد الفجرء وقبل 
طلوع الشمس جازء ففي حديث ابن عباس يليه أن رسول الله ية بعثه في 
الثقلء وقال: «لاترموا الجمار حتى تصبحواة »2 وهذا الحديث يبين وقت 
الجواز» وفى حديث آخر , بين النبي يي وقت الأفضلية بقوله: «لاترموا 
الجر ل س ويستمر وقت الرمي إلى الغروب لما جاء في 
الحديث أن رجلا سأل النبي يي فقال: «رَمَيْتُ بَعْدَ ما أَمْسَيْتُء كَقَالَ: لا 
6 


التحلل الأصغر: 


وبرمي جمرة العقبة يتحلل الحاج التحلل الأصغرء فله أن يفعل ما كان 


(1) مسلم 892/2 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 329/4 . 

(3) يرى بعض أهل العلم أن وقت رمى جمرة العقبة يبدأ من نصف ليلة النحرء لأن النبي 
يك أرسل بأم سلمة لكى ترمى ليلة النحر قبل الفجر انظر سنن أبى دواد 194/2 . وقد 
أعل الطحاوى هذا الحديث. انظر معانى الآثار 2/ 219ء وانظر ص 159 . 

(4) معانى الآثار 217/2 . 

(5) معانى الآثار 217/2 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 317/4 . 
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ان زى رة ؛ قد حل له ما حر م عَلَى الْحَاجٌ إلا النْسَاءَ وَالطيبَ لا يَمَسٌ 
د نْسَاءً ولا طا ى طوف ا 
ثانياً ‏ ذبح الهدى : 
EES SS‏ تقربا الله 2 0 
TT yT‏ 
ا قال الله تعالى : رالد جملا کک ین سَمتير ال لكر ا 
عسو وم سي ص رر دار دوو رود 2 2 و 
کک الله ا ی َإِذا وحمت حو بها فکلواً , E‏ الماع ل 
ا a‏ ر رص 
ن ت ل ن ي 


ذبح هدي التمتع: 


الصحيح الذي اختاره غير واحد من المحققين أنه يجوز ذبح هدي التمة 
قبل الإحرام بالحج» لما جاء في صحيح مسلم من قول الراوي انَأْمَرَنَا ذا 
اغلا أن نهَدِي202» قال القاضي عياض: في الحديث حجة لمن يجيز هدي 
التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. وهي إحدى الروايتين 
عندناء والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج» لأنه بذلك يصير متمتعاً. 
قال المازري: مذهبنا أن هدي التمتع إنما يجب بإحرام الحج» وفي وقت جواز 
نحره ثلاثة أوجه فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من 
العمرة وقبل الإحرام بالحج» والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج» والثالث أنه 


(1) الموطأ 410/1 . 


)2( الحج 36 . 
)3( مسلم حديث رقم 1318 . 
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يجوز بعد الإحرام بالعمرة2 . 


شروط صحة الهدى: 

اتان یشتری من الحل ويدخل به إلى الحرم» او رن الحرم» 
فيخرج به إلى الحل قبل ذبحه»ء فلابد فيه من الجمع بين الحل والحره2, 
اقتداء بفعل النبى كلا . 

2 - نحره نهارا في أي يوم» ابتداء من فجر يوم النحرء إن كان هدي 
حجء فإن كان فى عمرة» فشرطه أن يذبح بعد تمام سعي العمرة. والعام كله 
وقت للنحر. 


3 - أن تتوفر فيه شروط الأضحية» من حيث سنه وسلامته من العيوب. 


سنن الهدى: 
1 - إشعار الهدي وتقليده» وتجليله . 


2 الوقوف بالهدي واصطحابه عند حضور المشاعر» وهى عرفة ومزدلفة 
ومنى . 

3 - ذبح الهدي بالمروة إن ذبح بمكة» لقول النبي َو في العمرة» وهو 
عند المروة: «هَذًا الْمَنْحَده2))9 ويجوز النحر فى أي مكان فى مكةء لقوله كلة: 


(1) جواهر الإكليل 2173/1 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 30/2» وشرح الأبي على 
مسلم 2411/3 وقوله: (حين أحللنا) المراد به الفسخ الذي أمرهم به في حجة الوداع 
حين حولوا الحج إلى عمرة. 

(2) ورُوي: إن اشترى في الحرم وذبح فيه أجزأء ولو لم يخرج به إلى الحل. انظر مواهب 
الجليل 185/3 . 

)3( انظر تتمة الكلام عن الهدي في سنن الإحرام ص 107» وانظر الشرح الكبير 85/2 . 

(4) الموطأ ص 393 . 
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«وکل فع كه وطرفيًا وحن لتق وإذا ذبح الهدي بمنی ) اقل a‏ 
الجمرة الأولى» ويجور النحر في منى في أي مكان منهاء ذ ففي الصحيح أن 
رسول الله ي قال: لحرت هَاهُنَا ور نامك E‏ 
ومنحر النبي َي كان عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى» ولايجوز النحر 

ءالأفضل في الهذئ ذبح ما كثر لحمه» لسد حاجة الفقراء» فأفضله 
الإبلء > ثم البقرء ثم الضانء ثم المعزء بالك حير عن a‏ وكذلك ما کان 
أكثر سمناء قال تعالى: #ومن يعَظِم سر أل ها من قوف اللو 04 
وفى الصحيح عن علي سيب قال : «أهْدَى لين يلك مائ بد فأمرني بِلْحُويهَا 
قمغا¿ تحر لح ا ور او اي 

من ترك واجبا من واجبات الحج الآتية لزمه هدي. وهى: 

1 الإحرام بعد مجاوزة الميقات لمن يريد دخول مكة لأحد النسكين. 

22 رك الجلسة تركا كاملا من أول الاحرام إلى آخره» أو تركها من أول 
الاحرام الو أن يمضي يوم أو ما قاربه. 

3 - ترك ركعتي الطواف الواجب إلى أن يرجع الحاج إلى بلده» أو فعلهما 


بعل الطواف بوضوء جديد لمن انتقض وضوؤه بعد الطواف» ولم يعد معهما 
الطواف» واستمر على ذلك حتى ر إن بلده . 


(1) الموطأ ص 393 . 

(2) مسلم 2/ 893 وانظر المنتقى على الموطأ 24/3 . 
(3) الحج 32 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 4/ 305 . 

(5) مسلم 892/2 . 
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4 - تأخير رمي جمرة من الجمار» ولو حصاة واحدة إلى الليل» وأولى 
تأخيرها بعد انتهاء أيام الرمي . 

5 - ترك المبيت بمنى جل ليلة من ليالى الرمى» وأولى ترك المبيت ليلة 
كاملة . 

6 ترك الحلق إلى رجوع الحاج إلى بلده» أو تركه حتى مضت مدة 
طويلة» ولو لم يرجع إلى بلده» أو تأخيره حتى أحرم بنسك آخر. 

7 ترك طواف القدوم من غير عذر ولانسيان إلى وقت الوقوف بعرفة. 

8 - ترك السعى بعد طواف القدوم» وتأخيره إلى طواف الإفاضة . 


9 - ذهاب الحاج الذي أحرم من الميقات إلى عرفة يوم التاسع للوقوف 
قبل أن يدخل مكة مع اتساع الوقت وإمكان دخوله. 


0 تحير طواف الإفاضة أو السعى إلى شهر محرم» وكذلك تأخيرهما 
مغا. 


1 - عدم البدأ في الطواف بالحجر الأسودء مالم يعد مافعله من الطواف 
قبل .وضولء الحجر: 

2 ترك الوقوف بعرفة نهارا بعد الزوال. 

3 نية الخروج من عرفة قبل الغروب» مع عدم التمكن من الخروج قبل 
الغروب فعلاء وإلا لو تمكن الحاج من الخروج قبل الغروب لفاته الحج . 

14 ترك المشي في الطواف أو السعي للقادر على المشي إذا لم يعدهما 


ماشيا. 
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- التفريق بين أجزاء الطواف أو أجزاء السعي بالزمن الطويل. 
18 ترك النزول بالمزدلفة ليلة النحر. 
9 - تقديم طواف الإفاضة على الرمي . 
0 - صلاة ركعتي الطواف الواجب في الحجر أو الكعبة. 


متى يذبح الهدي في منى؟: 

يذبح الهدي في منى إذا توفرت فيه ثلاثة شروط : 

1 - إذا كان الهدي مساقا في حجء بغض النظر عن سبب وجوبه» حتى 
لو وجب بسبب عمرة في سنة ماضية . 

ا يذبح في أحد أيام النحر الثلاثة 

3- إذا وقف به صاحبه أو من ينوب منابه بعرفة جزءا من الليل» وهو 
الوقوف الر كرد في الحج. فإذا اجتمعت هذه الشروط› وجب ذبح الهدي فى 
منى» فإن ذبح في مكة مع وجود هذه الشروط أجزأ ولاينبغى ذلك فإن فقد 
شرط منها تعين ذبحه في مکة؛ ولايذبح الهدي في غير مكة أو منى» قال الله 
تعالى: ثم يلها إلى ليت الْعيِيقٍ 49“ وقال ب : «نْحَرْتٌ هَاهُنًا وَمِنَى 
کا وقد تقدم قبل قليل . 


الأكل من الهدى: 


يجوز لصاحب الهدي أن يأكل من هديهء ويطعم منه الغني والجار 
والأصحاب»ء إذا كان الهدي لترك واجب من واجبات الحج» أو لارتكاب 


)1( انظر حاشية هداية الناسك على توضيح المناسك ص 87 . 
(2) انظر الشرح الكبير 86/2 . 
)3 الحج 33 . 


(4) مسلم 2/ 893 وانظر المنتقى 24/3 . 
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مخالفة في الإحرام أو كان هدي تتمتع أو قران» وكذلك إذا كان هدي تطوع 
عب خاضن مالاك قال الله اال وکر عا رل الا افق 
4“ والأكل من الهدي الذي يباح منه الأكل سنةء فقد جاء في الصحيح 
أن النبي كلق: «أغطى عَلِيًا فَتَحَرَّ مَا غَبْرَ وَأَشْرَكَهُ في هَذْيه ٿم أَمَرَ مِنْ كَل بَدَنَة 
بِبَضْعَةٍ فُجْعِلَْتْ في قذر فَطْبِحَتْ فاكلا مِنْ لَحْيِهًا وَشَرِيَا مِنْ مَرَقَهَاو0© وهديه 
يو کان هدي تطوع» وبعضه كان هدي قران أو تمتع عند من یری أنه مه كان 
قارنا أو متمتعا. 


والهدى مثل الأضحية› لايجوز بيع لحمه ولاجلده» ولايعطى شيء منه 
أجرة للجزار. 
ثالثاً - الحلق : 
ويبدأ وقت الحلق من طلوع فجر يوم النحر» بعد رمي جمرة العقبةه 
والسنة أن يكون الحلق بعد ذبح الهدي› فيجب عليه حينئذ حلق شعر رأسه. أو 
تقصيره» والحلق أفضل من التقصير للذكرء أما الأنثى فالواجب فى حقها 
التقصيرء ا ند انمه المي أن ينين دافم 
ففي الصحيح› قال رسول الله َة : «اللّهُعّ اغْفْرْ لِلْمُحَلْقِينَ قَالُوا قال 
اللّهُمٌّ اغَفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ قَانُوا وَلِلْمْفَصرِينَ كَالَهَا تَلنَاء كَالَ وَلِلْمَْصْرِينَ ® 
الصحيح : «خَلقّ الب كل وَطَائِفَةَ مِنْ أضحابه رَقَصَرَ بَعْضْهُ0 0 
أفضل إلا لمن أحرم بعمرة ويريد أن يحرم بعدها بحج› ا 
أفضل من حلقهء إبقاء للشعر بعد ذلك في إحرام الحج . 


وينذدب 5 يكون الحلق أو التقصير يوم النحر قبل الزوال» ولاينبغي ا 


)1( الحج 28 . 


(2) مسلم 892/2 وانظر شرح الأبى على مسلم 415/3 . 
)3( البخاري مع فتح الباري 310/4 . 
4 المصتن الان 31174 
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الحلق بعد أيام منى» فإن تأخر الحاج بعد أيام منى كثيراء أو أخر الحلق إلى أن 
رجع”" إلى بلدهء لزمه هدي» ومن جامع أهله بعد طواف الإفاضة» قبل أن 
يحلق رأسهء لزمه هدي كذلك. لأن الحلق نسك من نسك الحج» ولايكفي 
حلق بعضص الرأمن»+ ولاتقصير بعض الرأس» بل الواجب حلق جميع الرأس» أو 
التقصير من جميع الشعرء لقول الله تعالى: لقن وسک وَمْقَضرَ م2 
وبال الرجل إن فصر من قرب أصول شعره» ومن ا ا أن 
يجر الموسى على بشرة ا ولو لم تزل شيئا من الشعرء للإتيان دصورة 
العبادة ماأمكنء ومن لايقدر على الحلق لوجع في ا لزمه هدي › ولايجب 
غل 


ويستئحب قبل الحلق. أن يقلم الحاج أظفاره» 0 من شاربه ولحيته ؛ 
ويزيل شعر عانته وإبطيه» قال تعالى: #ثُمَّ لقصو تَسَكَهُمْ وليوشوا ندُورَهُمْ 
جاخ موا غ رمه وله 
وليطوؤوا ايت العَتِيِقٍ 4 . 


ويندب البدء في الحلق بالجهة اليمنى من الرأس» ففي الصحيح: ١‏ 
رسو الله كل ای ئی اتی الجر ْمَاهَا ثم أن مزل يمت وخر كم َال 
EEA‏ إلى انيه الأَيْمَن م الأيسر م م جَعَلَ يُعْطِيه الئاس 
وقد اقتسم الناس شعر النبي ية تبركا به» والحلق في العمرة يكون بعد الانتهاء 
من السعي بين الصفا والمروة»› ففي الصحيح من حديث معاوية ناه قال : 
١قَصَّرْتُ‏ عَنْ رَسُولٍ الله يكل بمِشْقّص وَهُوَ عَلَى لمرو . 

رابعاً - طواف الإفاضة : 


فإذا حلق الحاج رأسه يندب له أن يخرج إلى مكة يوم النحر في ثوبي 


(1) وقيل يلزم الهدى فى تأخير الحلق بعد أيام منى أنظر الشرح الكبير 46/2 و47 . 
)2( الفتح 27 . 

)3( الحج 29 . 

(4) مسلم 947/2 . 

(5) مسلم 913/2 . 
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إحرامه لطواف الإفاضة فإن لبس ثيابه المعتادة قبل الطواف فلا شيء عليه» لأنه 
تحلل التحلل الأصخر برمي جمرة العقبة» ذ ففي الصحيح من حديث عائشة رضى 
اله تعالى عنها قال و ب لتايس 

. م0 208 م م 7 سا 0 
رواية : «ثُمٌ رَجَمَ فُصَلَى الظْهْرَ بئّى»» وقد أمر mm‏ أن 
ينزع قميصه» حين لبسه قبل أن يطوف» ويجوز تأخير الطواف للزحمة أو 
غيرهاء إلى أن يتيسر ذلك» والأفضل أن يكون الطواف قبل أن تخرج أيام منى 


التحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة: 


من طاف طواف الإفاضة. فقد تحلل من إحرامه» وجاز له فعل كل ماكان 
ممنوعا منه» حتق الجماع والصيد» ففي الموطأ عن عمر كني أنه خطب الناس 
وقال: « A Ee‏ نساءً رلا طا کے طرف ا 


حكم الترتيب فيما يفعل يوم النحر: 


السنة أن ترتب الأشياء الأربعة التي تفعل يوم النحر على النحو السابق؛ 
الرمى»› ثم النحر» د ثم الحلق» > ثم الطواف» ومن خالف هذا الترتيب أساء بتركه 
السنة» ولاشيء u‏ إلا فى حالتين عند علمائنا: 


1 - تقديم الحلق على الرمي» ففيه الإثم ووجوب الفدية» لأن الحلق إلقاء 
تفث وهو لايجوز للمحرم» قبل التحلل برمي جمرة العقبة» ويدل على ذلك 
حديث كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله ييو محرما فآذاه القمل في رأسه» 
فأمره رسول الله لا أن يحلق رأسهء وقال «صُمْ لله يام أو أَطْجِمْ َة مَسَاكِينَ 
مدن مُذّيْن لِكُلّ إِنْسَانٍ أو انْسْكْ بِسَاقِ أي ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْرَ عَنْكَ» . 


)1( البخاري مع فتح الباري 316/4 . 
)2( مسلم 950/2 . 

(3) أبو داود 207/2 . 

(4) الموطأ ص 410 . 

(5) الموطأ ص 417 . 
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2 - تقديم طواف الإفاضة على الرمي ‏ يلزم فيه هدي . 


وذهب كثير من العلماء وجمهور المحدثين إلى أن الترتيب سنة من خالف 
ذلك على أي صورة من الصور كفاه مافعل» ولا يلزمه شيء» لما جاء في 
الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو من طريق مالك وغيره أن رسول الله كَل 
وقف في حجة الوداع» فجعلوا يسألونه» فقال: رجل لم أشعرء فحلقت قبل أن 
أذبح» قال: اذبح ولا حرجء فجاء آخرء فقال لم أشعرء فنحرت قبل أن 
أرمي» قال ارم ولا حرج» فما سثل النبي ية عن شيء قدم ولا أخرء إلا قال: 
افعل ولا حرج وحمل علماؤنا الحديث على غير حالتي تقديم الطواف 
والحلق على الرمي» والحديث حجة عليهم. 


المطلوب من الحجاج في منى بعد طواف الإفاضة: 
1 - المبيت بمنى : 


يجب على الحاج إذا طاف الإفاضة يوم النحر أن يرجع إلى منى ليبيت 
بهاء والأفضل أن يرجع عقب الطواف» ولا ينتظر في مكة ليصلي الصلاة في 
الحرم ولو كانت صلاة جمعة» فإن بقاء الحاج في منى في أيام العيد أفضل من 
بقائه في مكةء ويبيت الحاج في منى بعد جمرة العقبة» لأن ماقبل جمرة العقبة 
هو من مكة وليس من منى» يبيت لياتين ليلة الحادي عشر والثاني عشر. إذا 
أراد التعجل؛ أو ثلاث ليال إذا لم يرد التعجل» قال تعالى: #اوَأرْكُروا أله ف 
يكام مودت ن مل ف ومن مَل إثْمَ علي وس َأ م إن ع24 
والأفضل للإمام» ومن يقتدى به من الناس عدم التعجل» والبقاء في منى لرمي 
اليوم الثالث. وهو رابع أيام النحرء قبل الخروج إلى مكة» اقتداء بالنبي ككل 
حيث أقام حتى رمى اليوم الثالث . 


(1) البخاري مع فتح الباري 307/4 . 
(2) البقرة 203 . 
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الخروج من منى للمتعجل قبل الغروب: 
ومن أراد التعجل والخروج ثالث أيام العيد» يجب عليه أن يجتاز 
حدود منى» وهي جمرة العقبة قبل غروب الشمس» فإذا غربت الشمس قبل أن 
يجتازها فيجب عليه أن يبقى بمنى لرمي الا + لانشحبيقانة إلى الليل 
كأنه التزم البقاء وعدم التعجل» وإذا ترك الحاج المبيت بمنى جل ليلة فأكثر من 
ليالي أيام الرمي» ترك واجباء ولزمه هدي» سواء ترك ذلك لعذرء أو لغير 
عذرء ففي الموطأ أن عمر بن الخطاب يليه قال: «لا يبِيئَنٌ أَحَدّ مِنْ الْحَاجٌ 
الي مِنّى مِنْ وَرَاءِ الْعَقبَتَول وفي حديث ابن عمر که : ام ل الله کار 


قَيَاتَ بمنّی وَلل غ40 


ويرخص لأصحاب السقاية» ‏ الذين يجهزون الماء للحجاج ‏ المبيت 
خارج منى» ويأتون بالنهار كل يوم للرمي» ويرخص كذلك للرّعاءء الذين 
يرعون إبل الحجاج أن يرموا أول يوم النحرء ٤‏ إن شاؤوا تعجلوا وخرجوا إلى 
مكة؛ وإن شاؤوا بقوا لرمى ي دابع يوم النحرء ففي الصحيح : «أَنَ الْعَباسَ ك 
اساد الي 2 بيت مَك ا ی مِنْ ll‏ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ 00 وفي 


e 


507 يوم م الَنْخْرِ مول الْعَدَ ومن : يمد اكد يمن كع تم يَرْمُونَ يوم e‏ 


)1( و م ل ور باجم د الج سن 

(2) قال الدسوقي: هذا إذا كان الحاج من أهل مكةء فإن كان من غير أهل مكة» فلا 
يشترط خروجه من حدود منى قبل الغروب» وإنما تشترط نية خروجه قبل الغروب› 
فإذا نوى الخروج ثالث أيام العيد جاز له ذلك ولو تجاوز حدود منى بعد الغروب وإذا 
أدركته الصلاة في الطريق» فالأحوط أن يصليها قصراء ولم أر هذا التفريق بين أهل 
مكة وغيرهم لغير الدسوقي» انظر حاشية الدسوقي 49/2 . 

(3) الموطأ ص 406 هذا قول الجمهورء ويرى بعض أهل العلم أن المبيت بمنى سنة وليس 
واجباء من تركه أساء ولايلزمه هدى» انظر فتح الباري 327/4 . 

(4) أبو داود 199/2 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 327/4 وانظر الشرح الكبير 2/ 49 . 

(6) الموطأ ص 408 . 
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2 - قصر الصلاة الرباعية ركعتان» وهو سنة لغير أهل منى» أما أهل منى 
فإنهم يتمون الصلاة كما تقدم. 

CDE‏ التكدبنا ردكن انه ابام لسري سق ا فى كال 
الأوقات» إلى الزوال من اليوم الرابع» فقد جاء في الحديث أنها أيام أكل 
وشرب©2». وذكر لله تعالى» قال تعالى: «واذكروا الله في أيام معدودات)› 
ويسن كذلك التكبير عقب الصلوات» من ظهرأول أيام النحر إلى صبح اليوم 
الرابع» لأن الحجاج يوم الرابع يرمون ويخرجونء ويصلون الظهر في أي مكان 
تيسرت لهم فيه الصلاة» وقد صلاها النبي بيه في الأبطح في مشارف مكةء 
وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
العمل 


4 رمي الجمار في الأيام المعدودات . 


وقت الرمي في الأيام المعدودات: 


الرفق فى أيام منى الثلاثة بعد يوم النحر» له وقتان» وقت أداءء ووقت 
قضاءء فوقت الأداءء لكل يوم شو عا ا وال غوت ار 4 رونت 
القضاء لكل يوم» من غروب يومه إلى غروب اليوم الرابعء بما في ذلك 
جمرة العقبة» فإنها تقضى كذلك إلى غروب اليوم الرابع» والسنة في رمي 
الجمار في الأيام المعدودات» أن يكون عقب الزوال» قبل صلاة الظهرء ففي 


(1) أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلى يوم النحر. 

(2) مسلم 800/2 . 

)3 الأيام المعدودات هي بام التشريق: الثاني والثالث والرابيع من أيام النحر. 

(4) ويرى بعض أهل العلم أنه يجوز الرمى بالليل لليوم السابق مع الاساءة إن كان التأسخير 
لغير عذرء ولايلزم بسبب التأخير هدى» انظر فتم القدير مع نتائج الأفكار 185/2 . 

(5) وذهب بعض آهل العلم إلى أن أيام الرمى كلها كاليوم الواحد. من فاته رمى يوم من 
الأيام بما في ذلك يوم النحر رماه في أى يوم من أيام الرمي» لأن النبي ية أرخص 
للرعاء أن يرموا من الغد كما تقدم قبل قليل. انظر المجسوح شرح المهذب 176/8 . 
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الصحيح عن عبد الله بن عمر َيه أنه سئل عن وقت الرمي» فقال: «كُنا نَتَحَيّنُ 
قَإِذّا زَالَتْ الشّمْسُ رمَا وفي حديث ابن عباس» قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يل 
Ea CN‏ 
غروب الشمس» أثم» ولزمه هدي» ومن أخره إلى الوقت لعذرء لزمه هدي 
كذلك» ولكن لا إثم عليه. 


و 


العاجز عن الرمي: 


والعاجز عن الرمي لمرض» أو صغرء أو عجزء. يجوز أن يرمي شخص 
آخر نيابة عنه» وللنائب أن يرمي عن نفسه الجمار الثلاثة» ثم يرجع ويرمي عن 
موكله» وهذا أفضل. لأن التتابع في رمي الجمار من غير فاصل مندوب» 
ويجوز أن يرمي عند كل جمرة سبع حصيات عن نفسه» وسبع حصيات عن 
غيره» أو حصاة عن نفسه وحصاة عن غيره إلى أن يكمل» وسواء بدأ في ذلك 
بنفسه أو بدأ بغيره» كل ذلك جائ . 


ومن لم يتول الرمي عن نفسه لزمه هدي» ولاإثم عليه إن كان به عذر 
بمنعه ؛ فإن لم يكن له عذر يمنعه»› ووكل غيره ليرمى عله » أثم لتركه الواجب 


شروط صحة الرمي: 


1 - أن يكون الرمي بحجرء فلا يجوز الرمي بشيء آخرء مثل الطين 
والمعدن» ففي الصحيح من حديث جابر «. . .حَنَّى أنَى الْجَمْرَةَ . . . كَرَمَامَا 


بسَبْع و 


)01 البخاري مع فتح الباري 328/4 . 

(2) الترمذى 243/3 . 

(3) ابن ماجة 1010/2 وانظر الشرح الكبير 52/2 . 
(4) مسلم 892/2 . 
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0 أي حصى صغار 


2 أن تكون الحصيات في حجم حصى الخذف 
بحيث يمكن أن ترمى بأصبعين › وهي ماكانت في حجم النواةء ولايكفي 
الصغير جدا مثل الحمصة. ويكره الرمي بالكبير» ففي الصحيح من حديث جابر 

3 ا مه م م مول 0 207 E‏ )2( 
المتقدم : «فرَماها سوج خصيّات . . .شل حصى الخذف» 


3- أن يحذف الحجر حذفاء ولايوضع في مكان الرمي وضعاء لقوله في 
الحديث : «فرماها»» والحذف يكون على الموضع المعد لاستقرار الحصي فيه 
وهو الحوض» ولايحذف البناء القائم وسط الحوض» ولا أي شيء آخرء فإن 
حذف البناء» واستقرت الحصى في الموضع المعد لها صح الرمي» وإن 
خرجت عنه بعد أن ضربت البناءء فلا يصح الرمي ويجب أن يعاد . 

ی ت ق .انز مدا ای اک ایی الى تلن 
مسجد الخيف» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة التي إلى جهة مكة» لفعل النبي 
اودرو الف هن ءال تبي مع عليه أذ يعي اک ی أن :بوم 
الجمار الثلاث مرتبة على النحو السابق» فلو رمى جمرة العقبة ثم الوسطى» ثم 
الصغرى» وجب أن يعيد الوسطى والعقبة» وهكذا. 


5 - أن تكون الحصيات سبعاء وترمى كل حصاة بمفردهاء فقد جاء في 
حديث جابر المتقدم: «قْرَمَاهَا بِسَبْع حَصَّيّاتِ . . ٠٠.‏ فمن رمى السبع حصيات 
فى دفعة واحدة اعتد منها بواحدة فقط. وكمل ست حصياتء» ويعيد ما بعدها 
من الجمارء ليتحقق الترتيب» لأن التي رميت ناقصةء كأنها لم ترم . 


6 أن يكون الرمي باليدء لا بآلة» ويندب أن يكون باليد اليمنى. 


(1) الخذف معناه الرمى بطرفى السبابة والأبهام . 
)2( مسلم 892/2 . 

(3) انظر الشرح الكبير 50/2 . 

)4( انظر البخاري مع فتح الباري 332/4 . 
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سنن الرمي وآدابه: 
1 الطهارة؛ لأن الرمي عبادةء والعبادة تندب لها الطهارة. 


- الوقوف للدعاء والذكر بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى» بأن يبدأ 
الشخص برمي الجمرة الأولى التي تلي ا منى» فإذا رماهاء تقدم أمامهاء 
فوقف مستقبلا للقبلة للدعاء والذكرء قدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة مسرعاء 
ثم يرمي الجمرة الوسطى» فإذا رماها تقدم أمامها قليلاء جاعلا إياها عن يمينهء 
مستقبلا القبلة» ووقف للدعاء والذكر قدر وقوفه عند الجمرة الأولىء ولايقف 
للدعاء بعد رمي جمرة العقبة» بل ينصرف» لضيق محلها. 

أن تكون الحصيات طاهرة» فإن رمى الإنسان بحصيات نجسة»ء يندب 
له أن يعيد الرمي» فإن لم يعد فلاشيء عليه. 

- التكبير وقت الرمي مع كل حصاة. 

- التتابع في رمي الجمرات» وكذلك في رمي الحصيات عند الجمرة» 
فيندب عدم الفصل بين الجمرات إلا بقدر الوقوف للدعاء والذكر. 

6 عدم كسر الحصيات» أو التقاط حدنات كد رش بها كل a‏ 
والدليل على ماتقدم من آداب الرمي ماجاء ذ في الصحيح : «أنّ رَسُولَ الله از 
كا ني الخار ؛ التي ٿلِي مسجد مى يَرْمِيهَا سيم حَصَيَاتٍ يبر كلما رَمَى 
بحصاة م نمدم ا فَوَقَفَ مُسْتَقبِلَ الْقِبْلة رَافْعَا يديه يَذْعُو وَكَانَ يُطيل الْوقُوفَ 
4 م يَأتِي الْجَمْرًَ ة الثاني فيَرْمِيهَا بِسَبْع حَصَّيَاتٍ كَبْرُ كُلمَا رَمَى بِحَصَاة ثُمْ ينحير 
دات يسار مِمّا يَلِي الْوَادِيَ ميف مُسْتَقيِلَ الْقبلَة رَافِعَا يديه يَدْعُو ٿم يَأَتِي الْجَمْرَةَ 
التي عند الق يها بسع حَصَبَاتٍ يكر عند كَل حَضَاة ثم ينصَرفْ ولا يَف 
عِنْدَمَا»» وكان ابن مسعود إذا «الْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةٍ الكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ 


)1( البخاري مع فتح الباري 332/4 . 
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يَسَارِهِ وَمِنَى عن يَمِينِهِ E E‏ َنِْلَتْ عَلَْهِ سُورَةٌ اْبقَرَة 
ر( وفي حديث ابن ام قال : «قَال ر ول الله اد اة الْعَقَبَةِ وَهوَ 
عَلَى نَاقَتِهِ الْمَّط لي حَصّى فَلَمَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتِ هن حَصَى الْحَذْفٍ فَجَعَلَ 
ينْفُضْهْنٌ فِي كَفْهِ وَيَقُولُ امال هَوّْلءِ فَازْمُوا ثُمْ قال يا أيُّهَا الاس إِيّاكُمْ وَالْعُلْوَ في 
الدين فَإنهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلوُ في الدّين»© . 
النزول بالمحصب: 

يندب للحاج عند رجوعه من منى إلى مكة النزول بالمحصب» والمحصب 
مابين الجبلين عند مدخل مكة إلى مقبرة المَعْلى» ويسمى الأبطح» فيصلي فيه 
الحاج أربع صلوات؛ لطر والعصر والمغرب والعشاءء ثم يدخل مكة ليلاء 
اقتداء بما فعله النبي بء ف فقي الضصحيح من خديث انس ؛ «أنّ لبي ية صَلَّى 
الظَهْرَ وَاْعَضْرٌ وَالْمَغْربَ وَالْعِمَاء نُمْ رَقَدَ رَقْدَةَ بالْمُحَصّبٍ كُمْ رَكِبَ إِلَى الْبَنِتِ 
َطَافَ ب؛٠‏ وتأخير صلاة الظهر إلى المحصب جائز مالم يخش خروج وقتهاء 
لا رجب أ تمان 0 والنزول بالمحصب مندوب 
لن , ys hy e‏ 


وخرج من منى في اليوم الثاني من أيام الرميء وكذلك لايندب النزول فيه إذا كان 
الرجوع من منى يوم جمعة» لأن الأولى حينئذ صلاة الجمعة فى المسجد . 


ممنوعات الإحرام: 


(1) البخاري 1748 . 

(2) ابن ماجة 2/ 1008 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 4/ 339 . 
)4( البخاري مع فتح الباري 340/4 . 
)5( انظر الشرح الكبير 52/2 . 
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والترفة. المنافى للوحرام» ومن فعل شيئا منها لزمته الفدية» عدا ثلاثة. وهي 
الجماع فإنه يفسد الحجء وعقد النكاح فهو حرام» وصيد الحيوان البري ١‏ حرام 
1 - لبس المحيط والمخيط : 
وقل تقدم بيان معنى المحيط والمخيط الذي يحرم على المحرم» عند 
الكلام عن واجبات الإحرام» وشرط لزوم الفدية في لن المخيط والمحيط 
انتفاع اللابس بما يلبس » باتقاء حر أو برد» فإن نزع الثوب في حينه دون أن 
ينتفع به فلا فدية فى ذلك . 
2 الجماع ومقدماته : 
يحرم الجماع ومقدماته وقت الإحرام؛ كالقبلة والمس بشهوة» وكذلك 
التسبب في إخراج المني ولو بالفكر والنظر إلى ما يشتهى» أو بالاستمناء باليد 
قال الله تعالى : لالح انوك مناوت كس ری ينوك كلح د رک ولا شوك 
ولا دال فى ال 2004 والرفث: كل مايتصل بالجماع ومقدماته» والكلام 
عنه» ويأتي أن الإحرام يفسد بالجماع ومافي معناه. 
3 عقد النكاح : 
يحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه» أولغيره» لما جاء في الصحيح : 
«لا يكح الْمُخرمٌ ولا بنك“ وكل نكاح كان الولي فيه محرماء أو الزوج» 
أو الزوجةء فهو نكاح باطل يفسخ قبل الدخول وبعده. 
4 - ترفيه البدن: 
يحرم على المحرم الادهان بالطيب» ومسه»› وكذلك الادهان بكل مأ يترفه 
به ولو لم يكن طيبا مثل الزيت» إذا لم يكن لضرورة؛ مثل المرض أو تشقق 


(1) البقرة 197 . 
(2) الموطأ ص 348 . 


أو لم يكن» ويجوز استعماله إذا كان لضرورة حر أو غيره» ولايجوز وضع 
طيب في طعام أو شراب من غير أن يطبخ معهء فإن طبخ وأماته الطبخ فلاشئ 
فيه» وكذلك يعفى عن أثر الطيب الباقى في بدن مَنْ تطيب قبل إحرامه» ويعفى 
عما يصيب المحرم من أثر خلوق الكعبة أى من أثر طيبهاء ويحرم الخضاب 
بالحناء» وغيرهاء لأنه من الطيب» ويجوز لضرورة علاج ونحوها. 


والدليل على تحريم الطيب ا ما جاء ذ في الصحيح أن النبي اا 
نل هما يلس المحوم فقال: ارلا تلفقو فا غا وَأ 
الرس 001 اقول ل في المحوم الذي وقصته ناقته: «ولا تُقَرْبُوهُ طِيبًا فَإِنْه 

بعك هل2 ومن ادهن أو اكتحل أو خضب لغير ضرورة أثم ولزمته الفدية» 
تن كان اهن ارالك رو قاذ ند إلا إذا كان معه طيب› فإن 
كان س ف فة سوا ان ارون أو لر روو 


5 إزالة الشعث : 


يحرم على المحرم إزالة الشعث» فلايتمشط. ولايغسل رأسه؛ أو بدنه 
للتنظطف» ولايغتسل إلا من جنابة» ويجوز أن يغتسل للتبرد من غير حك 
لجسده» لئلا يسقط منه الشعر ويحرم على المحرم غسل ثوب إحرامه إذا علم 
أو ظن أن به قملا أو دواب» وإذا تحقق السلامة من ذلك جاز له غسله بالماء 
فقطء من غير صابون» ويحرم عليه تقليم ظفره لغير ضرورة» وكذلك إزالة 
شيء من شعره بحلق أو نتف أو غير ذلك» كقص شاربه أو نتف إبطهء وكذلك 
يحرم عليه إزالة وسخ لغير ضرورة» وإذا فعل المحرم شيئا مما ذكر من تقليم 
ظفر أو إزالة شعر أو اغتسال للتنظف لزمته فدية» قال تعالى: #ولا يفوا روسك 
ع كذ التق اه فی 6ن مک ا أن يزة اق ين تلود فة ين جار و صَدَفَةٍ 


(1) البخاري مع فتح الباري 147/4 والورس: نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. 
(2) المصدر السابق 4/ 425 وقصته ناقته أى كسرت عنقه فمات. 

(3) انظر الشرح الكبير 61/2 . 

(4) انظر الشرح الكبير 57/2 . 


166 ت 
أو ش۵ وقد سثل النبي ككله: «ثَمَا الْحَاحُ؟ قَالَ: الشَّعِتُ التّفْلٌ»© . 


ويلزمه في تقليم الظفر الواحد التصدق بحفنة من طعام إذا لم يكن تقليمه 
ترفها فإن كان ترفها ففيه فدية» واسقاط الشعر إن كان قليلا ففيه حفنة طعام 
كذلك» وإن كان كثيرا ففبه فدية» وقتل القمل وطرحهء وكذلك قتل البرغوث» 
في الكثير منه الفدية» وفى الواحدة والأتنين حفنة من طعاء . 

6 قتل الهوام : 

يحرم على المحرم قتل القمل وطرحه عن البدن» وكذلك قتل 
البرغوث» وطرح القراد عن الدابة» إلا إذا كثر واشتد أذاه» فيجوز طرحهء 
ويجب إعطاء الفدية عنهء لقوله تعالى: #قّن کان کم تَرِيضًا او بوه اذى من رَأسِوء 
ية مّن صِيَامٍ أو صَدَكَةَ أو سك ا ع قال: 
«وَقَفَ عَلَىَّ رَسُول الله كلد بِالْحَدَيْببَة وراي يَتَهَافْتٌ قَمْلا فَقَال ُؤْذِيك هَوَامُِكَ 
قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اغ راسك أ قال كلف قال فِيّ نَزَلْتْ هله الاي : «هّن کن 
یکم نَرِيضًا او يوه أَدَىى ين سء إِلَى ا قَقَالَ النبىْ لل صُمْ ائه ايام أو 


تَصَدَّقْ بِقَرَقٍ بَيْنَ سِئّة أَوْ اسك يما يسر 601 


7- الصيد : 


ولو تأنس» مثل الحمام» وسواء كان مأكول اللحم» أو غير مأكول» وسواء كان 
مملوكاء أو مباحا» فيحرم التعرض له ولفراخه وبيضه » قال الله تعالى : وحم 


(1) البقرة 196 . 

(2) ابن ماجة 967/2 . 

(3) انظر حاشية الدسوقى 60/2 . 

(4) ولاشىء في طرح البرغوث ونحوه من كل ما يعيش في الأرض» مثل الدود والنمل 
والبعرض إذا لم يقتله المحرم . 

)5( البخاري مع فتح الباري 4/ 387 . 


الحج 167 
یکم صد ال ما دمر را وقال: لا قثاو الصيد وام ً24 ولا 
يجوز التعرض لما ذكر من الحيوان في الحرم» ولو لغير المحرم» ولا يقتل 
المحرم الوزغ ولا الزنبورء ولا البق ولا الذباب» ولا البعوض» ولا الجراد 
ومن قتل شيئا من ذلك تصدق بشئ من الطعام بالاجتهادء وإذا كثر بحيث 
لايمكن تفادیه» فلا شئ في قتله0© . 


قتل ما يؤذي من الحيوان: 


ويستثنى من ذلك ما يؤذي من الحيوان» وهو الفأر والعقرب والحيةء 
والغراب والحدأة9: والكلب العقورء وما في حكمها من السباع الضارة» مثل 
النمر والأسد والذئب» فيجوز للمحرم قتل هذه الحيوانات» سواء بدأته بالأذى 
أو لم تبدأء ولايقتا ١‏ سباع الطير إلا إذا بدأته بالأذىء ففى الصحيح أن 
0 5 ع 5 0 ع رد ر ا ا و 
النبي وك قال : ن من الدواتب کل فأسق يَمَتَلْهِنْ في الحرم الغرَّات 
وَالْحِدَأَة وَالْعَقْرَبُ وَالْمَأرَهٌ وَالَكَلْبُ الْعَمُور. وجاء في الصحيح أن النبي يله 
أمر المحرم بقتل الحيةء ولايّحرم على المحرم تملك الأنعام» ولا الحيوان 
الداجن ولا ذبحه» وهو الإبل والبقر والغنم» والبط والأوز والدجاج9 . 


: . 98 7 1 4 2ه 8 9 
ويجور لمخم ميد يوان البحر وأكله. قال تعالى: أجل لكم ميد 
لحر وَطْعَامُةٌ ما لَك وللسیارة وم عَلَتكم صب لير ما دمر حرم 94 . 


(1) المائدة 96 . 

(2) المائدة 90 . 

)3( انظر التاج والإكليل 173/3 . 

(4) الجدأة: طائر من الجوارح ينقض على الدواجن والجرذان فيخطفهاء حتى يقال: هو 
أخطف من الحدأة. ومن خواصه أنه يقدر على الوقوف فى اثناء الطيران. 

)5( البخاري مع فتح الباري 4/ 409 . ۰ 

)6( مسلم 858/2 . 

(7) انظر ص 173ء ويأتى الكلام عن قطع شجر الحرم ص 181 . 

(8) المائدة 96 . 


168 الحج 


الأشياء التي تكره للمحرم: 

1 - شم الطيب المذكر» وهو الطيب الذي لايبقى له لون ولا أثرء كالورد 
والياسمين وكذلك شم الطيب المؤنث دون مسة » كالستك والكافور والزعفران» 
وكذلك البقاء بمكان فيه الطيب المؤنث» أو استصحابه في قارورة مقفلة( . 


2 - الحجامة من غير عذر» وذلك لما قد يترتب عليها من إزالة الشعرء 
وقتل الدواب فإذا حصل بها شيء من ذلك لزمت الفدية» ففي الموطأ عن 
عبد الله بن عمر َيه قال : «لآ يَحْتَجِمُ الْمُخْرِمُ إلا مِمًا لآ بل لَه مه . 

3 - غسل الرأس بالماء» وتجفيفه بقوة» لما قد يترتب عليه من سقوط 
الشعرء ففى الموطأ أن ابن عمر كان لايغسل رأسه وهو محرم» إلا من 
الاحتلاه20 . 


4 - النظر في المرآة» لأنه من الترفه» وقد يترتب عليه أن يرى المحرم 
شعثا في شعره فيزيله» ولا ينبغى أن يفعل الإنسان ذلك إلا لحاجة» ففي الموطأ 
أن ابن عمر سه نظر في المرآة لشکو کان بعينيه» وهو ا 

5 - الإحرام في غير اللون الأبيض من الثياب» وخصوصا المصبوغة 
بصبغة تشبه الألوان المستعملة في الطيب» كالأصفر والأحمرء وذلك لمن 
مد تتام فد الموطأ: «أنّ عُمَرَ بْنَّ الطاب صا رای عَلَى طلْحَةًّ بن 
غا تَوْبًا مَصبُوغا وهو مُخرمء فَمَالَ عَمَرُ: مَاهَذًَا النْوْبُ الْمَضْبُوعٌ يا 
طا فال : يا مير الْمُؤْمِنِينَ إِنْمَا هُوَ مَدَرٌ قال عَم إِنكُمْ أيهَا الفط 
ية يَفْنَدِي بكم الاس فلَوْ أ رَجُلا اهلا رَأَى هَذَا المُؤْبَ لَقَالَ إن طَلْحَةٌ ب 
عبد الله كاد يَلْبَسُ الثيَاب الْمُصَبْمَةَ في الإخرّام قلا تَلْبَسُوا أيه الوط شَيْئًا مِنْ 


(1) وقيل يحرم شم الطيب المؤنث انظر حاشية الدسوقى 59/2 . 
(2) الموطأ ص 350 . 
(3) الموطأ ص 324 . 
(4) الموطأ ص 358 . 


الحج 169 
هَذِهِ الاب الْمُْصَبَعَة» . 


6 يكره للزوج حال إحرامه النظر إلى ذراع زوجته وإلى شعرها لغير 
لذة» سدا للباب حتى لايثير عليه ذلك الشهوة» ويحرم النظر إليها بلذة . 


ما يباح فعله للمحرم: 

يجوز للمحرم فعل ما ياتى : 

1 - غسل ثوب إحرامه بالماء من غير صابون إذا أصابته نجاسة» وكذلك 
غسله ترفها إذا لم تكن به دواب كالقمل وغيره» فإن کان به دواب حرم كما 
تقدم» وكذلك يجوز إبدال ثوب إحرامه ولبس غيره إذا اتس( . 

2 غسل المحرم يديه بالماء والصابون غير المعطرء ويكره غسلهما 
بالصابون المعطرء الذي تبقى منه رائحة فى اليد. 

3 وضع لزقةء أو عصابة على جرح› وكذلك عصب الرأس» كل ذلك 
جائز إذا کان لضرورة› ولايجوز لغير ضرورة» وتجب الفدية بيب ذلك 
والضرورة إنما تسقط الإثم ولا تسقط الفدية» إلا اللزقة الصغيرة إذا كانت فى 
غير الوه وال أب “قل فد في . 

4 - وضع قطرة في الأنف أو الأذن أو العين من الدواءء أو الزيت» أو 
غير ذلك. 

ا ويجورز للمحرم حمل شيء من متاعه على رأسه. لغير تجارة. 
6 حك البدن باليد» وينبغى الرفق عند حكه» حتى لايتسبب فى إسقاط 


(1) الموطأ ص 326 . 

)2( انظر الشرح الكبير 71/2 . 

(3) انظر الشرح الكبير 57/2 . 

(4) انظر الموطأ ص 358 وحاشية الدسوقى 58/2 . 


170 الحج 
الشعرء ا رضي الله تعالى عنها عن المحرم» أيحك جسده؟ 
قالت: «نَعَمْ فلب فليخككة وَلْيَشْرُ5و20 . 

7 تنظيف الجرح ومداواته وإخراج المادة منه . 

68 صب الماء على البدن للد لا لإزالة الوسخ»› وإذا اغتسل المحرم 
لإزالة الوسخ والعرق» فعليه فدية» فقد سئل أبو أيوب الأنصاري كيف كان 
رسول الله يك يغسل رأسه وهو محرم؟ ١فْوَّضِعٌ‏ 5 ew‏ يَدَهُ عَلى الئُوْب 
ل ل ال ل لل ل لص ب او 
حك اسه بِيَذَيْهِ ؛ نَأَمْبَلَ بهمًا وَأَذْبَرَ وَقَالَ هَكذا نمه يك يَفْعَلُ20) 3 وقال عمر 
للدي يفيت له الماد على OE E o o o‏ 

9 - تقليم ظفر أو أكثر إذا انكسر وكان يؤذي صاحبه. 


0 - وضع قطنة في الأذن إذا احتاج إليها المحرم من غير طيب» وتجب 
شا ا 


الفدية وأنواعها: 

الفدية: صيام أو صدقة تكون لفعل بعض المنهيات وقت الإحرام» وقد 
تقدم بيان ما تجب فيه الفدية عند ذكر ممنوعات الإحرام» وعند ذكر الأشياء 
التي تكره للمحرم والتي تباح له قال الله تعالى : فن کان نکم مَرِيضًا أ بوه آذ 
ين ايِو هدي من ميا أ مدق أو ك4 . 

والفدية هي واحد من ثلاثة أشياء على التخيير كما ذكر القرآن: 


1 - الصيام» وهو صيام ثلاثة أيام» ويجوز صومها في كل وقت يجوز فيه 


(1) الموطأ ص 358 . 
(2) الموطأ ص 323 . 
(3) الموطأ ص 323 . 
(4) انظر الشرح الكبير 58/2 . 


الحج 171 


الصوم» سواء كان فى الححء أو بعد رجوع الحاح إلى بلده» ويصومها إن شاء 
ة اد بعد رجو الاج الي حرو 
متتابعة وإن شاء متفرقة . 


2 - الصدقة والمراد بها التصدق على ستة مساكين لكل مسكين مدان» من 
غالب قوت البلدء القمح أو غيره» وللحاج أن يفعل ذلك في مكة» أو بعد 
رجوعه إلى بلده . 

3 - ذبح شاة للتصدق بها على الفقراء» ويشترط فيها ما يشترط في 
الأضحية والهدي من السلامة من العيوب» ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل 
منهاء ويجوز ذبحها في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلدء إلا إذا 
نوى صاحبها بها الهدي وقلدهاء فمحل ذبحها حينئذ مكة أو منى» كما تقدم 
في الهديء والقاعدة أن الفدية تتكرر بتكرر الفعل المنهي عنه في الإحرام» 
فمن تطيب مثلاء وحلق شعره» ولبس ثيابه يلزمه أن يفدي ثلاث مرات» ولكن 
هناك حالات تتحد فيها الفدية على الرغم من تعدد المخالفات. 


متى تتحد الفدية؟: 
تتحد الفدية فى الحالات الآتة( : 


1 - إذ ظن المحرم إباحة المحظورات التي فعلها أثناء الإحرام» وكان 
مستندا إلى أمر قوي» مثل ما إذا فسد حجه أو عمرته بجماع فظن أنه لايجب 
عليه إتمام الإحرام الفاسدء ففعل أموراً منهيا عنهاء قبل إتمام حجه الفاسدء 
كأن حلق» وقلم أظافره ولبس ثيابه» فتلزمه فدية واحدة على الجميع» ومثل من 
طاف طواف الإفاضة أو طواف العمرة من غير وضوءء معتقدا أنه على وضوءء 
ثم سعى» وفعل عددا من ممنوعات الإحرام» معتقدا أنه قد تحلل من إحرامه 
فلا تلزمه إلا فدية واحدة» إذا علم بعد ذلك ببطلان طوافه وعدم تحلله. 


(1) انظر الشرح الكبير 67/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 65/2 . 


172 الحج 


2 إذا فعل المحرم عددا من الممنوعات التي دعته الحاجة إليها في فور 
واحد متتالية» كأن يكون غير قادر على التجرد من المحيط والمخيط» فلبس 
الحذاء والقميص والسراويل» وغطاء الرأس كل ذلك في وقت واحدء فلايلزمه 
حينئذ في جميع مالبسه إلا فدية واحدة. 


3 - أن يقدم المحرم عند لبسه لثيابه ما كان أكثر نفعاء كأن يلبس ثوبا 
ساترا لجميع بدنه ثم يلبس بعده سراويل» أو شيئا من اللباس الداخلي» فلا 
تلزمه إلا فدية واحدة» ولو عكس وقدم في اللبس ما كان أقل نفعاء لتعددت 
الفدية بتعدد مالبس . 


4 - إذا نوى المحرم عند أول أمر احتاج إليه من الأشياء التي توجب 
الفدية نوى أنه يفعل كل ما يحتاج إليه في المستقبل من الممنوعات الأخرى. 
سواء كانت هذه الممنوعات من نوع واحد مثل: من تداوى لجرح› ونوى 
تكرار التداوى كلما احتاج إليه» أو كانت الممنوعات مختلفة» مثل استعمال 
الطيب» ولبس الثياب» فينوي عند استعماله للطيب مثلاء أنه ينوي في المستقبل 
لبس ثيابه» أو ينوي فعل كل مايحتاج إليه من ممنوعات الإحرام في المستقبل» 
فتلزمه فدية واحدة في كل ما يفعله بعد ذلك من ممنوعات الإحرام . 


جزاء الصيد: 


حرم الله تعالى على المحرم صيد الحيوان البري» وحرم عليه كذلك قتلهء 
سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم» وحرم الله أيضا صيده وقتله في 
الحرم» سواء كان القاتل محرما أو غير محرم» ومن قتله في هاتين الحالتين 
يجب عليه الجزاء الذي يأتي بيانه بعد» سواء كان الحيوان مأكول اللحم» أو 
غير مأكول» وسواء كان القتل عمدا أو خطأء أو نسياناء أو إضطراراء كأن 
يكون الناس في مجاعة تبيح أكل الميتة» فإن الخطأ والنسيان والاضطرارء 
لايسقط الجزاء» ولكنه يسقط الإثم فقطء قال تعالى: وم عَلَنَكُمْ صَيَدُ لير م 


5 1/3 
O pe 2‏ وقد ذكر الله تعالى النهي عن القتل› وأوجب ا على من 


قتله متعمدا قال الله تعالى: ييا اَلَدِِنَ اموا لا فللا اليد وام 0 ومن فلم 
مي معدا جرا مَل ما هنل مي ألَمَرٍ 74 والآية تشمل الخطأ والنسيان أيضاء 
على معنى: أنه من قتله منكم متعمدا لقتله» سواء كان ذاكرا لإحرامه أوناسياء 
وسواء كان عالما بتحريم الصيد أو جاهلاء فكل ذلك يصدق عليه أنه قتله 
متعمداء وقد روي وجوب الجزاء على من قتل الصيد خطأ أو نسيانا عن عمر 
وابن عباس رضي الله عنهما( . 


صيد المحرم ميتة: 


وكل ما صاده المحرم من الحيوان البري» أو ذبحه» أو صيد في الحرم 
ولو كان الصائد غيرمحرم» أو أعان المحرم على صيده» أو دل عليه غير 
المحرم فصاده المحرم ومات من ذلك الصيدء أو ذبحه غير المحرم لأجل 
المحرم» كل ذلك يعد ميتة لا يجوز أكله» ففي الصحيح أن أبا قتادة سقط منه 
سوطه» وقد ركب ليتبع حمارا وحشياء فقال لأصحابه: ناولوني» فقالوا: «لا 
يئك عَلَيِْ بِشَيْء إا مُخرمُود»» وفي حديث جابر عن النبي ككلله: «صَيْدُ الْبَر 
لَك خلال وَأنْتُمْ حرم ما لم نُصِيدُوُ أذ يُصَذ ل وقد أتى عثمان بن 
عفان ته بلحم صيد» وهو محرمء فقال لأصحابه:١كُلُوا‏ فَقَانُوا أَوَ لا تاكن 
الك اتفال إلى كنك كبك ا ا ا 


(1) المائدة 96 . 

(2) المائدة 95 . 

(3) انظر أحكام القرآن 2/ 662 و663 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 399/4 . 

(5) الترمذى 204/3 قال الشافعى: هو أحسن شىء روى فى هذا الباب. 

(6) الموطأ ص 354 وانظر أيضا 350/1 وما بعدها فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد وما 
لا يجوز. 


174 الحج 


الواجب في جزاء الصيد: 


يجب الجزاء على من قتل الصيد وهو محرم» وكذلك يجب الجزاء على 
من قتله في الحرم» ولو كان غير محرم» والجزاء واحد من ثلاثة أشياء على 
التخيير مثل الفدية» ذكرها الله تعالى في قوله: فجراء مل ما فلل من العم كم 
ہو دوا عَدَلٍ نكم هديا بلع الْكعبَةٍ أو كَخَرَهُ مام مسَكينَ أو عَدَلُ ذلك صيَامَا» . 

1 النسك : 

وهو ذبح حيوان من النعم يماثل في قيمته وصفته ما قتله المحرم من 
الصيد» وقد سمه الله تعالى هدياء فيجب فيه ما يجب فى الهدي من حيث 
السن والسلامة من العيب» والمكان الذي يذبح فيه وكذلف دت فة ما ات 
في الهدي من الإشعار والتقليد» وغيره» والمماثلة بين ما فتل من الصيد وبين 
الهدي لا بد أن يحكم بها عدلان كما أخبر القرآن ويكونان من أهل الفقه 
والمعرفة» ولا يكفى فيها مجرد الاجتهاد من الصائد» ولايجوز للحكمين أن 
يحكما بما يخالف ج النبى ييه وأصحابه» وقد حكموا في النعامة بوجوب 
بدنة» وفى البقر الوحشية» أو الحمار الوحشي» ببقرة» وفى من قتل غزالاء أو 
ضبعا أو ثعلباء أو حمامة من حمام مكة بوجوب شاةء فقد قضى علي وعمر 
أن في الغزال شاة» وقضى عمر وعثمان وجماعة من الصحابة في حمام 
الحرم يشا والصيد الى لانرج لامكل من التو كالطين والآرئيت 
والضب» فالواجب التصدق بقيمته طعاماء مد لكل مسكين» أو عدل ذلك 
صياماء صوم يوم لکل مد كما يأتى. 


1 


)1( قد يقول قائل ما دام الحكمان مقيدين في حكمهما بما حكم به الصحابة؛ فالحكم مقرر 
قبلهماء فما دورهما إذن؟ يقال: إن اجتهادهما يكون في صفة الشاة الواجبة مثلاء 
صغيرة أو كبيرة بما يتفق وحجم الصيد الذي قتله المحرم. انظر حاشية العدوى على 
شرح رسالة ابن أبى زيد 510/2 . 

(2) خرجه الشافعي في الأم 164/2 . 

(3) مصنف عبد الرزاق 414/4 . 


الحج 175 
2 التصدق بقيمة الصيد طعاما: 
وذلك من غالب القوت في الموضع الذي قتل فيه الصيد» ويتصدق به 
على فقراء ذلك الموضعء فيعطي مدا من الطعام لكل مسكين» وإذا لم يوجد 
مساكين في ذلك الموضع فيتصدق به على مساكين أقرب مكان إليهم» ويعتد 
بقيمة الصيد يوم قتلهء لايوم إخراج الجزاءء ولايوم الحكم به. 
3 - الصيام : 
عدل الطعام المتقدم صياما لمن أراد الصيام بدل الإطعام» فيصوم لكل مد 


يوماء ولیس للصيام مكان محصوص ولا زمان» بل يصومه من وجب عليه متى 
ا 
۶ واس ۶ . 


(1) انظر الشرح الكبير 80/2 . 


176 الحج 


العمرة وفصلها 


تعريفها: 

العمرة في اللغة الزيارة» وفى الشرع قصد الكعبة للتسك» وهو الطواف 
وال 

جاء في الصحيح أن رسول الله ب قال: «العْمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةٍ كَفَارَةٌ لِمَا 
بنتَهُمَا وَالْحَجٌ الْمَبْرُورُ لَئِسَ لَهُ جَرَاء إلا الْجَنّةُ20: و في الصحيح: «أن النبي 
ية لما رجع من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج قالت: أبو 
فلان ‏ تعنى زوجها ‏ كان له ناضحان» حح على أحدهماء والآخر يسقى أرضا 
لناء قال فإن عمرة في رمضان تقضى حجة؛ أو حجة معى»22» وقد اعتمر النبي 
ية أربع مرات» و ليس شىء منها في رمضانء, ثلاث منها في ذي القعدةء 
وواحدة مع حجته» ففى الصحيح: «أن النبي ييو اعتمر أربع عمر في ذي 
القعدة» إلا التي اعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية» ومن العام المقبل» ومن 
الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع حجته»(. 


حكم العمرة: 


العمرة سنة مؤكدة مرة فى العمرء وما زاد على ذلك فمندوب» ولم يدل 
دليل على وجوبهاء وقول الله تعالى: راتما َم وَالعمرة 4 لا يدل على 
وجوب الحجء ولا على وجوب العمرة» إنما يدل على وجوب إتمامهما على 


)1( البخاري مع فتح الباري 347/4 . 

(2) المصدر السابق 4/ 449 والناضح: الراحلة من الإبل. 
(3) المصدر السابق 301/4 . 

(4) البقرة 196 . 


العمرة 177 


من دخل فيهماء ورن الج إلا رجب يفول الله الى ولو عَلَ ألنا لاس جح 
ليت من اشتطاء اليو سبيلاآ 04 . 


وتكره العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرةء لأن النبي ية لم يجمع 
أكثر من عمرة في السنة الواحدة كما تقدم في بيان عمره ية وأفعال النبي ئلا 
إما أن تحمل على الندب أو على الوجوب". 


وقت العمرة ومواقيتها: 


يجوز الإحرام بالعمرة في جميع أيام السنة» و يستثنى من ذلك زمن 
الإحرام بالحج فليس لمن أحرم بالحج أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب اليوم 
الرابع من أيام منى» ويجوز له مع الكراهة أن يحرم بها قبل غروب ذلك اليوم 
بعد فراغه من الرمي» على شرط أن يؤخر الطواف والسعى لها بعد الغروب» 
فإن سعى وطاف قبل الغروب فكالعدم لا يعتد بفعله» ويجب أن يعيده. 


والميقات المكاني للعمرة هو ميقات الحج سواء بسواء لمن كان خارج 
الحرم من أهل المواقيت» ومن كان داخل الحرم فيجب عليه عند الإحرام 
بالعمرة أن يخرج إلى الحل ليحرم منه» وأقرب مكان لذلك هو التنعيم (مساجد 
عائشة)» ويليه الجعرانة» والإحرام منها أفضل من الإحرام من التنعيهو »2 وقد 
أمر النبي كلخ السيدة عائشة بأن يخرج بها أخوها إلى التنعيم» عندما أرادت أن 
تعتمر وهي داخل الحرم في حجة الوداع كما تقدم» ومن أحرم داخل الحرم 
بالعمرة انعقد إحرامه» ولكن لايصح منه طواف لها ولاسعي إلا بعد أن يخرج 
إلى الحل» فإن لم يخرج وطاف وسعى» فطوافه وسعيه لغو لايعتد بهماء ويعد 


(1) آل عمران 97 . 

(2) وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يكره تكرار العمرة في السنة. ولكن الأفضل عدم 
موالاتها في أيام متقاربة كاليوم واليومين والثلاثة» ويرون أن الطواف بالبيت أفضل من 
موالاة العمرة على هذا النحوء انظر المقدمات 400/1 وفتح الباري 4/ 347 . 

(3) والإحرام بالعمرة من أحد المواقيت أفضل من الإحرام بها من الجعرانة أو التنعيم. 


178 العمرة 
باقيا على إحرامه إلى أن يطوف ويسعى بعد خروجه إلى الحل ولو بقى سنين. 


أركان العمرة وصفتها: 


العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي» وأحكامها كأحكام 
الحج فيما يتعلق بهذه الأركان الثلاثة من شروط وواجبات وآداب وممنوعات. 

وصفتها أن ينوي الإنسان العمرة عند مكان الإحرام بعد أن يفعل متطلبات 
الإحرام التي مر ذكرها في الحج» ويلبي حتى يصل البيت2'7» فيطوف ناويا 
طواف العمرة» ويصلي ركعتي الطواف» ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيسعى 
سبعة أشواط ناويا سعي العمرةء ثم يحلق رأسهء أو يقصره» ويلبس ثيابه» وقد 
اتتهدت عمرتة: 


مفسدات الحج والعمرة: 

يفسد الإحرام بالحج أو العمرة بواحد من أمرين: 

532 خروج المنى باللذة الا يسبب قبلة أو ملاعبة وضمء أو 
سنت امتلاعاتة ييل أن ادام ٠‏ تفكر أو نظ إلى نا بش فال اة ال 
لفلا رفك وَلَا شو ولا جِدَالَ فى احج وقال كلِ: «لاينكح المحرم 
ولاینکح». 


ويفسد الحج بالجماع وما في معناه مما تقدم في حالتين : 


(1) انظر (واجبات الإحرام) ص 104 . 

(2) أما إذا خرج المنى من غير لذة معتادة فلا يفسد الحج ولايلزمه منه شىء. 

)3( خروج المنى بالفكر والنظر من غير استدامة لايفسد الحج ويلزم صاحبه هدى» ويلزم 
الهدى كذلك في القبلة على الفم» ولو لم يخرج معها شئ» وكذلك يجب الهدى في 
خروج المذى بسبب تفكر أو نظر ولو لم يدم انظر الشرح الكبير 68/2 . 


العمرة 179 


1 - إذا حصل ذلك قبل يوم النحرء سواء فعل المحرم شيئا من أعمال 
الحج أو لم يفعل. 
2 وفع في يوم النحر قبل رمى جمرة العقبة وطواف الإفاضة. 
ولايفسد الحج بالجماع في حالتين : 
1 إذا حصل بعد يوم النحر» ولو كان قبل الإفاضة والرمى . 
2 إذا حصل يوم النحر بعد الرمي» أو بعد طواف الإفاضة» ويلزم فيه 


هدى . 


0 


متى يفسد الإحرام بالعمرة؟: 


ويفسل الإحرام بالعمرة بما يفسل به الحج من الجماع ومافى معناه» إذا 
حصل قبل تمام سعي العمرة. فإن حصل بعد تمام السعي» وقبل الحلق» فلا 


يفسد الإحرام ويجب الهدي©). 
الواجب فعله على من أفسد إحرامه: 
من أفسد إحرامه في حج أو عمرة بجماع ونحوه عليه فعل | 


1 - إتمام ما أفسده من حج أو عمره إلى آخره مع فساده. فيتمه كما يتم 
الصحيح لقول الله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة له وإذا كان ما أفسده 
المحرم حجاء فلايجوز له أن يتحلل منه بعمرة» بل يجب أن يتمه حجاء إلا إذا 
فاته الوقوف بعرفة لت من الأسباب» فيجب أن يتحلل منه بعمرة› ا إذا 


(1) إلا أنه يلزم هدى إذا حصل الجماع قبل الطواف أو الرمي. 

(2) إذا حصل شيء في العمرة من مقدمات الجماع التي توجب الهدي في الحج» مما تقدم 
في هامش 2 فقيل لا بترتت على حصولها في العمرة شيء » لأن العمرة أمرها اح 
من حيث إنها ليست فرضاء وقيل يلزم فيها الهدي» لأن العمرة والحج سواءء انظر 
حاشية الدسوقي 68/2 . 


180 العمرة 


أدرك الوقوف بعرفة» فيجب أن يتم حجه فاسداء ولايجوز له أن يتركه» وإذا لم 
يتمه ورجع إلى بلده» فهو باق على إحرامه» حتى لو أحرم إحراما جديدا في 
عام قابل فهو لغوء ولايعتد به قبل أن يتم الفاسد. 

2 - قضاء ما فسد بعد إتمامه فاسداء فإن كان حجاء فيجب قضاؤه في 
العام التالي لعام الفسادء ولايجوز تأخير القضاء حتى على القول بأن الحج 
يجب على التراخي» ويجب قضاء الحج الفاسدء ولو كان حج تطوعء لأنه 
بالبدء فيه صار واجب الإتمام» لقوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله» . 


خصائص الحرم المكى والمدنى: 
أ- الحرم المكى : 

حد الحرم المكى من جهة المدينة أربعة أميال إلى منتهى التنعيم» ومن 
جهة العراق ثمانية أميال» إلى مكان يقال له: المقطع» ومن جهة عرفة تسعة 
أميال إلى حدود عرفة» ومن جهة جدة عشرة أميال إلى منتهى الحديبية» ومن 
جهة اليمن سبعة أميال إلى موضع يقال له: أضاة لبن» ومن طريق الجعرانة 
تسعة أميالء إلى شعب أبي عبد الله بن خالد . 

وهذه الحدود أمر النبي بيا بتحديدها ونصب العلامات عليهاء وهى 
لاتزال بينة معروفة» لأن الحرم له أحكام خاصة تختلف عن سائر المواضع 
الأخرى» ولذلك وجب أن تعرف حدوده. 


خصائص الحرم المكي: 
ومن خصائص الحرم المكى ما لی 
1 - أن أعمال الطاعات يضاعف ثوابها فيه » وكذلك تضاعف فيه العقوبات على 


5 0 مرم . 5 و ر e o»‏ 0 
المعاصى قال الله تعالى: ومن برد فی بإلكاد بظلر نِه من عَدَابٍ اي24 


سم مل 


(1) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 171/3 . 
)2( الحج 25 . 


العمرة 181 


وفى الصحيح أن رسول الله مو قال : «(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام»7" . 


2 يحرم الصيد وقتل الحيوان البري داخل حدود الحرم المذكورة» 
ويحرم كذلك قطع مانبت بنفسه من الشجر والنبات داخل حدود الحرم» على 
المحرم وغير المحرم سواء كان النبات أخضر أو يابساء ولو لعلف الدواب إلا 
(الإذخر) والسناء ففى الصحيح أن النبي كله قال: ١ن‏ الله حرم مَكْةَ كَلّمْ نَل 
لأَحَدٍ بلي وَل نجل لأحدٍ بَعْدِي وَإِْمَا أَجِلْثْ لي سَاعَةُ ِن هار لا يُحْتلَى 
خَلآهَا ولا يُعْضَدُ شَجَرْهَا ولا يُتَفْرْ صَيْدُهَا وَلاً تُلتَقَطَ لَقَطْنُهَا إلا لِمُعَرْفٍ وََالَ 
لْعَبّاسُ يا رَسُولَ الله إلا الإِذْخِرَ لِصَاغَيَنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إل الإذْجِرَ وَعَنْ©, 
و ر ل ا يعدا إلبم اا كل الفا اة اع يده 
وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه» وقطعه لإصلاح الحوائط» قياسا على ما 
أذن فيه النبي ييا للعباس . 


ويجوز قطع ما غرسه الإنسان من النبات والخضروات كأشجار الفواكه. 
والخس والبصل ونحوه» فلا يدخل في المنعء ولا جزاء على من قطع شيئا 

عا من النبات في الحرم» إذ لم يرد دليل يدل على وجوب الجزاء في قطع 
ر 


3 - منع إخراج ترات الحرم وأحجارهء فلا يجوز أخذها ونقلها لا للك 
ET‏ 


(1) الموطأ ص 196 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 417/4 ومعنى لايختلى خلاها: لايقطع حشيشها ولايحش» 
وكذلك لايعضد شجرها أى لايقطع؛ والإذخر نبت طيب الريح يشبه نبت الحلفاءء 
وكانوا a‏ اليرت د المي ويسدون به الخلل بين اللبن في القبورء 
ويستعملونه كذلك فى الوقود وهو معنى قوله في الحديث (ولصاغتنا)» وفى رواية 
(ولقينهم) أى اا فهم الذين يستعملونه وقودا والسنا: نبت يتداوى به. 

(3) انظر الشرح الكبير 79/2 . 
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4 - منع الكافر من و لقوله ا 3% پم ما المشرؤوت نس مجو 04 ا رما 
ال اكرام بَعَدَ د بَعَدَ عامهم 4 وقد تقدم أن من خصائص الحرم أن 
لايدخله أحد من غير إحرام. 


- الحرم المدنى : 

الحرم المدنى مساحته بريد في بريد» ففي حديث عدي بن زيد قال: 
«حمَّى رَسُول الله يِه كُلَ نَاحِيّةِ مِنْ الْمَدِيئَةِ بَريدًا بَريدًا. . »٠.‏ (البريد اثنا عشر 
ميلا)» فحرم المدنية اثنا عشر ميلا من كل جهة من جهاتهاء فيحرم صيد 
الحيوان البري وقتله داخل هذه المسافة» على نحو ما تقدم في صيد مكةء إلا 
أنه لاجزاء على قاتل صيد حرم المدينة» لعدم ورود ما يدل على وجوب ذلك» 
ويحرم كذلك قطع مانبت بنفسه من الشجر والنبات داخل الحرم المدنى كما مر 
في حرم مكة» ففى الصحيح أن النبي ية قال: «الْمَدِينَة حَرَمٌ مَا بَيْنّ عَائِرِ إلى 
iS‏ وفى الصحيح عن أبي هريرة كته أنه كان يقول: «لو رأيت الظباء 
بالمدينة ترتع ماذعرتهاء قال رسول الله بي : ما بين لابتيها حرام ٣‏ 
رواية: «لا يقطع عِضاهُّهاء ولا يصاد صيدها»9 . 


فضل المدينة: 


المدينة المنورة بها قبر النبي ميق وقد اتفق المسلمون قاطبة على أنه 
أفضل بقعة على وجه الأرض» وقد دعا النبي كَل للمدينة ولأهلها بالبركةء 
وحذر من أذيتهم ففى الصحيح: «. . .ولا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَّ الْمَدِيَة بسُوءٍ إلا أَذَابَهُ 
الله في الئَارٍ ذَْبَ الوَصَاص أو ذَْبَ الْمِلْح فِي الْمَاءِ؛ وقال: «مَنْ أَخدَتَ 


(1) التوبة 28 . 

(2) اه داود 2/ 217 وانظر صحيح مسلم 1000/2 والشرح الكبير 80/2 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 4/ 457 . 

)4( مسلم 2/ 1000 . 

)5( مسلم 992/2 . 

)6( مسلم 2/ 993 . 
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E , الیگ الاس اجنین‎ ES 
لرك و وفى ل ١ن ايان يأر إلى الْمَدِيكةِ كما 55 ل إلى‎ 
جْخْرهًا00© 2 ورعٌب النبي كل في سكنى المدينة والموت فيها لمن استطاع»‎ 
فقال: «وَالْمَدِيئَهُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يمون وقال النبي كِ: «مَنْ اسْتَطَاعَ‎ 
لِمَنْ مات با۲ » وقال: من صبرَ‎ RL نک أن يموت ِالْمَدِيئَة مَليَمْعَلُ ني‎ 
عَلَى لأرَائِهًا كُنْتُ آ لَه شَفِيعَا أو شَهِيدًا يَوْمَ القيامَةه)ء وأخبر النبي يل أن المدينة‎ 
EN E الك‎ OE 


زيارة المسجد وقبر النبي عَل: 


E LSE RS 

ليصلي فيه» ويسلم على رسول الله كَل ذ ففى الصحيح: «لا تَسُدُوا الرّخال إا 

إلى لان ة مَسَاحِدْء مَسْجِدِي هدا وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَالْمَسْجِدٍ الأقْضَى 0 وفي 

حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: ١مَا‏ مِنْ أَحَدٍ يُسَلْمْ عَلَىْ إلا رَد الله 

علي رُوجي حى ارد عَلْبْهِ السلا وقد رويت زيارة قبر النبي ييو عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وبلال وأبو أيوب وأنس بن مالك 1 . 


ولبخثر الزائر» وهو في طريقه إلى المدينة من الصلاة على النبي اا ۰ 


)1( مسلم 994/2 . 

)2( مسلم 2/ 994 . 

(3) مسلم 131/1 ويأرز أى ينضم ويحتمع فهى محل الإيمان. 

)4( مسلم 994/2 . 

(5) ابن ماجة 1039/2 . 

)6( مسلم 2/ 1004 . 

(7) انظر صحيح مسلم 1006/2 . 

(8) مسلم 976/2 . 

(9) أبو داود 2/ 218 قال الشوكاني: هو أصح شيء ورد في الزيارة» نيل الأوطار 109/5 . 
(10) انظر الموطأ ص 166. ونيل الأوطار 109/5 . 
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ويكبر عند كل شرف ومرتفع يمر به كما كان يفعل بء وإذا وصل الزائر 
المدينة المنورة يستحب له أن يتطهر» ويتنظف من آثار السفرء ويلبس أحسن 
ثيابه ويتطيب لزيارة رسول الله بو فإذا دخل المسجدء فليبدأ بصلاة تحية 
المسجد في الروضة الشريفة» أو في غيرها قبل زيارة القبر الشريف. إذا كان 
الوقت تجوز فيه النافلةء وإذا كان الوقت لا تجوز فيه النافلة بدأ الداخل بزيارة 
القبر الشريف. فيستقبله» ولا يلتصق به» ويسلمء فيقول: «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» ثم يقول: صلى الله عليك وعلى أزواجك» وذرياتك 
وعلى أهلك أجمعين كما صلى على إبراهيم وآل ابراهيم» وبارك عليك» وعلى 
أزواتخلةة وذرياتك كما بارك على إبراهيم» وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
متجيده فقك بت الرضالة وأديت الأمانة وعبدت ربك وجاهدت في سبيله 
ونصحت لعباده صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين» صلى الله عليك أفضل الصلاة 
وأتمها وأطيبها». 


ثم يتحول الزائر - إلى اليمين» قدر ذراع» ويقول السلام عليك ياأبا بكر 
الصديق ورحمة الله وبركاتهء جزاك الله عن أمة رسول الله ية خير الجزاء ثم 
يتحول إلى اليمبن قدر ذراع آخرء ويقول: السلام عليك ياأبا حفص الفاروق 
الموطأ عن عبد الله بن دينارء قال: رأيت عبد الله بن عمر كيه يقف على قبر 


النبي كله فيصلى على النبي كله ويدعو لأبي بكر وعمر. 


وأما الدعاء عند القبر فعن مالك فى ذلك روايتان» قال مرة: لا أرى أن 
وهب : أنه يدعو مستقبلا القبرء ولا يدعو وهو مستقيل القبلة وظهره إلى 
القر © . 


(1) الموطأ ص 166 . 
(2) انظر المنتقى على الموطأ 296/1 . 
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وينبغى أن يتأدب الزائر بآداب الزيارة الشرعية» ويتجنب ما يفعله الجهلة 
من الطواف بالقبر الشريف» والتمسح بالبناء وسياج القبرء وإلقاء الثياب عليه 
وغير ذلك من المنكرات» وبعض الناس يتقرب بأكل التمر في الروضة؛ وكل 
ذلك كر ن من اينود تمن داك ينيقي الات على الق تى 
الروضة الشريفة» مابين منبر النبي يي وقبره» والإكثار مو لار ا 
القرآن والذكر والصلاة على رسوك 0 ا ففي الصحيح أن رسول الله یار 


قال: ١مَا‏ بَيْنَ ييي وَمِتْبِرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض الجنقه0©. 


زيارة البفيع: 

وتندب زيارة البقيع» وهى مقبرة المدينة» تقع شرقي المسجد النبوى قريبة 
منه» وقد دفن بها نحو من عشرة آلاف من أصحاب النبي َيه فيسلم عليهم 
الداخل كماكان يفعل النبى ل عند زيارتهم. فق کان بقول: «السَلام عَلَيكمْ 
ار سر مُؤْمِنِينَ N‏ غا وا وا إن ا الله بكم لاحِقّونَ 
اللْهُءّ ا عفر أل به بقيع الْعَرْقَدِ»20) 

وكذلك يزور الداخل للبقيع القبور المعروفة المشهورة فيه» مثل قبور أهل 
عمر» ومالك ؛ ل 


المزارات المستحب زيارتها فى المدينة: 


EOE‏ جد قباء والصلاة فيه اقتداء بالنبى عي فقد جاء فى 


الصحيح : «كَانَ النْبِي كله يَأتِي مسجد قُبَاءِ رَاكبًا وَمَاشِيًا*» وفى رواية : 
افيض / فيه رَكُعَتَيء 2 كذلك تستحب زيارة قبور الشهداء بأحد» فمد كان 


(1) مسلم 1011/2 . 

)0( انظر صحيح مسلم 2/ 699 وما بعدها. 
(3) البخاري 1194 . 

)4( مسلم 2/ 1016 وما بعدها. 
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النبي ية يخرج لزيارة قبور الشهداء» وهناك يشاهد الزائر جبل أحدء الذي 
وقعت عنده المعركة» وقد صح عن النبي ب أنه قال وقد بدا له جبل أحد 
«هَذَا جَبَلُ يُجِبنَا وَتُحِبُهُ220» وبالمدينة المنورة أماكن كثيرة تحمل ذكريات 
ومشاهد خالدة تذكر المسلم بأمجاده وسلفه الصالح» ففيها موقع غزوة الخندق 
في الطرف الشمالى الغربى من المدينة» حيث يوجد الآن مسجد الفتح» وفيها 
بئر أريس» وهى البثر المقابلة لمسجد قباء من الجهة الغربية» اشتراها 
عثمان هيه من صاحبها اليهودى» الذي لازالت تنسب إليه» وتصدق بها على 
المسلمين» وقد سقط فيه خاتم النبي بيه في زمن عثمان ليه » ولم يجدوه› 
وفيها دار أبي أيوب الأنصارى التي نزلها رسول الله ميه أول ما قدم المدينة 
وتقع في الجهة الشرقية الجنوبية من المسجد» وبجوارها دار عثمان بن عفان 
الى استشهدفيها . 


رجوع الحاج إلى بلده: 


عند رجوع الحاج إلى بلده» من السنة أن يلتزم بآداب السفر التي تقدمت 
عند الكلام على صلاة المسافر9» ومنها التكبير والذكر والدعاء» ففي الصحيح 
عن عبد الله بن عمر تنه : أن رَسُولَ اللو ل گان إذا قل يِن عَرْوِ أذ حح از 
عُمْرَةٍ يُكَبّرُ عَلى كَل شَرَفٍ مِنْ الأزض ثلاث تَكْبِيرَاتٍ ثُمْ يَقُولَ: لا إِلَّهَ إلا الله 
وَحْدُ لآ شَرِيكَ لَه له املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءِ كدير ايبون تابون 


عَابدُونَ سَاجِدُونٌ لِرَبْئَا حَامِدُونَ صَدَّقٌ الله وَعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرَّمَ م الأخرّات 


1 رد( , 


(1) انظر سنن أبى داود 218/2 . 

)2( مسلم 993/2 . 

(3) انظر وفاء الوفاء 2/ 943 و945 . 
(4) انظر صلاة المسافر ج1 ص 504 . 
(5) البخاري مع فتح الباري 368/4 . 
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وا الحاج عند وصوله بلده مظاهر الاستقبال المبالغ فيهاء لما فى 
ذلك من الإسراف والتكلف» وكثيرا مايصحب ذلك المباهاة والرياءء الذي ينافي 
الإخللاص ق العبادة . 


الأضحية 159 


الأضححة 


' هي ما يذبح أيام عيد الأضحى من الأنعام تقربا إلى الله 


تعالى» وقد شرعت الأضحية فى السنة الثانية للهجرة. 


الأو ا 


حكمها: 

الأضحية سئة مؤكدة من سنن الإسلام للقادر عليهاء الذي لا تجحف 
بمالهء أما من تجحف بماله وتؤثر على نفقته» ويحتاج إلى صرف ثمنها أثناء 
السنةء فلا يطالب بهاء قال الله تعالى: فصل لريك وار 0748 . 


وأصل التقرب إلى الله بالذبيحة يرجع إلى ما أخبر به القرآن في قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه» وقد كافأه الله 
تعالى حين صدق الرؤيا وأراد التنفيذ» وأسلم ابنه للذبح فناداه عز وجل: #أن 
ترد © قد صف الفا إن كتيك بق اتيت © إك عدا كو بكو 
لين و وتديته نج عير )04 . 


وفي الصحيح أن النبي َة ضحى بكبشين أملحي فك وقال عبد الله بن 
عمر عن الأضحية : (هى سنة ومعروف)» ويدل على عدم وجوبها أنه قد نقل 


(1) يقال: أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي» ويقال ضحية وجمعها ضحاياء 

مثل عطية وعطاياء ويقال أيضا: أضحاة وجمعها أضحى» وبها يسمى عيد الأضحى»› 
وسميت بذلك لأن السنة فيها أن تذبح عند ارتفاع الشمس وقت الضحى. انظر فتح 
الباري 12/ 98 . 

(2) الكوثر 2 . 

(3) الصافات 104 107. وانظر المقدمات 431/1 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 114/12 . 
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عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تركها في بعض الأوقات» خوف اعتقاد 
الناس وجوبها. 
المطالب بالأضحية: 

يطالب بالأضحية الحر المسلم» سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى» 
مقيما أو مسافراء عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أقاربه. فيضحى الرجل عن 
أولاده الصغار الفقراء» إلى البلوغ إن كانوا ذكوراء وإلى الزواج إن كانوا إناثاء 
و جوب نفقة الزوجة على الزوج سسب المصاهرة. 5-5 يسبلا القرابة . 

ومن كان يوم العيد محرما بالحج لا يطالب بالأضحية» وإنما السنة في 
حقه الهدي كما تقده0. 


فضل الأضحية: 
الأضحية أفضل من العتق وعظيم الصدقة» لأن إقامة السنن أفضل من 
قال الله المت و جلها لک تن كين ل ل 2 00 
َكانه ِل أ أن َع مِنّ ن الأض: نَطِبُوا ١‏ ف۵ . 
الحيوان الذي يجزي في الأضحية وبيان الأفضل: 
الأضحية لا تكون إلا من النعم: الإبل والبقر والغنم» فلا تكون من 


)1( انظر الرسالة مع حاشية العدوي 518/2 . 


)2( الحج 36 . 


)3( الترمذي 283/4 وقال: حسن غريب» وابن ماجه 1045/2 . 


الأضحية 191 


الطيرء ولا من الوحوش قال الله تعالى: ويل ام جَمَلنَا منسك يدك سم 
أل عل الت كيام 4 ولم تل عن ادي 8 ولا عن اعد 

وجي را E PR‏ 
أملحين» ولا يختار النبي ية إلا الأفضل» ولأن المطلوب في الضحايا طيب 
اللحمء والضأن أطيب» بخلاف الهدايا فالمطلوب فيها كثرة اللحم لإطعام 
الفقراء وسد حاجتهم» والإبل أكثر لحما. 

ويلي الضأن في الأفضلية المعزء ثم الإبل. 

- والفحل في الأضحية أفضل من الخصي» والخصي أفضل من الأنثى» 
إلا إذا كان الخصي أسمن من الفحل» فيقدم عن الفحلء لأنهما استويا في 
الذكورة» وزاد الخصى بالسمن . 
سن الأضحية: 

أقل ما يجزي في الضحايا الجذع من الضأن» وهو ما أوفى سنة 
ما أوفى سنة ودخل فى السنة الثانية دخولا بيناء والثنى من البقر ما أوفى 
ثلاث سنين ودخل في الرابعة» والثني من الإبل: ما أوفى خمس سنين ودخل 
فى السادسة . 
عَلَيكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضَأنِ»9© . 


(1) الحج 34 . 

(2) وقيل ابن عشرة أشهرء وقيل: ابن ثمانية» وقيل ابن ستة أشهر من الضأن جذعء 
ويكفي أضحية» انظر التاج والإكليل 239/3 . 

)3( مسلم 1000/3 . 
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شروط صحة الأضحية: 

يشترط لصحة الأضحية ما يلي : 
السلامة من العيوب: 

وذلك لحديث البراءء أن رسول الله ية سئل ماذا يُتَّقَى من الضحايا؟ 
فأشار بيده» وقال: أربعاء وكان البراء يشير بيده» ويقول: يدي أقصر من يد 
رسول الله ية : «الْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعْهَاء وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرْمَاء وَالْمَرِيضَةُ الث 
مرَضْهَاء وَالْعَجْفَاءُ التي لآ ثي(“ . 


الأضودة :+ 


- 


1 - المرض الشديد» وهو مالا تتصرف معه الشاة المريضة تصرف 
السليمة» بخلاف المرض الخفيف» فليس عيبا تجب السلامة منه. 


2- البشم الشديك؛ 

3- الجرب البين . 

4- الجنون الدائم» أما إذا كان غير دائم فلا يضر. 
5- العجفاء الهزيلة التي لا مخ في عظامها . 
العرجاء التي لا تلحق بالشياه في سيرها 


1 
62 


(1) الموطأ ص 482 والتي لا تنقي هى العجفاء التي لا مخ في عظامهاء هذا وذهب 
جماعة من علمائنا إلى أن العيوب التى تجب السلامة منها فى الأضحية هى هذه الأربعة 
المذكورة في حديث البراء لا غير» وأن غيرها من العيوب لا يمنع الإجزاء» لكن 
المشهور عند علمائنا إلحاق العيوب الأخرى البينة بهذه الأربعة المنصوص عليها من 
باب القياس» وتقديمه على مفهوم العدد. لأن الحديث نص على العوراء» فالعمياء 
تدخل في المنع من باب أولى» وكذلك العرجاء أولى منها بالمنع ما كان مقطوع اليد 
أو الرجل» انظر التاج والإكليل 242/3 وحاشية العدوي 525/2 . 
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أكثر البصرء ولو كانت صورة العين سليمة» فإذا كان بالعين بياض لا يمنع 


8- البتراء التي لا ذنب لهاء سواء ولدت مقطوعة» أو قطع بعد ذلك أما 
مقطوعة جزء الذنب» فلا يضر إن كان القطع يسيرا أقل من الثلث» فإن كانت 

عة ثلث الذنب فأكثر فلا تجزي» لأن فقد ثلث الذنب فأكثر نقص بي( . 

9- البكماء فاقدة الصوت» بصفة دائمة»ء لا ما إذا كان الفقد لعارض» 
كالناقة بعد حملها فإن فقد صوتها لا يضر. 

0- الصمعاء» وهى صغيرة الأذنين جدا من أصل الخلقة . 

1- البخراء وهى منتنة رائحة الفمء لأن البخر يُغْيّر اللحم . 

2- مشقوقة الأذن طولا إذا كان الشق يزيد على مقدار ثلث الأذن» ومن 
باب أولى مقطوعة أكثر من ثلث الأذنء فإذا كان القطع أو الشق الثلث فأقل فلا 


يضر » ففي حديث علي كيه : أمرنا رسول الله يل أن نستشرف العين والأذن» 
وَأ لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة. ولا شرقاء ولا خرقاء© , 


(1) انظر الشرح الكبير 120/2 . 

(2) هذا في ذنب الغنم التي لها لية كبيرة» وأما نحو الثور والجمل» وكذلك الغنم في بعض 
البلدان التي لا لحم ولا شحم في ذنبهاء فالذي يمنع الإجزاء منه ما ينقص الجمال» 
ولا يتقيد بالثلث أو أقل أو أكثرء انتهى من حاشية العدوى 2/ 2526 ولعل أصل الكلام 
لابن العربي انظر التاج والإكليل 3/ 141 وكان ذهاب ثلث الأذن يسيرا غير مؤثر في 
صحة الأضحية بخلاف ذهاب ثلث الذنب» فإنه يؤثر؛ لأن الذنب لحم وشحم 
وعصب. والأذن طرف جلد تأثيره في الجمال e‏ في فقد 

)3( الترمذي 86/4 وقال: : حسن صحيح» ونستشرف ا أي نتأمل سلامتها من 
آفة تكون بهماء والمقابلة هى التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقاء والمدابرة 

هى التي قطع من أذنها من جهة قفاهاء والشرقاء: مشقوقة الأذن طولاء والخرقاء: في 
أذنها خرق» وهذه العيوب المذكورة في الحديث لا تمنع الاجزاء عند علمائناء 4 
تمنع الاستحاب عدا شق الأذن طولا إذا تجاوز الثلث فإنه يصير من العيوب البينة التي 
لاتصح معها الأضحية. 
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3- يابسة الضرع من اللبن بصفة ثابتة» أما ما كان بها لبن قليل فتكفي . 

4- مكسورة قرن لم يبرأء فإن برىء قبل وقت الذبح» فلا يضرء لأن 
نقص القرن في ذاته ليس عيباء بل العيب ما يسببه من مرض . 

5- مكسورة سنَّيْن فأكثرء وكذلك قلعهماء لغير إثغار أو كبرء بل لآفة» 
أو مرض» فإن كان المكسور سنا واحدا فلا يضر في جميع الأحوال. 

6- من وجدت بعد الذبح فاسدة اللحم متغيرة» لأن فساد اللحم دليل 
المرض البيّن الذي يمنع الإجزاء . 


السلامة من الاشتراك 0 الثصن: 
الشركاءء لأن النسك لا يتبعضء قال مالك فى 8 (وإنما سمعنا الحديث 
لله ورك فى ا 


الاشتراك في الأجر: 


الذبح إدخال غيره معه في الثواب» فتكفي الأضحية عن كل من نواه معه» 
بالشروط الآتية : 


1 - أن تكون الشركة في ثواب الأضحيةء لا في ثمنهاء بأن يدفع واحد 
ثمنهاء ويشْرِك الآخرين في الثواب0. 
(1) الموطأ ص 486 . 


(2) وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يشترك سبعة في ثمن البدنة» ويضحوا بها 
جميعا بينهم لما جاء في حديث جابر: (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك بالْحدَيبية الْبَدَنَهَ عَنْه 
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2 - أن يكون من نوي إدخالهم في الثواب يسكنون مع صاحب الأضحية. 


3 _ أن يكونوا من قرابته كولده وأخيه وعمه» ويجور أيضا إدخال الزوجة 
معه» لأن الزوجة وإن لم تكن من قرابة الزوج» فإن صلتها بالزوج أعظم من 
غئلة الا 


4 - أن يكونوا ممن ينفق عليهم صاحب الأضحية» وجوبا كالولد والزوجة 
أو تطوعا كالأخ والعم» ففي الموطأ: ما نَحَرَّ رَسُولٌ الله ية عَنْهُ وَعَنْ أَهْلٍ 
َيِه إلا بَدَئهَ وَاجِدَةه0. 

هذه الشروط لابد منها إذا كان صاحب الأضحية يريد أن يُدْخل نفسه مع 
غيره في ثواب الأضحيةء أما إذا كان صاحب الأضحية يريد أن يتبرع بثوابها 
لغيره دون أن يدخل نفسه معهم» فإنها تجزي عنهم من غير قيد ولا شرط› 
فللإنسان أن يضحي عن فقراء بلده» أو فقراء المسلمين جميعا من غير أن يدخل 
نفسه معهمء فقد جاء في حديث أنس أن النبي كك ضحى بكبشين أملحين› 
فقال عند الأول : عن محمد وآل محمدء وعن الثاني: عمن آمن بي وصدقني 
دن سى 

وإذا ذبح إنسان أضحية عن جماعة سقط عنهم حكم الأضحية» ولكن 
لحم الشاة باق على ملكه» له أن يتصدق به» وله أن يحبسه. 


= سَبْعَةٍ وَالْبَمَرَهَ عَنْ سَبْعَة) أبو داود 98/3» ولحديث ابن عباس: [كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
كله فِي سَمْرء فَحَضَرٌَ الأضحى» فَاشْتَرَكتا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةَ وَفِي الْبَعِيرٍ عَشَرَة] الترمذي 
4 . وأجاب علماؤنا عن هذا بأن الذبيحة كانت من النبى يك وإنما أَشْرَك أصحابه 
في الثواب» انظر المنتقي 96/3 والمعلم 101/2 . ۰ 

(1) الموطأ ص 486 وانظر الشرح الكبير 2/ 199 والمستدرك 229/4 . 

(2) عزاه في عون المعبود 4/8 لابن أبي شيبة. وانظر نصب الراية 210/4 أما ما جاء في 
بعض الروايات من أن النبي ية قال عند الذبح: «اللهم هذا عني وعمن لم يضح من 
أمتي»» فمحمول على أن جميع المسلمين كانوا للنبي بيه بمنزلة أهل بيته» كما قال 
تعالى : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم)› انظر المنتقى على 
الموطأ 3/ 96 والمستدرك 229/4 . 
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ذبح الأضحية نهارا: 


ر 


وذلك لقول الله تعالى: «وِيَدْكْرُوا أسم أله ف ايام مَمْلُومتٍ عل مَا 
رهم ص بهيمة مك 10# , 

فقد ذكر الله تعالى الأيام للذبح» ولم يذكر الليالي» والهدايا والضحايا 
حكمها واحدء وأيام الذبح ثلاثة هى الأيام المعلومات التي ذكرتها الآية» أول 
أيام النحر واليومان بعذه. 


وقت الذبح في الأيام الثلانة: 


ار اواو الى علا رار e a‏ 
ويذبح أضحيته. “في اتن أن الى ين «إِنَّ أول مَا بدا به فِي يَوْمِنَا 
هَذَا أن نُصَلّىَ ثُ م رجح فَتَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أُصَابَ سُتاء وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُء نما 
و لم د لأف لي بن اك في کي وفي حديث جابر: «صضلى 


TT‏ النّخر بالْمَدِينَة فَتَمَد ققدم رجَالٌ فَتَحَرُواء وَظْنُوا أن ككل قد تحر 


مر الي بل مَنْ كَانَ تحر قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بئخر آحَرَ ولا يَنْحَوُوا حى يَنْحَرٌَ الى 
10 


والأفضل أن ل الشمس وا ا يي الأول إلى 
الغروب أفضل من الذبح في اليومين بعده» والذبح في اليوم الأول قبل الزوال 


(1) الحج 28 . 

(2) وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذيخ يجوز بمجرد ا والخطبة ولا 
يتقيد بذبح الإمام أضحيته» لما جاء في الصحيح: [لا يَدْبَحَنْ أَحَدٌ حى يُصَلّْيَ] مسلم 
3 ه. وأكثر الأحاديث التي ذكرت وقت الذبح إنما ذكرت الصلاة» ولم تتعرض 
لذبح الإمامء انظر فتح الباري 118/12 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 98/12 . 

(4) مسلم حديث رقم 1000/3 . 
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أفضل من الذبح بعد الزوال» ويلي اليوم الأول في الفضل اليوم الثاني إلى 
الزوال. ثم اليوم الغالك إل الزوال. ثم اليوم الثاني بعد الزوال. 

وإذا لم تكن بالبلد جمعة ولا صلاة عيدء فإن الناس يُقَذّرونَ مدة الذبح 
بأقرب إمام إليهم» فيتحرون وقت ذبحه» ويذبحون بعده» وصحت منهم ولو 
تبين لهم بعد ذلك أنهم ذبحوا قبله» وكذلك الحال لو كان للناس إمام يصلي 
بهم ولسيت له أضحية» فإنهم يتحرون بعد الصلاة بقدر ذبح الإمام أضحيته أن 
لو كانت له أضحية ويذبحون» إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وإذا كان للناس إمام فليس لهم أن يذبحوا قبله» حتى لو تحروا 
واجتهدواء ثم تبين لهم أنهم ذبحوا قبله» فلا تصح منهم'". 

ومن لم يصل العيدء فإنه يتبع في ذبح أضحيته أقرب إمام إليه» وهو إمام 
قريته التي يسكن بها . 


إسلام الذابيح: 
ويشترط في الأضحية أن يكون الذابح مسلماء لأن الأضحية قربةء 
والكافر ليس من أهل القربة. 
المندوبات العامة للأضحية والمضحي: 
1- ترك المضحي قص الشعر: 


تقليم أظافره» وذلك من أول ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته» ففي الصحيح 


(1) انظر حاشية الدسوقى 121/2 . 

(2) بل جاء في حاشية العدوي 531/2: ينبغي اتباع الإمام المعتاد للقرية» ولو صلى 
الإنسان خلف غيره في قريته أو في غيرهاء وعليه فلو ناب أحد عن الإمام الأصلي 
وصلى بالناس فالاعتداد في الذبح بالإمام الأصلي . 
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أن النبي ب قال: «مَنْ كَانَ لَهُ ذب يَذْبَحُهُ فَإِذًا اَهَل هلال ذِي الْججْةء فلا 


ادن من شُعْرِهِ ولا من ل أَظْمَاره شي حتى N‏ 


- إخراج الأضحية للمصلي : 
ندب لكل من صلى العيد أن يخرج أضحيته ويذبحها بالمصلى» ويتأكد 
الندب في حق الإمام» ليعلم الناس ذبحه» ففي الموطأ أن عبد الله بن عمر أمر 
أن يُشْترى له كبش أقرن وأن يذبح في مصلى الناس2» وفي الصحيح أن النبي 
َا كان يذبح وينحر بالمصلى7" . 
3- اختيار الأضحية : 


يندب أن تكون الأضحية من جيد فحول الغنم» حسنة المنظر والسمن» 
سالمة من العيوب الخفيفة التي تجزي معها الأضحية كخرق الأذن وشقها 0 
وككسر قرن بريء» وأن يكون الفحل أقرن» ففي الصحيح أن النبي كَلةِ: « 
يُضْحَي بِكبْشَيْنِ أَمْلحَيْن ربن رَيَضْعٌ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَاء > وَيَذْبَحْهُمَا 


بيده » وفي الصحيح : «أَنَّ رَسول الله َة أمَرَ بكب اا في سواد 
وَيبْرْكُ في سَوَادِ وَيَنْظرُ في سواد ال . 01 


4- ذبح | لمضحى بنفسه : 
يندب للمضحى أن يذبح أضحيته بيذيه ولو امرأة» أفتداء تالت كيد 
ويكره لمن يقدر على الذبح أن يوكل غیره» «وقد أمر أبو موسى بناته أن 


)1( مسلم 1566/3 . 

(2) الموطأص 483 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 104/12 . 

)4( البخاري مع فتح الباوي 119/12 . 

60 مسلم 3:» ومعنى الحديث أن قوائم الكبش وبطنه وما حول عينيه أسود وباقيه 
أبيض . 

(6) ويجزي ذبح الوكيل ولو نوى الأضحية لنفسهء وثوابها لربها ما دام ذبحها الوكيل بإذن 
صاحبهاء أو كانت عادته أن يذبح له كالصديق والجار والقريب» فإن تعدى شخص 
غريب وذبح أضحية غيره لنفسه. فلا تجزى عنه» ولا عن صاحبهاء وكذلك لا تجزي= 
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يضحين بأیدیهن»(' . 
5- الجمع فيها بين الأكل والإهداء: 
يندب للمضحي أن يجمع بين الأكل من الأضحية والصدقة والإهداء 
دون تحديد بثلث أو غیره» ففي الصحيح أن النبي بيه نهى في أول الأمر عن 
أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثء ثم أذن» وقال: «فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَنَصَدَفُوا». 
وال تعالى : کک ينها لمر انملس َد 4 ©. 
6- ما تلده الأضحية قبل الذبح : 
إذا ولدت الشاة المنوية ضحية قبل الذبح» يندب ذبح ولدها أيضا معهاء 
لأنه كان جزءا منها عندما نويت قربة إلى الله تعالى» وكان ذبحه مندوبا وليس 
واجباء لأن الشاة لا تتعين للأضحية إلا بالذبح» والولد قد خرج منها قبل 
الذبح» ولذلك لو خرج منها بعد الذبح حيا تام الخلقة لوجب ذبحهء لأنه صار 
جزءا من شاة تعينت للأضحية . 
7- يندب عند ذبح الأضحية ما يأتي في مندوبات الذكاة عامةء وأن يقول 
المذكي بعد أن يسمى ويكبر الله: اللهم تقبل مناء لما جاء في الصحيح أن 
النبي ية أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحهء ثم قال: «باشم الله اللْهُم تَقَبلْ مِنْ 


0 وَآلِ م 0 , 


م 


المكروهات: 


1- يكره جز صوف الأضحية قبل الذبح» لما فيه من إنقاص حسن هيأتها 


- الأضحية لو غلط إنسان غير موكل بالذبح وذبح أضحية غيره ظانا أنها أضحيته. انظر 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 123/2 . 

)1( البخاري مع فتح الباري 115/12 . 

(2) مسلم 1561/3 . 

(3) الحج 28 . 

(4) مسلم 1007/3 . 
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وجمالهاء إلا إذا كان الجز قبل الذبح بمدة كافية لأن ينبت صوف جديد مثل 
الأول أو قريب منهء فلا يكره الجز حينئذء وكذلك لا يكره الجز إذا تضررت 
الشاة بالصوف بسبب الحر أو غيره» أو كان صاحب الأضحية نوى جز صوفها 
حين شرائهاء حيث صار الصوف غير داخل فيما نوى به التقرب من أول الأمر. 

كوه را هري اليس لامعا ورمع ی ات د ا 
المكروهة السابقة. لأن الأضحية خرجت قربة لله» والإنسان لا يعود في قربته. 

3- يكره أن يوكل على ذبح الأضحية تارك الصلاة» وإذا ذبحها تارك 
الصلاة تندب إعادتها. 


4- يكره إطعام غير المسلم من الأضحيةء إلا أن يكون غير المسلم في 
عيال صاحب الأضحية كالزوجه الكتابية والقريب غير المسلم أو العامل. 

5- يكره التغالى والمبالغة فى ثمن الأضحيةء وكذلك الإكثار من عدد 
الضحايا خوف المباهاة بها والمقاشرة وفي الموطأ من حديث أبي أيوب»› 
قال: «كْا نضحي بالشّاةٍ الْوَاحِدَةٍ» يَذْبَحْهَا الرَجُلْ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلٍ بب َم َبَامَى 
الاس بَعْدُء فَصَارَتْ مُبَامَاةًو(©. فإن تحقق الإنسان من نفسه عدم المباهاة 
وخلص القصد إلى الثواب بزيادة عدد الأضاحى أو التغالى فى ثمنها كان ذلك 
حير :إن اران المح م ا اليه وله ا 
بذج عير 4g‏ . 

6- تكره الأضحية عن الميت» فلا يضحي الإنسان عن أبويه بعد موتهماء 
بل ی ا إن ا كلك لذ" ی عرد حمل ل 
يرد عن النبى يي وأصحابه شىء من ذلك ولأن الغالب أن يكون المقصود من 
مثل هذا المباهاة انق كرو ويستثنى من ذلك ما إذا أعد الإنسان أضحيته 
وعَيّئها ثم مات قبل ذبحهاء فإنه يستحب للوارث تنفيذها وذبحها عن الميت . 


(1) الموطأ ص 486» وانظر الشرح الكبير 122/2 . 
(2) الصافات 107 . 


(3) انظر الموطأ ص 487» ومواهب الجليل 248/3 . 
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- إبدال الأضحية بعد شرائها بشاة أقل منهاء لأنه رجوع في شيء نوي 
به التقرب إلى الله» فمن أراد أن يبدل أضحيته لا يبدلها إلا بخير منهاء ولذلك 
فلا بأس أن يشترك جماعة في شراء شيا أضاحيّ يقتسمونها بعد الشراء» وذلك 
إذا استوت الشياه في الجودة والسمنء ويكره لهم ذلك إذا تفاوتت الشياه» لأن 
بعضهم عند القسمة سوف يأخذ الأدنى بدل الأجود في الأضحية() 


أضحية غيره» فليأخذ كل واحد ا ويتراضى مع غيره» وتجزيه وله 


أكلها© . 


بسع شي ع من الأضحية بعد الذبيح: 


يمنع بيع شيء من الأضحية بعد الذبح» جلد أو صوف أو لحمء ولا 
يعطى شيء منها أجرة لمن أعان على ذبحهاء ففي ا 
قال : أمَرنِي رَسول الله يك أن أقُوم عَلَى بدن أن أَتَصَدَّقَّ بِلْحْمِهًا وَجُلُودِهَا 
وَأْجِلْتَمّاء أن لآ أَعطِيّ الْجَرَّارَ مِنْهَاء قَالَ: تق اتوي ٠ E‏ وفي 
حديث أبي هريرة» قال» قال رسول الله بية: «من باع جلد أضحيته» فلا 
أ 0 
ومن باع شيئا من أضحيته وجب عليه أن يتصدق بثمنه» ولا يجوز له 


ء 


اكله . 


(1) انظر المواق 3/ 249 . 

(2) وقيل لا يجوز له أكلها فى هذه الحالة» بل يجب عليه أن يتصدق بهاء لأنه عندما أخذ 
شاة من الشياه المختلطة كأنه باع شاته لصاحبه وأخذ منه شاته عن أضحيته» وبيع 
الأضحية لا يجوز. انظر البناني على شرح الزرقاني 41/2 . 

(3) مسلم 954/2 . 

(4) المستدرك 390/2 قال الحاكم: صحيح» وتعقبه الذهبي» وقال: فيه ابن عياش ضعفه 
أبو داود. 
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ويمنع بيع شيء من الأضحية» ولو فقد شرطامن شروط صحتها 
المتقدمة» مثل من ذبح أضحيته قبل الإمام» أو ذبح شاة بها عيب يمنع 
الإجزاءء سواء كان عالما بالعيب أو جاهلا به» فإن الشاة لا تجزي أضحية» 
ولكن لا يجوز له بيع شيء منهاء لأنها شاة نوي بها عند الذبح التقرب إلى 
الله . 


ولذلك لو حصل لللأضحية عيب قبل الذبح. وأراد صاحبها أن يبيعها» فله 
ذلكء لأن الأضحية لا تتعين للقربة إلا بالذبح» فإذا لم تذبح جاز التصرف 
فيهاء بخلاف الهدي فإنه يتعين للقربة بالإشعار أو التقليد. 
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العقيقة وأحكام المولود 


كراهية البنات من أخلاق الجاهلية: 


كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له امرأته بنتا تسخط وغضب» وظهرت 
الكراهية على وجهه» واستحى أن يخرج ويراه الناس» ثم هو بين أمرين كليهما 
شر عنده» إما أن يبقى عليها على مضض» فيظلمها ويحتقرهاء ويمنعها 
حقوقهاء ويفضل ولده الذكر عليهاء وإما أن يدسها في التراب فيردمها وتموت» 


وقد ذم الله تعالى فعل الجاهلية هذا في قوله عز وجل: وا بير أَحَدُهُم بالق 


ظل وهم سوا وهر كلم (©) تورك ين التو من سوه ما بر بوه يكم عل 
ا وج ق چ رس ر الل 

هون ام دسم فى الراب ألا سا ما ڪون 4“ ورد عليهم بأن الأمر في 

كون المولود ذكرا أو أنثى هو من مشيئة الله وحدهء وليس للأب أو الأم في 

ذلك إرادة» قال تعالى: لله مل السَمَوَتٍ والذرض سحل ما ياء يبب لمن 

ته إا ویب لسن بک لکد (©) د مرجم :65 اكا َمل عن يتا 

عَقِيمَا ِنَم علي كدر 024 . 


وقد قدم الله عز وجل الإناث على الذكور في الآية» تحبيبا فيهن» ليقتلع 
من النفوس بعض رواسب الجاهلية من عدم الرضى عند ولادة البنتهء وختم 
الآية بقوله: ##إنَّمُ علِيمٌ َير ليبين أن اختياره للإناث أو الذكورء لفلان من 
الناس أو غيره» مبناه العلم بمآلات الأمور والتدبير الحكيم الذي هو أصلح 
لعباده في حالهم ومآلهم. وإن خالف ذلك رغباتهم العاجلة» وقد حبب رسول 
الله ية في تربية البنات» ففي الصحيح قال يلِ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنَ حى تَبْلُعَا 


(1) النحل 58 . 
(2) الشورى 50 . 
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جا يوم م الْقِيَامَةِ أنَا وَهْوَّء وَضَعْ أَصَابعَهُ(©, وفي الصحيحء قال : «مَن ابي 
مِنَ الْبََاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنّ إِلَنْهِنّء الاين الت 

وكان الإمام أحمد إذا ولدت له ابنة يقول: الأنبياء آباء بنات» ويقول: قد 
جاء في البنات ما قد علمت» يشير إلى مثل ما تقدم في الحديث في فضل 


ربيتهن . 


المندوبات في حق المولود: 


1 التأذين في أذن الصبي عقب ولادتهء حتى تكون كلمة التوحيد أول 
شىء يقرع سمعه » لحديث أبى رافع › قال : «رَأَيْتٌ وُسول الله كلل أَدْنَ في أَدُنِ 
الْحَسَنِ بن عَلٌِ حِينَ وَلَدَنْهُ قَاظِمَةٌ بالصّلاة»9© . 


2 - التحنيك» وهو مضغ شيء من التمر أو الرطب حتى يصير مائعاء 
ووضعه في فم الطفل» ليدخل شيء منه جوفه عقب ولادته ودَلْكِ حنكه به 
يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوي عليه» فإن لم يوجد التمر فعسل 
النحلء ففي الصحيح عن أبي موسى» قال: «وُلِدَ لِي عَلاْمُ َأتَنِثُ به النْبِيّ ية 
نَسَمّاهُ إِبْرَاهِيمَ» فَحَنْكهُ بِتَمْرَة وَدَعَا لَه بالبَركةو20 . 


ويستحب أن يكون المحنّك من أهل الفضل ترجى برکته» رجلا کان» أو 
امرأة» ومن السيرة الحسنة أن يبعث بالمولود إلى الرجل الصالح والعالم فيدعو 


وفي الصحيح من حديث أسماء بنت الصديق» قالت: «أَنَيْتُ الْمَدِيئَةَ 


)1( مسلم 4/ 2028 . 

(2) مسلم 2027/4» وسميت تربية البنات ابتلاء» لأنهم يكرهونهن في العادة. 
(3) انظر تحفة المودود بأحكام المولود ص22 . 

(4) الترمذي 2.97/4 وقال: حسن صحيح. 

)5( البخاري مع فتح الباري ٠4/12‏ وانظر شرح الأبي على مسلم 471/6 . 
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دَعَا بِتَمْرَةٍ قَمَضَعَهًاء 5 م تفل في فيه کان ادل شَيْءِ دحل جَوْفَهُ ربق رَسُولٍ 
الله كاف ت حه حَنّكة بِالتَّمْرَقٍ ثُمّ دَعَا له توك مليف ركات أر ل مو اوه وُلِد في 
ن 


E 3‏ المولود يوم وو لما جاء و ا عن انسر قال : 
«ذَمَيْتُ بِعَبْدٍ الله : ِن أبي طَلْحَةَ الأَنصَارِيُ إلى رَسُولٍ الله يكل حينَ وُلِدَ ول 
لل يك في عبَاءةٍ يبعا ل فَمَالَ: هَلْ مَعَكَ تَمْرٌءِ فَقُلْتُ: َعَم فَنَاوَلَبُهُ 
نَمَرَاتِء فَأْلْقَامُنَ في فِيهء فَلآكَهُنٌ ثم فَْرَ فا الصَّبِىٌ فَمَجَهُ فِي فِيهء فَجَعَلَ 
A‏ فقال ب PNR‏ للق اق E ES‏ وات علد 20 
ويندب تخير الأسماء الحسنة ومنها أسماء الأنبياء» ففي الصحيح عن النبي َكل 
لما أرسل المشركون يوم الحديبية سهيل بن عمرو ليفاوض المسلمين» قال النبي 


ا 4 
00 


المسيب» أنه جاء إلى النبي يي فقال: «مَا اسْمُكُ؟ قال: حزن قَال: أنْتَ 
سل َالَ: لا أ عر اسما سان أبى: َال ابْنُ الْمُسَيّبِ: فما زَالَتِ الْحَرُوتَه 
O‏ 


ما يحرم من الأسماء: 


يحرم التسمي الأسماء الخاصة بالله عز وجل مثل : الرحمن والمهيمن 
والحكيم والعزيز» وقد غير رسول الله َيه اسم حكيم وعزيزء وكذلك يحرم 
التسمي بالاسم الذي فيه تعظيم لاينبغي لغير الله عز وجل› مثل ملك الملوك 


)1( البخاري مع فتح الباري 5/12 . 

)2( مسلم 1680/3 . وقال مالك رحمه الله تعالى: (يسمى المولود يوم السابع» لحديث 
سمرة عن النبي ا : «...يذبح عنه يوم سابعه ويسمي؟» انظر التمهيد 320/4 . 

)3( البخاري حديث رقم 2734 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 13/ 195 والحزونة: الغلظة. 
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وسلطان السلاطين وأميرة الأمراء وخالق الخلق وحاكم الحكام وشاه شاه إلخ. 
ففي الصحيح عن النبي ية : «أَخْتى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله وَجُلَ نسي 
ملك الأملدك . 


ويكره التسمي بقبيح الأسماء كحرب والعاصي ومُرَّة» وبما فيه تزكية للنفس 
ارك نين مانت المؤمنين ولعو ان مدا ف : برة» ا الله 


يا أسماءهن وقال: ١لا‏ تُرَكُوا أَنْمْسَكُمْ الله أَغلَمُ بأَهْلٍ ال 


ويكره التسمي بأسماء القرآن والملائكة مثل حم وطه وميكائيل» وكذلك أسماء 
الجبابرة والفراعنة» مثل فرعون وقارون2» إلخ ويجوز أن يكني المولود بأبي 
فلان» ففي حديث أنس في الصحيح قال: «كَانَ رَسُولَ الله ية يذل عَلَيْنَا 
ولي اځ صَِيرٌ ئى بَا عُمَيْر وَكَانَ لَه تعر يَلْعَبُ به قَمَاتَ فذحل عَلَيْهِ الي 


ڪرو 


كله دات يَوْم قَرَآهُ زيا كَقَالَ: ما سَأَنْهُ؟ قالُوا: مَاتَ تُعَرُهُ كمال : یا أا عُمَيْرء 
مَا فَعَلَ النْعَيْر؟“). ويجوز أن يكني الرجل قبل أن يولد له» فقد كان أنس 
يكني بأبي حمزة قبل أن يولد له» وأذن النبي ية لعائشة أن تكني بأم عبد الله 
وهو ابن أختها عبد الله بن الزبيرء ويجوز أن يكنى الرجل باسم آخر غير اسم 


(1) المصدر السابق 211/13 أما لقب قاضي القضاة فمن العلماء من يمنعه أيضاء ومنهم من 
تراة الحق من ملك الحلوك؟ فق لقب به كتين رفن ¿ العلماء في العصر القديم من عهد 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وكان الماوردي يقال له: أقضى القضاة» وفي المغرب 
كان يطلق على صاحب هذا المنصب: قاض الجماعة» وهو أحسن من قاضى القضاة» 
انظر فتح الباري 213/13 . ۰ 

(2) أبو داود 288/4 . 

)3( الف ال او ل الاير و N‏ إنما هى حروف مثل 
حمء وألمء الله أعلم بمراده منها. انظر المنتقي 7/ 295 وفتح الباري 197/13 والأبي 
علي مسلم 420/7 وتحفة المودود ص 155 . 

(4) أبو داود 4/ 293» والحديث في البخاري» والنغير اسم عصفور. 

(5) أبو داود 4/ 293 . 
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أولاده» فلم يكن لأبي بكر الصديق ابن اسمه بكرء ولا لعمر ابن اسمه حفص . 
والحق في اختيار الاسم لأس دون الأم عند الاختلااف» لأن الاب يدعى 

إلى أبيه فيقال: ابن فللان» 0 أحق باختيار أاسمه» قال ا : «ولد لى اللّْيِلَهَ 

غلم کک بي رايم" 

ينسب إلى غير أبيه» ويجوز أن يقال له: ابن عبد الله . 


يلق زاش و ا رث فَالمَةً ئت رَسُولٍ الله كله 5 شعر خسن 


وَحسَيْن› مُتَصَدَقَتٌ بزنته فة( . 


gove o 
: | 
٠ 


العقيقة: الذبيحة تذبح يوم السابع من الولادةء تقربا إلى الله تعالى يطعم 
منها الجيران ويتصدق منهاء ففي الصحيح قال كَلةِ: « ا َأَهْرِيقُوا 
عله دما راا عله ۾ لای وفي لفظ الترمذي : : «يذبح عله يوم م السابع ؛ 
وَيُسَمّىء وَيُحْلَقُ رَأسهه)ء فالعقيقة سنة يستحب العمل بهاء وهى بمنزلة الهدي 
في الحجء والأضحية يوم العيد»ء وهى أفضل من الصدقة» وتكون شاة واحدة. 
سواء كان المولود ذكرا أو أنثى9) ويشترط فيها ما يشترط في الأضحيةء ولا 


)1( مسلم 4/ 1807 1 

(2) الترمذي 101/4 . 

(3) الموطأ ص 501 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 9/12 . 

(5) الترمذي 101/4 . 

(6) لأن النبي ية عى عن الحسن والحسين كبشاء وكذلك كان يفعل ابن عمر يعق عن 
الذكر والأنثى من ولده شاة شاة» وذهب بعض أل العلم أنه يعق عن الغلام شاتان 
وعن الأنثى شاة» لما جاء في الحديث: «مَنْ أَحَبٌ أن يَنْسْكَ عَنْ وَلَدِو فَلْيَنْسُكُ عَنْهُ 
عن الْعُلام شَاتَانٍ . . وعن الجَاريَة شَاة»» انظر سنن أبي داود 2011/3 والنسائي 145/7 . 

(7) انظر ص 192 . 
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يباع من لحمها شيء» ولا جلدهاء وتكسر عظامهاء ويأكل أهلها من لحمها 
ويتصدفون منهاء ولا يمس الصبي بشيء من دمهاء خلافا لفعل الجاهلية› بل 
يوضع على رأس الصبي بدل الدم والنجاسة الطيب والخلوق20©. 


وقت ذبحها: 

تذبح العقيقة فی اليوم السابع من الولادة. ولا يحسب يوم الولادة إذا 
حصلت الولادة نهارا بعد الفجرء ويجوز لمن فاته الذبح في اليوم السابع أن 
يذبح العقيقة فى الرابع فشر أو الواحد والعشرين» فقد روي ذلك عن عائشة 
رض انث ال عا 

وتذبح العقيقة نهارا مثل الأضحية› ولا يجمع عليها الناس مثل وليمة 


التباهي في أسبوع المولود بما يشق على الأسرة: 

وقد صار الناس يتباهون في أسبوع المولود بدعو ة الرجال والنساء إلى 
حفلة أشبه بالعرس» تكلف البيت مالا طاقة له به» وتثقل كاهل الزوج بالديون» 
مع أنه يكون أحيانا في حاجة إلى بيت» لأنه لا يملك بيتاء أو في حاجة إلى 
ا او غير ذلك من ضرورات الحياة» ولكن العادات والتقاليد لا ترحمء 
حيث يغيب الفهم الصحيح للا حتفال بأسبوع المولود المبني في الشرع على 
التيسير» ويحل محله التفاخر والمغالاة والخيلاء والتباهي» خصوصا بما تلبسه 
النساء من الحلي وفاخر الثياب على أحدث الأزياءء وكذلك ما تظهره أم الطفل 
في ذلك اليوم أمام ضيوفها من الهدية» التي صارت من الواجبات المفروضة 
على الزوج في ذلك اليوم» رضي أم كره» كانت له قدرة على شرائها أم لم 


(1) انظر الموطأ ص 502 . 
(2) انظرتحفة المودود ص 48 . 
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تکن› فإنها لايد أن تلن أمامهم الجديد من الثياب» وتقصد أن تريهم ذلك» 
والزوج يشتري رضي أم كرهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ويكره ختان المولود إذا كان غلاما في اليوم السابع» لأنه من فعل 
الوذ 


(1) انظر ج1 ص98 . 
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الذ ناه 


تعريف الذكاة: 
الذكاة والتذكية» لغة: الذبح والتمام» فمعنى ذكيت الذبيحة أتممت 
ذبحهاء وذكيت النار: أتممت إيقادهاء ورجل ذكى تام الفهم . 


والذكاة فى الشرع» هي: السبب الذي يتوصل به إلى إباحة مايؤكل لحمه 


حكمها: 

الأصل في الذكاة الجوازء فقد ذكر الله تعالى المحرمات من الميتة 
والمنخنقة والموقوذة. .الخ» ثم استتنى المذكى من التحريم فقال تعالى: إلا 
ا ے4 وقال تعالى: فكلا ما کر انم آل عَكّيٍ4 2 وأجمعت الأمة 
على إباحة المذكى المأكول من الحيوان. 

وقد تكون الذكاة واجبة كما فى الهدى الواجب» وكما إذا خيف على 
الخيراة: الت 0 وقد تكوة مح كا ف الا اة وقد ق 
حراما كالذبح لغير الله تعالى» وذبح حيوان مملوك للغير دون إذنه . 

والذكاة ثلاثة أنواع : ذبح ونحر وعمّر» فالذبح للغنمء ومحله الحلق› 
والنحر لاوبل» ومحله الل وهى الوهدة بين أسفل العنق والصدر. قال تعالى : 
لقصل لربك وار 4“ ولايجوز النحر في غير هذا المحل بالإجماع. 


(1) المائدة 3 . 

(2) الأنعام 118 . 

(3) انظر الشرح الكبير 110/2 . 
(4) الكوثر 2 . 
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ااال فيجوز فيها 5 والنحرء والذبح في البقر أفضل» وبه جاء القرآن: 
<إنَّ اله اسک أ OT‏ الما بترا وال العاليت 
العقرء وذلك في صيد الحيوان المتوحش بشروطه. قال ييل «مَا دت 
نا 


الحكمة من الذكاة: 


الحكمة من الذكاة تطهير الحيوان باستخراج الدم الضار وفصله عن الشحم 
واللحم» فالدم المسفوح من الخبائث» وهو محل الجراثيم والمكروبات» وقد 
حرمه الله تعالى كما حرم الميتة المشتملة عليه وفى الذكاة جانب تعبدي وهو 
الأهم. وذلك بالتقرب إلى الله تعالى بالذبيحة» فهى عبادة تفيد الحل والإباحة 
والطهارة» فاستخراج الدم من الذبيحة وإن كان مقصودا للتخلص من خبثه 
وضرره» لكن ليس هو كل الحكمة من الذكاة بل الحكمة الأولى هى تعظيم الله 
بالذبيحة وقصده بها لتصير طيبة حلالاء فلو ذبح الحيوان لغير الله لا يصير طيبا 
حلالاء ولو استخرج دمه. 


آله الذبيح: 


يجوز الذبح بكل آله مجددة تنهر الدم؛ وتفرى الأوداج» ما عدا السن 
والظفرء قال كلهِ: «مَا نهر ادم رَذكَرَ اسم الله فكلو مَا لَمْ يكن سن وَل 
ا عَنْ ذَلِكَ أمّا السنُ فَعَظمْ َم الظْفْرْ فَمُدَى الْحَبَصَقَ)9) 
فيجوز الذبح بالحجر والقصب والعود المحددء ف ففى الصحيح أن جارية لكعب 
ابن مالك كانت ترعى غنما بسَلْع» فأصيبت بشاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر 


(1) البقرة 67 . 

(2) لو نحر ماسنته الذبح كالغنم» أوذبح ماسنته النحر كالابل جاز عند الجمهور ومنعه 
علماؤنا. انظر نيل الأوطار8/ 149» والمجموع شرح المهذب 92/9 . 

)3 البخاري مع فتح الباري 25/12 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 51/12 . 


الذكاة 217 


فسئل النبي کف فقال: 0 دفى 00 أن 2 
د 

وجَوّرَ علماؤنا الذبح بالسن والظفر إذا كانا منفصلين غير مركبين في 
الإنسان. وحملوا السن والظفر المنهى عن الذكاة بهما في الحديث على السن 
التى لاتزال نابتة في الفم» والظفر التى في الأصبع»ء لأن الذبح بهما من قبيل 
أومنفصلين والله أعله© . 
شروط الذبح: 

- قطع الحلقوم. وهو القصبة الهوائية» بحيث ينحاز جزء منها ولو قليلا 
إلى جهة الرأس. لأن بقطعها تنقطع النفس» وتفقد الحياة. 

2~ الودجين › وهما العرقان على صفحتى العنق يضخان الك ال 
الرأس» ولد بينهما الحلقوم ونحته المريء› قال َد : .. ما أَيْهَرَ الم دك أسم . 
الله عَلَيْهِ فَكُلْ. »© وإنهار الدم معناه خروجه يتدفق» ولايكون إلابقطع 
الودجين» فلو قطع أحدهما وبقفى الآخر لاتؤكل الذبيحة. ولايتم قطعهما 
الذبيحة عند علمائناء لأن إنهار الدم الذى تكون به الذبيحة حلالا كما جاء في 
الحديث» لايتوقف على قطع المريء. 


(1) المصدر السابق 53/12 . 

(2) المصدر السابق 48/12 . 

(3) انظر التاج والإكليل 221/3 . 

(4) انظر المجموع 90/9 والشرح الكبير 99/2 . وعند الحنفية قول بإباحة أكل المغلصمة. 
انظر فتح القدير وحواشيه 412/8 . 

(5) ومن العلماء من يشترط في الذبيحة قطع المريء» والأخذ به أولى للخروج من 
الخلاف. انظر المغنى 575/8 . 
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3- أن يكون الذبح من المقدم» فلايؤكل ماذبح من القفاء ولامن صفحة 
العنق» لأن القفا ليس هو محل الذبح» فهو بمنزلة من بُقر بطنها فماتت». 
وكذلك لو أدخل الذابح السكين تحت الأوداج وقطعهما موجها السكين إلى 
أعلى» فلاتؤكل على القول الصحيح عند علمائناء لمخالفة سنة الذكاة. 


4- أن يتم الذبح في فور واحدء فلو رفع الذابح يده قبل تمام الذبح كأن 
قطع مثلا أحد الودجين وترك. ثم رجع بعد مدة طويلة وأتمٌّ الذبح لم تؤكل 
الذبيحة» فإن كان الفاصل قليلاء كأن احتاج الذابح لتغيير السكين» أوسئه» وأتم 
الذبح فلا بأس» وكذلك لورفع الذابح يده قبل إنفاذ مقتل من الذبيحة» بحيث 
لوتركت لعاشت» فلايضر رجوعه لاتمام الذبح ولو بعد مدة طويلةء لأن رجوعه 
يعد ذكاة جديدة مستقلة عن الأولى. 


5- النحر فيما ينحر والذبح فيما يذبح» فالابل والزرافة الواجب فيها 
النحر» ولايجوز فيها الذبح إلاللضرورة» كأن وقعت في مكان ضيق ولم يتأت 
نحرهاء فيجوز ذبحهاء والغنم والطير ولو نعامة» الواجب فيها الذبح» ولايجوز 
النحر إلا للضرورة» كعدم وجود آلة صالحة للذبح» وخيف هلاكهاء فإنها 
تنحر» فإن نحرت من غير ضرورة ولو سهوا لا تؤكل» والبقر يجوز فيها الذبح 
والنحر» والذبح أفضل» ومثل البقر حمار الوحش والخيل على القول بجواز 
أكلهاء فإنها تنحر وتذبح» والذبح أفضل < . 


٠‏ ا 
| 5 
e‏ 


لو انحازت الخرزة كلها إلى البدنء ولم يبق شيء منها إلى جهة الرأس 
وتسمى (المغلصمة) لا تؤكل الذبيحة على الراجح لأن الذابح لم يقطع 
الحلقوم» وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها. ونسبه الدردير إلى مذهب 
الشافعي» وهو غير صحيح» لأن المنصوص في كتب الشافعية أنه لا بد من 


)1( انظر الشرح الكبير والدسوقى 106/2 و107 . 
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قطع الحلقوم والمريء ود سجن قطع الودجين› وقالوا: لو أمرّ الذابح السكين 
لتصقا باللحيين فوق الحلقوم والمريء وأبان الرأاسغ فليس بذیے( . 


شرط الذابح: 

1- أن يكون مميّزاء فلاتصح ذكاة الصغير غير المميزء ولاالمجنون الذى 
لايفيق» ولاالسكران المطبق» لاحتياج الذكاة إلى نية التقرب بالإجماع» وهؤلاء 
اتان منهم النية لعدم الإدراك أما إذا كان المجنون يفيق أحيانا وكذلك 
السكران» وحصلت منهما الذكاة وقت الإفاقة صحت ذكاتهماء لوجود النية 


وقت الإفاقة. 


2- أن يكون الذابح من أهل الأديان السماوية» ويشمل المسلم واليهودي 
والنصراني» لقول الله تعالى: لوَطْعَام لين ووا الب حل لک رطام جل 
ه74 وشرط حل ذبيحة الكتابى عند الجمهور ألايذكر عليها غير اسم اش 
كالمسيح مثلاء بأن يذكر الله تعالى» أو يسكت» فإن. ذكر عليها اسم المسيح أو 
الصليب لاتؤكل» ولاتجوز ذبيحة غيرهم» كالمرتد عن الإسلام والشيوعي الذي 
لا يؤمن بإله» ولا المجوسي الذى يعبد النارء لقوله كَلِ: « سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» غير ناكحي نسائهم» ولا آكلي ذبائحهم». ولا تؤكل ذبيحة الهندوس 
الذين يعبدون الأبقارء ولا الصابئة الذين يعبدون الكواكب» ولا الوثنى الذي 
يعبد الصئمء ولاالزنديق» لأنه في حكم المرتد عن الإسلام . ١‏ 


ذكاة الصبي والمرأة: 
يجوز أن يتولى الذبح الصغير المميز» والمرأة ولو حائضا من غير كراهة. 
)01 انظر المجموع 90/9 والشرح الكبير 2/ 99 . وعند الحنفية قول بإباحة أكل المغلصمة» 


انظر فتح القدير وحواشيه 412/8 . 
(2) المائدة 5 . 


(3) مصنف ابن شيبة 2488/3 والسئن الكبرى 9/ 192. والموطأ ص 278 . 
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لأن النية والقصد إلى الذكاة تصح منهماء وقد جاء في الصحيح 'أْمَرَ أَبُو 
موسی ناته أن بضحين e‏ وفى الصحيح أن جارية لكعب بن مالك 
كانت ترعى غنما بسَلْعء فأصيبت شأة منهاء فأدركتهاء فذبحتها بحجرء فسألوا 
رسول اللّه ار فقال : «كُلُوهَ200 ويجوز مع الكراهة دكأة الخصي والفاسق 
وتارك الصلاة والكتابي» لأن النفس تنفر منهم» وتجوز كذلك ذبيحة الجنب 
والأغلف غير المختون. وإن كان الأولى فى ذلك الكمال والدين والطهارةء 
فقد كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل والإصابة. 


3- النية» لابد فى الذكاة بأنواعها من نية التذكية حتى تكون الذكاة 
حلالاء لقول النبي يذ : نما الأَغْمَال بالتيّاتِ» فلو ضرب إنسان حيوانا بحديدة 
فأصابت منحره لم يؤكل» وكذلك لوقصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد 
الذكاة فهو ميتة. 


e e aT‏ «تكلوأ ما کر اسم أله 
یٍ4 وقوله تعالى: «ولا ڪل ينا ل ر اسم الو ٍَ4 وصفة 
التسمية أن يقول الذابح: بسم الله فلو أي 5 بلفظ آخر فيه ذكر الله أجزأهء 
وفاته الأفضل. وذلك كأن يقول: باسمك اللهمء أويقول: الله أكبرء أولاقوة 
إلابالله» إلى غير ذلك» لأن القصد استباحة الذبح بذكر الله تعالى» وهو يتأتى 
بأى لفظء خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يهلون بالذبيحة لغير 
الله»ء فلو جمع الذابح بين التسمية والتكبير» فقال: بسم الله الله أكبر فهو حسن»› 
وإن كان أصل التكبير إنما هو في ذبح الهدايا والضحاياء كما قال تعالى: 
ركبا أله عل ما هَدَسَي74؛ وفى الصحيح من حديث أنس أن النبي 


)1( البخاري مع فتح الباري 12/ 115 ومواهب الجليل 209/3 . 
)2( البخاري حديث رقم 5505 . 

(3) الأنعام 118 . 

(4) الأنعام 121 . 

(5) البقرة 185 . 
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كارف ومن رول الل يل بشن أمْلَحَيْنِ أَفْرَئَيْنِء قَالَ: . . . وَرَأَنتُهُ وَاضِعًا 
قَدَمَهُ على صِمَاحِهِمَاء قال وَسَمٌَى ل وعليه فمن ترك التسمية عند 
الذبح عمدا أوتهاونا فلاتؤكل ذبيحته» ومن تركها نسياناء أوعجزا لعذر كالخرس 
ونحوه فلاشىء عليه» إذ لايكلف الله نفسا إلاوسعهاء ولأن الله تعالى رفع عن 
الأمة الخطأ والنسيان كما قال تعالى: وش َم جاح فيا أخطاثر 
يو4 ويكره أن يزاد بعد التسمية اللهم منك وإليكء قال مالك: هى 


5 0 


5- وجود حياة مستقرة في الذبيحة وقت الذبح» فلا تفيد الذكاة في 
حيوان ميؤوس من حياته وقت الذبح» إذا لم يصدر منه من الحركة مايدل على 
أن به حياة مستقرة» وكل حركة تصدر من الحيوان الصحيح أو المريض» غير 
الميؤوس منه مهما كانت ضعيفة تعد علامة على الحياة المستقرة» وتنفع معها 
الذكاة» وذلك كالارتعاش» أوحركة النفس والحشرجة» أوحركة العين» أومذ 
رجل الحيوان أوقبضهاء أوسيلان الدم» ولو من غير شخب. 


ذكاة الحيوان المريض: 


الحيوان المريض الميؤوس منه لاتعمل فيه الذكاةء إلاإذا صدرت منه 
حركة تدل على أن به حياة مستقرة وقت الذبح» وذلك كخبط بيد أورجل» 
وحركة الذنب» والحشرجةء أما إذا صار في حالة النزع ولم يحرك يدا ولارجلا 
فلاذكاة فيه» وكذلك لو كانت الحركة قليلة كحركة الارتعاش» أوحركة العين» 
أومجرد سيلان الدم من غير شخب» فلاتفيد معه الذكاة في الحيوان المريض 
الميؤوس منه» فإن شخب الدم من الحيوان المريض وقت الذي اکرو 


تصدر منه حركة اخرق. 


(1) مسلم بشرح الأبي 296/5 . 
(2) انظر شرح الأبي على مسلم 296/5 . 
(3) انظر مواهب الجليل 219/3 . 
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الحيوان المنفوذ المقاتل) : 

المقاتل التي إذا أصيب فيها الحيوان لا يعيش عادة هي : 

1- قطع النخاع وهو الحبل الشوكي الممتد مع فقار الظهر والعنق» وكسر 
فقار الظهر أوالعنق دون قطع الحبل الشوكي ليس من المقاتل . 

2- نثر الدماغ بانفصال شيء منه وخروجه من الجمجمة؛ أما كسر الرأس 
دون انتثار الدماغ فليس بمقتل . 

3- انتثار ماحواه البطن من كبد ورئة وأمعاء وقلب وطحال... إلخ» 
وإزالته من مكانه بحيث لايقدر على رده إلى موضعه على وجه يعيش معه 
الحيوان» أما مجرد شق البطن وظهور الأمعاء دون إزالتها من مكانها فليس 

4- قطع الودجين أوواحد منهماء وكذلك شقهما معا يعد مقتلاء بخلاف 
شق واحد منهما فليس بمقتل . 

5- ثقب أحد المصارين أوقطعه» بخلاف ثقب الكرش فليس بمقتل» 
فالشاة المنتفخة إذا ذكيت» فوجدت مثقوبة الكرش تؤكل» فإذا أصيب من 
الحيوان مقتل من المقاتل المذكورة بسبب صدم سيارة» أو ترد من مكان عالٍ 
أونطح» أو أكل سبع» أوغير ذلك ووجد يتحرك فهل يذكى ويؤكل؟ أو يعد ميتة 
لاتنفع فيه الذكاة بمجرد نفاذ مقتله ولو لم يمت بالفعل ؟ اختلف العلماء في 
هذه المسألة فذهب علماؤنا إلى أن الحيوان إذا نفذ مقتل من مقاتله لاتفيد فيه 
الذكاة ولو وجدت فيه حياة وقت الذبح» لأنه يعد في حكم الميت» وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن الذكاة تفيد في الحيوان المنفوذ المقاتل مادامت فيه 
حياة وقت الذبح» لأنه حيوان ذكي وهوحي فيكون حلالاء واختلاف العلماء في 
هذه المسالة مبنى على فهمهم لقوله تعالى» عطفا على المحرمات: #... 


)1( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 113/2 . 
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وس لس مام ذه روه ly‏ 


َالْمْحيفهُ والموفودة والْمتَوِيدُ وای وما اک اَم إل ما د4 فمن ذهب 
إلى أن الاستثناء في قوله: إلا ما ٌْ4 منقطع عما قبله» وهم علماؤنا قالوا: 
إن المنفوذة المقاتل لا تؤكل» والمعنى عندهم: أن المنخنقة وما ذكر معها من 
منفوذ المقاتل باق على التحريمء وقوله: إل ما َيِه أى من غير هذه 
المذكورات» وذهب أكثر العلماء إلى أن الاستتناء متصل ب بما قبله» وأن الذكاة 
تفيد في منفوذ المقاتل» مادامت فيه حياةء لأن حق الاستثناء أن يكون متصلا 
بما قبله من الكلام» ولايجعل منقطعا عنه إلا بدليل» وهذا هو قول جمهور 
العيفانة اوعامة العام : 


ذكاة الجنين: 


إذا ذبحت الشاة ووجد في بطنها جنين جاز أكلهء إذا كان تام الخلقةء 
نابت الشعرء لأن ذكاة الأم ذكاة للجنين» لحديث أبى سعيد قال: سألت 
رسول الله َة عن الجنين» فقال: «كُلُوهُ إن شِمْتُمْ إن ذَكَاتَهُ دَكَاةُ مء وقال 
مالك: كان أصحاب رسول لله يل يقولون إذا أشعر الجنين-أى نبت شعره- 
فذكاته ذكاة أمه"ء فإن خرج الجنين حيا وجبت ذكاته» ولايجوز أكله من غير 
ذكاة إلا أن يسبق بنفسه. فيموت فور خروجه» قبل أن تدركه الذكاةء فإنه 
يؤكل» ولايؤكل السقط الذى نزل ميتا من حيوان حي» ولايؤكل كذلك الجنين 
إذا لم يتم خلقه إذا وجد في بطن الأم بعد ذكاتهاء وأما وعاء الجنين: ١‏ 
فلا يؤكل» وقيل إذا أكل الجنين أكل الوعاء» وإلا فلاء ويؤكل بيض الدجاجة 
المذكاة ولو لم يتم خلقه. 


(1) المائدة 3 . 

)2( وهو قول ابن حبيب وابن وهب من علمائناء انظر تفسير القرطبى 50/6 والتاج والإكليل 
73 . 

(3) أبوداود 3/ 103 والحديث مروى من طرق تثبت بها الحجة» انظر تلخيص الحبير 156/4 . 

)4( تفسير القرطبي 52/6 . 

)5( انظر حاشية الدسوقي 114/2 . 
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ما یکره أكله من أجزاء اللحم: 

روى أبن حبيب استثقال أكل عشرة أجزاء من اللحم من غير تحريمء 
وهى الأنثيان والعسيب والغدة والطحال والعروق والمرارة والكليتان والمثانة 
وآذنه الق 


ذبائح أهل الكتاب: 


يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى لقول الله تعالى: 
رمام ان أو الب جل 45 ©. 


وذلك بثلاثة شروط: 


1- أن يكون الحيوان الذى ذبحوه مباحاً لهم أكله في شريعتناء كالبقر 
والغنمء فإن كان مما لايباح أكله في شريعتنا كذوات الظفر المحرمة على 
اليهودء فلايؤكل» قال تعالى: لوَعَلَ الت هَادُوأ حَرَّمَنَا َل زی علي 204 
والمراد بذوات الظفر كل ماله ظفر غير مشقوق الأصابع» وهى الإبل والنعام 
وحمار الوحش والوزء فإذا ذبح اليهودى شيئا منها لايجوز لنا أكله» ويجوز لنا 
أكل ذبيحته من الدجاج» لأنها مشقوقة الظفرء وكذلك يجوز لنا أكل ذوات 
الظفر لو ذبحها نصراني إذا استوفى شروط الذبح الأخرى»ء لأن ذوات الظفر غير 
محرمة على النصارى . 


الطريفة: 
أما ما حرمه اليهود على أنفسهم. ولم يجىء في شرعنا ما يحرمه عليهم 
كالطريفة» والمراد بها عند اليهود: الذبيحة التى يجدون لحمها فاسدا من أجل 


(1) وعند الحنفية يكره أكل هذه الاجزاء من الحيوان كراهة تحريم. 
(2) المائدة 5 . 
(3) الأنعام 146 . 
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فساد الرئة ونحوهاء فهذه یکره أكلها ولایحر.(. 


2- أن يكون الكتابي ممن لايستحل أكل الميتة2©: لأن الذكاة من حيث 
إنها عبادة تحتاج إلى نية» ومن يستحل الميتة لاينوى الذكاةء لأن الذكاة والميتة 


في نظره سواء . 


السلام» فإن ذبح لصنم أوذكر الصليب أوعيسى عند الذبيحة فلا تؤكل. لأنه 
مما أهل به لغير الله» وتؤكل ذبيحته إذا ذكر الله أوسكت عند الذبح فلم يقل 
شتا 


« 


ما یکره من ذبائح أهل الكتاب: 


يكره أكل ذبيحة الكتابي إذا ذبح لمسلمء بخلاف ما إذا ذبح لنفسه فيجوز 
أكل ذبيحته من غير كراهة» إذا توفرت الشروط المطلوبة لذبحه» كما يكره 
جعله جزارا في أسواق المسلمين لعدم نصحهء ويكره إعانة أهل الكتاب على 
كل مايحتفلون به في أعيادهم ويعظمون به شأن دينهم» كبيع الطعام أوالثياب 
التى يستعملونها في أعيادهم وكنائسهم . 

ويكره لنا أكل الشحم المحرم على اليهود من ذبيحتهم» وهو شحم 
الكرش والأمعاء من البقر والغنمء كما قال تعالى: وس الْبِمَرٍ وَالْفَنَمِ 
رکا یھ سُحُومَهمَآ إلا ما حملت ظطهْورْهْمَآ أو الحو أذ ما اخلط 
يمَظب9"؛ ولم تُحرّم علينا هذه الشحوم لأن البقر والغنم مباحة لهم» وأباح الله 


)1( انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 212/3 و213 . 

)2( من علمائنا من قيد المنع من أكل ذبيحة الكتابي الذى يستحل الميتة بما إذا ذبحها بغير 
حضور المسلم أما إذا ذبحها بحضور المسلم فتؤكل ولو كان يستحل الميتة» قال ابن 
عرفة: والأظهر عدم أكلها مطلقا لاحتمال عدم نية الذكاة. انظر التاج والإكليل 3/ 212 
والدسوقى 101/2 . 

(3) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 102/2 . 

(4) الأنعام 146 . 
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لنا أكل ذكاتهم» والذكاة لاتتبعض في شرعناء أى لايكون جزء المذكى حلالا 
وجزؤه الآخر حراماء ويكره لنا قبول مايهدونه في أعيادهم من الطعام والهدايا 
والبطاقات وغير ذلك» كما تكره تهنئتهم بأعيادهم» ويكره لنا أن نتسلف منهم 
مالا نعلم أنهم تحصلوا عليه من التجارة في الخمرء وكذلك يكره لنا أخذ هذا 
المال ثمنا لسلعة بعناها إليهم. ويجوز أخذه قضاء عن دين مترتب ا 


مندوبات الذكاة: 


1- يسن عند نحر الإبل أن تنحر قائمة مقيدة» معقولة الرجل الأمامية 
اليسرىء قال تعالى: ٥اک‏ َنم لل عا صوق وا وت ليا فكوا 
ا . . 20# 
فإن كان الذابح أعسر أضجع الحيوان على شقه الأيمن» ويكره ذبح الأعسر. 

3- توجيه الحيوان عند الذبح إلى جهة القبلة» لأنها أفضل الجهات› 
وليس التوجيه إلى القبلة واجبا مثل التسمية» لأنه لم يرد الأمر به» وورد الأمر 
بالتسمية» فإن لم توجه الذبيحة إلى القبلة أكلت» وبئس الصنيع» ولذا يكره 
الذبح حول حفرة من جهاتهاء لعدم الاستقبال في بعض مايذبح› ولما فيه من 
تعذيب الحيوان من نظر بعضه إلى بعض . 

4- إحسان الذبح وفعله على أفضل الوجوه التى تجهز على الحيوان 
وتريحه» دون تعذيب» لحديث شداد بن أوس» قال: خصلتان سمعتهما من 
رسول آله 4 إن الله كت الإخساة على كل شن فَإِذَا قَقَلَكَمْ فاخسترا 
و ل( 

( 


0 ا و 0 2 2 »رمو كو‎ > o وه‎ OT 
لَْتْلَةَ وَإِذَا دْبَحْمُمْ فَأَخسِئُوا الذْبْحَ» وَلَيُجِد أَحَذَكُم شَفْرَتَهُ وَلْيْرِحُ ذيحتَهُ‎ 


(1) انظر الشرح الكبير 102/2 . 


)2( الحج 36 . 
(3) أبوداود 100/3 والحديث فى الصحيح . 
في الصحيح 
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فينبغى إحداد الشفرة قبل الذبح» لا عند إحضار الحيوان» وقد رأى عمر رجلا 
يحد شفرته وقد أخذ شاة ليذبحهاء فضربه بالدرة» وقال: تعذب الروحء ألا 
فعلت هذا قبل أن تأخذهاء ولايذبح شاة وأخرى تنتظر. 


5+ قلت أن يضجع الحيوان برفق ق إلى جهة القبلة. ويأخذ الذابح بيده 
اليسرى جلد حلقه من اللّحي الأسفلء فيمده لتّبين البشرة» ويجز عنها الشعر 
ويمسك رأس الجوزة لتكون إلى جهة الرأس» ثم يسمى الله ويمر السكين مرا 
مجهزا من غير ترديد إن أمكن» يقطع بذلك الحلقوم والودجين ثم يرفع يده قبل 
أن تأخذ من عظم النخاع» ولايضرب الحيوان بالأرض» ولا يجره ولا يقطع 
رأسه حال الذبح"ء ولا يغسل محل الذبح قبل أن يبرد ويموت» وكذلك لا 
يسلخ شيئا منها ولا يقطع عضوا وفيها أثر حياة» ولا يكره وضع القدم على رقبة 
الشاة وقت الذبح لفعله َي ذلك ولأنه أسكن للحيوان حتى لا يضرب برأسه 
الأرض . 


المذابح الآلية: 


توجد مذابح آلية للطيور كالدجاج وغيره يقوم فيها الإنسان بإمساك الطير 
وتعريض رقبته لسكين دوار لايتوقف» تديره آلة» فالذابح في واقع الأمر هو 
الإنسان» لأنه هو الذى يعرض الحيوان للسكين وليس الآلة» لذا فإن الذبح 
جائز على هذه الكيفية إذا توفرت في الذابح شروط الذكاة المتقدمة من التسمية 
على كل حيوان 5-0 وغيرها من الشروط . 


الموجودة في البلاد الأوروبية, حيث يقومون بتخدير الحيوان قبل الذبح 
باستعمال ال اك الكربون أوبأى محدر آخر يفقله الإحساس ولايميته. 


(1) الذبيحة المقطوعة الرأس حال الذبح حلال» لأن قطع الرأس حصل بعد إنفاذ مقاتلها 
بقطع الودجين والحلقوم. 
(2) انظر التاج والإكليل 220/3 . 
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ويجهزون عليه وهو مخدرء وهى عملية ظاهرها الرحمة بالحيوان بحيث لايتألم 
وقت الذبح» مع أن الذي يحصل له من الإيلام بسبب وسيلة التخدير هذه 
خصوصا إن كانت سَمَية» مثل: ثانى أكسيد الكربون مايفوق ألم الذبح بالسكين 
إن كانت مرهفة حادة» ثم إن جواز ذكاة الحيوان المخدّر على هذا النحو 
مشروطة بوجود حياة محققة فيه وقت الذبح» ولاسبيل إلى التأكد منها وقت 
التخدير إلا باستعمال الأجهزة الطبية» وهو متعذر من الناحية العملية» فكم من 
إنسان خذر لتجرى له عملية جراحية قضى نحبه ولم يفق من التخديرء مع أنه 
أخذت له كل الاحتياطات المطلوبة» التى تراعى فيها جرعة التخدير الموافقة 
لحالته الصحية وعمره» وغير ذلك من الاعتبارات المتوفرة للإنسان» التى هى 
دون شك لايمكن أن تراعى عند تخدير الحيوان» فكيف تتأتى معرفة وجود حياة 
محققة في الحيوان المخدر للذبح» مع هذه الظروف والاحتمالات» والحيوان 
المذبوح وقت التخدير ذكاته صحيحة» إن كان في واقع الأمر حيا حياة حقيقية 
وقت الذبح» أيا كانت وسيلة التخدير حتى لو أتلفت مقاتله» مثل ضربه 
برصاصة في المخ» كما هو الحال في المجازر الأوروبية» أما إذا لم تكن فيه 
حياة حقيقية وقت الذبح وهو مخدر فهو ميتةء ولاتفيد فيه الذكاة. 


الصيد 
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الصيد 

تذكية الحيوان الواقع في مهواة: 

الصيد اقتناص حيوان معجوز عنه بأصل خلقته» مأكول اللحم» غير 
مملوك لأحدء كالغزال والطيرء بخلاف المتوحش من الأنعام كالبعيرء فلا يباح 
أكله إلا بتذكيته في حلقه أولبته» ولايصادء لأنه غير معجوز عليه بأصل خلقته» 
وجوز كثير من أهل العلم ذلك» لحديث رافع بن خديج وفيه: 0 
إل وَغَنَمِء فد نها جير رمَا رَجُلَ بِسَهُم فحَبْسَة قال رَسُولُ الله ككلة: | 
ليذه الإبلٍ أوَابِدَ كَأْوَابدٍ الْوَحْشء دا غَلَبَكُمْ ينها شَيْءٌ فَافْعَلُوا به ا 
ويستدل جمهور العلماء خلافا لعلمائنا بهذا الحديث على تذكية الحيوان الواقع 
في مهواة» أومكان ضيق» بطعنه في أى موضع منه ولو فخذهء حيث لم يقدر 
على الوصول إلى حلقه أولبته» وأجاب علماؤنا بأنه ليس في الحديث ما يدل 
غلق أن السهم قعلة؛ .بل المراة أنه حيسه .حتى أدركت ذكاته» والذكاة بالعقر 
على خلاف الأصل» فلا يصار إليها إلا بدليل لااحتمال فيه. 


أما ما تأنس من حيوان الوحش» ثم توحش مرة أخرى فتجوز ذكاته 
بالعقرء لأنه معجوز عنه بأصل خلقته» والمتوحش يؤكل بالطعن أوبجرح الكلب 
المعلّم؛ بشرط أن يكون معجوزا عليه وقت الإرسال» فإن كان مقدورا على 
ذكاته بعد الطعن» وترك بدون ذكاة حتى مات فلا يۇك © . 


حكم الصيد: 
الصيد مباح بنص القرآن» قال تعالى: وتك م1 أجل م ل عل لك 


(1) البخاري 12/ 59 والنهب: الغنيمة 
(2) انظر الذخيرة ٠177/4‏ وحاشية الدسوقى 106/2 . 
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لطبت ا يم لفوارح تكب تومن ب 616 لل كلا ا امس عکم 
ووأ سم لس 0 فمعنى ما علمتم من الجوارح أى أحل لكم صيّد ما 
ااي ا o‏ 
والصقور وما أشبه ذلك» ومكلبين يمكن أن تكون معناها: مسلطين» فيعم كل 
معلّم ومسلّط كلبا أوغيره» ويمكن أن يكون معناها: مرسلين الكلاب» وكل 
مفترس من السباع يسمى كلباء لقوله ية في عتبة بن أبى لهب : «اللهم سلط عليه 
كلبا من كلابك)0©, فافترسه الأسدء وقال تعالى بعد أن حرم الصيد على 
المحرم: ودا عكلمٌ ااا فهو من الأمر بعد الحظرء والأمر بعد الحظر 
يفيد الإباحة» كما هو مقرر عند الأصوليين» وثبت فى السنة من حديث أبى ثعلبة 
الخشنى أن النبي بي قال: «مَا صِذت بِقَّوْسِكَ كرت اشم الله فَكَلُء وَّمَا صِدْتَ 
يليك الل تذكزت: تخ الله مكل وها عت لك ر ل ادرت ركان 
كل فقد بين الحديث أن المصيد به إما آلة محددة كالسهم وإما كلبا معلّما. 


النهي عن أن يتخذ الحيوان غرضا: 


هذا هو الأصل في حكم الصيدء أنه مباح للمعاش في حالة الاختيارء 
وقد يكون مندوبا لسد الخلة والتوسعة على العيال» وقد يكون واجبا لإحياء 
النفس في المجاعة لسد الرمق» وقد يكون مكروها إذا كان لمجرد اللهو» وقد 
يكون محرما إذا شغل عن الصلاة» أوكان بغير نية الذكاةء بل لمجرد قتل 
الحيوان» أوبلا نية شيء أصلاء أوبنية حبسه وسماع صوته والفرجة 007 
لنهى النبي بي عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا كما جاء في الصحيحء ولما 


(1) المائدة 4 . 

)2( المستدرك 0539/2 وقال: صحيح . 

)3( البخاري مع فتح الباري 25/12 . 

)4( انظر فتح البارى 13/ 206 والذخيرة 4/ 169 والحطاب 3/ 222 وحاشية الدسوقي 2/ 108 
وراجع ص 231 . 

(5) صحيح مسلم بشرح الا 289/5 
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فيه من تعذيب الحيوان بالحبس من غير فائدة شرعية») وفى حديث ابن عمر نهى 
النبي ية أن تصبر بهيمة أوغيرها للقتل» وفى رواية: إن النبي َي لعن من فعل 
هذا ٠‏ رر الاستطبادننية جس الخران تة وساد هة كله 
الاصطياد» أوحراسة البيت لينبه على السارق أوتعليمه نقل الرسائل» أوغير ذلك 
من الأغراض المشروعة» ولا يجوز صيد الخنزير إلا لغرض قتله» وأما لغير 
لأجل فرج سورت 4 . 

وللصيد شروط فى الصائد والمصيد والمصيد به» وفيما يلى بيانها: 

المصيد به: ظ 

المصيد به واحد من أمرين إما حيوان معلّم» كالكلب والصقرء أوسلاح 
محدد» لقوله يو في الحديث ا (وَمَا صِدْتَ كلك المُعَلم َذكَرْتَ اسم 
الله ۾ فُکلْ» وم صِذت كلك عير ملم اڭ ذکاته فكل . .٠.‏ 

يشترط في الحيوان المصيد به أن يكون معلماء لقوله تعالى : ووا عل 

ن وار مک4 . فكل سبع يفترس إذا علّم جاز الصيد به» سواء كان من 
ذوات الأربع كالكلب والأسد والنمرء أومن الطير كالباز والصقر وغيره» ويكون 
السيزاة لا تاع لاا عا حدر ضير لد كالآلشية إذا أرسله مکی 
وإذا زجره عن الأكل من الصيد انزجر»ء ولايخرجه عن كونه معلّما عصيانه مرة 
اوت ولاايكون معلما بمطاوعته مرة أومرتين› بل ذلك راجع الت شهادة 
العادة والعرف دون تحديد. 


فإن شارك الحيوان المعلّم حيوان آخر غير معلم في الانقضاض على 
(1) البخاري مع فتح الباري 63/12 64 وتصبر أى تحبس لترمى حتى تموت. 


(2) وقيل يجوز بناء على القول بجواز أكله. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 108/2 . 
(3) المائدة 4 . 


ا 
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الصيد» أو شاركه كلب آخر غير مرسلء أو كلب غير مسلمء» فلا يجوز أكل 
الصيد إذا وجد ميتاء لأنه لايدرى أيهم قتله» ففى حديث عدى بن حاتمء قال: 
«.. قُلَتُ: إن أَرْسِل كلبي أجِدُ مَمَهُ كلب آحَرٌ لآ أذري أَيْهُمَا أَحَنَهُ: قَقَالَ: لا 
گل فَإِنمَا سيت عَلَى كلق» وَلَمْ نَم على َبروه"ء فإن وجد الصيد حيا 
وذكى أكل. 

فإن أكل الكلب من الصيد لم يحل صيده عند جمهور العلماءء لحديث 
عدى المتقدم» وفيه: «. . إا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمْيْتَء كَأحَذَ فَقَتَلّ فَأكَلَ» قلا 


هذا ما عليه عامة العلماء» وقال علماؤنا يحل الصيد ولو أكل منه الكلب» 
لعموم قوله تعالى: فوا مآ أمَسَكنَ 22م234. ولحديث 00 
رسول الله إن لی كلابا مكلبة فأفتني في صيدهاء فقال النبي ككلةِ: «.. فكل 
اك قَال: ديا أو غَيْرَ دَكِيٌ؟ قَالَ : : نعم قَال: إن اكل مِنه؟ 


: وَإِنْ َكَل منه . 00 


ولو أرفتل الكلب إلى اثر من سيك ق مر راعذ راساب الجتي 
جاز أكل الجميع؛ ما دام الجميع مقصودا وقت الإرسالء فإن كان البعض 
مقصودا والآخر غير مقصود وقت الإرسال جاز أكل المقصودء ولايحل أكل 
غير المقصود إلا بذكاة. 


ولو ضرب الصيد بسهم مسموم» أوضرب بسهم فتحامل حتى وقع في 
الماء ومات» فإنه لايؤكل› لأنه لايدرى هل مات بالماء والسمء أومات 
ا وفى حديث عدى بن حاتم المتقدم. قال سألت رسول الله لار 


(1) البخاري مع فتح الباري 30/12 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 30/12 . 
(3) المائدة 4 

(4) أبو داود 111/3 حديث 2857 . 


(5) انظر الشرح الكبير 105/2» 106 . 
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شلك «أزيل کل اذ ف عزنا لخو لآ أذرى ا ا فا لآ ائ 
فإِنْمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِكَء وَلَمْ ُسَمٌ عَلَى عَيْرو» ولابد أن يجرح الكلب 
أوالحيوان المعلّم الصيد ويدميه» فإن قتله خنقاء أواصطدم به فمات فلا يجوز 
أكلهء لأنه منخنقة وموقوذة. 


آل الصيد: 


آلة الصيد مثل آلة الذبح» لا بد أن تكون حادة» تخترق جسم الحيوان 
وتدميه» كالسهم والرمح والسكين والسيف والحجر المدبب» إذا علمت إصابة 
الصيد بالجزء الحاد أوالمدبب» فإن أصابت هذه الآلات الصيد بعرضهاء بأن 
صدمته فمات ولم تخترقه فلا يؤكل» ويجوز الصيد بالبارود والرصاص» لأنه 
يخترق الصيد ويدميه» ولايجوز الصيد بالمثقل الذي لاحد له» كالضرب 
بالعصى والحجر الذى لا حد لهء أو له حد ولم يصب الحيوان بحده. لأنه 
موقوذة» ولاالصيد المخنوق بحبال الصياد وشبكاته» لأنه من المنخنقة» ففى 
حديث عدي بن جام المتقدم قال: «سَأَلْتُ النْبِيّ كلل عَنْ صَيْدٍ الْمِعْرَاضِ ؛ 
قَالَّ: ما أَصَابَ بِحَدَهِ فَكُلْهُ وَمَا أَُصَابٌ بِعَرْضِد فَهُوَ وَقِيزو0: وفى حديث 
عبد الله بن مغفل أن النبي ييو نهى عن الخذف. .وقال: الي 
ولا یکی به عَدُرٌ وَلكِنْهَا كذ تَكْسِرُْ الس وَتَفَْاالْعَيْنَ. . 


شروط الصائد: 


0 فرط فى الضناكة: أن بكرن مم ا كما تشعرط فيه اة 
والتسمية وقت إرسال السهم أوالجارح»› وقد تقدم الكلام على هذه الشروط 


)1( النسائي حديث رقم 4270 ومعناه في الصحيح انظر البخاري حديث رقم 5486 . 

)02( البخاري مع فتح الباري 18/12 والمعراض: عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها 
الصيد فما أصاب بحده فهو مذكى حلال» وما أصاب بغير حده فهو ميتة» وهو الوقيذ. 

)3( البخاري مع فتح الباري 26/12 . 
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الثلاثة فى الذكاة(2 . 
- الإسلام» فلا يؤكل صيد الكافر ولو كتابيا عند أكثر علمائنا. 


- أن يرسل الصائد الكلب من يده على الصيد أومن يد خادمه» مع النية 
والتسمية» فيأمره بالانقضاض» فينقض دون تشاغل في طريقه إلى الفريسة بشيء 
آخر في الطريق» فإن تشاغل في طريقه بفريسة أخرى» أوانطلق الكلب بنفسه 
دون إرسال فلا يحل صيده إلابذكاة» لحديث عدي المتقدم: وفيه قال ييا : 
اذا ارتل لك Oy‏ سَمْيْتَ فكل . ۰ قال عدي : 0 
u‏ ال ل تائ نك إِنْمَا EEE‏ 
ولو أرسل الكلب إلى أكثر من صيد في مرة واحدة وأصاب الجميع جاز أكل 
الجميع» ما دام الجميع مقصودا وقت الإرسال» فإن كان البعض مقصودا 
والآخر غير مقصود وقت الإرسال» جاز أكل المقصود. ولايحل أكل غير 
المقصود إلا بذكاة. 


ولاتشترط معرفة نوع الصيدء فلو أرسل الكلب على حيوان ظنه الصائد 
غزالا فإذا هو بقر وحش كان حلالا. 


6 - رؤية الصيد إذا كان المكان غير محصورء فلو أرسل الصائد كلبه فى 
الفضاء وهو لايرى شيئاء فأتاه بصيد فلا يحل أكله إلا بذكاةء فلو أرسله إلى 
مكان محصور مثل مغارة أوشجر ملتف يظن الصائد أن به حيوانا مباح الأكل 
دون أن يراه» فوجد الكلب صيدا فقتله» حل أكلهء تنزيلا للغالب منزلة 
ا 


(1) انظر تفصيل الكلام على هذه الشروط ص 219 . 

(2) خلافا لابن وهب وأشهب فإنهما لايشترطان الإسلام في الصائدء انظر حاشية الدسوقي 
102/2 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 22/12 . 

)4( انظر حاشية البناني 14/3 وإيضاح المسالك قاعدة 1 . 
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7 عدم تراخي الصائد في اتباع الجارح بعد إرسالهء فإن تراخى ولم 
يتبعه» ثم وجد الصيد قد مات فلا يحل أكلهء لاحتمال إدراك ذكاته لو جد في 
طلبه» ولم يتراخ. 

8 أن يحمل الصائد آلة الذبح معه في يده أوحزامه» بحيث يسهل عليه 
إخراجها إذا وجد الصيد في آخر رمق» فإن حملها مع خادمه أوفى متاعه» 
بحيث يستدعى الحصول عليها طولاء ومات الصيد قبل ذكاتهء فلا يحل أكلهء 
لأن ذكاته كانت ممكنة لو لم يفرط . 


قطع جزء من الصيد وقت إصابته: 


إذا انفصل جزء من الصيد بسبب الضربة في غير مقتل» كيد أورجل» فلا 
يجوز أكل الجزء المنفصل» لانفصاله عن الحيوان قبل موته» وما انفصل عن 
الحيوان وهو حى فهو ميتة» قال كَلِ: «مَا فطع مِنَ الَْهِيمَةٍ وَهِيَ حَيّةُ فَهِيَ 
َء فإن أصابت الضربة مقتلا فانفصل جزء بسببها كانفصال الرأس أوجزء 
منه» أو أصابت الضربة الصيد فقطعته نصفينء» أو قطعته ثلاثة أجزاء. أو أكثرء 
جاز أكل الجميع» لأنه لايمكن أن ينفصل الصيد إلى نصفين أو أكثر إلا بعد 
إصابة مقتل من مقاتله» وهذا فيما له نفس سائلة» أما ما ليس له نفس سائلة» 
كالجرادء فإنه إذا قطعت الضربة جناحه جاز أكل الجميع» لأن ذكاته بما يموت 


وك 


صيد المخرم حرام: 

حرم الله تعالى على المحرم صد الحيوان البري»› وحرم عليه كذلك قتله » 
سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم» وحرم الله أيضا صيده وقتله في 
الحرم» سواء كان القاتل محرما أو غير محرم. 


(1) الترمذي حديث رقم 1480 . 
)2( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 109/2 . 
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وكل ما صاده المحرم من الحيوان البري» أو ذبحه» أو صيد في الحرم 
ولو كان الصائد غيرمحرم» أو أعان المحرم على صيده»ء أو دل عليه غير 
المحرم فصاده المحرم ومات من ذلك الصيد» أو ذبحه غير المحرم لأجل 
المحرم» كل ذلك يعد ميتة لايجوز أكله» ففي الصحيح أن أبا قتادة سقط منه 
سوطه» وقد ركب ليتبع حمارا وحشياء فقال لأصحابه: ناولوني» فقالوا: «لا 
ميلك عَلَيهِ بء إا مُْرِمُونَ»7)» وفي حديث جابر عن النبي 56: ١صَيْدُ‏ الب 
لَكُمْ خلال واش حرم مالم تيد أذ تمد 202 وقد أت عفان بن 
عفان َه بلحم صيد» وهو محرمء فقال لأصحابه : «كلول فَقَالُوا : 3 لا اكل 
ا فال ی للك كوك ماعن أجل 


)1( البخاري مع فتح الباري 399/4 . 

(2) الترمذى 204/3 قال الشافعى: هو أحسن شىء روي فى هذا الباب. 

(3) الموطأ ص 354 وانظر أيضا ص 350 وما بعدها فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
وما لا يجوز. 
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أولا: المباح: 

أباح الله عز وجل لنا الطيبات تفضلا منه ومنّة» وحرم علينا الخبائث» 
قال تعالى: وميل لَهْمُ الطَيبتٍ وَيحَرَمُ عَلَيِهِمُ أَلْحَسبَْ 4 والطيب: 
الطاهر الذى لاضرر منه )» والخبيث : النجس أومافيه ضرر على البدن ولو كان 
طاهراء كالسجائر والتبغ والسموم والمخاط» فإنها أشياء طاهرة» لكن لايجوز 
تناولها لما فيها من الضرر والأذى» وفيما يلى تفصيل المباح من الطعام 
والحيوان: 


أ المباح من الطعام: 
1 الحماد: 


الجماد كله طاهرء والمراد بالجماد: خلاف الحيوان وما هو منفصل عن 
الحيوان» فيدخل في الجماد» الجامد من الأشياء مثل الأرض والشجر والنبات» 
وأنواع الفواكه والثمار والحبوب» ويدخل فيه ما كان مائعاء مثل الزيت والخل 
والعسل والسمن والماء وغير ذلك ولايدخل فيه بيض أو جنين خرج من ميتة› 
ولافضلة الحيوان من بول أو غائط» لانفصال كل ذلك عن حي © . 


ولا يستثنى من ذلك إلا الخمر من كل مسكر»› فإن اسم الجماد بهذا 
المعنى يصدق عليه» ولكنه نجس»› لقول الله ا و الدب ءامنوا لما لتر 


ملک تلحو بحو 00462 . 


ore 


لمر والالصاب لازم رجش ن عمل اسيع اجبوه 


(1) الأعراف 157 . 
(2) انظر شرح الزرقاني على خليل 23/1 . 
(3) المائدة آية 0 وانظر ج1 ص 68 . 
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2 - اللبن والبيض وما فى معناهما: 
عنه من المطعومات يكون طاهرا كذلك» لحديث أبى هريرة في الصحيح عن 
النبي يل : إن الْمُؤْمِنَ لآ يَنْجْسٌ00©: ولبن الحيوان المباح الأكل من الأنعام 
طاهرء وكذلك لبن الحيوان المكروه الأكل من السباع طاهرء ركه مكروه 
لكراهة لحمه» وسواء أخذ اللبن من الحيوان في حياته» أو بعد ذكاة شرعية©, 
قال الله تعالى: ون لک في الأمير 0 ن 
حالصا سيدا ارين 74 . 


لبن الحيوان الذي يأكل النجاسة: 


ولبن الحيوان المباح وبيضه طاهرء يجوز أكله ولو كان الحيوان يأكل 
النجاسة» فيجوز شرب لبن شاة تشرب من ماء نجس» ولبن بقرة تأكل الروث» 
وأكل عسل نحل يتغذى من نجاسة» وبيض دجاج يأكل النجاسة» كل ذلك 
طاهرء وهو مبنى على قاعدة أن النجاسة إذا تغيرت أعراضهاء وتحولت إلى 
مادة جديدة صارت طاهرةء قال ابن العربى: والحديث في النهى عن الجلالة 
وألبانها لم يصح» وليس فيه أنه نهى عنها لأكل الجلّة (الأقذار)ء أو أن النهى 
محمول على الكراهية . 


غسل البيض قبل طبخه: 


ينبغى غسل البيض قبل سلقه أو كسره» من باب التنزه والنظافةء» لامن 
باب النجاسةء فقد لايخلو من أذى الدجاج» خصوصا إذا كان الدجاج يأكل 


(1) صحيح مسلم 1/ 282 . 
(2) مواهب الجليل 94/1 . 
(3) النحلء آية 66 . 


(4) عارضة الأحوذي 19/8 . 
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النجاسة» فربما أصابه شيء من بوله» ومن لم يغسله فقد أساءء ولايفسد الطعام 


البيض الذى اختلط صفاره ببياضه: 

والبيض الذى اختلط صفاره ببياضه» أو وجدت فيه نقطة دم في بياضه» 
أو في صفاره» هو طاهر مالم تتعفن رائحته» لأنه من الدم غير المسفوح9© . 

3 - الدم غير المسفوح : 

الدم غير المسفوح طاهرء وهو الدم الذى يبقى متجمدا في العروق» وفى 
أنجسة اللحم والخلايا بعد الذكاة» ومنه الدم الذى يستخرج من قلب الحيوان 
إذا شق» وكذلك ما يتحلل من الكبد والطحال» وما يتحلل من اللحم من حمرة 
أو صفرة عند ما يترك في الماء. كل ذلك طاهر لأنه دم غير مسفوح» وقد قيد 
الله الدم المحرم في القرآن بقوله: أو دما تَسْمُوً4. وحمل العلماء ما أطلق 
في الآيات الأخرى من تحريم الدم على هذه الآية» فقيدوا الدم المحرم 
بالمسفوح لاغير. 

ولأن الدم غيرالمسفوح مما تعم به البلوى» ويتعذر على الناس اجتنابه» 
لأنه لو كلف الناس باجتنابه لوجب عليهم أن يتتبعوا ما في العروق وأنسجة 
اللحم» وذلك في غاية المشقة» وقد روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها: 
«كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله ية تعلوها الصفرة من الدم» فنأكل 
ولانتكرهة© , 


(1) مواهب الجليل 1/ 93: وعارضة الأحوذي 19/8 . 
(2) مواهب الجليل 93/1 . 
(3) الأنعام» آية 145 . 


(4) انظر تفسير القرطبي 222/2 ومواهب الجليل 96/1 . 
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ب - المباح من الحيوان: 
1 الأنعام : 

وهى ثمانية أزواج كما ذكر القرآن؛ الضأن والمعز والأبل والبقر ذكورها 
وإناثهاء ولو جلالة تأكل النجاسة20» وكذلك لبنها وبيضهاء فيجوز شرب لبن 
شاة تشرب من ماء نجس كما تقدم. 

وما ذبح من الحيوان المأكول اللحم كل أجزائه التى أخذت منه بعد الذبح 
حلال وكذلك الجنين الذي يخرج ميتا بعد ذكاة أمه. والسلاء الذى هو وعاء 
الجنين» كل ذلك طاهرء لعموم قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: إلا ما 
ٌ4 ولقول النبي ية في حديث جابر: اذَكَاةُ الْجَنِينَ ذَكَاةٌ امي . 


© ولاتعمل الذكاة في محرم الأكل» فهو باق على نجاسته ولو ذكى» أما 
مكروه الأكل فهو طاهر كله لحمه وجلدهء إذا ذبح بنية الأكل» وإذا ذبح بنية 
طهارة جلد فق ولو ظاهن و لحه م 


2 حيوان البحر : 
بجميع أنواعه طاهرء ولوطالت حياته بالبر لو خرج» كالضفدع» حتى 
خنزير البحر حلال» وإنما كره مالك تسميته خنزيراء تنفيرا من الاسم قال 
تعالى : ایل لك سيد ار ً04 . 
3 الطيور : 
بجميع أنواعها طاهرة» كالدجاج والبط» ولو كانت جلالة تأكل النجاسات 
أوكانت ذات مخلب. كالباز والعقاب والرخم والصقر والنسرء قال مالك: إنه 


(1) وفى طهارة لبنها وعرقها خلاف. 

(2) المائدة» آية 3 . 

(3) الحاكم في المستدرك 114/4 وقال على شرط مسلم. 
(4) انظر مواهب الجليل 1/ 88 . 

(5) المائدة 96 . 
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لم ير أحدا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير» وأنكر الحديث عن النبي باز 
أنه نهى عن أكل كل ذى مخلب من الطير. 
4 الحيوان المتوحش غير المفترس : 

يجوز أكل الحيوان المتوحش غير المفترس» كالغزال وحمار الوحش 

واليربوع والأرنب والقنفد والضب والورل» إذ لم يرد نهى عن أكل القنفد. ولذا 

صو تلا قوله تعالى: #قل لا أجد فيما أوحى إلى 

. . * الآية» وقد أذن النبي بيه في أكل الضب» وأكل على مائدته ولم 

وقال: «لاً كله ولا أت رم وفى الصحيح أن أبا طلحة ذبح أرنباء 

وبعث بوركها وفخدها إلى رسول الله ية فقبله . 


5 خشاش الأرض : 


والخنفساء وبنات وردان» والنمل. والذياب» ودود الفاكهة والجبن» والسوس + 
والحية إذا أمن سمها بشرط ذكاتها بحلقها"» لحديث النبي كَلهِ: «إذَا وَكَعَ 
الات ٠‏ في إتاء ء أَحَدِكُمْ فلتخمسة گل م لِيَطرَّحَهُ ان في أ 8 شِمَاءَء 


وفي الآخَرِ © فد دل اا عل ره لأنه قل يموت من 


الغمس وتتحلل أجزاؤه إذا كان الطعام حاراء وحكم مالادم له من سائر الحيوان 


(1) مسلم بشرح الأبى 283/5 . 

(2) مسلم بشرح النووي 287/5 قال الأبي: أكل الأرنب حلال عند الكافة إلا ما روى عن 
ابن أبى ليلى وعبد الله بن عمرو بن العاص من كراهة ذلك» وفى حديث أبى داود 
وغيره أن النبي ية سئل عن الأرنب» فقال: أنبئت أنها تحيض فلا آكلها. 

(3) قال ابن أبى ليلى والأوزاعى يجوز أكلهاء ولايشترط ذكاتها. انظر التمهيد 0177/15 
ومن العلماء من منع أكل هوام الأرض لأنها ليست من بهيمة الأنعام ولأن النبي يي أمر 
بقتل العقرب والحية والفأر وسماها الفواسق» وأما أكل شىء من ذلك على وجه 
التداوى إذا أمن من أذاها والسلامة من سمهاء وعُرف وجهه فلا بأس بهء ولا يجوز 
أكل الوزغ بالاتفاق» لأنه ليس من الخشاش» بل هو من ذوات الدماء. 

)4( البخاري مع فتح الباري 362/12 . 
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قال: صحبت رسول الله فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماء وقال يلخم «ما 
أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء 
فاقبلوا من الله عافيته)(2, ولعموم قول الله تعالى: #قل لَه َد فى مآ أو إل 
رما عل طاو يِتلمَفده إل أن يکرت مَيْنَدٌ أو دما نشوا أو لحم زر © 
فللاتساة ا اكل مالا ثعافه ية عن هذه الأشياء0؛ يشرط أن ل تكوة 
ضارة» وبشرط أن تذكى» وذكاتها ما يذكى به الجرادء تكون بكل فعل تموت 
به» مثل إلقائها في الماء» أو حرقها بالنار» أو ضربها بحجر. 

© أما إذا وجدت ميتة في طعام دون أن ينوي أحد ذكاتهاء فهى طاهرة› 
ولكن لايجوز أكلها لعدم ذكاتهاء وإذا وجدت حية داخل الطعام مثل دود 
الفاكهة والسوس» جاز أكلها مع الفاكهة بشرط أن تنوى ذكاتها" . 


قتل الحيوان غير المأكول اللحم: 
1 قتل الكلاب والحيات: 


جاء في الصحيح عن ابن عمر تنه قال: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يمر 
بِقَئْل الكلاب يَقُول: امْتُلُوا الْحَيّاتِ وَالْكَلت)9 . 


وفي الصحيح عن النبي كَلهْ: «خمْس فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الجل وَالْحَرّم 


(1) مختصر مسند البزار 39/2 . 

(2) الأنعام 145 . 

(3) لأن ما يعاف في العادة يكره في العبادات» ولو كان طاهراء وذلك مثل الأكل والشرب 
في الأوانى المعدة للنجاسة» مثل إناء البول ولو كان جديداء ومثل الصلاة في 
المرحاض ولو لم يستعمل ومثل الوضوء بالماء المستعمل في الطهارةء لأن النفوس 
تعافه . ولذلك قال العلماء: لايوضع مصحف على نعل نظيف لم يلبس. ويمنع الأنسان 
من عمل حرفة خسيسة في مسجد كصباغة الثوب. وخياطة النعل» كل ذلك لما في 
هذه اشيا من الانتقذار فى الحادات» افجاء الى عنها ف العبادات» القن مواق 
الجليل 1/ 0117 والزرقانى على خليل 34/1 . ۰ 

(4) الزرقاني على خليل 1 /21 . 

(5) مسلم 4141 . 
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الكنة ت لأبِمَعُ CA AC‏ كلاه 
الأنواع من الحيوان أمر إرشاد لدفع المضرة الحاصلة منها. 

وتطلب المبادرة إلى قتل ما كان من الحيات خارج البيوت» للأمر بقتلهاء 
ولا يقتل ما وجد من الحيّات داخل البيوت حتى يؤذن ثلاث أيام وينذرء فإن لم 
يخرج بعد ثلاث قتل» خوف أن يكون من الجن» وذلك بالاتفاق في حيات 
بيوت المدينة» وعلى الصحيح أيضا في غيرهاء لأن من أسلم من الجن ليس 
خاصا بالمدينة» فقد أسلم غيرهم من جن أهل الأرض» فلا تؤمن حيات بيوت 
غير المدينة أن تكون أيضا من الجن» قال تعالى : #وإذ صرف إِلَكَ قرا من الجن 
E RS‏ لا اف فا فن ا ال وي دري 
۰4 وقد قال : «... وَإِنَُ اني وَفْدُ جِنْ َصِيبينَ وَنِعْمَ الجن كُسَأَلُونِي 
ا يَمْرُوا بعَظم ولا بِرَوْئةٍ إل وَجَدُوا عَلَيْها طَعَاما». 

وفي الصحيح من حديث أبن السائني): أنه دَخْلَ عَلَى آي سيل دري 
نَجَلَسْتٌ فَلَمًا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَنْتِ في الدَارٍ كَقَالَ أَتَرَى هَذًَا بيت فلت نَعَمْ 
قال کان فيه سی مِنَا حَدِيتُ عَهْدٍ بِعْرْسٍ قال َخرَجَا مَعَ رَسُولٍ الله ول إِلَى 
الْخَنْدَقِ فَكانَ ذلك اْمنَى ادن ل الله اة بأنْضَافِ النْهَار فرج م إلى هله 
َاسْتَْدنَهُ يَوْمَاء فَقَالُ له رَسُول الله يه خَذْ عَلَيِكَ سِلاْحَكٌ فإني أَخْسَى عَلَيْكَ 
فة فاحل الوَجُلُ سِلاحَهُ ثم رَجَمَْ فَإِذَا امْرَأنُهُ بَيْنَ الْبَابَيْن فَائِمَةَ كَأَهْوَى إِلَيْهَا 
الرّمْحَ لِيَطعْئَهًا به وَأْصَابَيْهُ غَيْرَة فَقَالَتْ لَهُ كمف عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخْلْ الْبَيْتَّ 
حٌى تَنْظرَ مَا الّذِي أَخْرّجَنِيء َدَخَلَ فَإِذًا بِحَيّةِ عَظِيمَةٍ مُنْطُوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشُ 
أَهْوَّى إِلَيْهَا ارح فَانْنَظَمَهَا به ُمْ خرَجَ رَكرَهُ في الدّارٍ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ قَمَا 


(1) مسلم 2069 . 
(2) الأحقاف 29 . 
(3) البخاري 2571 . 
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يُذْرَى أَبْهُمَا کان أَُسْرَعٌ مَوْنَا الْحَيّةُ آم الْمَنَىء قَالَ َجِئْنًا إلى رَسُو 
َذَكَرنَا دَلِكَ لَهُ وَكلنا ادع الله بُخييه لاء َقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ كُمْ 

الد اند اليو فَإِذًا ريثم مِنْهُمْ شيا اذوه تة يام 7 0 
بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فما هُوّ مبان ويكفي في إنذاره أن يقال له: أحرّج 


عليك بالله واليوم اا ألا تبدو لنا ولا تؤذينا! 0 


- قتل النمل والنحل والقطة والوزغ : 

لا يجوز قتل النمل» فقد جاء النهي عن قتل أربع : ا و الله 
والهدهد والصردء فلا تقتل النحلة» لأنه ينتفع بها إذا بقيت» ولا ينتفع بلحمها 
ولا بلحم النملة إذا قتلت» والنملة موصوفة بوصف حميد من التسبيح كما جاء 
في الصحيح عن النبي يا فلا يقتل شيء مما ذكرء إلا أن يضر ولايقدر 
على دفعه إلا بالقتل» فإن كل مؤذ يحل دفعه عن النفسء» إذ لا أحد من خلق 
الله أعظم حرمة من المؤمن» وقد أبيح دفع آذاه» بقتل أو ضرب» بقدر دفع 
أذاه» فكيف بالهوام والدواب» ولايسرف من أذاه النمل أو النحل بقتل جميع 
النمل» بل يقتصر على قدر مايؤذيه منهء جاء ذ المبويع اذ ملة ترميك باون 
الأنبياء» فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه : (. .فَهّلا نَمْلَهَ وَاحِدَةٌ )4 
ولايقتل شيء من الدواب والحيوان بالنار» فقد نهى النبي بيه عن التعذيب 
بالنار» ويجوز قتل القطط الصغار إذا قل غذاؤها أو صارت مؤذية0 © » وليست 
الوزغ عندنا من الخشاش» بل هي من ذوات الدماءء التي يستحب قتلهاء 
ولايجوز أكلهاء ففي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي ي أمر 
بقتل الوزغ وسماه فويسقا ٠‏ وقتلها في الضربة الأولى أعظم أجرا من قتلها 


لت 


)1( مسلم 4150 . 

)2( انظر المفهم 538/5 . 

)3( مسلم 4/ 1759 . وانظر كتاب الجامع من المقدمات ص321 . 
)4( مسلم 4/ 1759 . وانظر تفسير القرطبي 173/13 . 

(5) انظر مواهب الجليل 3/ 221 222 والمنتقى على الموطأ 132/3 . 
(6) مسلم 1758/4 . 


المباح و المحر 7 249 


بالضربة الثانية والثالثة» لما جاء في الصحيح» وفي ذلك إرشاد إلى المبادرة إلى 
قتلها بجد دون توان حتى لا تفلت لأنها سريعة التخفي» وإرشاد آخر إلى أنه 
وإن أمر بقتلهاء فينبغي الإجهاز عليها من أول ضربة لما في كثرة ضربها من 
التعذيب» فقد قال : «إِنَّ الله كَنَبَ الإِخْسَانَ عَلَى كَل شَيْءٍ فَإِذَا قُتَلْتُمْ 
ا الْمَبْلَدَ. .»20 . 


قتل الحيوان لإراحته: 


يندب قتل الحيوان الذي لايجوز أكلهء كالبغل والحمار إذا أيس من حياته 
لمرض عضالء أو وجد محبوسا فى مكان من غير علف ولا ماء» وذلك 
لإراحته» لأن في بقائه تعذيبا له 5 نهى النبي ية عن تعذيب الحيوان» 
وأخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستهاء فلا هى أطعمتهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض . 


وشم الحيوان وإخصاؤه: 


يجوز إخصاء ذكور الخنم لما روي أن النبي كله ضحى بكبشين أملحين 
وخی ن أى تن ور كله عن احا الخيل وذلك لأن الغنم تراد 
للأكل» وإخصاؤها يُصلح لحمهاء بخلاف الخيل فإنما تراد للركوب» وذلك 
يضعفها» وينقص نسلها وقوتها. 

ويجوز وسم الحيوان بالنار في غير الوجه ليعرف» لأن الوسم علامات 
يحتاج الناس إليها لتمييز الحيوان بعضه من بعض» وقد نهى النبي كد عن 
السمة في الوجه. وروي أنه مر بحمار قد كوي في وجهه فأنكر ذلك 


)1( مسلم 03615 وانظر المفهم 514/5 . 


)2( ابن ماجه حديث رقم 3122 . 


)3( مسلم 3952 . 


(4) أبو داود حديث رقم 2201 . 
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وتوسم الغنم في آذانها ويوسم الحمار في جاعرتيه - حرفا الورك المشرفان مما 
ا 

ما يؤكل من الحيوان من غير ذكاة: 


الحيوان المأكول اللحم لا يحل أكله إلا بالذكاة الشرعية المعهودة ما عدا 


La 


ما يأتي : 
1 الجرادء فإنه يباح أكله بدونها بإجماع أهل العلم» لحديث عبد الله بن 
أبى أوفى قال: «غَرَّوْنَا مَعَ الئَبِيّ يله سَبْعَ غَرَوَاتِ أو سئاء كُنًا تَأَكُلُ مَعَهُ 


الج )مو لافرق ميق :أن رت فعا :قاع اورت بنفسة م غير مسب 
عند عامة أهل العلم» وقال علماؤنا لايؤكل إذا مات بنفسه كأن يموت من البرد 
أوفى الغرائرء لأنه مات دون أن ينوى أحد ذكاته» فإذا قتله أحد ناويا ذكاته حل 
على أى وجه كان قتلهء بحرق بالنار» أوضرب بحجر أوغير ذلك» لأن ذكاته 
بما يموت به» قال علماؤنا: وكذلك مايباح أكله من خشاش الأرض كدود 
الفاكهة وسوس الطعام» لا بد أن ينوى آكله ذكاته» ويُسمّىء لأن ذكاته بما 
يموت به» فلو وجد ميتا لا يجوز أكله© . 


2 العف وفيرة من يران الح فاته خلال اا عات فال ال 
کال لک د الس وا وفال كله لا ست صق ها البحرة هو 
الطَهُوق فاه الل م > وسوا مات مب ل إا ضناذه إنسات أرند: 
البحرء أوبغير سبب» كأن مات في البحر ووجد طافيا على الماءء لعموم قوله 
كله : «الجل مَيْتنُهُ) . 


(1) انظر المقدمات 472/3 . 

69 البخاري مع فتح الباري 40/12 . 
(3) الشرح الكبير 114/2 . 

(4) المائدة 96 . 

(5) الموطأ ص 22 . 
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ثانياً - المحرم والمكروه من الطعام والحيوان: 


5 المحرم من الحيوان وتعريف السباع: 


حرم الله تعالى أكل الخنزير وتملكه» وسماه رجساء وأجمعت الأمة على 
ذلك» ونهى النبي ية عن أكل كل ذى ناب من السباع» والسبع عند علمائنا: 
كل حيوان يفترس ويأكل اللحمء ولايرعى الكل والعشب» سواء كان ضاريا 
يهجم على فريسته ويطاردهاء كالأسد والنمر والكلب والذئب» أوغير ضارء 
كالثعلب والضبع والهر البرى والفيل20©. ويحرم أكل الفأر على المشهورء لأنه 
من الفواسق» وقيل يكره» أما القرد فقال أبو عمر ابن عبد البر: لاأعلم بين 
علماء المسلمين خلافا أن القرد لايؤكل ولايجوز بيعه» لأنه مما لامنفعة فيهء 
وما يحتاج القرد ومثله أن ينهى عنه. لأنه ينهى عن نفسه بزجر الطباع السليمة 
المستقيمة عنه© . 


مثلها في التحريم»ء لأنها متولدة منها. 


شرب لبن الخيل وأكل لحومها: 
أما الخيل» فقد رخص فيها رسول الله باي لذا قال علماؤنا يكره 


رع اا ر رود ر ر ر 


أكلها» وليست محرمة, لأن الله تعالى قال: وليل ولال وَالْحَمِيرَ لرڪبرها 


)1( قال القاضي عياض : اختلف قول مالك بالتحريم والكراهة في السباع العادية وأما غير 
العادية فلا خلاف في عدم تحريمهاء وقد أجاز ابن كنانة أكل ما يفترس ولايأكل 
اللحمء قال: ولم يأت فيه نهي انظر شرح الأبي على مسلم 276/5» والشرح الكبير 
والدسوقى ٠117/2‏ وقيل يكره أكل السباع غير العادية مثل الهر والفيل والضبع والثعلب 
إلخ انظر المنتقى 132/3 . 

(2) انظر التمهيد 154/1 157 وقال الباجى والأظهر عندى قول مالك إنه مكروه وليس 
حراما. انظر حاشية الدسوقي 118/2 ٠.‏ 

(3) وقيل يمنع أكلها وقيل بالجواز» ففيها ثلاثة أقوال لعلمائنا. انظر شرح الأبي على مسلم 
5 . 
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ة4 وقال في بهيمة الأنعام: (إِرَحَكَبوا بنا يټ تأت 469 ©, 
فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة» وذكر الأنعام للركوب 
والأكلء فلما عدل في الخيل وما معها عن ذكر الأكل دل على أنه لم يخلقها 
لذلك» وإلابطلت فائدة التخصيص2. وكان مقتضى الآية أن يكون حكم الخيل 
والحمير سواء في التحريم» لكن علماؤنا فرقوا بينهما لأن النبي بي نص على 
تحريم الحمرء ورخص في الخيل» ففى الصحيح من حديث أبى ثعلبة» قال: 

حرم رسول الله ل لحوم الحمر الأهلية» وفى حديث جابر: «نَهَى الب كلل 
يوم خيْبَرَ عَنْ وم الْحْمْرِهِ وَرَخص في وم الخ وأما حديث خالد بن 
0 أنه سمع النبي ية يقول: لاتحل لحوم الخيل» فقد قال القاضي عياض : 

تفق المحدثون على ضعفه» ويجوز شرب لبنها بناء على إباحة أكلها. 


ب - المحرم من الطعام والشراب ومال الغير: 
1 تحريم الخمر : 

الخمر اسم لما خامر العقل يا وغيبه ) SS.‏ أى تغطيته 
قال كك لمن أتاه بقدح من لبن: «ألأ حَمْرْئَهُ وَلَوْ أن تَعْرِض عَلَيْهِ عُودًا »7ء 
وهنه خمار المرأة : ماتسدله على رأسها وصدرهاء ويدل على أن الخمر تعم كل 
مسكر يخامر العقل. > سواء كان من عصير العنب أونبيلٌ» زبیب» أوتمر أو تين 
أوحنطة› أوشعير أو غير ذلك» يدل له أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل 
اللسان لما حرمت عليهم الخمر أراقوهاء ولم يمرقوا بے بين المتخذ من العنب 


(1) النحل 8 . 

(2) غافر 79 . 

(3) الموطأ مع المنتقى 132/3 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 75/12 . 
(5) البخاري مع فتح الباري 75/12 . 
(6) انظر الأبى على مسلم 283/5 . 
(7) البخاري مع فتح الباري 172/12 . 
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والمتخذ من التمر أوغيره» بل كان خمرهم يومئذ البسر والتمر كما جاء في 
الصحيح عن أنس» وفى الصحيح قال يلِ: «كُل مشر خْمْرٌ )2 وفى 
الصحيح أن عمر خطب على منبر رسول الله به فقال: (إِنّهُ قَذْ نَرَلَ تَحْرِيمْ 
الْجَمْرِء وَهِيَ مِنْ حَمْسَةٍ أشَيَاء؛ الْعِتب وَالئّمْرٍ وَالْجِنْطَةٍ وَالشّعِيرٍ وَالْعَسَلٍء 
وَالْحَمْدُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَو0© . ۰ 
والخمر محرمة بالإجماعء قال الله تعالى: #إِنَّمَا بريد الشَّيِطنٌ أن يق 
بشم لدو والبعصاه في ار لتر وَيَصُدَم عن ور آلو ون ألصّلدَ مهل انم تهون 
4 فقد حذر الله من الخمر في هذه الآية» وذمها كأبلغ ما يكون الذ 
حيث قرنها بما هو من الشرك» وهو الأنصاب والأزلام» ووصفها جميعا بأنها 
رجس» وهى الصفة التى وصفت بها الميتة والدم ولحم الخنزير كما قال تعالى : 
«... إلا أن يکوت مَيِنَدَ أو دما تَسْمُوءًا أو لَحْمَ خر فَإِنَمُ رجش أَرْ سما 
اا 19457 ووضقه بها ذلك الأوثان الح كانت تعبد فن دون 
الله كما قال تعالى : اجنوا الرس من الأوشنٍ74. وجعل الله عز وجل 
الخمر في الآية من عمل الشيطان» والشيطان لايقود إلا إلى معصيةء ثم أمر بعد 
هذا كله باجتنابها أمرا صريحا يقتضى النهى عنهاء فإن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده كما هو معروف» ثم ذكر الله تعالى في الآية بعض مضار الخمرء فقال: 
«لعلكم تفلحون)› وهو يفيد أن صاحبها بعيد عن الفلاح» وأنها سبب لوقوع 
العداوة والبغضاءء وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ثم ختمت الآية بالوعيد 


لمن لم ينته بعد هذا کله فقال تعالى: «فهل أنتم منتهون) . 


)1( البخاري مع فتح الباري 137/12 . 
(2) البخاري مع فتح الباري 144/12 . 
(3) المائدة 91 . 

(4) الأنعام 145 . 


(5) الحج 30 . 
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قال العلماء : وإن طالب متعسف جاهل بلفظ التحريم لها في القرآن 
فإنه موجود» فإن الله سماها رجساء ثم نص على تحريم الرجس فقال: #ثّل لد 


سے کر اغر 


جد في م1 اوی إل رما على طَاعِ بطعمة إل أن يكوت مَيْنَدَ أو دما َسَفُوعًا 
أوّ َحَمَ ينزي فَإِنَمُ رجش . . . 24 ا آخر إثماء ثم نص 
على تحريم الإثمء فقال: فل إا حرم رى الْفَوتْحِس ما ظهرَ ينها وما بطنّ وَالوم 
وَألَقَّ بير لحن 24. ولو لم يرد في القرآن إلا مجرد 8 عن الخمر لكانت 
السنة الواردة عن النبي كك بلفظ التحريم مبيئة للنهى الوارد في القرآن» وأنه 
0 لأنه يا لعن لكاي ا جاء ا و قال 
: ب : «کل مُسْكرٍ خَمْرٌ وکل مُسْكِرٍ حرام وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الذدَنْيَا قَمَاتَ 
وَهُوَ يُذْمِنهَا لم يَنْبْء لْمْ يَشُرَبْها في الآحِرَةٍ %. 
وأجمعت الأمة على تحريم الخمرء وتحريمها معلوم من الدين بالضرورة» 
فمن استحلها فهو كافر يستتاب كما يستتاب المرتد» فإن تاب وإلاقتل» وشربها 
لمن أقر بتحريمها من أكبر الكبائر. 
ولعن رسول الله ية في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرهاء وبائعها 
ومبتاعهاء والمبتاع له» وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليهء 
وشاهدها9" . 


ويندرج في بائع الخمر بائع العنب لمن يعلم أنه يعصره خمرا. 


وقليل الخمر في التحريم وكثيره سواء» قال علي : «مَا أسكرٌ كتيده قَمَا فَقَلِيله 
حرام وقال كله: «مَا أَسْكرَ مِنْهُ الْمَرْقُ قَمِلْءُ الْكَفٌ مِنْهُ حَرَام7)ء وهى 


(1) انظر المقدمات 441/1 . 

(2) الأنعام 145 . 

(3) الأعراف 33 . 

)4( مسلم 4/3 . 

(5) سنن الترمذى حديث رقم 1295 . 
(6) صحيح سنن أبي داود رقم 3128 . 
(7) صحيح سنن أبي داود رقم 3134 . 


E E‏ ف م ا ا در 
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نجسة لايجوز شربها ممزوجة بغيرها كالماء» ولاتجوز إضافة قليل منها إلى 
الطعام ولو طبخت معهء لأن الطبخ لا يحل حراماء وكثيرا مايضاف شيء منها 
في صناعة الحلويات وأصناف الحلوى في البلاد الأوروبية فلينتبه إليهاء وكذلك 
يضيفونها في مطاعمهم إلى بعض الوجبات التى يظنها المسلمون (حلالا) خالية 
من الممنوعات كوجبة (السبقيتى بالصّلصة) إلى غير ذلك» ويدل على نجاسة 
ار أن ا هال سياه رخا ا اا وده مسي 
النجاسات من الميتة والدم ولحم الخنزير في القرآن» قال تعالى: #ثل ل َد 
63 اف 4 حر عل اع تلمقةه إل ان ترت م أل وما سف أذ 
لَحَمّ جر للم رجش آر شَنًَا أل لمر آنه 4ء وكما يحرم المسكر 
يحرم كل مخدر ولو لم يكن شراباء سواء كان عقاقير أوأقراصا أوحقنا أونباتا أو 
غير ذلك» لأنها جميعا مفسدة للعقل» وتحريمها داخل في تحريم كل مسكرء 
قال كَله: «وإئي أَنْهَاكُمْ عَنْ كل مشر وفى لفظ: هى رَسُولُ الله لا عَنْ 
كَل مُشکر ومُمم), وقد انتشرت أنواع الحشيش والمخدرات في أشكال 
مختلفة» وهى سم ووباء ينخر في كيان الأمم والشعوب» صار يقض مضاجع 
الدول المتخلفة وغير المتخلفة» حتى الدول الغربية التى يباح فيها السكر 
والخمر» أدركت الآن خط اتشار المخدرات نين شعوبها» سرا من الناحية 
الصحية» أوالناحية الصناعية الإنتاجيةء لأن إدمانها يعنى الدمار وهلاك الأمة. 


وعقوبة المخدرات التعزير لين ثمانين حلدة كحد الخمر» والتعزير 
عقوبة يحدد مقدارها القاضى حسب مايراه مناسيا لردع المجرم» فقد تكون 
الحيس وقد تكون الجلد. وتصل عند علمائنا ال القتل . 


(1) انظر الذخيرة 115/4 والمقدمات 442/1 . 
(2) الأنعام 145 . 

)3( أبو داود حديث رقم 7 . 

(4) أبو داود حديث رقم 3686 . 
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تخليل الخمر: 


وإذا ملك المسلم الخمر فليرقهاء ولا يجوز له أن يجعلها خلاء ففى 
الصحيح عن أنسء ”أن الي صَلَّى ية سْئِلَ عَن الْحَمْرِ نخد خَلاُ؟ فَقَالَ: لآ 
ولأنه ية أمر بإراقة الخمر بعد نزول آية المائدة وتحريمهاء فلو كان التخليل 
مشروعا لأمر به» حفظا للمالء وإذا تخللت الخمر بنفسهاء جاز له تملكها 
وأكلهاء وإذا تجرأ وخللها فكذلك له أن يتملكها وبئس ما صنعء وإذا وجدت 
الخمر عند مسلم أريقت عليه» وكسرت أوانيهاء تأديبا له . 


الأنبذة الحلال: 


النبذ والانتباذ: طرح شيء من الحبوب أوالغلال في الماء ليشرب ماؤه» 
فعصارة ماء النخل وعصير العنب» ونقيع الزبيب والتين والشعير» وجميع الأنبذة 
كلها حلال مادامت طرية لاتسكرء قال تعالى: #وَين تَمَرتِ البَخِلٍ والب 
لدو ينه سَحكرا وَرِزْقَا عستا وقد كان ينقع لرسول الله ية التمر من 
الل اكان u‏ الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغدء ثم يأمر به 
فيطرح» وكان يحب الحلواء والعسل» وكانوا يمزجون العسل بالماء ويشربونه 
لحينه» وهو نافع ومقوء ويكره نبذ نوعين في إناء واحد» فلا ينبذ تين مع 
زبيب» ولاحنطة مع شعيرء ولاثمر مع عسل» خوف الإسكار لأن خلطها يسرع 
بشدتها وفسادهاء ففى الصحيح عن أبى سعيد الخدريء فال نانا رول الله 
ي أن تخلِط بُسْرًا تمر أو رَبِيبًا بِتَمْر» أو رَبِيبًا بِبْسْرِء وَقَال: مَنْ شَرِبَهُ نكم 
ا O a E‏ 


(1) الذخيرة 119/4 . 
(2) النحل 67 . 
)3( البخاري مع فتح الباري 156/12 . 


)4( مسلم 1575/3 . 
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الأواني التي يكره الانتباذ فيها: 

وهناك أنواع من الأواني يكره الانتباذ فيها: 

فقد نهى النبي يي عن الانتباذ في أربعة أنواع من الأواني» لأن النبيذ يسرع 
إليه الإسكار فيهاء وهى الذباء (اليقطين من القرع)ء والنقير (جذع النخلة تنقر 
نقرا)» والمرّفت (الاناء المطلي بالقطران)» والحنتم (نوع من الجرار خضر)7" . 

- السموم والمواد الضارة : 

لا يجوز أكل الطين والتراب» والعظام والمخاط». والخبز المحرق» وإن 
كانت كلها طاهرة لما فيها من الضرر قال تعالى: ظوَلا لقو بيرك إل 
ال4 . ولا أكل ما فيه سموم من الأدوية والعقاقير والنباتات» فإن احتيج 
على من تناول شيئا منه الهلاك حرم أكلهء لأنه إدخال ضرر على النفس . 

3 مال الغير: 

لا يحل مال امرىء مسلم إلابطيب نفس منهء فيحرم على الإنسان أن 
ياكل من طعام غيره دون إذنه» سواء كان في وليمة أو غيرهاء ويحرم على غير 
المدعو حضور الوليمة» سواء أكل أولم يأكل» إلاإذا استأذن عند مجيثه فأذن 
له» أو كان تابعا لذى جاه وقدر. يعلم عادة أنه لا يجىء وحده» لأنه يكون 
حينئد مدعوا e‏ 


- التطلع إلى ما في أيدي الناس : 
ينهى عن التعرض لأموال الناس بالتطلع إلى مافى أيديهم» وكثرة سؤالهم 


(1) البخاري مع فتح الباري 12/ 2143 وذهب فريق من العلماء إلى أن النهي عن الانتباذ في 
ا 0 : «كُنتُ هنكم عن الأشربَةٍ في طُرُوفٍ الأدّم فَاشْرَبُوا في 
کل وعاء ء غير أن ل مُسْكرًا» خرجه مسلم. انظر فتح الباري 157/12 والشرح 
الكبير 117/2 

(2) البقرة 195 . 

(3) انظر الشرح الكبير 338/2 . 
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من غير ضرورة» فإن وقع السؤال قليلا فلا يضرء فكل أحد يحتاج إلى ما في 

يد غيره» والتعفف أولى» جاء فى ي الصحيح أن النبي ب نهى حكيم بن حزام 
عن السؤال بعد المرة الثالثة› ا «سَأَلْتٌ الي ل تأغطاني» م سال 

َأغْطانِي» م سال َأَعْطَانِيء 3 تم قال لي : لاحم إن هذا الْمَالَ خَضرَةً 

حُلَوَة َمَنْ أَحَذهُ بيب نفس بُورك لَهُ فيه ومن ن َه بإْرَافٍ تفس لَمْ يبار 

لك فده وكانا كالني: بأكل وا شب ALN‏ 
نهى النبي تكله عن إضاعة المال وكثرة السؤال© . 


ردن ف ام رات ا أن عدي تو خلال طني إل ذا 
علم أن مال المعطى حرام فلا تحل له عطيته» وإن شك في کون ماله حلالا أو 
حراما فله أخذه» والورع الترك. 

5 الأكل من ثمار البساتين والصديق وحلب ماشية الغير: 

لايجوز لأحد أن يأكل أويشرب أويأخذ من مال غيره شيئا لاتطيب به 
نفسه إلابإذنه» قال ككله: «. . .إِنّهُ لآ يَحِلْ مَالَ اممرئ إلا بطيب نفس ين 
نان كان" الكىء فلتلا انها لي ب القن افع جاق فار مكل لماز 
وعابر السبيل يدخل البستان» فيأخذ البرتقالة أو التفاحة يأكلهاء والصديق يدخل 
بيت صديقه فيبصر شيئا فيأكل منه» دون أن يستأذن» قال تعالى: #أوّ بتڪم 
لبت عَم جْنَاح294., ولأن عادة الناس أن يتسامحوا في مثله وتطيب 
أنفسهم به» بشرط أن يقتصر الداخل إلى بيت صديقهء أو إلى بستان غيره على 
الأكل في بطنه» ولايحمل معه شيئا. 


قال أشهب خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية» فمررنا بجنان الليث بن 


(1) البخاري مع فتح الباري 78/4 . 
(2) المصدر السابق 84/4 . 
(3) مسند أحمد 72/5 . 


(4) النور 61 . 
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سعدء فدخلنا فأكلنا من الثمرء فلما أن رجعت دعتنى نفسى إلى أن أستحل من 
الليث» فدخلت إليه» فقلت له: إنا خرجنا مرابطين ومررنا بجنانك فأكلنا من 
الثمر وأحببنا أن تجعلنا في حل» فقال لى الليث: يا ابن أخي» لقد نسكت 
نسكا أعجميا: أما سمعت الله يقول: أو صَرِبِقِح إن يڪم جاح أن 
أل جيِيعًا أو أشتاتاً4ء فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء 
اقل الذي لسرم 2 

وكذلك يجوز للجائع المحتاج الذى لايجد مايأكل أن يدخل البساتين فيأكل 
منهاء ولو كانت عادة الناس لاتسمح بذلك» لأنه محتاج عع والجائع يحل له 
مالايحل لغيره» فقد سثل النبي با عن التَمَر المعلّق» فقال: «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ 
ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُنَخِذٍِ حَبئَةَ قلا شَيْءَ عَلَيُوه(©, أى غير حامل شيئا في ثوبه فلاشيء 
عليه» أما إذا كان لضان عع هام فلايجوز أخذ الكثير الذى لايتسامح فيه 
ولاتطيب به النفس»› N Ga‏ تحن منويه 
وقال ل : «فَإِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام»9 . 

ولا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره إلابإذنه ففى الموطأ عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله َة : «لاً يَحْمَلِبَن أَحَد مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْر إِذْنْهِ أيُحِبُ عدم 
أن ُؤْنَى مَشْرْبَتهُ تسر راه فيُنتفَلَ طعَامًه وَإِنْمَا عالق مون راق 
أَطْعِمَاتِهِمْ قلا يَحْيَلِيَنَ أَحَدٌ ماشه حل إلا ا والحديث يدل على أن من 
حلب ماشية غيره دون إذن» وأصاب منها ماتبلغ قيمته ما فيه القطع» فإنه يقام 
عليه الحدء لأنه سرق من حرزء كما بين الحديث أن الضروع خزائن للطعام» 


(1) النور 61 . 

(2) التمهيد 209/14 . 

)3( الترمذي 3/ 584 وقال: حسن. 

(4) البخاري مع فتح الباري 2104/12 وانظر تفسير القرطبي 227/2 والتمهيد 201/1 و14/ 
6 و208 . 

(5) الموطأ ص 689 . 
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ومن فتح خزانة غيره وأخذ منها مافيه إقامة الحد قط( . 
ما بباح أكله للمضطر: 

الضرورة معناها: الخوف على النفس من الهلاك يقينا أوظناء فيضطر 
صاحبها إلى تناول المحرم من الطعام أوالشراب لإنقاذ حياته» ولايجب على 
المضطر الانتظار حتى يشرف على الموت› لأنه إذا وصل إلى تلك الحالة 
لاينفعه الأكل . 

والاضطرار إذا وصل إلى حد الخوف على النفس يبيح لصاحبه أن يأخذ 
طعام الغير بالقهر والمغالبة» فإن أبى صاحب الطعام جاز للمضطر أن يقاتله بعد 
أن يتغعلية اد إذا لم يطعمه قتله» ودمه إن مات هدر والماء والدواء الذي 
تتوقف عليه الحياة مثل الطعام» يجب بذله اش احتاج إليهء إلا إذا كان صاحب 
الطعام نفسه مضطرا إليه› فلايجب عليه بذله» لأن الضرر لايزال بالضرر› 
ورضاح الأول .يه إذا ا ت العا 


ويبيح الاضطرار كذلك تناول كل ما تقدم من المحرمات» سواء كان 
تحريمها لذاتهاء كالنجاسات والميتة والدم ولحم الخنزير والبول والعذرة؛ ومال 
الغير كضالة الإبل» أوكان التحريم لعارض» كصيد المحرم» ويُستثنى من ذلك 
ميتة الآدمي فلاتحل بحال» فلايأكلها المضطر ولو مات0©» وكذلك الخمر فإنه 
يشربها المضطر في حالتين فقط: إذا أكره عليهاء أو كانت لإزالة غصة في 
حلقه» ولايشربها إذا كان الاضطرار بسبب جوع أوعطش» لأنها لاتغنى من 
جوع ولاتزيد إلاعطشاء ولأن الله تعالى حرم الخمر تحريما مطلقاء بخلاف 
الميتة فحرمها بشرط عدم الضرورة» والاضطرار الذى يبيح أكل الميتة وما 


(1) انظر التمهيد 212/14 . 

(2) انظر التمهيد 210/14 . 

(3) قال ابن العربي: الصحيح عندى ألا يأكل المضطر الآدمى إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه 
ويحييه. تفسير القرطبي 229/2 . 

(4) قال الأبهري من علمائنا: إن ردت الخمر عن المضطر جوعا أوعطشا شربهاء لأن - 


معها لايخلو إما أن يكون سببه الإكراه» بأن يكره الإنسان بالقتل أو التعذيب 
على أن يأكل ما لا يحل لهء أو يكون سببه الجوع والفاقة» فإن كان الاضطرار 
بالإكراه جاز للإنسان الأكل مدة وجود الإكراه» فإن ارتفع الإكراه حرم الأكل . 


الشبع من الميتة للمضطر: 

وإن كان الاضطرار بسبب الجوع والفاقة الدائمة المستمرة» جاز للمضطر 
أن يأكل ويشبع» لأنه لافائدة من الاقتصار على سد الرمق» وإن كانت المجاعة 
عارضة في وقت خاص غير مستمرة» كالسفر مثلاء جاز للإنسان أن يشبع 
ويتزود إذا خشي أن لايجد طعاما في الطريق» فإذا وجد طرح ما عنده وأكل 
الحلال» لأن الضرورة ترفع التحريم فيصير مباحاء والمباح يجوز التزود منه 
والشبع . 

ويدل على ذلك حديك الك المح في a‏ > فعن جابر رضى الله 
غنه قال اانا رسول الله يك وَأَمْرَ عَليَا أب عُبَيْدَةً نَتَلْقَى عِيرًا لِفُرَيْشء 0 
جرابا مِنْ تمر لَمْ يَجذ لا غَيْرَهُ كَكَانَ أَبُو عبَيدَةَ يُعْطِينًا د مره تَمْرَةَ قال» فَقُلْتُ 
َيف كنم تَضْتعُونَ بهًا؟ قَال: نْمَصِهًا كما يَمَص الصَّبِيُ» رك علا رك 
المَاءِء فَتَكَفِينًا يَوْمََا إلى الليْلء وَكُنَا نَضْرِبُ بِعِصِيّنَا الْحَبَط (ورق الشجر)» نم 
مله بالْمَاءِ فأك قال : الفا عَلَى سَاجِلٍ الْبَخرِ زع نا على سابل ابر 
كَهَيْئَةٍ الكثيب الضخمء E‏ فَإِدا هى دَابَةَ تُدْعَى الْعَنْبَرَه قَالَ قال 0 عَبَيْدَةَ 
مةه فم كَالَ: لا بل نَحْنُ رُسْلْ رَسُولٍ الله بيا وَفِي سَبِيلٍ الله وَقَدٍ 
اضْطَررْتُمْ فكلو ل ار وَنَحْنُ ثلاث مِائَةٍ حَنى سَمِنًا. . 
وَتَرَوّذنَا مِنْ لخمه وَشَا ئِقّ (القديد)ء فَلَمّا قَدِمْنًا الْمَدِيئَةَ Î‏ ا 


قَذْكَرْنًا ذلك لَه ان :فو برف شرك اللا كنع الكل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ 


= الله تعالى قال في الخنزير: #فإنه رجس#. ثم أباحه للضرورة» وقال تعالى في 
الخمر إنها #رجس» فتباح أيضا للضرورة بالقياس الجلي على الخنزير» ولأنها لابد 
أن تروي ولو ساعة» وترد الجوع ولو مدة. تفسير القرطبي 228/2 . 
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فَتُطْعِمُونَاء قَالَ: فَأَرْسَلْا إلى رَسُولٍ الله يكل مه فَأَكَلَهُ)20 . 


وإذا كان للجائع المضطر خيار في تناول المحرمات من الميتة وما معهاء 
فإنه يجب أن يقدم طعام الغير على الميتة إذا لم يخف على نفسه الضرر 
والأذى» أو إقامة الحد عليه بقطع يده» ويقدم الميتة على لحم الخنزيرء لأن 
حرمة الخنزير لذاته» وحرمة الميتة عارضة.» إذ لو ذكيت لكانت حلالاء وإذا 
كان محرما ووجد صيدا صاده محرم وميتة» فإنه يقدم الميتة» ولايذبح له صيد 
المحرم؛ لأنه يترتب عليه محظوران» محظور الصيد من المحرم» وهو منهي 
عنه» ومحضور ذبحهء لأنه بذبحه يصير ميتة» لايحل أكلهء فإن كان المضطر 
غير محرم قدم الميتة على الصيدء وكذلك إذا كان محرما ووجد الصيد مذبوحا 
لم يذبح A‏ 


ما استحال من النجاسات إلى مواد طاهرة: 


بناء على ترجيح القول بطهارة النجاسة إذا استحالت إلى مادة جديدة©, 
جاء في توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية9 النص على 
طهارة الأشياء الآتية: 

الجلاتين والجبن والصابون والمراهم : 

الجلاتين المصنوع من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وعروقه 
وأعصابهء والصابون المصنوع من استحالة شحوم الميتة» والجبن المصنوع 
بأنفحة ميتة حيوان مأكول اللحم» كل ذلك طاهر لتحول المادة النجسة فيه إلى 


مادة جديدة. 


(1) مسلم 1535/3 . 

(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 116/2 . 

(3) انظر ج1 ص 54 . 

(4) عقدت بالكويت بتاريخ 24/ 5/ 95 تحت إشراف الأزهر ومجمع الفقه الإسلامي» انظر 
الفقه الإسلامي وأدلته 7/ 5265 . 
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والمراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحوم الميتة 

إذا تحقق فيها من استحالة الشحم وانقلاب عينه» تكون طاهرة» وإذا لم يتحقق 
استعمال الكحول فى المواد الغذائية : 

ولا يجوز تناول المواد الغذائية التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير دون 
استحالة عينه» مثل بعض أنواع من السمن والدهون والزيوت› والزبد وبعض 
الأجبان» وأنواع من البسكويت» والشيكولاته. والجيلاتي (أيس كريم) فهذه 
كلها محرمة»› لا يجوز أكلهاء لأن شحم الخنزير محرم بالإجماعء. ولعدم 
الاضطرار إل تعاطى هذه المواد. 

والآتسلنه الخنزيري المنشأ يباح لمرضى السكر التداوي به للضرورة 
را ار اع عله جر يبل عله 
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حكم المعالجة والتداوي: 


المعالجة بالأدوية وغيرها لطلب الاستشفاء جائزء ففي الحديث الصحيح : 
الكل 5155 كإذا أضيت درا الذاء برا نإذن الله عر وجل وجا رجل 
إلى النبي کا فقال : «أخي يشتکي بَطْنَه فَمَال : اسقه ع2 وصح له ا 
أنه قال: «في الححبَّةِ السَّوْدَاءِ شِمَاءٌ مِنْ كَل داي وقال: «مَاء رَمْرَمَ طعَامٌ 


طعمء وَسْفَاءٌ ا 
الاستشفاء بالقرآن: 


ولا ينسى المسلم أول ما يتألم الرقياء والاستشفاء بالقرآن وبما ورد من 
ألفاظ الرقيا فى السنة الصحيحةء وليتجنب غير ذلك مما فيه شرك» أو شعوذة 


(1) مسلم 4/ 1729» البخاري مع فتح الباري 240/12 . 

(2) المصدر السابق 247/12 . 

(3) المصدر 2251/12 وقد توصل أحد المسلمين في أمريكا متخصص في علم الصيدلة إلى 
تفسير إعجازي لهذا الحديث» صدقته التجربة فيما بعدء حيث هداه الله إلى أن يفهم 
من الحديث أنه مادامت الحبة السوداء شفاء من كل داء فلابد أن يكون لها تأثير حسن 
على جهاز المناعة» لأنه هو الجهة التي إذا تحسنت في الجسم» كان لها تأثير على كل 
الأمراض» فأجرى تجاربه على عشرين متطوعاء قسمهم إلى مجموعتين: المجموعة 
الأولى تتكون من 8 أشخاص» وأعطاهم مسحوق الفحم» والمجموعة الثانية تتكون من 
2 شخص »2 وأعطاهم مسحوق الحبة السوداء» وبعد أيام رصد النتائج على نوعين من 
الخلاياء الخلايا المساعدة لجهاز المناعة» وهذه وجدها تحسنت فى المجموعة الثانية 
E‏ 52 والتعلانا الحلميية LA eA‏ 
تحسنت فى المجموعة الثانية بنسبة 73 /. 

(4) مسلم 1722/4» من غير قوله: (وشفاء سقم)» وهذه الزيادة عزاها الحافظ إلى 
الطيالسي» انظر فتح الباري 4/ 238 . 
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من كتابة طلاسم أو تمتمة بأشياء غير مفهومة» أو ذبح يوان :لواثة أسوف أو 
أبيض عند ضريح فلان أو علان أو غير ذلك من الخرافات التي يستغفل بها 
المحترفون السذج من الناس» ففي الصحيح عن عوف ابن مالك قال: كنا نرقي 
في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى ذلك» فقال: «اغرضوا عَلَيّ رُقَاكُمْ 
لا بَأْسَ الى ما لم َك فيه شرك وفى الصحيح عن عائشة أن ول 
الله یا کان إا اشتكى ب يقرا عَلَى نَفْسِهِ بِالمُعَوّدَاتِء وَيَنْقُتُه كلما اشْتَدُ وَجَعُهُ 
كلت اا غات وسح بو رجا ریه ی القع من د اي 
سعيد الخدري : «أنَّ ناسا مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله ية كَانُوا في سَمُر فَمَرُوا بحي 

دا العَرَبء فَاسْتَضَافُوهُمْ لم يُضِيفُوهُمْ فوا لَهُمْ: 5 
إن سيد الكن لد أ مُصَابٌء َقَالَ رَجُل مِنْهُمْ : : نَعَمْ أا رقا بمَاتَحَةٍ 
الكتّاب» فَبرَأ لرل أطي قَطِيعًا مِنْ عَم ابی أن يَمْبَلَهَاء وال تخ أذكة 
َلك للئبئ ككل قا تى الب تل فَذَكَرَ ذَّلِكَ لَه كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء وَاللهِ مَا 
رَقَئْتُ إلا بِفَاتِحَةَ الكتّاب» قبسم 4 زقال ونا اكاك اليا ريه ؟ م قال : و 
منم برو ل ام د ل و 
نه شکا إلى ر سول الله كي وَجَمَا يجه في جْسَدِهٍ من ألم ٠‏ قَقَالَ لَه رَسُولَ 
الله ككل : ضغ يَدَكَ عَلَى الذي َألمَ ِن جَسَدِكَ؛ وَفْلٌ: بام اللهء لاا i‏ 
سَبْعَ مَوّاتِ: أَعُودُ بالله ودره مِنْ شر ما جد د وَأَحَاذرُ©, وكان من رقيا 
رسول الله كك أنه إذا اشتكى إنسان مسحه بيمينه» ثم ET‏ الا و 
النّاسء وَاشْفٍ أَنْتَ الشَّافِي لا شِمَاءَ إلا شاك شِمَاء لا يُعَادِرُ سَقَمَاه0. 


وليخلص المرء بقلبه إلى الله وهو يقرأ على نفسه» أو يدعو بهذه 
الدعوات» أو يستشفي بما صح عن رسول الله مه من الدواءء وليفوض الأمر 


(1) مسلم 1727/4 . 
(2) مسلم 1723/4 . 
(3) مسلم 1727/4 . 
)4( مسلم 1728/4 . 
(5) مسلم 1722/4 . 
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إلى الله» ولايدعو دعاء اليائس بل عليه أن يدعو دعاء الموقن بأن الأمر بيد الله 
وأنه إن شاء رفع الضرء ولو يئس الأطباء. 
تعليق القرآن والتمائم للاستشفاء: 

لا يجوز تعليق شيء» غير أسماء الله تعالى وكتابه على شيء» للاستشفاء 
ودفع الضرء وذلك بالاتفاق عند العلماءء فقد أرسل النبي ييو رسولاء والناس 
في مقيلهمء وقال له: «لا تَبْقَيَنّ في رَكَْبَةٍ بير قِلآدَةٌ مِنْ وَثَّرِ أ قِلادَة إلا 
طعَث»» وقال كلِ: «من علق تميمة فلا أتم الله عليه ومن علق وَدَعَةَّ فلا 
وَدَعَ الله له200 . 

واختلف العلماء في جواز تعليق الأحراز» والتمائم على أعناق الصبيان» 
والمرضى والبهائم» ومثله في السيارة أو البيت» إذا كانت هذه التعليقات بكتاب 
الله عز وجل» وذكره وأسمائه» للاستشفاء من المرض»› أو لدفع ما يتوقع من 
الضررء كالعين ونحوها. 

فروي عن مالك جوازه مطلقاء للمرضىء وللأصحاء للخوف من 
المرضء إذا كان على وجه التبرك بهاء ولم يرذ فاعلها أن التعليقة تدفع العين» 
فإن دَفْعَ الضرء وجَلب النفع لله وحده. 

وروي عنه جوازه على وجه التبرك للمرضى فقطء ولا يجوز قبل وقوع 
المرض» لما روي عن عائشة أنها قالت: ما علق بعد نزول البلاء فليس 
فين وول اا ر ا دما ولك وان ماعلق عد 
نزول البلاء» فهو كالرقى المباح من العين وغيرهاء الذي وردت السنة به» فقد 
قال النبي ٤ي‏ في ابني جعفر بن أبي طالب: «اسْتَرْقُوا لهماء فإنه لو سبق شيء 
القدر لسبقته العين»» وذلك حين دخل عليهما فوجد.هما ضارعين ‏ نحيفين - 


(1) الموطأ ص 937 . 
)2( الحاكم 216/4 . وصححه 
)3( رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 418/4 . 


التداو ي و العلاج 267 


فسأل حاضنتهما عن ذلك» فقالت: إنه تسرع إليهما العينُء قالت ولم يمنعنا أن 
رقن لهنا إلا آنا لاندرئ مار افك من ذلك . 


وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ي كان 
يعلمهم من الفزع: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»» قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن 
من عقّل من بنيه» ومن لم يَعْقِل كتبهء فأعلقه عليه . 


سواء كانت بالقرآن أو بغيره» لما جاء فى الحديث: «من تعلق شيئا وكل 
إليه01©: «ومن علق تميمةء فلا أتم الله له» ومن علق ودعة فلا ودع الله لها 
ولحديث الموطأ المتقدم الذي أمر فيه النبي ية رسوله بقطع كل وتر وقلادة في 
عنق» قال مالك: أرى ذلك من الع . 


وفى ما ذهب إليه مالك رحمه الله من جواز تعليق ماكان بذكر الله تعالى 
جمع بين الآثارء وذلك بحمل الإذن على ما كان فيه ذكر الله والقرآن» والمنع 
على ما كان عليه أهل الجاهلية» من تعليق تمائم بها شرك أو لما كانوا عليه 
من اعتقاد نفعها. 


هذاء ولا شك أن ترك التعليق أفضل خروجا من الخلاف» ولما فيه من 
كمال التوكل» على ما جاء في حديث السبعين ألفاء الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب» وهم الذين لا يَُرقون» ولايّسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» 
والمنّقي من يترك ما لابأس به حذرا مما به باس . 


(1) الموطأ مع الح :1257/7 

(2) رواه أبو داود ۰3893 والترمذي 3528»: وقال: حسن غريب. 
(3) الترمذي 403/4 . 

(4) المنتقى 255/7 . 


(5) تحفة الأحوذي 200/6 . 
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وأما تعليق ما كان من التمائم بغير ذكر الله كالخرزة و(القرن) 
و(الخميسة)» وما لايفهم من الكتابة والخطوطء والطلاسم»ء وما يسمّى خاتم 
سليمان» وغير ذلك فلا يجوزء بالاتفاق للأحاديث المتقدمة في النهي عن 
التمائم والودائع» وتعليقّها لايفيد صاحبه شيئاء فما حرمه الله لاشفاء فيه . 


الرقية والنشرة: 

الرقية: تعويذ المريض واستشفاؤه بالأدعية ونحوهاء وتكون جائزة 
وممنوعة» فالرقية الجائزة هي الاستشفاء بالقرآن والأدعية الواردة عن النبي يلا 
والممنوعة ما كان فيها شرك واستعانة بغير الله تعالى أو بطلاسم وكلام غير 
مفهوم» والنشرة: نوع من الرقية يعالج بها من يظن أن به مسا من الجن» أو به 
سحرء قال ابن الجوزي: ولا يكاد يقدر عليها إلا من يعرف السحرء أي أن 
هذا هو الغالب والكثير. 

ففي الصحيح عن عوف بن مالك الأشجعي› قال: كنا نرقي في 
الجاهلية» فقلنا يا رسول الله» كيف ترى ذلك» فقال: «اغرضوا عَلَىٌّ رُقَاكُمْ لآ 
اس بِالوُقَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شِرلكُ»©. 

وقد استشفى رسول الله كك بالرقية وأجازهاء فإذا كانت الرقى بالقرآن 
والسنة التي كان النبي يي يستشفي بها وبأسماء الله تعالى وصفاته فهي جائزة» 
بل مأمور بهاء وإذا كانت بغير ذلك من أنواع الشعوذة وترديد كلام بغير لسان 
العرب» فهي ممنوعة» فربما ردد صاحب الرقية قولا لا يفقه له معنى وهو كفر. 

وأخذ المريض الذي يُظن أن به مسا من الجن أو أنه مسحور ‏ إلى من 
يتولى علاجه من المس أو السحر لا يختلف حكمه عن حكم الرقية فيما سبق. 
فإذا كان المعالج ممن يتقي الله وهم قليل - ويستعمل الرقية الشرعية على 
النحو المتقدم» التي ليس فيها شيء سوى الاستعانة بالله تعالى والاستشفاء 


)1( انظر كتاب الجامع من المقدمات ص 308 والتاج والإكليل 304/1 . 


)2( مسلم 2200 . 
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بكتابه وبما جاء عن النبي لد 0 الذهاب إليه 0000 0 فيد جاء 
5 م0 و وقد رفى e‏ الله يو صبيا من الت 


وني البخاري عن ود قال : اقلت لك E EE‏ رَجْلَ به طِبّء 
ارا اف ا ال" اباس بي إِنْمَا يُرِيدُونَ به 
الإضلاح» كَأمًا مَا يَْمَعْ الاس فَلَمْ ينه عن وقد سئل أحمد عمن يطلق 
ال ع ان ع ا 


ومما جاء في صفة النُشرة الجائزة ما روي عن ليث ب بن أبي سليم قال: 
بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن اللهء تقرأ في ماءء ثم يُصب على 
أ س المسحور: ا يونس (81 و82) #فلما اموا قال موسئ ما 
يشم ين القيد ا ..» إلى قوله: ول كر الْمجْرثوت ۰43 
والآيات في سورة الأعراف  118(‏ 121) فوع أن و1 E‏ ل د © 
إلى قوله تعالى: #قالواً ءامنا رب الَْلِئِينَ 10 > والآية في سورة طه (69) ليما 


م د ملي ولا نح َر حك أذ 4©9. 


أما إذا كان من يعالج بالرقية يستعين بغير الله تعالى» ويستعمل الخطوط 
والطلاسم ويعقد العقد ويضع البخور في النارء ويقول ما لا يفهم من الكلام» 
فلا يجوز الذهاب إليه ولا الاستعانة به» ويحرم على الناس أن يعينوه على 
ضلاله» ا يجري CAN‏ لسعو وهذا هو معنى ما روي عن جابر ضيه 
قال: «سْيِلَ رَسول الله ية عَنْ الُشْرَةء فَقَالَ: هُوَ مِنْ عَمَل السَبْطًانِ»» وهي 
رقية أهل الجاهلية التي نهى النبي ييه عنهاء وليس في مجرد أمر الجن بالخروج 
من المريض وامتثاله لذلك علامة على صلاح من يفعل ذلك فهذا يكون 
للصالحين وغير الصالحين. 


)1( مسلم حديث رقم 2199 . 
)2( البخاري كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر. 
(3) أبو داود حديث رقم 3868 . 
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وقل من يتعامل مع الجن ويستعين به ويسلم من أذاهء قال تعالى: #وَأَنَمُ 
ر اس r‏ م م ص مح سس مم ¢ رک 
د ال من ألإضٍ يود چا يَنّ ِن داهم ّا ي" . 


الكهانة والعرافة واستطلاع الغيب: 


الغيب كل ما غاب عِلمه عن العيان» سواء في ذلك ما يتعلق بالمستقبل» 
مثل الإخبار بما سيُحدثه الله من موت فلانء أو زواجه بفلانة» أو طلاقه» أو 
سفرهء أو غناهء أو فقرهء أو غلاء الأسعارء أو وقوع فتن أو قتل» أو دوام 
ملك أو انقطاعهء أو حدوث جدب أو خصب. إلى غير ذلك من أخبار 
االممقة رف الذي لذ يعلهيه الكاللةع وكذلك وا مان نامي نما رقع من 
أحوال الناس وأسرارهم» التي ستروها عن غيرهم» كالإخبار عن سحر فلان» 
أو الإخبار بموضع السحرء أو أن السارق فلان. 


والدليل على أن الغيب يشمل ما تعلق بالماضي ما يلي : 


ا سر f‏ و 


شر 


ل ی E‏ اي ات والآية r‏ الجن 
مثل الإنس» لا يعلمون الغيب» فلا يجوز سؤالهم عن أسرار الناس وأخبارهم» 
ولا يجوز الجزم بصدق ما أخبروا به» لأنهم أيضا يكذبون» وفيهم أشرارء 
وفيهم كهنة كما في الإنس»ء ا قال تعالى مخبرا عن قول 
الجن: أن ما ألصَِّحُونَ ويا دون ذلك كا طَراينَ قِدَدًا 4^ قال ا 
و الل ا التيشل م 4 


(1) الجن 6 . 
(2) سبأ 14 . 
(3) الجن 11 . 
(4) الجن 14 . 
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2 ل امو ب O‏ 
بيو بسكم يما يمَا تَأطُونَ وما ِرود في ويڪ إِنَّ فى ذَلِكَ 25 xs‏ 
16 الله إخبار عيسى عليه السلام» عما يأكلون ويدخرون في بيوتهم» معجزة 
له من دلائل نبوته يي التي لا يطلع عليها إلا من أؤحي الله إليه» فلو كان 
ادعاء معرفة ما وقع بين الناس ممكنا لآحاد الناس» ولا يعد من التعلق بالغيب» 
لما جعله الله آية لنبيه» ومعجزة دالة على صدقه. 


أما حكم استطلاع الغيب بالحساب وتنزيل الخاتم وخط الرمل و(فتح 
الكتاب) والنظر في (الفنجان) والنجوم» فالذين يفعلون هذا هم الكهان الذين 
أضلهم الله » وأغواهم الشيطان فاتبعوا سبيله» وقد نهى النبي يبد عن إتيان 
الكهان» فقال: «فلآ تَأَنُوا اكان فلا يجوز الذهاب إليهم وإن كانوا يقرءون 
القرآن» فقد يقرأ القرآن من لا خير فيه» ومن أتاهم معتقدا صحة ما يخبرون به» 
فقد كفر بما أنزل على محمد بي كما ورد في الحديث الصحيح . 


أما هم أنفسهم» فمن ادعى منهم مشاركة الله تعالى في علم غيبهء بواسطة 
ضرب خط أو تنجيم» أو تنزيل خاتم» أو غير ذلك» فقد كفر بالله وكذب 
قوله» قال تعالى: طثل لا يعلد مَن في ألسّمَوتِ وَالْأَرْضٍ اليب إلا أيذ04©. وقال 
تعالى: يندم مَمَاتِع ألمي لا يَمَلَمهَآ إلا هر4 وقال تعالى: عم 
َيب فلا يظهرٌ عل عَتَبوء أعَدَا 9 إلا من أَرَتضَئ من رَسول 4ء وقال واد : 
هَل تَدْرُونَ مادا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الله وَرَسُولَهُ عَم قَالَ: قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِن بي وَكَافِرٌ فما مَنْ َال مُطِرْئًا بِمَضْلٍ اللَّهِ وَرَحْمَيِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِن بي كَافِرٌ 
ِالْكَوْكَبٍ وَأَما مَنْ كَالَ مُطِرْنَا ينَءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرَ بي مُؤْمِنّ باڵْكوكب» , 


(1) آل عمران 49 . 
)2( مسلم. 537 . 
(3) النمل 65 . 
(4) الأنعام 59 . 
(5) الجن 26 . 

)6( مسلم رقم 71 . 
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ولا يغتر أحد بما يخبرون به مما يوافق الواقعء فإن إخبارهم بشيء من 
المغيبات» هي جمل تلقيها إليهم الشياطين» قليل منها يوافق الحق» فيمررون به 
مائة كذبة» يضللون بها العباد» فكن أيها المسلم على يقين» أنه لاجائز أن يخبر 
أحد غير الأنبياء صلوات الله عليهم بشيء من المغيّبات» على وجه الحق 
والصدق» إخبارا متواليا فيه تفصيل ووضوحء من غير أن يتخلله غلط وكذب. 

وَلَذا فان عاد الكياة أن تعطر ا خا مق واحتارا مل م 
لوجوه مختلفة» ٠‏ كما وقع لابن صياد البهودي حين خبّأ له النبي و شيئا من 
سورة الدخان في كمه وهو قوله تعالى: فرقب بوم تأقٍ ألسَمَاءُ يِدْحَانٍ مين 
49“ وكان ابن صيّاد يتكهن ويدعي النبوءة» فقال ابن صياد: هو الدخ ‏ 
اى الداخان افقال له الى ك ١ءء‏ اخسا فلن تدر قذرك. © يزيد إت لا 
يقدر على أكثر من ك ولايمكنه أن يأتىَ بالأشياء على تفاصيلهاء كما يخبر 
الأنبياء الموحى إليهم» وإنما تُلقى إليه الك تصادف الغيب» فإذا طلب منه 
أكثر منهاء أضاف ما شاء من الكذبء فإن ابن صيّاد لم يقدر على أن يأتي بأكثر 
من كلمة الدخان ناقصةء فقال: الدخ. 

ومثله أيضا ما وقع لهرقل وكان كاهناء وقد أصبح ذات يوم خبيث 
النفس» فسألوه عن ذلك فقال: إلى ا قرت بين ر 
الْحتان :قن هن :آي غلك» فق ار بهذا الخبر المجمل الى سثره رقن 
مضجعه» وخشي منه على ملكه» ولم يقدر من جهة الكهانة على معرفة أزيد 
من ذلك كبعثة النبي َيه وصفته وظهور أمره» وما ينتهي إليه شأنه ومتى يكون 
ذلك. 

وفعت الإنناف 131 القن اله ارات والكاهن الكل الميينة عة 
فسرها على الوجه الذي يريده من الإخبار بالغيب» ووقع في قلبه تصديقه في 


(1) الدخان 10 . 
)2( البخاري رقم 1355 . 
(3) البخاري 33/1 . 
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كل ما أخبره به بعد ذلك من الكذب والتخليط» وربما خوفه من وقوع أمر له 
إن فعل كذاء أو لم يفعل كذاء وربما فرض عليه مالاء فدفعه خائفا أن يقع له 
و ا ق و 

فحذار أيها المسلم أن تصدق أمثال هؤلاء» وأن يختلط عليك الأمرء 
وليكن لديك من اليقين والإيمان ما ترد به كذبهم» مقتديا برسول الله ميد في 
قوله أبن صا د اا فلن تنفدو ندرك والله كفل أن :كفيك 
باليقين والإيمان كل مكروه. 


ولا يلتبس عليك قول الله تعالى: قر تظرةٌ في الجر و ل ي سَقِيمُ 
43 فليس هو من الكهانة في شيء؛ وإنما معناه أن إبراهيم اة نظر إلى 
السماء والنجوم» وفكر في عكوف قومه على عبادة الأوثان» فقال لهم: «إني 
سقيم# معتذرا عن الخروج معهم في يوم عيدهم» كما قال أهل التفسيرء لِيَفْرُغْ 
في غيبتهم لتكسير أصنامهم» مستعملا في ذلك معاريض الكلامء التي فيها 
مندوحة عن الكذب . 


فقد عنى هو بِسَُقْمه ما أصابه من الخم» من عكوف قومه على عبادة 
الأوثان» وإعراضهم عن عبادة الله» وفهموا هم من السقم» المرض المانعَ من 
الخروج معهم فعذروه» وهو معنى ما ورد في الحديث: «لَمْ يكذِٺ إبراهيم 
عَلَيْهِ ۾ السّلام إا تلات كَذْبَاتِ نتيْن مهن م دات الله ه عر وجل وله لإي 
سَقِيمٌُ4. وَفَولةُ «بل فَعَلَهُ كَبيرْهُمْ هَدًا4 ® : فليس المراد حقيقة الكذب» وإنما 
هي المعاريض يُنّقَى بها الكذب» ويُوصّل منها إلى الغرض . 


وأما قول معاوية بن الحكم السُلَّمِي للنبي ية «. . . وَمِئًا رجَالٌ يَحُطونٌ 


(1) البخاري 1355 . 
(2) الصافات 89 . 
)3( البخاري رقم 3358 . 
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سيا ا ي 


ذال كان لم ناكا بط قو فقا ل 11045 اقفن اك PT O‏ 
أن اديت اة تعر الخط» والنهي عنه لا إباحته» واختلفوا في تأويله» 
فمنهم من قال: إن معناه: إذا علمتم يقينا موافقة الخط للغيب» كما علمه ذاك 
النبي فخطواء وهذا العلم لاسبيل لنا إليهء فلا يكون الخط مباحا في حقناء لأنه 
معلق على أمر متعذر الحصول. 

ومنهم من قال: إن معناه: فمن وافق خطهء فذاك الذي تجدون إصابته 
للغيب» ومن لم يوافق فلم يصب. فهو من باب الإخبار بالواقع» وليس لبيان 
الجواز» وتشريع الحكم. 

والأجرة على الكهانة والعرافة حرام وسحت» فقد حرم النبي بيه كما ثبت 
في الصحيح عنه ثمن الكلب. ومَهْرَ البغى» وخلوان الكاهن» وخلوّان الكاهن». 
هو ما يأخذه على كهانته. من الأجرة. 


مداواة الرجل للمرأة: 

إذا كان العلاج بدون مس بشرة» وبدون كشف عورة فهو جائز» وإن كان 
مع مس البشرة أوكشف عورة فلايجوز إلاللضرورة» والمرأة بالنسبة للرجل كلها 
عورة ماعدا وجهها وكفيهاء ولايجوز له أن يلمس بشرتهاء والمرأة يجوز لها أن 
ترى من المرأة أعلى بدنها وأسفله ماعدا مابين السّرة والركبة» فهو عورة لايجوز 
للمراة أن تراه هن المرأة الاللضرورة. 

وعليه فالرجل لايكشف على المرأة ولايباشرها بيده مادامت هناك طبيبة 
يمكنها أن تعالج المريضة؛ لأن الطبيبة يجوز لها أن تباشر المريضة بيدهاء 
ويجوز لها أن ترى منها بدنها ماعدا مابين السّرة والركبة» فإن كان العلاج 
يستدعى كشف العورةء فالرجل يعالج الرجل» والمرأة تعالج المرأة» فإن 
تعذرت هذه الموافقة» فلم يجد الرجل طبيبا رجلا يعالجه» ولم ك السرأة 


)1( مسلم حديث 537 . 
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طبيبة تعالجها ووجدت ضرورة» جاز للرجل أن يكشف عن المرأة» وللمرأة أن 

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي"ء أنه إذا وجدت طبيبة مسلمة 
متخصصة فعلى المرأة ألا تختار غيرها في التداوي والعلاج» وإذا لم يتوفر ذلك 
فلها أن تعالج عند طبيبة غير مسلمة ثقة» فإن لم يتوفر ذلك فلها أن تداوي عند 
یب مسل ل ل ل ل ل ايت 
الطبيب من جسم المريضة على القدر الذي يحتاج إليه في تشخيص المرض 
ومداواته. وأن يغض الطرف قدر استطاعته» وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة 
بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة منعا للخلوة المحرمة. 

ال ا : كنا مع ال لنبي َيه نسقي ونداوي 
ا و 00 يداوين الأزواج والمحارم» أو على 
أنه كان من غير مباشرة ولامس للبدنء قالوا: ويدل لذلك اتفاق العلماء على أن 
المرأة إذا ماتت» ولم توجد ل الرجل لايباشر غسلها بالمس» بل 
يغسلها من وراء حائل عند بعضهم» وعند أكثرهم ييممها ويسقط عنها فرض 
الغسل 0 , 


الضرورة فى كشف العورة تفدر بقدرها: 
والضرورة التى تستدعى كشف العورة للعلاج يجب أن تقدر بقدرهاء دون 
توسع أو استهتار وعدم مبالاة» كما هو الحال فى المستشفيات التى يستهان فيها 
0 العادة يكشف عورة المريض› وحرمة العورات فى تقاليد المستشفو. ثانوية . 
فمثلا إذا كان يكفي في علاج الجرح مثلا كشف الفخد» فلايجوز للطبيب 
أن يكشف مازاد عليه وإذا كانت الطبيبة أو الممرضة يمكن لها أن تة تقوم بالعمل 


(1) قرار رقم 12/85/ د 8 
)2( خرجه البخاري» انظره مع فتح الباري 420/6 . 
)3( انظر فتح الباري 420/6 . 
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وحدهاء فلايجوز لها أن تعرض المريض أو المريضة مكشوف العورة أمام 


تخصيص الخدمات النسائية للنساء: 


وفى هذا المضمار فإنى أهيب بالقائمين على الوحدات العلاجية 
وال ات الخاصة منها ا أن يعملوا على أن يسود فيها احترام المرأة 
والإبقاء على حيائها وحشمتها وسترهاء وعدم تعريضها للمهانة والذل» وهو ما 
تمليه أعرافنا الاجتماعية وتقاليدنا النابعة من ديننا الحنيف» وذلك يكون بتوفير 
الخدمات النسائية للنساءء بأن تخصص للنساء في العيادة طبيبة» وفى التوليد 
(قابلة)» وفى معمل التحليل أو غرفة الأشعة امرأة تقوم لهن بالخدمة ومتطلبات 
الأشعة والتحليل» حيث تحتاج المريضة لكشف صدرها أوعنقهاء وكشف ذلك 
للمرأة غير ممنوع لكنه للرجل ممنوع. 

فلم لا تترك خدمات النساء للنساء ويستبعد منها الرجال» ولاشك أن في 
ذلك فائدة علاجية أيضا علاوة على الفائدة الأخلاقية» فإن استجابة المريضة إلى 
امرأة مثلها أيسر عليها وأرفع للكلفةء حيث تستطيع أن تبوح لها بكل مافى 
نفسهاء الأمر الذى قد يساعد على تشخيص الداء ومعرفة الدواء. 

وبسبب غياب هذه المفاهيم الصحيحة في إدارة وحداتنا العلاجية ووجود 
الرجال في أماكن خدمات النساء» وأحيانا يكون هؤلاء الرجال الفنيون في 
الأشعة أوغيرهاء من غير المسلمين كالنصارى والهندوس» فيزداد الأمر بذلك 
سوءاء. ولذا ضارت المرأة المحافظة على استحيائها تتحسب لدخول المستشفى 
ألف حساب. وقد تتأخر وتتباطأ كارهة» حتى يفوت الأوان ولاينفع العلاج . 


التداوي بالخمر والنجاسات: 


اتفق العلماء على أنه لا يجوز الانتفاع بعين النجاسة مثل: الخمر والبول 
والميتة والدم إلخ» داخل الجسدء كالأكل والشرب والحقن» ولو للتداوى في 
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حالة الاختيار› ففى الصحيح عن وائل الحضرمي : «أَنّ طَارِفٌ بْنَ سُوَيْدٍ 
الْجُعْفِيَ سَأَلَ الي يكل عن الْحَمْرٍ هاه ُو كرِه أَنْ يَضْتَعَهَا > ققَال: إِنْمَا أصْتَسْهًا 
ِلدّوَاءِء فَقَالَ: إِنّهُ لَيسَ بِدَوَاء رن الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود» ره التدواى بالخمر فقال: 'إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمًا 
حرم لم010 

ففى هذا دليل على أنه لا يجوز التداوي بالخمرء ولا بما حرمه الله تعالى 
من الات ولم يبح العلماء استعمال الخمرء إلا للمضطر الذي به غصة 
ليدفع عن نفسه الموت» وهي حالة لا يختلف على أنها ضرورة حقيقية» لأن 
تركها مرد إلى المرك 37 , 

أما التداوي بالنجاسة في غير الأكل والشرب بأن يدهن بها في ظاهر 
الجسد» فهو جائز بغير الخمر ومكروه بالخمرء فإن البول وغيره من النجاسات 
أخف عند العلماء من الخمرء للتغليظ في منع الخمر بإقامة الحد في شربها دون 
غيرهامن النجاسات .ولان الله أخبر عتها بأنها رجس. وآمر باجتتابهاء أما 
البول فلم يأت فيه إلا أنه نجس» لأن النفوس تعافه بطبعها. 

قال مالك: التداوي من القرحة بالبول» أخف من التداوي بالخمرء وقال 
ابن العربي: تردد علماؤنا في دواء فيه خمرء والصحيح المنع والحد ‏ أي في 
شربها للدواء ‏ قالوا هذا إذا سكر بالفعل» وإلا لم يُحد من خلطه بدواءء ما لم 
يسك بالقعل 9 . 


هذا حكم التداوى بالنجاسة فى حالة الاختيار» حيث لم يتعين الدواء 


(1) البيان والتحصيل 81/ 428»: ومواهب الجليل 118/1 . 

)2( صحيح مسلم 1573/3 . 

(3) صحيح البخاري مع فتح الباري 180/12 . 

(4) انظر المفهم 261/5 . 

(5) انظر البيان والتحصيل 18/ 428 مواهب الجليل 118/1 . 

(6) انظر الذخيرة 12/ 202؛ وحاشية الدسوقي 4/ 354» والتاج والإكليل 318/6 . 
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الاضطرار الشرعى me‏ بالنجاسة 520 ار الف 
اللاك کان خب الحقن بالدم اك مريض ينزف » فالتداوي في مثل هذه الحالة 
مطلوب» ما وجد المريض إل ذلك سبيلاء بالنجاسة أو غيرهاء لأن هذه هي 
الضرورة التى أباح الله فيها للمضطر أكل الميتة» وما عطف عليها من الدم ولحم 
ا الله تعالى: # إا ES‏ ل ته ولد ولحم لْخنْرِرِ ومآ 
امِل بد لم اله كَمَنِ اضر غَيْرَ باغ ولا عار قل إت ع04 . 


التداوي بأدوية مشتملة على الكحول: 


جاء في توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم ١١‏ 2 
بالكويت ما يلي : 


مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على أن الأصل في الأشياء الطهارةء 
ترخيحا للقول .بان تجاسة الخمر وسائ المشكرات معنوية غير حسية» لأنها 
رجس من عمل الشيطان» وعليه فلا حرج من استعمال الكحول طبيا لتطهير 
الجروح والجلد والأدوات المستعملة للتطبيب لقتل الجراثيمء وكذلك لا حرج 

من استعماله في الروائ ئح العطرية أو الكريمات التي يستخدم الكحول فيها عنصرا 
مذيبا للمواد العطرية. 


أما تناول الكحول في الأكل والشرب فهو حرام لأنه مادة مسكرة وإلى 
حين أن يتحقق ما يتطلع إليه المسلمون من 7 تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في 
تركيبهاء فقد قالت التوصيات: لا مانع شرعا من تناول ما يصنع حاليا من 
الأدوية» ويدخل في تركيبه نسبة ضئيلة من الكحول لغرض الحفظ أو إذابة 


(1) البقرة آية 3 وانظر فتح البارى 181/12» 2182 وانظر فقرة ما يباح أكله للمضطر في 
مبحث الأطعمة والأشربة. 

)2( عقدت الندوة فى الكويت بتاريخ 4 تحت عنوان رؤية اسلامية . انظر الفقه 
الإسلامي وأدلته 5261/7 . 
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بعض المواد التي لا تذوب في الماء على ألا يستعمل الكحول فيها على أنه 
مادة مهدئة» وهذا حيث لا يتوفر بديل عن تلك الأدوية. 


وبذلك يعلم أن هذه الفتوى استندت في حكمها إلى أن الخمر ليست 
نجسة نجاسة حسية مراعاة لمن يقول بذلك من الفقهاءء كما استندت إلى أن 
تناول الأدوية التي بها كحول» هو من الحاجات المتعينة التي تنزل منزلة 
الضروريات» فلا حرج من استعمالها إذا لم يوجد بديل عنها يؤدي الغرض» 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 


استعمال المخدر في التطبيب والعلاج: 


أما استعمال قليل المخدر في التطبيب والعلاج» كاستعمال البنج في 
العمليات الجراحية» وخلط القليل منه مع الأدوية لتسكين الأوجاع المبرحة» 
فهو جائز لما فيه من مصلحة» ولأن حرمته ليست لعينه كالخمرء وإنما لضرره. 
فإذا انتفى ضررهء واستعمل استعمالا نافعا صار مباحا(2» ولذا فإنه لا يحرم منه 
إلا القدر الذي يؤثر في العقل لا ما قل كالخمر يحرم قليله وكثيره» كما أن 
المخدو طاشن قليله وك :20 


حفظ السر في المهن الطبية وغيرها: 


جاء في حفظ السر وتحريم إذاعته قرار مجمع الفقه الإسلامي وقد نص 
على أن السر هو ما يفضي به الإنسان إلى غيره طالبا كثمانه» ويحرم على من 
أفضن إلبه اتس التحدث ره إلى أل لاه أمالة مستودعة عدو بجت أن تكوق 
محفوظة لديه لا تتجاوزه» كما تحفظ سائر الأمانات» ويعد السر أمانة يحرم 
التحدث به في الحالات الاتية : 


(1) انظر ابن عابدين 325/5 . 
)2( انظر حاشية البناني 112/8 والشرح الكبير 4/ .352 


280 التداوي والعلاج 


- أن تدل القرائن على طلب كتمان السر ولو لم يطلب صراحة إذا كان 
العرف يقضي في مثله بالكتمان. 

- أن يكون السر من خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع 
عليها الناس ويتأكد وجوب الحفظ على من يعمل في المهن التي يفضي الناس 
إلى أصحابها بأسرارهم الخاصة التي لا يكشفونها لغيرهم كالطبيب والمفتي 
والمحامي» وكل من يقدم استشارات نصح وعون يضطر إليهم الناس فيها . 

واستثنى القرار حالات يجوز فيها إفشاء السر إذا كان فى إفشائه مصلحة 
راجحة عن كتمانه ارتكابا لأخف الضررين» وذلك إذا كان في الإفشاء دفع 
مفسدة على المجتمعء فإنه يتحمل الضرر الخاص في الشريعة لدرء الضرر 
العام» وكذلك يجوز الإفشاء إذاكان فيه دفع مفسدة عن الفرد راجحة. 

ونص القرار على أن هذه الاستثناءات التى يجوز معها إفشاء السر لدى 
أرباب المهن ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية أو غيرهاء 
مُوضْحَةَ منصوصا عليها على سبيل الحصر والتحديد. 


التداوي بالكي والحجامة : 


يجوز التداوي بالحجامة إذا كان للمداوي علم بهاء وقد ثبت في الصحيح 
أن النبي بي احتجمء حجمه أبو طيبة وأعطاه أجره» وفي الموطأ أن النبي ككل 
قال: (إِنْ كان دَوَاء ييلع الدّاء فَإِنَ الْحِجَامَةَ بلع » وفي الصحيح عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة» قال: 'جَاَنا جَاِرُ ْنُ عَبْدِ اللو في أي ورل گی 
خْرَاجَا په أو جرّاحاء مال مَا تَشْتَكي قال خْرَاج ؛ بي كذ شئ علي كمال يا غلم 
يني حم فال له ما ضع بالحخام يا أبا ند اللو قال أرية أن عل فيه 
جما كال وَاللّه إن الذبات لصي أذ زه يصِيبِنِي النْوبٌ يُؤْذِينِي ويش عَلَىّ فَلَمَا 


(1) الموطأ برواية الحدثاني ص 517 . 
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رَأَى تَبَرْمَهُ مِنْ ذَلِكَ قال إِنّي ت سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولَ: إن كان في شَيْءٍ مِنْ 
فيكم حبر هي شَرْطَةٍ مسجم اؤ شَرَبَةٍ مِنْ عَسَلٍ اؤ لَذْعَةٍ پار الك وسو ل الله 
اد وَمَا أحبٌ أنْ اتوي › قال a‏ ججام فَشَرَطه َذَهَبَ عَنْهُ ما يَجلُ00. 


وبعث رسول الله يك إلى أَبِيْ بن كعب طبيباء فقطع منه عرقاء ثم كوأه 
عليه» وفي رواية: «رْمِيَ أَبَىْ يَوْمَ الأخرّاب عَلَى أَكْسَلِهِ فَكَوَاهُ رَسول الله ياء( . 


وقال َو : ١إنْ‏ گان في شَيْءِ مِن أَذْوَِيَكُمْ حبر قفي شَرْطَةٍ مسجم أو شَرَبَة 
مِنْ عَسَلٍ أو لَذْعَةٍ بتَارء َال رَسُولٌ الله كل وَمَا أب أن اتوي . ٠‏ 


ففي هذه الأحاديث دليل على جواز التداوي بالكي والحجامة وأنه لا 
ينبغي أن يسند أمرها إلا إلى طبيب يحسنهاء وأما قوله كل : «وما أحب أن 
أكتوي» وفي لفظ: «وَأئا أَنْهَى أُمْتِي عَنْ الكن:: وما روي من كراهته عن 
ا اعادو كانت تسل عليه فلما اكتوى فقد ذلك 
فهو إرشاد إلى أنه بسني الا يلجا إلى الكي إلا عند العمل عن الشفاء بيب من 
الأسبات الأخرى» 0 الكى يسبه التعذيب بعذاب الله الذي تُهى عله» ولما فيه 
من شدة ال 


رفع أجهزة الإنعاش عن مريض ميؤوس منه: 

الآدمى إذا أيس منهء لا يجوز إنهاء حياته بحال» وذلك لشرفهء فلا يقطع 
عنه التنفس الصناعى مثلاء إذا كان قطعه يكون سببا فى موتهء فإن الإنسان إذا 
رص تحاف ولوساعة ا اال ر رو ا لان الي رذعت 


سدی» بل يكفر الله به ذنوبه» ويرفع به درجاته9 . 


)1( مسلم حديث رقم 4086 . 

)2( مسلم حديث رقم 4089 . 

)3( مسلم حديث رقم 4086 . 

)4( البخاري حديث رقم 5249 . 

)5( انظر المفهم 5/ 2595 والمقدمات 466/3 . 

(6) انظر في (مبحث الجناية على النفس) فقرة: الإجهاز أو رفع أجهزة الإنعاش عن مريض 
ميؤوس منه)» ومواهب الجليل 3/ ٠358‏ وحاشية الدسوقي 108/2 . 
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الطعام والشراب الذي يحبه رسول الله يَلِ: 

يستحب أن يحب الإنسان ماكان يحبه رسول الله كله وأن يحرص على 
تحصيله» وكذلك يكره ما يكرهه» قال ابن عبد البر: من صريح الإيمان أن 
يحب المرء ما يحبه رسول الله كله قال انس هه حين رأى رسول الله ییاز 
يتتبع الدباء من نواحى القصعة» فما زلت بعد ذلك أحبه. وقال طلحة: ما زلت 
حب الكل هذا مت مق سول ال يفول الا الل وما 
كان يحبه رسول الله یه اللبن» فقد مدحهء ومدحه له جبريل طق » فقد أتى 
ل ليلة أسريّ به بقدحين من لبن وخمرء فنظر إليهماء فأخذ اللبن» فقال له 
جبريل ل «الْحَمْدُ لله الذي هَدَاك لِلْفِطَرَة لَوْ أَحَدْتَ الْخَمْرَ عُوَتْ 
َ2 . 


ما يقول من أطعمه الله طعاما يحبه: 

وال ن الله ا ف ال ار ا ددا 
من وَمَنْ سَقَاهُ الله لَبَنَا فَلْيَمُلْ اللّهٌُ بَارِكُ لَنَا فيه وَزِدْنَا من فدل على أن 
اللبن أفضل الطعام والشراب» إذ لم يقل في الدعاء عقبه وزدنا خيرا منه كما 
قال فى الذى قله بل قال : وزدنا منه. 

وكان أحب الشراب إلى رسول الله اة الحلو الباردء وكان يُستعدّب له 
الماء من بيوت السقياء» أي يطلب له الماء العذب» ويحضر لهء لكون أكثر مياه 
المدينة مالح . 


)1( مسلم حديث رقم 2052 . 
)2( مسلم 1592/3 . 
(3) المسند 88/17 . 


آداب الطعام والشراب 283 


وكان رسول الله ية يعجبه من اللحم الذراع» وكان يقول أطيب اللحم 
لحم الظهرء وكان يت يتتبع الدَبّاء من جوانب القصعة» ففى الصحيح أن خياطا 
دعا النبي ول لطعام صتعه لد ال انشن: ا ف 
شیر وَمَرَكَا A NET‏ الي ية يبع الدَبّاءَ من حَوَالَي الْمَصْعَقَ 
لم ازل الدئّاء بعد د 00 ورَغْبَ النبي يد في التمرء قال 
لآ تَمْرَ فيه جبّاءٌ اهل وكان يل يحب الحلواء والعسل» وقال ل 
عيعوة العاانة 00 


وقال ي : «كلوا الرّيِتَ وَادْهِنُوا به فَإنّهُ مِنْ شَجَرَةٍ ميركت . 


وكان يحب الثريد. وهو الخبز المفتت في المرق واللحمء فقد قال في 


كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم: 


وكان ية لايأكل الثوم ولا الكرات ولا البصل م من أجل أنه كان يكلم 
جبريل عليه الصلاة والسلام» ولم ينه الناس عن أكلهاء بل قال للسائل: كل» 
فإني أناجي من لا تناجي» ونهى من أكل منها شيئا أن يأتي المسجدء لثلا يؤذي 
الناس بريحهء ومن أراد أكلها فليمتها بالطبخ . 


)1( البخاري مع فتح الباري 495/11 . 

(2) مسلم 1618/3 . 

)3( مسلم 1619/3 والعالية جهة المدينة مما يلى نجد» والعجوة نوع جيد من التمر. 
(4) المسند 17/ 7 وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي. 

(5) البخاري 482/11 . 

(6) مسلم 1616/3» والقثاء اسم لما يسميه الناس الخيار والفقوس 
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وفيما يلى آداب الطعام والشراب: 


أولا - آداب الطعام: 

من السنة أن يبدأ الإنسان طعامه وشرابه ببسم الله» ليبارك له فيه ويكفيه. 
والتسمية مطلوبة من كل آكل وإن كانوا جماعةء لاينوب فيها أحد عن غيره» 
بسم ا۳2 ٠‏ ديرقع الأكل بها صوته 0 0 إن 0 
أَنْ eT‏ الله عی۵ وق لمع ديد 00 أنه مع النبي 
كه يقول: «إذا دخل الرّجَل 0 فُذْكَرَ الله عند دل وَعِنْد 0 قال 
الشَّيْطَانُ: لآ مَبِيتَ لَك ولا عَضَاءَء وَإِذَا دَخَلَ فَلْمْ يَذْكْر الله عِنْدَ مُخْولِهِء قَالَ 
السَيْطًان: أَذْرَكتُمُ ميت وَإِدَالَمْ يَذكْر للف ركم المت الْمَبِيتَ 
وَالْعَقَاءَ»› وقال يي ٠:‏ إا اكل أَحَدُكُمْ طَعَامًا َمل بشم الله فَإِنْ نَسِيَ في 
وله كَليَقُلَ: ب بشم الله في أَوْل خرو . 


تقديم من يوقر لفضله وغسل الأيدي قبل الطعام: 

وإذا كان على المائدة من يُوفْر لفضله فلا يبدأ الآكلون قبلهء ففى حديث 
حذيفة ا قال: «كُنًا إذا حَضَرنًا م مَعَ الي بك طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَتَا حى يبدأ 
رول الله كلق قَيَضْعٌ يَذَهُ. .1 وإذا كنت فى ضيافة فلا تأكل حتى يأذن لك 


(1) ذهب علماؤنا إلى أن المسمي يكمل البسملة بسم الله الرحمن الرحيمء ولا يقتصر على 
بسم الله في أربعة مواضع : القراءة والذكاة والأكل والشرب» وتكميلها في القراءة 
واضحء وفي الثلاثة ا بل الحديث فيه الاقتصار 
على بسم الله في الأكل والشرب والذكاة. 

)2( مسلم 1597/3 . 

(3) مسلم 1598/3 . 


(4) الترمذي 288/4 . 
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صاحب الدار» وليس من السنة غسل اليدين قبل الطعام» لضعف الأحاديث الدالة 
عليه مع ثبوت أكله ي دون غسل» وهذا إذا لم يكن باليد أذى» فإن كان بها أذى 
تعين غسلها حفاظا على النفس» ولوجوب التنزه عن النجاسات والأقذار. 
الاجتماع على الطعام: 

ويسن لأهل الت وغيرهم الاجتماع على الطعام دون الانفراد. ليبارك في 
الطعام؛ وليؤذب الغافل والصغير الحدث» ويذكر الناسي آداب الطعام» وقد 
أجلس رسول الله بي أصحابه على مائدة أبى طلحة عشرة عشرة» كما جاء في 
الصحيح”"". وشكا بعض الصحابة إلى النبي كك فقالوا: (إِنا َكل ولا نْب 


قال : فلَعَلْكُمْ رفون قَالُوا: قال فَاجْتَمعُوا على عاب وَادْكُدُوا 
اسم الله عَلْيْه يُبَارَكُ لَكُمْ فی( . 


وقال ملا : «إِن طعَامَ الواح يَكْفِي الإنئْنِء إن طعَام الاننَيْنِ يَكْفِي 
اة وفى رواية: «وَطْعَامٌ الإنْئيْن يَكْفِي الأَربَعَةٌ وَطَعَامُ اربع في 
اللَمَابِيةً. قال ابن المنذر يؤخذ منه استحباب الاجتماع على الطعامء وألاً 
يأكل المرء و 


التناول والأكل باليمين: 


والمندوب الأكل باليمين والأخذ باليمين والمناولة باليمين» ونهى رسول الله 
يك عن الأكل بالشمال» فقال: «ل يكن أَحد مِنَكُمْ بشِمَالِهِ وَل يَشْرَيَنّ بهاء فن 
الخنطات بأكل يعتمالة وبقرت هاا :وف روالة: «وَلاً يَأخْذ با O‏ 
وقال ية لعمرو بن أبى سلمة وكانت يده تطيش في الصحفة: «يّا غلم سم الله 


)1( مسلم 1612/3 . 

(2) أبوداود 346/3 . 

)3( سنن ابن ماجه حديث رقم 3255 . 
)4( مسلم 1630/3 . 

)5( فتح الباري 11/ 465 . 

)6( مسلم 3/ 1599 . 
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وَكَلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمّا يليك وقال ية لرجل يأكل بشماله «٠:‏ كَل بِيَمِينِكَ 
قَالَ: لا أَسْتَطِيمُ» قَالَ: لا اسْتَطعْتَ»ء ما مََعْه إلا الْكِبْرْء قَالَ قَمَا رَفَعَهَا إلى 
٤ 1 6‏ 


فه) 


أكل الإنسان مما يليه: 


السنة أن يأكل الإنسان مما يليه من جانبه» ولايمد يده في جوانب القصعة 
إن كان الطعام صنفا واحداء كاللحم والثريدء ويجوز الاختيار من جوانب الطبق 
إن كان الطعام أصنافاء كأنواع الفاكهة والتمر ونحوهء فقد كان النبي يي يتتبع 
الذباء من حوالي القصعة7© . 


النهي عن القران في اللقمة: 
ونهى النبي كد عن القران في التمرء وهو أن يتتاول الآكل 4 ثنين اثنين أو 
اك بدل واحذدة» وحكم غير التمر من الفواكه وغيرها مثله» کان والعنب 
والبطيخ . . إلخ. ففى الصحيح عن ابن عمر قال: «نْهَى رَسُولُ الله يك أَنْ يَقْرِنَ 
وجل بين رين حى يسا أَضْحَابَهُ29: والنهى للتحريم إذا كان الطعام 
مشتركاء إلا أن يستاذن الآكل أصحابه كما جاء فى الحديثء. فإن كان الرجل 
سبيله سبيل المكارمةء لاختلاف الناس في مقدار الأكل. فلا يضر التفاوت 


تواضع الآكل في جلسته والأكل على الخوان: 
وينبغى أن يتواضع الآكل في جلسته. ولايأكل متكا إلا لحاجة أو مرض» 


)1( البخاري حديث رقم 5376 . 


(2) مسلم 189/3 . 
)3( انظر فتح الباري 11/ 452 . 
)4( مسلم 3/ 1617 . 
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والمستحب في صفة جلوس الآكل أن يجثو على ركبتيه» أو ينصب الرجل 
اليمنى ويجلس على اليسرى» ففى الصحيح عن أنسء قال: «رَأَيْتُ الي كله 
مُفْعِيًا يَأكُلُ تمر وما رُؤِْيَ رسول الله بي يأكل متكثاء ومن تواضعه اد أنه 
ما أكل على خُوان: ولاشكرشة .ولا خر له مقي كما شيت فى 'الصحيم.. 
والخوان في وقتهم هو عبارة عن قصعة كبيرة من نحاس تحتها كرسى من 
نحاس يرص فيه طيب الزباد» طوله قدر ذراع ملزق بالقصعةء لايحمله إلا اثنان 
فما فوقهماء وكان الأكل عليه من دأب المترفين وصنيع الجبابرة. 


والسُكرجّة إناء صغير توضع فيه المهضّمات والمشهّيات والمخلّلات. 
وتركه الأكل على الخوان واضح» لأن الأكل عليه من دأب الجبابرة» أما 
السُكرّجّة» فقال العراقى: إما لكونها لم تكن تصنع عندهم» أو لأنها كانت تعد 
لوضع الأشياء التى تعين على الهضم» ولم يكونوا غالبا يشبعون» فلم يكن لهم 
حاجة بالهضه© . 


والجلوس على الأرض عند الأكل أقرب إلى هيئة التواضع المطلوبة» من 
الجلوس على الكراسي والموائدء والأكل على الكراسي والموائد غير ممنوع. 
إذا لم يصحبه تكبر أو تشبه بالمتكبرين. 


الأكل والشرب من قيام: 


والأكل والشرب قائما غير ممنوع. لكنه من جلوس مستحب؛ وهو أهناً 


وأمرأء ففى حديث ابن عمرء قال: ١كُنَا‏ عَلَى عَهٰد رَ rh‏ 
نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنٌ قِيَام؛)ء وفى الصحيح عن ابن عباس» قال: ١‏ 
لني ية قَائِمَا مِنْ رَمْرَم؛. وروي الشرب 0 


)1( مسلم 1616/3 . 
(2) انظر تحفة الأحوذي 389/5 . 
(3) ابن ماجة 2/ 1098 . 


)4( البخاري مع فتح الباري 187/12 . 
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عمر وعثمان وعلى وابن عمر والسيدة عائشة رضى الله عنهم › والنهي الوارد عن 
الشرب قائما حمله العلماء على التنزيه» وسئل مالك أيأكل أحدنا ويده يضعها 
على الآرضن؟ بعتن مكنا علا قال :“إن أثقيه .وها سمحت :فة شكا: 


ا يذم الطعام ولا يعاب: 


ومن الآداب ألا يعاب الطعام» فإن اشتهى الآكل أكل» وإن لم يشته 
ترك» ولايذم الطعام» ففى الصحيح عن أبى هريرة: «مَا عَابَ رَسُول الله از 
طَعَامًا قط کا إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكلّهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ0©: لأن المرء قد 
لايشتهى شيئا ويشتهيه غيره» وکل مأذون فيه من قبل الشرع ليس فيه عيب. 
أكل الطعام فاترأ وتصغير اللقمة: 

ولايؤكل طعام حتى يذهب فوره ويفترء فقد صح عن النبي بيه أنه قال 
في الطعام الذى ذهب فوره: (إِنَهُ أَعظّمُ برك و الطعام» 
ففى حديث ابن عباس لقان كذ «إذا كل أحَدُكُمْ طَعَانًا فلا ناكل فين أغل 
الصكئة» ولكن اكل عن أُسْمَلِهَا َإِنَّ الْبرَكَةَ تَنزِلُ مِنْ أغلاها؛» ومن الأدب 
أن يصغر الآكل اللقمة ويلينها ا جيداء ويترسل في الأكل إن كان معه 
غر و اناا لقمة حتى يفرغ من التى قبلهاء فإن إسراع البلع وتكبير اللقمة 

من الشره ه المذموم. وقد يَنْعْصٌ صاحبه بالطعام» ففى الصحيح: «أَنَّ رَسُولَ الله 

د كان يَأكُلُ لث أَصَابعَ» فَإذًا فَرَع لَعِقَهَاه9))» وهو ما يستدعى تصغير 
اللقمة . 


الكلام على الأكل: 
أما الكلام عند الأكلء فقد قال الحافظ السخاوي: «حديث الكلام على 


)01 مسلم 1632/3 . 
(2) «الأخاوييف الصححة (387). 
(3) أبو داود 3/ 6348 والترمذي 260/4 . 


)4( مسلم 1605/3 . 
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المائدة لاأعرف فيه شيئا نفيا ولا إثباتاء وربما يلحق بآداب الأكل مؤانسة 
الضيف» لكن علل عدم استحباب السلام على الآكل بأنه ربما يُشْعّل بالرد 
فيحصل له ازورار:(2), وهذا يدل على أن من الأدب على الطعام قلة الكلام؛ 
الا لنواسة الخسفه: 


جواز الشبع من الطعام من دون نهم: 

ويكره النهم في الأكل والإكثار المؤدي إلى التخمة» ويحرم السرفء فإن 
الإكثار المؤدي إلى التخمة ضارء ويجوز الشبع» ففى قصة أبى الهيثم لما ذبح 
للنبى ميو ولصاحبيه الشاةء» قال : کا عن ا وفى حديث عبد الرحمن 
ابن أبى بكر في تكثير الطعام ببركة النبي ية قال : «فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشبغئا»› 
والأمثل أن يجعل الآكل الثلث لطعامهء والثلث لشرابه» والثلث لنَفُسه» ففى 
حديث المقدام بن معد يكرب» قال: سمعت رسول الله ب يقول: اما مَلا آدمِى 
وعَاءَ شرا من بَطن؛ بحنب ابن آدَمَ الات يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كان لا مَحَالَةَ فتلت 
لِطْعَامهء وَثُلْتْ لِشَرَابهء وَثُلْثُ لِتَقَسِهه). وفى الصحيح› قال كَكلِِ: «الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ 
في معى وَاحِدٍء وَالْكافه اكل في سَبْعَة اما قيل معناه أن المؤمن يسمي الله 
فيبارك له فيما يأكل» والكافر لا يسمي فلا يبارك له» وقيل هو محمول على كافر 
بعينه ضيفه رسول الله كلو فأمر له بشاة فحلبت» فشرب ثم أخرى فشرب» حتى 
شرب حلاب سبع شياه. ثم أصبح من الغد فأسلمء فأمر له رسول الله اة بشاة 
في مِعّى وَاحِدِء وَالْكَافِرُ يَأكُل فِي سَبْعَةٍ أعاء؛2: وقد تقدم أن طعام الواحد 
يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة. 


(1) المقاصد الحسنة ص320.» والازورار: الغصة. 

)2( فتح الباري شرح حديث رقم 25383 والبخاري حديث رقم 3578 . 
(3) البخاري 457/11 . 

(4) الترمذي 590/4 . 

)5( مسلم 1631/3 . 


(6) الترمذي 266/4 . 
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التقاط ما سقط من الطعام: 


وإذا سقطت في الأكل حبة أو لقمة فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ففى 
المح ف ديت جاب بال سمعت رسول الله كلخ يقول: «إِنَّ السَيْطانَ 
د ار و ا لا إا سَقَطْثْ 
يِن حدم اة كَلْيَمطْ ما گان بها مِنْ اذى ؟ نم لِيَأكُلهَا ولا يَدَعْهًا لِلشَّيْطانِء 
إا رع فَلبَلعَقْ أَصَابعَهُ: نه لآ يَذْرِي في أي 0 کون لرك . 


النهي عن النهبى والنفخ في الطعام: 


وتهى المي ك عن الثهبي > وقال: فمن انت فليس مه ونهئ 
عن النفخ في الطعام والشراب» لعله خشية تطاير الريق فيْتأذى منه» ويجوز 
نهش اللحم بالأسنان» وهو أهنأ وأمرأء ويجوز قطعه بالسكين عند الحاجة إليه 
ففى الصحيح من حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي ية: «يَخْمَرْ مِنْ كتف شَاةٍ 
في يده فَدُعِيَ إلى الصَّلةٍ فَأَلْقَامَا وَالسَكينَ الّتِي يَحْثَرُ بها. .٠ء‏ وفى 
الصحيح : «تَعَرَقَ رَسُولُ الله يكل كما ت قم مَصَلَى وَل 0000 


لحس الماعون ولعق الأصابع: 


وإذا انتهى الآكل من أكله وليس في الماعون بقية لحَسّه صونا للطعام من 
أن يرمى» فلا يتهاون بقليل الطعام» ولأنه لايدرى في أى الطعام البركة» فعن 
جابر رضى الله عنه أن النبي ي أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: ١إنَكمْ‏ ل 


)1( مسلم 1607/3 . 

(2) النهبى اختطاف مال الغير من يده قهرا من غير تسوية. 
(3) الترمذي 1123 . 

(4) المسند مع الفتح الرباني 97/17 . 

(5) البخاري 478/11 . 

(6) البخاري 477/11 . 


تَدْرُونَ في أيه الْبَرَكَةُ وفى روأية: E‏ ا 
حديث من أكل في قصعة ثم لحسّهًا استغفرت له القصعة» فضعيف 


إباحة الأكل في آنية أهل الكتاب: 


والأكل في جميع الآنية مباح بما في ذلك آنية أهل الكتاب» ولو شرب 
فيها الخمر أو أكل الخنزيرء فقد سئل عنها رسول الله يكل فقال: إن وَجَدْثمْ 
عَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهًا وَاشْرَبُواء وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُومًا بِالْمَاءِ وَكُلُوا 
وَاشرَبُوا». وأما الأكل فى آنية الذهب والفضة فحرام» وكذلك الشرب فيهاء 
أو جعلها صحنا يناول فيه الشراب أوالطعام» ففى الصحيح من حديث حذيفة» 
قال: سمعت رسول الله ا يقول: ١لا‏ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا ادياج ولا تَهْرَبُوا 
في ية الذّمَبِ وَالْفْضْةَ وَأ تَأَكُلُوا في صخافهاء انها لَهُمْ في الدَنْيًا وَلَنَا في 


ا 0 وقال كلق : «الّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضّةٍ إِنْمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطنِه ار 
ى 


الحمد عقب الطعام وتنظيف الأيدي منه: 


وإذا انتهى الآكل من طعامه أو شرابه فليحمد الله» كان رسول الله ككل إذا 
رفعت المائدة يقول: «الْحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا يبا مُبَارَكَا فيه؛ غَيْرَ مَكْفِيٌ وَل 


مُوَدْع ال ا رئا وفى حديث أبى أيوب : كان رسول الله ل 
إذا أكل أو شرب قال :« السجد لله الذي أ عَم وَسَمَّى وَسَوَغْهُ وَجَعَلٌ لَه 
6e.‏ 


(1) مسلم 1606/3 1607 . 

(2) صحيح أبى داود رقم 3252 . 
(3) البخاري 486/11 . 

(4) البخاري 199/12 . 

(5) صحيح أبى داود رقم 3260 . 
(6) صحيح أبى داود رقم 3261 . 
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غسل الأيدي والمضمضة من الطعام والمسح بالمنديل: 

غسل اليدين بعد الأكل 0 قال يو «مَنْ نام وَفِي يدِهِ غَمَرٌ وَل 
ا ا شيٰءُ e‏ إلا E‏ وب ميف الج عدن 
الأكل. مه شرب اللبن2. ذ فقن الضحيح من حديث اين عباس : (أنّ 
رشول الله ا شرت بَا فُمَضْمض» وَقَال: إِنَّ له م20 وقل أمر النبي 
اا بتنظيف الفم بالسواك ورغعب فيه في أحاديث كثيرة» وسح السدين 
بالمنديل جائز» ففى حديث جابرء قال. قال رسول الله مد : «. يمسح 
يَدَهُ بالمنديل حى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ. .»0 ويكره غسل اليدين بالطعام» لما في 
ذلك من إهانة الطعام . 
تغطية الإناء: 

ولا نترك إناء الطعام أو الشرات دون غطاء ولو أن يُعرض عليه عود. 
00 والغبار 000 1 me‏ جابر كك ا 
السيّاط تقش جيكيذ: قَإِذَا ذْمَبَ ا من الئل لومم أَعْلِتُوا ا 
واوا اسم الله إن الشّيِطَان ل يمتح بابا مُعْلَقَاء وَأوكوا ربكم وَاذْكرُوا اسم 
الله وَحَمُرُوا اك وَاذْكُرُوا اسم الل وَلَوْ أَنْ َعْرْضوا عَلَيْها شَيْئَاء وَأَطْفِتُوا 


ا بيخ . 
ثانياً: آداب الشراب: 


النهي عن عبّ الماء والتنفس في الإناء واختناث الأسقية 
نهى النبي يد عن اختناث اا وهو أن يشرتب من 78 القرب› 


(1) صحيح أبى داود رقم 3262 . 

325/1 0 (2) 

(3) مسلم 1606/3 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 191/12؛ وتخمير الإناء: تغطيته. 
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بحيث يقلب رأسها فيشرب منه» لأنه لايؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء 
في جوف السقاءء فيدخل فم الشارب وهو لايشعرء وقد ينتن الشارب فم 
السقاء حين يباشر باطنه بفمه فيفسد الماء على الناس» وقد يغلبه الماء فينصب 
منه أكثر من حاجته» فيشرق وتبتل ثيابه» والنهى محمول على التنزيه عند أكثر 
العلماءء للأحاديث الأخرى الدالة على الإذن» ومنهم من حمله على 
التحريم"ء ولايُعبُ الماء عباء بل يمص الشارب الماء مصاء ويكره الشرب 
من ثلمة القدح إن كان به كسر في إحدى جهاته» لأنه ينصب منه أكثر من 
الحاجة فيضر بصاحبه» ففى حديث أبى سعيد الخدري: «تهى رَسُول الله ما 

عَنِ الشَرْب مِنْ ثُلْمَةٍ المَدَح ران يُنْمَحّ في الشَّرَابٍ)2؛ ونهى النبي ية عن 
التنفس في الإناء0©. لأنه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب بعده» وقول 
الاس :شور الو خا ار .ريق الموهن مها لبس سخا لك ليت 
الاستشفاء بالريق في الرقياء وثبت التبرك به في تحنيك الصبي بعد الولادة» ففي 
الصحيح من حديث الرقياء قال ي «بشم الل تُرْبَةُ أَرْضِئاء بريقًة بَعْضِنَاء 
يُشْقَى سَقِيمَُاء بِِذْنِ ربا . ش 


الشرب في ثلاثة أنفاس ويجوز الكرع: 


ويجوز الشرب بنفس واحدء فإن احتاج الشارب إلى الزيادة فليبن الإناء 
عن فيه وليحمد الله» ثم يسمى ويشرب انيا ويحمد الله» وهكذا ثلاث مرات»› 
فقد جاء في الحديث أن النبي ية كان يشرب في ثلاثة أنفاس على نحو ما 
تقدم» ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ9), ويجوز الكرع وهو أخذ الماء بالفم 


(1) انظر فتح الباري 194/12 . 

(2) صحيح سنن أبى داود رقم 3165 . 

)3( مسلم 1602/3 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 317/12 . 

)5( الحديث ذكره الحافظ في فتح الباري 197/12 وعزاه إلى الطبراني في الأوسط بسند 
حسن» وانظر مسلم 1602/3 . 
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دون إناء للحاجة. قال ا للأنصاري : «إِنْ کان عِنْدَكُ ماع بَاتَ کو سنه وَإلا 
كرغت . 


البدء بمن على اليمين: 


ويدار الطعام والشراب وكل ما يقدم من خدمة أو ضيافة عن يمين 
المناول» ثم الذي عن يمينه وهكذاء ولو كان من على اليسار أجل وأكبرء إلا 
أن شعادن ضاي البمية و ازل ففى: الضصحيح أن رسول لله يه «أَتِيَ بِشَرَابٍ 
فُشَرِبَ مله» وَعَنْ يَمِينِه علا وعن ساو أشْيَاخْ, قَقَال ِلْعُلام : نادن لي أَنْ 
أَعطِيَ هَؤُلاءِ؟ فَقَالَ الْعُلامْ: ea DS‏ فأغطاه 
إِياهُ) 2 وساقي القوم آخرهم شرباء ففى حديث عبد الله بن أبى أوفى أن النبي 
ي قال : «سَاقِي الْقَوْم آجِرُهُمْ شُربًا»( . 


الضيافة وإطعام الطعام: 


الضيافة وإطعام الطعام من مكارم الأخلاق» وعلامات الإيمان» وخصال 
الإسلام» ومن أدب النبيين عليهم الصلاة والسلام» قال تعالى: لهل للك عَدِيتُ 
صَيفٍ إبزهم مكيبن 44 كماما القرآن مكرمين» وسأل رجل e‏ الله 
اد أي الإسلام خير» > قال : ١تُطعِمُ‏ ا قدأ الام على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 
لَمْ تغرف وقال ب «مَنْ گال يُؤْمِنُ باللَه ۾ وليم الآخر َليْكُرِمْ 
جائِزنه يوم وَلَيْلَهَ وَالضَّيَاقَةٌ ثَلانَهُ َه يام قَمَا بَعْدَ ذَلِك فهو صَدَقَة وَلا جل ل 
أن يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَنّى يُخرجَة). وفى الصحيح أن رجلا من الأنصار بات به 


)1( البخاري مع فتح الباري 179/12 . 
)2( مسلم 1604/3 . 

(3) صحيح ست أن داود رقم 3168 . 
(4) الذاريات 24 . 

(5) ابن ماجة 2/ 1083 . 

(6) البخاري 149/13 . 
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ضيف » فلم يكن عنذه إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: نومي الصبية 
وأطفىء السراج» وقربي للضيف ما عندك قال: فنزلت فيه هذه الآية» وثرو 
ل اش لو كن بهم حَصَاصةَ 10 . 


الضيافة إحسان وليست واجبة: 


والضيافة إحسان وتطوعء ولاتجب عند أكثر العلماء» لقوله َء فليكرم 
ضيفه أو وليحسن إلى ضيفهء ولفظ الإكرام والإحسان لايستعمل في الواجب» 
ومن العلماء من أوجبهاء لحديث : ١إِنَ‏ ك قوم اترا َم بنا تفي لطب 
فَافْبَلُواء إن لَمْ يَفْعَلُوا او وني عن الف الْذِي د خی ع0 وأجيب 
بأن ذلك كان في و 0 حيث كانت 0 واجبة. ۳ 0 ف أنه 
بالقهر› ey‏ 0 

وقوله فى الحديث جائزته يوم وليلة. والضيافة ثلائة أيام» معناه أن 
الضيف يبالغ في إكرأمه. ويتكلف له غير الموجود حسبا الاستطاعة» 0 
وليلة» وفى الثانى والثالث يضيّف بالموجود وما يحضرهء وبعد الثلاثة الضيافة 
صدقة» ولايحل للضيف أن يزيد بعد ثلاث إلا أن يطلب منه صاحب المنزل 
الزيادة على الثلاث» أو يعلم الضيف أن صاحب المنزل لايكره الزيادة. 


التكلف للضيف: 


والتكلف للضيف للقادر عليه بما لايرهقه. ولايرهق أهله محمود» افا 


التكلف المرهق لغير القادر فمنهى عنه» لأنه حرج يؤدي بصاحبه إلى البخل» 
وترك الضيافة» ففى حديث سلمان: «نهانا رسول الله َو أن نتكلف 


)1( مسلم 1624/3 . 
(2) البخاري 233/6 والأبي على مسلم 152/1 . 
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زل 0 
الدعاء لصاحب الطعام: 


ا ففى حديث عبد الله بن بُسْر 
قال: رل رَسُول الله كل عَلَى أبي؛ قال: و َقَرَبْنَا إِلَيْهِ طعَامًا. :“لع انق قراب 
فْشربه. . فَقَال أبي » 0 بلجام دَابْتِهِ : اذع الله فال ارك لَهُمْ في 
مَا رَرَفْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ ا ودعاء الصائم إذا أفطر عند أهل بيت أن 
يقول: أفطر عندكم الصائمون» قال أنس: كان النبي بي إذا أفطر عند أهل 
بيت» قال: «أَفْطَرٌ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ» وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبَرَارُه وَصَلْتْ عَلَيْكْمُ 
الْمَوَيْكَةُ»© . 


خدمة الضيف ومؤانسته: 
وتستحب خدمة الضيف ومؤانسته وإزالة الوحشة عنه» ومؤاكلته إلى أن 


يفرغ» وإيثاره بما يحب من الطعام ومناولته إياه» ويندب للضيف إذا قدم له 
الطعام ألا يتباطأ عنه لأن إسراعه إلى الطعام يدخل السرور على مقدم الطعام . 


الضيافة مطلوبة من أهل البادية والحاضرة: 


والضيافة مطلوبة من كل أحدء سواء كان من أهل البادية أوالحضرء 
وحديث: الضيافة على أهل الوبر» لاعلى أهل المدنب اى :الان موضوع لا 
أصل له» وقال مالك: الضيافة على أهل الباديةء أما فى الحضر فهناك عنها 


)1( في هذا الحديث قصة سلمان رضى الله عنه مع ضيفه» حيث طلب منه الضيف زيادة 
على ما قدمه له» فاضطر إلى رهن مطهرته ليجد له طلبه» ثم قال الرجل لما فرغ : 
الحمد لله الذى قنعنا بما رزقناء فقال له سلمان: لو قنعت ما كانت مطهرتى مرهونة» 
انظر فتح الباري شرح حديث رقم 6139 . ۰ 

)2( مسلم 1616/3 . 

(3) المسند مع الفتح الرباني 17/ 103» وأبو داود 367/3 . 
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روخ الا راق و ادق و اماک الل 


ليس على الفقيه ضيافة: 

روى سعد المعافري عن مالك قال: ليس على الفقيه مكافأة على هدية»› 
ولا ضيافة أحدء ولا شهادة بين نيز انين إلا أن 7 نتعين › لأنه مشغول بالمطالعة 
والفتوى والتعليم . 
إجابة الدعوة: 

الدعوة إلى الطعام تنقسم إلى خمسة أقساء(: 


1- دعوة وليمة العرس» وهذه إجابتها مؤكدة» قيل وجوبا للأمر بهاء في 
قول النبي يية: «إِذَا دعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيِمَةٍ فَلْيُجِنْه©2»: ولقول أبى هريرة 
رضى الله عنه: «وَمَنْ ترك الدَّعْوَةَ فَفَذْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ ية . لكن أكثر 
علمائنا على أن إجابة دعوة وليمة العرس واجبة وجوب السئن» لا وجوب 
الفرائض» ومعنى من ترك الدعوة فقد عصى الله. أى من لم ير إتيان الدعوة من 
الأمور المطلوبة في الدين» فقد عصى ايله . 


2- الدعوة الت يوجهها الرجل إل أصدقائه وجيرانه إرادة التودد والصلة 
والألفة. وهذه تستحب إجابتها. 


3- دعوة تجوز إجابتها ولاحرج في التخلف عنهاء وهي سوى ما ذكر من 
الدعوات التى لايقترن بها مقصد مذموم» كدعوة العقيقة» ودعوة الطعام الذى 
يصنع للقادم من السفرء والطعام الذى يصنع عند الفراغ من بناء بيت ونحوه» 
ودعوة طعام الختان . 


(1) انظر الأبي على مسلم 152/1 . 

)2( انظر كتاب الجامع من المقدمات ص287 . 
(3) مسلم 1052/2 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 154/11 . 

(5) انظر التمهيد 272/1 والأبي على مسلم 54/4 . 
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4- دعوة تكره إجابتهاء وهى التى تقترن بمقصد مذموم» مثل الامتنان 
والتطاول» وابتغاء شكر الناس ومحمدتهم» وتتأكد كراهة إجابة مثل هذه الدعوة 
لأهل الفضل والعلم والمروءةء لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة إضاعة 
للتصاون» وإذلال لما رفعه الله تعالى وعظمهء وقد قيل: ما وضع أحد يده في 


قصعة أحد إلا ذل له. 


5- دعوه تحرم إجابتهاء وهى ما كانت من مال حرام › أو كانت من أحد 
الخصمين للقاضي» لأنها في معنى الرشوة. 


الأعذار التى تبيح التخلف: 


شرط إجابة الدعوة للوليمة أو غيرها أن يكون الداعى مكلفاء رشيداء 


1 وجود منكر: 
إذا كان في المكان مُنكر؛ كالسّكر والرقص والغناء المُحرّم7'©» والتماثيل 
ونحوها من المعاصي الظاهرة» فقد روى ابن عبد البر بسنده: «أن رجلا أضافه علي 
ابن أن طالب» فصنع له طعاماء فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله عة نأك 
معناء فدعوهء فجاءه» فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قِراما( في ناحية 
البيت» فرجعء فلحقه علي» فقال رسول الله اة : «إِنْهُ لَيِسٌ لِي أن أَدْخلَ بَيِنَا 
مُرَوَْاء قال ابن عبد البر: «كأن رسول الله يك كره دخول بيت فيه تصاوير»9 . 


2 ألا يدعى الإنسان على التعيين : 
ومما يبيح التخلف أن لا يُدعى الشخص على التعيين بذاته صريحا 


(1) الغناء المحرّم هو ماكان بصوت يثير شهوة» أو يكون بكلام فاحش. أو يكون بآلة 
وأوتار» انظر حاشية الدسوقى 337/2 . 

(2) عضادتا الباب: خشبتان مثبتتان إلى جانب الباب» وهما إطاره الخارجي . 

(3) القرام: الستر الرقيق. 

(4) التمهيد 181/10 . 
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اوا ولو بدعوة مكتوبة» أو بواسطة شخص آخر مكلف يقول له صاحب 
الوليمة: ادع فلاناء أو العائلة الفلانية» أو مستخدمي الدائرة الفلانيةء لأنهم 
محدودون» فكل واحد معين ضمناء بخللاف ما لو قال ل ادع من لقنت 
فيجوز لمن بلغته الدعوة التخلف» لأنه غير معيّن» وذلك لظاهر لفظ الحديث : 
«إذَا دعِيَ أَحَدُكُمْ. . .»» فإنه ظاهر في التعيين. 
3 - لحوق أذى للمدعو في دينه أو شخصه: 
ومما يبيح التخلف أن يكون المكان بعيدا جدا بحيث يشقّ على المدعو 
الذهاب إليه» أو يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم»ء أو يُفعل طعام 
الوليمة بقصد المباهاة والفخرء أو يترتب على الإجابة تفويت واجب ديني» أو 
ارتكاب محرم؛ كترك الجمعةء أو اختلاط الرجال بالنساءء أو كون الداعي 
امرأة غير مَخرم» أو يخشى المدعو أن تلحقه إهانة أو ذلة؛ بغلق باب دونه» أو 
بحضورهء أو لاتليق مجالسته من الأراذل والمسّاقء» لأن المجامِع التي فيها 
الأراذل والمُسَّاق لايؤمن فيها على الدين والمروءة» أو يكون هناك زحامء أو 
يُخص بالدعوة الأغنياء وأصحاب الجاه والنفوذء لما تقدم في حديث أبي 
هريرة: ١‏ شر الطعَام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَها الايا ويرك الْمُمَرَاكه0© . 
وقال عبد الله بن مسعود كيه : «إذا حص الأغنياء أمرنا ألا نجيب» . 
4 - وجود شبهة في الطعام : 
ومن الأمور التي يسقط بها طلب الحضور أن يكون في الطعام شبهة 


(1) انظر الدسوقى 338/2 . 

(00" انظر البيخارى مع فتح الباري 2154/11 وقوله: «شر الطعام» لايراد به ذم الطعام في 
ذاته» وإنما ذم الفعل الذي هو الدعاء للأغنياء وترك الفقراءء ففاعل ذلك هو الذي 
يتوجه إليه الذم» وليس الطعامء أو آكلهء انظر التمهيد 178/10 . 

(3) انظر شرح الأبي على مسلم 54/4 و64 . 
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حرام؛ كطعام آكل الرباء والمرتشي» والمكاس» أو يكون صاحب الطعام يَمُنْ 
على الآكلين بطعامه . 
5 - حصول عذر من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة: 
ويجوز للمدعو كذلك أن يتخلف إذا كان له عذر يمنعه من الحضورء 
صلاة الجماعة» كالحرضن والتمريض› والمطر› والخوف على 
المال. . .إل . 


6 تكرر الدعوة: 
وإذا كانت الدعوة متكررة أكثر من يوم تتأكد الإجابة في اليوم الأول 
ولابأس باليوم الثاني أما في الثالث فلا تُجابء قال كَكلِ: «الْوَلِيمَةُ اول يَوْم 
حى وَالئَانِي مَعْرُوفَء وَالْيَوْم الاك سُْمْعَةُ وراي : 
المسيب أول يوم فأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم 


يجب» وقال: أهل زيم و 


»> وقل د سعغيل ن 
ور عي مد ن 


7 تعدد الداعين : 


وإذا دعي إنسان من جهتين» فمن سبق تعينت إجابته» دون الذي بعده» 
وإذا دُعي من جهتين في وقت واحد قُدَْم الأقرب رحما على الأقرب جواراء 
فإن استويا أقرع بينهماء قال ي : «إِذَا اجِتَمَعَ الدّاعِيَانٍ فأب أَفْرَبَهُمَا بَابَاء فان 


(1) انظر فتح الباري 0150/11 وفقرة: الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة في مبحث 
الجمعة . 

(2) قال علماؤنا: يكره تكرار الوليمة إلا إذا كان الذي دُعى ثانيا غير المدعو أولاء وذلك 
خشية الرياء والمباهاة» انظر الشرح الكبير 337/2 ٠.‏ 

)3 المسند مع الفتح الرباني ٠209/16‏ وأبو داود 3/ 341 والترمذي 404/3»: والحديث مع 
تعدد طرقه ضعيف» انظر عون المعبود 210/10 . 

)4( انظر فتح الباري 151/11 . 
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يهُا ابا أْرَبْهُمَا جوَارَاء إا سَبَىَ أَحَدُهُمَا تَأَجِبٍ الذي سَبَقّ»20. 
حضور الوليمة من غير دعوة: 

ويَحرُم على غير المدعو حضور الوليمة» سواء أكل» أو لم يأكلء إلا إذا 
استأذن عند مجيئه » فأذن له» أو يكون تابعا لذي قدر» يعلم أنه للا يجىء وحده 
عادة» لأنه حينئذ يكون مدعوا ضمت . 


(1) المسند مع الفتح الرباني 208/16 وفي إسناده أبو خالد الذالاني» فيه مقال. 
(2) انظر الشرح الكبير 338/2 . 
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اللباس والخلوة والزينة والبر والصلة 


الواجب من اللباس والمحظور: 
يجب من اللباس على الرجال والنساء ما يستر العورة لحق الله تعالى . فقل 
نهى النبي ية أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وأن تنظر المرأة إلى عورة 
الا ويندب ستر العورة في الخلوة فإن الله أحق أن يُستحيى منه» ويجب 
من اللباس فوق ما ر يستر العورة ما يقي اللابس من الحر والبرد» حفاظا على 


النفس » ودفعا للضر: 
ويندب الزيادة في السكن ك 0 للومام في الصلاة» وللخروج إلى 
المسجدء لقول الله تعالى: هحَُدُوا ریگ عند كل مس4 كما يندب التجمل 


في اللباس للجمعة وللعيد بلبس الجديد 0 لقول النبي بي «الْبَسُوا مِنْ 
يَابكمْ الْبَيّاض فَإِنْهَا مِنْ حَيرٍ ثيابكمْ وفوا فيا مَوْتَاكُم:20. وقال يَلِ: «مَا عَلَى 
َحَدِكُم لَْ نخد نَوبَيْنَ لِجْمْعَتِهِ سِوّى نَوْبَيْ مَهْْتهِه) كما يندب لمن وسع الله 
اك سا حل اموي ا و لقول النبي 
E‏ وقوله إل للآخر وقد 39 رث E‏ «ألَكَ مَال؟» َال : ١‏ نعم بن جا 
الال فال أي المّال؟: فال قد آتَانِي الله مِنْ 0 وَالْعَتَم وَالْحَيْلٍ 
وَالرَقِيِقِء قَالَ: قدا تاك اللّهُ مَالا ملْيْرَ عَلَنِكَ اثر نِعْمَةِ الله وكرام ) ول 


)1( مسلم حديث رقم 512 . 
(2) الأعراف 31 . 

)3( الترمذي حديث رقم 915 . 
(4) الموطأ حديث رقم 223 . 
(5) الموطأ حديث رقم 1416 . 
)6( النسائي حديث رقم 5129 . 
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عمر تله : ١إِني‏ ا أنْظرَ إلى الْقَارِئ ابض التْيّاب:200. وقال: (إِذَا أَوْسَمَ 
اللَهُ عَلَيِكُمْ فَأَؤْسِعُوا عَلَى أَنْفْر وات م ركوو باللت او قرفي ا 
لأن في غيره من القطن ونحوه ما يغني عنه» وكان يقول: لا خير في الشهرة. 


اللباس الرقيق والضيق للمرأة: 


ويرم على التساء لشن الرقيق من الغنات والضيق الذى يضف العوزة أو 
يحددها كالسراويلات» لما جاء في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «صِنْمَانِ مِنْ 
أَهْلٍ لار ارقا ونا اسات غارياك دت ماوت رور 
كَأَسْيِمَة البْحْتِ الْمَائِلّةِ لآ يَدْخُلْنَ الْجَنّةَ وَلآ يَجِدْنَ رِيِحَهًا وَإِنَّ رِيِحَهًَا لَيُوجَدُ مِنْ 
مَسِيرَةٍ كَذَا ودا فهن كاسيات في ال رال ادات في الحقيقة 
الم 


م 


الشرف في اللباس: 


ومن اللباس المحظور لباس ما فيه سرف زائد يخرج به صاحبه إلى 
الخيلاء والفخرء وهو ممنوع لحق الله تعالى» سواء كان من رجل أو امرأةء قال 
لله تعالى: إن اله لا حب کل مال فخور 9“ وقال تعالى: # كدلك 
طخ ل ع ڪل قب تگنر جار و وقال تعالى: طسَأْصَرِفُ عَنْ 
بق الین بتگروت فى الْأرْضٍ بتر لحن ©, وقال تعالى: افيس منوى 


4 


(1) الموطأ حديث رقم 1416 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1417 . 
)3( البخاري حديث رقم 3971 . 
(4) لقمان 18 . 

(5) غافر 35 . 

(6) الأعراف 146 . 


. 29 النحل‎ )7١ 
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لبس الأحمر والمعصفر: 


أجاز مالك اللباس الأحمر والمعصفر والمزعفر في رواية عنه» فقد كان 
عبد الله بن عمر يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران» وحديث النبي بيه في النهي 
أن يتزعفر الرجل“ محمول على استعماله وقت الإحرام» أو على استعماله في 
الجسد لما فيه من التشيه بالنساء© . 


وممن كان يلبس المعصفر ولا یری به بأسا ابن عمر»› والبراء بن عازب» 
وطلحة بن عبيد الله» قال ابن عبد البر: أكثر أهل المدينة يرخصون فيه» ولم 
يكرعة عر بن الخطاب» ولا اة غل , 


والأولى ترك ا لمعصفر لورود النهي ا وقد روى ابن القاسم عن 
مالك: أكره المعصفر المُمْدِم» أي المشع حمرة» وأمر النبي يله عبد الله بن 
عمرو وقد رأى عليه ثوبين معصفرين بحرقهما . 


لبس الحرير: 


خلة عطارد ‏ وهو اسم رجل كان يبيعها -: ١إنمَا‏ يلس هَذِهِ مَنْ لا خلاق لَهُ في 
الآجرة“ ٠‏ وقوله ئة في الحرير والذهب: ِن هَذَيْنِ حَرَام عَلَى ذُكُورٍ أَمْتِي 
2 ا 00 5 - 2 5 7 - 
حل لإنائِين)27, ورخص في الحرير للحكة والضرورة» فمل أرخص فيه النبي 
يك لعبد الرحمن بن عوف والزبير للحكة» وجوز بعض أهل العلم العلّم من 


)1( البخاري حديث رقم 5398 . 

(2) انظر الذخيرة 266/13 . 

(3) انظر الاستذكار 174/26 . 

(4) المقدمات 429/1 وحاشية العدوي على الخرشى 253/1 . 
(5) التمهيد 122/16 . ١‏ 

)6( البخاري حديث رقم 837 . 

)7( ابن ماجه حديث رقم 3585 . 
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الحرير في الثوب» وهو مقدار أصبعين أو ثلاثةء لما جاء ذ ي ا أي 
عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان» وفيه: «أَنَّ رَسُولَ الله ية 
نْهَى عَنْ الْحَرير إلا هَكَذَاء وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيِهِ لين تَلِيَانِ الإبهام» . 


لبس الخرٌ: 

واختلف العلماء في لباس الخزء وهو ما كان سداه حريرا ولحمته وبر أو 
قطن» قيل حرام» لأن خلة عطارد التي قال فيها رسول الله ككل كيد : «إِنْمَا يَلْبَسُ 
هَذِهٍ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ في الاجر كانت يخالطها الحرير» وليست كلها 
حريرء وهو مذهب عبد الله بن عمر» والظاهر من مذهب مالك» فقد جاء في 
الموطأ عن علي تله : «أنْ رَسُولَ الله يل نَهَى عَنْ لبس الْمَسْيْ وَعَنْ تحنم 
الذّعَب وَعَنْ قِرَاءَة الْقُرَآنِ في الذموع»0» والمّسّىَ + تياب من كتان مخلوط 
بالحرير. ۰ 

وقيل: إن لباس الخز مکروه» 00 الذي قال عنه رسول الله 
كه : فمن انََى الشبُّهَاتَ اسَْبْرَا لدينه ؛ عرض ٤‏ قال ابن رشد وهو أولى 
الأقوال بالصواب» وذكر ابن حبيب جوازه عن خمسة وعشرين صحابيا منهم 
فيان ,وان غا ومح ر 


افتراش الحرير: 


ويحرم على الرجل افتراش الحرير كالبسط والآرائك» والارتفاق به في 
الوسائد والمساند وغيرهاء وتحرم الصلاة عليه» لأنه من اللباس المحرم» فقد 


سمى أنس به الجلوس على الحصير لبساء فقال في حديث صلاة النبي ييه في 


)1( البخاري حديث رقم 5380 . 

)2( البخاري حديث رقم 837 . 

(3) الموطأ حديث رقم 162 . 

)4( مسلم حديث رقم 2996 . 

)5( المقدمات 1/ 432 وجامع الأمهات ص 5 حديث رقم63 . 
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بيت جدته مليكة: «فَقّمْتُ إِلَى حَصِير لا قَذْ اسْوّدٌ مِنْ طول ما لَبِسّ:20. ويجوز 
اف ا ا ا ا الرجالء 
وستر الجدران منهي عنه لما جاء في الصحيح أن النبي بي قال: (إِنَّ الله لَمْ 
انوا أن تكد لسكا بالط es‏ 


إسبال الإزار للرجل: 


اتفق العلماء على أن جر الإزار للرجل على وجه الخيلاء رام شيك 
التجريم ةا ت فى الج عن الي كلذ أنه قال لان لا يُكَلْمُهُمْ الله 
يوم الْقِيَامَة ولا يَنظرُ إِلَيهِمْ وَلا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌّء قَالَ فَقَرَأمَا رَسول الله 
كه ٿلاٽ مِرَارِء قال ابو ذْرٌ: حَابُوا ويروا مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللهء قَالَ: 
الْمُسْبلُ وَالْمَئَانُ وَالْمْتَفُقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ الكاذب». وقال كك: «إِزرَه اْمُسْلِم 
1 ى ضف السّاقٍ ولا حَرَجَ أو لا متاح فيمَا بيت وَين الْكََْيْنِ؛ ما كَانَ أُسْفَلٌ 
مِنْ الْكَعْبَيْن فَهُرَ في الارِ» مَنْ جَرٌ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظْرْ اللّهُ إِلَيْهه0. فقد بين 
النبي كل الحد الحسن والجائز والممنوع في الإزارء الحم إلى أنصاف 
الساقين» والجائز ما كان أسفل من ذلك إلى الكعبين» قال القاضي عياض : 
eS‏ 
محمول على الكراهة عند جمهور العلماءء وكان أبو بكر كله لا يبت إزاره 
فلما سمع الحديث قال يا رسول الله: (إِنَّ 000 إزَارِي ام إلا أن 


أتَعَامَدَ ذَلِكَ مِنْهُء فَقَال اللي ي: لَسْتَ مِمْنْ يَضَْعْهُ َة یلد . 


)1( البخاري حديث رقم 367 . 

(2) انظر شرح الخرشي 252/1 . 

)03 مسلم حديث رقم 3933 . 

)4( مسلم حديث رقم 106 . 

(5) أبو داود حديث رقم 4093 . 

)6( البخاري حديث رقم 2.5784 وانظر شرح الأبي على مسلم 215/1 وشرح النووي 2/ 
6 . 
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إسبال الإزار في حق المرأة: 

إسبال الإزار الذي ورد التحذير منه خاص بالرجالء أما المرأة فالسنة في 
حقها إطالة الإزار» طلبا للستر» حتى لا تنكشف قدمهاء ف ففي الموطأ أن امرأة 
شالت أم سلمة رضي الله عنهاء فقالت : «إي ا اط 9 واي في 
الْمَكَانٍ الْقَذِرِ فَمَالَثْ كَالَ رَ خرن على رلنه EEE E‏ 
والحجة في هذا الحديث أن المرأة أخبرت بأنها تطيل ذيلها حتى يجرجر على 
الأرض» فربما علق به الوسخ من المكان المتسخ» فأقرها النبي با ولم ينكر 
عليها إطالته» وأجابها بأن ما يمر عليه بعدها من الأرض الطاهر يُطهره. 

وحين دکر رسول الله كَل الإزاد قالت اع سلية ري الله عنها: فالمرأة 
يا رسول اللهء قال: «تزخي شِبْرًا الت م سَلَمَةَ إا يدْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ قَذْرَاعَا لا 
َزِيدُ عَلَيِْه2. ففيه أن الذي تجرّه المرأة من ثيابها ما بين الشبر والذراع» وفيه 
أيضا أن المرأة عليها ستر قدميهاء ولا يجوز لها كشفهماء لذا أمرت بجرٌ ذيل 
ثيابها . 


خلع المرأة ثيابها خارج بيتها: 

ليس في تغيير المرأة ثيابها في غير بيتها محذورء فيجوز لها إذا ذهبت 
زائرة أن تغير ثيابها فى البيت الذي تزوره» مادامت لا يرى أحد ما لا تحل 
رؤيته» والحديث المذكور وارد في نهى المرأة عن الخروج إلى الحمامات» وما 
في حكمها من المسابح وشواطئ البحرء فلا يجوز للمرأة أن تخرج إليها لغير 
ضرورة علاج» ولو كانت هذه الأماكن تخصص أياما خاصة بالنساء لا يشاركهن 
فيها الرجال. لأن هذه الأماكن لا تخلو عادة من حضور الرجالء» مارين أو 


متسكعين» أو مرخص لهم بصفة العمل والمحافظة على النظام» وفي الشواطئ 


(1) الموطأ حديث رقم ص 24 . 
(2) ابو داود حديث رقم 4117 . 
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ف أيام الصيف بلاياء حتی العجائز لست السراويل القصيرة»› ودخلن البحر» 
ناهيك بالصغيرات» فلا غيرة ولا دين» قال ل «مَا مِنْ امْرَأةٍ تَحْلَّعُْ ثِيَابَهَا في 
عَبْرٍ بَتَهَا إل كث ما ينها وبَيْنَ اله تَعَالَى»0 . 


استعمال المحلى بالذهب والفضة: 


يحرم على الرجل استعمال شيء محلى بالذهب أو الفضة» بنسج في 
ثوب أو طرز أو خياطة» أو زر قميص أو ساعة أو سوارء أو شيء معلق في 
العنق ولا يستثنى من ذلك سوى خاتم الفضة» فيحرم على الرجل الحزام 
المحلى بالذهب أو الفضة» وكذلك السرج واللجام وآلة الحرب ما عدا السيف 
للرجل» فتجوز تحليته» سواء كانت الحلية في قبضته أو في غمده لورود السنة 


به . 


ويجوز تحلية المصحف بالذهب أو الفضة تشريفا لكلام الله وتعظيماء بأن 
يجعل الحلية في جلده» أو في ورقه» أو تكتب به حروفه» ويجوز أن يكتب 
القرآن على الحريرء ولا تجوز تحلية غير المصحف من سائر الكتب الأخرى» 
ويمتنع كذلك تحلية الإجازات العلمية وتحلية المقلّمة والدّواة. 


الخاتم والسن والأنف: 

ويجوز اتخاذ الأنف والسن وربطها من الذهب أو الفضة للرجال والنساءء» 
ويجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة لا من الذهب» ففي الموطأ عن عبد الله بن 
عمر طايه تله : «أنَّ رَسُولَ الله يكل كان يَْبَسُ خَائَمَا مِنْ ذّمَبِء له 
بده وَكَالَ لا ألْبَسَهُ بدا قَالَ: فَتبَدَ الئاس بِخُوَاتيمهةْ»» وفي الصحيح: : 
رسول الله كله خاتماً من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكرء 0_0 


(1) انظر المنتقى 2269/7 وسنن أبي داود مع عون المعبود 46/11» وشرح ابن ناجي 
وزروق على الرسالة 2/ 375» وعارضة الأحوذي 244/10 . 
(2) الموطأ حديث رقم 1468 . 
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يد عمرء ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بثر أَرَيْسء نقّشه محمد رسول 
ا وأمر ية الذي رآه متخذاً انها م حدئد أن يتخذه من ورق ولا يتمه 
مثقالا» وعن البراء كيه قال: «نهانا رسول الله ب عن التختم بالذهب» 
ويجوز اتخاذه في اليمين وفي الشمال» وأكثر الروايات في تختم النبي يي في 
اليمين» ووجه من اتخذه من السلف فى الشمال استحباب تناولهء لأنه يتناوله 
بيمينه فيجعله في شماله. زل الي أولى خصوصا إذا كانت فيه كتابة» 
حيث لا يحتاج لابسه إلى خلعه في الاستنجاء وكان خاتم النبي يي من الفضة» 
وفصه منه» وكان نقشه محمد رسول الله؛ وكان يجعل فص خاتمه في باطن 
کفه» وكان نقش خاتم مالك بن أنس حسبي الله ونعم الوكيل» قال ابن أبي زيدء 
قيل لمالك: أفتجعل فصه للكف» قال: لاء ولا خلاف بين العلماء» ولا في 
الآثار أن اتخاذ خاتم الرجال في الخنصر من الأصابع أولى» وينهى عن التختم في 
الوسطى والسبابة للرجال© . ولم يصح شيء في النهي عن التختم بالحديد© . 


ما يحرم على المرأة التحلى به من الذهب والفضة: 


ويجوز للمرأة الملبوس من الذهب والحرير» وكذلك ما يجري مجرى 
الملبوس كالأزرار وماسكات الشعرء والنعال» وغيرها مما يلبس» ولا يجوز لها 
والمكحلة» والمرآة والمجامرء أو أن تتخذ فيها حلقة من ذهب أو فضة»ء لعموم 
النهى عن استعمال أنية الذهب والفضة. 


لبس الحلى للصبيان: 
وما حرم على الرجال يكره في حق الصبيان فلا يحرم عليهم لعدم 


(1) صحيح مسلم مع شرحه المفهم 410/5 . 

)2( الترمذي حديث رقم 1785 ضعيف . 

(3) مصنف ابن أي شيبة 8/ 277 . 

)4( انظر المفهم شرح صحيح مسلم 413/5 . 

(5) انظر التمهيد 17/ 114 والذخيرة 13/ 265 ومواهب الجليل 127/1 . 
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تكليفهم › فقد كره مالك للصبيان لبس الذهب» لئلا يعتادونه» فيبعثهم ذلك على 
لبشه عند الى 


الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: 


يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في الإناء المصنوع من الذهب 
والفضة خالصا كان أو مخلوطاء وكذلك المغشى وهو ما صنع من ذهب أو 
فضة وغطي سطحه بمعدن آخر كنحاس» والمضبّب وهو ما انكسر فلجم كسره 
بذهب أو فضة» وذي الحلقة» وهو ما صنع من غير النقدين كالنحاس» وجعلت 
له حلقة من أحدهما يمسك بهاء كل ذلك حرام على الصحيح لعموم النهي عن 
استعمال انية الذهب والفضة› فقد جاء في الصحيح عن النبي يِه : «الذي 
يشرب في آَنِية الْفِضّةٍ ما يُجَرْجِرٌ في بَطْنهِ ار جه . 

كما يحرم استعمال آنية الذهب أو الفضة يحرم اقتناؤهاء كالصحفة 
والإبريق والمعالق والسكاكين والأكواب» فيحرم الاحتفاظ بها موضوعة على 
هيئة تحف للزينة وغيرها على الصحيح» لأنه ذريعة إلى استعمالهاء وتجب 
زكاتهاء ويجوز بيعها وشراؤها» لأن عينها تملك إجماعاء فهي مال متموّل. 
ولا يجوز الاستئجار على صياغتها لأنها إجارة على ما يحرم استعماله . 


وفي استعمال الأواني من الجواهر الأخرى النفيسة غير الذهب والفضة 
خلاف» ومن منعه فإنما منعه للسرف والتبذير» إذ لم يرد نهي خاص في غير 


(1) الذخيرة 261/13 . 

)2( مسلم حديث رقم 3846 

(3) جوز الباجي اقتناءها بناء على جواز بيعها وتملكها ورد عليه بأن منع اقتنائها مبني على 
منع الاستئجار على صياغتهاء انظر جامع الأمهات ص 35» ومواهب الجليل 1/ 128 
وحاشية الخرشي 100/1 . 


اللباس والخلوة والزينة والبر والصلة 311 


استعمال المموه: 

وفي المموّهء وهو ما صنع من نحاس أو غيره وطلي سطحه بذهب أو 
فضة خلاف» والصحيح جوازه إن كان الطلاء خفيفا بحيث لا يجتمع منه شيء 
لو جمعء لآنه لي بإناء' ذهب فلا يذخل فى الي © 


لبس الذهب المحلق: 

يجوز للمرأة لبس الذهب والتحلي به» سواء المحلق منه وغير المحلقء 
ففى صحيح البخاري من كتاب اللباس (باب الخاتم للنساء)ء قال البخاري: 
وكان على عائشة خواتيم الذهب» ثم ذكر حديث ابن عباس» قال: «شهذث 
وَالْحَوَاتِيمَ في تؤب بلال». والفتخ خواتيم كبار تلبس في الأيدى. 

E E N TEY 
خيط يُنضم فيه الخرز ونحوه» ويوضع في الرقبة» وفى الرواية الأخرى عند‎ 
البخاري أيضا: «فُرَأيتَهُنّ یوین إِلَى آَذَانِهِنٌ وَحُلُوقَهِنٌ يَذْفَعْنَ إِلَى لال ون‎ 
في الحلوق هو القلائدء وفى رواية: «نَجَعَلَتْ الْمَْأهُ تلْقِّي قُرْطَهَاه9, فهذا كله‎ 
يدل على أن النساء في عهد النبي بي كن يلبسن الخاتم والخرص والقلادة من‎ 
الذهب والفضة ولا يمنعن من ذلك وقد أخرج أحمد وأصحاب السئن‎ 
والحاكم وابن حبان وصححه حديث على ييه أن النبي يي أخذ حريرا وذهباء‎ 
فقال: ١إِن هَذيْن حرام عَلَى کور متي 0 ا‎ 


(1) انظر مواهب الجليل 128/1 . 

)2( البخاري حديث رقم 5880 . 

)3( البخاري حديث رقم 5881 . 

)4( البخاري حديث رقم 5249 . 

)5( البخاري حديث رقم 5883 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 12/ 449 . 

)0( سنن ابن ماجة 23595 وانظر فتح الباري 412/12 . 
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أما الأحاديث التى جاء فيها النهى عن استعمال الذهب للنساء مثل حديث 
أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذهب» ومن أحب أن يحلق 
حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب»› ولكن عليكم بالفضة العبوا بها 
ل فهذا نتأوك على أن وجوه» من العلماء من ضعف أحاديث التحريم 
هذه ومنهم من قال: كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ» ومنهم من حملها 
على المحلى الذي لا تؤدى زكاته» وقد حكى النووى إجماع العلماء على 
إباحة خواتم الذهب لاء . 


تحجب المسلمة من الكافرة: 

المرأة لايجب عليها أن تحتجب من المرأة» سواء كانت مسلمة أو غير 
مسلمة» فيجوز للمسلمة أن تبدي شعرها وأطرافها وعنقها للكافرة» فقد كان 
نساء اليهود يدخلن على نساء النبي ككل فلم يؤمر نساء النبي ية بالاحتجاب 
منهن» ففي الصحيح أن امرأة يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها تسألها 
عن عذاب القبرء وقالت لها: «أعَادّك اللّهُ مِنْ عَذَّاب الْقَبْرِو)» وذكرت عائشة 
ذلك لرسول الله اة . 0 


وفي الصحيح أن أسماء رضي الله عنها قالت: «يَا رَسُولَ الله إن أمي 
َدِمَتْ عَلَيّ وَهِيَ رَاغِبَةَ أكْأْصِلّهَاء كَالَ: نَعَمْ صِلِيهَا9» والمراد بقوله تعالى : 
«ولا نسائهن) في قوله تعالى: #لا جناح عليهن في آبائهن. .€ النساء مطلقا 
لا خصوص المسلمات. قال ابن العربي : والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع 
النساء . 57 وإنما جىء بالضمير للاتباء © , 


)1( المسند مع الفتح الرباني 264/17 . 
)2( انظر الفتح الرباني 17/ 263 و264 . 
)3( الفتح الرباني 17/ 256 . 

)4( البخاري حديث رقم 1372 . 

)5( البخاري حديث رقم 3183 . 

(6) انظر أحكام القرآن 3/ 326 . 
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التشبه بلباس الكفار المنهي عنه: 

لباس الكفار المنهى عن التشبه به» هو ما كان على أحد الوجوه الآتية : 

1 ما کان خاصا بهم» وشعارا لهمء لا يشاركهم فيه غيرهمء حتى يظن 
تع لبه آله أحدهم . 

أو كان الغرض منه مجرد التشبه بهم والإعجاب بسلوكهم وحياتهم . 

أو كان يحمل شعار دينهم كالصليب والرُنّار. 
يبالون بكشفهاء وتبعهم أبناء المسلمين في هذا السلوك» وعلى هذين الوجهين 
يحمل ما ورد من النهي عن التشبه بزي الأعاجم . 

أما ما كان فيه مصلحة من اللباس» وخلا من المحاذير السالفة ‏ فلا يُترك 
لأجل تعاطي الكفار إياه» ما دام مشروعاء فليس كل ما يفعله الكفار يحرم 
عليناء فقد جعل النبى کیا الخندق حول المدينة› وأخذه عن الأعاجم حين 
أشار عليه سلمان الفارسي ييه بذلك» حيث لم يكن للعرب به عهد. حتى إن 
الأحزاب تعجبوا من أمره. 

وقد لبس النبي وقد جبة رومية ضيّقة الكمين» كما جاء في الصحيح من 
خديف الطخيرة ون شدية قف :انور قدغة بهو و ا فا > أي 


رواية 5 داود: «...وَعَلَيْهِ جمة م صوفٍ من جباب ا 


والقول بأن ذلك كان في أول الإسلام» ثم تسخ بالنهي عن التشبه بهم 


(1) انظر المعيار 27/11 . 
(2) أبو داود رقم 151 . 
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يعارضه ما جاء في صحيح مسلم وغيره ما رواه عبد الله مولى أسماء» وفيه 
فقالت: أي أسماء رضي الله عنها: «هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولٍ الله يله فَأَخْرَجَت إِلَىّ جب 
طِيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيّةِ لها لبه دِيبَاجٍ وَفْرْجَيْهَا مَكَمُوقَيْن بالديبّاج قَقَالَتْ هَذِهٍ كَانَتْ عند 
عَائْسَة حى فض فلا فيضت فَبَضْتهَا وكَانَ الي وله يلها فحن تيه 
لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بها“ والطيالسة جبة صوف من لباس العجم» وكسروانية 
نسبة إلى كسرى ملك الفرس» وإخراج أسماء إياها يدل على أنها ليست بحرام. 


وقد لبس النبى يك والصحابة الجباب والأقبية» والخفاف والسراويلات 
والحلل» إلا ما كان منها من الحرير للنهي عنه» واحتفاظهم بهاء يدل على أن 
لِنْس رسول الله ييو لها كان في آخر عمره. 


ولم تكن هذه الأشياء من لباس العرب» وإنما كان لباسهم الرداء والإزار» 
يوضح ذلك كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد بأذربيجان» وفيه: (أما بعد» فاتزروا 
وارتدواء وألقوا الخفاف والسراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم 
والتنعم وزِيٌ الأعاجم)2: فدل لبسهم لها على أن ما كان مأذونا فيه من لباس 
غير المسلمين» لا يحرم لبسه على المسلمين, إلا إذا اقترن به أحد المحاذير 
السابقة» وهي لبسه لمجرد التشبه» لا لما فيه من مصلحة» أو كان خاصا بهم› 
أو كان يحمل شعار دينهم كالصليب» أو كان فيه سرف ونهي» كالحرير وكشف 
العورات» وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عن التشبه بالمشركين» مثل قوله 
ية : «مَن تبه بقوم فهو م ونحوه» جمعا بين الأحاديث. 


وقد ذكر العلماء أن اللباس يُتّبّع فيه عرف الناس» وما اعتادوه» إذا خلا 
من القبائح المنهي عنها شرعاء وأنَّ ما يكون مذموما منه عند قوم» قد لا يكون 
)1( مسلم مع الشرح 43/14 . 


(2) شرح النووي 14/ 47» وقال خرجه أبو عوانة بإسناد صحيح . 
(3) خرجه أبو داود» انظر عون المعبود 74/11 . 
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قال الحافظ في الفتح عند ذكر حديث: «أن الدجال يتبعه اليهودء وعليهم 
الطيالسة». قال: وإنما يصح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون 
الطيالسة من شعارهم» وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنةء فصار داخلا في عموم 
المباح» وقد يصير من شعار قوم» فيصير تركه من الإخلال بالمروءة . 


خروج المرأة إلى حوائجها: 

يجوز للمرأة أن تخرج لحاجتها للأسواق أو غيرها ولو من غير محرم» 
فقد كانت النساء على عهد الرسول بي يخرجن لحوائجهن» ويحضرن العيدء 
ويشهدن صلاة الجماعة» قال اة : «لا تَمْتَعُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ الله لكن 
بشرط إذن وليها أو زوجهاء ولا يجوز لها الخروج من غير إذنه» لأن طاعته 
واجبة» قال تعالى: لقن اطع کم قلا معو عليِنَ سيلا وبشرط مراعاة 
الحدود الشرعية في اللباس» وعدم التبرج بالگ في المشى والكلام» وتجنب 
الزينة والعطورء وكذلك تجنب أماكن الأزدحام» قال 0 #ولا يضق 
أله لم ما فين ين ربِنَِِنَ4 وقال تعالى: لفلا من بالقول بلح ا ار 
فی فلو 04 وقال لا : «صِنْمَانِ مِن أَهلٍ الثار لَمْ أَرَهُمَا قوم مَعَهُمْ سِيَاط 
ااب الْبَمَر يَضْرِبُونَ بها الئاس» وَنْسَاءٌ كاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُميلات مَائِلات 
و كالم البختف المائلة: لا يدخلن ال و يَجِدْنَ رِيحَهًا وان رِيحَهًا 
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة كَذَا وَكَزَّاو20. وقال ية : «كُل عَيْن ES‏ ذا اسْتَعْطرَتُ 
ت لقان َهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي رَانية. وقال كِ: «إذًا شَهِدَتْ إِحْدَاكنٌ 


الْمَمْجِدَ قلا تَمَسّ طِيئاه9. وقال ل «.. . لِيَخْدْجْنَ وهل تفلات©. 
(1) انظر فتح الباري 274/10 وفيض القدير 135/6 . 

(2) مسلم 327/1 . 

(3) الأحزاب 32 . 


)4( مسلم 1680/3 . 

(5) الترمذي 5/ 106 وقال: حسن صحيح. 

(6) مسلم 328/1 . 

(7) أبوداود 1/ 155 . والتفلات جمع تفلة» وهى المرأة إذا تركت الطيب. 
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الخلوة مع الأجنبية: 

لا يجوز لرجل أن يختلي على انفراد بامرأة غير محرم له» قال رسول الله 
: «لا يَخْلْوَنَ رَجُل بِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذِي مَخْرّم20. وقال يك: «لا يَخْلْوَنَ رَجُلُ 
بامْرَأَةٍ إلا كان تَالِتَهُمَا السَّيِطَانُة2»: وقال ككلِِ: «لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إلا مَعَ ذِي 
مَحْرَمٍ ولا يَدْخْلُ عََيهَا رَجُلْ إل وَمَعَهَا مَخْرَمْ0©. 

والمحرم الذي تجوز الخلوة به هو: «من حرم نكاحه للمرأة على التأبيد 
بسبب مباح» لحرمتها»ء فقيد «على التأبيد» يعلم منه أن أخت الزوجة أو عمتها 
ليست من المحارم» لأن حرمتهما مؤقتة» ليست على التأبيدء فالمحرم على 
الرجل هو الجمع بين الأختين» أو بين الأخت والعمة في عصمة واحدة» أما 
إذا طلق الرجل إحدى الأختين» أو ماتت جاز له أن يتزوج الأخرى. 


وقيد «بسبب مباح» يعلم منه أن من حرمت على الرجل بسبب وطأ بشبهة 
لا تصير محرماء فمثلا من وطى امرأة يظنها امرأته» حرمت عليه أمها وبنتها 
على التأبيد بسبب الوطأ بالشبهة» ولكن لا تصيران محرمين له في باب الخلوة. 

وقيد: «الحرمتها» يعلم منه أن من اتهم زوجته بالزنا ولاعنها على النحو 
الذي جاء فى آية اللعان حرمت عليه بعد فراقها على التأبيد» ولكن لا تصير 
محرما له مع أن زواجها محرم عليه لأن تحريمها عليه ليس لحرمتها عنذه ) 
وإنما لِلِعَانْه إياها تغليظا عليها. 


أما الحمو أخ الزوج فليس بمحرم على الإطلاق» ولا يجوز له أن يختلي 
بزوجة أخيه قال رسول الله ية: «إِيّاكُمْ وَالدَُخولَ عَلَى النْسَاءِ قَقَالَ رَجُلَُ مِنْ 
الأنْصَارٍ يَا رَسُولَ الله أَكْرَأَنِتَ الْحَمْوَ؟» قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْثُ00: ومعناه أن توفع 


(1) البخاري مع فتح الباري 11/ 246 . 
(2) الترمذي 474/3 و4/ 466 وقال: حسن صحيح غريب. 
(3) البخاري حديث رقم 1862 . 


(4) مسلم بشرح النووي 153/14 . 
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الفتنة منه والخوف أكثر من غيره» لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من 
غير أن ينكر عليه أحد» بخلاف الأجنبي فلا يتسلل إلا خفية» لذا فهو أولى 
بالمنع من الأجنبي . 

فلا يجوز الدخول على امرأة أجنبية إلا إذا كان معها محرم» والصحيح 
أن وجود غير المحرم كالنسوة الثقات» يقوم مقام المحرم في إباحة الدخول 
على المرأة"» لضعف التهمة» وكذلك وجود رجال غير محارم ثقات يقوم 
مقام وجود المحرم» قال رسول الله كلهِ: «لا يَدْخْلَنّ رَجُل بَعْدَّ يَرْمِي هَذَا 
عَلَى مُغِيبَة إلا وَمَعَهُ رَجُل أ اتان وهذا إذا كان يبعد وقوع اتفاقهم على 
الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهمء وإلا فلا يجوز للاثنين أو الثلاثة الاختلاء 
بالأجنية . 


ليها 


مضار الاختلاط: 


من مضار الاختلاط أنه يغري على الفسادء والنظر بريد الزنى» فما بالك 
إذا كان متكررا وعن قرب» والاختلاط إذا كان على النحو الموجود عند الناس 
اليوم فهو حرامء. لعا فيه من الفساد قال ا : «الغيرة من الإيمان والمذاء من 
النفاق:00© . 

أما إذا كان الاختلاط على النحو الذى أذن فيه الشارع لحضور صلاة 
الجماعة وصلاة العيد» يتقدم الرجال ويتأخر النساء ويبقين في مكان منعزل عن 
الرجال فذلك جائز» وكان رسول الله ية يوصيهن عند الخروج من المسجد أن 
يتجٽبن الاختلاط في الطريق» بحيث لاتمشی المرأة وسط الرجال . 


(1) ومن العلماء من لا يكتفى بوجود النسوة غير المحارم» بل يشترط أن يكون معهن 
محرم قال الحافظ : ويؤيده نص الشافعى أنه لا يجوز للرجل أن يصلى بنساء مفردات 
إلا أن تكون إحداهن محرماً له. انظر فتح الباري 4/ 448 . 

)2( مسلم مع شرح النووي 155/14 . 

(3) رواه البزار وفيه ضعف انظر مختصر زوائد مسند البزار 596/1 . وانظر لسان الميزان 
4 . 
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بف ایت ی امنا لاتصاري اله مھ رسرل الله كله رل رعو جا 
من المسجدء فاختلط و “في الطريق» فقال رسول الله اة 
اا 5 ئة ليس لَك أن حمق نَحْمُفْنَ الطرِيق (أى أبعندن عن الظريق 
ولاتمشين في وسطها) عَلَيكُنْ بِحَافَاتِ الطريق فَكائث الْمَرْأةُ تَلنَصِقُ بِالْجِدَارٍ حَنَى 
إن وبا تعلق بادا من لْصُوقِهًا بي . 

ولذلك لما تغير حال النساء بعد رسول الله َيه قالت السيدة عائشة: لو 
أدرك رسول الله ية ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد - هذا على عهد عائشة 
رضي الله عنهاء فما بالك بحال الاختلاط اليوم الذي يمشي فيه الرجال وسط 
النساء والنساء وسط الرجال ويغري كل منهما الآخر. 


ومن مساوئ الاختلاط أنه يتعذر معه غض البصر› وبتكرار النظر 
والاختلاط يتعلق القلب ويعشق ويتعرض للفتنةء وقد جاء في الصحيح أن النبي 
كه أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد أول الأمر في بيت أم شريك» ثم منعهاء 
وقال: تلك امرأة يغشاها أصحابى › اعتذى یلد ابن أم مکتوم» فإنه رجل اعم 
شريك أقاربها من الرجال كثيرء فيكثر الاختلاط بها والداخل عليهاء والرائي 
لهاء وفى بيت أم مكتوم لا يراها أحد» فرخص لها بأن تعتد في بيته . 


وقد صرف النبي بيه بيده الشريفة وجه الفضل بن العباس عن المرأة 
الخثعمية حين سألته» وطفق الفضل ينظر إليها» فمنع كَل بيده وقوع ما 
يخشى منه الفتنة» ولوى وجه الفضل إلى 2 الأخرىء وفى الصحيح قال 
رسول الله اة : إن الله كَمَبَ عَلَى ابن آَم حه مِنْ الرّنا ارك ذَلِكَ لآ مَحَالَةَ 
َرِنًا الْعَِئَين النَظَر وَزِنًا اللْمَانِ الط َالكفْسٌ َم وَنَشْتَهي وَالْمَرْحُ يُصَدّقٌ ذلك 


(1) أبو داود 2369/4 وهو حديث حسن. 
)2( حديث فاطمة بنت قيس خرجه مسلم 1114/2 . 
(3) حديث المرأة الخثعمية خرجه البخاري وغيره انظر البخاري مع فتح الباري 4/ 439 . 
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مصافحة المرأة: 


لا يجوز لغير المحرم من الرجال أن يصافح المرأة الشابة» ولو كانت من 
أقاربه مادامت غير محرم» فال اب مك السر + في قول النبي مي : «إِنْي لا 
أَصَافِحُ الا دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ولا 
يمسها بيذه » ولا E EY‏ ويشمل ذلك زوجة الأخ والعم. وأخت الزوجة 
لأنهن جميعا غير محارم» وقال بية: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من 
حديد خير له من أن يمس امرأة 0 قال الدسوقي : «فيحرم على 
المرأة لمسهاء الوجه والأطراف من الرجل الأجنبى» فلا يجوز لها وضع يدها 
في يذه وكذلك لايجوز له وضع بده فى يدها » فلا يصافح رجل امرأة إلا 
إذا كانت محرماء وضابط المرأة المحرم التي تجوز مصافحتها عند العلماء: من 
حرم نكاحها على التأبيدء فخر جت أخت الزوجة وعمتها» من المحارم» ولا 
الزوجة بعد أن يفارق الزوج أحتها© . 

وبما أن عدم المصافحة للقريبات غير مألوف» فينبغى أن يُبيّن ويشاع في 
النيوت أن مصافحة غير المحارم لد تجوز» 0 الناس الصواب» كما 
ألفوا من قبله الخطأء ولا يظنوا بمن لا يصافح التكبر والاستعلاء. 


صلة الرحم: 
صلة الرحم مرغب فيهاء ومنها ما هو واجب» ومنها ما هو مسنون» 


(1) مسلم 2046/4 . 

(2) التمهيد 2/ 243 . 

)3 قال في مجمع الزوائد 4/ 329: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(4) حاشية 0 5/1 . 

(5) انظر فتح الباري 448/4 . 
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فالصلة الواجبة هي صلة القرابة المحارم كالأم والأب والعم والعمة والخال 
والخالة والإخوة. فهؤلاء زيارتهم واجبة» وقطيعتهم حرام» وترك الزيارة لا يسمى 
دائما قطيعة» وإنما يسمى قطيعة إذا كان معه إعراض وكراهية ونفور» وكذلك 
يسمى قطيعة إذا كان القريب المحرم يطالب بحقه في الزيارة وينتظرها والآخر 
ممتنع» أما إذا كان القريب متنازلا عن حقه متسامحاء وحصل عدم الزيارة هكذا 
اتفاقا دون عداوة أو إعراض وكراهية» فلا يعد ترك الزيارة قطيعة رحم» ومداومة 
الزيارة حينئذ تدخل فين بياب المندوبات الذي يثاب فاعله ولا یعاقب تأركه . 


أما إذا كان القريب غير محرم كأبناء العمومة فمواصلته وزيارته من باب 


البر والعقوق: 


البر: طاعة الوالدين والإحسان إليهماء وقد ذكرت الآية متطلباته» فقال 
تعالى: وق ریک آلا عبد لل لاه ولول يخسدنا إا ق مدد الب 
ادما او عِلامما ذلا تل ا أن وکا ترما و لا ر كَرِيمًا @4 
وطاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس معصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق»› 
وقد عرّف العلماء العقوق: بأنه كل ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل 
تأذياً ليس بالهيّن» في غير معصية» ما لم يتعنت الوالد» فتجب طاعة الوالدين في 
المباحات فعلا وتركاًء وتقدم طاعتهما استحبابا على المندوبات وفروض الكفايةء 
فإذا تعارض طلب الوالد مع مندوب كأن منع الأب ابنه من الصلاة في أول الوقت 
أو من حضور الجماعة خوفا عليه وشفقة استحب للابن أن يطيع أباه ويترك صلاة 
الجماعة عند علمائنا الذين يرون أن صلاة الجماعة ليس واجبا عينيا. 


وكذلك إذا تعارض طلبه مع فرض من فروض الكفاية استحب ترك فرض 
الكفاية وطاعة الوالد"ء كما دل على ذلك حديث البخاري وغيره فى الرجل 


(1) انظر ص 417 . 
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الذي أراد أن يخرج إلى الجهاد ولم يستشر والديه. حيث طلب منه النبي ا : 
أن يطيعهما ولا يخرج للجهاد. فإذا ترتب على طلب الأب ترك واجب لله 
عز وجل متعين أو فعل معصية» فتجب مخالفته» ولا تكون مخالفته حينئذ 
عقوقاء لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

أما إذا كان الأمر موضع شبهة ليس واضح التحريم فقد استحب كثير من 
العلماء تقديم طاعة الوالدين كما تقدم في مخالفة المندوبات. 


صوت المرأة وقراءتها للقرآن أمام الرجال: 


الصحيح أن صوت المرأة ليس عورة بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يروون السنن وأحكام الدين عن أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات» 
قال تعالى: ولا سَاَلتْمُوهُنَ متكا لوش من وء چا ولو كان صوت 
المرأة عورة ما تأتى لهن ذلك» وعليه فإن كانت هناك حاجة لسماع صوت 
المرأة كالتعليم جازء وما عدا ذلك فالمطلوب من المرأة غض صوتها كغخض 
بصرهاء وعليها أن تقرأ القرآن سراء لا جهرا إذا كان في المجلس رجال» 
وذلك قياسا على المطلوب منها في القراءة أثناء الصلاةء فإنها لا تقرأ فيها 
جهراء حتى لو كانت الصلاة جهرية» ولذا لم يشرع في حقها الأذان» وهذا لا 
لأن صوتها عورة» لكن سدا للذريعة خشية الفتنة» فالأذن تعشق كما تعشق العين. 


دخول المرأة للحمامات: 

دخول المرأة للحمامات العامة للتنظف والتزين منهى عنه» ولا يجوز إلا 
لضرورة علاج أو نحوهاء لما في الحمامات العامة من عدم التحفظ على كشف 
: من امْرَأةٍ تَحْلَعُ ثِيابَها ِي غَبْرٍ بها إل مَتَكَتْ ما بَنِئَهًا وَبَيْنَ الله على 


)1( البخاري حديث رقم 3004 . 
(2) أبو داود حديث رقم 3495 . 
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ومعناه أنها متكت الستر الذي أمرها الله به» وتعلدت حدود الله . 


الدف والغناء والمعازف: 


ر ا والمعازف من اللهو المحرم» قال الله تعالى : 
ومن الاس من رى لهو ١‏ ليث لِضِلَّ عن سيل آله َير علر 2274 فقد صح 
عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: «أن الآية درل في الغناء 
وأكناهةو:وكان :ابن معد ا انها ال رقن اة له ال 
لتر لخ تلت 0142 وا راا ووا ا غا 
في قوله تعالى: ا 0 €9 : إنه الغناء . 


وجاء عن مجاهد في ته تفسير اللهو أنة الطبل» وقال الحسن البصري إنه 
الغناء والمزامير› وفي ضربه وسماعه من التشبه بالباطل وعمل الكفار الذين 


تدرا درجي لكا ليوا ما ليخي قال تعالى: وما کان صَلَاُم عند 
الع ال ككف وَعَيَدجَة»© , 


وسح عن الب 35 المي عن المعارت: في اذيك منها ما خرجه 
البخاري وغيره عن أبي مالك الأشعري أن النبي كه قال: الْيَكُوئَنَ مِنْ متي 
َْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيِرَ وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. . .»9 . 

والمعازف من العزف» قال في النهاية: «هي الدفوف وغيرها مما 
يضرب 9 وكذلك قال الذهبي: «هي اسم لكل آلات الملاهي التي يعزف 
با۲( . 


(1) لقمان 6 . 

(2) السنن الكبرى 221/10 . 

(3) الإسراء 64 

(4) النجم 61 . 

(5) الأنفال 35 . 

(6) البخاري باب (ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) كتاب الأشربة. 
(7) النهاية فى غريب الحديث والأثر 230/3 . 

(8) سير أعلام النبلاء 158/21 . 
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والحديث يدل على أن الخمر والحرير والمعازف محرمة» ويأتي ناس من 
الأمة يقولون فيها بغير قول الشرع فيحللونهاء فإن معنى (يستحلون) يصيرونها 
حلالاء وهي محرمة» يقال: استحل فلان الأمر إذا تعدّى وحلّلهء بعد أن كان 
محرّماء إما تعمّدا وظلماء وإما بأدلة واهية» أو تأويل فاسدء أو بإيراد شبهة 
باطلة . 

ولو كانت المعازف حلالاء لما حذر النبي ية من أولئك الذين يأتون 
بعده ويستحلونهاء ولما قرنها بمن يستحل الخمر والزنا. 

والحديث خرجه البخاري وغيره» وأنكر الأئمة على ابن حزم تضعيفه» وقد 
صخحه جماعة من الحفاظ» هم أعلم بالحديث من ابن حزم» فممّن صخحه 
البخاري وابن حبان» وابن الصلاح» والنووي» وابن كثير» وابن حجر» وغيرهم. 

وقال ية : «إِنَّ الله حَرّمَ عَلَتِكُمْ الْحَمْرَ وَالْمَيِسِرَ وَالْكُوبَة وَقَالَ: كَل 
مسکر حرام والكوبة: الطبل . 

وفي رواية: أن نبي الله ي هى عَنْ الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ وَالْكُوبَةٍ 
© وَقَالَ كل مُسْكرٍ حرا . ۰ ١‏ 

وهذا الحديث نص في تحريم المعازف وما ذكر معهاء وهو بلفظ: (إن 
الله حرم». 

وقال ية «في اي خشف وَمَسْحٌ وَقَذْف» فَمَالَ رَجُل مِنْ 
ل كاز سول الله ۾ وَمَتَى داك قال إِذَا ظَهَرَتْ الْقَِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشْرِبَتْ 
ار و عد ال اوعد عليه بال وو و از من ار ضيه 
الدلالات على التحريم. 


(1) أحمد حديث رقم 22620 والبيهقي 213/10 . 

(2) شراب مسكر يتخذ من الذرة. 

(3) صحيح أبي داود حديث رقم 3133» والتمهيد 167/5 . 

(4) الترمذي حديث رقم 2212ء وقال: غريب» والحديث له شواهد» أقل أحواله بشواهده 
أنه حسن» انظر أحاديث ذم الغناء والمعازف للشيخ عبد الله الجديع ص 35 . 
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وروى البيهقي عن عبد الله بن عباس قوله: «الدف حرام» والمعازف حرام» 
والكذب حرام» والمزمار حرام»7©: وقال الحسن البصري: ليس الدفوف من أمر 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم المعازف بأنواعهاء لما دلت عليه 
الأحاديث المتقدمة» من النهي والوعيدء ولأنها من اللهو والباطلء ولا يختلف 
على أنها ليست من الحق» وليس بعد الحق إلا الضلال» ويجب عند الأئمة 
كسرهاء ومن أتلفها لا يجب عليه جبرها. 

فساد حمل المعازف فى حديث البخاري على معازف معهودة: 

حمل المعازف في حديث البخاري المتقدم على معازف معهودة»› وهي 
التي يصحبها خمر وفسوق دون غيرهاء تأويل فاسد» وتقييد لألفاظ الشرع من 
غير دليل» ولو صح هذا التأويل» لقيل بمثله في الخمر والحرير المذكورين مع 
المعازف» فيكون تحريمهما أيضا فقط في المجالس المعهودة لأهل الفسق 
والمجون» ولا حرج على من أصاب شيئا منها في غير تلك المجالس 
المعهودة. ولم يقل بذلك أن 

ولم أر من المتقدمين من أوّل حديث المعازف هذا التأويل» وابن حزم 
قبل دلالة الحديث على التحريم» ولم يؤوّله هذا التأويل الفاسد» ولم يمنعه من 
القول به إلا ضعف الحديث فى زعمه. 


الدف المستثنى من المنع: 

دلت الأحاديث السابقة على تحريم الدف والمعازف تحريما عاما دون استشناءء 
وورد في أحاديث أخرى تخصيص ثلاث حالات من هذا المنع العام» وهى: 

1 - الترخيص فى الدف للصغار فى العيد» وألحق به جماعة من العلماء 


(1) السئن الكبرى 222/10 . 
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حالات السرورء كالختان» ونحوه» قياسا على العيد الذي دل عليه حديث 
الجاريتين الآتي . 

والترخيص فيه إنما هو للنساء دون الرجالء قال الحافظ في الفتح: 
«الأحاديث القوية فيها الإذن فى الضرب بالدف للنساءء فلا يلتحق بهن الرجالء 
لعموم النهي عن التشبه e‏ 

ومن رخص في الدف للرجال في النكاح» فعلى أنه لهو مباح» لاعلى أنه 
عبادة» كما تفعله طوائف الصوفية في كثير من البلادء فلا يجوز التعبّد باللهو 
والرقص عند أحد من العلماء. 


ا 
٠.‏ الام 


2 - حديث عبد الله بن بُريدة» قال سَمِعْتٌ بُرَيْدَةَ يَقُولَ: «حَرَّجَ رَسُول الله 
ية ني بَعْض مَعَازِيهِ فُلَمّا اصرف جاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءَء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله 
اي 0 إن رَدْكَ اللّهُ سَالِمَا أن أَضربَ بَيْنَ يَدَيْكَ بالدُفٌ ر فَقَالَ 
لها رَسُول ان له ا إن كُنْتِ نَذّرْتٍ فاضربي وَإِلا لد( , 


وهذا الحديث مشكل لأن ضرب الدف ليس من باب الطاعات حتى يتعلق 
به النذرء إلا أن يحمل على أنه خصوصية لرسول الله بي وقد أشار الخطابي 
إلى ذلك قال: «صزب الدّف لَيْسَ مِمًا يَعْدَ فِي باب الطاعات الي يَتَعَلّق بها 
اور چ خاله أن ا ل إظقار اش 
وكانّت فيه اة الكفار ب الْمنافِقِينَ صَارٌ فِغله كَبَْض ا 


و للنساء» e‏ کک 


س واس ر 


)1( انظر فتح الباري شرح حديث رقم 5163 . 
)2( الترمذي حديث رقم 3690 . 
)3 عون المعبود حديث رقم 3312 . 
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غَدِء فَقَالَ: دعي هَذِهِ وَقُولِي بِالَذِي كنت تمُولينَ»“. 


وفي الصحيح من حديث عائشة ة رضي الله عنها: أَنَهَا زَفْتْ امْرَأةٌ إلى 
رَجُلٍ يِن الأَنُصَارِء قال نبي الله يله: يا عَائِْشَهُء ما كان مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَ 
الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللّهْوُة©: وفي رواية: «هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف 
وتغني؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 

كيكبي اتسيف تين ا ا 

ورلا الست الاأمسسدر ماعات موادت كحم 

ومع ا لعي ا ا EEE‏ 


ومن هذا يعلم أنه ليس كل غناء في العرس مباح» بل هو مقيد بما كان 
على نمط ما غنت به جواري الأنصار : أتيناكم أتيناكم. . .إلى آخره» فقد قال 
النبي ية للتي كانت تغني وأخطأت القول: دعي هذاء حين أنشدت: وفينا نبي 
يعلم ما في غد: وقال لها: قولي بالتي كنت تقولين. 


الغناء المباح في العرس: 

الغناء المباح في العرس يشترط فيه ما يأتي : 

1 ألا يكون بالقول الفاحش أو الباطل» كالكلام الخليع المثير للشهوة» 
أو الكلام بما فيه كذب ونفاق وزورء ولذلك حين قالت الجارية: «وفينا نبي 
يعلم ما في غد»» قال لها النبي ييا : «دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين» . 

2 - أن يقتصر فيه على الدَفٌ إن كان الغناء بآلة» وهو ما يعرف (بالبندير) 


)1( البخاري حديث رقم 5147 . 

)2( البخاري حديث رقم 5163 . 

(3) أي: حيانا الله وحياكم. 

(4) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه رؤاد بن الجرّاح» وثقه أحمد وابن 
معين » وفيه ضعفء. انظر مجمع الزوائد 292/4 . 
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أو (الدربوكة) للشاء قاض : 


فلا يجوز الغناء المصحوب بالمعازف والآلات الأخرى غير الدَفْء ففي 
الصحيح عن النبي كَلْةْ: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر 
والمعازف»» وهو يفيد تحريم المعازف على العموم» وقد جاء الترخيص 
بالدف في العرس في حديث عائشة والربيّع كما تقدم» فيبقى ما عدا الدف على 
أصل المنع . 

وكذلك لا يجوز استعمال أشرطة الغناء بالأنغام والموسيقى» بأصوات 
المطربين والمطربات» التي يستعملها أكثر الناس اليوم في حفلات النساء في 
الأفراح» وفيها من الكلام الخليع والإثارة» والتحريض على المعصية والكلام 
الساقط ما لا يختلف على تحريمهء ولا تقبله إلا الشياطين» ومما يزيد الأمر سوءا 
أن بعض النساء لقلّة حيائهن ودينهن» يرسلن هذه الأغاني عبر مكبرات الصوت» 
ليشاركهن في سماع هذا المجون الجيران والمارّة» ويحركن قلوب الرجال. 

وقد استهتر النساء في الغناء في الأفراح استهتارا لا يكاد يصدّق» لا يجوز 
لمن في قلبه ذرّة من إيمان سماعه» ولا حضوره» ولا الرضا به» فقد اشتكت 
سيدة من سوء ما رأت وما سمعت في إحدى هذه الحفلات» قالت إنها رأت 
نساء شبه عاريات يرقصن على الأنغام» ويخلطن في أنغامهن بين ذكر الله تعالى 
وما لا يجوز سماعه. 


ل في حفلة دُعيت إليها أن تقعدء بل عليها أن تخرجء» قال الله تعالى : 
لفلا لفَعد بَمْدَ الزْكَرَئ مم امور اللي لخد وقال تعالى: لفلا عدوا 


(1) انظر فتح الباري 133/11 . وقال الشيخ أحمد زروق: وأما آلات اللهوء كالبوق 
والغيطة والعود وغيرهاء من آلات الطرب» فلايحل سماعها اختياراء انظر المعيار 
الجديد 337/3 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 154/12 . 

(3) الأنعام 68 . 
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س 


مع خی وشوا فى حَدِيثِ عبر لک إا بني . 


3 خلوٌ الغناء مما يُثير الشهوة» بذكر الخدود والقدود ووصف محاسن 
النساءء أو وصف شيء محرّم مما يحرّك الساكن» ويثير الكامن» ويوقظ 
الشهوة» ويحرّض على الفاحشةء فإن كان الغناء بمدح أو فخرء أو وصف لأمر 
مباح» أو بذكر للآباء والأجدادء مما يثير النخوة والشهامة» ويحفز على الكرم 
والتخلق بمحاسن الأخلاق» أو بذكر الله حمدا وتسبيحا على ماهدى»ء فهذا هو 
الذي كانت تغني به الجواري على عهد النبي كَل فقد كانت تغنين بما تقاولته 
الأنصار يوم بُعاث من الفخر والهجاء. 
الغناء بغير آلة: 

الغناء من الألفاظ المشتركةء يقع على كل صوت فيه ترنُم» فيقع على 
الحداء الذي كانت العرب تُطرب به الإبل في الأسفار لتقطع به المفاوز» ويقع 
على الأهازيج التي اعتاد أصحاب الأعمال الشديدة الترنّم بها لتخفيف المشقة» 
وتنشيط العمل» ويقع على بيت الشعرء يدندن به المرأ يروّح به عن نفسه» 
ويقع على الغناء الموزون بالألحان الراقصة المثيرة» التي تهيج النفوس» كما هو 
الغالب على الغناء في أيامنا . 

وبذلك يُعلم أن الغناء بدون معازف» منه ما هو مباح» ومنه ما هو 
ممنوع ») والحكم عليه فرع تحديد المراد منه» وكثيرا ما حصل الخلط والتضارب 
في الأقوال المنسوبة إلى العلماء» وإلى السلف من الصحابة ومن بعدهم في 
الخناء» تحليلا وتحريماء بسبب عدم التنبيه على محل النزاع» وعدم توارد 
الأقوال على محل واحد. 

فإذا قيل إن ممن يُنسب إليه القول بالغناء من الصحابة عمر» وعثمان 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر مثلاء فلابد من تحديد مسمّى الغناء 


(1) النساء 140 . 
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الذي نسب إليهم سماعه» حتى لايقع التضليل بهذه النّسبة على العامة» فيحلّل 
بها ضعيف الدين غناء الفجور» وصالات الملاهي» زاعما أن عمرء أو ابن عمر 
كان يفول الاه فان من سئي القعاء عند العرك الأهاريج واليعداءه 
وغيرهاء مما يدخل في حيز الإباحة بالاتفاق» كما يأتي. 


الغناء المباح في كل حال : 

يدخل فى الغناء المباح مطلقا بالاتفاق» إذا كان خاليا من المعازف 
مايلى : 

1 ما اعتاد الناس رفع الصوت به عند بذل جهد» كحفر أرض» أو نقل 

وقل ارتجز النبي ييو والصحابة بشيء من هذا في بناء المسجد» 
الخندق» ومما كان يقوله النبى كي يومئل : 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 

2 جداء الأعراب بالإبل عند الأسفار وقطع المفاوزء وبدطل كد ي 
الحجاج والغزاة. وقل قال النبي َيه في هذا لأنخشة» وتك يا نة 
01 ل 3 مع الي 
55 ول ا رل5 اعرا تل دو اَم 0 

Î‏ انهه EY‏ وخ يقن 
0 فِدَاءَنَكمَاآَنِقَيْئًَا ووَئبٌثالأقدامٌ إن لآقيِنًا 
وال سكعلا ااا ا ESE‏ 
جمدي يي واب ا 
مال رَسُولُ الله كله مَنْ هَذًا السَّائِنُ قَانُوا عَامِرُ بْنْ الأكْرّع قَالَ يَرْحَمْهُ 


)1( البخاري حديث رقم 6149 . 
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3 - غناء المرأة لتسكيت صغيرها وتهدئته لينام» لأنه في معنى ماتقده . 
فإذا أَطْلِقَت إباحة الغناء عند السلف» فهي محمولة على هذه الأنواع من 

الغناءء وهذا هو الغناء المروي سماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين › منهم 

عمر وعثمان وآخرون» ذكرهم الشوكاني ر ولا يراد نه قطعا الغناء 
الملحن بالنغمات الموزونة الرقيقة» التي تهيّج النفوس» فتحريم هذا النوع من 
الغناء ينبغى ألا يخالف فيه حتى أولئك الذين خالفوا فى المعازف کابن حزمء 


الغناء بالمعازف: 


جمهور العلماء على أن الغناء المصحوب بآلة عزف لا يجوز» على ذلك 
الأثمة الأريعة ورؤساء أصحابهم والمتقدمون منهم»ء وقد تقدّمت الأدلة الدالة 
على تحريم المعازف بمفردهاء فما ظنك بما إذا انضم إليها الغناء» لاشك أنها 
تكون في التحريم أغلظ وأشد. 

سأل رجل القاسم بن محمدء وهو من فقهاء المدينة» عن الغناءء أحرام 
هو؟» قال: انظر يا ابن أخي» إذا ميّز الله الحق من الباطل» ففي أيُّهما يجعل 
الغناء» قال: في الباطل» قال: الباطل في النار © , 


وذكر ابن الجوزي بسنده إلى إسحاق بن عيسى الطباع (ت 214 ه): «قال 


)1( البخاري حديث رقم 4196 . 

(2) انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» المطبوع مع الزواجر 277/2 . 
(3) انظر نيل الأوطار 105/8 . 

(4) مواهب الجليل 9/4 . 
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عندنا 0 وكذلك روى 5006 بن المنذرء وهو من شيوخ 


وال مالك من اشترئ جارئة فو ادها م كان له رذها #الغين: قال 


أبو الطيب الطبري: وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد 
ر (2) 
ر : 


وسائر علمناء الكوفة كذلك كانوا يرود الغناء من الذنوبس» إبرأهيم 
النخعي» والشعبي» وأبو حنيفة» وسفيان» وحمّاد وغيرهم»ء ولا يُعرف لذلك 
خلاف بين أهل البصرة فى منعه» إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري . 


قال الطبري فيما نقله ابن الجوزي: أجمع علماء الأمصار على كراهة 
الغناءء والمنع منه» وإنما فارق الجماعة وش عنهم إبراهيم بن سعدء E‏ 
العنبري. وفي الحديث أن النبي بي قال: إن الله لا يَجْمَعْ أَمْتِي أو قا قال أَمَةَ 
مُحَمّدِ اة عَلَى ضَلالَة وَيَدُ الله مَمَ الْجَمَاعَق وَمَنْ شد شد إلى الثَار»9© . 


ا 


وقال بي في الحديث الآخر: إن مي لا تَجْتَمِعْ عَلَى ضَلالَق ذا ريثم 
اختلفا فََلَيكُمْ بالسّوَادٍ الأغظم»© . 

قال ابن الجوزي: وتحريم الغناء بالعزف هو قول رؤساء أصحاب الشافعي 
والمتقدمين منهمء ولا يُعرف بينهم خلاف في منعه» ومن أضاف إلى الشافعي 
جوازه» فقد كذب عليهء قال: وإنما رخص في ذلك من متأخري الشافعية من 
قل علمه» وغليه هوا . 


(1) تلبيس إبليس ص 222 . 

(02 تلن الس .هن 222 : 

)3( الترمذي حديث رقم 2167 . 

(4) سنن ابن ماجه حديث رقم 3950 . 


(5) ۸ تل اليس صن 223 
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سئل النووي عن رجل يعتقد سماع الألحان المقترنة بالدف» والشبابة 
والرقص» وجمع الجماعات عليه» فهل يأثم وتسقط عدالته» فأجاب في رسالة 
خاصة صغيرة سماها (السماع) : 

انعم يأثم بذلك» ويُّفسّقَء وتسقط عدالتهء وهذا السماع المعتاد حرام 
غليظ عند العلماءء وسائر من يُقتدى به في أمور الدين» ومن نسب جله إلى 
مذهب الشافعي › أو أحد من أصحابه» فقد قال باطلاء وكذلك من نسب جله 
إلى بعض مشايخ الزهد والتصوّف» فقد أخطأ. 

فإنهم إنما يبيحون ذلك بشروط غير موجودة في هذا السماع» وعلى 
الجملةء من دعا إلى هذا أو أباحه واستباحه» فقد باء بعظيم» ولبس من الخلال 
اوش سوءء يعرف هذا من اطلع على آفات القلب» والأعمال» ومكايد 
الشيطان» . 


النمص: 

النمص معناه: إزالة الشعر من الحاجبين وأطراف الوجه بالملقاط» ويقال 
للملقاط الذي يلقط به الشعر: مِنْمَاص. 

وقيل: النمص مختص بإزالة شعر الحاجبين فقط لترقيقهماء ولا يدخل 
فيه شعر الوجهء قال أبو داود فى السنن عند ذكر حديث النامصة» قال: النامصة 
التي تنمص الحاجب» له والنامصة: هي التي تتولى لغيرها إزالة هذا 
الشعرء والمتنمّصة هي التي تطلب فعل ذلك بهاء وقد لعن النبي بء النامصة 
والمتنمصة كلتيهماء وبذلك يُعلم أن إزالة الشعر من اليدين والرجلين» أو 

الأعضاء الأخرى غير الوجه والحاجبين» لايدخل فى معنى النمص المنهى عنه 

١ ١ . في الحديث‎ 


فيجوز إزالة الشعر من اليدين غير الوجهء أما من الوجه والحاجبين› 
ابن حجر: قال بعض الحنابلة : إن كان النُمص اشتهر شعارا للفواجر من النساء 


tol eshte: mre e 
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منِع ) وإلا فتكون كراهته على التنزيه» والنست حراما» وفي رواية : يجوز فعله 
بإذن الزوج لأنه من الزينة» إلا إذا وقع به تدليس وتغرير فيحرّم» وقد أخرج 
الطبري من طريق أبى إسحاق» عن امرأته أنها دخلت على عائشة» وكانت شابة 
يعجبها الجماع» فسألتها عن المرأة تحف جبينها وتزيل منه الشعر لزوجهاء 
فقالت: أميطى عنك الأذى ما استطعت» وذكر هذا أيضا القاضى عياض فى 


شرح 0008 


وقال ابن عابدين: النهي عن النُمص لعله محمول على ما إذا فعلته المرأة 
للتزين للأجانب» لاللزوج» ثم قال: ولابأس بأخذ الحاجبين وشعر الوجه» 
مالم يشبه المخنث©)» وقال ابن قدامة: لابأس بحلق شعر الوجهء لأن النمص 
المنهي عنه إنما هو النتف7© . 


فتحصّل من هذا أن كثيرا من العلماء يرى الرخصة للمرأة فى أن تزيل 
شعر وجههاء وكذلك الشعر الزائد المتطاير عن الحاجبين» بشرط أن يكون 
الحامل لذلك التزين للزوج» لالغيره» وأن النُمص المحرّم هو إنهاك الحواجب» 
والمبالغة في ترقيقها حتى تصير كالقوس» أو تشبه فعل المخنّئين» وفي ذلك 
رخصة لمسألة عمّت بها البلوى . ١‏ 


ومن العلماء من جعل النهي خاصا بالمرأة المنهية عن استعمال الزينةء 
كالمتوفى عنها زوجهاء بدليل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من جواز إزالة 
الشعر من الحاجب والوجهء ولأن التغيير في الخلق للجمال غير منكر في الشرع 
إذا لم يكن فيه تدليس» وذلك كالختان وقص الشارب. وإزالة الشعرء والظفرء 
والصبغ بالحناءء والاكتحال» وغير ذلك . 


(1) انظر فتح الباري 12/ 2500 والأبي على مسلم 408/5 وأبو داود 78/4 . 
(2) انظر رد المحتار 373/6 . 

(3) المغنى 94/1 . 

(4) انظر حاشية العدوي على الرسالة 4/ 362 . 
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إزالة المرأة شعر اللحية والشارب: 

إذا نبت للمرأة لحية أو شارب» تعين عليها إزالته» بأي وسيلة ممكنة» 
وليست إزالته من النمص المنهى عنهء لإن إزالة شعر الشارب أو اللحية ليس فيه 
تغيير لخلقة المرأة» بل فى إيقافه تغيير للخلقة التى خلق الله المرأة عليهاء ولذا 
حرم الله عليها حلق رأسها لقبحه فيها. 


صبغ الشعر: 


اتفق العلماء على جواز صبغ الشعر بالصّفرة مثل: الجنّاء والكتم أو بأي 

لون آخر غير السوادء وذلك للرجال والنساءء فقد كان ابن عمر يصفر لحيته 

بالخارف الرصيحيا. LS‏ فقال: «إِنّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله 

د : يُصَفْرُ بها لِخيَتَهُ وَلّمْ يكن شَيْءٌ م مِنْ الصَبْع أَحَبٌ إِلَْه مِنهَا وَلَقَدْ كان يَصْبْْ 
بها يِيَابَهُ كلها حَبّى عِمَامَتَهُ0©. 


أما صبغ الشعر بالسوادء فهو عند علمائنا مكروه وليس حراما إذا كان 
لمجرد تغيير الشيب» وليس فيه خداع لأحد. وذلك لورود الإذن بخضاب الشعر 
في بعض الأحاديث مطلقا من غير تقييد بلون» قال ية : «إِنْ الْيَهُودَ وَالنّضَارَى 
لا َيون الُم وقال: يروا الشَيتَ وَل تَعَبَهُوا لبوي . 


أما ما جاء في الصحيح من قول النبي كك: «غَيّرُوا هَذَا بِشَيْءِ وَاجْتَنِبُوا 
السرا فالأمر بالاجتناب عند علمائنا محمول على الكراهةء بدليل أن 
جماعة من الصحابة صبغوا بالسواد» منهم عقبة بن عامر والحسن والحسين 
### » وما يسمى (الميش) عند النساء هو نوع من الصبغ يجوز استعماله كما 
يجوز استعمال الصبغ» إلا أن منه أنواعا تستعمل مثبتا للشعر تحتوي على مادة 


(1) النسائى 121/8 . 
)2( مسلم 11/ 1663 
(3) النسائى 119/8 . 
)4( مسلم 3/ 1663 : 
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إزالتهاء وما ليس كذلك فلا بأس به. 


التصوير: 

التصوير أنواع : 

1 - تصوير الطبيعة والجبال والأنهار والأشجار والسفن والشمس والقمر 
وما إلى ذلك وهذا لا خلاف أنه جائز لما في حديث ابن عباس وفيه: إن 
كُنْتَ لا بد فاعلا فَاصْنَعْ ا 


2 - حبس الصورة بلاقطة الصور (الكاميرا)» وهو ما أطلق عليه التصوير 
الشمسي» وهذا لا يسمى تصويرا بالمعنى الوارد عنه النهي في أحاديث التصوير 
الآتية الذي هو مضاهاة خلق الله» لأنه لا يقوم على أي مهارة» وليس فيه إنشاء 
صورة ولا ابتكار ولا اختراع» وإنما فيه حبس لخيال الصورة الحقيقية المنعكسة 
على الشريطء كالصورة المنعكسة على المرآة أو على سطح الماء» فكما أن 
الصبورة المنعكسة على المرآة لا تحرم فكذلك المنعكسة على الشريط» غاية ما 
هنالك أن الصورة المنعكسة على الشريط تثبت بواسطة الأحماض» وتلك لم 
تثبت» فهذا النوع من انعكاس الصورة إن سميناه تصويرا فهو من التصوير 
الجائز . 


شوو الخبوانات< ا ا فا 
وهو تصوير ماله روح من إنسان أو حيوان» طائر أو غيره» تصويرا 


التحريم من الكبائر المتوعد عليها بالوعيد الشديدء ففي الصحيح عن النبي ييا : 
ِن مِنْ اشد الئاس عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الْذِينَ يُصَوْرُونَ هَذْهِ الصو » وفي 


)1( مسلم حديث رقم 2110 . 
)2( البخاري حديث رقم 6109 . 
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ا «َمَنْ أَظلَْ ممن دَهَبَ يَحْلَقْ حَلقَا كَحَقِي 
ا ا لا I‏ شَمِيرَة. وقال اة : «إِنّ الْبَيّْت الْذِي 
فيه الصّوَّرُ لا تَدْخْلّهُ الْمَلائْكة2 . 


وكما يحرم تصوير هذه الصور التي لها ظل يحرم كذلك اقتناؤها في 
البيوت» وجعلها تحفا للزينة» أو نصبها في أي مكان» كعرض الأزياء وغيرهاء 
ولا عض من الك سرع لعن الأطفال والحراقتى > جر اراز لاال 
لما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتٌ أَلْعَبُ بِالْبَئَاتِ عِنْدَ 
لبي ڪي وَكَانَ ِي صَوَاحِبٌ يَلْمَبنَ مي فَكَانَ رَسُولُ الله يكل إا َل يَتَفَمْغنَ 
مِنْهُ فَيُسَرْبهُنٌ إلى يَلْعَبْنَ مَمِي»» وتجوز 0 إذا كادف طلى و لا تعن 
aie‏ رأس» أو تكون رأسا من غير بدن. 

4 - صناعة الصور المجسمة للحيوانات على الجدران أو الأبواب أو فى 
البسط والثياب وغير ذلك» وهذا أيضا حرام شديد التحريم كالنوع السابق 
لدخوله فى وعيد المصورين» لما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى أما اتخاذه فى 
البيوت حرفا فإن كان معلقا على حائط أو باب أو ستار مما من شأنه 5 
الصورة والاحتفاء بها فهو حرام» لما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : ڪل علي رسو الله يلغ ونا مسر بقرام فيه وة فلو 
وَجْهُهُ ثم اول السَئْر كَهََكه ؛ لسار السو حا 
يُشَبْهُونَ بحل الله (والقرام الستر الرقيق)» وفي الصحيح عنها قالت : 
ا غر فيه يمكال طائر وَكَانَ الال إِذَا حل اسْتَقَبله قال لي رَسُولَ 0 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ E‏ هَذَا بای كلما واف رأة ذّكَرْتُ الدُنيًا قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا 
فة كنا نَقُولُ عَلَمْهَا حَرِيرٌ فا لبه . 


)1( مسلم حديث رقم 2111 . 


)2( البخاري حديث رقم 2105 . 
(3) البخاري حديث رقم 6130 . 
)4( مسلم حديث رقم 2107 . 
)5( مسلم حديث رقم 2107 . 
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فإن كان اتخاذ هذه الضرر فعا يمتهة ونوطة ويداش>. كالسجاد والمخدة 
فمنهي عنه نهي كراهة وعلى ذلك يحمل توقف رسول الله ية عند خول البيت 
في حديث (النمرقة)ء وقوله ية لعائشة في حديث الستر الذي فيه الصورة 
«أخريه عني:27؛ جمعا بينها وبين حديث زيد بن خالد الجهني» فإنه استثنى فيه 
من التحريم «مَا كَانَ رمَا في تُؤْبِ2, 


والصور والكلاب التي تمنع دخول الملائكة من دخول البيت هي 
المحرمة» أما غير المحرم من الصور كالرقم في الثوب أو لعب الأطفال» أو 
غير محرم من الكلاب» ككلب الماشية والصيد فلا يمنع من دخول الملائكة . 


5 الصور المطبوعة على الورق كالمجلات والكتب والإعلانات وصور 
أشرطة الإذاعات المرئية والسنمائية فهذه غير محرمة لذاتها لأنها ليست تصويرا 
بالمعنى المنهي عنه كما تقدم» وإنما تحرم إذا كانت الصور التي بها تبدي 
العورات التي يجب سترها من الرجال أو النساء كشعر المرأة وساقيهاء ومن 
باب أولى إذا كانت تحمل صورا عارية. 


اللعب بالشطرنج (البلياردو)» (الجوطوني): 


اللعب (بالبلياردو) و(الجوطوني) من القمار المحرم لأن السباق فيه بين 
اللاعبين يقوم على أساس أن الخاسر دائما هو الذي يدفع الرسم المطلوب» 
وهذا الرسم المطلوب» جزء منه يدفعه الخاسرعن نفسه» وجزء عن مسابقه 
الكاسب» فكأن الخاسر في نهاية كل لعبة» يدفع لمنافسه الكاسب قدرا من 
المال» رهانا على خسارته» وهذا عين القمارء والقمار محرم بالإجماع» وقد 
حرم الله الميسر وقرنه بالخمرء ووصفه بأنه رجس من عمل الشيطان. 


)1( مسلم حديث رقم 2107 . 
)2( الترمذي حديث رقم 1750ء انظر شرح النووي على مسلم 81/14 .87» والمفهم 5/ 


1 . 
(3) انظر المفهم 421/5 2424 وشرح النووي على مسلم 14  81/‏ 287 وفتح الباري 5954 . 
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وحتى لو سلم هذا اللعب من القمارء بأن تطوع به صاحب المحل› دون 
دفع رسومء فإن ما فيه من الضرر البالغ بالشباب» الذين هم سواعد الأمة 
وعمادهاء ما هو كفيل بمنعه شرعاء فإن فيه إغراء للشباب على تضييع أوقاتهم 
بإمضاء الساعات الطويلة في لهو ولعب» لاطائل من ورائه» سوى الخسائر 
المادية والأخلاقيةء بشغلهم عن دروسهم وأعمالهم وقت العمل والدراسة. 
وبسَعْلهم عن معاونة أسرهم وأهليهم» الذين هم في أمس الحاجة إليهم وقت 
العطل والراحة. وهذا من الفساد وألله لايحب الفساد. 


جاء في صحيح مسلم عن بريدة» أن النبى ما قال : «مَنْ لعب بِالتَّرْدَشِير 
ج م سمي سك هاء. و 01 ر 1 اع م .د 5 ٠.‏ 
فکانما صبغ يذه في لخم جنزير 00007 وهو غاية في التنفير والتحذير من 
هذه اللعبة» والنردشير لعبة قديمة أشبه ماتكون بما يعرف الآن بلعبة (الطاولة). 


وفي الموطأ من حديث أبي موسى أن رسول الله كَل قال: «مَنْ ليب 
بالنّرْد فَمَدْ عصَى الله ل وروی مالك رحمه الله تعالى بسنده عن 
عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارهاء كانوا سكانا فيهاء 
وعندهم نرد» فأرسلت إليهم : لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري» وأنكرت 
دللك انيت 1 

وروی أيضا بسنده عن ابن عمر يه أنه كان إذا وجد أحدا من أهل بيته 
يلعب بالنرد» ضربه وکسرها. 


فهذه النصوص عن النبي ييا وأصحابه عامة في التحذير من اللعب 
بالنرد» ولو كان على غير مال وقمارء لأن الغالب على من يتعاطى مثل هذا 
اللعب الإدمان عليه» والوقوع في العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر الله 
وإضاعة الصلاة عن أوقاتهاء والأيمان الحانثة» وهذه صفات يشترك فيها لاعب 


)1( مسلم حديث رقم 2260 . 
(2) الموطأ ص 958 . 

(3) المصدر نفسه. 

(4) الموطأ حديث رقم 1787 . 


ا ا ے چ ال اک ل وو ا د و كين 
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النرد» ولاعب البليارد. ولااعب الجطونى »› ولاعب (الكارطة)» ويلحق مالك بها 
لعبة الشطرنج› فكان يكره اللعب بهاء ل ل ا 
2 0 الله ADÎ e‏ ا قال ايبن 0 
ل كته رق قال فة الليك دود :سعد الت 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: «ولا نحب اللعب بالشطرنج» وهو أخف 
من النرد» ويكره اللعب بالحزة والفَرْققَء وكل ما لعب الناس» لأن اللعب ليس 
من صنعة أهل الدين» ولا ا 


السلام والاستئذان: 


البدء بالسلام سنة مؤكدة من سنن الإسلام» أمر الله تعالى به في كتابه 
فقاال: #هإدًا دخلتر بوا سلما ل ع اشک يه ين د أل ا 
ا : 
يب4 )»۰ ومعنى فسلموا على N‏ ليسلم بعضكم على بعض» تنزيلا 
للاخ في الإيمان منزلة اللفين ) > في إيصال المودة إليه والتلطف به» كما في قوله 
تعالى : ور تشگ فإن الإنسان لا يحتاج أن ينهى عن قتل نفسه» 

والبدء بالسلام من حق امام على أخيه المسلم» ٠‏ قال اة : «(حو حى الْمُسْلِم 

عَلَى الْمُسْلِمٍ ست فيل ما حن با رسول الله؟». ال: ذا هيت سل علو َإِذَا 
دعاك اجه وَإِذْا اسْتَنْصَحَكُ فَانْصَحْ لَه َإِذا عطس الله Ea‏ 5 


مَرض فة وَإِذَا مات 1 وقال عاو : «أَقْسُوا السَّلامْ ب 0 2 Oe‏ 


(1) الموطأ ص 958 . 

(2) البيان والتحصيل 577/17 . 
(3) الأم 213/6 . 

(4) النور 61 . 

)5( مسلم حديث رقم 4023 . 
(6) مسلم حديث رقم 81 . 
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بخص به أحد دون أحدء بل السنة بذله لكل مسلم من تعرف ومن لا تعرف». 
ولفظه: السلام عليكم» أو عليكم السلام» بلفظ الجمع» ليشمل السلام الحفظة 
من الملائكة الذين هم مع كل مسلمء وإن زاد ورحمة الله وبركاته فحسن. 
ولايقال سلام الله عليك . 


ورد السلام آکد فى الطلب» فهو واجب لما فيه من حق المسلم. ويقول 
الراد: وح O‏ وإن زاد ورحمة الله و فذلك أفضل لقول اللّه 
تعالى : ولا حينم ثم بحي اا كر حَْسَنَّ هنبا أو ا 0 ويجور ابتداء السلام 
بلفظ الردذى ورا الع فق كان ابن عمر يقول فى سلامه وفى رده 
سواءء السلام عليكمء وينتهي المبتدئ والراد إلى لفظ وبركاته ولايزيد» وقد 
أنكر افق عباس على من سلم عليه وزاد شيئا بعد وبركاته. وقال: ١ن‏ السَّلامَ 
اهس إلى ار 

ويبتدىئ بالسلام الداخل على غيره والمار به» سواء كان صغيراء أو کسرا 
ويسلم الراكب على الماشي» وإذا كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير بالسلام قال 
: ١يُسَلْمْ‏ الصَّغِيرٌ عَلَى الْكَبِيرٍ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدٍ وَالْقَلِيلُ عَلَى الكثير» . 

وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عن باقيهم» وكذلك يكفي رد السلام 
تعظيم ذي الشيبة ا 

ويطلب الإذن عند الدخول على الغير» وهو واجب» فلا يجوز الدخول 


على أحد بدون إذنه» ولو كان قريبا أو صديقاء لقول الله تعالى : يتام ادن 


9 7 ره 


امأ لا تدخو بوا عب وڪم حى تكاس وسينو ع1 ها4 


(1) النساء 86 . 

(2) كتاب الجامع لابن أبي زيد ص 192 . 

(3) الموطأ حديث رقم 1513ء وانظر المقدمات 439/3 . 
)4( البخاري حديث رقم 5763 . 

(5) انظر ص 409 . 

(6) النور 27 . 
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والاستئناس هو الاستئذانء وف الموظا © أن رَشول: الله كله ماله رحن قال ا 
رَسول الله تأ عَلَى مي كَمَالَ عَم قال الوَجلٌ إلي مَعَهَا فِي الَبَيِتٍ فَمَال 
رَسول الله ل اسْتََذِنْ عَلَيْهَا مَقَالَ الوّجْلَ إِنّي خَادِمُهًا قَقَالَ لَه رَسُولُ الله كاز 
اشتادن علا أنحث أن تاها عرنانة فال لآ فال فاشتأذن عاي . 


والسنة في الاستئذان أن يكون ثلاث مرات» فمن استأذن ثلاث مرات ولم 
يؤذن له ارمع فمي حديثث أبي موسى عن النبي ي : «الاسْيِْذَانُ تَلاتْء قن 
أن لُك وإلا لي 


ويبدأ القادم بالاستئذان قبل السلام» فإن أذن له بالدخول سلم ودخل0© . 


من يكره السلام عليه: 


يكره السلام على المؤذن» والمشتغل بالتلبية في حج أو عمرة» وعلى 
المرأة الشابة» وعلى قاضي الحاجة؛ وعلى أهل البدع والمعاصي» وعلى 
المشتغل باللهو مثل اللعب بالشطرنج والورق» وعلى الظالم» ومن باب أولى 
الكافر» ولا يكره السلام على المتوضىء والمصلي» ولا على قارىء القرآن» 
ويجب على القارىء أن يرد السلام» ولو كان في أثناء الآية» ولا يكره السلام 
كذلك على المشتغل بأكل أو شرب. 


السلام على المرأة: 
في الصحيح من حديث سهل في المرأة التى كانت تُضيّف النبي كَل 
وأصحابه 0 ا بعد ٢‏ اکا زيل إلى 0 


0 


(1) الموطأ حديث رقم 1519 . 
)2( مسلم حديث رقم 4007 . 
(3) انظر المقدمات 444/3 . 
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تَعَذّى إلا بَعْدَ الْجُمُعَةَ . 
أمن الفتنة» ورد السلام على غير المحارم كذلك جائز إذا أمنت الفتنة» فيجوز 
أن يبدأ الرجل السلام على العجوز كما ل الحديث المتقدم. وان يرد عليهاء 
ويكره إذا كانت شابةء فلا يرد عليها سداً للذريعة. 

وإذا كان مع الرجل الأجنبي محرم لرا جار أن بل غلب لان الفتنةء 
ففي حديث أم هانئ» فالس «ذَهَنْتٌ إلى رَسُولٍ الله يا عَامَ المح فَوَجَدَثَهُ 
َيل وَفَاطِمَة ابه تَسيرُهُ بب قَالَثْ كَسَلْمْتُ فَقَالَ من هَذِهِ قُلْتُ أمّ هَانَي ؛ نت 
أبي طالب قال مَرْحَبًا بام هَاڼئ. عل وحديث انا ت و قالت : 
لين ل ف تزه تام ع9 قد بوخد م أن ارح له أن يسام 
في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة » لكن البعد 
عن مواطن الشبهات أولى» ومعلوم أن النبي يل كان للعصمة مأمونا من الفتنة . 


السلام على غير المسام: 

ولا يبدأ على غير المسلم بالسلام» لأن الكافر ليس أهلا للتكريم بتحية 
الإسلام. وقال َة عن اليهود : دقلا َْدَؤْوهُمْ بالسّلام َإِذَا سَلْمُوا غليئ. فقولا 
وَعَلَيكُه9 , 

وفي الموطأ عن ابن عمر تلك أنه قال: «ثَالَ رَسُولُ الله تل إِنّ الْيَهُودَ إِذَا 
E‏ نما قول ل السام عَلَيِكُمْ َمل عَلَيْكَ» بغير واوء وش 


)1( البخاري مع فتح الباري 2271/13 ونسلم عليها معناه نقول السلام عليكم» ولا يراد به 
المصافحة باليد. 

(2) مسلم بشرح النووي 231/5 . 

(3) قال الحافظ في الفتح 13/ 270: حسنه الترمذي وله شاهد من حديث جابر عند أحمد. 

)4( المسند حديث رقم 17353 . 

(5) الموطأ حديث رقم 1514 . 
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عند حذف الواو نفي الدعاء عن السامع»ء ورده على الداعي» والصحيح أنه 
يجوز أن يقال في الرد عليهم: عليكم بغير واو» وأن يقال: وعليكمء فإن 
ل ل ل لإنه ومتجاي انا توي بولا 
يستجاب لهم فيناء فقد جاء في الصحيح عن جابر أنه قال: «سَلْمَ اس مِنْ يَهُود 
على زسول الله لا فَقَالُوا السام عَليْك يا أب القَاسِمٍء فَقَال: وَعَلَكُمْ ٠‏ فَقَالَتْ 
عَائِْشَةُ وَعْضَبَتَه: ألم تَسْمَعْ ما قَالُواء قال : بَلَى قَدْ سَمِعْتٌ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ. وَإِنَا 
نجَابُ عَلَنِهِمْ وَلآ يُجَابُونَ عَلَيِنَاه0". 

ومن أخطأ وسلم على غير مسلم لا يلزمه أن يسأله أن يرد إليه السلام» 
كأن يقول له: بدأتك بالسلام لأني ظننتك مسلماء فلا تظن أني قصدتك بذلك» 
لأنه. لا فائدة من .هذا القر ل . 


السلام على أهل الأهواء والبدع: 


ولا يسلم على أهل الأهواء كالروافض من الشيعة» وأهل التكفير من 
الخوارج وغيرهم من أهل البدع» ولو لم تكن بدعهم مكفرة ومخرجة من 
الملةء وذلك ردعا لهم وتأديباء وتبرءا منهم وبغضا لهم في الله » ولا يسلم 
بالشطرنج والورق وما شابه ذلك( . 


القيام للقادم: 


كره مالك أن يقوم الجالس للرجل من أهل الفضل والعلم فيجلسه في 
مجلسه» ولكن يوسع له . 


)1( مسلم حديث رقم 4029 . 

(2) انظر المقدمات 442/3 . 

(3) انظر المقدمات 3/ 443 . 

(4) كتاب الجامع لابن أبي زيد 196 . 
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وعن أنس ا ضيه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله لاء وکانوا 
إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهيته لذلك'. 


وجاء عن النبى َي قوله: تعن ده أن يكمتر 1 نالعال نكاما ا 
مَفْعَدَهُ من الثّارِ26 . 


قال في الفتح الرباني : إنما كره ييه قيامهم له تواضعا لربهء مخالفا 
لعادات المتكبرين حتى لا يتخذها المتكبرون من الأفراد سنة» وهذا لا ينافي 
القيام للوالدين وأهل الصلاح والتقوى» من الأمراء وغيرهم. فقد روى أبو داود 
والنسائي والترمذي وحسنه عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قالت: «مَا رَأَنْتُ 
ES‏ اشن ةا ا بِرَسُولٍ الله ية مِنْ فَاطظِمَة كَّمّ اللّهُ وَجْهَهًَا 
کات إذا حلت عليه قَامَ ليها فاد كوف كلها وَأَجْلْسَهَا في مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا 
ع نانك َيه ا كو كل العا Og‏ وفي 
الصحيح أن النبي اة أرسل إلى سعد بن معاذ عندما نزل أهل قريظة على 
حكمهء فجاءء فقال النبي ية : «قُومُوا إلى سَيدِكُمْ. . .٠ء‏ قال الخطابي: فيه 
من العلم أن قول الرجل لصاحبه يا سيدي غير محظورهء إذا كان صاحبه خيّرا 
فاضلاء وإنما جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجرء وفيه أن قيام المرؤوس 
للرئيس الفاضل وللولي العادل» وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه» وإنما 
جاءت الكراهة فيمن كان بخلاف هذه الصفات» ومعنى ما روي من قوله مي : 
«من أحب أن يستجم له الرجال صفوفا»» هو أن يأمرهم بذلك على وجه الكبر 


(1) الترمذي حديث رقم 2754 وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأحمد 
في المسند؛ المسند مع الفتح الرباني 353/17 . 

69 خرجه الترمذي حديث رقم 2755ء وقال: حديث حسن» وهو مخرج في صحيح أبي 
داود برقم 24357 وفي رواية بلفظ: «من أحب أن يستجم له الناس صفوفا. . ٠٠.‏ أي 
يجتمعون لهء كما فى النهاية فى غريب الحديث 301/1 . 

۰ ۰ . 353/17 )3( 

(4) أبو داود رقم 4540 . 

60 البخاري حديث رقم 2816 . 
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وا 

قال في العتبية : «سئل مالك عن الرجل تكون له المرأة الحريصة المبالغة 
في تأدية حقهء فإذا رأته داخلا تلقته فأخذت عنه ثيابه ونزعت نعليه» ولم تزل 
قائمة حتى يجلس» قال: أما تلقيها إياه ونزعها ثيابه ونعليه فلا أرى بذلك بأسأء 
وأما قيامها فلا أرى ذلك» ولا أرى أن يفعلهء هذا من التجبر والسلطان. فقلت 
له: والله ما ذلك من شأنه ولا تشبهه هذه الحال» ولكنها تريد إكرامه وتوقيره 
وتأدية حقهء وإنه لينهاها عن ذلك ويمنعها منه» فقال لي: كيف استقامتها في 
غير ذلك؟ فقلت له: من أقوم الناس طريقة في كل أمرهاء فقال: تؤدي حقه 
في غير هذاء فأما هذا فلا أرى أن تفعلهء فإن هذا من فعل الجبابرة» بعض 
هؤلاء الولاة يكون الناس ينتظرونه جلوسا فإذا طلع عليهم قاموا له حتى 
يجلس» فلا خير في هذا ولا أحبه» وليس هذا من أمر الإسلام» فأرى أن تدع 
هذا وتؤدي حقه في غير ذلك»©. 

ويقال إن عمر بن عبد العزيز عل ذلك به أول ما ولي حين خرج إلى 
الناس فأنكره» وقال: إن تقوموا نقم» وإن تقعدوا نقعدء وإنما يقوم الناس لرب 
العالمين : 

قال في البيان: «القيام للرجل على أربعة أوجه: وجه يكون القيام فيه 
محظوراء ووجه يكون فيه مكروهاء ووجه يكون فيه جائزاء ووجه يكون فيه 
حسنا : 

الأول: الذي يكون فيه محظورا لا يحل» فهو أن يقوم إكبارا وتعظيما 
لمن يجب أن يقام إليه تكبرا وتجبرا على القائمين إليه . 

الثاني: الذي يكون القيام فيه مكروهاء فهو أن يقوم إكبارا وتعظيما 
وإجلالا لمن لا يحب أن يقام إليه ولا يتكبر على القائمين إليه» فهذا يكره 


)1( انظر فتح الباري 289/13 . 
(2) 359/4 . 
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للتشبه بفعل الجبابرة» ولما يخشى أن يدخله من تغير نفس المقوم إليه. 

الثالث: الذي يكون القيام فيه جائزاء فهو أن يقوم تجلة وإكبارا لمن لا 
يريد ذلك» ولا يشبه حاله حال الجبابرة» ويؤمن أن تتغير نفس المقوم إليه 
لذلك» وهذه صفة معدومة إلا فيمن كان بالنبوة معصوماء لأنه إذا تغيرت نفس 
عمر بالدابة التي ركب عليهاء فمن سواه بذلك أحرى. 


الرابع : الذي يكون فيه القيام حسناء فهو أن يقوم الرجل إلى القادم عليه 
من سفر» فرحاً بقدومه ليسلم عليه» أو إلى القادم عليه مسرورا بنعمة أولاها الله 
إياه ليهنئه بهاء أو إلى القادم عليه المصاب بمصيبة ليعزيه بمصابه وما أشبه 
ذلك» فعلى هذا يتخرج ما ورد في هذا الباب من الآثار ولا يتعارض شيء 
منها0© . 


المصافحة والمعانقة وتقبيل اليد: 


المضائحة مدرب الها فال علو فار تمت ال0 :وال كله : 
«مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يليان فينَصَافْحَانٍ إل غَفِرَ لَهُمَا قبل أن يمرن . 


قال ابن بطال: اختلفوا فى تقبيل اليدء فأنكره مالك» وأنكر ما روي فيه. 
وأجازه آخرون» واحتجوا بحديث ابن عمرهء وفيه: وذكر قصةء ثم قال: 
«فُدَنوْنَا - يَعْنِي مِنْ الي كلد فَقَملنَا 20 , 


قال الحافظ في الفتح : وقد جمع الحافظ أبو بكر الأصبهاني المقري 


. 359/4 )1( 

(2) الموطأ حديث رقم 1413 . 

)3( الترمذي حديث رقم 2651 . 

(4) خرجه أبو داود رقم 6» قال المنذري: وخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال 
الترمذي: حسن. لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أب زياد» كما فى عون المعبود 14/ 
١ ْ . 2‏ 

. 296/13 )5( 
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جزءا فى تقبيل اليد سمعناهء أورد فيه أحاديث كثيرة وآثاراء فمن جيدها؛ 
حديث الزارع العبدي» وكان في وفد عبد القيسء قال: «لَّمّا قَدِمْنَا الْمَدِيئَة 
َجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاجِلِئَا فْمَبْل يَدَ النْبئْ باز ورج ومن حديث أسامة بن 
شريك قال: «قمنا إلى النبى كك فقبلنا يده » وعن ثابت أنه قبل يد أنس» 
أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله كلد فناولنيها فقبلتهاء خرّج ذلك 
كله الحافظ أبو بكر الأصبهانى . 


قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه وشرفه أو نحو 
ذلك من الأمور الدينية لا يكره» بل يستحب فإن كان لغناه أو شوكتهء أو 
جاهه عند أهل الدنيا فمكروه» شديد الكراهة» وقال أبو سعيد المتولي: لا 
ور برايف الخد و القن كه ورك لي کا فى جد ارو ج 
يل 


أما المعانقة والقبلة» فقد قال ابن بطال: اختلف الناس في المعانقة» 
فكرهها مالك وأجازها ابن عيينة» فقد خرّجٍ ابن عيينة في جامعه عن الشعبي أن 
جعفرا لما قدم تلقاه رسول الله يد فقبل جعفر بين عينيه» لكن في سنده 
انقطاع» وخرج الترمذي عن عائشة أن رسول الله يك قام إلى زيد بن حارثة 
حين قدم المدينة فاعتنقه وقبله9) . 


وفى الطبرانى عن أنس ضيه : «كان أصحاب النبى يَكِْهِ إذا تلاقوا 


)1( أبو داود حديث رقم 8 . 

)2( قال الحافظ : وسنده قوي» انظر فتح الباري 13/ 296 . 

(3) المصدر السابق. 

)4( خرجه الترمذي رقم 2657» وقال: حديث حسن صحيح. 

)5( حديث رقم 2732ء وقال: حديث حسن غريب» ونقل الحافظ في الفتح 300/13 
تحسين الترمذي دون قوله غريب» وسكت عنه» قال فى تحفة الأحوذي 7/ 433: فى 
سنده محمد بن عباد لين الحديث» رام تكن رن O RT‏ كان ضريرا. ١‏ 
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تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا»» وخْرَجَ جابر بن عبد الله في طلب 
حديث إلى الشام كان عند عبد الله بن أنيس» قال: «.. .فخرج إليّ يطأ ثوبه 
فاعتنقنو واعتنقته2(0 , 

وخرج الترمذي عن أنس له قال: «قَالَ رَجُلّ يا رَسُولَ الله الرَجُلُ مِنًا 
لقي اخاء أو خيونقة كشي 540 كال لذ قال E EE)‏ ل 
قال افا بيده وَيُصَافحه؟». قَال: انا ويجمع بين هذا الحديث 
والأحاديث التي قبله» بأن حديث أنس هذا لغير القادم من السفرء والأحاديث قبله 
التي تدل على مشروعية المعانقة محمولة على القادم من السفرء والله أعلم. 

وفى المسند من حديث خزيمة بن ثابت ليه أنه رأى فى منامه أنه يقبل 
النبى ب فأتى النبى ية فأخبره بذلك» فناوله النبى َة فقبل جبهت9) 
وأخرج البغوي في معجم الصحابة من حديث عائشة: لما قدم جعفرء استقبله 
رسول الله بی فقبل ما بين عينيه””. 


تقبيل الرجل محرماً له: 


ولا بأس أن يقبل الرجل خد ابنته أو والدته إذا قدم من سفرء ولا يفعل 
ذلك مع غيرهما من المحارم خصوصا عند فساد أحوال الناس كما هو اليوم. 


)1( قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح» الفتح الرباني 17/ 349 . 

(2) قال في الفتح الرباني 349/17: وهو حديث جيد الإسناد رواه البخاري في الأدب 
المفرد وأبو يعلى. 

)3( الترمذي حديث رقم 2652» قال الترمذي: حديث حسن. 

)4( قال الهيثمي : فيه عمارة بن عثمان لم يرو عنه غير أبي جعفر الخطمي» وبقية رجاله 
رجال الصحيح.ء قال في الفتح الرباني: 17/ 352: عمارة بن عثمان وثقه الإمام أحمدء 
وأبو جعفر الخطمي وثقه ابن معين والنسائي كذا في الخلاصة» وعلى هذا فالحديث 
صحيح» أقول: عمارة بن عثمان قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول» وأبو جعفر 
الخطمي قال عنه صدوق» فالحديث صالح للاحتجاج. 

(5) قال الحافظ في الفتح بعد أن ساقه: سنده موصول» لكن فيه محمد بن عبيد بن عميرء 
وهو ضعيف» فتح الباري 13/ 299 . 
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تعريفها: 
اليمين فى اللغة مأخوذة من اليمين التى هى اليدء لأن الناس كانوا إذا 
حلفوا وضع أحدهم يده في يد صاحبه» فسمى الحلف يمينا. 
وفيل مأخوذة : من اليهين بمعنى ألقوة» لن الاير يقوي الدعوة» ويسند 


الكلام ولأن قوة الإنسان في يمينه غالباء ومنه قوله تعالى: 56 نه بِألمين 
@4 م أى أخذناه بالقوة والقدرة الإلهية» وقوله: #إنَك كي ْنَا عن 
ين ( الوا بل لر كوا ومين 4^ معناه أن الأتباع يوم القيامة 
يلقون باللوم على رؤسائهم في الكفرء ويقولون لهم: كنتم تخدعوننا بأقوى 
الحجج باسم الحق والدين فنرضخ» واليمين» والقسم والحلف» كلها بمعنى 


واحد. 
7 4 و 9 5 0 ۲ 1 ٠م‏ اط ي 3 
وتعريفها في الشرع: توكيد الشيء بذكر اسم أوصفة لله تعالى . 


مشروعية اليمين: 
البعين مشروعة بالكتاب والسنة ار قال الله تعالى : 3آ و 
ل باغو يه اسیک ولكن يدك بَا عَم الب94 وقال تعالى: ر 


0 7 مم ممم مه 


توا ال ل تي واكام وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في مواضع من 


(1) الحاقة 45 . 

(2) الصافات 28 . 

(3) انظر مواهب الجليل 3/ 259 والذخيرة 6/4 وفتح الباري 361/13 . 
(4) المائدة 89 . 

(5) النحل 91 . 
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کتابه» فقال: لفل إى ور إِنَمُ لىي وقال: #قل بل وري اڪ 
وقال: ول 1 وزی امش24 وجاء ذ في الصحيح أن النبي کا قال اإني وَاللّه إن 
E‏ يمين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنهَا إلا أنَِتُ الي هُوَ حير 
وا وكان أك یمین رسول الله َو : «وَالْنِي ف و وقال 
ق أسافة بن ريد : «وايم الله إن كان لَحَليقًا امار 7 الصحيح عن ابن 
عمر قال: كانت يمين ال عد : ولا 2000 ا واحتعيف الأمة على 
مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. 


الحلف جائز ولو لم تدع إليه حاجة: 


فالحلف جائزء ابتداءً» ولو من غير استحلاف إذا دعت إليه حاجة» وليس 
بمکروه» لأنه تعظيم لله ولأن النبي ية كان كثيرا ما يحلف في المجلس 
الواحد» بل في الحديث الواحد أكثر من مرة» فقد قال لامرأة من الأنصار لقيته 
ومعها أولادها: ولي ي نكم لأحب الناس إلىء ثلاث مرات» وقال: 
«وَاللَّه ا وَاللَّه لأعرون قا لل لأَغْرُوَنٌ فرب وأما قوله 
تعالى : ولا ححَسَنُوأ أله رة لأَسيت 74 فليس معناه النهي عن الحلف من 
حيث هوء بل معناه: لاتجعلوا أيمانكم تمنعكم أن تفعلوا المعروف» كأن يحلف 
الرجل ألا يصلح بين الناس أو ألا يصل رحمه» فيمضي في د يمينه ويقطع رحمه» 
ويمتنع عن الإصلاح مخافة الحنث» وكان الأجدر به أن يكفر عن يمينه ويصل 


(1) يونس 53 . 

(2) سبأ 3 . 

(3) التغابن 7 

(4) البخاري مع فتح الباري 329/14 . 
5( البخاري حديث رقم 1904 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 325/14 . 
)0( البخاري حديث رقم 6617 . 

(8) أبو داود مع عون المعبود 231/13 . 
(9) البقرة 224 . 
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رحمه» ولايمتنع عن المعروف› وذلك معنى قوله َة : «وَاللُهِ لأنْ يَلِحّ أَحَدُكُمْ 
تي في أفله. 3م فل بن ل وه لي اتر ی 
اه يفا © 

وقد يستحب الحلف إذا كان فيه تفخيم لأمر من أمور الدينء أو حت 
عليه أوتنفير من محذورء وقد تجب اليمين إذا توقف عليها نجاة أحد من 
الهلاك» أوتوقفت عليها نجاة النفس» مثل أن تتوجه على الحالف أيمان القسامة 
في دعوى القتل عليه وهو بريء E RDS CG‏ 
أوحلفه أن يفعل مكروهاء قال تعالى: #ولا ياتل ولوأ الفضل منك والسَعة أن يووا 
ولي فرق والمسدكين وا ا لجر فى سیل آل 204 وقد تحرمء كحلف الشخص 
كاذيا: أوليقتطع به مال مسلمء وكالحلف على فعل معصية› کالزنا والخمر› 


اليمين المشروعة ما كانت بالله عز وجل أو بصفة من صفاته: 


واليمين المباحة هي الحلف بالله تعالى أو بأي اسم من أسمائه الحسنى» 
أو بصفة من صفاته العلاء قال الله عز وجل: اسما الم جَهد أت 274 
وقال تعالى: قل إي وربي إنه لحق). وكان النبي بي كثيرا ما يحلف: الا 
رَمُقَلْبٍ اقلوب «لا وَمُصَرْفٍ الْقُلُوبٍ»9. 


فتنعقد اليمين بلفظ الجلالة سواء ذكر معها حرف القسم. مثل بالله وتالله 


)1( البخاري مع فتح الباري 322/14 ويلج من اللجاج» وهو التمادى في الأمر مع تبين 
الخطأ. 

)2( البخاري مع فتح الباري 322/14 . 

(3)”. 'النون 22 

(4) انظر مواهب الجليل 260/3 والمغنى 679/8 . 

(5) الأنعام 109 . 

)6( البخاري حديث رقم 6617 . 

(7) ابن ماجة حديث رقم 2092 . 
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ووالله وحق الله» وأيمَّنَ الله أو لم يذكر نحو: الله لأفعلن» أوحق الله» أو 
أيمن الله لأفعلن. لأن حرف القسم مقدر في الكلام» والمقدر في حكم 
الموجود» وتنعقد كذلك بالحلف بصفة من صفاته تعالى» كالخالق والرازق 
والعزيز» وكعظمة الله وجلالهء وإرادته وسلطانه وقدرته» وعزة الله وعهده. 
وعليَ عهد الله. لأنه يرجع إلى كلام اللهء ولعمر الله» وبكلام الله» وبالقرآن 
وبالمصحف. والتوراة والإنجيل» وتنعقد اليمين بقول القائل : أحلف وأقسم. أو 
أشهد لأفعلنء إن نوى: أحلف بالله. لأن المحذوف إذا نوي كالمنطوق» فإن 
لم ينو: باللهء فلاتنعقد به يمين» ولا تنعقد اليمين بأعاهد الله أن أفعل مثلاء 
ولابلك عليّ عهد أوأعطيك عهدا ولابعزمت عليك بالله» ولابحاشا الله أومعاذ 
الله ولا بالله راعء أو كفيل» ولا بما يضاف إلى الله وليس بصفة (صفات 
الفعل) كخلق الله ونعمته» ورزقه وبيته» فهذه ليست بأيمان جائزة» لأنها حلف 
ا 
اليمين غير المشروعة: 

لا يجوز الحلف بالمخلوق سواء كان معظما شرعاء كالنبي والكعبة» 
والملائكة والعرش» والكرسى والركن والمقام» والمسجد والولي» وسر 
فلان» إلى غير ذلك» أو كان غير معظمء كالأم أو الأب» أو رأس فلان أو 
تربة فلان» لقول النبي اة لعمر كنك : (إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِبَائِكُمْء مَنْ 
كان حالما مَْيَْلِفَ باللَهِ أو لِيَضمُّث». وقد روى ابن عمر في الحلف بغير الله 
حديثا شديدا ‏ أنه سمع النبي بيد يقول: «مَنْ حَلَفَ عير الله فَقَدْ أشرك©. 
ومن حلف بغير الله فحنث فلا كفارة عليه» وإنما عليه الاستغفار والتوبة. 


أما الحلف باللات والعزى والطواغيت» أوبشىء مما يعبد من دون الله 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 127 ومواهب الجليل 265/3 . 
)2( وقيل الحلف بها مكروه» انظر المقدمات 207/1 والشرح الكبير 128/2 . 
(3) البخاري 339/14 . 


(4) صحيح سنن أبى داود رقم 2787 . 


اليمين 355 
تعالى» فأشد حرمة» لأن الحلف بالشيء تعظيم لهء فإذا قصد الحالف من 
اليمين تعظيم ما يعبد من دون الله» فهو كفر بالله تعالى» قال النبي كلِةِ: «مَنْ 
حَلَفَ فَقَالَ فى حَلْفِهِ: وَاللآتء فَلْيَمُلْ لآ إِلَهَ إل اللّهُو(©: لأن من حلف بغير 
ھا يعي نقد متايه ا ركه لطي الذين پر و كور يعن لل 
غيره» ولهذا كان شركاء وأمر النبي بيه من حلف به أن يقول لا إله إلا الله 
ردا تفال وراو الغبر ه20 , 


قسم الله عز وجل ورسوله َل بالمخلوقات: 


أما قسم الله تعالى بمخلوقاته» كما في قوله تعالى: ولل إا ّى 
4 شی و نايل لذا سی ۰4 وقوله تعالى: هلد ِنَم فی 
عسو 4 أ فهو مما لايقاس علیه» لأن لله تعالى أن يقسم بما يشاء 
فق لاور التى تدل على قدرته وعظمته» وليس ذلك لغير اللهء ومن العلماء من 
يرى أن في هذه الآيات محذوفا تقديره: ورب الضحىء ورب الليل إلخ. 


وأما قول النبي ب : «أفْلَح وَأبيه إِنْ صَدَقَ»» الذى ظاهره الحلف بلفظ 
الأب» فالجواب عليه أن لفظة (وأبيه) غير محفوظة في الحديث عمن يحتج به 
کا فال الحا ابن عب الوه ققد روس لديك مالك وره من الا 
بدونهاء ومنهم من رواه بلفظ : «أفلح والله إن صدق». وهذا أولى من رواية 
من روى (وأبيه). لأنها لفظة منكرة» تردها الآثار الصحاح› وعلى فرض صحة 
ثبوت هذه اللفظة› فهى منسوخة لنهى النبي ميو عمر عن الحلف بها في 


(1) انظر صحيح أبى داود 2783 . 

(2) انظر المغنى 678/8 . 

٠.1 الليل‎ )3( 

(4) الضحى 1 . 

(5) الحجر 72 . 

)6( انظر فتح الباري شرح حديث رقم 6647 . 
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الحديث المتقده» ولم يرد بعد النهي إباحة» ولذلك قال عمر وهو يروي 
الحديث بعد موت النبي بيا : (فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا)© . 


ويحرم كذلك الحلف: بهو يهودي أونصراني» أومرتد. أوعلى غير ملة 
الإسلام إن فعل كذاء ولايرتد إن حنث وفعل ما حلف عليهء لأنه قصد إنشاء 
اليمين» ولم يقصد الإخبار عن نفسه» فإن أخبر بذلك عن نفسه في غير يمين» 
وقال: هو يهودي فهو ردة» ولو كان هازلا أوجاهلا20, قال 5ك: «مَنْ حَلّفَ 
فَقَالَ: اي بَرِيءٌ مِنَ الإسلام» فَإِنْ کان كَاذِيَا فَهُوَ كما قَالَء وَإِنْ كان صَادًِا فَلَنْ 
يَرْجِعٌّ إلى الإشلام 0 , 

وأما الحلف بالطلاق والعتق والنذر» فليس بيمين حقيقية» وإطلاق اليمين 
عليه في قولهم: الأيمان بالطلاق والعتق» إنما هو مجاز وتوسع في الكلام» فلا 
يمين فى الحقيقة إلا بالله عز وجل» وصفاته العلى . 


نكرر الكفارة: 


من كرر اليمين فقال: والله والله والله. أوقال: والله والرحمن والقران. 
فليس عليه إذا حنث إلا كفارة واحدة» لأن تكراره محمول على التأكيدء مثل لو 
قال والله العظيم الرحمن الرحيم» سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في 
مجالس متعددة» ما دام المحلوف عليه شيئا واحداء إلا إذا نوى استئناف اليمين 
وتجديده عند كل لفظ أقسم بهء فتتعدد عليه الأيمان» وإذا قال: والله لا أكلم 
فلاناء فكلمه حنث» وعليه كفارة» فإذا كلمه مرة أخرى لا تتكرر عليه الكفارة, 
إلا إذا نوی أنه كلما كلمه تكرر حنثه» أو كان العرف يقتضي ذلك» مثل من 


)1( انظر التمهيد 367/14 و16/ 158 والمغني 678/8 . 

(2) ابن ماجة 677/1 (ذاكرا) أي من نفسي» (آثرا) أي ناقلا عن غيرى بأن أقول: قال 
فلان : وأبي . 

(3) انظر الشرح الكبير 28/2 . 


(4) صحيح أبي داود حديث رقم 2793 . 


اليمين 357 


حلف أنه لا يترك الوترء فإنه كلما تركه كقّرء وكذلك إذا كانت الصيغة تدل 
على التكرارء مثل كلما ومهما"» كأن يقول: كلما كلمت فلانا فعلي كذاء فإن 


الاستثناء: 


OA روشا اله أن إلا أن‎ CN 
والاستثناء يفيد صاحبهء فلا يلزمه حنث» وذلك في اليمين بالله» وفى النذر‎ 
المبهم» فمن قال: إن لم أفعل كذا فعلي نذر إن شاء اللهء ولم يبين ما هوء أوقال‎ 
والله لأفعلن كذا إن شاء الله. ثم لم يفعل» فلا شىء عليهء ولايُعدٌ حانثاء ولا‎ 
يفيد الاستثناء في الطلاق0©» ولافى العتق» ولافى النذر المعين بصدقة مثلاء‎ 
أومشى إلى مكةء فمن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا إن شاء الله» وفعلت‎ 
لزمه الطلاق» ولاينفعه الاستثناءء وكذا من قال: على صدقة بألف» أوعلى مشى‎ 
إلى مكة إن فعلت كذا إن شاء اللهء وفعل» ل‎ 
ولاينفعه الاستثناء» قال يَكِةِ: «مَنْ حَلّفَ فَاسْتَنْئَىء فَإِنْ شَاءَ رَجَمَّ وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ‎ 
مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءً الله قَمَدٍ‎ ٠: ةا . وقال كلل‎ 
انك 906 والحديث مرل غل المي بالل خاصة )دون غيرعها من الطلاق‎ 
ا لأن الطلاق والنذر بالصدقة أو بأي قربة أخرى. ليس هو في‎ 

حقيقة الأمر يمينا ولا حلفاء وإنما هو من الإلزامات» ولذلك لاتدخل عليها 
روت القسمء ولذا كان الحلف به ممنوعاء فلا يجوز لأحد أن 55 


(1) انظر الشرح الكبير 135/2 . 

(2) قال ابن جزي: ويجري مجرى الاسثناء بمشيئة الله مشيئة غيره» كأن يقول الحالف: إن 
شاء فلان» أو إلا إن بدا لى خلاف ذلك . انظر مواهب الجليل 269/3 . 

(6 الاسكاء فى الطلؤق يفيك فى«خالة واحذة عد علائنا»» وهو ما إذا كان الطلاق ماقا 
على فل + وتعلت.المشيئة على ذلك القمل لاع البعينء: كان يقرل القاس: إن 
فعلت كذا إن شاء الله فأنت طالق . انظر التاج والإكليل 3/ 268 . 

)4( صحيح سنن أبي داود حديث رقم 2795 . 

(5) صحيح أبي داود حديث رقم 2794 . 
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والطلاق. أو والصدقة أفعل كذاء فالحلف الوارد فى الحديث الذى يفيد فيه 
الاستثناء محمول على الحلف المشروع» الذي هو بالله» ويلتحق به النذر المبهم» 
لقول النبى ية : «كمَّارَةٌ الذر كَمَارَةٌ اليّمين»ء ولذا كان مما يفيد فيه الاستثناء . 


شروط الاستثناء: 
والاستثناء عقب اليمين لايفيد إلابالشروط الآتية : 


1- أن ينويه الحالف ويقصده عند اليمين» لاإن جرى على لسانه سهواء 
ع 0 رص شر سے لع ظر 
أوقصد به مجرد التبرك» من باب قول الله تعالى: ولا نَمُولَنَ لاء إن فاعل 
ولت ذأ هام إن ل 2 204331 س قضد ا الم ال ا 
ذلك عدا ر إلا ن يشاء ا > وسواء قصد خل اليمين من أول النطق 
باليفين + اوحال فراغه منة مباشرة فإن الاسضناء ينفعه . 


2- أن يتصل الاستثناء باليمين من غير فصل اختياري» فإن حصل فاصل 
لايمكن دفعه» كسعال أوعطاس أوتثاؤب» أوانقطاع نفس فلا يضر» وكذا إن ذكره 
غيره حال فراغه من اليمين فقال له: قل إن شاء الله فقالها من غير فصل »ء فينفعه 
الاستثناء أيضاء أما إذا حصل فصل اختياري» كأن سكت يُفكر» أو رد السلام» 
أوكلم أحدا ثم استثنى فلاينفعه الاستثناء» لأنه لو نفع الاستثناء في أي وقت دون 
اتصال باليمين» لما حنث أحد في يمين» ولما شرعت الكفارة. 

3- أن ينطق الحالف بالاستثناء ويحرك به لسانه ولو سراء فلا يكفي 
مجرد العزم عليه بالقلب دون نطقء إذ لو أَنْر مجرد النية في حل اليمين 
لاستغنى عن لفظ إن شاء الله بالكلية» وهو باطل. 

4 - ألا يكون الحلف فى حق وجب على الحالف» أويكون بسبب شرط 
اشترط علي في عقد تكاح أوبيغ: أوغيرهما من العقود» فلا يفيد الاستثناء في 
هذه الأشياء لأن اليمين فيمن حلفه أحد على حق هى على نية المحلف لا 


(1) صحيح أبي داود حديث رقم 2843 . 
(2) الكهف 23 . 
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على نية الحالف» قال ية : (الْيَمِينٌ عَلَى نة الْمُْْسَخلف»» وفى رواية: ايَمِينُكَ 
CR E‏ ولأنه لو نفع الحالف اسختاءه سرا حين يُحَلفُه 
غيره على حق اتهم بإخفائه» لما كان لتحليفه فائدة» ولكانت اليمين كعدمهاء 
ل يحلف ود يستتنى . 


المحاشاة: 


وتجوز المحاشاة» وهى تخصيص عموم لفظ الحالف بالنية» وقصر لفظه 
على بعض مدلولاته» ويكون هذا التخصيص قبل النطق باليمين أو أثنائه. 
بخلاف الاستثناء فإن العزم عليه ينفع ولو حال الفراغ من اليمين» فالاستثناء 
استدراك لتخصيص اليمين بعد صدورهاء والمحاشاة: قصر اليمين على بعض 
مدلولاتها قبل النطق بهاء مثال المحاشاة كمن قال: والله لا لبست ثوباء ونوى 
إخراج ثياب القطن من يمينه» فلا يحنث بلبس ثوب القطن» أوقال: والله لا 
أسأل أحدا عن هذه المسألةء وقال: نويت جاهلاء فلا يحنث إذا سأل عالماء 
أو قال: الحلال علي حرام» ونوى إخراج الزوجة من يمينه» فلا تحرم عليه 
والأصل في ذلك حديث: نما الأَغْمَالَ بالئبّاتِ ونما لكل امرئ ما نَوَىء©, 
ولا يلزم الحالف بالحلال على حرام في غير الزوجة شيء»ء فلا يحرم عليه شيء 
آخر مما أحله الله تعالى لهء ويلزمه في الزوجة الثلاث إن لم يحاشيهاء وقيل 
تلزمه طلمّة واحدة بائنة . 


أنواع اليمين: 
اليمين بالله عز وجل ثلاثة أنواع : غموس» ولغوء ومنعقدة. 


)1( مسلم 3 . 


)2( البخاري حديث رقم 1 . 
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الحالف شاكاء أوظانا ظنا غير قوي» ومع ذلك يحلف على الجزم» فإن قال: 
في ظنى أن الأمر كذلك أوما أشبهه» وتبين خلافه فليس بغموس7"» فالغموس 
لا نعلت إلا بالماضى» مثل أن يحلف من عليه الدين أنه رده لصاحبه» كاذباء 
بأن يعلم يقينا أنه لم يرده» أو يكون شاكا في ردهء أوظانا ظنا غير قوي» 
ويحلف على الجزم أنه قد رده» وسميت غموساء لأنها تغمس صاحبها في 
الإثم» وتغمسه في النارء ولاكفارة لهاء لأنها أعظم من أن تُكمْرء ولأن الكفارة 
تكون في اليمين المنعقدة كما ذكر القرآن: #ولكن برخم يما عفدم لمن 

كر إظمَامٌ عَشَرَوَ مَسَكينَ . . .4 » والغموس يمين غير منعقدة» لأن 
المنعقدة هى التي يمكن حلهاء والغموس لايمكن حلهاء لأنها كذب» فما 
لفحل افاي لذ كا ا 


رسول الله لل قال: من الع عق انر مسا عونت رع الله ل اننا 


وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّهَ فَقَالَ لَهُ رَجُلَ : وَإِنْ كَانَ شَيْئَآ يَسِيرًا يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : ون 
قَضيبًا م من ارالك › وفى الصحيح : اجاء رَجُلْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلَّ مِنْ كلد 
إلى النْبِيْ كك قال الْحَضْرَمِيُ : تا رَسُولَ الله إِنْ هَذَا قذ لبي عَلّى أَرْضٍ لِي 
کائٹ لأبي» فمّال ا هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي ره رن له فِيهًا حَقٌء فَقَالَ 
رَسُول الله ية لِلْحَضْرَمِيْ : أك قال : لاء فال فلك ةة قال ا 
رَسُولَ الله إِنْ الرَجُلَ كُاجرٌء لا يُبَالِي عَلَى ما حَلَفٌ عَلَئِه وَلَيِسَ يَتَوَرْعٌ مِنْ 
شَيْءٍ) فَقَال: بس لَك مِْهُ إلا ذَلِكَء فَانْطْلق لِيَخيفَ, قَقَالَ رَسُوَلُ الله كلل ليا 
أ أمَا لین حَلَفَ عَلَى ماله لِيأكلَهُ ظَلْمًا لَيَلَْينْ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضُ» وفى 
رواية: «لَقِيَ الله وَهْوّ عَلَيْهِ عَضْبَانُء. فنزلت: #إدَّ الدنَ ية بهد آل 


(1) انظر مواهب الجليل 267/3 . 
(2) المائدة 89 . 

(3) مسلم 122/1 . 

(4) مسلم 124/1 . 
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لق وفى الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي بلا 
قال: «الْكَبَائِرٌ: الا بالل وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنء وقل التفس> ‏ والهين 
اا و ينها | 
يمين اللغو : 

هي أن يحلف الرجل على الماضي أو الحال في الشيء يظن أنه صادق› 
ثم يتبين خطأه: ولا إثم فيها ولا كفارة لهاء لقول الله تعالى: #لا يوادم أله 
العو ف اي4 وجعل القاضي إسماعيل من علمائنا من يمين اللغو قول 
الرجل :ل اه وبلق واه من عير اقضلد إلى النمين والأروية:ومال إلنة 
الحافظ ابن عبد البر» ففى الصحيح عن عائشة في قول الله تعالى : ولا ردک 
أنه بأو ف يسيك أنها أنزلت في قول الرجلء لا والله» وبلى واش 
واللغو لا يكون إلا في اليمين بالله والنذر المبهم فهو مثل الاستثناء» فلا لخو 
ولا استثناء في الطلاق» ولا في نذر بصدقة أو مشي في طاعة» لأن الله تعالى 
لر اللغو إلا قى التمين باه التى أوجب فيها الكفارة» فقال تعالى: #لا 
ادگ أ باشو ف اسیک وکن راښد ڪُم 5 يما عفدم الس كفلريهو . . .4 . 


اليمين المنعقدة التي لها كفارة: 

اليمين المنعقدة E SG LES‏ وتجب بسببها الكفارة عند 
الحنث» لقول الله تعالى: وا ولاحر e‏ با عفدت آل“ K€‏ 26 نه إطعام 
عرو سكين من أرط ما طيخو أعييكم أو كتوه أو رر رَقبَةِ4: ولقوله 
تعالى عقبها: «واحفظوا أيمانكم)› والأمر بالحفظ لا يتصور إلا لما يقع في 
المستقبل . 


0 عمران 77 . 

)0 البخاري مع فتح الباري 364/14 . 

(3) المائدة 89 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 14/ 356. وانظر مواهب الجليل 267/3 . 

(5) البخاري حديث رقم 4613 ويرى القاضى إسماعيل من علمائنا أن الطلاق إذا صدر من 
غير نية لغوء فلا يعتد به لحديث : (إنما الأعمال بالنيات)» انظر التاج والإكليل 3/ 267 . 
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واليمين المنعقدة لها أربع صيغ كلها تدل على المستقبل . 

 )2  1(‏ والله لاأفعل كذاء أو والله إن فعلت كذاء وهاتان الصيغتان 
تعرفان بصيغتي البرء لأن الحالف يكون عقب يمينه على بر» ولا يحنث إلا 
يك 

 3(‏ 4) - والله لأفعلن كذاء والله إن لم أفعل كذاء وهاتان تعرفان بصيغتي 
الحنث» لأن الحالف عقب يمينه لا يبر حتى يفعل المحلوف عليهء إلا إذا 
ضرب ليمينه أجلاء فيبقى على بر إلى الأجل الذي ضربهء كأن يقول: والله 
لأسافرن خلال شهرء فيبقى حينئذ على بر إلى الشهرء فإذا مضى الشهر ولم 
يسافر حنث» وإذا كانت صيغة الحنث هذه بطلاق وكانت غير محددة بزمن 
يوقف الحالف عن زوجتهء فلايطأها حتى يبر في يمينه» فإن لم يبر وشكته. 
يضرب له أجل الإيلاء من يوم الشكوى7". وتجب الكفارة بالعزم على عدم 
فعل المحلوف عليه في الصيغتين الأخيرتين» وهما صيغتا الحنث إذا لم يحددّ 
الحالف ليمينه أجلاء فمن قال: والله لأقرأن الكتاب تجب عليه الكفارة بمجرد 
أن ينوى عدم قراءته» وفى يمين الحنث المؤجلة بأجل تجب الكفارة إذا فات 
الأجل» ولم يفعل المحلوف عليه. 


أما اليمين المنعقدة على بر فى الصيغتين الأولى والثانية» فتجب فيها 
الكقارة إذا فعل الحالف القىء التحلوف على ت ى ©: 


الحنث يكون بأقل الوجوه والبر لا يكون إلا بأكملها: 
ويحنث الحالف في صيغة البر بأقل الوجوه» وفى صيغة الحنث لايكون 


البر إلابأكمل الوجوهء فمن حلف لايأكل رغيفا حنث بأكل بعضه» ولو لقمةء 
إذا لم تكن له نية ولابساط تدل على أنه أراد الجميع» ومن حلف ليأكلن 


(1) انظر حاشية الدسوقى 149/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 131/2 و142 . 
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الرغيف لايبر إلابأكل جميعه إذا لم تكن له نية ولابساطء. والأصل في ذلك أن 
الله تعالى أباح المطلقة ثلاثا بعد زوج فقال: ل جل لم من بعد حى تكح روا 
عَم والمراد بالنكاح هنا عند جماعة العلماء الوطءء فلا تحل بمجرد 
العقدء بل لابد من ذوق العسيلة» على ما جاء في حديث رفاعة» هذا في 
جانب التحليل» أما في جانب التحريم» فقد وقع بأقل الوجوه كما في قوله 
تعالى : ولا کا ما تک بآزكم يرب آلتساي إلا ما مذ سلت24. وقال 
عطفا على المحرمات: ولل بكم لري من مرڪ 04 وأجمع 
العلماء على أن زوجة الابن تحرم على الأب بأقل ما يقع عليه اسم النكاح» 
وهو العقد» وكذلك زوجة الأب تحرم على الابن بمجرد عقد الأب عليها ولو 
لم يكل جه 


متى يجب البر باليمين ومتى لا يجب: 


اليمين المنعقدة إذا كانت على فعل أمر واجب أو على ترك حرام» مثل : 
والله لأقضين الدين» أو لا أكل حراماء فيجب على الحالف أن يبر فيهاء 
فيقضي الدين» ويمتنع عن الحرام. لقول النبي كل: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعٌ الله 
لْيْطِعْةُه0'. ولاكفارة عليه إن بر بيمينه» فإن خالف عصى الله مرتين» عصاه 
بفعل المحظور أو ترك الواجب» وعصاه بالحنث في اليمين» وترتبت عليه 
الكفارة . ٠‏ 


وقل تكون اليتق على فعل مندوب أو ترك مکروه» مثل › واللّه : لأحافظن 
على صيام الخميسء أولاآكل بشمالى» فيندب للحالف أن يبر فيهاء فيحافظ 
على صيام الخميس» ويمتنع عن الأكل بالشمال» للحديث السابق: «مَنْ نَذَّرَ أن 


(1) البقرة 230 . 

22 القيماء‎ ٠12 

(3) “النساء 23 

(4) انظر المقدمات 411/1 والشرح الكبير 142/2 . 
)5( البخاري حديث رقم 6696 . 


ُطِيعَ الله َلْيْطِْهُ. . .». فإن خالف مر عن يمينه» ولا إثم عليه 

9 اكه ا على 0 0 لأقطعن 0 أو قول 
ال ا ا لا سين 
ويصلي › ويكفر عن يمينه» ولايجوز له أن يبرر تركه للصلاة بأنه حلف على 
رکیل ال كله کب ومن در أن ص فاد س 

وقد تكون البعين على وك مندوب») أوفعل مكروه» مثل : والله ل أفعل 
الخيرء أولا أشمت عاطساء أو لأشربن واقفاء فيندب اللحالف أن يحنث 
قال كعات" 7 اتل .اورا تشر 598 العف أن ا ا أزلى افر 21 
لجيه فى سيل الله وليت ا 0 
جم 20469 فقد تلت في اچ بكر الصديق ضيه توه حين حلف ألاينفق على 
مسطح» بسبب ما كان منه في حديث الإنك. E‏ 
عليه» فلما فلما نزلت الآية - إلى الإنفاق» وقال: بلی» أحب أن حبر الله لي 
وقال لاو : «وَاللُهِ لآ أخلِفُ عَلَى يمين ری غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلا أننِت«الدئ 
هُوَ خَيْرٌ وَتَحلنها» . 

وقد تكون اليمين على فعل مباح أوتركه» مثل والله لأشترين» كذا أو 
ولا يحنث» لما في بر اليمين من تعظيم الله تعالى» ولقول قال : 5-00 26 


من د كير ه94 فإن خالف وحنثك » فعليه الكفارة ولا إثم عليه 


)1( البخاري مع فتح الباري 392/14 . 
(2 الور 22 

)3( البخاري مع فتح البارى 339/14 . 
(4) النحل 91 . 
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الحلف على فعل الغير: 

لاينبغى لأحد أن يحلف على غيره بفعل شيء أو تركه. لأنه لا يأمن أن 
يكلفه بسبب يمينه بما لايقدر عليه» فيضطر إلى إحناثه» فيكفر أو يأثم» ولا 
يجب على المقَسّم عليه بفعل شىء إبرار الحالف» ولا الوفاء له بيمينه» بل 
يستحب له ذلك دون وجوب» فإن من حق المسلم على المسلم إبرار القسم 
کیا جا : as‏ رها الدع عدر ل على الات لا غل ارب 
فقد أقسم أبوبكر ضيه على رسول الله يه أن يبين له خطأه من صوابه في 
تأويل الرؤياء فلم يبين له رسول الله ككل وقال له: «لا تمي فدل ذلك 
على أن الإبرار غير واجب. 


كفارة اليمين: 


تجب كفارة اليمين على المكلف فقط» فلا تجب على صبي ولافاقد 
عقل» لرفع الخطأ عنهما. 

والكفارة الواجبة عند الحنث هى واحد من أربعة أشياء» ثلاثة منها وهى 
اإإطعام أوالكسوة أوالعتق على ال يختار صاحب الكفارة واحدا منها 5-56 
رغبته» وهى سواء في الفضل» إلا إذا كثرت الحاجة بين الناس إلى صنف أكثر 
من غيره» فيكون أفضل» لحاجة المسلمين إليه» والرابع وهو الصيام لايجوز 
التكفير به إلاللمحتاج العاجز عن واحد من الثلاثة الأولى» قال تعالى: #وك 
يواكم بَا عفد الأ قفر الحاء > 2 5 ند رمعل 6 لمن 
أَهلِيَكم أي كسوتيس .أو رر فسن لَرَ د نيام َة يام ذلك 263 
ميم إدا عف4 فلا يجزىء الصوم لمن كان قادرا على الإطعام 
)1( البخاري مع فتح الباري 349/13 . 


(2) البخاري حديث رقم 7046 . 
(3) المائدة 89 . 
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أوالكسوة» والغالب على العامة عدم مراعاة هذا الترتيب في الكفارة» فلا 
يعرفون في كفارة اليمين سوى صيام ثلاثة أيام» دون مراعاة ما إذا كان الحالف 
قادرا على الإطعام أوالكسوة أوغير قادر» ومعلوم أن القادر على الإطعام أو 
الكسوة» في كفارة اليمين» لا يكفيه الصيام حتى لو صامه» لأن الله تعالى 
يقول: فمن لر بيد يام كذ يم4 . 
أنواع الكفارة: 
1 الإطعام : 

وهو إطعام عشرة مساكين» سواء كانوا مساكين أوفقراءء فالكفارة» مثل 
زكاة المال» ومثل زكاة الفطرء تعطى للفقير وللمسكين» وشرط من تعطى له 
الكفارة أن يكون مسلماء فقيراء لاتجب نفقته على صاحب الكفارة» وأن يكونوا 
عشرة» ويجوز أن يكون أحد العشرة صغيراء فإن الكفارة تعطى للصغير إن أكل 
الطعام» ولو رضيعا كما تعطى للبالغ الكبير» والواجب إما مد من قمح لكل 
فقير» وتستحب الزيادة على المد بأن تجعل مدا ونصفا لكل فقيرء وإما رطلان 
من الخبز لكل فقير مع ما يسوّغ الخبز من إدام» كزيت أو جبن أو طبيخ» وإما 
إشباع العشرة وجبتين» بأن يغذيهم ويعشيهم» أو يغذيهم مرتين أو يعشيهم 
مرتين» ويجوز أن يعطى بعض العشرة أمدادا من قمح» وبعضهم خبزاء 
وبعضهم شبعا غذاء وعشاء» وسواء كان العشرة مجتمعين أومتفرقين» بأن يغذي 
كل يوم واحداء أو اثنين ويعشيه» ويجب أن يشبعهم في كل مرة الإشباع 
الوسط» من متوسط طعام أهله الذي هو قوت الناس عادة» قال تعالى: #مِنٌ 
أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ آهلك 24 , وإذا كان في العشرة صغير» يجب أن يعطي الطعام 
الذي يعطى للكبير في كل وجبة» وله أن يأكله على مرات» وكذلك في الكسوة 
يغطن كر الك وارز أن تعطن الكقارة لخمسة متاك ندل عة بان 


(1) المائدة 196 . 
(2) المائدة 89 . 
(3) انظر حاشية الدسوقى 132/2 . 
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يعطى لكل مسكين مدان» ولاأن تعطى لعشرين لكل فقير نصف مد» للنص على 
عدد العشرة فى الآية» ولايجوز إعطاء قيمة الكفارة نقودا عند علمائناء لأن 
الكفارات من الأمور التعبدية التى يجب التقيد فيها بالنص الوارد عن الشرعء 
ويجوز أن يخرج الكفارة شخص آخر غير الحالف» سواء كان متبرعا بهاء أوكانت 
لازمة له أنه التزمها عنه عند اليمين» فإن من التزمها لزمته . 

2 الكسوة: 

لصاحب الكفارة أن يكفر بالكسوة بدل الإطعام» بأن يكسو عشرة فقراء 

أومساكين لكل فقير كسوة تستره» للرجل ثوب يستر بدنه» ولا يلزم أن يعطيه 
سراويل أو غطاء رأس» أوعمامة أو إزاراء وللمرأة قميص ساتر لجميع بدنهاء 
وخمار تستر به رأسهاء ورقبتها وصدغيها. 

3 عتق رقبة مؤمنة سليمة إذا وجدت . 

4 - إذا تعذر التكفير بواحد من الأنواع الثلاثة الأولى لعدم القدرة عليهاء 
ينتقل صاحب الكفارة إلى الصيام» فيصوم ثلاثة أيام» ولايجب أن تكون 


ويجزىء أن تعطى كفارتان أوأكثر للعشرة مساكين أنفسهم» فمن كانت 
عليه عشرة كفارات مثلا يجوز أن يعطيها جميعا لعشرة مساكين» بأن يعطى كل 
مسكين عشرة أمدادء ولو تأتى له صرف كل كفارة مستقلة لعشرة غير العشرة 
الآخرين كان أفضل وأجود» لتتميز النية في كل كفارة ولاتختلط . 


وقت إخراج الكفارة: 


يجوز للحالف أن يخرج الكفارة قبل الحنث» قال تعالى: #ذلك مره 


KEK‏ إِذَا E‏ 24 :7 فعلقت الآية الكفارة على | لحلف» ا على | , لحنث» 


(1) مواهب الجليل 3/ 272» ويجوز إعطاء القيمة عند بعض العلماء» انظرالمبسوط 154/8 . 
(2) المائدة 89 . 
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وقال بلا : «إنّي وَاللَهِ إن شَاءَ الله لا أخلفٌ عَلَى يَمِينٍ TE‏ 
إلا كرت عن نمق وات الى و ر فذكر العدنة الكفارة أولاء ثم 
حل اليمين» ولأن الحلف هو السبب للكفارة» والحنث شرط للكفارة» وسبب 
الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم عليهء كما في دفع الزكاة قبل 
الحول؛ لتقدم سببها الذى هو ملك النصاب» ولا يجوز تقدم الحكم على 
السبب» فلا تجوز الكفارة قبل الحلف. ولا دفع الزكاة قبل ملك النصاب . 


وتجب الكفارة بوقوع الحنث» قيل على الفور"» وقيل على التراخي 


تخصيص اليمين بالنية: 

تحمل لفظ اليمين على نية الحالف». إذا كانت له نية وقت الحلف 
بتخصيص لفظ أوتقييده, لقول النبى اد «إنَما ااال بالّئّات)0©, فمن حلف 
لايجلس على فراش ونوى فراش الحرير» جاز افتراش غير الحرير» ومن حلف 
لايكلم رجلا ونوى شاباء جاز له أن يكلم شيخاء وهكذاء وسواء كان الحلف 
بالله» أوبطلاق أوغيره» فمن قال لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق» 
ونوى فى هذا الشهرء فلا يقع عليها الطلاق إذا خرجت بعد الشهرء أوحلف 
بالطلاق لا يكلم فلانا ونوى شهراء فلا يقع عليه الطلاق إذا كلمه بعد الشهرء 
لكن دعوى الحالف أن له نية مخصصة ليمينه لاتقبل فى حالات: 

1 حالة الخصومة» فإن الحالف إذا جاء من عند نفسه مستفتيا: أنه نوى 
كذا وكذا بيمينه» قبل قوله» أما فى الخصومة والتقاضى فلا تقبل دعواه فى 


(1) أبوداود 3/ 229 . 


(2) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 134/2 ومواهب الجليل 337/3 . 
(3) البخاري حديث رقم 1 . 
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تفن س آ6 انك اك فر ذل عل حدق فإ ذاقنا یت 
الحالف نفسه موكول إلى أمانته» بصدق قوله فيه» وحسابه على الله يوم تبلى 
السرائرء بخلاف ما يخاصم عليه غيره» فسبيله سبيل البينات» ولو صُدّقَ كل 
e‏ دون بينة لضاعت الحقوق. 

- إذا كانت اليمين في حلف لإثبات حق» لأن يمين الحقوق على نية 
المحلف» قال ية: «الْيَمِينٌ عَلَى نة الْمُسْتَحْلِففٍِ©» وقال كلل : ١يَمِيئْكَ‏ عَلَى 
ما يُصَدَّفُكَ به صَاحِبُكَ0©, فين عت ا أوبطلاق لشخص ادعى أنه يطلب 
منه مائة دينار من بيع مثلاء فحلف له قائلا: ليس لك عندي شيء» ثم قال: 
أردت لبي لداعيدى شيء من قرض » أوطولب شخص بأمانة عنده» فحلف 
لصاحبها: ليست لك عندي أمانة ثم قال: نويت ليست له عندي أمانة حاضرة 
معي الآنء فلا تفيده هذه النية ويقع عليه اليمين» > لأن اليمين في الحقوق على 
E EE‏ 


3 إذا كان الاحتمال الذى صرف الحالف إليه نيته بعيدا لايحتمله لفظ 
يمينه إلابتكلف» ولايقصده الناس عادة» كأن يقول الحالف امرأتي طالق» ثم 
يقول: نويت امرأتى التى ماتت» فلا يقبل قوله لا في الفتوى ولا في القضاء. 


تخصيص اليمين بالبساط: 

فإن لم توجد للحالف نية تخصص لفظه» ينتقل إلى البساطء وهو السبب 
الحامل على اليمين» والبساط في الواقع ليس خروجا عن تحكيم النية في 
اليمين» إنما هو قرينة تُعيّن النية» حيث لم يضبطها الحالف» والأخذ بقرائن 
الكلام وسياقه من الأساليب التى وردت في خطابات القرآن» قال تعالى : 


- ير >" 2 


واعبدواً ريك وقال في آية أخرى: «فعَبدو ما شم من دون » والآيتان 


(1) انظر مواهب الجليل 282/3 و283 . 
)2( مسلم حديث رقم 1653 . 
)3( مسلم حديث رقم 1653 . 
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صورتهما صورة الطلب» لكن الآية الأولى أمر بعبادة الله والثانية نهى عن عبادة 
غيره جاء في أسلوب الأمرء والسياق هو الذي خالف بين معنييهماء فمثلا من 
قُدم له خبز رديء الصنعةء فحلف ألا يشتري الخبزء أو لا يأكله» ثم وجد 
خبزا جيداء جاز له أكله وشراؤه» لأن بساط يمينه يخصص الحلف بالرديء. 
ومن وجد زحاما وهو يشترى الخبز فأصابه ضيق وخصامء فحلف لا يشتري في 
ذاك اليوم خبزاء وفي الطريق وجد خبزا دون زحام» فاشتراه» فإنه لا يحنث» 
لأن السبب الحامل له على اليمين هو الزحامء فكأنه قال: لا أشترى خبزا به 
زحام . 

ومن امتن على شخص بنعمة» بأن قال له أعطيك كذا وكذاء أو لولا أني 
أطعمتك لَمُتّ جوعاء فقال الآخر: والله لا أشرب لك ماءء أو لا آكل لك 
خبزاء فإنه يحنث بأى شيء يأخذه منه» ولو خيطا يخيط به ثوبه» لأن بساط 
يمينه يقول: لاأقبل منك منّة بشيء بعد الآن» لا ماء ولا غيره» ومن سمع أن 
لحم الضأن مضرء فحلف لا يأكل لحماء لا يحنث بلحم الدجاج» ومن حلف 
ليشترين البيت الفلانى» فلم يرض صاحبه بثمن مثله في السوق. لايحنث بترك 
شرائه» وكذلك من حلف ليبيعن سلعته» فأعطى فيها أقل من قيمتهاء فلا يحنث 
بعدم بيعها. 

ويشترط في الأخذ بالبساط ألايكون للحالف مدخل في السبب الحامل 
على اليمين» فلو تشاجر شخص مع آخر فحلف ألايكلمهء فإنه يحنث إذا كلمه 
بعد زوال الخصومة27 . 


تخصيص اليمين بالعرف: 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 139 ومواهب الجليل 286/3 . 
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العرف القولي» لأنه غالب قصد الحالف إذا عري كلامه عن نية» أوقرينة 
بساطء ولأن كل متكلم بلغة يجب حمل كلامه على اصطلاح أهل تلك اللغة 
والدليل عليه قوله تعالى : للب عَلهِم ميك وَرَمِلِكت22924. وقوله: عيدو ما 
شِنْمُ ين دنب74 فإن ظاهر اللفظين أمرء ومعناهما نهي عن عمل الشيطان 
وعبادة غير الله عز وجلء وقال كله: «. . أمًا أبُو جَهُم فلآ يَضَعُ عَضَاهُ عَنْ 
عابقه»» على معنى أنه ضراب للنساء أوكثير التنقل والسفر. 


ومن أمثلة حمل اليمين على العرف ‏ ولو خالف عموم مدلول اللفظ ‏ أن 
من حلف لا يجلس على بساط لا يحنث بجلوسه على الأرض» مع أن الله 
تعالى سمى الأرض بساطاء ومن حلف لا يأكل لحماء لا يحنث بأكل السمك» 
مع أن الله تعالى سماه: لحما طرياء ومن حلف لا يستضيء بسراج لا يحنث إذا 
استضاء بنور الشمس» مع أن الله تعالى جعل الشمس سراجاء ومن حلف لا 
يدخل بيتا لا يحنث بدخول المسجدء. وقد أخبر الله تعالى عن المساجد بأنها 
بيوت» وذلك كله للعرف. 


ومن أمثلة العرف السائد في طرابلس الغرب ونواحيها أن من حلف بلفظ 
بالله» ولفظ اللبن ينصرف في عرفهم إلى المخيض. لأن الطازج يسمونه حليباء 
ولفظ (البدلة) للرجل محمول على اللباس الإفرنجى» فمن حلف لايلبس البدلة 
وقولهم: لأرينك النجوم في القائلة» لا يقصدون به ظاهر اللفظ. وإنما المراد 
انه شق فلن ويعسر عليه أمرهء ومن قال لآخر لأقودنك كما يقاد البعير » 
معناه أنه سيكرهه على فعل ما يريده الحالف» فإن لم يوجد عرف عام يحمل 
عليه اللفظ حمل على العرف الشرعى» فمن حلف لا يصلىء أو لا يتطهرء أو 


(1) الإسراء 64 . 
(2) الزمر 15 . 
)3( مسلم حديث رقم 1480 . 
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لا يزكي» حمل على الصلاة» والزكاة والطهارة الشرعية» فإن لم يوجد للفظ 
عرف شرعي» حمل على عموم المدلول اللغوي'. 


تعذر فعل المحلوف عليه لمانع: 


أ - المانع الشرعي : 
إذا تعذر فعل المحلوف عليه لمانع شرعي أو عادي حنث الحالف» مثال 
المانع الشرعي من حلف ليشربن ما في الكأس فوجده خمراء أوليتزوجن فلانةء 
ليقتصن من القاتل» فعفى بعض أولياء المقتولء فيجب على الحالف أن يكفر 
عن يمينه ولايفعل المحلوف عليهء لأنه معصية» سواء كان حدوث المانع 
الشرعي سابقا عن اليمين» أو كان حاصلا بعد اليمين» لقول النبي كَكِلِ: 
9 .وم ان يَعْصِرَ اللّهَ َل 0 
ب - المانع العادي : 
ومثال المانع العادي من حلف ليسافرن يوم كذاء فلم يجد حجزا في 
الطائرة أو ليأكلن الطعام» فوجده احترق› اولك الثوب فوجله سرق» فإنه 
يحنث إذا حصل حدوث المانع بعد اليمين». أما إذا كان الثوب مسروقاء 
والطائرة محجوزة قبل أن يحلف فلاحنث عليه» لتعذر الفعل أصلاء وهذا ما لم 
يقيد الحالف يمينه» كأن يقول: لأفعلن كذا إلا لمانع» فلا يحنث إذا حصل 
مانع منعه من الفعل» سواء كان المانع شرعيا أو عاديا. 
ج ‏ المانع العقلى : 
أما إذا تعذر فعل المحلوف عليه لمانع عقلي فلا حنث» مثاله من حلف 
عليه ضيفه ألا يذبح له» فوجده قد ذبح قبل أن يحلفء أو حلف ليذبحن 


)1( انظر المقدمات 1/ 409 ومواهب الجليل 3/ 287 والشرح الكبير 140/2 . 
)2( البخاري حديث رقم 6696 . 
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الشاة» فوجدها ماتت أو ليبنين الحائط فوجده قد بنى» فلا حنث عليه في 
الجميع» لأن رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلاء إلا أنه إذا حصل 
المحلوف عليه وهو موت الشاة مثلا بعد اليمين» فشرط عدم الحنث ألا يكون 
الحالف قد فرط بتأخره في فعل ما حلف عليه» حيث لم تكن يمينه محددة 
بوقت» أما إذا كانت يمينه مؤقتة بزمن مثل لأذبحن الشاة في هذا الأسبوع› 
فماتت قبل نهاية الأسبوع» فلا يحنث» ولا يعد تأخره تفريطا إلا إذا خرج 
لاشو 


فعل المحلوف عليه نسيانا: 


إذا قيد الحالف يمينه بالنسيان» فقال: لاأفعل الشىء إلا أن أكون ناسياء 
أومخطئا فلايحنث بفعله نسيانا أوخطأء وإذا لم يقيدء بأن حلف على شيء 
لايفعله مطلقاء وفعله ناسا او جا أصل مذهب مالك» لعموم قوله 
تعالى: #ولکن نونكم بَا عدم آل > ولم يُستثن منه ناس ولامخطىء» 
ولأن في النسيان نوع تفريط. فوجبت فيه الكفارة» لكن المتأخرين من محققي 
علمائناء كابن العربي والسيوري ذهبوا إلى أن من حلف على شيء وفعله ناسيا 
ل لقوله تعالى : لوَليسَ جم جاح فيمآ أخطأثر ب4 ولقول 
النبي يكله: «إنّ الله وَضَعَْ عَنْ امي الَْطَأ وَالنسْيَانَ رمَا اسْبُكْرِهُوا عَلَيْهح). فمن 
حلف لاأكلم فلانا فكلمه ناسياء حنث عند من يرى الحنث بالنسيان» لکن هن 
حلف ليصومن غدا مثلاء فأصبح صائماء ثم أكل ناسياء لايحنث عند علمائناء 
لأنه حلف على الصوم وقد وجدء والذى فعل نسيانا هو الأكل» وهو غير مبطل 
لصومهء فإنما أطعمه الله وسقاه» كما جاء فى الحديث. 


(1) انظر الشرح الكبير 141/2 وشرح الزرقاني 70/3 . 

(2) وهو مذهب الشافعى وأحمد» أسنى المطالب 330/3», والإنصاف 114/9 . 
(3) الأحزاب 5 . 

(4) سنن ابن ماجه حديث رقم 2045 . 
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فعل المحلوف عليه جاهلا أو مكرها: 

a‏ ا لقو 
بخ كال ان إلا بن و و ن ا فإن انه عالق 
عذر المكرهء وأسقط عنه أحكام الكفر إ: إذا تلفظ به حال الإكراهء فكذلك تسقط 

عنه أحكامٍ ما دون الكفرء بما فيها الأيمان من باب أولى» ولحديث: (إِنَّ الله 
وَضْعٌ عَنْ أَمْتِي الْحَطاً وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَبٍْ» وقال يا : «لآ طَلاقَ 
لذ عتان في 013312 فإن قعل :المكره فا حلقه على ترك مره کی 
بان تل اديه عله أل رف حنث بفعله في المرة الثانية مختارا. 

ومن الإكراه الذي لا يقع معه الحنث» من حلف لامرأته بالطلاق ألا 
تخرج من البيت فخرجت بأمر قاهر» كالحريق أوالهدم» فلا يحنثء لأنه لو 
سئل عن نيته وقت الحلف» لكان هذا الخروج القاهر مستثنى من يمينه» على 
قاعدة البساط في اليمين . 

ويشترط في عدم الحنث بالإكراه ألايكون الإكراه شرعياء لأن الإكراه 
الشرعي لا اعتداد به» وليس إكراهاء كمن حلف ألا يدفع ما عليه من الدين» 
فأكرهه القاضي على الدفع» فإنه يحنثء والجهل بالشيء وعدم العلم به ليس 
عذرا في الحنث» فمن حلف لايكلم فلاناء فسلم عليه ليلا وهو لايعرفه. 
حنث» وكذلك إن سلم عليه يظنه غيره» أوسلم على جماعة وهو معهم» فإنه 
يحنث» ولو لم يعلم به» إلا أن يحاشيه ويستثنيه منهم عند السلام*ء وكذلك 


(1) النحل 106 . 

(2) ابن ماجة 659/1 . 

(3) ابن ماجة 660/1 والإغلاق: الإكراف وانظر الشرح الكبير 2/ 142» ومواهب الجليل 3/ 
6 . 

(4) وقيل يحنث» لأن خروجها يعد كالإكراه الشرعي» لأن الخروج واجب عليها بالشرع» 
والقول الأول أصوب . انظر حاشية الدسوقى 134/2 . 

(5) انظر الشرح الكبير 134/2 . ۰ 

(6) انظر الذخيرة 4/ 48 . 
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من حلف ألا يتسلف من فلان» ودفع عنه دينا من غير إذنه» يحنث إذا رضي» 
وعلامة رضاه أن يسدد له ما ذقعه عنه ومن حلف على شىء لا يفعله» ففعله 
جهلا منه بالحكم» فإنه يحنث» ولا يعذر لجهله. 


تطبيقات على البر والحنث: 


الحلف على الأكل أو الشرب: 

من حلف لا آكل طعاما لايحنث بمجرد ذوقه بلسانهء إذا لم يصل منه 
شيء إلى جوفه» ويحنث بشربه اللبن» لأنه طعام» إلا إذا قصد بيمينه الأكل 
دون الشرب» ولا يحنث بشرب الماء» ولو ماء زمزم» لأنه لايسمى طعاما 
عرفاء وإن سماه الشرع طعام طعم» فالدلالة العرفية في اليمين مقدمة» لأنها 
تعبر عن نية الحالف» ومن حلف لا يتعشى لا يحنث بالسحورء لأن السحور 
ليس عشاءء ومن حلف على طعام ليأكله غداء فأكله قبلهء حنث» لأن الطعام 
قد يقصد به الأكل في يوم معين» بخلاف الحلف على قضاء الدين كما 
يات 00 , 

ومن حلف لا يأكل من طعام فلان» فأكل من طعام عند ولده الصغيرء 
دفعه له المحلوف عليه» حنث إن كان الطعام المدفوع للولد يسيرا كالكسرة» 
فإن كان كثيرا فلا حنث» وكذلك إذا كان الابن بالغاء لأنه يملك ما أعطي له 
ومن حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل الشحم أوالمرق» لأنه جزء من اللحمء 
بخلاف من حلف لا يأكل الشحم» فلا يحنث بأكل اللحم؛ ومن حلف لايأكل 
سمنا حنث إن أكله في سويق» أو في طعام يمكن استخلاصه منه» فإن طبخ مع 
الطعام» فلا يحنث بأكل الطعام» وكذلك من حلف لا يأكل الخلء أوماء 
الزهرء أو الوردء فطبخ في الطعام» فلا يحنث بأكل الطعام» ومن حلف لا 
يأكل من هذا الشيء» حنث بالأكل من كل شيء نشأ هنه» وتفرع عنه» إلا أن 
تكون له نية خاصة أو بساط فيعمل به» ومن حلف ألا يشرب من هذا اللبن» 


(1) انظر الشرح الكبير 153/2 و154 . 
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فإنه يحنث بأكل سمنه أوزبده أوجبنه» وكذلك من هذا القمح» فيحنث بأكل 
سويقه أودقيقه» فإن قال: لا آكل هذا القمح» أوهذا اللبن من غير لفظ (مِن)» 
فلا يحنث بأكل ما تفرع منهء لأن الإشارة خاصة بالمحلوف عليه» وكذلك لو 
قال: لا أشرب اللبن» أو لا أشرب لبنا فلا يحنث بما تفرع من اللبن كالزبد 
والجبن» لکن لو قال لا آكل قمحا حنث بأكل خبزه لقربه منه» ومن حلف لا 
يأكل زبيبا أو عنباء حنث بشرب نبيذه أو عصيره. 
الحلف على الكلام : 

من حلف لاأكلم فلانا ولم يقيّد بزمن» أوقال: لا أكلمه الأيام أو 
الشهورء أو السنين أو الدهرء فهو ممنوع من كلامه أبداء لأن (أل) تفيد 
الاستغراق» حيث لانية له» وإن قال: أياماء أوشهوراء أوسنين من غير (أل) 
حمل على أقل الجمع» وهو ثلاثة» وإذا وقع الحلف ليلا بدأ العد من صبيحة 
اليوم التالى» وإن وقع نهارا بدأ العد من اليوم الذى يليه» ولا يكلمه في يوم 
الحلف. فإن كلمه فيه حنث. 

ومن قال: لأهجرن فلاناء وأطلق فلم يقيد بمدة يلزمه هجره ثلاثة أيام» 
حملا له على الهجران الجائزء ومن قال: لاأكلمه زماناء أوحيناء أوعصراء 
أودهرا لزمه ألا يكلمه سنة29» ومن حلف لزوجته: لاكلمتك ثم قال لها: 
اذهبى» حنث, لأن (اذهبى) كلام» وكذلك لو حلف لها لاتكلمينى حتى 
تقولي : أحبك. فقالت له: عفا الله عنك إنى أحبك» حنث بقولها: عفا الله 
عنك. لأنه كلام صدر قبل قولها أحبك» ولو حلف شخص لآخر لاكلمتك 
حتى تبدأنى أنت بالكلام» فقال الآخر: لاأبالى» فقوله: لاأبالى لايعد منه بدءا 
بالكلام يفيد حل اليمين» ولم يعد قول لاأبالى هنا كلاماء لأنه في جانب البرء 
والبر لايحصل إلا بأكمل الأوصاف» وغد قول: اذهبى في المثال السابق كلاماء 
لأنه في جانب الحنث» وهو يقع بأدنى سبب كما تقد . 


)1( وقيل يلزمه شهر تقديما للعرف على المقصود الشرعي انظر الشرح الكبير 2/ 155 . 
(2) انظر حاشية الدسوقى 156/2 . 
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ومن حلف لا أكلم فلانا حنث بالكتابة إليه» أو بإرسال شخص يبلغه 
أمراء إلا أن ينوى أنه لا يكلمه مشافهة» فلا يحنث حينئذ بالكتابة إليه» ولا 
يحنث بوصول خطاب المحلوف عليه إلى الحالف ولو قرأهء لأنه حلف لا 
أكلمه» ولم يحلف لا يكلمني. وحنث في الحلف على الكلام» بالإشارة إليه 
بأمر يُفهّمء لقوله تعالى: طتَالَ ايک آل حير الاس عة أَيَادِ إل ومن ©, 
حيث دلت الآية على أن الرمز وهو الإشارة من الكلامء لاستثنائها منه» إذ 
الأصل في الاستثناء الاتصال» وحنث بكلامه إياه» ولو لم يسمعه المحلوف 
عليه لنومه مثلاء أو لأن به صمما أولانشغاله» لأنه لو زال المانع لسمعه» 
بخلاف ما لو كلمه وهو في مكان بعید» لايتأتى منه السماع عادة فلا يحنث» 
ويحنث بسلامه عليهء ولو خطأء بأن كان يعتقد أنه غيره» أوسلم عليه في 
جماعة ولو لم يعلم أنه معهم. إلا أن ينوي استثناءه منهم قبل السلام عليهم» 
ولا يحنث بسلامه للخروج من الصلاة» إذا كان المحلوف عليه جالسا إلى جنبه 
في الصلاةء وحنث بفتحه عليه في القراءة إن توقف المحلوف عليه ولم يقدر 
على الاستمرارء لأنه في قوة قوله: قل كذاء ومن حلف لايقرأء لايحنث 
بمجرد مرور القراءة على قلبهء دون حركة لسان»ء لأن القراءة بالقلب لاتسمى 
قراءة» وسواء كان القارىء في صلاة أوغيرها. 


الحلف على السكنى : 
من حلف لاأسكن هذا البيت» وهو ساكنه حنث بدوام سكناهء إذا أمكنه 
الخروج ولم يخرج من فوره» ولو في جوف الليل» فإن بقى إلى الصباح 
اا لأن الدوام على الشيء كابتداء فعله. وهو معنى قولهم: الدوام 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 2146 147 . 

(2) آل عمران 41 . 

(3) وقيل لايحنث بالإشارة» لأن الكلام عند الناس معناه الإفهام بالنطق» واليمين تحمل على 
عرف الناس عند عدم النية» وقوى هذا القول ابن رشد. انظر مواهب الجليل 301/3 . 

(4) وقال أشهب: لايحنث إلاببقاء يوم وليلة» لأن مقاصد الناس تحمل على ذلك. انظر 
التاج والإكليل ومواهب الجليل . 
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كالابتداء» وليس من العذر في بقائه عدم وجود بيت مناسبء أوغلاء الكراء 
بل ينتقل حتى إلى بيت شعر بجميع أهله وولده ومتاعه» فإن أبقى من متاعه 
شيئا له بال يحمله على الرجوع إليه حنث» لاإن ترك شيئا تافها كخشبة صغيرة 
أومسمارء فإنه لايحنث بتركه» ولايحنث بجعله الدار التى حلف عليها مخزنا 
بعد انتقاله» ونقل جميع متاعه منهاء لأن الخزن لايعد سكناء بخلاف ما لو 
أبقى شيئا من متاعه مخزونا فيها ولم ينقله معه فيحنث20 . 


ومن قال: لاأساكن فلانا وهو معهء فلابد أن ينتقلا معاء أوينتقل أحدهما 
على الفورء ولو أن يقسما البيت بجدارء إذا كان لكل قسم منافعه» وحنث 
بزيارته إن قصد بيمينه البعد منه» لاإن كان سبب اليمين خصومة العيالء فلا 
حنث بالزيارة» وهذا بخلاف قول الحالف: لانتقلن من هذه الدارء فإنه لايجب 
عليه أن يخرج من فوره» بل له البقاء إلى أن يجد مكانا مناسباء بشرط الجدّ في 
البحث والطلب» ولا يتراخى» ومن حلف على عدم السكنى في البيت» أوعلى 
الانتقال منهء وانتقل لايحق له الرجوع إليه قبل نصف شهر على أقل تقديرء 
والأولى ألا يرجع إلا بعد شهر أو أكثرء إن أراد الرجوع وذلك» حتى يتحقق 
معنى الانتقال تحققا واضحا. 


ومن حلف لأسافرن» وجب أن يسافر مسافة القصر فأكثرء إذا لم تكن له 
نية تحدد مراده من السفر. حملا لكلامه على المقصد الشرعى من السفر› ولا 
بد أن يبقى خارج مسافة القصر نصف شهر فأكثر إذا لم تكن له نية ولا 
ا 


ومن حلف لايدخل مكانا وهو موجود فيه لايحنث بوجوده فيه» لأن 
وجوده لايسمى دخولاء إلا أن ينوي عدم بقائه فيه» بخلاف ما لو حلف على 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 149 وحاشية الدسوقي 151/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 150/2 . 


اليمين 379 


لايدخل من هذا الباب حنث بدخوله منه» ولو عَيّرهُ عن حالته الأولىء كأن 
وَسّعهُ أو عَلاهُ» مع بقائه في محله الأولء إلا أن يكون الحامل له على الحلف 
كراهية ضيقه» فلا يحنث بدخوله منه بعد أن وسعهء لأن اليمين تُقيد ببساط 
الحالف وقرينة كلامه. 

ومن حلف لايدخل على فلان بيته» لايحنث بدخوله عليه في دكان» 
أوفى بيت جاره» لأن الدكان لايسمى بيتا في العرف» وبيت جاره ليس بيتهء إلا 
أن ينوي أنه لا يلتقي به على أي وجه» وكما يحنث بدخوله البيت يحنث أيضا 
بصعوده عا ليده لأن الحنث يقع بأدنى سبب» وسواء كان البيت ملكا 
للساكن أوبكراءء إلا أن يقيد الحالف يمينه بالملك» كأن يقول: لاأدخل على 
فلان بيتا یملکه» فلا يحنث بدخول بيت الکراء» ولايحنث بدخوله عليه في 
المسجدء لأن كل مسلم مطالب بدخول المسجدء فصار غير مراد للجالك: 
ومن حلف لايجتمع معه في بيت» حنث بحبسه معه إن كان حبسه في حقء» 
وليس ظلماء ومن حلف لاأسكن هذه الدار» وهى فى ملكهء أو لاأسكن دار 
فلان هذه» ثم انتقلت داره» أودار فلان» لملك تحص اک فإنه يحنث 
بسكناها بعد انتقال ملكهاء ما لم ينو عند اليمين: دوامها في ملكه أو في ملك 
فلان» وإذا قال: لا أسكن دار فلان» ولم يقل هذه» فباعها فلان» فسكنها وهي 
في غير ملكهء لايحنث إلا أن يكون نوى ألا يسكنها أبداء وإذا خربت هذه 
الدان فضارت طريقا» أو بت مسجداء لا يحنت يذخوله إياها :ومن خلف 
لاأدخل على فلان» لايحنث بدخول فلان هذا على الحالف» ولو استمر 
الحالف جالساء إلا أن ينوي بيمينه» أنه لايجتمع معه. 

الحلف بالطلاق على خروج الزوجة إلا بإذن: 

ومن قال لزوجته: إن خرجث بغير إذنه فهى طالق» فأذن» وخرجت قبل 

العلم بإذنه وقع عليه الطلاق» لأن خروجها كان بغير إذنه» لكن لو قال: 


(1) انظر الشرح الكبير 154/2 . 
(2) انظر الشرح الكبير 158/2 . 


30 اليمين 


لاتخرجي إلا أن آذن» فلا يحنث إذا أذن» وخرجت قبل علمها بالإذن» لأن 
الإذن الذي علقت عليه اليمين قد حصل» وإذا خرجت بغير إذنه» حنث» علم 
بخروجها أو لم يعلم» ولا يعد علمه بخروجها إذنا منه» وله أن يرفع عنها 
الحظر فيأذن لها إذنا عاما كأن يقول: اخرجى حيث شئت» فلها حينئد أن تخرج 
حيث شاءت» وكلما أرادت» ولاتحتاج في كل خروج إلى إذن خاص» فإن 
أذن لها في مكان خاص» فزادت عليه وذهبت إلى أخر» حنث» ومن حلف 
لزوجته بالطلاق» ليتزوجن عليهاء فتزوج» ثم ماتت التى تزوجها قبل الدخول 
أوطلقها قبل الدخول وقع عليه الطلاق» لأن الزواج لم يتم» والحنث يقع بأدنى 
الأسباب كما تقدم» فلو حلف بالطلاق لايتزوج عليها فعقد» وماتت قبل 
الدخول» أوطلقت حنث أيضاء وكذلك إن فسخ النكاح لخلل فيه» أوتزوج 
بامرأة لاتشبه أن تكون من مستوى نسائه» لأنها صيغة بر» والبر لا يتم إلا 
بأكمل الأوصاف” . 


ومن حلف لزوجته: إن خرجث إلى مكان كذا فهى طالق بالثلاث» 
فطلقها طلقة بائنة كأن خالعهاء وخرجت إلى المكان الذى ا 
البينونة» ثم عقد عليهاء فليس لها أن تخرج إلى ذلك المكان بعد العقدء فإذا 
خرجت وقع عليها الطلاق الثلاث المعلق, لأن التعليق عند علمائنا لاينقطع 
بالطلقة البائنةء لاستمرار العصمةء والحنث يقع بأدنى الأسباب ولاينقطع 
إلابالثلاث. فإذا طلقت ثلاثاء ثم رجعت إليه بعد زوج» لايلحقها التعليق› 
لانتهاء العصمة التى وقع عليها الحلف. 


(1) أما إذا قال: لا تخرجي إلى موضع أومكان إلا بإذني» ثم أذن لها إذنا عاماء بأن قال: 
اخرجي حيث شئت فقيل لايجزئها الإذن العام بل تحتاج إلى إذن كلما خرجت» 
وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك» وقيل: يكفيها الإذن العام» وهو قول أشهب 
وابن الماجشون. انظر مواهب الجليل 312/3 والشرح الكبير 148/2 و157 . 

(2) انظر الشرح الكبير 155/2 . 

(3) وعند الشافعية ينقطع» فإذا خرجت بعد أن عقد عليها لايقع عليها الطلاق. انظر الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 376/2 والمجموع شرح المهذب 244/16 . 


اليمين 381 
الحلف على العلم بالشىء فيظهر خلافه : 
ومن حلف أنه إن علم بالشىء ليُعلِمِنَّ به غيره» فعلم به ولم يعلم غيره 
حتى سمع الغير من شخص آخرء ف ر هه حكن ال هو ا وإدا 
أخبر شخص رجلا بأمر على انفراد واستحلفه على كتمانه» فجاء من أخبره به» 
فقال: ماظننت أن صاحب الخبر قاله لغيرى» حنث» لأن قوله هذا يتضمن 
إفشاء الخبر» ومن سئل شيئا فحلف أنه ليس عنده» فظهر أنه عنده ولاعلم له 
به» ا جت عل إن كان يمه الله رند من لفو المي لأنه حلف على 
اليمين لحنثه فيهما بالجهل والنسيان كما تقدم. 
ومن حلف لاأعير فلانا شيئا حنث بإعطائه شيئا صدقة أوهبةء لأن قصده 
عدم تفعدء إلا أن تكون له نية في خصوص الإإعارة» دون الامتناع عن عموم 
الحلف على قضاء الدين واقتضائه : 
ومن حلف لمدينه لاأفارقك حتى آخذ حقي منك» حنث بفرار المدين 
منه» وحنث كذلك بإحالته على شخص آخر ليقبض منه» إلا أن ينوي: 
لاأفارقك ولى عليك حق» فلا يحنث حينئذ بالحوالة . 
وحنث من حلف لمن يطالبه بدين : لأعطينك ذيتك يوم کذا» فأعطاه إيآه 
عند الأجل» ثم حصل أمر يستوجب ترجيع المال منه بعد الأجل» إما لوجود 
إلى أن الأجل فات والدين لم يقض» وكذلك لو باع له سلعة نظير دينه فوقع 


)1( وقيل إن علم الحالف أن الخبر وصل للمحلوف عليه من مصدر آخر يكفي في بر 
(2) انظر مواهب الجليل 3/ 293 وحاشية الدسوقي 156/2 . 


382 اليمين 


البيع فاسداء وفات المبيع عند المشترى الذى هو الدائن قبل موعد أجل الدين» 
ولما كان الواجب في البيع الفاسد إذا فات هو القيمةء فإذا وجدت القيمة لا 
تفي بالدين وقع الحنث» إذ لاعبرة بالثمن المتفق عليه ابتداء في البيع الفاسد إذا 
فات» وإنما يرجع في نقضه إلى القيمة» ولما كانت القيمة لا تفي بالدين صار 
كأن الدين لم يُدفع عند الأجل» وحنث كذلك المدين الحالف ليَدفْعَنٌ الدين 
في أجل كذاء إذا تنازل له الدائن عليه بهبة أونحوهاء وقبل التنازل» ولم يدفعه 
إليه حتى حل الأجلء لأن الواجب عليه أن يدفعه إليه قبل الأجل ليبر في يمينه 
حتى لو وهبه لهء ثم يطالبه بإرجاعه إليهء وكذلك يحنث إذا قام غيره بالدفع 
نيابة عنه من غير علمهء لاإن علم قبل الأجل بالدفع عنه ورضي فلا حنث» 
ويحنث كذلك لو تذكر أنه كان دفع الدين قبل الحلف» فلا يبر الحالف إلا 
بدفعه مرة ثانية» ثم أخذه منه إن شاءء إلا لنية أوبساط» ومن قال: لأقضينك 
حقك غدا الجمعة» فتبين أن غدا خميس وليس جمعة» وجب أن يقضيه في 
الغد الذى هو الخميسء فإن أخر إلى الجمعة حنث» لأن الحنث يقع بأدنى 
سبب» وقد تعلق بالغد. ولايحنث إن دفع له الدين قبل الغدء لأن قصده من 
اليمين عدم المماطلة . 


ومن حلف: ليقضين فلانا حقه رأس الشهر فغاب فلان» فليدفع إلى 
وكيله أو إلى القاضي. فإن تعذر عليه أحضره إلى عدول من المسلمين 
وأشهدهم عليه وتركه عندهم أوعند أحدهم أمانةء وبر فى يمينه» لأنه ذل 


و 


ومن حلف ليقضين الدين رأس الشهرء أوعند انقضاء الشهرء أوفى رأمن 
الشهرء أو لآخرء الشهر أولاستهلال الشهر القادم» أوإذا دخل» أوأولهء فله في 
هذه الألفاظ فسحة في الدفع إلى غروب أول يوم من الشهر القادم» فإن غربت 


(1) انظر الشرح الكبير 1/2 51 . 
(2) انظر حاشية الدسوقي 152/2 . 
)3( التاج والإكليل 3/ 8 والشرح الكبير 153/2 . 


اليو 383 


الشمس ولم يدفع حنث ) فإن كان تعبيره بلفظ (إلى) الت تشد الغاية» کقوله : 
إلى استهلال الشهر أوإلئ رمضان وهو في شعبان حنث إذا لم يدفع بغروب آخر 
ليلة من شعبان. 


النذر 


النطر 


385 


اليمين 337 


النذر 


تعريف النذر: 

النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه عَمَل قربة لله» ليست واجبة عليه 
من جهة الشرع» ولذا فليس من النذر أن يوجب على نفسه فعل الواجبات» لأن 
ما أوجبه الشرع لا تأثير للنذر فيه» وكذلك ترك المعصية لاتأثير للنذر في 
تركهاء لأن تركها واجب بالشرعء فالنذر يكون في الطاعات والقرب غير 
الواجبة» وذلك بفعل مافعله طاعة» أوترك ما تركه طاعة» فالفعل مثل أن ينذر 
ححا أوصيام تطوع › والترك مثل ؛ أن ينذر ألايكلم أحدا بعد صلاة الصبح إلى 
طلوغ التي 
حكمه: 

النذر أنواع ويختلف حكمه باختلاف أنواعه : 

1 النذر المطلق : 

النذر المطلق. وهو ماليس بمعلق على شيء ولامكررء. بحيث يثقل على 
النفس» بل أوجبه الإنسان على نفسه من غير سبب» أو أوجبه شكرا لله على 
لعمة) كمن نجح في الامتحان أو شفي من مرض› فنذر أن يصوم أويتصدق» 
وهذا النوع من النذر مندوب إليه» فقد ذكر الله تعالى النذر في القرآنء وأثنى 
على الموفين به»ء قال تعالى: «فقولح إن نَدَرْتُ لمن صَوْمًا فلن ألم الوم 


(1) انظر المقدمات 404/1 . 

(2) ومن العلماء من يرى أن هذا النذر جائز وليس مستحباء لما يأتى في الحديث أنه لا 
يأتي بخير» وإنما يُستّخرج به من البخيل» ولأنه لو كان مستحبا لفعله النبي ف 
والصحيح أن النذر المطلق مندوب إليه لأنه طاعة» ولمدح الموفين به في القرآن» 
وحديث النهي عنه محمول على نذر المعاوضة كما يأتي» انظر المغني 1/9 . 


388 النذر 


إنییًا 4 وقال تعالی: وین يئر اہ بر 6ن رم تیلیا و24 
وقال عز وجل: «وليوفواً رهم وليطوَفا بألسَيْتِ ل 6 وذم 
من عاهد بالنذر ولم يف» فقال 0 #ومتهم من عد آله لَينٌ ءَاتَدنًا من 
صل لنَصَّدَمَنَ وَلََكْوينَ من الجن للحت (62 فنا الهم من فَضْلِوء وا بء وولا 
هم مُعَرضُونَ »6 0 

وبين النبي كه النذر الذى يجب الوفاء به» فقال: ١مَنْ‏ ل أَنْ يطيع الله 


فاه وم :ندر أن اص قل ب 


2 نذر المعصية 


وال حرا وهو كدق ر أن يلاك ل اوندن له اما ارريناء 
أوشمعاء أوثوباء لتزيين التابوت» أو الباب» أو غير ذلك» فهذا من الضلال 
يظنه الجاهل قربة» وهو معصية» ولا يجب الوفاء بنذر المعصية» وكذلك النذر 
المكروه والمباح لا يجوزء ولا يجب الوفاء به» لأنه تعظيم مالم يعظمه الله 
نقد اال الي 5 لاني ا دار آنا يكورم فى لشيس ولا يقعد ولا 
يتكلم مره َكل وَلْيَسْتَظِل وَلْيَفُعْد وَلْبْتم وم فنهاه عما كان من 
النذر غير طاعة» وهو سكوته عن الكلام» وقيامه في الشمس» وأمره بالوفاء 
بالصوم الذى هو طاعةء وقال ككلِ: «لآ نَذْرَ إلا فِيمَا يُبْتَعَى به وَجْهُ الل 
والمباح والمكروه ليس مما ابتغي به وجه الله إلا إذا كان المباح يمكن التقرب 


)1( مريم آية 6 . 

(2) الإنسان آية 7 . 

(3) الحج آية 29 . 

(4) التوبة آية 75 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 392/14 . 

)6( البخاري مع فتح الباري 402/14 . وقيل نذر المكروه مكروه» ونذر المباح مباح» 
يجوز الوفاء به» وعدم الوفاء به انظر المقدمات 1/ 404 والشرح الكبير 162/2 . 

(7) أبوداود 3/ 228 . 


النذر 389 


به كالنوم مبكراء لقيام الليل» فيدخل في قسم المندوب. 

3 - نذر التشديد على النفس : 
الصلاة أوالصوم يؤدي به إلى الحرج والمشقة مع القدرة عليه» مثل نذر صوم 
الخميس والاثنين مدة حياته› وهو مكروه» لأنه يصير ثقيلا على النفس› فيكون 
إلى عدم الطاعة أقرب» وقد يشق على صاحبه فيفرط فيهء أما التزام الإنسان ما 
لايطيقه بالنذر ولايقدر عليه» فهو حرام . 


4 نذر المعاوضة : 


نذر المعاوضة أوالمجازاة» وهو النذر المعلق على شيء ليس من فعل 
الإنسان» مثل: إن شفى الله مريضيء أو نجاني من كذا فإني أصوم شهراء أو 
أتصدق بألف» لنهى النبي مياو عنه. ففى الصحيح : نهى النبي َي عن النذر 
وقال: نه لآ يرد شيا وئ يُسْتَخْرَجُ به مِنَ الْبَجيل»» قال القرطبي في شرح 
مسلم : ووجه النهى أنه لما علق صاحب النذر نذره على حصول غرض دنيوي 
عاجل» ظهر أن نيته لم تتوجه إلى التقرب به إلى الله» بل سلك به سبيل 
المعاوضةء وهذا حال البخيل الذي لايعطى ماله إلا مقابل عوض عاجل» أكثر 
مما أعطى» وقد يظن الجاهل أن النذر هو الذي أوجب حصول الشفاءء أوأن 
الله يفعل له ذلك لأجل النذرء ولذا رد رسول الله ية عن الناس هذا الخاطرء 
فقال: «فَإنَ النّذْرَ لا يُعْنِي مِنْ الْقَدَرٍ شيا وحمل العلماء النهى الوارد في 
اديت على الا قال: والذى يظهر لي أنه على التحريم في حق من 
يخاف عليه الاعتقاد الفاسد. فيكون إقدامه على ذلك محرماء والكراهة في حق 
من لم يعتقد ذلك قال الحافظ في فتح الباري: وهو تفصيل حسن)ء وهذا 


)1( البخاري مع فتح الباري 389/14 . 

)2( مسلم حديث رقم 1640 . 

(3) من علمائنا من يرى جواز هذا النذر المعلق» انظر المقدمات 405/1 . 
(4) انظر مواهب الجليل 2319/3 وفتح الباري 14/ 389 . 


390 النذر 


ا ای ليها ا به إذا وقع › ففی حديث ابن 0 «أنّ ا: مرا 
ركيت ' البشة؛ رث إن نَجَامَا الله أن تَصُومَ شَهْرَا فَنَجَاهَا الله فلم ص حى 


تاقق6" ككفت الها أذ أحنيًا ال رَسُولٍ الله يك فَأَمَرَهَا أَنْ م نَصُومٌ عَنْهَاه7" . 
5 النذر المعلق على أمر جائز: 

النذر المعلق على شيء جائز من فعل الإنسان يقدر على فعله أو تركه. 
مكروه أيضا ولايجب الوفاء به مثل: إن كلمت فلاناء أوذهبت إلى السوق 
فعلي صدقة وهذا من قسم اليمين» وليس من باب النذرء لذا كان منهيا عنه 
لقول النبي يكلِ: «مَنْ كَانَ حالما فَلْيَحْلِف باللّهِ أو لِيَضْمُتْه©: فإن كان هذا 
التعليق بطلاق أوعتق معين فإنه يقع» لأن الحالف بالطلاق هو في حقيقة أمره 
مطلق على صفة اشترطهاء فإذا وقعت الصفة وقع الطلاق. 


6 النذر المبهم : 
النذر المبهم الذى لم يسم ما هوء وذلك كأن يقول لله على نذر دون أن 
پسميه» وهو جائز» وحكمه حكم الحلف بالله سواء بسواء» تجب فيه كفارة 

7 نذر اللجاج : 
نذر اللجاج» من العلماء مَنْ عَذَهُ من نذر المعصية» لا يجب الوفاء به 
وتلزم فيه كفارة يمين» لقول النبي ككل: «لآ نَذْرَ إل فيا يُبْتَغَى به وجه اللىء 
ومعناه أن يقصد الإنسان منع نفسه من شيء ومعاقبتهاء دون أن تكون له نية في 
القربة كأن يريد أن يمنع نفسه من السفر مع فلان» فيقول: إن سافرت معه فعلي 


(1) أبو داود 237/3 . 

(2) ومن العلماء من يرى أن نذر المباح يجب الوفاء به» لما روي أن امرأة قالت للنبى 
ية : «إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال رسول الله يَكلهِ: أوف بنذرك», 
أبو داود 237/3 . 

)3 ج حديث رقم 2679 . 

(4) سنن أبي داود حديث رقم 3273 . 
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صیام» أو أراد أن يقلع عن السجائر فلم يقدرء فقال إن شربتها فعلي صيام 
شهرء وكذا نذر الغضب الذي لم يقصد به القربة» كأن نذر e‏ 
رجل» أنه إن كلمه لزمته صدقة7"» لقول النبي كله: «لآ نَذْرَ إلا فِيمَا يُبْتَعَى 


وجه الله . 
صيغة النذر ووقت لزومه: 


يقع النذر بكل مايفيد الإلزام» سواء ذكر بلفظ النذرء مثل: لله عَلَىّ نذر 
أن أتصدق» أولم يذكرء مثل لله على أن أصوم» أو عَلَىٌَ أن أتصدق دون ذكر 
(له)ء أوإن شفي مريضي فأنا أتصدق بكذا. والنذر يلزم باللفظء واليمين تلزم 
بالحنث» وهل اللزوم فيهما على الفور أوالتراخي» الصحيح أن الأمر المطلق 
عن التقييد بوقت يجب على التراخى» ووقته العمر كله» ما لم يخف المسلم 
الفوات لمرض أوكبر سن» أوغير ذلك فيلزمه المبادرة» وإلا كان مفرطا 
ويأثم . 
من يلزمه النذر: 

النذر لايلزم إلا المسلم المكلف. فلا يلزم الكافر وقت كفرهء فإن نذر 
ل ا اح م اد بحي a‏ ي الصحيح أن عمر قال للنبي 
6 انا رشول الله إن نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيّة اَن أَغْتَكفٌ لَيْلَةَ في اال 


الْخَرَام ال ارف بكرف ولايلزم نذر الصبي» لأنه غير مخاطب» 
ولايتوجه إليه الزام . 


(1) قال الحافظ ابن عبد البر: الحالف بالطاعة عند اللجاج والغضب عن قصد العبادة 
بمعزل وقد قال مالك للقائل لناقته أنت بدنة: أَرَّجِرَها قصدت قال نعم قال: لا 
شيء عليك» ومن علمائنا من یری أن نذر الغضب واللجاج لازم. انظر التاج والإكليل 
3: والشرح الكبير 161/2 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 162/2 . 

(3) البخاري مع فتح الباري 14/ 393 . 
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ما يلزم من النذر: 


نذر الطاعات والقربات كله لازم. سواء كان لها واجب من جنسهاء مثل 
الصلاة والصدقة والحج» أوليس لها واجب من جنسها ولاتقع إلاتطوعاء مثل 
زيارة المريض وإفشاء السلام وتشميت العاطس» لقول النبي كَكلةِ: «مَنْ نَذْرَ أن 
يُطِيمَ الله كَلْيْطِعْهُ. .»» وهو عام في كل طاعة» سواء كان لها فرض من جنسهاء 
أوكانت لاتقع إلا تطوعا. 


نذر الصلاة فى مسجد من المساجد: 


من نذر صلاة مطلقة من غير تحديدء بأن قال لله على صلاة» لزمه صلاة 
ركعتان التى هى أقل الصلاة» ومن نذر الصلاة في مسجد من المساجد البعيدة» 
لا يلزعه انر البفي إلا المستاجن القلؤثة مك ا والمديكة وبنت المقدمى»: فة 
إتيانها لصلاة الفريضة لفضل الصلاة فيها'2, ولقول النبي بل : «لآ تسد الرَّحَالَ 
إا إلى تَلانَةِ مَسَاحِدَء الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسحِدٍ الرسول يي وَمَسحِدِ 
الأقْصَىءة©, ومن نذر المشي للصلاة ة في موضع من المواضع غير هذه المساجد 
الثلاثة» يصلى في موضعه»ء ولا يخرج إليه» للحديث المتقدم. إلا أن يكون 
المسجد قريبا لا يحتاج إلى سفرء ولا إعمال مطى» فيجوز لمن نذر الصلاة فيه 
أن يفي بنذره» قياسا على مسجد قباءء فقد كان النبي يل يأتيه كل سبت ماشيا 
وراكباء كما جاء في الصحيح) ومن نذر المشى إلى مكة أو المدينة» ولم 
يذكر مسجديهما لا يلزمه إتيانهماء إلا أن ينوى عبادة من صلاة أو اعتكاف أو 


(1) الصحيح أن فضل الصلاة في هذه المساجد يحصل لمن صلى في أصل المسجد» 
الذي كان على عهد الرسول ية ولمن صلى في الزيادات التى أضيفت بعده» وهو 
قول جمهور العلماءء وقال النووي: التفضيل خاص بالمسجد الأصلى . انظر مواهب 
الجليل 3/ 345 . ١‏ 

)2( البخاري مع فتح الباري 306/3 . 

)3( انظر البخاري مع فتح الباري 311/3 . 
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صيام» ولا يلزمه المشي» بل له أن يركب ومن نذر أن يخرج إلى قبر من 
قبور الصالحين لا يلزمه الخروج› لأن النهى عن شد الرحال في الحديث 
محمول على النذر. كما قال ابن العربى في القبس› وتجوز زيارة القبر» 


نذر الصوم: 


من نذر صوما لم يبين مقداره» بأن قال لله على صوم» لزمه أقل الصوم. 
صيام يوم» إلا أن ينوي أكثرء ومن قال: علي صيام أيام» لزمه صيام ثلاثة 
أيام» التي هي أقل الجمع» ومن قال علي صيام شهر لزمه صيام ثلاثين يوماء 
وقيل يكفيه تسع وعشرونء فإن صامه بالهلال» وكان تسعا وعشرين أجزاه 
بالاتفاق» ولايلزمه أن يصوم الشهر متتابعاء إلا إذا نواه متتابعا» ومن نذر 
صيام سنة غير معينة» بأن قال :لله على صيام سنة» يجب أن يصوم اثني عشر 
شهراء ولا يعد منها رمضان» ويجب عليه الفطر في أول أيام عيد الفطر» وفى 
الثلاثة الأيام من الأضحى» ويقضيهاء ويصوم شهرا بدل رمضان لأنه لايبر 
إلابصيام سنة كاملة ومن نذر صيام سنة معينة» كأن يقول: علي صيام هذه السنة 
صامهاء ولايلزمه قضاء رمضان ولا أيام العيد التى أفطر فيهاء ولا قضاء الأيام 
التى أفطر فيها لعذرء كالمرض والحيض» لأن نذره متعلق بأيام سنة معينة» فإذا 
فاتت فات صومهء أما ما أفطر فيه من الأيام لغير عذر فيقضيه. 


ومن نذر صوما بموضع فلا يجب عليه إتيانه بل يصوم في مكانه؛ إذ 
لاقربة في الصوم بموضع دون موضع, إلا الثغور وأماكن الرباط لرصد العدوء 
وإلا مسجد مكة والمدينة» فإن من نذر أن يصوم بها يلزمه إتيانهاء لأن 


)1( هذا قول اسماعيل القاضي» وقال ابن وهب: يلزمه المشي» انظر حاشية الدسوقي 2/ 
6 . 

(2) انظر القبس 3/ 1085 و1157 والنووي على مسلم 106/9 والشرح الكبير 173/2 . 

(3) انظر الذخيرة 92/4 . 

)4( انظر حاشية الدسوقي 173/2 . 
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إتيانها في ذاته قربة» والصوم لايمنع من المرابطة» ولو نذر اعتكافا بمحل 
الرباط لا يلزمه» لأن الاعتكاف حبس المرء نفسه في المسجدء وهو يمنع من 
الرباط . 


نذر الصدقة: 

من قال: مالي صدقة, أولله علي أن أتصدق بمالي» أجزأه ثلث ماله 
وقت النذرء أواليمين» لاما زاد بعده» وإن نقص فيلزمه ثلث الموجودء وذلك 
بعد إسقاط ما عليه من دين» ولو مهر زوجة› لحديث كعب بن مالك أنه قال 
لرسول الله تكلِ: «إِنَّ من تَوْبَتِي أن أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الي أَصَبْتُ فيها الذَنْبَء وَأَنْ 
أنْخَلِعَ من على كاه صَدَقَةٌ َال : يُجُزئ عَنك الت وورد مثل ذلك عن أبي 
لبابةء وإن سمى في نذره شيئا معينا كألف مثلاء أو عقارء أوحيوان أوعين 
المدفوع له» مثل: مالى صدقة على فلان» لزمه جميع ما سماه» وإن أتى على 
جميع ماله» وفى رواية عند علمائناء لايلزمه إلا الثلث» وإن عين مقدار المال 
أوالمدفوع إليهء وهذا هو الموافق للنصوصء ففى الصحيح قال اة : «خَيْرْ 
الصَّدََةٍ مَا كان عَنْ ظَهْر غِنَىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ2» فهو يدل على أن الصدقة 
بالمال كله غير مطلوبة للشرعء .ومن قال: مالي في سبيل الله لزمه أن ينفق. ثلث 
ماله في الجهاد ومتعلقاته» من السلاح والعتاد والنفقة على المجاهدين» وفي 
الرباط ولا يعطى منه فقير مقعد ولا عاجز ولا امرأة» ولا صبي» وإذا كرر النذر 
مرة أخرى بعد أن أخرج ثلث ماله الأول» لزمه ثلث ماله الباقىء وهكذا . 


ومن جعل شيئا من متاعه في سبيل الله ولا يمكن الاستفادة به في الجهاد 
على حاله بيع › وأخذ بثمنه ما يمكن الاستفادة منه. 


(1) انظر الشرح الكبير 163/2 . 
(2) أبو داود 240/3 . 

(3) انظر الذخيرة 90/4 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 37/4 . 
(5) انظر الشرح الكبير 146/2 . 
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ولا يلزم نذر من قال: مالي في الكعبة أو بابهاء وهو نذر باطل» لا قربة 
فيه» لأنها لاتهدم ليعاد بنائهاء إلا إذا نوى صرفه في صيانتهاء أوكسوتهاء 
أوطيبهاء فيلزمه ثلث ماله » ومن قال: علي بدنة لزمه أن يهدي عيرا إلى 
مكقا إن لو ی على سير و فإن الم وقد تع فاه فی زیت 
جابر: «نحَرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَهَ عَنْ 
وال عن ونين تن :أن تهدى فعا مين شات الأ دی 
كثوب أومتاعء فإنه يباع ويشترى بثمنه هدي إن أمكن» فإن كانت قيمته أقل من 
ثمن الهدي فإنه يتصدق بالثمن على فقراء مكة أو غيرهم. 


نذر الذبح للولي: 


من قال علي جزور أوخروف ذبحه بموضعهء ولايلزمه أن يرسله إلى 
مكة. إلا إذا قال: هدياء ومن قال: على خروف للولي الفلاني» ذبحه في 
مكانه لقول النبي كَلهِ: «لآ عَفْرَ في الإسلام:20. فقد كانوا يعقرون عند القبر 
بقرة أوشاة» فنهاهم النبي بي عن ذلك قال مالك: سوق الحيوان إلى غير مكة 
من الضلال» لما فيه من تغيير معالم الشريعة» هذا هو الصحيح» وقيل إذا نوى 
القيندقة عل فر مكان قحو فل أن بده خب بورض 19 لحد امت 
ابن الضحاك أن رجلا أتى النبي ياء فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» 
فقال النبي كلِ: «مَل كان فيها وَئَنْ مِنْ أَرْنَانِ الْجَاهِلِيّة يُْبَدُ؟ قَالُوا: لآ قَالَ: 
هَل كَانَ فيا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لآ قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: أف بذْرِكَ 
نه لآ وَقَاءَ لِتَذْرٍ في مَعْصِيّة اللو وَلاً فِيمَا ل يَمْلِكُ ابن آم ولذا فمن نذر 
شيئا لايملكهء فلا يلزمهء لأنه لا نذر للانسان فيما لا يملك» ومن نذر ذبح 


(1) انظر الشرح الكبير 170/2 . 

(2) أبو داود 98/3 . 

(3) أبو داود 216/3 . 

(4) انظر الذخيرة 4/ 7 والتاج والإكليل 340/3 وحاشية الدسوقي 171/2 . 
(5) أبو داود 238/3 . 
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ولده لزمه هدي» لأنه نذر متعذر شرعاء وقيل لا يلزمه شىء إلا أن ينوي به 
الهدي» على ما جاء في قصة فداء إبراهيم وولده» عليهما الصلاة والسلاء(. 


نذر الحج: 

من نذر المشى إلى مكة أو إلى البيت لزمه إتيانه ماشياء في حج أوعمرة. 
حيث لم يعين واحدا منهما بالنية» فإن عين لزمه ما عيّته.» فإن قال ذلك. وهو 
موجود داخل الحرم» لزمه الخروج إلى الحلء والإحرام من خارجه» ويلزمه 
المشي إلى تمام الإحرام» وذلك بطواف الإفاضة والسعي» ولا يجوز له الركوب 
إلا لعذرء كركوبه البحر» حيث لاطريق له غيره» فإن ركب لغير عذر كثيراء 
وجب عليه الرجوع في عام قادم إن لم تكن بلده بعيدة جداء كأفريقيا 
والمغرب» ليمشي الأماكن التى ركبهاء ويعطى هديا وجوباء فإن مشى قليلا 
يكفيه الهدي, ولا يجب عليه الرجوع. إلا أن يكون قد ركب المناسك» وهي 
قله بين مكة ومنى والمزدلفة وعرفة ورجوعه إلى مكة للإفاضة» فإنه وإن كان 
قليلاء فإنه يعد كثيراء لأنه المقصود من العبادة» فيستحب له الهدي» ويجب 
عليه أن يرجع ويقضيهما ماشيا في نسك آخرء ولو مخالفا للنسك الذى ركب 
فيه» حيث لم يعين وقت النذر نوع النسكء» فإن كان النذر معينا بحج أوعمرة» 
وركب فيه وجب أن يحرم في العام القابل في مثل إحرامه الأول©, وهذا ما لم 
يظن العجز عن المشى حين يمينه» أونوى ألا يمشي إلا ما يطيقه» فإن كان 
OS‏ لاسن سيف ,ومو كانت الم مين عد ترا 
فلا يجب عليه الرجوع, ويكفيه الهدى» وكذلك من ظن أنه يقدر على المشي 
وقت النذرء ثم في الطريق لم يقدر على مشي الجميع» ركب إذا عجز» ومشى 
إذا قدرء ويلزمه هدي لتفريق المشيء لقول النبي بيا : «وَإذًا مركم بأمر 


انوا مله ما اسْتَطغْته)(4, وفى حديث ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نزت 


(1) انظر الذخيرة 88/4 . 

(2) انظر الشرح الكبير 167/2 . 

(3) انظر الذخيرة 82/4 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 21/17 . 
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أن تحج ماشية» وأنها لاتطيق ذلك» فقال له النبي يكل كل : «إِنَّ الله لََنِيّ عَنْ مشي 
أَخْتِكٌ فَلَتَرْكَبِ وَلْتْهْدِ بء وكذلك من كان نذره محددا بعام معيّن» فإنه إذَا 
ركب فيه لا يلزمه الرجوع ماشيا في عام قابل» بل يكفيه الهدي. لأن النذر 
المعين يفوت تدارك نقصه بفوات الوقت الذى عين لهء فإن فاته الحج 
بالكليةولم يحج.ء فإنه يقضيهء ولو كان معينا. 


وإذا أفسد المحرم ماشيا حجه بجماع أوغيره» وجب عليه الرجوع 
لقضائه» ويجب عليه المشي في القضاء من المكان الذى أحرم فيهء من الميقات 
أوغيره» ومن نذر المشي فيهما من غير تعيين في حج أوعمرة» ثم جعله في 
حج» ففاته الحج» ولم يقف بعرفة تحلل منه بعمرة» ثم قضى الحج الذي 
فاته » ولايجب عليه المشي في القضاءء بل له أن يركب» لأن النذر قد انقضى 
بالإحرام الذي أتمه عمرة» والقضاء إنما هو للفوات. 


ومن نذر الحج» والحال أنه لم يحج الفريضة» فنوى بمشيه النذر 
والفرض معا أجزأ عن النذر؛ والفرض باق عليه» وكذلك إذا كان نذره 
بالمشي مبهماء وجعله في حج ونوى به النذر والفريضة. أجزأ عن النذرء دون 
الفريضة» وعليه قضاء الفرض. وكان الأولى له أن يجعل نذره في عمرة» ثم 
يحج الفريضة من عامه» ويكون متمتعا إذا كانت عمرته في أشهر الح . 


ومن نذر الحج أوالعمرة وقيد نذره بزمان أومكان» كأن يقول في رجب 
أوعلى أن أحرم من المكان الفلاني إذا أتيته» يجب عليه أن يحرم على الفورء 
إذا أتى الوقت الذي عينه أوالمكان. ولو لم يكن في أشهر الحجء ولايؤخر 
إحرامه إلى الميقات الزماني أوالمكاني. 


(1) أبو داود 235/3 . 

(2) وقيل لايجزيه عن واحد منهما للتشريك وعدم الجزم بالنية. انظر الشرح الكبير 2/ 169 
والذخيرة 84/4 . 

(3) وقيل: يجزي عنهما معا. انظر حاشية الدسوقى 169/2 . 

(4) انظر حاشية الدسوقي 169/2 . ١‏ 
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ومن نذر الإحرام بالعمرة ولم يقيد نذره بزمان» يجب عليه أن يعجل 
الإحرام بها حسب الإمكان» وذلك إذا توفرت له الرفقة وظروف السفرء 
ولايجوز له التأخير اختيارا . 


ومن نذر إحراما مبهما غير معين بحج أوعمرة غير مقيد بزمن» أونذر 
حجاء ولم يقيده بعام من الأعوام»ء فلا يلزمه تعجيل الإحرام قبل أشهر الحج. 
وإنما يلزمه التعجيل بالإحرام في أشهر الحجء ومن نذر المشي إلى مكة 
حافياء أو زحفا لا يلزمه المشى حافيا ولا الزحف» بل يمشي منتعلاء لأن مشي 
الحفا ليس قربة» بل هو من الحرج چ المشقة» التى رفعها الله تعالى عن 
عبادہ كما قال تعالى: وما جَمَلَ یک في ادن ِن حَرَج 74 وفى حديث 
عقبة بن عامر أنه سال النبي كة: E E‏ 
مُخْتَمِرَةَ» كَقَالَ: مُرُوهًَا فَلْتَخْتَمن وَلَْرْكَنْء وَلْتَضُمْ ثَلانَةَ أيّام»© . 


قضاء النذر عن الميت: 


من نذر شيئا لله ومات قبل الوفاء به» فلا يجب على وليه أن يقضيه عنه 
عند علمائناء لأنه واجب على الميت»ء غير واجب على الورثةء إلا إذا أوضصى 
به الميت» فإنه يؤخذ من ثلث التركة إذا وسعه الثلث» وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنه يستحب لوارثه أن يقضيه عنه» وليس واجبا عليه إلا أن يوصى الميت 
به لحديث ابن عباس أن سعد بن عبادة قال لرسول الله : (إِنّْ أمّي مَانَتْ 
وَعَلَيْهَا رك تَمْضِدء كَقَالَ رَسُولُ الله به : افضه عَنْهَاه: والأمر للندب عند 
الجمهور ولم يأخذ مالك بعموم استحباب وفاء النذر عن الميت› 
بالوصية مع أن الحديث ظاهره العموم» وهو من روايته في الموطأء لأن ابن 


(1) انظر الشرح الكبير 170/2 . 

(2) الحج 78 . 

(3) أبو داود 233/3 . 

(4) وقال الظاهرية يجب الوفاء بالنذر عن الميت والأمر عندهم للوجوب. 
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عباس راوي الحديث أفتى بخلافه» وفى ذلك ما يمنع العمل بعمومه» لأنه لو 
صح عنه ما خالفه» فقد جاء عن ابن عباس قوله: « لايصلى أحد عن أحد 


(1) انظر التمهيد 9/ 29-22 . 


الحهاد 


الجهاه 
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الحهاد 


معنى الجهاد وأنواعه: 

الجهاد في اللغة مأخوذ من الجهدء وهو التعب والمشقة» وفى الشرع: 
هو المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله تعالى وإعلاء كلمته» التي جعلها الله 
طريقا إلى الجنةء والجهاد أنواء7): 

1 جهاد القلب : 

جهاد القلب: هو مجاهدة الشيطان والنفس عن الشهوات والمحرمات» 
وهو من أشق أنواع الجهادء لأنه لاهدنة فيه» فالنفس ميالة للهوى محبة 
للشهوات والشيطان لا ييأس من ابن آدم وإغوائه ما عاش ابن آدم» ولذا كانوا 
يقولون عند الرجوع من قتال العدو: رجعنا من الجهاد الأصغرء إلى الجهاد 
أك رفو جهاد النقدن + رك القن والمصافيه و اك اجر رك نين الأفراد 
أو الجماعات» أوالأمم ماينشأ إلا عن شهوات النفوس» وميلها عن الحق» وقلة 
خوفها من الله» وحب الغلبة لبسط نفود» أو طلب شهرة» أو جاه» أو مال أو 
سلطان» إلى غير ذلك. 

ولذا فإن من كبح جماح نفسه» وفطمها عن هواهاء خوفا من ربه» ضمن 
الله له الجنةء قال تعالى : وما من ات مام ری وتھی اقش عن ای م ون 
اة هي المأوىك 0469 . 


(1) انظر المقدمات 341/1 . 
(2) وهو من قول ابن عبلة» كما في سير أعلام النبلاء 6/ 325 . 
(3) النازعات 40 . 
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2 جهاد اللسان : 


جهاد اللسان: هو الدعوة إلى الله بالحسنى» لنشر دينه وتطبيق شريعته 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وبذل النصح لله ولرسوله» 5 
المسلمين وعامتهم قال يلة: «جَاهِدوا اکر ِأَمْوَالِكُمْ ا 
وَألْسِئَتَكُةْع(2: وقد سمى القرآن الدعوة إلى الله باللسان جهاداء فقال تعالى: 
لاما لين بهد الْكُئَارٌ وَالْمتفقَِ وأغلظ عَلِمَ. . . 204. فإن جهاد الكفار 
كان في أول الأمر بالدعوة باللسان» ثم كان بالسيف. وجهاد المنافقين كان 
باللسان خاصة. فلم يقاتلهم رسول الله ميد ولا أقام عليهم الحدودء لثلا 
يُتحدث عنه» أنه يقتل أصحابه» كما ثبت في الحديث» وكان حسان بن ثابث 
ينافح عن رسول الله ية والمسلمين» ويرد عنهم أذى المشركين» ويقول له 
رسول الله كِ: «اهجهم وروح القدس معك:202©. وتدخل فيه وسائل الدعوة في 
سبيل الله لتحبيب غير المسلمين في الإسلام وإقامة الحجة عليهم . 


3 - الجهاد باليد: 


وأصل هله الوظيفة لولاة الأمور من المقضاة والولاة والمحتسبين › فعليهم 
ردع أهل المنكر والفجور والمعاصى» يزجرونهم عن تعطيل الفرائض 
والواجبات» ويردعونهم عن تعاطى المنكرات» كالرشوة والعری› والزنا وشرب 
الخمر والمخدرات» وكل ما يخل بالآداب العامة» ويقيمون عليهم الحدود في 
المعاصى التى فيها حد» كالزنا والسرقةء والردة» والقذف. وشرب الخمرء 
ويؤدبور نهم بما يصلحهم من الضرب والحبس وأنواع الأدس» في كل معصية 
ليس فيها حد» كالغش والتطفيف والتلاعب بالأسعار والأقوات. وليس لآحاد 
الناس مقاومة المنكر باليدء إذا انتهى الأمر فيه إلى شهر السلاح» لأنه يؤدي 


(1) صحيح سنن أبى داود 2186 . 

(2) التوبة 73 . 

(3) انظر البخاري مع فتح الباري 117/7» ومسلم 3/ 1935ء وهو بلفظ : (وجبريل معك). 
(4) انظر التاج والإكليل 348/3 . 
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إلى الفتنة والهرج» وسفك الدماء» وتجوز مقاومة المنكر لآحاد الناس باليد بما 
و لقول النبي وَكةْ: ١مَنْ‏ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيْنكرْه ٠‏ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
قَبلِسَانِهِ 4 ومن م يَسْتَطعْ قَبقَلْبه وَدلك ا الإيمَانِ»20 . 
4 الحهاد بالسيف : 
وهو قتال الكافرين على الدين» ويكون أحيانا فرض كفاية» وأحيانا فرض 
عين . 


فرض الكفاية, معناه وأهم أنواعه9) 


فرض الكفاية هو الذى يتعين على طائفة من المسلمين القيام به» فإذا 
قاموا به حصل لهم الأجرء وسقط طلبه عن باقي المسلمين» وإن تركوه جميعا 
أثموا جميعاء وفيما يلى أهم هذه الفرائض الكفائية : 

1 إقامة الجهاد لتخويف العدو: 

من فروض الكفاية إقامة الجهاد كل سنة لتخويف العدوء وكسر شوكته» 
لما في ذلك من إعلاء كلمة اللهء وإذلال الكفر وأهله» سواء كان المسلمون في 
حالة أمن مع العدوّء أوخوف منه» وذلك بأن يوجه حاكم المسلمين إل 
طائفة» يقودها بنفسه أوينيب عنه من يقودهاء يدعوهم إلى ا ويقاتلهم 
حتى يدخلوا الإسلام» أو يعطوا الجزية» قال تعالى: فووا الت لا بمو 
بال وآ يده لآ ولا رَسُونَ ما حرم الله وَرَسُولْمٌ ولا يبرت دن الْحَنْ بن 
ليرت أو توأ ألححتّب حى يطو الْجرْيدَ عن ي رهم مروت )74 ويعدل 
الحاكم بين الناس في الخروج بالنوية . 


(1) الترمذى 470/4 وقال حسن صحيح. 

)2( انظر الشرح الكبير 174/2 والتاج والإكليل 347/3 . 

(3) وقيل: يكون الجهاد فرض كفاية كل سنة إذا كان هناك خوف من العدوء أما مع الأمن 
فالجهاد كل سنة نافلة وليس فرضا. انظر حاشية الدسوقي 173/2 . 

(4) التوبة 29 . 
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والدليل على أن الجهاد فرض قول الله تعالى: #اأنفِرُوأ حَِانًا 
رثالا أى شيوخا وشباباء وقوله تعالى: تاا الت َامَئوا ما لک 
إا قیل لك أنْفِرُوأ في سبل الله أَنَاقلَثْرٌ إلى الْأضٍ أَرَضِيئُم بلحي الايا مرج 
دابا التقاء ب و فل أن رشبي على الكفابة قرت مال ا 
كت از وا حكائة ولا رين كلوقو كت لاا نيوا ق 
لِيْبِنِ وَسَذُِوا مهم لا جما اليم لعل درت (146؛ وقوله تعالى: 
سل أن نهيب بأتؤليم داش عل الِب در ولا وَعَدَ اه ان وق ئه 
لْجَهِدِنَ عل َيب أجرا عَطِيمَا وم4 وهذا يدل على إباحة القعود 
وللت ولو كان الاد فرص عب لكان اماف انما > وقد كان رول 
الله يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. 


ويجوز لمن لم يتعين عليه الجهادء ولم يعينه الإمام للخروج أن ينيب عنه 
شخصا آخر من الكتيبة يخرج بدله تطوعاء ويكره بأجرة يدفعها له» فقد سئل 
ابن عمر عن الجعائل ‏ إعطاء الجعل والأجرة للغازي ‏ فكرهه» وقال: يُمنّع 
القاعد الغازي بما شاءء فأما أن يبيع غزوه فلا ء بأن يقول له: اخرج عني 
هذه المرة» وأعطيك كذا وكذا. 


من فروض الكفاية إقامة الموسم بالحج كل سنة» فيجب أن تؤدى طائفة من 
المسلمين شعيرة الحج كل سنة لتعمير البيت» فإن تخلوا عن ذلك جميعا أثموا. 


(1) التوبة 41 . 

(2) التوبة 38 . 

(3) التوبة 122 . 

(4) النساء 95 . 

(5) انظر التمهيد 23/ 228 . 
)6( انظر فتح الباري 6/ 464 . 


الحهاد 407 


3 القيام بالعلوم الشرعية : 
القيام بالعلوم الشرعية وحفظها وإقرائها وتحقيقها من فروض الكفاية» 
وھی الخ والحديث والفقه والعقائد» وما تتوقف عليه من نحو وصرف› 
وأصول وبلاغة وغير ذلك من العلوم المساعدة» سئل مالك: أواجب طلب 
العلم ‏ يعنى وجوبا عينيا ‏ فقال: أما على كل الناس فلاء والواجب العينى من 
علوم الشرع هو ما لا يقبل الجهل بهء ولا يعذر صاحبهء. من صفة الطهارة 
والصلاة والصيام» وكذلك كل ما يعرض للإنسان في معاشه ومعاملاته» لا 
يجوز له أن يقدم عليه إلا بعد أن يعلم حكم الله فيه» كما يتعين طلب العلمء 
ويصير فرض عين على من كان فيه موضع للتفوق والاجتهاد" والإمامة في 
العلم . 
4 - تعلم الحرف وعلوم العصر 
- ومن فروض الكفاية أيضا تعلم سائر علوم العصر الأخرى غير علوم 
الشرع من فيزياء وطب› وهندسة وزراعة وطيران» وغير ذلك من كل ما يحتاجه 
المسلمون من الحرف والصناعات التي بها صلاح الناس» وإقامة معاشهم» كل 
ذلك من فروض الكفايةء إذا قامت به طائفة من الناس وتعلمته سقط عن 
الآخرين» ويتعين تعلمه بحيث يصير فرض عين على من يرجى تفوقه فيه» إذا 
أضاف فيه شيئا جديدا يفيد المسلمين» ويدل على فرضية طلب العلم بأنواعه 
حديث النبي ية «طَلَبُ العم فَرِيضَةً عَلَى كل مل . 
5 - القيام بالفتوى : 
من فروض الكفاية» أن يكون في الناس من هو مؤهل للرجوع إليه في 
معرفة الحلال والحرام» وأحكام الشرع. يسألونه فيجيبهم › ويستفتونه فيفتيهم › 


)1( انظر التاج والإكليل 3/ 347» وحاشية الدسوقي 174/2 . 
(2) حسن الحافظ ابن حجر طرقه» وقال جماعة من الحفاظ : متنه مشهور وإسناده ضعيف› 
انظر كشف الخفاء ص 56 . 
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وحقيقة الفتوى هى : الإخبار بالحكم الشرعى على غير وجه الإلزام» تمييزا لها 
عن القضاء . 
6 - القيام بمنصب القضاء : 
القضاءء هو أيضاً من فروض الكفاية الذى يجب على طائفة من الناس أن 
تتولاه» وهر إخبار عن حكم الشرع على وجه الإلزام والجبر› لما فيه من فصل 
الخصومات» ورفع الهرج» وإقامة الحدودء ونصرة المظلو.( . 
7 تحمل الشهادة: 
تحمأ الشهادة إن ا حتيج إليها فرض › ر يجب على طائفة من الناس القيام 
به» إذ هى الوسيلة لحفظ الحقوق. ومعرفة الظالم من المظلومء» أما أداؤها إذا 
تحملهاء بأن يُدعى الرجل ليشهد بما عنده» فذلك واجب عليه» قال تعالى: 
ولا يأب الشهداه إا ما و24 . 
الا بالمعروف : 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية» لقول الله تعالى : 
«ولتكن نکم امه يدعو إلى لير وَيَأْمرونَ لوف وَيَنْهَوَنَ عن الْمنكر وَأوْلَيِكَ هم 
ألم لت (65 014 , وقال عاو : «وَالذِي نفسو بيده و لامر بالْمَغْرُوفِ» 
الكو ان ترق الل E‏ ٿم تَذعُوئه فلا يُسْتَجَابُ 
ا لكن لايجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا عند ظن الإفادة 
بهماء فإن ظن عدم الإفادة, فالقيام بهما جائز » وقد يكون مندوبا. 


ويشترط فى النهى عن المنكر أن يكون المنكر مجمعا عليه» فإذا كان 
مختلفا فيه بين العلماء» فلايجوز الإنكار على مرتكبه» إلا إذا كان مرتكبه ممن 


(1) انظر الشرح الكبير 174/2 . 
(2) البقرة 282 . 

(3) آل عمران 104 . 

(4) الترمذى 468/4» وقال: حسن. 
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یری تحريمه هو أيضاء فإن كان يرى حلهء لدليل أواجتهاد أوعنده قول يقلد فيه 
بعض أهل العلمء فلا ينكر عليه» إذ ليس اجتهاد أولى من اجتهادء فإن كان 
الذى يعمل المنكر جاهلاء فإنه ينكر عليه ويُعلّمء كما يشترط لجواز الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر الأيؤدى القيام بهما إلى منكر أعظم» ومفسدة 
أكبرء وأن يكون القائم بهما عالماء يعرف المعروف من المنكرء فإن كان 
جاهلا فإنه يضر أكثر مما ينفع» وقد يعكس الأمرء فينهى عن المعروف ويسكت 
عن المنكرء وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير» والتجسس واقتحام البيوت 
بالظنون» بل إن عثر على منكر عَيّره جهده» قال مالك: ينبغى للناس أن يأمروا 
بطاعة الله» فإن عصوا كانوا شهودا على من عصى» قيل له: أيأمر الرجل الوالي 
بالمعروف وينهاه عن المنكرء قال: إن رجا أن يطيعه فليفعل» ويأمر والديه 
بالمعروف وينهاهما عن المنكرء ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة. 
09 رد السلام : 

رد 00 واجب والبدء به سنةء قال تعالى: #وإدا حي يحي فحيوا 
لقا وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم. وكذلك | إذا 
رد واحد سقط فرض الرد عن الباقين» وكما يطلب السلام من القادم يطلب 
أيضا من المودع» ولايسلم على الكافر» وإذا سلم الكافر على المسلم يكتفي 
المسلم في الرد بقوله: «وعليكم»» كما يكره البدء بالسلام على المؤذن حال 
أذانه» وعلى من يقيم الصلاة» والمشتغل بالتلبية» وعلى المرأة الشابة» وعلى 
قاضى الحاجة من بول أوغائط» وعلى المجامع» وعلى أهل البدع والمعاصى»› 
وعلى المشتغل باللهوء وعلى الظالم» ولايكره السلام على المتوضىء 
والمصلي» ولاعلى قارىء القرآن» ولاالآكل حال أكله؛ ورد السلام مطلوب 


م 


)1( انظر التاج والإكليل 3/ 8 والشرح الكبير 174/2 . 

(2) النساء 86 . 

(3) وقيل إن سلم الكافر علينا بإخلاص وجب علينا الرد. انظر حاشية الدسوقي 174/2 . 
(4) وقيل يكره السلام على الآكلء ولا يرد. انظر حاشية الدسوقي 174/2 . 
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2 المرأة الشابة إذا سلم عليها بالغ غير محرم. 
النبي يو وهو يبول › فسلم عليه فلم يرد عليه( , 

4 من كان فى حالة جماع . 
بالأذان أوالإقامة أوالتلبية يرد بعد الفراغ منهماء إن كان من سلم لايزال 
موجوداء ومن سلم عليه وهر يصلى › يجب عليه رد السلام أثناء الصلاة 
بالإشارة, فقد سئل صهيب : كيف کان النبي َو يرد إذا سلم عليه وهو يصلى؟ 
فقال: كان يشير 0 ولا يطلب من المصلى الرد بعد فراغه» ومن سلم 
عليه وهو يقرأ القرآن» أو يأكل أو يتوضأء يطلب منه الرد©. 

الاشير المسلم عند الكفار فرضن:غلئ المسلمين ججميعا أن يفدوه» لقول 
لله تعالى : کون َمل اله يكين عل لمن سبلا )4 » فإن كان له مال 

1 - تجهيز الميت : 
تجهيز الميت من تغسيل» وتكفين». وحمل» ودفن» وكذلك الصلاة 


)1( أبوداود 51 

)2( سنن الترمذي حديث رقم 368 . 
(3) انظر الشرح الكبير 174/2 . 
(4) النساء 141 . 
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فضل الجهاد: 


الجهاد من أفضل الأعمالء ولا شىء من أعمال البر أفضل منه» فهو 
أفضل الأعسال بعد الفرائض» قال الى + يان ان اموا كل انلك عل مار 


تيك ين تاپ لم و مد بي ورد یدو ف سيل لله امول واشیک کرک 
عد لک بد کم کک 6 بنيز لک دوبک ودیل جت ری من كبا انر وس 


2 Br 95 


ع لسري 0 ا 


ر كن مَرَصُوصٌ 2428 9 4 رک زیی 
شه انوكم يأك لمم الْصنَد بيرت في صمل أله يه 7 0 وعد 
عقو عدا وب اة والإضل القن و أو موو ورت ار اا 


یکم ای أبعم 7 وذللكت هو الفود ال م 044 . 


وكان الجهاد من أفضل الأعمالء لأن المجاهد يبيع نفسه لله ويبذلها في 
طاعتهء وإعلاء كلمته» ومن بذل نفسه في الله فقد بلغ من الطاعة الغاية التي ما 
بعدها غاية» ولما بذل أغلى شيء عنده» عوضه الله عن بيعه بأغلى شيء تتمناه 
الناس» وهو الجنة»ء فقال تعالى: إن أله اشتَرّی م الد ا 
اموم پک هم ام4 وأحياه أفضل من حياته التى بذلها في طاعته» 


لے و 70 


فقال تعالى: «ولا ڪس آل وا فى سیل آله موتا بل ياء عند رَيْهم دون 
© نت يمآ ءَاتلهم أله من قصلي وستشرون د لذبن لم حقو بهم يِنْ لهم ألا 


و ۶ ر 


خوف علوم و ا هم يَحْرَوْت ©4 “1 وفداروی فی اسب نرولها أن عد الله 
ابن رواحة قال: «يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت» فقال: أشترط 


(1) الصف أية 10 . 
(2) الصف آية 4 . 
(3) التوبة آية 111 . 


(4) آل عمران 169 . 
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لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شیئا› وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون 
منه أنفسكم» قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنةء قالوا: ربح البيع» لا 
نقيل ولا : e‏ 


وقد صح عن النبي كَل أنه ما من أحد يدخل الجنة» فيودٌ الرجوع إلى 
الدنياء وأن له ما على الأرض من شىء إلا الشهيد في سبيل اللهء فإنه يود أن 
يرجع إلى الدنياء فيقاتل في سبيل الله فيقتل مرة أخرىء لما يرى من كرامة الله [ 
تعالى إياه» قال ب : «رَالذِي نَفْسِي بيده لَوَدِدْتُ أي ْمَل في سَبِيلٍ اللو كم 
ا م أفتل» م أخيا ؛ م تل ثم أخبا م َر وفى الصحيح : يل ب 
رَسُولَ الله أي الئاس أَْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يله : مُؤْمِنَ يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله 
فيد وما لرا مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنَ في شِعْبٍ من الشّعَابٍ يني الل فيد 
ا وفى الصحيح قال ككل : «لَعَدْرَةٌ في سَبِيلٍ الله ا 
مِنَ الدنْيًا وَمَا فيهاء وقيل للنبى يَلهِ: ما يدل اْجهَادَ فِي سَبيلٍ الله عَْ 
وَجْل؟ قال لا تستطيكونة» قال : َأعَادُوا عَلَيْهِ مَرتَين أز تلان كل ذَلِكَ تقول ؛ 
لآ تَسْتَطِيِعُوتَهُ» وَقَالَ فِي الال : مَل الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَكَلٍِ الصّائِم القَائِم 
الْقَانِتِ بآيات الله ماخر E‏ 
اله تحال وجاء : في الصحيح عن الني كله: الل في سيل الله فر كل 
شَيْء إلا الديت وك وعنه أنه قال: (إِنَّ أَزوَاحَ الشُّهَدَاءِ في طبر خضر تَعْلَّقُ مِنْ 

ر 


ويستحب طلب الشهادة» والصدق شی الطلب» قال : «من طُلَّبَ 


)1( انظر فتح الباري 6/ 344 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 357/6 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 346/6 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 6/ 354 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 6/ 347 ومسلم 1498/3 . 
)6( مسلم حديث رقم 1886 . 

)7( الترمذي حديث رقم 1641 . 
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الشّهَادَةَ صَادِنًا أَعْطِيّهًا وَلَوْ لَمْ تُصِبْدُه!©: وقال: «مَنْ سَأَلَ اللّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ 
بَلْعَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشه». ولاينال الشهادة إلا من قاتل 
الكفار» صابرا محتسبا لاعلاء كلمة الله» ونصر دينه» أما من قاتل لنصرة طائفة 
أومذهب. أوقاتل رياء أوشجاعة استحق النار» كما جاء في الصحيح» في 
حديث الثلاثة الذين يسحبون على وجوههمء فيلقون في النار» وسئل بي عن 
الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أى ذلك في سبيل الله فقال 
كلي: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله مي العلا مَهْرَ في سَبِيلٍ اللي . 
لا يقال فلان شهيد: 

لا يجوز الجزم بأن فلانا بعينه شهيد» وإن مات في الجهادء إلا إن كان 
طريق ذلك الوحى» فالله أعلم بمن يجاهد في سبيله» والله أعلم بمن يكلم في 
سبیله» وقد قاتل رجل مع رسول الله بك قتالا شديداء لا يدع شاذة» ولا فاذة» 
إلا أتبعهاء يضربها بسيفهء فقال عنه الناس: ليس مثله أحدا في هذا اليوم» فقال 
رسول الله ة: ما إِنّهُ مِنْ أَهْل الارء ولما تبين الناس أمره علموا أن 
الرجل قتل نفسه في آخر القتال بسيفه» فظهر من أمره أنه لم يقاتل لله وإنما 
قاتل غضبا لقومه» وقد خطب عمر رضى الله عنه ذات مرة» فقال: تقولون في 
مغازيكم: فلان شهید» ومات فلان شهيداء ولعله يكون راحة لهء ألا لاتقولوا 
ذلكم. ولكن قولوا كما قال رسول الله كَهِ: «وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ 
سَهيدّ ٠‏ فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيدء ا 
الشهداء في الأحكام الظاهرة» بناء على غلبة الظنْ» ويجوز الحكم على 
المجموع بالشهادة» فيقال شهداء المعركة. 


(1) مسلم 1517/3 . 

(2) مسلم 1517/3 . 

(3) مسلم حديث رقم 1905 . 

)4( مسلم 1512/3 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 430/6 . 

)6( مسلم حديث رقم 1915 انظر فتح الباري 6/ 429 . 
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الشهداء ع غير القتلى في سبيل الله: 

في حديث جابر بن عتيك أن رسول الله كل قال: «وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَة؟ 
قَالُوا : اقل في سَبِيلٍ الل فَمَال ول الله عل : الشهذاة شيعه يتوق لقنل في 
سَبِيلٍ الله الْمَطعُونُ شَهِيدٌ وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتٍ الْجَنْبٍ شَهِيدٌ 
وَالْمَبِطونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِقٌ شَهِيدٌ وَالِْي يَمُوتُ تخت الْهَدْمٍ شَهِيدٌ؛ ا 
عردم شَهِين9 وجاء عن النبي ي : «مَنْ فل دُونَ ماله هر شید 
ومن فيل دُونَ أله أو دون دذمه» 3 دون ديئه فهو شيد وهناك أسباب 
أخرى للشهادة. قال الحافظ : «اجتمع لنا من الطرق الجيدة 6 أكقل من عشريه 
خضلا حكن نما تحف[ :نه الماد وس من مات ها هة اة 
ومعناه أنهم يعطون في الآخرة من جنس أجر الشهداءء ولاتجرى عليهم أحكام 
الشهداء في الدنيا من حيث الصلاة عليهم والتغسيل» وغير ذلك أما شهيد 
المعركة الذى يقتل في حرب الكفارء مقبلا غير مدبر محتسباء» فيسمى شهيد 
0 لين 


شوق أصحاب رسول الله َد إلى الشهادة: 

كان شوق أصحاب رسول الله هة إلى الشهادة شوق الظمآن إلى الماءء 
يريحون منها ريح الجنة . 

لم يشهد أنس , بن النضر مع رسول الله ماو بدراء فشق عليه. وقال: أول 
مشهد شهده رسول الله بل غُيَبت عنه» وإن أرانى الله مشهدا فيما بعد مع 
رسول الله کار اران الله ما أصنع» قال: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع 
رسول الله يد يوم أحدء وكان يقول: واها لريح الجنة أجده دون خد فقاتل 
حتى فتل» فوجد في جسله بضع وثمانون بين ضربة وطعنة)» وحين دنا 


(1) الموطأحديث رقم 2552 والمرأة تموت بجمع : أي في النفاس . 

(2) أبوداود حديث رقم 4772 والترمذي حديث رقم 1421» وقال: حسن صحيح. 
)3( انظر فتح الباري 6/ 383 و384 . 

)4( مسلم 1512/3 . 
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المشركون يوم أحدء قال رسول الله كَلهِ: «قُومُوا إلى جَنّةٍ عَرْضْهًا السَّمَوَاتُ 
وَالأزض»ء فقال عمير بن الحمام متلهّفاء بخ بخ» جنة عرضها السماوات 
والأرض» وكان أخذ ثمرات ليأكلها فرمى بها وقال: لئن آنا حييت حتى آكل 
تمراتى هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بهاء وقاتل حتى قتل» وطعن حرام خال 
أنس بن مالك من خلفه فصاح: (فزت ورب الكعبة)© . 


تَدَرْج فرض الجهاد: 


دعى رسول الله ية الناس إلى عبادة ربه في مكة عشرسنين» من غير قتال 
ولا إكراه أمره الله فيها بقوله: لتَصَيَعٌ بنا ومر وض عن الستركيَ و4 
فكان سبيل الدعوة في هذه المرحلة سبيل الاقناعء والعفو والصفح عن 
المعارضين» والإعراض عنهم أت إل سيل رك يلك والتزوكلة كلسم 
يلير الى هى أحَسَن94. ل إَاء فى ٍ74 فلما هاجر النبي يل إلى 
المدينةء انتقلت الدعوة إلى مرحلة أخرىء أذن الله تعالى له ولأصحابه فيها 
بالدفاع عن النفس» وقتال من قاتلهم أو وقف عائقاً في سبيل تبليغ الدعوةء 
دون من سالمهمء ونزلت في ذلك آيات من القرآن» قال تعالى: #فَن وک 
اقتو گدلك ج الکن 43 وقال تعالى: إن عرو كم يُعيومٌ 
والقوا إل لسم فا جَمَلَ اه لكر عم سیک 36 وقال تعالى: #أوِنَ 
لیبن يقترت اتمم موا و لله عل ية َد 4 واستمر الأمر 
على ذلك إلى أن نزلت سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرةء حيث أمر الله 


)1( .مسلم 1511/3 . 
)2( مسلم 1511/3 . 
(3) الحجر آية 94 . 
(4) النحل 125 . 
(5) البقرة 256 . 
(6) البقرة آية 191 . 
(7) النساء آية 90 . 
(8) الحج آية 39 . 
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تعالى فيها بقتال الكافرين من أهل الكتاب جميعاء حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون› قال تیال : «وديلرا ای 5 ینوک بت ,لله 1 يالوم الآ ولا 
أو 


رون ما کرم الله وَرَسُولمٌ ولا ییوت وین ألْحَن می الت أوثوأ الحكتب حى 
يلوا ال عن يد د E SA‏ @+ 5 وقال EE‏ 4 التشريه 
ع رر 2 سے ا 


اهل لاب( 6 ولع طن بهن المشركين | 5 من کان له عهد E e‏ 
قال تعالى: انرا لبهم عَهَدَهْرْ إل ً04 . 


متى يكون الجهاد فرض عين: 
يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال: 


- إذا التقى الصفان حرم على من حضر القتال الانصراف وترك الجهادء 
وتعين على كل من كان في الجبهة القتالء لقول الله تعالى: ايها ليرت 
11 


»امنوأ إذا قير د فة فقث أ نبوأ وأذكررأ 20 را 504 وقوله ا ر أا 
ليم انوا إا م ا كرا تفا فد ولا oA‏ 


- إذا احتل العدو بلادا من بلاد المسلمين ونزل فيهاء تعين على جميع 
اهلها قتالهم. فف 
لقوله تعالى : اا الین “اموا قیلوا الت يلوتم بت لمر ردا يک 
ِلْمَلةٌ 274 فإن لم تكن فيمن يليهم كفايةء تعين على من يليهم. وهكذا حتى 
يتعين على جميع المسلمين» إن لم يقدر على رد الكفار إلابهم جميعاء وإذا 


(1) التوبة آية 29 . 

(2) التوبة آية 36 . 

(3) الموطأ حديث رقم 617 . 
(4) التوبة آية 4 . 

(5) الأنفال 45 . 

(6) الأنفال 15 . 

(7) التوبة 123 . 
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كان في البلد التى نزل بها الكفار كفاية في المقاتلين ونقص في الأموال والعتادء 
تعين على جميع المسلمين الجهاد بالمال» وتجهيز المقاتلين بالمال والعتاد. 


3 - إذا استنفر الإمام أهل بلد أوجماعة» تعين عليهم الجهاد بتعيين الإمام 
لهم رم تعالى: «يتأيّها الت ءَامَوا ما لكي ذا قیل لک أَنْفِرُوا في سيل 


عم 5 


لله أَنَاثْرٌ إلى الأْرّضٍ»27. نم قال: إلا توا يدبك عدبا يماك 
وقال ية : «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِروا»)» ويجب 55 إلى الجهاد مع الحاكم 
المسلم» ولو كان جائرا في أحكامه. ظالما لرعيته؛ فقد جاء في حديث أبى 
هريرة مرفوعا: «الْجِهَاد وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كَل أمِير ا 
الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. 

وهذا ما لم يعرف بالغدرء وتضييع المسلمين» ونقض العهودء فإن كان 
كذلك فلا يجب الخروج معه”)ء والحديث يدل على أن شرط تعين الجهاد أن 
کا نكم سيك مع ای أله ا لبد لسرن ی ر برا كان 
أو فاجرا. 


استئذان الأبوب ين مطلوب في القيام بفروض الكفاية: 


فروض الكفاية من الأمور التى تسقط عن الابن إذا منعه أحد أبويه منهاء 
بما في ذلك طلب العلم الكفائي» فلا يسافر إلي طلب العلم إلابإذنهماء حيث 
كان في بلده من يعلم ويفيدء وإلا يجد في بلده من يعلم» فله الخروج من غير 
إذنهماء إن كان فيه أهلية التحصيل. لأنه بذلك يتعين عليه» وقد تقدم أن 
الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية» ولايتعين إلا في ثلاثة أحوال» فلا يجوز 


(1) التوبة: آية 38 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 6/ 344 . 

(3) أبو داود ١18/3‏ قال الحافظ في الفتح وی عن أن هريرة مرفوعا وموقوفا ولابأس 
برواته إلا أن مكحولا لم يسمع من أبى هريرة. انظر فتح الباري 396/6 . 

(4) انظر الشرح الكبير 174/2 . 

(5) انظر الشرح الكبير 175/2 . 
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خروج الابن إلى الجهاد بغير إذن أبويه معاء إن كانا موجودين» أو بغير إذن 
أحدهما إن كان الآخر ميتاء وذلك إذا كان الجهاد على الكفاية ولم يتعين› 
بشرط أن يكون الأبوان مسلمين» أما الكافر فليس له منع ابنه من الجهادء وإن 
كان له منعه من فروض الكفاية الأخرى»ء لأن في منعه إياه من الجهاد» تهمة 
الإعانة على المسلمين وتوهينهم» ووجب استتئذان الأبوين في الجهادء لأن 
برهما فرض عين» والجهاد فرض كفاية» والدليل على ذلك ما جاء في 
لصحن «جَاءَ رَجُل إلى التي يكل فَاسْتَاْدٌنهُ في الْجهَادٍء فَمَالَ: ا وَالِدَاك؟ 
قال : نَعَمْء قَالَ: كَفِيهِمَا فاه فإذا تعين الجهاد فعليه من باب الأدب أن 
يستأذنهماء فإن لم يأذنا خرج» لأن أمر الله ا مقدم على أمرهماء ويدل له 
أيضا ما أخرجه ابن حبان عن عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى النبي يا 
وقال له: «... فإن لي والدين» فقال: آمرك بوالديك خيراء فقال: والذي 
بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهماء فقال: فأنت أعلم»ء وهو محمول 
على أن الجهاد تعين على هذا الرجل»ء لأنه إذا لم يتعين يسقط عنه الجهاد» كما 
دل عليه الحديث السابق . 


ولا يسقط الجهاد د بمنع الجد أوالجدة. وإن كان برهما واجباء. 


فيستر ضيهما ليأذنا له فإن أبيا خرج من غير إذن . 


طاعة الوالدين واجبة في غير المعصية: 
طاعة الوالدين واجبة فى كل ماليس معصية ومخالفة أمرهما فى ذلك 
عقوق» وقد عرّف العلماء العقوق: بأنه كل ما يتأذى به الوالد من ولده من قول 


أو فعل تأَذَياً ليس بالهيّن» في غير معصية» مالم يتعنت الوالد» فتجب طاعة 
الوالدين في المباحات فعلاً وتركأء وتقدم طاعتهما استحبابا على المندوبات 


)1( البخاري مع فتح الباري 6/ 480 . 
)2( انظر فتح الباري 6/ 481 . 
)3( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 176/2 وفتح الباري 481/6 . 
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وفروض الكفاية» فإذا تعارض طلب الوالد مع مندوب كأن منع الأب ابنه من 
الصلاة في أول الوقت أومن حضور الجماعة خوفا عليه وشفقة استحب للابن 
أن يطيع أباه ويترك صلاة الجماعة عند علمائنا الذين يرون أن صلاة الجماعة 
ليس واجبا عينيا. 

وكذلك إذا تعارض طلبه مع فرض من فروض الكفاية استحب ترك فرض 
الكفاية وطاعة الوالد» كمادل على ذلك حديث البخاري وغيره في الرجل الذي 
أراد أن يخرج إلى الجهاد ولم يستشر والديهء حيث طلب منه النبي كك أن 
يطيعهما ولايخرج للجهادء فإذا ترتب على طلب الأب ترك واجب لله عزوجل 
متعين أو فعل معصية» فتجب مخالفته. ولا تكون مخالفته حينئذ عقوقاء لأنه 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

أما إذا كان الأمر موضع شبهة ليس واضح التحريم فقد استحب كثير من 
العلماء تقديم طاعة الوالدين كما تقدم في مخالفة المندوبات. 


من يطلب منه الخروج إلى الجهاد: 
لايجب الجهاد إلا على من توفرت فيه الشروط الآتية: 


البلوغء والعقل» والإسلام» والحرية» والذكورية» والقدرة البدنيةء 
بالسلامة من المرض والعيوب» كالعمى والعرج» والقدرة المالية» وهى النفقة 
التى يحتاج إليها ذهابا وإيابا ونفقة سلاحه» ولوازم حياته» فلا يجب الجهاد 
على صبي» ففى الصحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه» قال: «عَرَضَنِي 
رَسُولُ الله يله يوم أحَدٍ في الْقِمَالٍ وَأَنَا ابن أرب عَشْرَةَ سَئدٌ فَلَمْ يُحِرْنِي . .»00 
ولا على المجنون لعدم تكليفه» ولا على عبد رقيق» فقد كان النبي َي يبايع 
الحر على الإسلام والجهاد» ويبايع العبد على الإسلام دون الجهادء ويدل على 


)1( مسلم 1490/3 . 
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واي r‏ ع 


فوت سے 0 e‏ قال تعالى : مرب اله مق 
تك لا يكن عل كور 094 0 ا 
عن عائشة» قالت: ايا رَسُولَ الله نَرَى الْجِهَادَ َأ فصل الْعَمَلٍ ألا نُجَامِدُ؟ قَال: 
لا لكنّ أَفْضَلَ الْجهَادٍ حح مَبْرُور0©: ولأنها ليست من أهل القتال لضعفهاء 
ولأنه لايتأتى منها إلا بضد ما أمرت به من الستر 0 قال تعالى: 
«وكرَنَ فى وي4 ولا على مريض أو أعرج أو أعمى لقول الله تعالى: 
ول عل اتی حرج ولا على الاج حَرَعٌ ولا عل ايض ع0 ولا يجب 
الجهاد على من لاقدرة له على النفقة» قال تعالى : لس عل الصُعَفا, ولا ع 
e‏ کک ا کرک عل لیے إذَا مآ 
اتوك ليهر منت إ ا يلڪم ڪيه ولوا واعسنهر تيش يِن ألدَّمع 
سرا ألا يدوأ ما منوت ٠‏ 0 


الواجب على المجاهدين قبل القتال: 
يجب أن يعرض الإسلام على الكفار قبل قتالهم» لمدة ثلاثة أيام» ففى 


له 


حديث سلمان: «فَدَعَاهُمْ ثلا ٿه يام إلى مثل َر في کل يوم مرة» سواء 
بلغتهم الدعوة أم لم تبلغهم. إلا أن يعاجلونا بالقتال» ويكون جيش المسلمين 


(1) التوبة 91 . 

(2) النحل 75 . 

)3( البخاري مع فتح الباري 344/6 . 

(4) الأحزاب 33 . 

(5) الفتح 17 . 

(6) التوبة 91 . 

(7) انظر الشرح الكبير 2/ 175 والمغني 347/8 . 

(8) الترمذي حديث رقم 1548 وقال: حسن» وأحمد 440/5 . 

)9( ومن العلماء من یری أنه لاتجب الدعوة قبل القتال» سواء كان الكفار ممن بلغتهم 
الدعوة أم لاء والجمهور على أنه تجب دعوة من لم يبلغهم الإسلام» وتستحب دعوة= 
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قليلاء ام يقاتلونهم دون دعوة» قال تعالى: سَمُدَعَونَ لک قوم أَْل باس سير 
لومم أو نیم4 وقال تعالى: وما تاق من قَوَرِ خبانة اند لبهم 
ع سوك إن أنه ل مت لكي ي۵4 وفو e‏ رضي 
الله عنها: «كَانْ سيول الله كل إِذَا أمْرَ أمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أذ سَرِيَةٍ أرضاة في 
خاصته بِتَمَوَى الله وَمَنْ مَعَهُ من المي ر ت ا اغرْوا E‏ اللّه 
في سيل اللو قَاتِلُوا مَنْ كَمْرَ الله اغروا ل ل ولا تَغْدِرُواء وَل نموا 
وَل تيلوا وَلِيدَاء وَإِذَا لَقِيتَ ص مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاذْعُهُمْ إلى لث جصًال» أو 
خلال قيهن ما أَجَابُوكَ فال من . 


وكان من سنة النبي بيه في الغزو إذا جهز نفسه للقتال أن ينتظر حتى 
يصبح» فإذا سمع أذانا كف وإن لم يسمع أذانا أغار. وإذا اقترب وقت 
الصلاة انتظر حتى صلى ودعا الله بالنصر والتثبيت» وأوصى الجيوش بالصبرء 
ورغبهم في الشهادة» وذكرهم بما أعد الله للشهداء من النعم» ففى الصحيح كان 
رسول الله ب إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر 
الصلوات9), وفى خی سق الله من اتن أوفى ضيه أن رسول الله كه فى 
عدي اباب الت لق نيا ن لشيس ثم قام في الناس قال: 
«أيْهَا الاس ا لِقَاءَ الْحذو سلوا الله الْعَافيَةَ فَإِذًا لْقِيثْمُوهُمْ فَاضصْبرُواء 
وَاعْلَمُوا أ اة تخت ظِلالٍ السَِيُوفٍ» ثم قا ا مُنْزِلُ الْكِتّاب» وَمَجَرِيٌ 


a‏ ا ا ا ل e‏ في الصحيح: (أعَارَ رَسُولُ الله يكل عَلَى بَنِى 
الْمُصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ د تَسْقَى..)؛ صحيح مسلم 1356/3 وانظر المغني 
والشرح الكبير 62»؛ ولعل اختلاف الأحاديث فى الدعوة أحيانا وعدمها أحيانا يدل 
8 الدعوة قبل القتال من السياسة الشرعية؛ للإمام أن يفعل ما تقتضيه مصلحة 
القتال . 

)1( الفتح 16 . 

(2) الأنفال 58 . 

(3) مسلم 1357/3 . 

)4( انظر البخاري مع فتح الباري 2/ 230 . 

(5) انظر البخاري مع فتح الباري 75/7 . 
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السّحَابء وَمَازِمَ الأخرّاب» اهْرَِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِهْ(©» ثم إذا دعوا إلى 
الإسلام وأبواء طلب منهم أداء الجزية» بحيث يكون مقامهم في موضع ينالهم 
فيه سلطان الإسلام» ويؤمن غدرهمء فإن امتنعوا عن قبول الإسلام أو دفع 
الا فى كانه نالع نان السك ورا 


(1) البخاري مع فتح الباري 461/6 . 
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رة اليش قبل القتال 


السمع والطاعة لأمير الجيش: 


يجب على الجيش السمع والطاعة للأمير والقائدء فيما أحبوا وكرهواء 
وذلك في المعروف الذي ليس فيه معصية ولاضررء قال تعالى: 106 ا لد 
اموا يليوا أله وَأَِيموا السو وأو الأ ين4 فإن الطاعة للأمير من 0 
الغزوء فيما أمر به أونهى عنه. عدلا كان أوغير عدل» لكن إن كان غير عدل 
فلا يجب استئذانه فى فعل أمر فيه مصلحة للمسلمين» كأن تكون هناك مصلحة 
في المبارزة أو القتالء أو انتهاز غرّة من العدوء لأنه إذا نهى وجبت طاعته 
فتفوت السا فإن أمر بمعصية فلا تجب الطاعة. ففى حديث على تك : : 
أن وشول الله E‏ مر عَلَيهِمْ رَجُلاء وَأَمَرَهُمْ A)‏ 
وَيُطِيعُواء َأَجَجَ نَارَاء وأمَرَهُمْ أن فوا فیا فا قَوْمْ أن يَدْخْلُوهَاء وََالُوا: 
إِنْمَا فَرَْنًا مِنَ النَارٍ وَأْرَادَ ل أَنْ AT‏ ُبَلْغَ ديك المي بل فَمَال : ل 
e‏ 0 مَحَلوا فنا لْمْ يلوا فِيهَاء وَقَال: لآ طاعَةً في مَعْصِيَةٍ الله إِنْمَا 
الطاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ»© . 
انضمام الجيش وعدم مضايقة الناس في الطرقات: 

ويؤمر الجيش بانضمام بعضه إلى بعض في رحيله ونزوله» ولايتفرق في 
الشعاب والأودية» ففى حديث أبى ثعلبة الخشني ته » قال: كان الناس إذا 
نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأوديةء فقال رسول الله ك إن تَمْوْفَكُمْ في 
) (1) النساء آية 59 . 


(2) انظر التاج والإكليل 359/3 . 
(3) صحيح أبي داود حديث رقم 228 . 
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هَذِهِ الشَّعَابٍ وَالأَوْدِيَةِ إِنّمَا ذَلْكُمْ مِنَ الشّيْطَانِهء فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا 
انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمه.2, ولا 
يضايقون الناس في المنازل والطرقات» إذا لم تكن لهم ضرورة إلى ذلك» فقد 
بعث النبي َي مناديا ينادي في إحدى الغزوات» وقد ضيق الناس المنازل 
الطريق EÊ‏ ل لَه وقال 
ية «. . فَإِذًا أَرَدْتُمْ النّْرِيسَ فَتَكَبُوا عن الطريق»0© . 


الخدعة في الحرب وتحريم الغدر: 


تجوز الخدعة فى الحرب والكذب» فقد كان النبى عل إذا أراد غزوة 
ررق رها أى قال کلام فيه تورية» يفهم منه الجاع را وكان 
يقول: «الْحَرْبُ حَذْعَةً)ء وقد قال محمد بن مسلمة للنبي ية حين طلب منه 
قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود: ادن لي فَلأُلُ» قَالَ: فل ومعناف 
ائذن لي أن أقول ماأراه مصلحة من التعريض وغيره. 


ويحرم الغدر في القتال» ونقض العهدء قال 0 « إلا اليب عهدتم 
ن اتکی ثم لم بقصوکم سیا ولم يها ليك اسا ايو اليه عَمَدَمْْ ب 
ا م آله مب الس وي4 ES‏ عن النبي 
لا : «إذا جَمَع الل الأَوَلِينَ وَالأَجْرِينَ يَوْمَ م الْقِيَامَق يرف م لكل غار لِوَاءُء فقيل : 
هله عَرَهُ فلن بن لن» . 


\ 


يو 


(1) صحيح أبي داود حديث رقم 2288 . 
(2) صحيح أبي داود حديث رقم 2289 . 
(3) صحيح أبي داود حديث رقم 2239 . 
(4) مسلم 1361/3 . 

)5( مسلم 1425/3 . 

(6) التوبة 4 . 

)7( مسلم 1359/3 . 
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كراهة تمنى لقاء العدو: 
ويكره تمنى لقَاء العدوء والمطلوب سؤال العافية» قال ار : ولا توا 
لاء الْعَدُرٌ وَسَلُوا الله تَعَالَى الْعَافِيَهَ فَإِذًا لَقِيْمُوهُمْ فَاضْيرُو)0 . 


استحباب البكور في الخروج للعدو: 

ويلدب البكون في الخروج إلى العدو» ففي حديث صخر الغامدي, عن 
النبي وك : «اللْهُمّ بَارِكُ متي في بُكُورهَا وَكَانَ إِذَا بَعَتَ سَرِيةٌ أو جَيْشَا بَعَنَهُمْ 
1 ا النْهَار وَكَانَ صخر رجلا تاجرًا وَكَانَ يَبِْعَتُ تجارته من مِنْ أوَّلٍ الَنْهَار رق 
وکر مال( . 


السفر بالمصحف: 


ولا يسافر بمصحف إلى أرض العدوء ولا يرسل به إليه» لما يخشى من 
استهزائهم به» وتصغيرهم ما عظم اللهء ففي الصحيح عن النبي يي أنه كان 
فين ااا القر انه ال ار العدوح ماف أن ال لمو 

ويجوز أن يقرأ عليهم القرآن» :وأن يبعث إليهم بالرسالة فيها الموعظة. 
والآية من 0 فقد جاء فى كتاب رسول الله ية إلى هرقل: فل يتاه 
آلککي تاوا إل ڪلمتر سو TT e‏ قا إلى تقر وله 


خروج النساء مع الجيش: 


ولا يخرج بالنساء مع الجيش ال دار الحرب» خوفا عليهن من الأمبر 
والإذلالء إلا إذا كان الجيش عظيما آمناء لا يخاف عليهن معه» فيجوز 


(1) صحيح أبي داود حديث رقم 2290 . 
(2) صحيح أبي داود حديث رقم 2270 . 
(3) مسلم 1491/3 . 

(4) آل عمران: آية 64 . 

)5( مسلم 1396/3 . 
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جو ا اوش الا لال نفو السعيع عن ا 
معوذء قالت: اكُنَا نَعْرُو مَعْ النِيْ ية فَنسْقِي الْقَوْمَ وَنَحَدَْمُهُمْء وَنَرْدْ الْجَرْحَى 
وَالمَْلَى إلى الْمَدِيئَقِك وفي رواية: «وَندَارِي الجتعى0© وكان خروجهن إذا 
خرجن لخدمة المحارم والأزواج بصفة خاصة» ولعامة الجيش فيما ليس فيه 
خلوة» ولا مماسة بصفة عامة» قال الحافظ ابن حجر: ولم أر في شيء من 
الأحاديث التصريح بأنهن قاتلن» وجاء أن أم سليم حملت خنجرا يوم حنين» 
لتدافع عن نفسها إن دنا منها أحد من المشركين©. 


الوفد والرسول: 


يكرم الوفد» ويعامل السفراء والرسل كأحسن ما يكون» فلا يجوز قتل 
الرسول» بل يوفى له» ويجاز بالصلة والهديةء فقد كان من آخر وصايا رسول 
لله 5 «أخرجُوا المْشركِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَأْجِيرُوا الْوَفدَ تخو ما كُنْتُ 
این ® وكال”ومنو ل الله كه راخف إليه رسولان كتاب مسيلمة: 


4 
ما 


ما تَقُولآَنِ أَنْتّمَا؟» قالا: نقول كما قالء قال: ما وَاللّهِ لَوْلاَ أن الؤْسُلَ لا تُفْتَلُ 
0 أَعْنَافكُمَا 4 . 


الجاسوس: 

من وجد من الكفار يتجسس على المسلمين» وينقل أخبارهم ا العدو. 
يقتل بالإجماع إن كان حربياء ولو كان عند دخوله البلد قد أعطي الأمانء لأن 
الأمان الذي أعطي إليه لايتضمن كونه عينا على المسلمين» ففي الصحيح من 
حديث سلمة بن الأكوع : ١أَنّى‏ اللي يكل عَيْنْ يِن الْمُْرِكِينَ وهو في سَمَْر؛ 
)1( البخاري مع فتح الباري 420/6 . 
)2( انظر فتح الباري 418/6 . 
(3) البخاري مع فتح الباري 81/7 . 
(4) صحيح أبي داود حديث رقم 2399 . 
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فَجَلْسَ عِنْدَ أضحَابه يََحَذتُ ثُمْ الْمَتَلّه فَقَالَ الت ية : اطْلبُوهُ وَاقْتلُوه كمل 
فنفلة 20022 رورؤا كان السامتوعن تعاهدا أن ا فان بسي دي افا 
للعهد. فإن رأى الإمام أن من المصلحة قثله قبّلهء وإن رأى استرقاقه أخذه 
رقيقاء إلا أن يسلم» وإن كان الجاسوس مسلما فحكمه حكم الزنديق» إن جاء 
تائبا قبل الاطلاع عليه» قبلت توبته» وإن لم يتب حتى انكشف أمره» قتّل 
ولاتقبل 000 


هدايا الكفار للحاكم المسلم: 


ما أهدي للحاكم المسلم من أهل الحرب» إن كان من طاغيتهم» فلا 
يختص به الإمام» بل هو فيء» يصرف في مصرف الفيء» وهو مصالح 
المسلمين العامة» فلا يختص به الإمام» ولايخمس» بأن يعطى أربعة أخماسه 
للجيش» مثل الغنيمة» والأمير في ذلك بخلاف النبي بيه فيما قبل من هدايا 
عظماء الكفارء هذا إذا حصلت الهدية قبل دخول المسلمين أرض العدوء فإن 
حصلت بعد دخولهم فهي غنيمة للجيش 7" . 


وإن كانت الهدية للأمير من غير طاغية العدوء بل من آحادهم» فهي فيء 
إن كانت قبل دخول أرض العدوء وغنيمة إن كانت بعد دخولهم إلا إذا كانت 
لقرابة بين من أهدى ومن أهديت إليه» وهو الأميرء فإنه يختص بها. 


وإن كانت الهدية لغير الإمام» بل لآحاد الجيش من المسلمين» فإنه 
يختص بهاء سواء كانت قبل دخول أرض العدو أو بعدهء لقرابة بينه وبين من 


)1( البخاري مع فتح الباري 6/ 509 . 

(2) هذا قول ابن القاسمء وصححه ابن رشدء وقال: لأنه أضر من المحارب» وقال مالك 
عندما سئل عنه: ماسمعت فيه شيئاء وأرى فيه اجتهاد الإمام» انظر التاج والإكليل 3/ 
37 والشرح الكبير 182/2 . 

)3( هذا قول ابن القاسم. وقال غيره: تكون فيئاء حصلت قبل دخول أرض العدو أو 
بعده» انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 3/ 357 . 
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أهدي إليه أو لغيرهاء وقبول الهدية للإمام جائز من الكفارء إن كان الكفار في 
قوة ومنعة» فإن كانوا في ضعف وتخاذل» وأشرف المسلمون على النيل منهم. 
فلايجوز للإمام قبول هديتهم» لأنها من الرشوة0". 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 182/2 183 . 


سيرة الجيش عند القتال 429 


سيرة ١‏ لجيش عند القتال 


التحاكم عند الحصار إلى حكم من يرضون تحكيمه: 

إذا حاصر المسلمون بلاد الكفار» وخاف الكفار القتل» فقالوا: نسلم 
أنفسنا ونرضى بما يحكم به علينا فلان أو جماعة من الناس من جيش 
المسلمين» فإنهم يجبرون على قبول حكم من رضوا به» ولزم المسلمين قبول 
من رضوا بتحكيمه إذا كان عدلا عارفا للمصلحة الشرعية وحكم بما هو نظر 
للمسلمين من قتل أو سبى أو جزية أو إجلاءء فإن حكم بغير هذا من الوجوه 
التى لايبيحها الشرع لم ينفذ حكمهء والأصل في ذلك تحكيم النبي ية سعد 
ابن معاذ في بنى قريظة7" . 

ولا يجوز لهم أن ينزلوهم على حكم الله فقد صح النهي عن إنزال 
العدو على حكم الله لأنه لا يعلم حكم الله فيهمء فإن جهل الإمام وأنزلهم على 
حكم الله فليردوا إلى مأمنهم» ولينزلهم الإمام على حكمهء فعن أبى وائل 
قال: جاءنا كتاب عمرء ونحن نحاصر قصر فارس› فقال: إذا حاصرتم قصرا 
فلا تقولوا انزل على حكم الله. فإنكم لا تدرون ما حكم الله. ولكن أنزلوهم 
على حكمكم. ثم اقضوا فی( . 
من لا يجوز قتلهم من الكفار: 

سبعة أصناف من الناس لا يجوز قتلهم في المعركة : 

1 - النساءء فلا يجوز قتل المرأة إلا في حالتين إذا قتلت أحدا من 
)1( انظر البخاري مع فتح الباري 6 . 


(2) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 360/3 . 
(3) انظر فتح الباري 84/7 . 
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المسلمين» أو وجدت في المعركة تقاتل بالسلاح» فتقتل في هاتين الحالتين» 
ولو بعد أسرهاء لحديث رباح بن الربيع أن النبي َيه رأى امرأة مقتولة في غزوة 
من الخرؤات».ققال: اما كانت هذه لِثقاتز :27+ فإن مفهومه أنها لو فائلت 
لقتلت» فإن كانت في المعركة تقاتل بغير السلاح» كالحجر والعصاء أوكانت 
تعين المقاتلين بأمر آخرء كمداواة الجرحى أو إحضار الماء والغداءء أو بإثارة 
الحمية والتحريض» فلا تقتل» ففى الصحيح: «رُجِدَتٍ اْرَأَةٌ مَفْنُولَةَ في بض 
مَعَازِي رَسُولٍ الله يلل هى رَسُولَ الله ي عَنْ نل النْسَاءِ وَالصّبْيَانِ»© . 

2 - الصبى ولو كان مطيقا للقتال». فلا يجوز قتلهء إلا إذا قتل أحدا 
بالفعل» أو قاتل بالسلاح» كالتفصيل المتقدم في المرأة. 

3 ضعيف العقل (المحقوه) لايجوق قتلف :والمجتون إن كان لايفيق 
لايقتل من باب أولى» فإن كان يفيق أحيانا قتل. 

4 - الطاعن فى السنّ الذى لاقدرة له على القتال. لايقتل إلا إذا قتل 
بالفعل» أوقاتل بالسلاح كما في المرأة» أو يعلم أن له من الرأى والتدبير ما 
يعين به جيش الكفرء فإنه يقتل ولو لم يقاتل. 

5 - الزّمن العاجز الذى أقعده المرض عن القتال بسبب شلل أوفالج. 
أوبحمى أوغير ذلك» لايقتل إلا إذا كان له رأي وتدبير يعين به على القتال؛ 
فإنه يقتل» ويجوز أسره. 


6 الرهبان المنعزلون عن أهل دينهم في صوامعهم لايقتلون» لابتعادهم 
عن محاربة المسلمين» لالفضل ترهبهم» بل هم أبعد من الله من غيرهم» لشدة 
كفرهم» فإن كانوا مخالطين لهم. كرهبان الكنائس اليوم» فإنهم يقتلون» 
والراهب المنعزل في الصومعة لايقتل» إذا لم يكن له رأى وتدبير يعين به 
المقاتلين» فإن كان ذا رأي في المعركة قتل» ففي وصية أبي بكر رضي الله عنه 


(1) أبو داود 53/1 وانظر فتح الباري 6/ 489 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 6/ 489 . 
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ليزيد بن أبى سفيان عندما وجهه إلى الشام» قال له: (إنك ستجد قوما زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له: وإني 
موصيك بعشر؛ لاتقتلن امرأة ولاصبياء ولاكبيرا هرماء ولاتقطعن شجرا مثمراء 
ولاتخربن عامرا» ولاتعقرن شاةء ولابعيرا إلا لمأكلة. ولاتحرقن نخلاء 
رغال ولات ونت غل ج المسلفية أن كرك لدت 
لايقتلون من الكفار كالمرأة ومن معها ‏ يترك لهم ما يكفيهم لأكلهم المعتادء 
فإن لم يكن للكفار مالء ترك لهم من أموال المسلمين ما يكفيهم . 


ومن قتل أحدا من الكفار لايجوز قتله كالمرأة استغفر الله» ويجب عليه 
أن شوت مها اقترف ولادية عليه ولاكفارة» ومن قتلهم بعد أن حيزوا وصاروا 
غنيمة فتجب عليه قيمتهم» توضع في الغنيمة» ومن لايجوز قتله يجوز أسره. 
إلا الراهب والراهبة» فلا يؤسرون ولو أسروا فهم أحرار لا يسترقون» فتجب 
قيمتهم على قاتلهم» إلا إذا كانوا عونا للمقاتلين فيجوز قتلهم وأسرههم!". 


وسائل القتل وما يجوز إتلافه للعدؤ: 


وسائل القتل كلها جائزة ما عدا المثلة» والقتل بالأسلحة والمواد السامة 
فلا يجوزء ويدخل في المواد السامة اليوم الأسلحة الكيميائية» ويجوز القتل 


بالسلاح» وبقطع الماء والمدد والغذاء وبالغرق» قال تعالى: ويدوا لَهُم م 
الثم ين فو .. 4 وقال تعالى: مرش بوم دِيم وَيدِى 
الْمْمِضِينَ 40# أما حرق الجيش بالنار فلا يجوز في حالة الاختيار» لقول النبي 
ية لحمزة الأسلمي وكان أميرا لسرية: (إِنْ وَجَذْتُمْ كُلانَا اتوه ولا تُحْرِقُوة 
إِنْهُ لا يُعَذْبُ بالئَارٍ إلأ رَبُ الئار» فإن لم تكن هناك وسيلة أخرى غير 


(1) الموطأ ص 448 . 

(2) انظر الشرح الكبير 177/2 . 

(3) الأنفال: آية 60 . 

(4) الحشر 2 . 

(5) صحيح أي داود حديث رقم 2327 . 


432 سيرة الجيش عند القتال 


الحرق بالنار» وخفنا على المسلمين منهم إن تركناهم» فيجوز حرقهء 
ولابأس بتحريق قراهم وحصونهم وتغريقها بالماء» وقطع ر المثمر 
وتحريقه» لقوله تعالى: ما فَطْعْتّر ين ية أو وها قَيِمَةَ ع1 أَصُولِهَا َون 
لَه وزی الفسِفِيَ ©74. وقال تعالى: «ولا يطثون موا فيط 
الد ولا الوت ين عدر لا إلا کيب لهم بي عل سر4 وقد 
حرق النبي ب نخل بني النظير*ء أما نهي أبي بكر ت جيوشه إلى الشام عن 
تحريق النخل فلعلمه أنها ستفتح وتكون للمسلمين» فقد جاء في الحديث: 
«وَتْْتَحُ الشَّامُ. . . وَالْمَدِيئهُ حَيْرّ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَة» وإذا عجز المسلمون 
عن حمل بعض متاع لهمء أومن متاع العدوء فإنهم يتلفونه» لثلا ينتفع به 
العدو» سواء كان حيوانا أوغيره» ويتلف الحيوان بالإجهاز عليه وإزهاق روحه» 
ثم يحرق» حتى لا يتم لهم الانتفاع به» لأنهم لا يتورعون عن أكل الميتة» وقد 
يأكلونها للضرورة حتى لو كانوا لا يأكلونها اختيارا . 


الحيوان» إلا إذا كانت بموضع يكثر نفع العدو بهاء ويؤذيهم تلفهاء فإنه 
يجوز اتلافها. 


قتل النساء والصبيان ومن تترسوا به من المسلمين: 


وقتل النساء والصبيان لا يجوزء لكن إذا لم تكن هناك وسيلة لقتل 
المقاتلين إلا بقتل النساء والصبيان» كأن حشروهم وسطهمء أوجعلوهم دروعا 
يتحصنون بهاء فإنهم يقتلون» فقد سئل النبي كَلِ: عن أهل الدار يُبيّتون من 


(1) انظر التاج والإكليل 351/3 . 

(2) الحشر 5 . 

(3) التوبة 120 . 

(4) صحيح سنن أبي داود حديث رقم 2327 . 
(5) الموطأ ص 888 . 

(6) انظر حاشية الدسوقي 2/ 181 . 
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العشير كين فيصاب من نسائهم وذراریهم› فقال ؛: هم من ویجور قتالهم 
إذا أخذوا مسلماء وجعلوه درعا وترسا يتحصنون بهء لكن لايجوز قصد الجهةء 
ا درعا أورهينة بالرمي» قالكعالن : ولو مركلا لمذبا ا 
ا عه هذانا ال 4€ إلا إذا خاف المسلمون الهزيمة وهلاك 
جيشهم أو أكثره» فتسقط حرمة المسلم الذى جعل ترساء مراعاة لأخف 
الف ..( 

لضررين 5 


التجسس على المشركين واغتيال ذوي الشر منهم: 

يجوز التجسس على المشركين وطلب الغرة منهم» واغتيال ذوي الأذية 
منهمء ففى الصحيح أن النبي كَل : «بعث رهطا من الأنصار إلى أبي رافع 
ليقتلوه» وكان أبو رافع هذا يعادي رسول الله ية ويؤلب الناس عليه» فقتله 
الاو عازف و 


العمل الفدائي والمبارزة: 

تجوز المبارزة» ولا تكون إلا بإذن أمير الجيش إذا كان عدلا ناصحاء ولا 
تكون إلا ممن صحت نيته ووثق من نفسه» لئلا يدخل الوهن على الناس» وقل 
أمر النبي َي حمزة يوم يدر فقام الف عتبة وأمر عليا فقام إلى شيية ) وأمر 
عبيدة بن الحارث فقام إلى الوليد”» وإقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير 
فى عملية فدائية» محتسبا بنفسه فى سبيل الله» ليقوي نفوس المسلمين» وينزل 
الرعب في قلوب الكافرين» أمر محمود مندوب إليه يعظم به أجر فاعله لمن 
كانت به قوة عليه» فعل ذلك جعفر بن أبى طالب في غزوة مؤتة» فاقتحم على 


)1( البخاري مع فتح الباري 6/ 495 . 

)2( الفتح 25 . 

(3) انظر التاج والإكليل 351/3 والشرح الكبير 178/2 . 
(4) البخاري مع فتح الباري 6/ 496 . 

(5) انظر صحيح أبي داود حديث رقم 2321 . 
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العدو» وعقر فرسه وقاتل حتى قتل» فلم ينكر عليه أحد ممن معه من 
الصحابة» ولاأنكر عليه النبي بيا وقد حمل رجل بنفسه على العليوٌ في غزو 
e‏ عن بعد كلذ لاد 9 المح للقن سني إلى انملك 
فقال أبو أيوب: الآية نزلت فينا معشر الأنصارء لما نصر الله نبيه» قلنا: هلم 
نقيم في أموالنا ونصلحهاء فانزل الله: تفقوا فى سیل أله ولا فوا بای |1 
اك 4 فالتهلكة أن نقيم في أموالنا ونترك المجهاد© . 

وحمل الرجل الواحد على الجيش الكثيف» للسمعة والشجاعة حرام» 
ومن أحاط به العدوء وكان وحده» فله أن يحمل عليهم» ويقاتل حتى يقتل» 
وله أن يسلم نفسه أسيراء وإذا تحقق من القتلء كأن أحرق العدو سفينتهء فله 
أن يسلم نفسه اسيراً وله أن يلقي نفسه في البحرء ويفر من موت إلى موت» 
وترك إلقاء نفسه في البحر أفضل»ء وهذا ما لم يرج السلامة في الإلقاءء أو في 
البقاءء فإن رجا السلامة في أحدهما تعين عليه ما فيه سلامته» لأن حفظ النفس 
واجب . 

ويجب على المبارز الوفاء لمقاتله بالشروط التى دخلا عليهاء فإن خيف 
على المبارز المسلم القتلء فيجوز للمسلمين أن يدفعوا عنه المشرك» بحيث 
ينجى» ولاتجوز إعانته بقتل المشرك لأن مبارزته معناها عهد ألا يقتله إلا من 
بارزه» إلا إذا خرج للكافر من يعينه ورضى بالعون» فيجوز ل 
وإذا بارز ثلاثة أوجماعة مثلهم؛ جاز لمن فرغ من قَِرْنه أن يعين غيره» كما فعل 
على وحمزة يوم بدرء وإذا لم يكن للمقاتل بد من أن يقتل» فله أن يسلم نفسه 


أسيراء وله أن يقاتل حتى يقتل . 


کر ہس یہ سے س 


)1( صحیح اف داود حديث رقم 2243 . 
(2) البقرة 195 . 
(3) صحيح أبى داود حديث رقم 2192 . 
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الخيلاء ورفع الصوت عند القتال: 


والخيلاء في غير الحرب حرام» وفى قتال الكفار يحبها الله عز وجل» 
e‏ «مِنَ الْمَيْرَةِ مَا يُحِبُ الله وَمِنْهَا 
بض الله فَأْمًا التي يُجِمُها الله فَالْمَيْرَةُ في الريبّةء وَأَمًا الْمَيْرَةُ الي يُبَغِضْهَا 
0 ُ في غَيْرِ ريد َِنّ مِنَ الْحيَلاء ابص الله وفوا كا ل 
أا الْخْيَلاءُ الْيَى يُحِبُّ الله فَاخْتِيَال الدجُل نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَِالِء وَاخْيَيَالهُ عِنْدَ 
الصَّدَقَدَء وَأَمًا ّي يض الله اياله في الْبَمي0. 


ولا يرفع الصوت عند القتال» فقد كان أصحاب النبي ية يكرهون 
الصوت عند القتال» كما جاء عن قيس بن عباد موقوفاً عليه . 


الكف عمن اعتصم بالصلاة أو كلمة التوحيد: 


ينهى عن قتل من اعتصم بالصلاة من الكفار» أورفع صوته بكلمة 

التوحيدء لأن الكفار يقاتّلون على الإسلام» لا على الغلبة» ولا على الغنيمة» 
قال كا : «أمرت أن 0 الاس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها منعوا 
مني دماءهم وأموالهم. ٠.‏ 0 وفي حديث أسامة بن زيد قال : ١بَعَثَنَا i‏ الله 
ية سريةَ ية إلى الحرقات» فَتَذِرُوا ناء فَهَرَبُواء اد ا رخ فلا غ قال: 
د لَه إلا الل فَضُرَْئَاهُ حَنَّى كَتَلْنَامُ فذكرتة لي 3 فقَال : مَنْ لَك بلا إل !! 
الله ير لقيَامَة؟ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنْمَا قَالَهَا مَحَاقَةَ السللاح» قَالَ: اقلا 

سقفت فت عَنْ قله حى تَغلم من أجل َك الها ام ل؟» من للك بلا إل إلا الله 
يوم م العامة >< قما رال يَقُولْهَا حى وَدِدْتُ E) E‏ مین . 
(1) صحيح أبي داود حديث رقم 2316» وقال: حسن. 
)2( صحيح أبي داود حديث رقم 2314 . 


6 سی ار داود حديث رقم 2299 . 
)4( صحيح أبي داود حديك رقم 202 › ونذروا بنا: علموا بنا فحذروا منا. 


46 سيرة الحيش عند القتال 


المثلة: 


+ 


ولا تجوز المثلة بالقتيل بعد الظفر به» بتقطيع أعضائه أو رض رأسه» فقد 
كان النبي َي ينهى عن المثلة» وكذلك الأسير لا يعبث به» بل يقتل بضرب 
عنقه إن اختير قتله» ولا يعذب. 

قيل لمالك: يضرب وسطه؟ قال: قال الله سبحانه: رب م204 
لا خير في العبث› وفيل له : أيعذب الأسير إن رجي أن يدل على عورة العدو؟ 

أما قبل الظفر بالعدو وأسره» فيجوز قتله بأي وسيلة أمكنت . 


ولايجوز حمل رأس القتيل إلى القائد أو الوالي تشميا وانتقاماء إلا إذا 
كانت هناك مصلحة شرعية» ولما أحضر إلى أبى بكر كيه رأس (يناق) يطريق 
الشام» أنكر ذلك» فلما قيل له: إنهم يصنعون ذلك بناء قال: تأسيا بفارس 
والروم؟!! لا يحمل إلي رأس» وإنما يكفي الكتاب والخبر. 

فإن كانت هناك مصلحة شرعية» مثل الاطمئنان على قتله جازء فقد روي 
أن رأس كعب بن الأشرف حمل إلى النبي يك من خيبر إلى المدينة . 


الاستعانة بالمشرك: 


لا تجوز الاستعانة بكافر فى القتال» فعن عائشة رضى الله عنها أن رجلا 
من المشركين لحق بالنبي بيو ليقاتل معه فقال: «فَازْجِغ فَلْنْ أَسْتَعِينَ 
بمُشْرك»40) وتجور الاستعانة به فى الخدمة. كحفر خندق» أوهدم حصن ۰ أو 
إصلاح مركبة» ونحو ذلك فإن تطوع من عند نفسه دون أن نطلب منه العون» 


(1) محمد 4 . 

(2) تلخيص الحبير 108/4 . 

)3 انظر التاج والإكليل 3/ 354 وحاشية الدسوقي 2/ 179 وفتح الباري 8/ 343 . 
)4( مسلم 3/ 1450 صحيح اف داود حديث رقم 2372 . 
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لم يمنع من القتال مع المسلمين عند علمائناء فقد غزا صفوان بن أمية» وكان 
مشركا مع رسول الله يي حنين والطائف» وتعاقدت خزاعة وهم على الكفر مع 
اا 325 يوم تع مجه 


الفرار من العدو: 


يحرم الفرار من العدوء والتولي يوم الزحف» وهو من الكبائر الموبقات, 
قال تعالى: #ومن لهم وسین دیرم إلا مرا اقتال أو مح إل َو فَقَدَ 
با بعس م أله رمأو 4 رش ال 4“ وقال مي : 
«اجْتَنِبُوا السّبْعَ الْمُوبمًَاتِ» قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ؟ قَالَ: السك بالل 
وَالسَحْرٌء وَقَنْلُ الئفْس الْتِي حَرّمَ اللّهُ إل بِالْحَقُ» وَأَكْلُ مَال اليَتيم» وَأَكْلُ الرّبَاء 
رَالنُوَلي يَوْمَ الرّخْفيء وَكَذْفٌ الْمُخْصِئَاتٍ الْكَافِلآتٍ الْمُوْبئات»®. ٠‏ 

والفرار محرم في حالتين : 


1 إذا 3 جيش المسلمين نصف عدد الكفارء لقوله تعالى: #السنَ 
E NS‏ ۾ وعلم ات فک حسفا بن يك يڪم يان صَارَة يِخَلبوَا 
0 وهذا التخفيف بزل ةذ أنشق غل المسلحية ألايفر واحد من 


عشرة» كما قال تعالى: #إن یکی يكم نرود درون يغیبوا یا04 . 
SS‏ 00 

وَخَيْرُ الْجْيُوشِ رع 5 وََنْ يُكْلَتَ HE‏ : ل5 a‏ مع 

تقارب القوة في السلاح» أما لو لقي مائة غير معدة ولا مجهزة» ضعفها من 


(1) الأنفال 16 . 

(2) مسلم 2.92/1 والموبقات: المهلكات . 
(3) الأنفال آية 66 . 

(4) الأنفال آية 65 . 

(5) صحيح أبي داود حديث رقم 2275 . 
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الكفار بالعدة والعتادء فلا يجب عليهم الثبات» لأن الواحد معد يعدل عشرةء 
وإذا كان الانهزام مكيدة لغرض التحرف للقتال فلا يحرم» بأن يظهر المنهزم من 
نفسه الفرار ليتبعه العدوء فيرجع عليه ليقتله» م يتحيز إلى فئة 
يتقوى بهاء كما قال تعالى: ...إا مر فال أن مح إل قو ©, 
وهذا ما لم تختلف كلمة المسلمين» فإن تخافت كلهم جار الفزار قال إمام 
الحرمين: إذا اتفق المسلمون أنهم لا يُْنْرونَ شيئا البتةء وأنهم يقتلون من غير 
نكاية العدو ولا أثر أصلاء وجبت الهزيمة من غير خلاف بين العلماء» قال 
القرافي: وهو متجهء وعلى هذا يمكن انقسام الفرار إلى الواجب والمحرم 
والمندوب والمكروه والمباح بحسب الأمارة الدالة على المصالح وتعارضها 
ورجحانهال. ويؤيد ما قاله إمام الحرمين ما رواه ابن عمرء قال: ١بَعَثَنَا‏ 
رَسُولُ الله ية في سَريةٍ فَحَاصٌ الاس حَيْصَةٌ - انهزموا - نُمَِمْا الْمَدِيئَهٌ 
فَاحْتَبَئِنَا بهاء ولا م تا رَسُولَ الله يك مَقَُْا: lL‏ 
المَرَارُونَء كَالَ: بَلْ أَلتْمْ الْعَكارُونَ وَأَنَا فتك . .»0 

ومن فر من الزحف لا تقبل شهادتهء إلا أن تظهر توبته» بثباته في زحف 
آخر. 


)1( انظر التاج والإكليل 353/3 . 

(2) الأنفال: آية 16 . 

(3) انظر الذخيرة 411/3 والشرح الكبير 178/2 . 

(4) الترمذي حديث رقم 1716» والعكارون: أي العطافون مرة أخرى إلى الجهاد. 
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الآثار المترتبة على القتال 

الفرق بين الحربي والذمي والمعاهد والمستأمن: 

الكافر لا يخلو حاله إما أن يكون محاربا للمسلمين» ويسمى حربياء 
وبلاده تسمى بلاد حرب» وإما ذميا أو معاهداء وهو من تعاقد معه المسلمون 
على أن يدفع لهم الجزية» على أن يكون له ما للمسلمين وعليه ماعليهم» وإما 
مستخامتاء وهو الحربي الذي أعطي أمانا مؤقتاء لمدة معينة» فإذا انتهت رفع عنه 
الأمان ورجع من أهل الحرب» وإما مهادناء وهو من ينتمي من الكفار إلى بلد 
عقدت هدنة وسلاما مع المسلمين. 
الفرق بين القنوة والصلح: 

وبلاد الكفر التي يدخلها المسلمون فاتحين» تتنوع إلى: عنوة» وهي 
مافتحها المسلمون بالقوة والغلبة على الأعداء؛ وإلى صلحء وهي ماتصالح 
المسلمون عند فتحها مع أصحابهاء دون قتال» على أن يدفعوا للمسلمين 
الجزية» وقد يسلم الكافر أثناء القتال أو بعده. ولكل حالة من هذه الحالات 
أحكام تخصهاء وفيما يلي تفصيلها: 


ما يترتب على إسلام الحربي في أهله وماله: 

الكفار يقاتلون على الإسلام» لا على الغلبة» ولا على الغنيمة» ولذلك 
إذا أسلم الكافر المحارب أحرز دمه وماله الذي صحبه معه» فلا يجوز قتله ولا 
الاعتداء على مالهء قال يكِ: (أُمِرْتٌ أن أقَاتِلَ الئاس حَنَّى يَمَّولوا لا إل إلا 
اللهء قدا قَالُومَاء مَتَعُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْء إلا بِحَفّهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله 
ال 


(1) صحيح أبي داود رقم 2299 . 
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ولو قال الكافر كلمة التوحيد وقت القتال» كف عنهء ولا يجوز قتلهء 
ففي حديث أسامة بن زيد قال: ١يَعَثَنَا‏ وول الله كله سرب 2 الْحْوَقَاتِ 
دروا بئاء فَهَرَبُواء فَأَدرَكْنَا رَجُلاء فَلَمّا غَشِيئَاُ كَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله قُضَرَبتاه 
ا َذَكَرْئُهُ للبئ كل فَمَالَ : مَنْ لَك بلا إِلَهَ إل اللَّهُ يوم الْقيَامَة؟ فَقُلْتٌ : 
ا رول الله إا الها مَخَاَة اسح قَالَ: قلا سَقَقْتَ عَنْ كه حى تَعلَمَ ِن 
195 ذلك الها م لذي ضف إلا الله يَوْمَّ الْقِيَامَقٍ فیا رال يَقُولْهًا 
حتّی وَدِدْتٌ ا إا ومین( 

وفي حديث المقداد أنه قال لرسول الله (أرََيْتَ إن لَقِيتُ رجلا مِنَ 
امار مقَائَلِي مَضَرَبَ إِخدى يَدَيْ بِالسَئِفٍء كُمْ لاد مِئي بِسَجَرَةٍ ققَالَ أَسْلَمتُ 
لِلهء أَنَأْقيْلُهُ يا رَسُولَ الله يَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ َال رَسُولُ الله يكلو: لآ تَعْثُلَهُء فَقُلْتُ: 
يا رَسُولَ الله إِنّهُ قُطْعَ يَدِيء ال رَسُول الله ككه: لا تَقْمْله قن قَتَلْتَهُ فَإِنْهُ 
مريك قَبْلَ أن قله وَأنت بمَنْرلَيهِ قَبْلَ أن يمول كَلِمتَُ اي ال . 


وإدا أسلم الكافر الحربي ودخل إلينا بأمان أو بقي في بلاده حتى فتحها 
المسلمون» وسبى المسلمون زوجته الكافرة» فهي فيء: أما ماله فهو لهء لقول 
اا «إذًا إا ألم لرل فهر ا أَرْضِهِ رمال :ورلاد الذية: حملت 
0 0 ا ا لوسر E‏ 
عليه» وإن تأخرت حتى مضت مدة الاستبراء انهدم نكاحهاء وإن أبت الإسلام 
صارت فيئا للمسلمين» يحل وطؤها لمن وقعت في سهمه من الغانمين بعد أن 
يستبرأها بحيضة» مثل سائر السبايا . 


ويملك الحربى بإسلامه جميع مابيده من مال» ولو سرقه أو غصبه حال 


)1( صحيح 5 داود رقم 2302 . 
)2( م في داود رقم 2303 . 
)3( أحمد 18301 . 


)4( 0 التاج والإكليل 3/ 358 4380 والشرح الكبير 2/ 200 . 
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الكفرء لأن للكافر شبهة ملك إلا إذا وجد في ملكه حر مسلم. رجل أو 
امرأة» فإنه ينتزع منه مجاناء ولايبقى ملكه عليهء لقوله تعالى: #ولن يجْعَلَ أله 
للْكَفْرتَ عَلَ الْؤْمنينَ سيلا 148" وكذلك ماسرقه من المسلمين زمن إعطاء 
العهد والأمان» في حال کفره» أو ماکان دينا في ذمته أو حبساء أو وديعة» أو 
مااستأجره من مسلم حال كفره» فإن هذه الأشياء إذا وجدت في يده بعد 


إسلامه» نزعت ملكيتها منه»› لأنها حقوق لأربابها یجب أن تعاد ال 
إسلام الأسير يمنح قتله: 


وإذا أسلم الحربي بعد أخذه أسيرا امتنع قتله» ويخير الإمام فيه بين 
الاسترقاق أو الفداء أو المن» فقد أسّرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله 
(ناقة رسول الله ة)» وكانت ثقيف وبني عقيل حلفاءء فأتى رسول الله كاز 
على الأسير وحن بن الوثاق» فقال : يامحمد» فقال : ما شأنك» فقال: ٠‏ بم 
أخذتني؟ وبم أذ سابقة الحاج. فقال: أخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف› 
ثم انصرف عنه» فنادامهء» فقال : ا خا انا فَمَال: ما شاك ال يم 
اخاتي َم أَخَدْتَ سَابِقَةَ الْحَاجُ؟ فَقَالَ: إِعْظَامًا لِذَلِكَ أَحَذْئُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَقَائِكَ 
يف 7 00 عَنْهُ ادا 00 5 0 ا 00 3 الله 215 
تمك أن ترذ لخت ع( نادم م شرت اة قل IT‏ 
اناه فَقَالَ: ما شَأَنَكَء قَالَ: ني جا ع فَأْطْعِمْنِي وَظمَان َأْسْقِنِيء قال : هذه 
اجك مدي بالوٌجليْن9 . 


ووجه المن عليه بعد إسلامه. لأنه كان يجوز المن عليه من الإمام مع 


(1) النساء 141 . 
(2) انظر الشرح الكبير 188/2 . 
(3) يعني العضباء ناقة رسول الله و فإنها كانت لا تسبق . 


4( مسلم 1262/3 . 
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كفرهء إذا رأى مصلحة في ذلك» فالمن عليه مع إسلامه أولى» لكون الإسلام 


أما إن أسلم قبل أسره» حَرْم قتله واسترقاقه والفداء به» سواء أسلم مختارا 


أو مضطراء كأن تحقق الهزيمة» أو كان في مضيق وعلم أنه واقع في يد المسلمين 


الهدنة والصلح: 
الهدنة: عقد مع الدولة المحاربة على المسالمة» وإيقاف القتال مدة 
عا 


وإذا كان المسلمون في قوة ومنعة ولامصلحة للمسلمين في الصلح› فلا 
هدنة ولاصلح مع أعداء الله » كما قال تعالى: #فلا تهنوا ودعو إلى الل وَأسْم 
الأو واه معكم ون ينر اكم 4 وإذا كان للمسلمين مصلحة في 
الصلح لنفع يحصل للمسلمين» أو لضر يدفع عنهم» فلا بأس أن يتصالحوا مع 
الأعداء ويهادنوهم» ولكنه صلح مؤقت وهدنة محدودة» قال تعالى: 9وَإِن 
جتحا للم كَلَسَمْ ها وول عل ه24 ولا يجوز أن يكون الصلح من 
الكسلميج دائماء ولا الهدنة بلا حدودء فقد هادن النبي َي قريشا عام الحديبية 
لمدة عشرة أعوام» وهذا أقصى ما هودن به الكفارء فقد علم الله منهم أنهم 
ينقضون العهد فنقضوهء فغزاهم النبي َة وفتح مكة» ويندب ألا تزيد مدة 
الهدنة على أربعة أشهرء لقوله تعالى: سسِيحُوا في الْأْضٍ أَرَيمَة ابر 04. 
وإنما صالح النبي ية هذا الصلح في الحديبية الذى ظاهره الوهن على 


(1) انظر المغنى 347/8 . 

(2) انظر حدود ابن عرفة 226/1 ومواهب الجليل 360/3 . 
(3) سورة محمد آية 35 . 

(4) الأنفال 61 . 

(5) التوبة 2 . 
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المشلميق بون :مو اه ع ويد ود وذلك عدا ين الله عر وجل 6ة الرسوك 
فلن ووا إلى ا و ا عم ل ا وت 
القصواء» أى حرنت» فقال لهم رسول الله ية ما خلأت» وما هو لها بخلق» 
ولكن حبسها حابس الفيل» فكان الصلح وقبول شروطه بوحي من الله تبارك 
وا 


أهل خير ورد أهلها إليها بعد أن غلب عليهمء على أن يعملوا ويؤدوا 
الصف( . 


ويجوز الصلح والمهادنة دون مال يؤخذ من المشركين» إذا رأى الإمام 
في ذلك مصلحة؛ كما في صلح الحديبية» ويجوز عند الحاجة عقد الصلح 
بمال يأخذه العدرٌ من المسلمين لدفع مفسدة أعظم» فقد فاوض النبي بيه عيينة 
ابن حصن الفزاري» والحارث بن عوف المُرَّي يوم الأحزاب» على أن يعطيهما 
ثلث تمر المدينة بشرط أن ينصرفا بمن معهما من غطفانء ويخذلا قريشاء ولما 
رأى رسول الله كلخ ميلهما إلى قبول الصلح» استشار سعد بن معاذ» وسعد بن 
عبادة» فقالا يا رسول الله: هذا أمر تحبه فنصنعه لك» أو شيء أمرك الله به 
فنسمع له ونطيعء أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم»ء فإن العرب 
قد رمتكم عن قوس واحدة»»ء فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله والله قد كنا 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرفه» وما 
طمعوا قط أن ينالوا منا تمرة» إلا شراء أو قرّى» فحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له» وأعزنا بك» نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله بيننا وبينهم» فسرٌ رسول الله يي بذلك» وقال: «أنتم وذاك» وقال لعيينة 
والحارث: انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف»© . 


)1( البخاري حديث رقم 3152 . 


(2) انظر تفسير القرطبي 41/8 . 
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وبمقتضى عقد الهدنة يصير الأعداء في أمان على أنفسهم وأموالهم»› 
ونسائهم وأولادهم. لايتعرض لهم بأذی» إلى إنتهاء المدة» إلا إذا أخلوا 
بالشروط أو نقضوا العهد» فيحل قتالهم» كما قاتل رسول الله ييه قريشا بعد 
الحديبية حين نقضوا العهدء قال تعالى: إلا الت عَهَدتُم يَنَّ المتْرِكِينَ ثم ل 
بقصوکم سا ولم هروا که كمد ) كينا اکم متك إل 4 انار 
شروط الهدنة: 

تشترط للهدنة أربعة شروط : 

1 - أن يتولاها الإمام أونائبهء وتكره من غيره» لما في التوسيع فيها من 
توهين أمر الجهاد. 

- أن يخلو عقذها من شرط فاسدء مثل بقاء أسير مسلم لدى الكفارء 
ا تكون مدتها معيئة» ويحددها الإمام باجتهاده. ويلدب ألا تزيد 

ووجب لهم الوفاء بالشرط الذي اشترطوه في عقد الهدنة. لكن إن تضمن 
شرطهم أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلماء »> لايوفى إليهم. إن كان الذي جاء 
مسلما امرأة وذلك بالاتفاق» لقول الله تعالى: «فإن عَلِسموهنَ مومت قلا رحعوشن إل 
لكر لا من ل لم يلا مم تة 9041 . 

وإن كان رجلاء فقيل يوفى لهم» لأن النبي يي رد أبا بصير وأبا جندل 
إلى قريش في صلح الحديبية» لأنهم اشترطوا عليه أن يرد إليهم من أتاه منهم 


(1) التوبة آية 4 . 
(2) الممتحنة آية:10:.. 


الآثار المترتبة على القتال 445 


مسلماء فوفى لهمء وقيل لايوفى لهم بذلك في الرجال أيضاء وفعل النبي كلل 
فى رد من أتاه مسلما خاص بهء لما علم في ذلك من الحكمة وحسن العاقبة» 
من أن هذا الشرط يرجع بالضرر على الكفار لأنه مؤيد بالوحى . 


والوفاء لهم بالشروط إلى آخر المدة واجب» إلا إذا استشعرت خيانتهم» 
فينبذ إليهم عهدهم. ليكونوا على علم بانتهاء الهدنة» فيأخذوا للحرب عدتهاء 
قال تعالى: ولا تخا ين قور حْبَائَدُ ابد لبه عل سو إن أله لا يِب 
لاپين 4“ ومعناه: لاتقاتلهم» وبينك وبينهم عهد» وهم يثقون بك» 
فيكون ذلك خيانة وغدراء وهذا من أنبل ما عرف فى الوفاء» وشرف التعامل 

2 1 
2 الأعداء ٠.‏ 
فإن تحققت خيانتهم بنقض العهدء أو الإخلال بشروطهء جاز قتالهم دون 
إعلام بنبذ العهدء فإن قريشا لما نقضوا العهد بعد صلح الحديبية» توجه إليهم 
النبي َة وغزاهم دون أن ينبذ إليهم العهد ويعلمهم. 


بم ينتقض العهد ؟: 


ينتقض عهد الهدنة مع الكفار بواحد من الأمور الآتية: بقتالهم المسلمين» 
أو مناصرة أعداء المسلمين» أو الدخول معهم فن أحلاف عدوانية» أو بتطلعهم 
على عورات المسلمين والتجسس عليهم. أو بغصب امرأة مسلمة حرة والزنا 
بهاء أو بسب نبي من الأنبياء؛ مثل قولهم: محمد و ليس بنبي» أو لم ينزل 
عليه القرآن© . 


الأمان: 
الأمان: عهد يعطى للكافر الحربى» قبل القتال» 53 أثناءه محدد بمذلة 
(1) الأنفال آية 58 . 


(2) انظر تفسير القرطبي 32/8 والتاج والإكليل 386/3 والشرح الكبير 206/2 . 
(3) انظر الشرح الكبير 205 . 
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معلومة. یھی بمقتضاه نحت حكم ا حرأ e‏ الدم ل 
لايتعرض إليه أحد.ء قال تعالى: إلا ألذيت علهدتم من المشركين ثم لم 
3 2 آ7 و r‏ مک ل ا ا ور > وت 5 ے مير ر 
ينقْصوكُم سیا ولم يظلهررأ عَلَيَكْمَ عدا اموا يهم عَهُدَهْرْ لل متهم إِنَّ أله يحب 
9201 4" 

0 €3 2 


المعاهدة والعهد والاستئمان: 


هذه الثلاثة بمعنى واحدء وهى عهد يعطى للكافر الحربي ليدخل به بلاد 
المسلمين لتجارة أوغيرها من حوائجه» فلا يتعرض له حتى تنقضى المدة 


ORE 
." ويخرج‎ 


الأمان يكون عاماً وخاصا: 
والأمان يكون عاما لجميع أهل البلدء أو القرية أو الحصن» أو لجماعة 


غير محصورة» ويكون خاصا لواحد» أوجماعة قليلة محصورة من الناس» 
فالأمان العام لايصلح إلا من رئيس الدولةء ولا يكون لغيره من أفراد الجيش» 
لأنه أمر خطيرء لايتقرر برأي أحد من الناس ويقرره الحاكم بعد التشاور لأن 
الحاكم أدرى بالمصلحة العامة للمسلمين» وأمان كل مسلم حضر العسكر 
جائز» ومن قتل كافرا قد أعطي الأمان لزمته ديته» ومن الت الأمان من 
الحربيين وجب أن يعطاه» سواء كان رسولاء أو جاء مستجيرا ليسمع كلام 
الله» أو طلبه ليكون ذميا ويعطي الجزية”» وقتل من أعطي الأمان حرامء قال 
كله: «مَنْ مَل مُعَامَدًا لَمْ يرح رَائِحَة الْجَنّةَ» وَإِنَّ رِيحَهًا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
ازع شام , 


(1) التوبة آية 4 . 

(2) انظر مواهب الجليل 360/3 . 
(3) انظر الكافي ص 210 . 

)4( البخاري مع فتح الباري 79/7 . 
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من له الحق في إصدار الأمان: 


ولا يصلح الأمان إلا إذا وقع ممن كملت فيه الشروط الآتية: وهى 
الإسلام والتمييز وعدم الخوف من الكفارء فلا يصح أمان الكافر الذمي للكافرء 
لأن كفره يحمله على عدم تقدير المصلحة للمسلمين» ولأن الخطاب في آيات 
الأمان موجه للمسلمين دون غيرهمء قال تعالى: إلا الي عهدتّم4 وقال 
تعالى: إل الي عَهَدمٌْ ين الْمْتْركِيَ4؛ وقال عز وجل: فا أسْتَفَسُوا لكي 
فاس شما کي ولا يصح أمان المجنون» ولا الصبى غير المميزء لأنه لا نظر 
عندهما ولا معرفة» ا الخائف من الكفار» لوقوعه تحت سلطانهم 
في الأسر أو غيره» ما دام يخشاهمء لأن خوفه منهم يحمله على مراعاة 
مصلحته الخاصة» دون مصلحة المسلمين. 


ويجور يسن الأمان الصبيٌ الشف والمرأة والركين لحمرم فول الله 
تعالى: ون أحَد ين المضركي استجارك جره حى يَسْمَمَّ كلم ا4ء ولقول 
النبي ي : وا اليم اول وقوله مَل : 
«الْمُسْلِمُونَ تَعَكَافاً ِمَاؤهُم». وقد أجاز النبي بل أمان أم هانىء وقال لها: 


شرط الأمان عدم الإضرار بمصلحة المسامين: 


وشرط الأمان سواء وقع من الإمام أو من غيره ألا يكون فيه ضرر 
للمسلمين» بأن تكون فيه مصلحة» أولامصلحة فيه ولاضررء فإن أضر الأمان 
بالمسلمين كتأمين الجاسوس وجب ردهء وإذا وقع الأمان قبل ' قبل الفتح فلا يجوز 
قتل المؤمّن ولا استرقاقهء ولا فداؤه إن أسرء ولا أخذ الجزية منهء وإن وقع 


(1) التوبة آية 6 . 

(2) البخاري مع فتح الباري 89/7 . 
(3) سنن أبي داود حديث رقم 2751 . 
(4) البخاري مع فتح الباري 83/7 . 
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الأمان بعد الفتح سقط به القتل فقطء ويجوز استرقاق المؤمّن أو فداؤه أو أخذ 
الجزية منه» إذ لا يعصم أمانه بعد الفتح إلا دمه فقط. ويبقى النظر في الأمور 
الأخرى إلى الإمام . 
اللفظ الذي يكون به الأمان: 

ويكون الأمان باللفظ الدال عليه مثل أمنتك» وبأي لغة كانت» وبالإشارة 
التى يفهم منها الأمان كرفع علامة خاصة» هلال أوغيره» فإن الأمان يحصل 
بأدنى ما يكونء وقد غزا خالد بأمر النبى ييه قوماء فقالوا: صبأنا وأرادوا: 
أسلمنا معكم» فلم يقبل منهم› وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ› فقال النبى اة : 
برأ ليك مما صم الد وقال عمر: إذا قال الحربي : مترس:فقد مئه إن 
لله يعلم الألسنة كلها . 

وإذا وقع التباس حيث صدر أمر من المسلم لم يقصد به إعطاء الأمان» 
يرده إلى محله الذي كان فيه قبل أن يسلم نفسه» ولا يجوز استرقاقه ولا قتله» 
ومثله ما إذا نهى الحاكم الناس أن يؤمنوا أحداء فعصوه أو نسوا فأمنوا أحداء 
أو حصل الأمان من ذمي ظنه المؤمّن مسلماء فسلم نفسهء فلا يجوز استرقاقه 
ولا قتله في هذه الصورة» بل يخير الحاكم بين الوفاء له أو رده إلى مأمنه» فقد 
كتب عمر إلى سعيد بن عامر: إذا نهيتم عن الأمان فأمّن أحد منكم أحدا منهم» 
ناسيا أو عاصيا أو جاهلاء رُدَ إلى مأمنه» ولا سبيل لكم غليه(. 


من وجد في بلاد المسلمين من غير أمان: 


وإذا جد الحربي بأرضنا من غير أمان» وقال: ظننت أنكم لا تعرضون 
لتاجرء أو وُجد مقبلا إليناء وقال عند القبض عليه: جئت أطلب الأمان» قبل 


)1( البخاري حديث رقم 4339 . 
)2( انظر البخاري مع فتح الباري 84/7 . 
)03 انظر التاج والإكليل 362/3 . 
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توله» إن دلت القرائن على صدقه» كوجود سلعة التجارة معه» وعدم وجود 
سلاح» وإن دلت القرائن على كذبه كوجود سلاح معه» أو أجهزة للتجسس» 
رأى الحاكم فيه رأيه من القتل أو الأسرء وإن لم تكن هناك قرينة على صدقه أو 
کذبه» رد إل ماش ولا يجور قتله › أو استرقاقه . 

وإذا مات الحربى المستأمَن الذي أعطي له أمان مؤقت فى بلد 
المسلمين» فماله وديته إن قتل تدفع لوارثه ببلده» أما لو استؤمن على البقاء 
الدائم في بلد المسلمين» أو لم يعلم حاله على الرجوع أو على البقاء» فماله 
للل .۰ 

وإذا وجدت سلعة مسلم عند حربي يريد بيعهاء جاز شراؤها» وجاز 
لمن وهبت له أخذهاء سواء كان ذلك بأرض الحرب» أو بلاد الإسلام وإذا 
وجدها مالكها عند المشتري فله أن يأخذها بالثمن الذي دفعه المشتري ثمنا لهاء 
وفي الهبة يأخذها من الموهوب له بلا ثمن. 


أرض العنوة وخراجها: 

إذا فتحت البلاد عنوة بالقهر والغلبة مثل مكة ومصر والشام والعراق» فان 
أرضها الزراعية ومبانيها لا تقسم على الفاتحين» بل تبقى وقفا يقطعها الإمام 
مصرف الخراج: 

وينفق الكراء والخراج في مصالح المسلمين من بناء المساجد والطرق 
والجسور وإجراء المياه» وبناء المدارس والهمشستشفنات وإعداد العدة والموة 
ويعطى منه قرابة رسول الله ي وتدفع منها مرتبات المقاتلين والقضاأة ويمقضى 
(1) انظر مواهب الجليل 363/3 . 


(2) وقال ابن القاسم: لا أحب لغير مالكها أن يشتريها منه» وإذا اشتراها منه» فليس لمالكها 
الحق في أخذهاء لأنها فاتت بالبيع» انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل 3/ 363 . 
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العلم» ويبدأ بقرابة رسول الله يي لأنهم لايعطون من الزكاةء ثم الأقرب 
فالأقرب. 


المفاضلة في العطاء بتنزيل الناس منازلهم: 


سوّى أبو بكر بين الناس» وفاضل بينهم عمرء وقال أنزلوا الناس منازلهم» 
لا أجعل من قاتل رسول الله بي مثل من قاتل معه. 

فقد فرض عمر ته لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم» وفرض لابنه عبد 

الله ثلاثة آلاف درهم» فقال له عبد الله: فرضت لي ثلاثة آلاف» وفرضت 

لأسامة أربعة آلاف» وقد شهدت ما لم يشهد أسامةء فقال عمر: «زدته لأنه كان 

أحب إلى رسول الله يله منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله ية من أبيك»( . 


ويبدأ بأهل البلد التى جبى فيها المال فإن كان في غيرها من هو أشد حاجة 
نقل الأكثر إلى البلد المحتاج» كما فعل عمر في عام الرمادة© . 


ما يفعل بالبناء والأرض التى فتحت عنوة: 


لا تورث الأرض إذا مات من كانت فى بن ووارثه أحق بها وأولى 
من غيره في الانتفاع بها. 


قائماء فإذا انهدم وجدد الناس أبنية أخرى جاز بيعها وكراؤها لأنه وإن كان أصل 
الأرض وقفا فإن البناء مملوك . 


(1) انظر الطبقات الكبرى 213/3 . 

)2( التاج والإكليل 3/ 366 وفتح الباري 78/7 . 

(3) وهذا على القول المشهور من أن أرض العنوة وقف» وعلى القول الآخر أنها تقسم 
على المجاهدين يجوز أن تباع وأن تورث» انظر حاشية الدسوقي 189/2 . 


الآثار المترتبة على القتال 451 


أما غير الأرض الزراعية والمباني من YT‏ المحاربين الذين فتحت 
بلادهم عنوة بقتال فإنه يقسم 0 
المتقدمة» والأربعة أخماس تقسم على المجاهدين والتصرف في الأرض على 
النحو السابق يجعلها وقفا عاما على المسلمين لايحتاج إلى صيغة من الإمام» 
ولا إلى لطب اط المجاهدين > وها ها كان عله جميون الصنكانة عتدنا 
فتح عمر رضى الله عنه العراق» فلم يوزع أرضها على الغائمين» وقال لهم: 
أحبسها فيئا يجري عليكم وعلى الغانمين» ونازع في ذلك بلال وأصحابهء 
وطلبوا أن تقسم بينهم الأرض التي فتحوهاء فقال عمر: اللهم اكفنى بلالا 
وذويه» فما حال الحول ومنهم عين تطرف» ووافق سائر الصحابة عمر على 
اجتهاده هذا. 

قال العلماء: وإذا رأى الإمام مصلحة في قسمة الأرض على الغانمين 
قسمهاء فإن رسول الله ية قسم أرض قريظة والنضيرء وقسم بعض خيبر وترك 
بعضها لما ينويه من مصالح المسلمين20. 

- ومن فتحت أرضه عنوة وضربت عليه الجزية فهو حرّء لأنه أحرز نفسه 
وماله بعقد الجزية ولأن إقراره على الأرض هو من المن الذى ذكره الله تعالى 
بقوله: إا من بد وإ )2 وإذا مات أو أسلم فأرض الزراعة التي أَقِرٌ 
عليها وكان يدفع خراجها وقف للمسلمين لاتورث عنه» بل يعطيها الإمام لمن 
شاء» وخراجها في بيت المال» أما ماله الآخر والأرض التي أحياها فتورث عنه 
ET‏ 
أرض الصلح: 

أرض الصلح هي البلاد التى فتحها المسلمون صلحا بغير قتال» وأقروا 
أهلها فيها على أن يدفعوا الجزية للمسلمين» بحيث تنالهم أحكام المسلمين 


(1) نيل الأوطار 16/8 والتاج والإكليل 365/3 . 
(2) محمد 4 . 


(3) انظر الشرح الكبير 2/ 203 . 


452 الآثار المترتبة على القتال 


وسلطانهم» وهؤلاء هم أهل الذمَة» ومعنى الذمّة: العهد والكفالةء فقد تعاهدوا 
مع المسلمين وأعطوا العهد والكفالة» بحيث يصير لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم ما وفوا بعهد الذمة الذى يقوم على رضاهم بدفع الجزية اللمسلمين. 


أموال أهل الصلح الذين فرضت عليهم الجزية وأرضهم: 

أموال أهل الصلح وأرضهم ملك لهمء هم أحرار فيهاء يهبونها 
ويقسمونهاء ويبيعونهاء سواء كانت الجزية المفروضة عليهم مجملة بأن فرض 
عليهم مقدار من المال يدفعونه على الأرض والرقاب دون تفصيل على الرؤوس 
أومساحات الأرض. أو كانت الجزية مفصلة على الرقاب فقطء أوعلى الأرض 
أوعلى كليهما. 

إلا أنه في الجزية المجملةء من مات منهم فماله لوارثه» فإن لم يكن له 
وارث» فماله لأهل دينه» وليس للمسلمين» لأنه لم ينقص بموته شيء عن 
المسلمين من الجزية» لأن مقدار الجزية ثابت» وإن كانت الجزية مجزءة على 
الرءوس فمال من مات منهم للمسلمين إذا لم يكن له وارث» لأن الجزية 
تنقضى بموتهء وإن كانت الجزية على مساحات الأرض فلمالك الأرض أن 
ا ا ا لاعن ی ت اريك قط 
الجزية عنه وعن المشترى . 

وإذا أسلم الصلحي فأرضه وماله ملك له» وسقط ما ضرب عليه من 
ال 


)1( انظر التاج والإكليل 3/ 3 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 203 . 


الحزية 453 


الجزية 


حكمها وحكمتها: 


ينتقلون إلى أرضناء أو يبقون في أرضهم وينالهم سلطانناء فيكون لهم مالنا 
وعليهم ماعليناء فيخلى بينهم وبين كنائسهم» يقولون فيها مابدا لهم. 
ولايحمّلون مالاطاقة لهم به» ويطبقون أحكامهم فيما بينهم. إلا أن يترافعوا إلينا 

والحكمة من الجزية أن الذل الذي يلحق الكفار بسببها يحملهم على 
الدخول في الإسلام» مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن 
الإسلام» ومما يدل على ذلك» لد لها حصل صلح الحديبية وخالط المسلمون 
الكفار آمنين» دخل الإسلام في تلك المدة خلق كثير يساوي من دخل الإسلام 
من أول الدعوة إلى صلح الحديبية أو اذيك 

ا ويدل عليها قول الله تعالى: «مَينُوا ا رح کک 
بام الآخز ولا غرمون عا حرم الله ورسولم ولا يورت دن 
مر 
رح أوتوأ 


التب حى نظا الجزية عن مد م يتك 


خالد بن الوليد أسيراء وضربها عليهم» ولا يعقد الجزية إلا الإمام أو من 


(1) التوبة: آية 29ء انظر مواهب الجليل 380/3 . 
(2) صحيح ا داود رقم 2621 . 


454 الجزية 


من الذي تضرب عليه الجزية: 


تضرب الجزية على الحربي الذي تفتح أرضه عنوة أو صلحا ويأبى 
الإسلام» ليحقن دمه. ويأمن على نفسهء فلاتضرب الجزية على المرتدء لأنه 
لايقر على ردته بل يقتل» لقول النبي كَليِ: «مَنْ بَدْلَ دِيئهُ فَاقتلُوه!'"؛ ولاعلى 
معاهد قبل انقضاء عهذه» ويشترط فيمن تضرب عليه الجزية ما يلى: 

1[ أن يكون مكلفاء ولوشيخا فانياء أو زَمِناء أو أعمى» فلا جزية على 
غير المكلف من صبي أو مجنون» لأن الجزية ثمن تأمينهم. وحمن دمائهم› 

2 - أن يكون مخالطاً لأهل دينه» فلاتؤخذ من ذي عاهة» ولاراهب منعزل 
في صومعته» لا رأي له في القتالء فإن كان له رأي قتل» كما يقتل المقاتلون. 


3 - أن يكون حرا ذكراء فلا جزية على الرقيق» ولا على النساءء لأن 
الرقيق مال من الأموال» ومؤنته على السيد» والمرأة لا تقاتل. فلا جزية 
عا ٠‏ ققد كمس عمر"إلن "انرا الخاد ل ترا السو على الا 
والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي وقال ابن عمر: لا 
جزية على مملوك . 

4 - أن يكون قادرا على دفع الجزية» فإن ضعف عنها خفف عنه» وقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن خففوا عنهمء فإن احتاجوا فأنفقوا 


وتؤخذ الجزية من مش ركي العرب» وممن دان بغير الإسلام من النصارى 
والمجوس والشيوعيين› والهندوس› وغيرهم من عبده الأوثان والنيران› فقد 


)1( البخاري حديث رقم 3017 . 
(2) انظر الشرح الكبير 301/2 . 
(3) السئن الكبرى 195/9 . 


الحزية 455 


أمر النبي ية كل من خرج لقتال الكفار أن يدعو الكفار إلى الإسلامء فإن أبوا 
فليدعهم ال دفع الجزية» دون أن يفرق بين مشرك وکتابي» كما في حديث 
عائشة رضي الله عنها المتقدم عند مسلم» وفي حديث عبد الرحمن بن عوف أن 
النبي يك أخذ الجزية من مجوس هجر (", وروى مالك عن الزهري أن النبي 
من الف وقال عد : ينوا بهم سد َل الْكتّاب:90 . 


حرية تنقل من ضربت عليه الجزية: 

من ضربت عليه الجزية» له أن يقيم في أي بلد من بلاد الإسلامء أو بلاد 
غير الإسلام التي تنالها أحكامناء وله حرية التنقل بين بلاد المسلمين» ويستثنى 
من ذلك مكة والمدينة» وباقي جزيرة العرب» فلاتجوز إقامة غير المسلمين بهاء 
ويسمح لهم بالمرور بها والتردد عليها مسافرين وتجاراء ويضرب لهم ثلاثة 
أيام» يستوفون فيها حوائجهم» ويمنعون من دخول المساجد ومن دخول الحرم 
ولا يدفنون فيها. 


ففي حديث أبن عمر شه أنه سمع رسول الله َة يقول: «لأخرجَنّ 
الود وَالنُصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء قلا نرك فيها إلا مُسْلِمَاث)» وقال رسول الله 
مين اميه اريم فى مراصي الحو ١«...أخرِججوا‏ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ 
الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ بتخو ما كُنْتُ أَجِيرُْهُمْ. . . :© . 


مقدار الجزية: 


جزية الحربي الذى فتحت بلاده عنوة إذا رضي بالجزية. وافر 


1 


وا 


)1( البخاري حديث رقم 3157 . 

(2) الترمذي 147/4 . 

(3) لا تؤخذ الجزية من كفار قريش» انظر المقدمات 376/1 . 
(4) الترمذي 4/ 2.156 وقال: حديث حسن صحيح . 

)5( البخاري مع فتح الباري 81/7 . 


456 الجزية 


بالإقامة فى بلده التابعة للمسلمين» ‏ مقدارها كما فرضها عمر أربعة دينارات 
ذهباء إن كان من أهل الذهبء. أو أربعون درهما فضة,ء إن كان من أهل 
الفضة› تؤخذ منه في نهاية كل سنة قمرية» مع الإذلال والإهانة عند أخذهاء 
لقوله تعالى: حى يُعْطوأ الْحِرَيَةَ عن يد وهي سورت (4 ۰ والصلحي الذي 
فتحت بلاده صلحاء تكون الجزية المضروبة عليه حسبما تصالحوا عليه . 

والجزية قد تكون مجملة على الأرض والرقاب» وقد تكون مجرّأة على 
كل فدان» أو على كل رأس» فإن تصالحوا على الجزية ولم يبينوا مقداراء فهي 
أربعة دنانير على كل شخصء مثل جزية العنوي» ولايكلفون بشيء آخر غير 
الجزية» وكان عمر بن الخطاب ضيه يكلفهم بأن يضيفوا من مر بهم من 
المسلمين ثلاثة أيام» وفرض عليهم شيئا من الطعام واللباس يؤدونه للمسلمين› 
قال مالك: أرى ألا يكلفوا به» ولابالضيافة» لما حدث من الجَوْرء والظاهر أن 
فرض الضيافة أو غيرها من الأرزاق التي تؤخذ منهم يتبع حالهم فإن ظلموا 
حقوقهم كما هو في عهد مالك أسقطت عنهم. فإن انعكس الأمر وصاروا هم 
الظلمة» وجب الاستيفاء من . 


سقوط الحزية: 
وتسقط الجزية بالإسلام وبالموت» فلا يدفع الذمي جزية بعد إسلامه» 
ولا تدفع عنه بعد موته» ولو كانت متجمدة عن سنين ماضية. 
إحداث أهل الذمة للكنائس: 
يمنع أهل الذمة في البلد التي فتحت عنوة من ع إحداث كئيسة» ولو لم 
معهم فيها مسلمونء إلا إذا شترطت» 'وتترك لهم كنائسهم القديمة» فلا 
نتعرض لهاء ولا يمنعون من ترميمها. 


(1) التوبة آية 29 
(2) انظر حاشية الدسوقى 202/2 . 


الجزية 457 


ولا يمنعون من إحداث كنيسة في البلد التي فتحت صلحاء إذا لم يكن 
معهم في البلد مسلمون» فإن كان بها مسلمون فلا يجوز لهم الإلخداث» وتترك 
لهم كنائسهم القديمة» ومن باب أولى لايجوز لهم بناء كنيسة في بلد من بلاد 
المسلمين» إلا إذا ترتب على منعهم مفسدة أعظمء فيجوز» ارتكابا لأخف 
الضررين» ويمنعون من رفع أصوات النواقيس في كنائسهم القديمة» سواء كانت 
في أرض الصلح أو العنوة"ء روى البيهقي عن ابن عباس كيت قال: «كل مصر 

مصّره المسلمون لايبنى فيه بيعة» ولاكنيسة ولايضرب فيه بناقوس» ولايباع فيه 


معاملة أهل الذمة: 


له يجوز ظلم أهل الذمة» فقد ا الأحاديث بالنهي غل » قال 
ا : ألا مَنْ ظَلَمْ مُعَاهِدًا أو الَْقَصه» أو كَلْمَهُ فرق طَاقّته 1 أَحَلّ مئهُ شَئِئًا 


بغَيِرٍ طيب نَفْسء فاا حَجِيِجَهُ يَوْمْ اميم . 


ويمنعون من التشبه بالمسلمين في لباسهم»ء ويؤدبون على ترك لبس 
الزنار» وهي الخيوط التي يشدون بها وسطهم من فوق الثياب» ويؤدبون كذلك 
على إظهار السكر بين المسلمين أو إظهار معتقدهم» أو بسط ألسنتهم عليهم. 
ويراق الخمرء ويكسر الناقوس إن أظهروه. 

وفيما يلي جملة مااشترطه عمر على أهل الذمة» فقد كتب أهل الجزيرة 
إلى عبد الرحمن بن غنم: «إنا حين قدمنا من بلادناء طلبنا إليك الأمان 
لأنفسناء وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسناء أن لانحدث في مدينتنا 
كنيسة» ولافيما حولها ديرا ولاصومعة راهب» ولانجدد ما خرب من كنائسناء 
ولا ما كان منها في خطط المسلمينء ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن 


)1( انظر التاج والإكليل 3/ 385؛ وحاشية الدسوقي 204/2 . 
(2) السنن الكبرى 201/9 . 
(3) صحيح أبي داود حديث رقم 2626 . 


458 الجزية 


ينزلوهاء في الليل والنهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» ولانأوي فيها 
ولا في منازلنا جاسوساء وألا نكتم أمر من غش المسلمين.. وألا نضرب 
نواقيسنا إلا ضربا حفيفاء في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليباء ولا نرفع 
أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسناء فيما يحضره المسلمون» وألا نخرج 
صليبناء ولاكتابنا في سوق المسلمين» وألا نخرج باعوثا ولاشعانين» ولانرفع 
أصواتنا مع أمواتناء ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» وألا نجاورهم 
بالخنازير» ولانبيع الخمورء ولانظهر شركاء ولا نرغب في دينناء ولا ندعوا 
إليه أحداء ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين» وألا 
نمنع أحداً من أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام» وأن نلزم زينا حيثما كناء 
وأن لانتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعرء 
ولا في مواكبهم ولا نتكلم بكلامهم وأن لا نتكنى بكناهم وأن نجز مقادم 
رءوسنا ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنانير على أوساطنا. 


ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نركب السروج» ولا نتخذ شيئا من 
السلاح» ولا نحملهء ولا نتقلد السيوف» وأن نوقر المسلمين في مجالسهم» 
ونرشد الطريق» ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس» ولا نطلع عليهم 
في منازلهم» ولا نعلم أولادنا القرآنء ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة» إلا 
أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام» 
ونطعمه من أوسط ما نجد. 


ضمنا ذلك على أنفسناء وذراريناء وأزواجناء ومساكنناء وإن نحن غيرنا 
أو خالفنا عما شرطنا على أنفسناء وقبلنا الأمان عليهء فلا ذمة لناء وقد حل لك 
منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق. 


فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه 
فكتب له عمر: أن أمض لهم ما سألوه» وألحق فيه حرفين» اشترط عليهم مع 
ما شرطوا على آنفسهم» أن لا يشتروا من سبايانا شيئاء ومن ضرب مسلما عمدا 
فقد خلع عهدهء فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك» وأقر من أقام من الروم في 


الجزية 459 


مدائن الشام على هذا الشرط» وأمرهم عمر بجز نواصيهم» وأن يشدوا المناطق» 
(حزام يشد به الوسط) وأن يركبوا الأكف بالعرض . 


© إذا امتنع عن أداء الجزية ‏ تحرذا:وتبذا للعهة ويتعقفن قال 
للمسلمين» وبتمرده على الأحكام الشرعية بإظهار عدم المبالاة بهاء وباغتصابه 
مسلمة زنى بهاء إذا ثبت عليه وبالتغرير بها بأن أوهمها أنه مسلم فتزوجها 
ووطئهاء وبتجسسه على المسلمين» وتطلعه على عوراتهم» ليكتب بها إلى 
عدوهم» وبسبٌ نبي من الأنبياء كمحمد ية كأن يقول ليس بنبي» أو لم ينزل 
عليه القرآن» ومن نقض العهد بسب نبي» أو بغصب امرأة مسلمة» أو التغرير 
بهاء قتل إن لم يسلمء لشناعة فعلهء ولما فيه من انتهاك حرمة الإسلام وقد قتل 
عمر علجا نخس بغلا عليه امرأة مسلمة» فسقطت وانكشفت عورتهاء وأصابهاء 
ثم قال عمر: «أيها الناس» قُوا ذمة محمد ية فمن فعل منهم فلاذمة له 
وقد وقع لبعض نصارى مصر في عصر مالك أنه قال: مسكين محمد يخبركم 
أنه في الجنة» ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب ‏ يريد عضّتهء فلما سئل 
عنه مالك قال: أرى أن تضرب عنقه ٠‏ وقيل لابن عمر: إن راهبا يشتم 
رسول الله ية فقال: لو سمعته لقتلته» إنا لم نعط الأمان على هذا. 


ومن نقض العهد بالتطلع على عورات المسلمين» خير الإمام فيه بين 
القتل والأسر. 


)1( خرجه البيهقي في السنن 202/9 وهو وإن كان ضعيفا فالعمل عليه عند العلماء وليس 
هناك ما يدفعه. وخرج بعضه عبد الرزاق في المصنف 331/10 . 

(2) انظر تلخيص الحبير 129/4 . 

(3) انظر الشرح الكبير 205/2 . 
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ومن نقض العهد بقتاله المسلمين» أو تمرده على الأحكام الشرعية» أو 
بمنعه دفع الجزية» فحكمه حكم الأسرى» يخير الإمام فيه بين المن» والقتل» 
والاسترقاق» والفداء» وضرب الجزية وذلك لأن نقض العهد بهذه الأشياء 
يوجب رجوعه كما كان قبل العهد» فيخير فيه الإمام بين الأشياء الخمسة 
السنابقة: 


وإذا خرج الذمي لدار الحرب ناقضا للعهدء خير الإمام فيه بين المن 
والفداء» ولا يسترق» لأنه اكتسب حريته بعقد الذمة» والحر لا يرجع رقي 
فإن ادعى أنه خرج مظلوما صدق» ورد إلى جزيته» وإذا قطع الطريق وأخاف 
السبيل فهو في ذلك كالمسلم» يقام عليه حد الحرابة» المذكور في قوله تعالى : 
لما جروا لذن ارون الله وَرَسُولَمُ وَيسْعْوَنَ فى الأَرضٍ مَسَادًا أن يِمَتَلوَا از 
ليوا و َع يديه وَأَرَملُّهُم يِن خض4 » ومن ارتد منهم بعد أن 
أسلم فهو أيضا كالمسلم يرتدء يقام عليه حد الردة بعد أن يستتاب ثلاثة أيام» 


فإ" لم كاقل وماك فم الت 


الغنيمة والفيء والنفل: 
الغنيمة ماغنمه المسلمون من أموال الكفار بقتال» قال تعالى: #واعلموأ 


م 24 
6 ڪا ب 5-4 


= | ا 2 دو صم تو 4( 
عيسم من سیو لله حمسسم وَللرسُول . . . 4( : 


والفىء ماأخذه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال. كما قال تعالى: 
رما أنه اه عل رَسْوله مم فما إجَفْشْرٌ عليه من حَيْلٍ ولا ركاب 984. وقد 


(1) هذا قول أشهب» وقال ابن القاسم: الإمام مخير فيه بين الاسترقاق أيضاء انظر الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقى 205/2 . 

١ . 33 المائدة‎ )2( 

(3) انظر الشرح الكبير 2/ 205 . 

(4) الأنفال 41 . 

(5) الحشر 6 . 
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تستعمل كلمة الفيء استعمالا أعم فتشمل المال ل وبغير 
قتال» كما قال تعالى: وتك عن الال فل آلأنتال ي ولول 4ء والمراد 
بها غنائم بدرء فالآية فيها نزلت» حين تشاجر المسلمون في قسمتهاء ويسمى 
مايعطيه الإمام للمقاتل لشجاعته ولح تدبيره زائدا بعد قسمته الغنيمة (نفلا)» 
ومنه حديث ابن عمر في السرية التي بعثها رسول الله يو قبل نجد» فغنموا إبلا 
كثيرة» فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا» ونقلوا بعير بعيرا. 


قسمة الغنيمة والفيء: 


الفيء e‏ الغنيمة مصرفهما واحدء لأن الله e‏ : 
لما أفاء آنه على رَسُولوء من آهل الثرئ يلد ولول ولزى اقرف والبتئ والمسكين وار 
لل 20# وقال عن خمس اة رعا 56 یس من شىء ا لله 
خسم وَلِرَسُولٍ وَلِذِى الْفرِقَ وَالْسَسى وَالْمسكين وب اليل وهذا الخمس 
يقسم خمسة» سهم لله ورسوله» وهو في الحقيقة سهم لرسول الله َي يصرفه 
في مصالح المسلمين» وذكر الله عز وجل في الآية إنما هو استفتاح كلام 
ا ايا يها الئاس إِنْهُ َيْسَ لِي يِن هَذَا المَيْء شىء ولا هذا 
وَرَفَعَ أَضْبُعَيْه - وأشار إلى وبرة أخذها من سنام البعير. إا الخد واا 
مَرْدُودٌ عَلَيِكُمْء كَأَدُوا الْخِيَاطً وَالْمِخْيْط9 . 


وسهم لقرابة رسول الله علد لأنهم لايعطون من الزكاة» وهم بنو هاشم 
عند علمائناء والثلاثة الأسهم الأخرى لليتامى والمساكين وابن السبيل. 


والأربعة أخماس الباقية من الغنيمة تقسم على المقاتلين» ويندب تعجيل 
قسمة الغنيمة في أرض القتال» عقب المعركة دون تأخير» ويكره تأخير القسم 


(1) الأنفال 1 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 7/ 247 والمقدمات 355/1 . 
(3) الحشر 7 . 

(4) صحيح أبي داود رقم 2343. 2393 . 
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حتى يرجع الجيش» عند الأمن من كر العدو عليهمء فإن خافوا أخروا القسم 
حتى يعودواء أو يصلوا إلى مكان آمن. 

وتعجيل القسم هو مامضى عليه عمل السلف» لما في التعجيل من إدخال 
السرور على الغانمين» وإغاظة الكافرين» والحاكم مخير عند قسمة الغنيمة بين 
بيعها وقسمة ثمنها أخماساء خمس لبيت المال وأربعة أخماس للغانمين» وبين 
أن يقسمها أعياناء إذا كان ذلك يتأتى من غير بيع» فإن لم يتأت قسمة الأعيان 
لقلة الغنيمة» أو لما يترتب على القسمة من محذور شرعي» كالتفريق بين الأم 
وولدها مثلاء تعين البيع وقسمة الأثمان. 

ومن وجد شيئا من أملاكه بعينه فى الغنيمة» استحقه مجاناء ولو بعد 
لقعت 0ل و لاعس إلى اعدو کی ا و 
الله ية إلى ابن عمر ولم يقس . 

واستحق المالك ولو كان ذميا شيأه» لأن الذمي مشارك للمسلم في عصمة 
ماله» ويحلف من وجد ماله في الغنيمة أنه باق على ملكه ولم ينتقل» ويصدق 
إن حلف. 

وإذا وُجد بالغنيمة مال عرف أنه للمسلمين» ولم يعرف أصحابه 
كالمصحف وكتب الحديث» أو غير ذلك من الأموال» قسم في الغنيمة» تغليبا 
لحق المجاهدين» ولايوقف حتى يعلم أصحابه. 


من له الحق في الغنيمة: 

لا يسهم في الغنيمة إلا لمن توفرت فيه الشروط الآتية : 

1 الإسلامء فلا يسهم في الغنيمة لغير المسلمء ولو قاتل مع 
(1) إلا إذا قسمه الإمام آخذا بقول من يرى أن الحربي يملك مال المسلم» فيمضي القسم» 


وليس لرب المال أخذه بعد القسم إلا بالثمن» انظر الشرح الكبير 195/2 . 


)2( صحيح أبي داود حديث رقم 2347 . 
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المت 

2 - الحرية» فلا يسهم للرقيق» ففي حديث عمير بن آبي اللحم» قال: 
شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا رسول الله ية فأمر بي» فقلدت سيفاء فإذا أنا 
أجره» فأخبر أني مملوك» فأمر لي بشيء من حخرئي المتاء © . 

3- الذكورةء فلا يسهم للمرأة» إلا إذا تعين عليها الجهاد بالدفاع عن 
نفسها عند مهاجمة العدوء فقد سئل ابن عباس عن النساء هل يسهم لهن؟. 
فقال: «كن يحضرن الحرب مع رسول الله يا فأما أن يضرب لهن بسهم فلاء 
وقد كان يُرضخ لهن»0 . 

4 - البلوغء فلا يسهم للصبي". إلا أن يطيق القتال» ويؤذن له فيه 
ويقاتل بالفعل. لأن النبي بيه لم يجز ابن عمر يوم أحد لصغره» ولو أجازه 
لقسم له . 

5 حضور القتال» فلا يسهم لغائب» إلا إذا بعثه الأمير في أمر لمصلحة 
الجيش أو مصلحة أميره فيسهم له. وقد أسهم النبي ييه لعثمان كيه يوم بدرء 
وقد خلفه لتمريض زوجته ابنة رسول الله ي وقال له: «إِن لَك أجْرَ رَجْل 
مِمْنْ شهد بَذْرًَا وَسَهْمَة)(7 وقسم لطلحة وسعيد بن زيد» رهما غائبان بالشام» 
والقاعدة أن سبب الغنيمة هو القتال» فمن قاتل أو حضر القتال أسهم لهء قاتل 
أو لم يقاتل» فقد كتب عمر إلى عمار: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة» وليس كل 
الجيش يجب أن يقاتل» فقد تكون مصلحة الحرب في خلاف ذلك» لأنه يحتاج 
إلى أن يكون بعضه في صيانة الآلات» وبعضه في نقل الوقودء وبعضه في 
الاتصالات والمراقبة» ويحصل لهم التكثير وإرهاب العدوء ولو قاتل كل 


)1( وقيل إن الذمي يسهم له إذا قاتل» انظر حاشية الدسوقي 192/2 . 

(2) صحيح أبي داود حديث رقم 237 وخرثي المتاع: أسقطه الذي لاقيمة له. 

)3( صحيح أب داود حديث رقم ٠2369‏ ويرضخ لهن: يعطيهن الإمام شيئا بالاجتهاد . 
4( انظر حاشية الدسوقي 2/ 192 والتاج والإكليل 369/3 . 

(5) البخاري مع فتح الباري 60/8 . 
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الجن سكل ادير ولذا يسهم للمريض إذا حضر القتال ومنعه المرض من 
القتال» لأنه يحصل منه التکثیر» وقد قيل فى قوله تعالى: َيِا ف سيل آله 

ومن مات قبل القتال فلا يسهم له. لأنه لم يحضر القتال» ومن مات بعد 
القتال قبل الغنيمة أسهم له» والأعمى أو الأعرج لايسهم له إلا أن يقاتل» 
والأشل أو الأقطع لايسهم لهء إلا أن يكون له رأي وتدبير في الحرب» فرب 
الإسهام للفرس وراكبه: 

ويسهم للراجل سهم وللفارس المقاتل بفرسه ثلاثة أسهم»› له سهم 
ولفرسه سهمان» وسهمه لراكبه» ومن له أفراس أسهم لواحد منهاء ولا يسهم 
للباقي» ولا يسهم لأعجف لاينتفع به» ولا لغير الفرس من الحيوان كالإبل 
والحمير لعدم وروده» فقد أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه 
وسهم لهء ولس افرش . 
السلب والتنفيل: 

العلين” هو مايوجد مع المحارب المقتول» من ملبوس وسلاح »› وغيره 
من عروض» يجعله الحاكم للقاتل» مكافأة له. 

التنفيل : هو مايعطيه الحاكم للمقاتل من الخمس» زيادة على سهمه 


تقديرأ لشجاعته. أو حسن تدبیره» كما ق حديث ابن عمرالمتقدم. وفيه: 


)01( وقيل إن منعه المرض من القتال حالا ومالاء فلا يسهم لهء انظر التاج والإكليل 370/3 . 
(2) آل عمران 167 . 
(3) انظر التاج والإكليل 370/3 . 


)4( البخاري حديث رقم 4228 . 
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والسلب لايكون للقاتل إلا بأمر الحاكمء فليس للقاتل أخذ السلب إذا لم 
يأذن له الحاكم» وذلك بأن يُصدر أمرا عاما بعد القتال» يقول: من قتل قتيلا 
فله سلبه» ويكره عند علمائنا للحاكم أن يقول ذلك قبل أن ينتهي القتال0©. لأنه 
يؤدي إلى فساد نيات الجيش» وقتالهم للدنيا والغنيمة» وقد سئل رسول الله اة 
عن الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكرء ويقاتل ليرى مكانه» من في 
سبيل الله؟» فقال: «مَنْ قَائَلَ لِتَكونَ كَلِمَةٌ الله هى الْعْليَا فَهُوَ فى سَبيل الله . 

فدل على أن من قاتل للغنيمة» لاجهاد له» ويدل على صحة ماذهب إليه 
علماؤنا أن النبي بي إنما قال يوم حنين: «مَنْ مَل فيلا لَه عَلَيْهِ ينه قَلَهُ 
ا بعد انقضاء الحرب» كما صرح بذلك حديث أبى قتاد(» ولم يقله ف 
أول القتال . 


وقد قال عمر: لاتقدموا جماجم الرجال إلى الحصون» فلْمُسْلِم أستبقيه أحب 
إليّ من حصن أفتحهء وإذا قاله في أول القتال عمل به للاختلاف في جوازه. 

ويأخذ القاتل السلب الذي يكون في حوزة المقتول عادة؛ كالخاتم والساعة» 
أما ما ليس معتادا أن يكون في حوزته» فلا يختص به القاتل» بل يجعل في الغنيمة» 
وذلك مثل ما يلبسه العظماء من الأسورة والتيجان وغيرهاء ولا يعد من السَّلَّب أيضا 
ما يوجد عنده من الذهب والفضة والنقودء بل السلب خاص بالعروض . 


ولايأخذ القاتل سلب من لايجوز قتلهم» كالمرأةء والراهب» والصبي إذا 


)1( البخاري مع فتح الباري 47/7 . 

(2) وقيل إن السلب للقاتل ولايحتاج إلى إعطاء الإمام» لأنه حكم النبي ية في قوله: (مَنْ 
تل تيلا قله سَلْبَهُ): فلايحتاج إلى استئناف أمر من الإمامء وانظر المقدمات 356/1 . 

(3) وأجاز ذلك جماعة من أهل العلم» انظر التاج والإكليل 367/3 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 34/7 . 

(5) البخاري 58/7 . 
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5 0 
السرقة من الغنيمة والزنى في دار الحرب: 

ومن سرق نصابا من الغنيمة بعد تجميعهاء وقبل أن تقسم يقام عليه 
الحد. إن سرف أ و لأنه سرق مالا من حرز» لاشبهة له فيه 
فإن سرف قدر سهمه لا يحد» وكذلك إن زنى بجارية من الغنيمة قبل قبل القسم لا 
يحدء لأنه له فيها شبهة ملك» بخلاف من زنى بحربية فى دار الحرب» فإنه 
يحدء ولا يحد من سرق من الغنيمة قبل حوزها وتجميعهاء لأنه سرق من غير 
حرر» ولا يحد من سرق مال حربي في دار الحرب» لأن الحربي مهدور الدم 
والمال» ومن وجب عليه حد في دار الحرب من سرقة أو زنى أو خمرء أقيم 
عليه في أرض الحرب سواء كان أسيرا أو كان من الجيش» أو ممن أسلمء ولا 
يؤخر حتى يرجع الجيش إلى بلاد المسلمين» إلا إذا خيف من إقامة الحد فى 
دار الحرب وقوع مفسدة. أو فتنةء فإنه يؤخر. 


الغلول: 

a‏ وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمهاء قال تعالى: #ومّن 
يكل ا يما غل بوم الي : وفي الصحجح من حديث أبي هويرة عه 
قال: : قا فيا شو الله ية دات يم َذَّكَرَ الْغُلُولَ فَعَظْمَهُ وَعَظعَ أَمْرَهُ ف 

ل: لا أَلْفِيَنْ أَحَدَكُمْ يَجيء يَوْمّ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَه راء يَقُولَ: 
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)1( التاج والإكليل 3/ 8 والشرح الكبير 191/2 . 

(2) هذا قول عبد الملك. وصوبه 0 وقال ابن القاسم: يحد إن سرق نصابا ولو كان 
قدر سهمهء لأن الغنيمة لاتملك إلا بالقسم» كمن سرق من بيت المال» فإنه وإن كان له 
فيه نصيب» لكنه لايتقرر إلا إذا أعطى لهء وفرق عبد الملك بين الغنيمة وبيت المالء بأن 
الغنيمة لايقطع من أخذ منها قدر حقه» لأن حقه فيها واجب موروث» بخلاف حقه في 
بيت المال فلايورث عنه؛ انظر مواهب الجليل 3/ ١365‏ والدسوقى 189/2 . 

(3) انظر حاشية الدسوقى 180/2 . ۰ 

(4) آل عمران آية 161 . 
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رَسُولَ الله أَغِئِْي» فَأَقُولُ : لآ نلك لَك شَيئاء ذا لا فين أَحَدَكُمْ 
يَجِيء ؛ زع الام على َقبي كرس له نخ : 0 ُو ا َشول الله أجثي . 


بيه شاه لها اة يفول ل ا َأثُولُ: لا أَئلِكُ لَك مي كد 
أنلَمْتْكَ . . .000 . 


ومن أخذ شيئا وجب عليه رده» ويعاقب بالاجتهادء إلا إذا جاء تائبا قبل 
الاطلاع عليه» وقبل قسمة الغنيمة وتفرق الجيش» فلايعاقب» وما رده قبل تفرق 
الجيش يعاد ا المغنم» ومارده بعك تفرف الجيش يدفع خمسه ا الإمامء 
والباقي يتصدق به عن الجيش إذا تعسر رده إليهم. 


ما يجوز للمحتاج أخذه من الغنيمة: 


يجوز للمحتاج أخذ الشيء القليل من الغنيمة قبل القسم» لا على وجه 
الغلول. بل للحاجة» مثل الحزام والنعل والطعام والعلف والإبرة والخيطء 
والثاة يدبتحها لبأكلياء ف ففي الصحيح عن عبد الله بن مغفّلء » قال: «أَصَيْتٌ 
جرَابًا مِنْ شخم يَوْمَّ خير قَالَ : رمه فَقُلْتُ: لآ أغطِي الْيَوْمَّ أَحَدَا مِنْ هَذَا 
شان فال فَالْتَفْتٌ فإذا رَسول الله يل مب2 وفي حديث ابن عمرء 
قال : ا صا ار الْعَسَلّ والعت اكل لا ئرق ويجوز له 
أن يأخذ الجلد يعمله نعلاء والخشبة يصنعها سرجا أو قدحا أو كرسياء وكل 
ماصنعه بيده وهو محتاج إليه فلاشيء عليه في أخذه» ويحرم أخذ شيء على 
وجه الغلول والتعدي» ولو إبرة» ففي الموطأ) من حديث عمرو بن شعيب أن 
رسول الله ي حين صدر من حنين» وهو يريد الجعرانة سأله الاس حتن :ونت 
به ناقته من شجرة» فشبكت بردائه» ج عن كير فقال رول الله 
ا : «رُدوا علي رِدّائئي» افون أنْ لا أو ليم بتكنا أقَاءَ الله عَلَكُمْ وَالْذِي 


)1( مسلم 3/ 1461 . 
(2) مسلم 1393/3 . 
(3) البخاري 66/7 . 
(4) ص 457 . 
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لفبي بيده لو أقاه الله عَلْيكُمْ مغل سَمُر يَهَامَة ئعَما لَقسَمْئَهُ بتكم ثم 
تجدوني کان 0 جانا ء ولا کذاباء ؟ قَلْمّا ئرل ل ا 
فَمَال: دوا الخيّاط الفط ان الْعُلُولَ عار» وَنَارٌ وشار على أهله ۾ يوم 
القامة + بللا 

وجاز أخذ الثوس» والدابة» والسلاحء للمحتاج لغرض الانتفاع به ورده» 
ويحرم أعذه هه التملك: وترك الأخذ من الغنيمة» د أولى» إلا أن 
تكون هناك حاجة ملحة» قال رسول الله لار : ١مَنْ‏ كاد ؤي بالل وباليومٍ الجر 
فلا يَرْكَبٍ دَابَةَ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَنَى إا أَْجَفَهَا رَدْهَا فيه وَمَنْ کان يُؤْمِنُ بالله 
ايوم الآرء قلا يب توا مِنْ فَيْءِ الْمسْلِمِينَ: ٠‏ حَبَّى إِذَا أَحْلَقَهُ رَه فيي»( . 

ومن أخذ شيئا بنية رده» ثم تعذر عليه يه رده» لتفرق الجيش» دفع خمسه 
للإمام وتصدق بالباقي عن أصحايه© . 


يخير الإمام في أسارى الكفار قبل قسم الغنيمة» بين خمسة أشياء» تخييرا 
ا على التضلحة العامة للمسلميق» ولش :اتباعا للهوق > وهي : 

1 القتل» إن كان الأسير من أهل النجدة والبأس» والكيد للمسلمين» 
ويحسب الأسير المقتول من رأس الغنيمة فيضيع على جميع الجيش . 

- الاسترقاق» إذا لم يكن الأسير على تلك الصفة من البأس» أو أمن 

شره» وإذا استرق الأسير قسم ضمن الغنيمة . 

3 الفداءء إن كانت للأسير قيمة» وبذل فيه أكثر من قيمتهء إما بالمالء 
وإما بأسرى المسلمين» وإذا فدي الأسير بمال يضم للغنيمة» وإذا فدي بأسرى 


(1) الموطأ حديث رقم 944 . 
(2) صحيح أبي داود حديث رقم 2356 . 
)3( انظر التاج والإكليل 2354/3 والشرح الكبير 179/2 . 
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© e 


المقاتلين . 

4 - ضرب الجزية على الأسيرء إن لم تبذل فيه قيمة» وكانت له قدرة 
على أداء الجزية» ويصير بذلك من أهل الذمة» له ما لنا وعليه ما عليناء 
وتحسب قيمة الأسرى الذين ضربت عليهم الجزية من الخمس» والجزية توضع 
فى ندع الال 

5 المن عليه بإطلاق سراحه» دون شيء» إن لم تكن له قدرة على أداء 
بالمن حسبت قيمته من الخمس› ومن لايعرف حاله ولم يتبين أمره قتل › وهو 
ما كتب به عمر كيه إلى عمّاله أن يقتلوا من جرت عليه الموسى ‏ أي وصل 
سن البلوغ ونبست شعره - ولايسشبوا ‏ أي يسترقوا ‏ من علوجهم أحدا ‏ أي 
أصحاب القوة والصحة مني( . 


التخيير للإمام في الحكم على الأسرى: 
للإمام أن يخالف ما ذكرء إذا رأى مصلحة في ذلك» كأن يُبادِل 
الأسير المعروف بالكيد والبأس» بعدد كبير من أسارى المسلمين» أو يختار 
الفداء بالمال إن بذل فيه مال كثير يتقوى به المسلمون»ء فيفدي به ولا يقتل» 
والدليل على هذا التخيير قول الله تعالى: لما قفتم في الْحَرَبِ سرد بهم 
من حَلْمَهُمَ لَلَهْرْ يَدَكَرُونَ 4# حيث أوجبت هذه الآية بعمومها قتل 
الأسيرء ثم خصصت العموم المراد منها الآية الأخرى في سورة القتال: 
َصَرْبَ الرقاب حى إا أَمْحَسْمَومرٌ فشو الويَاقَ مما نا بعد ونا ة4 فكأن 
وجوب القتل إنما هو قبل الإثخانء وأما بعد الإثخان. فيجوز شد الوثاق 
(1) انظر المقدمات 367/1 . 


(2) الأنفال 57 . 


(3) محمد أية 4 . 
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للمن أوالفداء. أوالاسترقاق» لأن سدوا لوان 4 أمر بعد حظر» حيث كان 
الأسر محظورا قبل الإثخانكما قال تعالى: ا کات لبي أن يكن له أسْرَئ 
حَقّ يتخ ف الْأَرْضنَ274. والأمر بعد الحظر للإباحة» كما في قوله تعالى: 
إا قبت الصلوة مَأَنتَشِروأ في ألأرضِ وأسغوا من فصل ر24 وبذلك يفسر 
القرآن بعضه بعضاء ويثكم العمل تالآيات حسفا فلا تتعارض» ولا يحتاج 
إلى دعوى النسخ فيها. 

وقد ثبت عن النبي ي ما يؤيد التخييرء فقد قتل عقبة بن أبي معيط يوم 
بدرء فلما قدم ليقتل» قال مستعطفا: أأقتل من بين هؤلاء؟ قال: نعمء قال: 
انار( . 

وفي فتح مكة أمَن النبي َة جميع الناس» واستثنى جماعة أمر بقتلهم» 
منهم ابن خطل» فقيل له: إنه متعلق بأستار الكعبةء قال: اقتلوه» ونزل بنو 
ية هوازن وسبى سبيهم ؛ ثم كلموه فرده عليهم»› وأغار على بني المصطلق» 
فسباهم وهم غارُونء وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث» كما ثبت فى 
الصحي . 

أما المن فقد منّ النبي ية على أهل مكة» وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاءف. 
ونادى منادیه : (ألا لايُجَهِرَن على جریح »› ولايتبعن مدير »› ولايقتلن اسر ومن 


وفتحت خيبر عنُوة) فقسم النبي ا أرضهاء ومن على رجالهاء وتركهم 


(1) الأنفال 67 . 

(2) الجمعة 10 . 

(3) انظر الأموال للداودي ص 103 . 
(4) انظر الأموال لأبى عبيد ص 174 . 
(5) انظر الأموال 157 . 
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يعملون فيها على الشطرء لحاجة المسلمين إليهم حتى أجلاهم حين استغنى 
الأول» لأن رسول الله يو قال فيه: إنه كان يأمر بالوفاء» وينهى عن الغدر. 
ونجا الثاني» لأنه أعطي إلى ثابت بن قيس بن شماس أحد الصحابة» فأعتقه من 
القتل › لبك للزبير كانت علية يوم ا 


هؤلاء انى لتر کته له » 00 ا م 


وأما الفداء فقد قبله النبي ييو من بعض الأسارى ببدرء ومن لم يكن له 
مال» قبل منه أن يعلم المسلمين القراءة والكتابة» وقالت الأنصار للنبي يي : 
نترك لابن أختنا العباس ‏ عم النبي ية - فداءه» فقال: «لا تَدَعُونَ مِنْهًا 
وزً۲ . 


(1) قال ثابت للزبير حين منّ عليه: بيوم بعاث» فقال الزبير: كيف أعيش بغير آهل 

3 مال. فقال رسول الله يي : له أهله وماله إن أسلمء فقال ثابت: قد رد إليك رسول 
لله ية أهلك ومالك فقال الزبير: مافعل كعب بن أسدء وابن أ و 
0 فقال الزبير: أعيش في النادي ولاارى منهم أحداء لاأصبرء 00 عنهم إفراغ 
دلو» خذ سيفا صارما فقد برئت مني ذمتك» فدفع إلي محيّصة فقتله» وفي رواية؛ قال 
له: سألتك بيدي عندك ياثابت إلا ألحقتنى بالأحبة» فضربت عنقه» وألحق بالأحبة من 

اليهودء أخزاه الله الأموال ص 164 00 

)2( د املع بر عد احفر بصع لي لضن لوحي الى N‏ ريت ان 
مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. وقد أجار المطعم رسول الله يِه حين اشتد عليه أذى 
قريش بعد موت عمهء فخرج معه ليطوف بالكعبة هو وبنوه» واحتبوا في المطاف 
بسيوفهم يحرسونه» فأقبل أبو سفيان إلى المطعم فقال: أمجير أم تابع» فقال له: لا بل 
مجيرء قال: إذا لاتخفرء وعندما خرج رسول الله ية إلى الطائف وخذله الناس» قال 
له زيد بن حارثة: كيف نرجع إلى مكة يارسول الله قال كَكِيّةِ: إن الله جاعل لنا 
مخرجاء 025 المطعم بن عدي» ودخل مكة في جواره» فكانت مكرمة للمطعم لا 
تنسى» ولم ينسها رسول الله كله وهو أوفى الناس بالذمم وقلده بها هذا الوسام» الذي 
لم يكن لأحد غيره» وهو المن على قريش يوم بدرء الأموال ص 165 . 

)3 انظر البخاري مع فتح الباري 6/ 508 والأموال ص 106 . 
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الأسرى من النساء والصبيان: 


هذا حكم الأسرى من الرجالء أما النساء والصبيان» فليس فيهم سوى 
الاسترقاق أو الفداء . 


إسلام الحربي إذا غزا المسلمون بلاده: 


ومن أسلم من الحربيين فغزا المسلمون بلاده» وغنموا أهله وماله» فماله 
لهء وتقع الفرقة بينه وبين زوجتهء لأنه لايجتمع الرق والكفر والزوجية» فإن 
أسلمت في العدة» أو عَتَّقَت بَقِيت زوجته» وتسترق زوجته إن بقيت على دينهاء 
وإذا كان في بطنها حمل منه حصل بعد إسلامه» فهو حرء لايسترق» لأنه ولده 
على حكم الإسلام» فإن حملت به حين الكفرء فهو من الفيء . 


وجوب فك أسرى المسلمين: 


إذا وقع المسلمون أسرى عند العدوء فالواجب على المسلمين القتال 
لاستنقاذهم» لقوله تعالى: وما لك لا مون فى سيل أله َلْسْتصْمَِنَ مب لجال 
ولس وَالْولدنٍ أبن يوون رَبَنَآ أَْرِجَا من هذه الْمَرْيَةَ الطَالرٍ ها4 فإن عجزوا 
فيجب فكهم بالأموال من بيت مال المسلمين» فإن لم يكف بيت المال» تعين 
على جميع المسلمين أن يخلصوهم بأموالهم» كل حسب قدرتهء فإن كان 
الأسير غنيا وجب عليه أن يفدي نفسه بماله» قال يكِ: «فُكُوا الْعَانَِ»© . 


الأسير المسلم لا يخون وله النجاة بنفسه: 
إذا اؤتمن الأسير المسلم على شيء من قبل العدوء بأن أعطى العهد 


(1) انظر مواهب الجليل 3/ 359» وحاشية الدسوقى 184/2 . 
(2) انظر التاج والإكليل 358/3 . ۰ 

(3) النساء آية 75 . 

4( البخاري مع فتح الباري 16/ 286 وانظر الذخيرة 389/3 . 
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طائعاء كأن لايهرب. أو لايخونهم في مال» فيجب عليه أن يفي» ولاتجوز له 
الخيانة» وله أن يأخذ شيئا لم يؤتمن عليهء أو اؤتمن عليه مكرهاء وله أن ينجو 
بنفسه ويفر منهم إن قدرء كما فعلت أم الدرداء» وكانت في الأسر» هي 
والعضباء. ناقة رسول الله ياء فانفلتت ذات ليلة من الوثاق وركبتهاء وكانت 
ناقة مجرّسةء فلم يقدروا على اللحاق بهاء ونذرت إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فلما دخلت المدينة رأها الناس» فقالوا: العضباء ناقة رسول الله كَلليَ. 
وذكر للنبي َة أنها نذرت لتنحرنهاء فقال: 'سْبْحَانَ اللا بِعْسَمَا جَرَنهَاء نَذَرَتْ 
لله إن نَجَاهَا اللّهُ عَلَيِهَا لَتَنَحَرَنْهَا لأ وَمَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِيةء ولا فِيمًا لا يَمْلِكَ 
الْعيْنُو00 . 


موارد بيت المال من الجهاد: 
العوائد ال ترجع إلى بيت الماك سسب الجهاد هى : 
- خراج الأرض التي فتحت عنوة. 

2 - خراج الأرض التي فتحت صلحاء وذلك إذا صالحونا على أن كل 
فدان عليه كذا. 

3- خمس الغنيمة»ء لقول الله تعالى: #وعَلَمَُا آنا عَنِمْثُم ين ىو فأ اله 
خسم وِلسُولٍ وى الشرق والبتئ والمسكن واب اليل إن كث 0 بألل 
وا ألا كل عزنا يوم الْفُرّكان بوم ال ١‏ الان واه عل ڪل شى ر 

)2( 
© 

4 - الجزية المأخوذة من البلاد المفتوحة عنوة أو صلحا. 

5 الفىء» وهو مايغنمه المجاهدون من الأعداء دون قتال» قال تعالى : 
ا أذ آله عل رسي ن آمل أرق می ولول وَلِذِى اميق والب 


(1) مسلم 3/ 1263» ومجرّسة: أي مذللة» انظر الشرح الكبير 179/2 . 
(2) الأنفال آية 41 . 
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وَألْمسكين . . . 17# . 

6 عشور أهل الذمة» إذا قدموا بالتجارة إلى أرض المسلمين . 

7 ما صالح عليه أهل الحرب» كما إذا صالحوا على دفع قدر معين من 
المال في كل سنة؛ دون أن يكون ذلك مجزءا على كل رأس» أو على فدان من 
الأرض. لأنه إن كان مجزءا على الرؤوس فهو الجزية» وإن كان مجزءا على 
مساحات الأرض فهو الخراج . 


8 ما أخذ من تجار أهل الحرب إذا صدروا السلع إلى بلادن . 


(1) الحشر أآية 7 . 

(2) ويضاف إلى هذه الموارد المترتبة على الجهاد: مال المرتد إذا مات على ردتهء فإنه 
لايورث عنه؛ بل محله بيت المال» والمال الذي جهلت أربابه» ومال من لا وارث له. 
وخمس الركاز. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 190/2 . 
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الرباط 


تعريف الرباط وفضله: 
© الرباط: حراسة الثغور لرصد العدوء وحماية المسلمين منهم» مأخوذ 
من الربطء لأنه إذا لازم الثغرء فكأنه ربط نفسه به» واشترط علماؤنا أن يكون 
افر في غير بد المرابط©». والرباط شعبة من الجهادء ففي الصحيح قال إلا: 
«ربَاطً 2 في سَبيل الله خَيْرٌ مِنَ الدُنيَا وَمَا عَلَيْها» . 
والأجر فيه على قدر حاجة الناس إليه» وخوفهم من العدوء فإذا اشتد 
الخوف وخاف الناس هجوم العدوء وغلَبتّه عليهم وعلى نسائهم وذرياتهم 
وأموالهم. فحراستهم وإعانتهم مع هذه الحاجة الشديدة» أفضل من الخروج إلى 
الجهاد في أرض العدو. 


وقد جاء عن ابن عمر نه : (فرض الجهاد لسفك دماء المشركين› 
والرباط لحقن دماء المسلمين» فحقن دماء المسلمين أحب إلى من سفك دماء 
المشتركين)» فيل إثما فال اين غير فق هذا القرل بعدما دحل الجهاد نا 
دخل» من المخالفات» وعدم الاستقامة» فقد قال عمر بن الخطاب: (اغزوا مادام 
الغزو حلوا خضراء قبل أن يكون مرا عسيراء ثم يكون ثُماماء ثم يكون رماماء 
ثم يكون حُطاماء فإذا انتطت المغازي» وكثرت العزائم» واستحللت الغنائم» 
فخير جهادكم الرباط)» والشمام : نبت ضعيف قصير لايطول» والرمام: الباليء 
والحطام: المتكسر المتفتت» وقوله: انتطت المغازي: تباعدت» واشتد الأمر 


عليهم من السلطان» فحمّلهم مايشق عليهم من أمر الجهادء وقل عونه ل( . 


)1( وخالفهم غيرهم» وقالوا: قد يكون الإنسان في وطنه» وينوي بالإقامة فيه دفع العدوء 
ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى الثغورء انظر فتح الباري 6/ 425 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 6/ 426 . 

(3) انظر المقدمات 364/1 . 
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البسابقة 


تعريفها ومشروعيتها: 

المسابقة من السَبْق» بإسكان الباء» معناها التقدم والفوزء وهو المراد 
هناء والسّبّق بفتح الباء: هو المال والرهن» الذي يوضع بين المتسابقين» مكافأة 

والسباق مشروع» وهو من اللهو الجائزء ومن الرياضة المحمودة» التي 
ينتفع بها في الجهادء وقتال العدوء لأنها تكسب الرجال الحزم والجرأة 
والإقدام» وتكسبهم المهارات التي يحتاجون إليها عند المقاتلة والدفاع عن 
النفس» قال القرطبى: لاخلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 
الدواب» وعلى الأقدام» وكذا الترامي بالسهام والأسلحة» لما في ذلك من 
ار ال 

نمي المح عن ديت ابن مر كلق قال #سَابق رشرل لله كيه بَيْنَ 

الْخَيْلٍ لعي ند أضيوّت» رها مِنَ الْسَفْيَاءِ - اسم ا - وَكَانَ أَمَدهَا بيه 
اوداع قلا فَكُمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَال: سِنَّةٌ أُمَيّال ا َسَابَقَ 
تن الحين الى ل تمدق َأَرْسَلَهَا مِنْ يي ا وَكَانَ أَمَدُهَا مَسجد بَنِي 
رربي قُلْتُ: فَكُمْ كن ذلك قال سيل أن نحو ركان ان شيو مدن اين 
فيها»© . 

وفي الصحيح من حديث سلمة ؛ بن الأكوع ته _ وكان راميا -: ١مَرٌ‏ التْبِيُ 
ي عَلَى نمر مِنْ افك ا يترامون للسبق -» فََالَ النَبِىُ كككه: «ازْمُوا 


)1( فتح الباري 412/6 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 412/6 . 
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بَيِي إِسْمَاعِيلَ َِنّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيَاء ازْمُوا وٿا مَعَ بَِي لان فال فامك اح 
الْمَريقَيْنِ ايء فَمَالَ رَسُوَلٌ الله لا : ا کم لا تَرْمُونَ» قالوا: كيف نَرْمِي 
كانت مَعَهُمْ قال الى عل ل : «ازموا انا مك کک 
وا 

وقال عله : «ازْموا وَارْكبُواء وان تَرْمُوا حك إِلَىّ مِنْ أن كبوا وکل ما 

ال م الْمَسْلِمْ باطل › إا رة بقَوْسه» ا فْرَسَه وَمُلاعََتَه امْرَأَنَهُ 
الى . 

5 قال» سمعت رسول الله ية يقرأ على المنبر: 
ويدوا لَهُم تا اسْتطغر ين و4 ألا وَإِنَّ الْقُوّةَ الرَمَيُ تلت مَوَاتٍ9 . 

وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض مطلقاء من غير تقييد 
بشيء معين» كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والسيارات والمصارعة» 
وصعود الجبل أو رفع الحجرء ليعرف الأشد» فعن عائشة رضى الله عنها: «أَنّهَا 
كانث مَعَ الي ي في سَمْرِء قَالْتْ : ساف سبق علَى رجي فلا حَمَلتْ 
الحم سَابَقئُهُ مسَبََيء َقَالَ : هَلِهِ بيلك السْبْمة©. 


وأقرّ النبي ية المتسابقين على الأقدام» كسلمة بن الأكوع» والرجل 
الأنصاري» وصارع النبي ييي ركانة فصرعه» ومر النبي كل بقوم يرفعون حجرا 
ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم. وقال لهم: «أتحسبون أن الشدة في 
حمل الحجارة ؟ إنما الشدة أن يمتلئ أحدكم غيظا ثم يغلبه». 


المسابقة التي يجوز أن تكون على مال: 
أما المسابقة بعوض» فلاتجوز إلا بالرمي بالسهام والسلاح» أو بذوات 


)1( البخاري مع فتح الباري 431/6 

)2( ابن ماجه حديث رقم 2811 . 

(3) الأنفال آية 60 . 

)4( ابن ماجه حديث رقم 2831 . 

(5) صحيح أبي داود حديث رقم 2248 . 

(6) ابن المبارك في الزهد ص 256 من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص بسند صحيح 
مرل 
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الخف والحافر من الحيوانات» وهي الإبل والخيل» فلاتجوز المسابقة على مال 
في غير هذه الأشياء الثلاثة» كالطير والسفن والسيارات والمشي» لقول النبي 
له: «لاً سَبَنَ إلأ في حف أ في حاف أَوْ َضل»» فالخف للإيل» والحافر 
لله اتل السهام والشلاح »قال الخطابى اليح فى لفط لان 
أنه بفتح الباءء أي لايحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذين» وهما الإبل 
والخيل» وألحق بهما ما في معناهما من آلات الحرب» لأن في الججغل عليها 


وتجوز المسابقة في غير هذه الثلاثة مجاناء كالمشي على الأقدام» 
والصراع وغيره من أنواع السباق» إذا كان الغرض منه التدريب والنفع 
والتريض» وأما السباق لمجرد طلب الغلبة والفوز فقمار. 


مصدر المال المدفوع في السباق: 


يجوز رصد مال أو جائزة تعطى للفائز في سباق الخيل والإبل والرمي» 
فى الحالات الآتية: 


1 إذا كان المال من طرف خارجى غير مشترك فى السباق»ء كأن ترصد 
جهة من الجهات مالاء أو جائزة للفائز فى السباق. 


2 - إذا كان المال من أحد المتسابقين» بحيث لايرجع إليه ماله بحال» 
و لم يسبق» ثم إن كان المتسابقون جماعة وسبق صاحب المال» أخذ 
المال مَنْ جاء في السباق بعده» لأن صاحب المال لايرجع إليه ماله» فيفوز به 
الذى يليه» وإن كان السباق بين اثنين فقط وسبق صاحب المال أعطي المال 
لمن حضرء وإن سبق غيره أخذ المالء فهاتان الصورتان جائزتان بالاتفاق» 
وهناك صورة ممنوعة بالاتفاق» وهي أن يخرج كل أحد من المتسابقين مالا 
على أنه من سبق منهم أخذ ماله ومال صاحبه» أو أصحابه» إن كانوا جماعة؛ 


)1( سنن الترمذي حديث رقم 1700 . 
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فهذا ممنوع بالاتفاق» لأنه قمار وغرر» لايدري هل يأخذ مال صاحبه أو يخسر 
ماله . 


وهناك صورة مختلف فيهاء وهي أن يلتزم كل واحد من المتسابقين بدفع 
مال السباق» ويجعلان معهما سابقا ثالثاء لايلتزم بدفع مال» ويسمى محللا 
فإن سبق المحلل أخذ المالين؛ وإن سبق أحد الذين التزما بالمال أخذ ماله ومال 
صاحيه » ولااشىء للمحلل. وإذا سبق أحدهما 2 المحلل أخذ ماله واقتسم مال 
الآخر مع المحلل» وهذه الصورة ممنوعة عند علمائناء لأنها مشتملة على قمار 
ومخاطرة. وأجازها سعيد بن المسيت والجمهور. وقال بها مالك مرة» ويدل 
على الجواز قول النبي بي «مَنْ أَدْحَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنٍ وَهُوَ لآ يَأمَنُ أَنْ يَسْبِقَ 
ليس بِقِمَارِ وَمَنْ أَدْحَلَ كَرَسَا بَيْنَ فُرَسَيْن وَهُوَ يَأمَنُ ا 


الافتخار ورفع الصوت عند الرمي: 

وجاز الافتخار عند الرمي» بذكر الانتساب إلى قبيلة» أو أب» والرجز 
بالشعر بين المتسابقين» وكذا في الحرب عند الرميء كقول النبي ويم في حفر 
الخندق: «أنا التي ل كرك ا وكذلك التسمي» كأنا 
فلان ابن فلان» كقول سلمة بن الأكوع: لها انز الأرّع. وَالْيَوْمُ يَوْمُ 
الرْضْع) ويجوز الصياح حال الرمي» لما فيه من التشجيع وإراحة النفس» 
لوی أكون دعق هه ا ال کر رة اف ا 
سلمة بن الأكوع قال: «حَْرَجْتٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبَا خو الْغَابَةِ حَنّى إا كنت , َنِه 
الْعَابَةَ فيي غلم لِعَبْدِالرَحْمَنِ بن عَوْفِء قُلْتُ: وَيْحَكَ مَا بك؟ قَالَ: أ 
لِقَاحَ النّبِيُ اد ۰ قَُلْتٌ: ار انا قال ان وَفَوَارَة + ف خت 
صَرَّخَاتٍ أَسْمَعْتٌ مَا بَيْنَ لِأَبَتَيْهًا: يا صَبَاحَاء يَا صَبَاحَائء ثُمْ الْدَقْغْتُ حَنّى 


خذت 
د ل > 


س 


)1( ابن ماجه حديث رقم 2876 وانظر التاج والإكليل 3/ ٠391‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى 210/2 . 
)2( البخاري حديث رقم 2864 . 
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رام وميم 


لْقَامُمْ فل اذوه فجَعْلْتُ أَرْمِيهمْ اقول اا ابن الأكرّع. وَالْيَوْمُ rR e‏ 

الرْضَعْ ‏ َاسْتَنقَْئهًا مِنْهُمْ قبل أنْ و اقلت بها أسْوقهَاء قلقي ال ككل 

فقَلْتُ: ارول الله إل الْقَوْمَ عطاش» َإِني أَعجَلْتهُمْ ا 

فَانِعَتُ في إِنْرهِمْء فَقَالَ: يا ابْنَ الأكوّع. مَلَكَتَ فأسجخ. إن الْقَوْمَ يُفْرَوْنَ في 
Or‏ 

قَوْمِهِمْ 


شروط السباق: 


لابد في سباق الخيل؛ وسباق المشي والجري من تعيين البداية» والغاية 
التي ينتهي إليهاء ولابد كذلك من تعيين الحصان أو الجمل المشارك في 
السباق» كفرسي هذاءفلا يجوز تعيين واحد والاشتراك بآخرء وفي سباق الرمي 
لابد من تعيين الرامي» وعدد الإصابات التي تحقق الفوزء ونوعهاء كأن تكون 
خارقة للهدف أو غير خارقة» ويشترط في المال المرصود للسباق ما يشترط في 
ثمن المبيع› من خلوه من الجهالة. والغررء وكونه طاهراء منتفعا به» فلا يصح 
السباق على خمرء أوخنزيرء أو مال مجهولء كالسباق على ما في هذا 
ال 


)1( البخاري مع فتح الباري 504/6 . 
(2) انظر الشرح الكبير2/ 209 . 
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٤‏ ان 
حصائص النبى و 
خص النبي ية بأحكام دول سائر أمته» تشريفا له وإعظاما لمنزلتهء وهذه 
الخصائص منها ماورد فى القرآن» ومنها ماورد به الحديث» كما أن منها ماهو 
متفق على أنه من خصائصه بد ومنها ماهو مختلف فيه وتتنوع خصائصه يكل 
إلى الأنواع الآتية : 


أولا - ما كان واجباً في حقه دون أمته: 


1 - وجوب الوتر والتهجدء قال تعالى: ومن الل مهد يه َف 
لك وفي الحديث: «ثلاث علي فرائض» ولكم تطوعء النحرء والوترء 
وركعتا الضحى»2» رواه البيهقي وضعفهء والصحيح أن صلاة الضحى مستحبة 
في حقه» وليست واجبة. 

قب وجرت الراك لكل هة لحد ام الراك کي شت 
أَنْ يُوحَى إلى فيه)(» وقوله في حق أمنه: «لَرْلاً أن شی غل متي أ عَلَى 
الاس ر بِالسّوّاكِ مَعَ كل صلا . 

3 - تخيير زوجاته بين أن يبقين زوجاته أو يسرحهن» فمن 0 ألا 
نفد اها بک هة فال تعالىٍ «يكأبا لين كل ریک إن كش مُردت 
الحیوة لدبا وزینتها فلمالت می واک سا جرلا ى 


4 وجوب إجابة من دعاه oT‏ لحديث أبى سعيد بن 


(1) الإسراء آية 79 . 

(2) البيهقى 468/2 . 

(3) مسند أحمد 2888 . 

(4) البخاري حديث رقم 887 . 
(5) الأحزاب آية 28 . 
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الل قال: «كنتٌ أصَلّي فِي الْمَسْجِدء ُدَعَانِي رَسُول الله كو فلم أجبةء 
فل 0 3 فَمَال: لم يَمُل الله : « استجیبوا لله 
وللرسول 1 إا دعام لِمَا . 00 


ولا تبطل صلاة من بعد لأن إجابته واجبةء وإجابته إجابة لله تعالى© . 


5 - مشاورته ي أصحابه في الحروب والآراء» التي ليس فيها حكم بين 
الناس» تطييبا لخاطرهم» ليقتدي به من بعده. وإلا فهو مسدد بالوحي» ومؤيد 
من عند اللهء قال تعالى: وَمَاوِرَهُمْ في الْأَنّي204. وهذا هو الفرق بين وجوب 
المشاورة عليه» وبين وجوبها على الأمراء والحكام بعده» فوجوبها عليهم من 
جهة أن آراءهم عرضة للخطأء ووجوبها عليه ية تطييبا لخاطرهم» وتشريعا 
لهم» وإلا فرأيه بي مسدد بالوحي لا يقر على خطأ. 


واجب على الولاة مشاورة العلماء: 


قال ابن خويزمنداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما أشكل عليهم 
من أمور الدين» ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب» ووجوه الناس 
e‏ ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح 
البلادء قال ابن عطية : الشورى من قواعد الدين» وعزائم الأحكاء© . 

6 - قضاء دين من مات معسراء فقد قال مار : «...قَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ 
دَيْن وَل يَنْرْك وَفَاء؛ فَعَلَيِئَا قَضَاوُهُ. .» وهل كان بي يقضيه من ماله 
الخاص» أو من المال المخصص لمصالح المسلمين» فيه خلاف» وهذا 
الواجب يلزم من بعده من أئمة المسلمين» فيلزمهم قضاء دين الميت المعسر من 


)1( البخاري مع فتح الباري 430/10 . 
(2) انظر الشرح الكبير 212/2 . 

(3) آل عمران آية 159 . 

(4) انظر مواهب الجليل 396/3 . 
)5( البخاري مع فتح الباري 10/15 . 
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بيك المال» قال الحطاب : إذا علم هذاء فعلى القول بأنه ية كان يقضى هذا 
الدين من ماله» فوجه الخصوصية ظاهر» وعلى القول بأنه كان يقضيه من المال 
العام» فالظاهر أنه لاخصوصية حيئئذ» والله أعلم. .»00 


7 كان ية إذا عمل عملا أثبتهء كما جاء عن عائشة رضى الله عنها فى 
الصحيح» أي أنه إذا عمل شيئا من الطاعات داوم عليه» وكان عمله ديمة©. 


8 - مصابرة العدو الكثيرء والثبات أمام العدوء فكان أشجع الناس». 
لايعرف الفرار» ولم يحصل منه قط تول عند القتال» في جميع المعارك التي 
خاضهاء وإذا انهزم عنه الناس ثبت» واحتمى به من بقي منهمء ففي الصحيح 
من خد لبر قال كنا الله ]ذا ا نمي بهء وَإِنْ الشّجَاعَ مِنَا 
لدي يُحَاذِي پو يَْنِي الي ن . 


9- وجوب تغيير المنكرء لأن سكوته عليه تقرير له» فيصير جائزاء 
وينقاب الحرام مباحاء وهو تغيير لأحكام الشرع لايجوز» ووجه خصوصيته يل 

تغيير المنكرء > مع كون تغيير المنكر واجبا على ج جميع الناس» أنه في حقه من 
فروض العين» وفي حق غيره من فروض الكفاية» وأنه يجب عليه «إظهار 
الإنكارء لأنه معصوم من الناس» وأما على غيره» فلايتعين الإنكار باليد أو 
اللسان مع الخوف» بل ينتقل وجوب الإنكار إلى الإنكار بالقلب© . 


ثانياً . المحرمات: 
1 حرمة أكله من الصدقة» سواء كانت زكاة مفروضة» أو صدقة تطوع»› 


(1) مواهب الجليل 396/3 . 

)2( البخاري حديث رقم 1987 . 
)3( مسلم 1401/3 . 

(4) انظر مواهب الجليل 396/3 . 
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قال ة: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنبَجِي لِآلٍ مُحَمَدِء إِنْمَا هِيّ أوْسَاح الئاس»ء 
المالء وأضرٌ بهم الفقر يعطون من الزكاة أيضاء ويقدمون على غير . 

2- يحرم عليه أكل الثومء وكل مابه رائحة تضرء كبصل» وفجل» 
وكرات» فقد أتي بَا بخضيرات وبقول» فوجد لها ريحاء فقال: «قَرْبُومَاء» إلى 
بعض أصحابه» فلما رآه كره أكلهاء فقال ية: «كُلْء فَإِنّي أناجي مَنْ لا 
ا وهذا في النيء٠‏ وأما المطبوخ فقال الزركشي : صح أنه لار أكل 
طعاما طبخ ببصل ”© . 


فلا آکل ئا( . 


والاتكاء. من العلماء كالقاضى عياض والخطابى من فسره بالتمكن من 
الأرض في الجلوس» كالتربع وشبهه» فجلوس رسول الله يي كان جلوس 
المستوفزء وروي أنه كان يأكل مقعيا ويقول: «أنا عبد آكل كما يأكل العبد»9©), 
تواضعا منه عله . 


ومن العلماء من فسره بالميل على شق» لأنه الذي يسبق إلى الذهن من 
لفظ الاتكاءء فالاتكاء غير الجلوس» فقد جاء في الحديث: «وَكَانَ مُنَكِنًا 
نجل 7 :.فهذا يدل غلے أن الاتكاء غير اللو : 


4 - حرم عليه َة أن يطلق امرأة من نسائه ويستبدل بها غيرهاء وذلك بعد 


)1( مسلم 753/2 . 

(2) انظر مواهب الجليل 3/ 397. وحاشية الدسوقى 212/2 . 
)3 صحيح آي داود حديث رقم 3238 . ٠‏ 

(4) انظر مواهب الجليل 397/3 . 

)5( الترمذي حديث رقم 1830 . 

(6) السنن الكبرى 283/7 . 


)7( البخاري حديث رقم 5976 . 
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أن ا 0 اه قال ا ل يت 
و عليه نكاح ل الكتابية» ونكاح الإماءء وأما وطأ الأمة بملك 


اليمين فحلال له. 

6 - حرمة نكاح زوجاته اللاتي دخل بهن قبل البناء» فنساؤه علي 
كالأمهات» لكن في حرمة ل لافي إباحة النظر إليهن» قال تعالى : 
الى أو بِالْمُوْمنينَ من ن اشم وزو 1 وقال ای ووا كانت 
لكم ن دوا رسوا اہ 5 کا a‏ من بعلو بدا | إن یکم ڪان 
عند لله عَظِيمًا 004 قال القرطبي : الصحيح أنه لايحرم نكاح من طلقها من 
نسائه )» وهو محمول على من طلقها قبل البناء وذلك كالعائذة» فإنه طلقها قبل 
البناء بهاء وتزوجت بعد وفاته بالأشعث بن قيس» وأما من مسها فلا خلاف في 
حرمتها على غيره» سواء كانت مطلقة أو نقيت عنذه حتى مات , 


7 إذا لبس وكيد درعه وخرج إلى الحرب لايرجع ولايخلعها حتى 
يخك اللاينة وين os a‏ في الصحيح : اراد اللين يله حاب 
eS‏ راا له احرج فَلَمًا لس لَأمَمَهُ (دزعه) 
وَعَرّمَء قَالُوا: آم مد وَقَال: لا ا 
لأا فا ی يكم ال 


8 يحرم على النبي بي المن ليستكثر» قال تعالى: ولا تن تر 
746 أي لايعطي عطية ليطلب أكثر منهاء أو يُهدي ليُهدى إليهء e‏ هذا 
لغيرة: 


(1) الأحزاب آية 52 . 

(2) الأحزاب آية 6 . 

(3) الأحزاب آية 53 . 

(4) انظر مواهب الجليل 3/ 398: وحاشية الدسوقى 212/2 . 
(5) البخاري مع فتح الباري 104/17 . ۰ 

(6) المدثر آية 6 . 
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9 حرمة خائنة الأعين» وهي في حقه َه بمعنى الإيماء إلى المباح» من 
قتل أو ضرب» على خلاف مايظهر ويشعر به الحال» وهذا لغيره مباح» 
ولايحرم إلا في الإشارة بأمر محظورء جاء عثمان كيه بعبد الله بن أبي السرح 
يوم فتح مكة مستشفعاء بعد أن أمر النبي كَل بقتله» فقال: يارسول الله بايع عبد 
ل ا ا ل ل ل 
على أصحابه. وقال: «أمَا كان فِيكُمْ رَجُلٌ ره شيد يَمُومُ ال هذا دران 
كَفْفْتٌ يَدِي عن بَيْعْبَهِ فيَفُْله؟1 فقالوا: اناري يارسول الله ما في نفسك؟: 
ألا أومأت إلينا بعينك. قال: (إِنهُ ل يبي لبي أن تَكُونٌ لَه حَائئة لاغ . 


لا يجوز لأحد أن يرفع صوته عليهء ولا أن يناديه من وراء 
الحجرات» ولا أن يناديه باسمه» بأن يقول: يأمحمد» بل يقول: يا رسول الله » 


قال الي ب الزن اما لا را اصوتکہ وْقّ صَوْتٍ التي ولا هروا لم 
الول وة و 5 ا 1 1 _- سر 5 AS‏ ن و وقال 


م 


تعالى: ای انوك ر ين ورا لت حرم لا ميرت لتم 74 
وحرمته َيه ميتا كحرمته حياء 0 
الأدب في حضرتهء فلايجوز رفع الصوت عند قراءة حديثه» ولايُعرض عنه» 
ويكره لقارئ حديثه َه أن يقوم لأحد. 


ثالث د المباح: 
من خصائصه يلد أنه أبيحت له أشياء لم تبح لغيره» من ذلك : 
1 - الوصال» نھی رسول الله يو الصائم عن الوصال». وهو متابعة صوم 


ال ee‏ وكان هو يواصل» فلما قيل له في ذلك»› قال : 
فإ لشت كهك : ٳئي يُطعِمْنِي رصع ربي و2 0 


(1) صحيح أبي داود حديث رقم 3664 . 
(2) الحجرات آية 2 . 

(3) الحجرات آية 4 . 

(4) البخاري مع فتح الباري 106/5 . 
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2 - أباح الله تعالى للنبي ية دخول الحرم امن ا خائفا كان أو 
آمناء لعذر كان أو غيره » وأباح له القتل في الحرم؛ في ع قال 6 كد : إن 
الله حبس عَنْ مَكَةَ اليل وَسَلْط عَلَيِهَارَسْولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ» انها أن نحل لأحَد 
گا قبْلي» وَإِنْهَا أَجِلْتْ لي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارء وَإنْهَا آَنْ تَحِلّ لِأحَدٍ بَغْدِي. . .»7 . 

3 - من خصائصه َة في النكاح أن يتزوج بلاولي ولاشهود. بتزويج الله 
إياه» وبلامهر. بأن 7 المرأة نفسها له» قال تعالى: مل مَؤْمِنَةٌ إن وَهَبتٌ 
فسا الى إن أراد الى أ ا 
تعالى : لقنا شتی رد ينا وبل رَيَستكها. . . 604 . 


وله اة أن يجمع أكثر من 5 زوجات في وقت واحدء وتوفي يياو عن 
تسعة نسوة» وهن : عائشة وميمونة وحفصة وصفية وزينب وهند وجويرية ورملة 
وسودة» ولايجب عليه القسم بين ا وكان يقسم لهن ؛ قال تعالى : #رجى 


ص او رد سر ع اسر جر صرح عر 


من نشاء مهن و تو ى لبك م اء 17 م ابلغیت فسن عرلت لا 


4 من خصائصه يي أن له أن يقضي لنفسه من خصمه» ويقضي لولده 
بحق على غيره» لعصمته عن الميل› والحكم بغير الحق. 


5 - عدم الميراث عنه» فما تركه صدقة لعامة المسلمين» ولايختص به 
ورثته» وكذلك غيره من الأنبياءء فقد جاءت فاطمة بنت رسول الله يه بعد وفاة 
أبيها إلى أبي بكر تطلب ميرائها. فقال لها أبو بكر كيه ٠‏ إن رسول الله كَل 
قال: «لا يُوَرَتُ ما رکا صَدَفَدٌ 8 . 


)1( مسلم 988/2 . 

(2) الأحزاب 50 . 

(3) الأحزاب آية 37 . 

(4) الأحزاب 51 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 27/7 وانظر مواهب الجليل 2402/3 والشرح الكبير 214/2 . 
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النكاحج وح وحکہتا 


معنى النكاح: 
E E‏ وان طلَمَها قلا تيل لم 
ا کے م ا ويطلق على العقد. وهو الكثير والغالب في 


ي 
ت 


القرآنء قال تعالى: تاثا الین ءامنا ذا كحم المومتلت ثد طفشو من قبل 
أن مَمَسُوهس 4( . 


2 


د 


والنكاح في الشرع هو: عقد بين الرجل والمرأة» يبيح استمتاع كل منهما 
بالآخره وبين ما لكل منهما من حقوق وما عليه من واجبات» ويقصد به حفظ 


حكمه: 


الأصل في النكاح أنه مندوب إليه» فهو سن نبيّنا محمد يي وسنّة الأنبياء 
قبلهء قال تعالى: وقد رسلا رسلا ين بلك مَبَملنا لمم روجا 0 


رر 


وقال تعالى : #يتأيّها اَن نا احلا لك أزوجك الى َاتَنتَ اودش 04 . 
وقال تعالى: انح ما طب لم ين الٍستٍ 04 . 


(1) البقرة آية 228 . 
(2) الأحزاب آية .49 
(3) الرعد آية .39 
(4) الأحزاب آية .50 
(5) النساء آية 5 . 
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وقد حض النبي ية على النكاح وندب إليه» فقد جاء عنه في صحيح 
السنة: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء»27. وصح عنه َة قوله: «لكني أصوم وافظطرن وأصلي 
وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس متي . 

وقد جاء قول النبي يي هذا في الرذ على النفر الثلاثة الذين انقطعوا 
للعبادة» وتركوا الزواج» فدل بذلك على أن الزواج أفضل من التفرّغ للعبادة» 
هذا هو الأصل في النكاح لعامّة الناس» لكن قد يعرض للإنسان ما يُصيّر النكاح 
في حقه واجباً وذلك إذا كان قادراً على تكاليفه ويخشى الزنا بتركه» وقد يعرض 
له ما يصيّره في حقه حراماء وذلك إذا ترتب عليه الضرر بالمرأةء مثل عدم 
الإنفاق عليهاء أو الإنفاق عليها من حرامء أو عدم الوطءء وكان لا يخشى على 
نفسه الزنا بتركه. وقد يكون مباحاًء وذلك في حق من لا يولد له ولا إِربَ 
له في النساء» مثل الشيخ الكبير والمريض 

وقد يكون مكروهأء وذلك في حق من لا يشتهي النساء ولا يرجو نسلا 
ويخشى أن يقطعه النكاح عن عبادة اعتادها. والمرأة في ذلك كالرجل» فقد 
يكون النكاح في حقهاء واجبأء إذا خافت الزنا 0 وهي قادرة على القيام 

بحق الزوج. ويكون في حقها حرامأء إذا لم تخش الزناء وعلمت من نفسها 
القيام بحق الزوج» وهكذا. 


حكمة مشروعية النكاح: 


الغرض الأسمى والحكمة العالية من مشروعية النكاح» التناسل والتكاثرء 


(1) البخاري مع فتح الباري 11/ 8. 

(2) المصدر السابق 11/ 5. 

(3) العقم ليس بعيب يوجب الخيار في النكاح» ولا يجب الإخبار به قبل الزواج من أحد 
الزوجين للآخرء لأنه لا يقطع بهء فقد لا يولد للرجل من امرأة ويولد له من امرأة 
أخرى» وقد يكون عقم المرأة جزئياً مؤقتا ثم تدنجب. انظر مواهب الجليل 3/ 404. 

(4) انظر مواهب الجليل 3/ 403. 
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وبقاء النوع الإنساني» في بناء سليم منظمء يقوم على الأسرة وحفظ الأنساب» 
حيث يعرف كل فرد حقوقه وواجباته» فينشأ من ذلك المجتمع الصالح الذي 
يسير بالأمة في مدارج الرقي والتقدم» وبذلك يستمر تعمير الكون بالنوع السَّوي 
من الإنسان الذي يعبد الله» ويلتزم دين الفطرة والتوحيد. ولقد أعان الله تعالى 
لتحقيق هذا الغرض الأعلى من النكاح» وهو بقاء النوع لعبادته» أعان عليه 
بغرض آخر ثانوي» وهو قضاء الشهوة على وجه مشروع مأمون العواقب» 
ليرغب في النكاح المطيع والعاصي؛ المطيع لتحقيق تعمير الكون بعبادة الله 
والعاصي لقضاء الشهوة(©. 

ولا شك أن في النكاح مصالح أخرى ترجع إلى الاستقرار النفسي 
والعاطفي بما يقيمه النكاح بين الزوجين بسبب هذا الرباط المقدس من موذة 
وألفة» وشفقة وتعاون ورحمة» قال تعالى: ومن بيه أن حَلَقَ لكر مِنْ 
سکم أدبا نتَدَكُوَا للها ومک بتڪم موه وة إن فى كيك لب لوم 
سَنَگرر د249 . 


(1) انظر المبسوط 4/ 194. 
(2) الروم آية .20 
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النطبة 


معنى الخطبة: 

الخطبة ‏ بالكسر ‏ هي تقدم الرجل أو وكيله إلى المرأة أو وليّها طالباً الزواج 
منهاء وهي مندوب إليهاء لأنها الوسيلة التي يتم بها تعرُف كل من الزوجين على 
الآخرء فإن النكاح من العقود التي لها خطر وشأن في حياة الناس» وفي نظر 
الإسلام» لأنه عقد يقصد به الارتباط الدائم مدى الحياة» ولذلك كان أؤلى من 
غيره من العقود بالتحضير له والتمهيد» بالخطبة التي تُتيح لكل طرف في العقد أن 
يتعرؤف على صفات الطرف الآخرء الخُلّقية والخَلّقية» وعلى عاداته وطبائعه» حتى 
يتم بناء هذا العقدء على أساس متين من التفاهم والثقة والاستقرار. 
مندوبات الخطبة: 

يندب لمن توجهت رغبته إلى الزواج ما يلي : 

1 - مشاورة أهل الفضل : 

بأن يشاور الراغب في الزواج أهل الفضل والخير» ويطلب منهم أن 
يُشيروا عليه بزوجة صالحة تعينه على دينه» ونُسعده في دنياه» وكذلك يُندب 
للمرأة إذا رغبت في الزواج أن تستشير من تثق في دينه وفضله وتطلب منه أن 
يشير عليها بالزوج الصالح» ففي الصحيح أن فاطمة بنت قيس لما حلت من 
العدة بعد أن طلقها زوجها أتت النبى يلكي فقالت: (إن معاوية بن أبى سفيان 
وأبا جهم نخطباتي»: فقال وسول الله #6 : «أما ابو نجهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية» فصعلوك لا مال له» انكجي أسامة بن زيد»(. 


(1) مسلم 1114/2. 
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ويجب على من استّشير في شيء من ذلك أن يُشير بما يعرف من خير أو 
شرّء اقتداء بما قاله رسول الله يك لفاطمة بنت قيس» ولا يعد ذلك من الغيبة 


عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: 


© ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوّجهاء رغبة في 
صلاحه. ففي الصحيح: «وجاءت امرأة إلى رسول الله يِه تعرض عليه 
نفسهاء قالت: يا رسول الله ألّك بي حاجةء فقالت بنت أنس: ما أقل 
حياءهاء واسَؤأتا واسَوَأَنَاهء قال (أنس): هي خير منك» رغبت في 
النبي ية فعرضت عليه نفسهاء . 


وكذلك يعرض الرجل ابنته وأخته على أهل الخيرء ففي الصحيح أن 
عمر بعدما تأيّمت ابنته حفصة من خئيس بن حذافة السَّهُميء قال: أتيت 
عثمان بن عفان فعرضثتٌ عليه حفصة» فقال: سأنظر في أمريء فلبثتُ ليالي 
ثم لقيني. فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء قال عمر: فلقيتٌ أبا 
بكر الصديق» فقلت: إن شئت زوّجتك حفصة بنت عمر» فصمّت أبو بكرء 
فلم يَرْجِع إليّ شيئاًء وكنت أَرْجِدَ عليه مني على عثمان» فلبئْتُ لياليّء ثم 
خطبها رسول الله بيا فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكرء فقال: لقد وجدتٌ 
علي حين عرضت على حفصةء فلم أزجع إليك شيئاًء قال: عمرء قلت: 
نعم» قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أزجَ إليك فيما عرضتَ على إلا أنني 
كنت علمت أن رسول الله كَل قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله بلا 
ولو تركها رسول الله يو قبلتها» . 
)1( انظر الشرح الكبير 2/ 220. 


)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 69. 
(3) المصدر السابق 80/11. 
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2 - الحرص على ذات الدين : 
يندب أن يطلب الخاطب في المرأة أول ما يطلب الدين» ولا بأس أن 
يُراعي باقي الأوصاف الأخرى التي تُنكح من أجلها المرأة» ففي الصحيح عن 
النبي بي «تنكح المرأة لأربع؛ لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفز 
بذات الدين تربت يداك وفي الحديث: لا تَرَوَجُوا النساءَ لحسنهنٌ» فعسى 
حسنهنٌ أن بُزديهڻ» . 


فقد أخبر الحديث بما يفعله الناس في العادة من أنهم يُحبون في المرأة 
المال والجمال والحسب» وآخر ما يطلبونه منها الدين» فأرشدهم النبي ية إلى 
أن ما يؤخرونه» هو أؤلى بالتقديم والجزص عليه» فقال: «فاظَفَرْ بذات الدين 
تربت يداك». 


ولا شك أن مراعاة الجمال والحَسّب في المخطوبة مطلوبٌ» لأن ججمال 
المرأة أَعْوّن على إحصان الزوج وغض بصره ودّوام المحبة» ولأن ذات الحَسَّب 
والأصل الكريم تعين على المعروف وفعل الخيرء ولكن ما لم يكن ذلك على 


حساب الدين» فإن كان كذلك» فلا خير حينئذ فى جمال ولا حسب. 


© وكذلك يُندب للمرأة ووليّها أن يطلبا في الخاطب الدّين طلباً أولياء 
قبل البيت والسيارة والمنصب والجاه والنفوذ» فيحرصان على الشاب الحيي 
المتمسّك بدينه الذي يراقب حدود الله تعالى وشرعه في سلوكه وأخذه وعطائه. 
لأن المال والجاه والسلطان قد يكون كل واحد منها مصدر شقاء وتعاسة في 
الدنياء إذا لم يكن معه دين وتربية» ولا شك أنه كذلك في الآخرة. و حسن 
الاختيار القائمم على الدين في الزوج والزوجة يتبعه صلاح أمر الأسرة بعد ذلك 
في الأولاد والأحفادء فلا يحصد الإنسان من حرثه إلا ما زرع. 


(1) البخاري مع فتح الباري 36/11. 
(2) ابن ماجه 597/1 من حديث عبد الله بن عمروء وقال السندي 572/1: رواه ابن حبّان 
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© وإذا خطب صاحب الدين والخلق ينبغى الرضا به » لأن رده بسبب فقره 
أو غيره ينتج عنه الفساد في الأرض - كما أخبر النبي ية - وذلك بترك النساء 
عوانسٌ في البيوت من غير زواج» كما ينتج عنه انحراف الشباب والشابات عن 
الطريق السّويَء والاتصال المحرّم كما هو مشامّد اليوم. ففي الحديث عن 
النبي ب «إذا جاءكم من ترضون دينه وَخُلّقه فأنكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد»0 . 

3 - نکاح البكر : 

يندب نكاح البكرء فقد حض النبي ب على نكاح الأبكار» ووّرد في 
الأثر أنهنّ أطيب أفواهاء واو أرحاما وأطيب أخلاقاًء وفى الصحيح من حديث 
جابرء قال: «تزوجت امرأة على عهد رسول الله ا فلقيت رسول الله مار 
فقال «أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم قال: «أبكراً أو تَيباً؟؛ قلت: نَيْباً قال : 
«فهلا بكرا تلاعبها». قلت : كن لی أخوات» فخشيت أن تدخل بينى وبينهنّ» 
قال: فذاك إذن»© . 

وقال بيا: «تزوجوا الوّدود الولودء فإنني مُكائرٌ بكم“ وذلك في الأبكار 
أرجى وأكثر . 

نظراً لحرص الشارع الحكيم على أن يتم عقد النكاح على وجه في غاية 
الاطمئنان والرضاء أذن للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة» ففي الصحيح عن أبي 
هريرة» قال: كنت عند النبي عكر فأتاه رجل› فأخبره أ تزوج امرأة من 
الأنصارء فقال له رسول الله بَِخْ: «أنظرت إليها»؟ قال: لا. قال: «فاذهب 


2 


فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شيعا . وفي حديث المغيرة بن شعبة» أنه 


(1) الترمذي 3/ 395 وقال: حسن غريب. 
(2) مسلم 2/ 1090. 
(3) موارد الظمآن ص 302. 


(4) مسلم 1040/2. 


498 الخطبة 
خطب امرأةء فقال له النبي بل : «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يُوْدَمَ بينكما»9 . 


© والذي يُباح النظر إليه من المخطوبة هو الوجه والكمان فقطء أما الوجه 
فلمعرفة الوضاءة والجمالء» وأما الكفان فلمعرفة ليُونة البدن وخصوبته. فإن قيل 
إن الوجه والكقين ليسا عورة وأنه يجوز النظر إليهما للخاطب ولغيره» وبذلك 
لم يتميّز الخاطب عن غيره بشيء» يقال في الجواب: إن الخاطب مُتَمَيْرْ عن 
غيره» من حيث إنه أبيح له أن ينظر إلى الوجه والكفين نظرة تفخص لاختبار 
الجمال» ومثل هذا لو صدر من غير الخاطب لكان آثمأء ولكن لا يجوز 
SANE a E‏ كانهو ORT‏ 


© وجاز للخاطب أن يوكل رجلا أو امرأة تنظر إلى وجه مخطوبته 
وكقيهاء ويجوز للوكيل إذا كان امرأة أن ينظر إلى أكثر من الوجه والكقّين» ففي 
حديث أنس أن النبي يي أرسل أم سليم تنظر إلى جارية» فقال: «شمُي 
عوارضهاء وانظر إلى عُزقوبها»(. 


النظر إلى المخطوبة دون علم منها: 


يكره للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته دون علم منها أو من وليّها© لثلا 
يتخذ ذلك أهل الفساد وسيلة للنظر إلى محارم الناس» ويقولون: نحن خطاب. 


)1( الترمذي 397/3 وقال: حديث حسن» ويؤدّم بينكما: تكون بينكما المحبة والاتفاق» 
يقال: أَدَم الله بينهما: ألف ووفق . انظر النهاية 1/ 32. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 215. 

(3) المسند مع الفتح الرباني 16/ 145 والعوارض: الأسنان بين الثنايا والأضراس» 
والعرقوب: العصب المشدود في مؤخر القدم» فإنه إذا كان بارزاً دل على نحافة 
الجسم» وإن كان غير بارز دل على امتلائه . 

(4) من العلماء من يجوز للخاطب إذا صدقت نيته فى الخطبة أن يستغفل المرأة وينظر إليها 
من تر غاا لا ححا قن ديك جا ال د قليف كارية کت ا 
حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها». أبو داود 2/ 229. 
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انفراد الخاطب بالمخطوبة ممنوع: 

لا يجوز للخاطب أن ينفرد بمخطوبته» سواء كان ذلك في بيتها أو في 
السيارة أو في غير ذلك من الأماكن» لأن المخطوبة أجنبية لم نَصِرْ زوجة بعد 
فهي لا تزال محرّمة عليه حرمة غيرها من النساء الأجنبيات. ففي الصحيح عن 
النبي ل : «لا يَخُلْوَنّ رجل بامرأةٍ إل مع ذي محرم. . .)200 وفي الحديث: 
«لا يَخْلْوَنَّ رجل بامرأة إل كان الشيطان ثالثهما»© . 


نظر المخطوبة إلى الخاطب: 


وكما يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة يجوز لها أن تنظر إليه» لأن 
المرأة تطلب من الرجل ما يطلبه هو منها. 


5 - الخطبة وقت الخطبة: 


الخطبة ‏ بالضم ‏ وقت الخطبة» يندب أن تكون قصيرة» مُشتيلةَ على 
حمد الله تعالى والشهادة» والصلاة على رسول الله َء يبتدىء بها الخاطب أو 
وكيله بأن يقول مثلاً: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله 
تعالى: اما الزن مثو اتقو آله فووا مولا سيا ©94 وقال تعالى: 
وفوا لله الى الو بد. لانم إن له كن یگ روب04 . 


أما بعد؛ فإن فلاناً رغب فيكم ويُريد مصاهرتكم في فلانة ابنتكم 
فأنكحوه» فيقول ولي المرأة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله كما 
تقدم : أما بعل؟ فقد أجيناه لذلك. 


)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 246. 

(2) الترمذي 474/3 و4/ 2466 وقال: حديث حسن صحيح غریب . 
(3) انظر الشرح الكبير 2/ 216. 

(4) [الأحزاب: 70]. 

(5) [النساء: 1]. 
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أما الحُطبة عند العقد فيبدأ بها ولي الزوجة بأن يحمّد الله كما تقدم ويقراً 
آية مناسبة من القرآن» ثم يقول: أما بعدء فقد زوجتك ابنتي بكذا وكذا من 
الصداق. ويقول الزوج أو وكيله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله: 
أما بعدء فقد قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور . ففي حديث 
عبد الله ابن مشعوة قال #علمنا رسول الله كل خظية ‏ الحاجة+ إن الحمد لله 
نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مُضِلُ له» ومن 
يُضلِل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسولّة؛. 
يا أيُها الّذِينَ آمنُوا انقُوا الله الَّذِي تسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيباَء 
ایا الین امنا اتا که سی قا ولا عو إل وام تير 49 باب 
رن نوا لها أله موا ل سرا بح لك فلك وبنير نک ویک 
ومن بطع أله ورسم قد كار مرن عَظلِيمَ(3 204 . 

6 - عدم إعلان الخطبة : 

يُستَحبٌ إسرار الخطبة - بالكسر - إلى أن يأتي وقت التكاح والعقد عليه 
وذلك خشية الكيد وتدخل الحاسدين والمفسدين لإفساد الخطبة. وبذلك يعلم 
أن ما يفعله الناس من إشهار الخطبة وإقامة ما يسمونه في عرف طرابلس (البيان) 
هو أمر علاوة على ما فيه من تكلّف وإسراف» وإثقالٍ لكاهل الزوجين بنفقة 
زائدة» هو أيضاً مخالف لِسئة الخطبة في التكاح» المطلوب فيها عدم الإعلان. 


المرأة التى تحرم خطبتها: 

الخطبة هي مقدمة إلى عقد التُكاح» ولذا فإن القاعدة: أن من لا يجوز 
تكاحهاء لا تجوز خطبتهاء وقد تكون خطبة المرأة ممنوعة » لا لحؤمة تكاحهاء 
بل لأمر آخر عارض» وفيما يلي بيان من تُحرّم جخطبتهن من النساء : 
(1) انظر الشرح الكبير 2/ 216. 


(2) أبو داود 2/ 239 وقوله: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به» . ليس هو 
نص الآية. 


الخطبة 501 


1 - المحرمات من النساء : 

وهنّ اللاتي يحرم نِكاحهنّ, ويأتي ذِكرُهُنٌ بالتفصيل عند الكلام على 

الشروط التي يجب توافرها في العاقِدَيْن (الزوج والزوجة) في أركان التكاح”* . 
2 المرأة المخطوية : 

فلا يجوز خطبة امرأة مخطوبة لرجل آخرء إذا حصل الرّضا والقّبول» ولو 
لم يُقدّر صداق» إلا إذا كان الخاطب الأول فاسِقاً والثاني صالِحاً فيجوزء 
جرصاً على مصلحة الدين. والمعتدٌ به فى الرّضا والقّبول رضا الوليّ إذا كانت 
المخطوبة مُجبَرة» فإذا لم تكن مُجْبرَة فإنه يعت برضاها وقبولهاء لا رضا أمَّها 
أو وليها"» ففي الصحيح عن النبي بلا «لا يبيع الرجل على بيع أخيهء ولا 
طت غل خطية ا إلا أن يدن 20 ا لست ا محترمة. 
وجازت الخطبة على خطبة الغير إذا لم يحصل رضا وركونء لحديث فاطمة 
وأمرها النبي ية أن تنكح ثالثأء وهو أسامة بن زيد. 
من وكل ليخطب لغيره فخطب لنفسه: 

يجوز للخاطب للغير أن يخطب المرأة لنفسه إذا بدت له فيها رغبة بعد أن 
يخطبها لغيره» وقد فعل ذلك عمر رضى الله تعالى عنه. عندما طلب منه جرير 
ابن عبد الله البَجَلى أن يخطب عليه امرأة من دَؤْس» ثم سأله مروان بن الحكم 
بعد ذلك أن يخطبها عليه ثم اله :بعد ذلك عبد الله ابنه أن يخطبها عليه 
فدخل عليها عمرء فسلّم» وبعد أن جلس حَمد الله وأثنى عليه وعيلى عل 
نبيه كلد ثم قال: «إن جرير بن عبد الله البَجَلي يخطب فلانة» وهو سيّد أهل 
المشرق› ومروال ر بن الحكم يخطبهاء > وهو سيّد شباب قريش» وعبدل الله بن 


(*) انظر ص (524) فيما يأتي . 
(1) انظر الشرح الكبير 217/2. 
(2) مسلم 1032/2. 
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عمر يخطبهاء وهو من قد علمتمء وغم بين الخطات يقطياء فكشفت المرأة 
عن سترهاء وقالت: أجادٌ أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت: قد زوجت يا أمير 
المؤمنين. زوّجوهء فزوجوه إياهاء فولدت له ولدين. 
نكاح المخطوبة للغير: 

من خطب امرأة على خطبة أخيه بعد الاتفاق والركون إلى الخاطب 
الأول حَرُمَتْ خطبة الثاني» وإذا عقد عليهاء ندب فسخ نكاحه إن اطلع على 
هذا التعذي قبل الدخول. ولو لم يطلب الخاطب الأول الفسخ» مراعاةً لحقٌ 
الله تعالى» ولأن الخاطب الثاني متعدّ. وإن لم يُطلمْ على هذا التعدّي إلا بعد 
الدخول» مضى التّكاح» ولا يفسخ» ارتكاباً لأخف الضرريّن» لأن المرأة خالية 
لم يعد عليها الخاطب الأول . 


المرأة التى تكره خطبتها: 
تكره خطبة من يلي : 
1 خطبة المحرمة بحج أو عمرة: 
تكره خطبة المرأة المحرمة بحج أو عمرةٍ وقت إحرامهاء ففي الصحيح: 
«لا ينكح المحرم ولا يُنكح. EY,‏ وحَمّل العلماء الئهي في (ولا 
يَخطب) على كراهة التنزيهء فهو مكروة» وليس بحرام. 
2 خطبة الزانية : 


تكره خطبة المرأة الزانية ونكاحهاء إذا اشتهرت بالرّناء ولو لم يثبّت 


(1) انظر المقدمات 482/1 والأبي على مسلم 20/4. 

(2) وقيل يجب فسخه قبل الدخول وبعده» لأن فاعل ذلك بمنزلة من تزوج زوجة غيره. 
انظر الكافي ص 230 والزرقاني 3/ 164. 

(3) مسلم 2/ 1030. 

(4) انظر شرح النووي على مسلم 9/ 195. 


الخطبة 503 


عليهاء لهي النبي بيا عن نكاح الزّانية . ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه؛ 
عن جده» أن مرئد بن أبى مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة 
بغي يقال لها عنّاق» وکات صديقته» قال: جئت إلى النبي كَل فقلت: يا 
رسول الله» أنكح عَنَاقٌ؟ قال: فسكت عني» 957 وريه لا يكحهاً إِلَّا ران 
او متك 4 فدعاني» فقرأها علىّء وقال: ١لا‏ تنكحها» . وهذه المرأة كانت 
كافرة» أما الزانية المسلمةء فإن العقد عليها مكروه» ولكنه صحيح لا يفسخ › 
وكذلك يكره للمرأة أن تنكح الرجل الزاني. 


ندب فراق الزانية بعد الزواج منهاء جفاظاً على الأعراض . ولحديث ابن 
0 قال: «جاء رجل إلى ويرك الله ب 0 إن عندي 6 هي من 
قال: | ا 


ما جرى به الغرف من الهدايا وقت الخطبة وبعدها: 


جرت العادة أن يُهدي الزوج أثناء الخطبة وبعدها إلى الزوجة وأهلها 
بعض الأشياء من الحلي واللباس والأكل والحيوان» في المواسم والأعياد وفي 
غيرهاء وأثناء العرس وقبله» وكذلك جرت العادة أن تُهدي الزوجة إلى زوجها 
وأهل بيته بعض الأشياء من الحرير والثياب» وكسوة الزوج وغير ذلك. فما 
جرى به العُرف من هذه الأشياء أو اشترط يُقضى به عند التنازع لمن طلبه إلا 
أن يشترط الطرف الآخر عند الخطبة أو العقد عدم الالتزام به» لأن المعروف 


(1) أبو داود 220/2 وانظر تفسير 2 2 168. 

(2) النسائي 55/6» وقال: الصواب أنه حديث مرسل» ولا ترد يد لامس» قيل: بمعنى 
ابخجا نيا لمن ارادا . (واستمتّع بها) أي ي أمسِكها بقدر ما تنتهي منها رغبتك. ولعله 
خشيّ عليه - إن أوجب عليه فراقها أن ها شه يقم في الحرام. وقيل: معنى 
(لا ترد يد لامس) أنها تعطي من مالها ولا ترد سائلاً. قال الإمام أحمد: لم يكن 
ليأمره بإمساكها وهي تفجر . 

)3( انظر شرح الزرقاني 32/4 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 321/2. 


504 الخطبة 


عُرفاً كالمشروط شَرْطاًء» ومع ذلك فينبغي للناس اليوم وقد ارتفعت تكاليف 
الزواج» وأرهقت الناسء أن يحمّفوا ذ في أمر الهداياء ويتساهلوا فيهاء بل ينبغي 
کو فيذكر له عند الاتفاق أن لا يكلف نفسه 
بما يسمونه (المواسم)» وهدايا المناسبات الدينية أو غيرها. 


حكم ما يُهدى إلى المرأة إذا فسخت خطبتها: 

إذا أهدى الخاطب شيئاً إلى المرأة مدة الخطبةء ثم فخت الخطبةء فله 
استرجاع ما أهداه إليهاء ومطالبتها برذه» إذا كان الفسخ من جهتهاء أمَا إذا كان 
التارك للخطبة هو الزوج» فلا رجوع له عليهاء وفي الحالة التي يكون له حق 
في استرجاع ما أهداه» فإنه يأخذه بعينه إن كان موجوداء وإذا ضاع ما أهداه أو 
استهلكء فالقاعدة في الضمان تقضي أنه يَلْرَمُ في المِثْلِيَ من المتاع مثلهء 
كالحبوب والثمار» وفي المقوّم قيميّهُ مثل الذهب والثياب والحيوان( . 


حكم ما يهدى إذا طُلّقت المرأة أو فُسِيحَ العقد: 

ما أهدي قبل عقد النكاح أو أثناء عقد النكاح يكون له حكم المهرء سواء 
كانت الهدايا مشروطة أو غير مشروطة» وسواء كانت الهدايا للزوجة أو لأهلها. 
ويترنّب على ذلك أنه إذا حصل الطلاق قبل الذخولء فعلى الزوجة أن تردٌ إلى 
الزوج نصف ما أهدي, تيو اهدي إليهاء أو إلى وليّهاء أمّا ما اهدي بعد 
العقد وقبل الدّخول إلى الزوجة أو إلى أهلهاء فهو لمن أهدي إليهم» ولا يرجع 
نصفه إلى الزوج إذا طلّق قبل الدُخول؛ لما جاء في حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه» عن جده» قال» قال رسول الله يَكلِةِ: «أيُما امرأة نكحَثْ على صداقٍ 
أو جباء» أو عدةٍ قبل عصمة اللكاح» فهو لها وما كان بعد عصمة التُكاح» فهو 
لمن أَعْطِيه وأحقّ ما أكرم عليه الرجل ابنته» أو أخته »20 . فإن فسخ النكاح قبل 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 219. 
(2) أبو داود 2/ 241 والحباء: ما يعطي زيادة على المهرء والعِدة: الوعد بالشيء» وقبل 
عصمة النكاح أي قبل العقد. 
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الدخولء فإن الزوج يرجع بجميع ما وجده من هداياه باقياً لم يُستهلّك» أما إن 
حصل الفسخ بعد الدخولء فلا شيء له» لأن مقصوده قد حصل بالدخول20 . 


)1( انظر شرح الزرقاني 231/4 والشرح الكبير 2/ 320. 


506 الكفاءة 


الكفاءة 


معنى الكفاءة والدليل على مراعاتها: 

الكفاءة في اللغة معناها: المُمائلة والمُمَارَبَة» وفي عرف الشرع» هي 
مُماثلة الخاطب للمرأة المخطوبة في النَّديْن والسلامة من العيوب والأمراض 
البدنية› التي نو جب الخيار. والدليل على مراعاة الكفاءة المذكورة في الزواج› 
قول الله تعالى : #وَلطَيَبّتٌ لِلطَيبِينَ وَالطييَبونَ ليت 004 . 

وقوله تعالى: الزن لا يكح إلا رانيد أو مقركة وألراة لا يها إلا ران أو 

تررك »© . 

وفي حديث أبي حاتم المزني› قال» قال رسول الله لا : «إذا جاءكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفسادء قالوا: يا 
رسول الله» وإن كان فيه؟» قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فان ثلاث مرات . 

وفي حديث عائشة: «أنْ فتاة دخلت عليهاء فقالت: إن أبي زجني ابن 
أخيه» ليرفعَ بي خسيسّته. وأنا كارهة» قالت: اجلسي حتى يأتي النبي يلا 
فجاء رسول الله كله فأخبرتهء فأرسل إلى أبيها فدعاه» 0 الأمر إليهاء 
فقالت: يا رسول الله: قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أ ن أغلم ألِلنُساء 
من الأمر شيء. . .»20 وقال عمر رضي الله تعالى عنه: «لا تكرهوا فتياتكم 


(1) النور آية 6 . 

(2) النور آية 3 . 

(3) الترمذي 3/ 395. 

(4) النسائي 71/6 (ليرفع بي خسيسته) أي ليعلي به من مستواه الاجتماعي والاقتصادي . 
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على الذميم» فإنهن يحببن من ذلك ما تحبون)”* . 


الصفات التى تطلب فيها الكفاءة: 

يطلب أن يكون الزوج كفؤاً ومماثلاً للمرأة فيما يلي : 

1 الكفاءة فى الدين : 

المراد بالكفاءة فی الديق: الإسلام مع السلامة من الفسق: ولا يشترط 
مساواته لها في الصلاح» فالفاسق ليس كفؤاً للمتديّنة الصالحة» فلا تزوّج مسلمة 
بكافرء ولا عفيفة بفاجر. 

والمراد بالفاسق: المرتكب كبيرة من المعاصى إذا كان مُعلناً ومجاهراً 
بهاء مثل: تارك الصلاةء أو الزكاة»؛ وشارب الخمرء والزاني» والمقامرء ومن 
كان كسبه من حرام» ومن كان كثير الأيمان بالطلاق» لأن الغالب على مثله 
الحنث وعدم المبالاة. وقد دل على الاعتداد بالدّين في الكفاءة قول الله 
تعالى : #وَالطيَبتٌ لابين وَالطِيَبُونَ لِلطَيبن#©. وقوله تعالى: امن كن ميا 
ا ا 3 تون ©4 © . وقول النبي د في حديث 1 بي بي حاتم 
المزنى المتقدم : (إذا جاءكم من ترضوك دينه وخلقه فأنكحوه» 
الزواج من الفاسق وتارك الصلاة: 

© فلا يجوز أن يزوج الأب ابنته من فاسق سكيرء ٠‏ ولا من تارك للصلاة 
ولا لِمَنْ يُطعمها الحرام» ولا لمن يحلف بالطلاقء لأنَ ذلك يؤدي إلى فراقهاء أو 

© وإذا وقع» فليس لهاء ولا للوليء الرضا به» بل يجب أن ترفع أمرها 


(#) مصنف ابن أبى شيبة 3/ 462. 

)وشل ذلك الفاسق بالاعتقاد» مثل: القدرية. وصاحب البدعة كذلك لا يزوج لأنه 
يجر زوجته إلى بدعته. انظر مواهب الجليل 3/ 461» والمعيار الجديد 3/ 145. 

(2) النور آية 6 . 

(3) السجدة آية 18 . 


508 الكفاءة 


إلى اقا اها 0 ی وھ و واحب غا 
امك ا و اا سن رو ر ا 
على سلوكهم» وما قد ينقله لهم من الأمراض المُعدية» التي تنتقل بمخالطة 
المُلوّثين في أخلاقهم» وإن سَلِموا في أبدانهم» فلن يَسلَمُوا في سلوكهم . 

2 السلامة من العيوب: 


من الكفاءة المطلوبة في النكاح: السلامة من العيوب التي تُوجب الخيار 
لأحد الزوجين» وجملتها ثلاثة عشر عيبا » أربعة مُشترّكة بين الرجل والمرأة 
وهي : الجنون والجذام والبرص والعذيطةء وأربعة خاصة بالرجل» وهي الجََبّ 
والخصاء والاعتراض والعُئة» وخمسة خاصة بالمرأة» وهى الرَّنّْق والقَّرْن والعَفل 
والإفضاء والبخر. فإذا تزوج الرجل المرأة. ثم امات ادا أن بالآخر عيباً 
من العيوب المتقدّمة» فللسليم منهما رذ التكاح على ما يأتي تفصيله في العيوب 
التي توجب الخيار لأحد الزوجين”» ففي الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: 
«أيّ رجل تزوج امرأة وبها جنونء أو جُذام» أو بَرّصء فمسّهاء فلها صداقها 
كاملاً وذلك لزوجها غرم على وليّها؛© . 


(1) يجب على القاضي فسخ النكاح إذا كان الزوج فاسقاً لا يُؤمن على الزوجة منه» من 
غير خلاف» لحت الله تعالى حفاظاً على النُفوسء فإذا كان فاسقاً ويؤمن على الرّوجة 
منه» قيل: النكاح فاسد ويجب فسخه قبل الدخول وبعده» وقيل: النكاح صحيح . 
انظر حاشية الدسوقى 2// 249؛ ومواهب الجليل 460/3» وحاشية الرهونى 250/3؛ 
والمعان الجديد 227/5 والبيخة 246/1 ١‏ 

(2) من العلماء من يُلحق بهذه العيوب كل عيب» يمر منه الزوج الآخر من غير تحديد 
بعدد؛ مثل العمى والطرش والخرس وقطع الأعضاءء وكل ما لا يحصل به مقصود 
النكاح من الرحمة والمودة من قبح الخلقةء فإنه إذا عُرّرَ بأحد الطرفين في النكاح به 
تيت له حق الردء قال صاحب زاد المعاد 4/ 39: «ما ألزم الله ورسوله مغروراً قطء ولا 
فكبونا بمأ ا وعُْبِنَّ به» ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده» وعَذْله 
وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح» لم يَخْف عليه رجحان هذا القول» انتهى . 

(3) انظر الشرح الكبير 2/ 285 ويأتي بيان هذه العيوب وشرح المراد منها. انظر ص 247. 

(4) الموطأ ص 526»: ومعناه أن الصداق يجب دفعه للمرأة بالدخول» لكنه يُغْرِمُه الولي 
للزوج على ما يأتي تفصيله . 


الكفاءة 509 


الأمور التى لا يعتد بها في الكفاءة: 
الصحيح أنه لا يعتد فى الكفاءة بالنّسب» ولا الغنى» ولا المهنة والحرفة» 
فال فريقي الأسود كفء للأوروبية. والآسيوي كفء للأمريكية» والعجمي كفء 
لقوله تعالى: طمَالْمُؤْمبنَ وَالْمْؤَِْتُ بشم أرلياء ون74 وقوله تعالى : 


ون كرك عند لہ انگ04 . 

وفي حديث النبي ية في خطبة الوداع» قال ية «إن الله عر وجل قد 
أذهب عنكم عة الجاهلية, وفخرها بالآباء» مؤمن تق وفاجر شقى » أنتم بنو 
آدم » وآدم من تراب . . .»۶ . 

وقال النبى بل لبنى بياضة: يا بنى بياضةء أنكحوا أبا هند وانكحوا 
إليدة# رات أبوهية» واه يعار اا » عك كان غرف الاس اضفار هة 
الحجامة . كذلك كان أبو هند من موالي بني بياضة» ولم يكن من صليبتهم . 

وروج النبي ية فاطمة بنت قيس الفهرية من أسامة بن زيد بن حارثة 
مولاه» ولم يزوّجها من معاوية» ولا من أبي جهم» وكانا قد خطباهاء وزوّج 
زينب بنت جحش القرشية من زيد مولاه» وزدج بلال بن رباح من هالة. أخت 
عبد الرحمن بن عوف» وزوّج أبو حذيفة بنت أخيه الوليد بن عتبة من مولاه 
سالم . 
فارق السن بين الزوجين 

ولم يعد العلماء كذلك فارق السّنْ بين الزوجين شيئاً فى الكفاءة» وقد 
(1) التوبة آية 72 . 
(2) الحجرات آية 13 . 


(3) أبو داود 0331/4 وعبيّة الجاهلية: فخرها. 
(4) أبو داود 2/ 233. 
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تزوج النبي َي خديجة» وهو ابن خمس وعشرين» وقد جاوزت هي الأربعين . 
رضي الله تعالى عنهاء وتزوج عائشة ودخل بها وعمرها تسع سنوات› وهو قد 
جاوز الخمسين» إلا أنه إذا أخذنا بما تقدّم صفحة 508» أن كل عيب يغرر به 
أحد الزوجين صاحبه» وكان مما ينمر الطرف الآخرء فله الردّ به» وبناء عليه 
فإن الصغيرة إذا عُرّر بهاء فوجدت زوجها شيخاًء أو الشاب إذا غُرّر به فوجد 
زوجته عانساً طاعنة في السنّ» فإن ذلك يوجب لهما الخيار بناءَ على القاعدة 
المتقدمة. وقد خرّج النسائي حديث بريدة: «خطب أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما فاطمة» فقال رسول الله كَِنْةِ: إنها صغيرة» فخطبها علي» فزوجها منه) 
وعَنوّن له النسائي: تزوحٌ المرأةٍ مثلها في الس( . 


التنازل عن شرط الكفاءة: 


عَلِمَ مِمّا تقدم أن الكفاءة هي شرط في لزوم العقد واستمراره. وليست 
شرطاً لصحته» وعليه فيجوز للزوجة إذا كانت هي صاحبة الحق في الكفاءة أن 
تتنازل عن حقها وترضى بغير الكفء. مثل ما إذا كان بالزوج عيب من العيوب 
البدنية المتقدمة» ورضيّت بهء فإذا رضِيّت الزوجة وأسقطت حقهاء وكانت ثيباً 
رشيدة» فليس لوليّها أن يعترض . 


أما إذا كان الحق في الكفاءة مُشترَكاً بين الزوجة والوليّء مثل زواج المرأة 
بفاسق» فلا بد من رضا الوليَ والزوجة معاء ولا يكفي رضا الزوجة وحدهاء 
لأن زواجها من فاسق يلحق المعرّة بالوليّ. 

هذا ما لم يكن في الكفاءة حق لله تعالى أيضاًء فإن كان فيها حق لله 
تعالى فيجب رد النكاح؛ ولو رَضِيّت الزوجة ووليّهاء مثل زواج المرأة من فاسق 
يُخاف عليها منه» فإنه يجب على القاضي رذ التُكاح لحق الله تعالى حفاظاً على 
انوس . 


(1) وانظر المجموع بشرح المهذب 15/ 443» وزاد المعاد 4/ 28» وسنن النسائي 6/ 62. 
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حق الأم في اختيار الزوج لابنتها 

للأم حق الاعتراض على الأب إذا أراد أن يزوج ابنتها الموسرة المرغوب 
فيها ممن هو أقل منها لفقرهء أو لعيب في بدنهء أو أراد أن يُزوّجها في بلد آخر 
بعيد عن الأم» فلها أن تشكوه إلى القاضي لينظر فيما أراده الأب» هل هو 
صوات"فتمفيه» أو غير ضوات .فيرذه: 
الوقت الذي تراعى فيه الكفاءة: 

الكفاءة المعتدٌ بها هي ما عليه حال الزوج وقت العقدء لا بعده» فإذا كان 
الزوج وقت العقد لا عيب فيه» وبعد ذلك صار فاسقاًء أو أصابه مرض يوجب 
الخيارء فليس للزوجة أو وليها رد النكاح» وإنما للزوجة الحق في رفع دعوى 
الضررء ليحكم لها القاضي بالطلاق إذا تَبَتَ الصرر. ولو تقدّم كفئان للمرأة 
فأراد وليّها أحدهماء وأرادت هى الآخرء كان الكفء الذي أرادته هى أله بأن 
يروج لأنه أقرب لدوام الجشرة» إا أن تكون مُجبّرة» فيقدم الذي اختاره الوليّ 
المجبر ما لم ان ور 


(1) وقد ورد بسند فيه رجل مجهول: «آيرُوا النساء في بناتهن» سنن أبي داود 2/ 232 ولا 
شك أن أخذ رأي الأم في ع ابنتها أدعى إلى الإلفة والوفاق» وأعون على حسن 
العشرة وإنجاح الزواج» فإن الأم أ أقرب إلى ابنتها من الأب» وا بخفاياها وأسرارها 
ورغباتهاء فقد تعلم من ابنتها عيباً أو مانعاً» أو كراهية تمنعها من القيام بحق التُكاح» 
انظر عون المعبود ١120/6‏ والشرح الكبير 2/ 249» وحاشية الرهوني 251/3. 

(2) انظر شرح الزرقاني 3/ 183. 


512 عقد النكاح 


وقت النكاح: 
جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «تزوّجني رسول الله بي في 
شوال» وبنى بی في شوال. . . وكانت عائشة تستحبٌ أن تُذْخِلَ نساءها فى 


شوال»" ولم يجىء عن النبي ية في وقت عقد النكاح» ولا في الدخول 
بالزوجة تحديد وقت بأمر ولا نهى. 


عقد النكاح في المسجد: 

يندب عقد النكاح في المساجدء لأن النكاح قربة» والمساجد محل 
القربات» وهو أولى من عقده في النوادي» وصالات الفنادق» لما يصحب ذلك 
في الغالب من المباهاة» وزيادة التكاليف والإسراف». ففي حديث عائشة» 
قالت: قال رسول الله كَْةِ: «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجدء 
وأفيزيوا ليف بالدقوك»9 الك يشرط اليحافظلة عن تاف :المسجد: راغا 


حرماته وحقوقه. 
ما يقال في التهنئة للمتزوج: 


كان رسول الله َة إذا رفا إنساناً قد تزوج» قال «بارك الله لك وبارك 


)1( مسلم 2/ 1039 تزوجني أي عقد علىّ» وبنی بي »2 أي ؟ دخل والبناء بالزوجة الدخول 
1 
)2( الترمذي 3 399« رفي سنده عيسى بن ميمول» ضعيف . 
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عليك› وجمع بينكما في ا 
أركان عقد النكاح: 


عقد النكاح له ثلاثة أركان: الصيغة» وطرفا العقد (الزوج والزوجة) 
والولي. وفيما يلي بيانها بالتفصيل . 


(1) الترمذي 400/3» والرّفاء معناه الالتئام من رفأت الثوب إذا رقعمّه؛ ومعناه الدعاء 
للزوجين بالوئام والألفة. وكان أهل الجاهلية يدعون للمتزوج بقولهم : بالرّفاه والبنين › 
فلما جاء الإسلام نهاهم عن ذلك . انظر فتح الباري 11/ 129. 


514 الركن الأول: الصيغة 
الركن الأول : 


الصيعه 


الصيغة التى ينعقد بها النكاح: 


الصيغة: هي اللفظ المعبّر عن إرادة الطرفين ورغبتهما في إتمام العقد. 
كأن يقول ولي المرأة: زوجت فلانة لفلان» ويقول الزوج أو وكيله: قبلتُ 
اللكاح لنفسي» أو لموكلي» قال الله تعالى على لسان شعيب عليه السلام: إل 
رد أن ألكملك إِحَدَى َي هَسٍَ4 وقال كله للرجل الذي رغب في نكاح 
المرأة التي وهبت نفسها للنبي يَكهِ: «اذهبء. فقد أنكحتكها بما معك من 
القرآن» والصيغة التي يستعملها الطرف الأول للتعبير عن القبول تُسمّى 
الإيجاب» وما يعبر به الطرف الثاني عن الرضا يُسمّى القبول. 


تقديم الإيجاب عن القبول: 


تقديم الإيجاب عن القبول ليس شرطاً لصحة العقد» وإنما هو أمر مندوب 
إليه. فلو بدأ الزوج» فقال للوليّ زؤجني» وقال الولي: زوّجتك؛ انعقد 
النكاح . 

© وتكون الصيغة في النكاح بلفظ الماضي» مثل أنكحتٌ وزوجتٌء ولا 
ينعقد النكاح بلفظ المضارع» مثل أزوجك»› ولا بلفظ الأمر» مثل: تزوج ابنتي» 


(1) [القصص: 27]. 
)2( البخاري مع فتح الباري 114/11. 


الركن الأول: الصيغة 515 


لأن صيغة المضارع تدل على مجرّد الوعد بالئكاح» ولا تدل على وقوعه 
بالفعل»ء والأمر يدل على الطلبء إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على العَرْم على 
وقوع التكاح بالفعل» لا مجرد الوعد» أو الطلب» مثل دعوة الناس لحضور 
العقدء وإقامة حفل» أو غير ذلك . 
عقد النكاح بلفظ الهبة: 

القاعدة العامة في صيغ العقود أنها تكون بكل ما يدل على الرضاء دون 
التقيّد بلفظ مخصوصء لأن الاعتداد في العقود بالمقاصد والمعاني» دون 
الألفاظ والمبانيء إلا أن عقد النكاح لما كان من الأهمية بالمكان العظيم» 
حيث سمّاه الله تعالى : ميثاقاً غليظاً أولى العلماء الصيغة التي ينعقد بها مزيداً من 
الاحتياط» فشرطوا في الصيغة التي ينعقد بها النكاح أن تكون: إما بلفظ التكاح 
أو الزواج» لأنهما لفظان صريحان في التعبير عن المقصودء وإما بلفظ الهبّة مع 
ذكر الصداقء لقول الله تعالى : و مُؤْمسَةَ إن وَهَبت كَقَسَهَا تّ4( . 

ولأن ذكر الصداق قرينة تدل على أن المقصود بالهبة التُكاح» فلو قال 
الولي: وهبتك ابنتي» قاصداً بذلك إنكاحها مع إسقاط الصداق» فسخ النكاح 
قبل البناء» وثبت بعده بصداق المثلء فإن لم يذكر صداقاًء وقال: وهبتها لك 
تفويضاء صح النكاح» وكان من نكاح التفويض» يتقرر فيه مهر المثل كما 
ب 

وال جاع من عا فط ال كل نعط يفيت الا ةه اتا اه 
ينعقد به التُكاح, إذا ذَُكرَ معه الصداقء مثل أن يقول الوليّ: أعطيتك»› 
أو منحتك أو أَخَلَّلتٌ لك ابنتي بصداق قدره كذاء وقيل: لا ينعقد النُكاح بهذه 
الألفاظء والصواب: انعقاده» لما جاء في الصحيح في حديث المرأة التي 
وهبت نفسها للنبي بي: «اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن»» فإن كانت 


(1) الأحزاب آية 5 . 


)2( انظر الشرح الكبير 2/ 313» وص 596 . 
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الصيغة بلفظ لا يدل على البقاء مدّة الحياةء مثل: الإعارة» أو الإجارة» فلا 
ينعقد بها التُكاح بالاتفاق عند علمائنال" . 


نكاح الهازل: 
إذا حصلت الصيغة الدالة الايجاب والقبول في النكاحء انعقد النكا 
ء - 3 2 : في 6 ١‏ 0 
كلامه 7 ففي حديث أبي هريرة» قال» قال رسول الله كلهِ: «ثلاث جَدَهِنّ 
جد وهزلهن جد؛ التكاح والطلاق وال 


اتصال الإيجاب بالقبول: 


ينبغي أن يكون القبول في التكاح عقب الإيجاب من غير راخ ولا فَضْلء 
إلا بحمد الله تعالى» والصلاة والسلام على رسوله َء والفصّل اليسير بغير 
ذلك لا يضرّء أما المَضل الطويل الذي ينتقل فيه العاقدان إلى الاشتغال بحديث 
آخر قبل إتمام الصيغة فلا يجوز . 


انعقاد النكاح بالكتابة أو الإشارة: 


ينعقد التُكاح من الأخرس بالإشارة أو الكتابة التي تُفيد الإيجاب» أو 
القّبول أو الإيجاب والقّبول معاًء إذا كان مُتولي الطرفين أخرس» ويجوز لغير 
الأخرس أن يعبّر عن الإيجاب أو القبول بالكتابة» وكذلك تجوز الموافقة 
والقبول بالإشارة للقادر على النطق» إذا تقدّمه الإيجاب من الطرف الأول 


)1( انظر الشرح الكبير 221/2؛ والبخاري مع فتح الباري 33/11 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 2/ 221. 

 6(‏ أب و ذارد 259/2 والترمدى 2490/3 وقال خن قرب العمل عليه عد آهل 
العلم» وانظر الموطأ ص 548. 

)4( نقل البناني في حاشيته على الزرقاني 3/ 169 عن الباجي ما يقتضي الاتفاق على صححة 
التكاح مع تأحخير الإيجاب عن القبول. 


الركن الأول: الصيغة 517 


بالنطق» كأن يقول الولئ: زوّجتك» فيُشير الزوج برأسه موافقا . وقد جعل 
الى ك إذن البكر صماتها :.فدل عل أن الموافقة كما تكون بالقول» تكون 
أيضاً بغير القول» من كل شيء يدل على الرضا. 


خلو الصيغة عن التوقيت: 

يُشترط فى الصيغة عند العقد أن لا تقترن بما يدل على توقيت العقدء 
وتحديده بمذّة معيّنة» وهو ما يُسمّى بنكاح المتعة لنهي النبي ية عن ذلك 
ولأن التأجيل في النكاح ينافي الحكمة منهء بإدامة المودّة والألفة» وإقامة الأسرة 
المستقرة ورعايتها» لمناء المجتمع المسلم الصالح . 
نكاح المتعة: 

نكاح المتعة هو ما اشترط تحديذده بأجل معيّن عند العقدء سواء شرط 
ذلك الرجل. أو المرأةء وسواء کان الأجل رتا أو بعيداً بحيثث لا يدركه 
عمر أحد الزوجين عادةء فإن كان الأجل لا يبلغه عمر الزوجين عادة» كثمانين 
عاماًٌ فذكزه لا يۇتر› ولیس من باب نكاح المتعة 4 , 

ولنكاح المتعة ثلاث صور: 

الأولى : أن يقول الزوج أو وكيله للوليَ: زوجني ابنتك شهراء أو سئة 
بصداق قذره كذا. 

الثانية: أن يقول مثلاً: زوجنى ابنتك مذة إقامتى فى هذا البلدء فإذا 


الثالثة : أن يقول الرجل لولي المرأة: إذا مضى شهر فأنا أتزوجهاء ويجعل 


)1( انظر شرح الزرقاني 3/ 169. 
)2( مسلم حديث رقم 1421 . 
)3( مسلم حديث رقم 1407 . 
(4) انظر الشرح الكبير والدسوقي 2/ 239. 
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ذلك عقدا لا وعداً بالعقد» بحيث إذا مضى الشهر عذها زوجة» دون تجديد 


و 


الآثار المترتبة على نكاح المتعة: 


نكاح المتعة فاسد بصوره الثلاث» ويجب التفريق فيه بين الزوجين» سواء 
دخل الزوج بالمرأة أم لا؟ وفسخ النكاح فيه بغير طلاق» لأنه نكاح مجمع على 
فساده» ولم يخالف فيه من يُعتدٌ بخلافه» وإذا حصل فيه دخول» وجب للمرأة 
الصداق المسمّىء ويُعاقب الزوجان فيه ويؤدّبان أدبا لا يبلغ الحدّ المقرر للزناء 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات» ولذلك يلحق فيه الولد بأبيه للشبهة . 


نسخ نكاح المتعة بعد الإباحة: 


وقد أبيحت المتعة في أول الإسلام للضرورة» لكثرة خروج جيوش 
المسلمين إلى الجهاد» وبعدِهم عن زوجاتهم» ثم خرّمت إلى يوم القيامة› 
وأجمعت الأمة خلفاً عن سلف على تحريمها إلا الرّوافض من الشيعة» ولم يَعتدَ 
العلماء بخلافهم» وقد كان ابن عباس يفتي بأنها حلال» ثم رجع عن ذلك» 
وأفتى بتحريمهاء ففي الصحيح من حديث قيس» قال: «سمعت عبد الله يقول: 
كنا نغزو مع رسول الله بء ليس لنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» 
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله لله : تاا أل 
اموا 7ه رو علتبت ا امل أنه لك ول شو إت ا لا حت 
لْمعَيَينَ )204 . 


(1) عَدٌ العلماء عقد النُكاح بهذه الصيغة من نكاح المتعة» لتوقيت الإباحة وتخصيصها بزمان 
دون زمان» حيث قدت الصيغة بداية مفعول العقد بعد شهر. وفيل : هذه الصيغة ليس 
فيها عقد مُبرم» فليست من نكاح المتعة. وفسادها لأن العقد مُشتمل على الخيارء 
والتكاح لا يكون على الخيار» انظر حاشية البناني 3/ 190. 

(2) مسلم 1022/2» المائدة آية 87 . 


الركن الأول: الصيغة 519 


وفي الصحيح من حديث سَبْرَة الجُهني أنه كان مع رسول الله َة فقال: 
«يا أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد 
حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهنَ شيء» فليُخل سبيله» ولا 
تأخدوا مما اتر ا وفي الصحيح أن علي بن أبي طالب سمع ابن 
عباس يُلْيّن في متعة النساء فقال: «مهلاء يا ابن عباس فإن رسول الله يل نهى 
عنها يوم خيبر». وفي رواية أنه قال له: «إِنّك امرقٌ تائه». 

وأخرج الخطابي من حديث سعيد بن جبير» قال» قلت لابن عباس: 
«لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء» يعني في المتعة فقال: والله ما 
بهذا أفتيت» وما هي إلا كالمَيْتةِ لا تحل إلا للمُضط»© . قال المازري: «تقرر 
الإجماع على منع ا المتعة» ولم يخالف فيه إل طائفة من المبتدعة»© . 


وأما ما جاء في الصحيح من حديث جابر: «كنا نستميّع بالقبضة من التمر 
والدقيق الأيّام على عهد رسول الله يِه وأبي بكر» حتى نهى عنه عمر في 
فان عرو ب حرا ورل كنا رل التاذرس :على أن سن اط 


هف 


ية الاستمتاع دون التصريح بها في العقد: 
إذا لم يذكر الأجل في عقد النكاح» وأضمره الزوج في نفسه فليس ذلك 


)1( مسلم 2/ 1055. 

)2( مسلم 2/ 01028 وانظر البخاري مع فتح الباري 71/11 ويِّليّن أي يُسهل. 

(3) هذا يدل على أن ابن عباس بلغه تحريم المتعة» ولكنه كان يرى اجتهاداً منه أن التحريم 
لم يكن على البتات» وإنما هو كتحريم الميتة يباح للمضطرء وكتحريم نكاح الأمة 
يجوز عند عدم القدرة على نكاح الحرة» ولكن لما رأى الناس توسعوا في المتعة 
توقف عن فتواه. انظر زاد المعاد 4/ 28 وفتح الباري 75/11. 

)4( المغلم 2/ 130. 

(5) مسلم 2/ 1023. 

(6) المعلم 130/2. 
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من نكاح المتعة المحرّم» ولو فهمت المرأة بعد ذلك من الزوج أنه ينوي فراقها 
بعد أجل7". لما جاء في الصحيح قال بيا : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفشقها: ما لم تعمل أو تتكلم به:©. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه 
أنه أَقرٌ نكاح من نكح وأَضْمَرَ الفراق ليُحل المبتوتة» ومنعه من الفراق ليحلّها 
للأول. ولكن ليس من أخلاق الناس أن يضمر الزوج ذلك في نفسه عند 
إرادة النكاح» لأنه مخالف لحكمة الزواج. 


الشروط المقترنة بالعقد: 


أن يتزوجوا 0 القتروطة وألا يتزو جوا TT‏ الرجل E‏ وأنه كتب 
بذلك كتاباء وأعلن به الناس فى الأسواق والطرقات» وعابها غيباً شذيدا , 


1 - شروط يقتضيها عقد النكاح : 
وهي التي تتمشى على سنّته وأحكامه التي قررها الشرع» مثل أن تشتر 
الزوجة نفقتها على الزوج» أو تشترط عليه حسن العشرة» وأن يكسُوّها 0 
بالمعروف» أو يشترط الرجل عليها أن تطيعه» أو لا تخرج من البيت دون إذنهء 
فهذا النوع من الشروط جائزء لأن عقد النكاح يقتضيهء والعمل به هو سئّة 
اللكاح» فذكره في العقد وعدمه سواء. 
2 الشروط غير المخالفة : 


وهي شروط لا يقتضيها عقد التّكاح ولا يُنافيهاء إذ أنها لا تتعارض مع 
الأحكام التي قرّرتها الشريعة ورتبتها على التكاح» مثل أن تشترط الزوجة أن لا 


(1) وقيل: إذا فهمت المرأة ذلك منه ولو بعد العقدء فهو نكاح فاسدء انظر الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 2/ 239؛ وشرح الزرقاني 3/ 190. 

(2) مسلم 117/1. 

(3) انظر السنن الكبرى 7/ 209. 

(4) انظر المقدمات 482/1. 
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يتزوج عليهاء أو أن لا يسافر بهاء أو أن تعمل مدرّسة» أو موظفة خارج 
البيت» فهذا النوع من الشروط أشد كراهة» لأن فيه تحجيراً على الزوج 
وتضييقاء وكثيراً ما يؤدي إلى الخصام» وعدم استقرار الحياة الزوجية» ولا 
يفسد العقد بسببه» ويُستحبٍ للزوج الوفاء به ولكن لا يجب عليه ذلك . 
فقد قال علي رضي الله تعالى عنه: «شرط الله قبل شرطها»: قال ابن عبد 
البرّ: ومعناه أن الله قد أباح ما تريدون أن تمنعوه بالشروط» فما أباحه الله 
أؤلى» وروى ابن عبد الب بسنده «أن رجلاً شرط عليه في امرأته عند عقد 
الذكاع الا اوی و ا لبها سه إلى شط دن 
الخطاب» فقضى عمر أن تتبع زوجهاء وأنه لا شرط لها»(. 


- الشروط المناقضة : 


وهي شروط مناقضة لعقد التكاح» مُخالفة لسنته وأحكامه؛ مثل. أ 
يشترط الزوج أن لا يُنْفِقَ على زوجته» أو أن لا يقسم لها مع ضراتهاء أو أن 
يطلق ضرتهاء أو تشترط عليه أن ينفق على ولدها من غيره» أو ينفق على 
آبيها» أو أمهاء: أو تشترط أن بكرن مرها يدها تطلق تفسها مق شاات» أوغير 
ذلك من الشروط التي دخ غير حكماً من أحكام الله تعالى» ومثل هذه الشروط إذا 


(1) في رواية عند علمائنا أنه يجب الوفاء بهذه الشروطء لحديث «إن أحق الشروط أن 
يوفى به ما استحللتم به الفروج؛, 0 8+ وروي أيضاً عن سعد بن أبي وقاص 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن هذه الشروط يجب على الزوج الوفاء بهاء وهو 
أصخ من حيث الدليل؛ لما جاء ف و أن النبي يي قال: «المسلمون عند 
شروطهم»ء الا شرطا حل ا حرم حلالا». انظر التمهيد 18/ 168» والمقدمات 
483/1 ومسلم 2/ 21036 والبخاري مع فتح الباري 5/ 0358 والبهجة على التحفة 1/ 
5. 

)2( الترمذي حديث رقم 1127 . 

(3) التمهيد 168/18 و169. 

(4) رجح ابن رشد أن اشتراط الزوجة أن ينفق الزوج على ولدها من غيره جائز إذا قُيّد 
بمدة معلومة» وإذا مات الرّبيب رجعت الزوجة على الزوج بنفقة المدة الباقية» لأنها من 
صداقهاء تأخذها مقسّطة كما اشترطت . انظر البهجة على التحفة 1/ 276. 
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اشترطت في عقد النكاح كان باطلاء يفسخ إذا اطلع عليها قبل الدخول» ولا 
شيء للمرأة. ويثبت النكاح بعده بصداق مثلها من النساء» ويلغى الشرط 
المناقض» فلا يعمل به . 


روي عن جابر «أن النبي كَل خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور» 
فقالت: إني شرطت لزوجي ألا أتزوج بعده. فقال النبي ية إن هذا لا 


يصلح»© . 


وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «لا يحل لامرأة تسأل 
طلاق أختهاء لتستفرغ صَحْمّتهاء فإنما لها ما در لها وفي الصحيح: «نهى 
النبي كَليِ. . . أن تشترط المرأة طلاق أختها». وفي الصحيح من حديث 
عائشة في قصة بريرة أن النبي بي قال: «... من اشترط شرطأ ليس في كتاب 
الله فلن الدع« وان -شرط عافة شر طا فرط الله اق رارق . 


التطوع بالشروط بعد العقد: 


لو تطوع أحد الزوجين بشيء من هذه الشروط بعد العقد. فإن ذلك 
جائز ٠‏ .بناء. على أن الملحق بالعقد ليس جزءاً منه استغناء من القاغدة ما عدا 
التطوع بشرط المنع من الميراث» فإنه لا يجوز» لأنه إسقاط حق قبل وجوبه» 
ولأن الميراث يدخل في ملك الوارث جبراً دون اختيار المورٌث» وذلك بقسمة 
الله عر وجل الفرائض . 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 2238 والبهجة 274/1. 

(2) عزاه الشوكانى إلى الطبرانى فى الصغير بإسناد حسن . انظر نَيْل الأؤطار 6/ 163. 

(3) انظر البخاري مع فتح الباري 11 127. 

(4) المصدر السابق 6/ 253» والمراد بأختها في الحديثين: ضرّتها أو امرأة أخرى. 

(5) المصدر السابق 6/ 115. 

(6) لکن بشرط أن يثيّت أنه تبرُع حقاء لا أن يكون تحايّلاء بأن يكون مشروطاً بين الزوج 
والولى» ولكنهما يتفاديان ذكره فى العقد حتى لا يفسد العقدء ويتظاهران بكتابته بعد 
العقد على أنه تطوع. انظر انوي ف التحفة 1/ 276 وإيضاح المسالك قاعدة 58. 
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الركن الثاني : 


طرفا العقد 
طرفا العقدء هما الزوج والزوجة» ولا يصح التكاح إلا إذا توفرت فيه 
الشروط الآتية : 
1 عدم الإكراه. 


أن لا تكون المرأة رة على الرجل تحريما دائماء أو مؤقتا 
لعارض . 

أن يكون أحد الطرفين متحقق الذكورةء والآخر متحقق الأنوئة» لأنه 

وفيما يلي بيان ما يحتاج إلى تفصيل من هذه الشروط : 

الشرط الأول عدم الإكراه؛ فلا ينعقد نكاح المكره أو المكرهة* فإذا 
تم عقد النكاح بين الرجل والمرأة تحت التهديد فهو عقد باطل. ففى حديث 
ابن عباس عن النبي كَلِْدِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا ل 


وفي سنن أبي داود عن ابن عباس : «أن جارية بكرأء أتت النبي لف 


(*) في حاشية البناني 89/4 ما يفيد أن القياس يقتضي أن المكره إذا اختار إمضاء التكاح 
بعد أن زال عنه الإكراه فله ذلك إذا كان اختياره بقرب زوال الإكراه» وفي حاشية 
ا والشرح الكبير 370/2 أنه لا بد من فسخه» ولو أجازهء لأنه نكاح فيه خيار. 
(**) ابن ماجه 659/1 وانظر العبادات أحكام وأدلة 82/1 هامش 18. 
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فذكرت أن أباها زوّجهاء وهي كارهةء فخيّرها النبي ية وفي الصحيح : 
قات رسول الله ا فرد کا 


الشرط الثاني - أن لا تكون المرأة مُحرّمة على الرجل» والنساء المحرّم 
نكاحهن على الرجل أنواع» فقد يكون سبب التحريم أن المرأة مخرم للرجل من 
النسب أو الرضاع أو المصاهرة» فتكون محرّمة تحريماً مؤبّداًء وقد يكون 
التحريم بسبب أمر آخر مؤقت» مثل المرأة الخامسة لمن كان متزوجا أربعاء أو 
المطلقة ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً آخرء أو لأن المرأة مسلمة والرجل كافرء 
وفيما يلي تفصيل ذلك . 


النوع الأول النساء المحرمات تحريماً مؤبدا: 
وهؤلاء هن المحارم من النسب أو الصهر أو الرضاع» وتفصيلهن كالآتي : 
1ت النشاء: المحرمات بب التسب 0 : 
المراد بالنسب: القرابة بسبب الولادة» خلاف قرابة المصاهرة والرضاعء 
والمحرمات بسبب النسب والولادة سبعة أصول» وهن : 


(أ) الأم. وتشمل كل امرأة لها عليك ولادة» وهنّ الأمهات. والجدات 
وجداتهن»ء سواء كن من قَبّل الأمهات أو الآباءء كن ممن يرثن أو لا يَرِتنَ 
لدخولهن : قوله تعال : امت غبصت ا نک 4 

خولهن في عموم قوله تعالى: «حمَت علقڪم 


(ب) الابنةء وتشمل كل من لك عليها ولادة» وهن البنات وبنات البنات» 


(*) أبو داود 2/ ۰232 وابن ماجه 1/ 603 ورجاله ثقات» لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة : إسناده 
خطأء والصواب أنه مرسل» وقال البيهقى : إن ثبت الحديث فى البكرء حمل على أنها 
زوجت بغير كفء. والله أعلم . انظر فتح الباري 11/ 101« والتمهيد 9 و101. 

(##) البخاري مع فتح الباري 11/ 100. 

(1) انظر المقدمات 1/ 454. 

(2) النساء آية 23 . 
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وبنات البنين مهما بَعْذْنَء لدخولهن جميعاً في عموم قوله تعالى: 
وبتانگ 4 . 

(ج) الأخت» وتشمل جميع الأخوات شقيقات» أو لأب دون أم» أو لأم 
دون أب» لعموم دخولهنٌ في قوله تعالى : راون 20# . 

(د) العمة والخالة» ويدخل في العمة والخالة كل من وَلَدَ جذك أو 
جدتك» فتشمل العمّة: شقيقة الأب وأخته لأبيه أو لأمه» وتشمل كذلك عمّة 
اللأب» سواء كان أباً قريباً أو بعيداًء وعمة الأم كذلك؛ شقيقة كانت أو لأب 
أو لأم» وتشمل الخالة: شقيقة الأم» وأختها من أبيهاء أو أمهاء وكذلك حالة 
الأب وخالة الأم وأمهاتهن مَهْمَا بَعْدَنْه شقيقات كنّء أو لأب» أو لأم. لعموم 
دخول أولئك جميعاً في قوله تعالى : «وَعَمَفكْمَ وكنكتك 004 . 


(ه) بنت الأخ. وتشمل كل امرأة لأخيك عليها ولادة» وإن بَعْدَت مثل 
بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ› وسواء كان الأخ كنقيقا أو للأب» أو لأم» 
لعموم دخولهنَ جميعاً في قوله تعالى : بات الَكّم4". 


(و) بنك الأخت» وتشمل كل امرأة لأختك عليها ولادة وإن عدت مثل : 


A سلس‎ 


TOE RE‏ وبنت ابن الأخت» وسواء كانت الأخت شقيقة» أو للأب» 


أو لأم» لعموم دخولهن جميعاً في قوله تعالى: وتات ات04 . 
2 - المحرمات بسبب الرّضاع : 


ويأتي ذکرهن في مَبْحَثِ الرّضاءع ©" . 
(1) النساء آية 23 . 

(2) النساء آية 23 . 

(3) النساء آية 23 . 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي 372/1. 
(5) انظر حاشية الدسوقى 2/ 504. 

(6) انظر ج3 ص 147 . 
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3 المحرّمات سبب المصاهرة : 

المصاهرة والأصهار: القرابة بسبب الزواج» وهم أقارب الزوج» وأقارب 
الزوجة» كأب الزوج وأب الزوجة وأمهاتهماء ويُُسمَى قريب المرأة صهراً 
وتشفى ذلك مدصنا كأبيها وأخيها. وكذلك زوج البنت وزوج الأخت» ففي 
الصحيح: «وأما علي فابن عم رسول الله بيا وختنه»”*' ويقال لقريب الزوج 
صهر وحم. والمحرمات بسبب المصاهرة هنّ 

() أم الزوجة» لقوله تعالى: سهدت آبم4 وتشمل أمهات 
الأمهات. ومَنْ فوقهن مِن الجدّات» ولا يحرم نکاح بنت أم الزوجة» ولا أختها 
ولا خالتها ولا عمّتها حرمة مُوْبّدةء بل حرمة هؤلاء مُوَفتة مدة وجود الزوجة في 
العصمة» فإذا ماتت أو طلقت» جاز نكاحهنٌ» لأن المحرّم هو جمع واحدة 
منهن مع الزوجة في عصمة واحدة. وتحرم أم الزوجة لمجرد العقد على ابتتهاء 
ولو لم يدخل بها الزوجء لأن الآية في قوله تعالى: «وَأْمَهَدتُ نَابِكُم» لم 
تشترط الدخول كما اشترطته في تحريم الربيبة التي ذكرها. 

(ب) بنت الزوجة وهي الربيبة» لقوله تعالى: رَربئَُكْمْ الي في حُمُورِحمُ 
ین يسآيكم الت دَحَلْشْم بھی إن لم کرو ئر يهرج ملا جتاع 
يم4 وكما تحرم بنات الزوجة تحرم بنات بناتها وبنات بنيها وأحفادها 
مهما بعدن. 

© ولا تحرم الربيبة» ولا بناتها وبنات بنيها بمجرد العقد على أمهاء بل لا 
بد أن ينض إلى ذلك الدخول بهاء ولا يشترط حصول الوطء بالفعل بل تحرم 
الربيبة بمجرد التلذذ بأمهاء الحاصل بعد العقد. 


وذلك للشرط الذي ذكره الله تعالى في قوله: ای وَحَلْثُم بِهِنَ4”". 


(#) البخاري مع فتح الباري 251/9. 
(1) النساء آية 23 . 

(2) انظر حاشية الدسوقى 504/2. 
(3) النساء آية 23 
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ور 


(ج) زوجة الابن» لقوله تعالى: وهل ناڪم الدنَ مِنْ 
سر4" ويدخل في ذلك زوجات أبناء الأبناءء وأبناء البنات» وأحفادهن 
مهما بَعْدنَء سواء كُنَّ جميعاً من الولادة» أو من الرّضاعء لِمَا تقدّم أنه: ١يُحرّم‏ 
من الرّضاعة ما يُحرّم من الولادة». وأمّا ما جاء في الاية من التقييد بقوله 
تعالى: ين كك4 فلا يدل على تحليل زوجات الأبناء من الرضاعء 
وإنما فائدة التقييد بالأصلاب: تحليل زوجات الأبناء الأدعياء من التبّي» خلافا 
لما كان يعتقده اليهود وأهل الجاهلية من تحريم زوجة الاب من التبلّي» حيث 
رد الله عليهم بقوله: وما جمل اداه ا وأمر زملولة كيدا كلد أن 
يتزوج زينب بنت جحش» التي كانت زوجة ابنه من التبني زيد بن حارثة. 


الحرام لا بحرم الحلال: 


الصحيح أن الزْنا لا يُحرّم الحلال» فمن زنا بامرأة» يجوز له نكاح ابنتهاء 
ويجوز لأبيه أو ابنه أن يتزوّجهاء لأن ماء الزنا فاسد لا حرمة له. ولأن الله 
تعالى قال عند ذكر المحرمات: لوَأْمَهَنتُ آم4 فحرم ما كان بسبب 
التزويج» ولم يذكر التحريم بسبب الزناء ثم قال: #وَأْيِلٌ لك ما ورا 
َلِحْع 1774 وفي حديث ابن عمرء عن النبي كلِِ: «لا يحرّم الحرام 
الحلال:» ولكن لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا التي حُلقت من 
مائه» ولا يجوز كذلك أن يتزوجها أحد أصوله أو فروعه» فهي محرّمة عليهم 
ولكنها ليست محرما لهم فلا تجوز لهم الخلوة بهاء ولا توارث بينها وبينهم . 


الوطء بشبهة: الزنا المحض هو الذي لا يُحرّم الحلالء أما الوطء الذي 
فيه شبهة نكاح صحيح › فإنه يحرم» مثل من أراد وطأ زوحته» أو الالتذاذ بها 


(1) النساء آية 23 . 

(2) الأحزاب آية 4 . 

(3) النساء آية 24 انظر الموطأ ص 533. 

(4) سنن ابن ماجه 1/ 649»؛ وفي سنده عبد الله العُمَري ضعيف» وانظر السنن الكبرى 7/ 169. 
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بتقبيل أو ضمء فوجد أمها أو ابنتها نائمة» فالتذ بها غلطاً أو وطئهاء فإن 
الزوجة تحر م 


(د) زوجة الأب» لقوله تعالى: ولا تتكحوأ ما نكم ٤اباؤڪُم‏ يت آل 
إلا ما قد سكت إِنَمُ كان كَسِنَهٌ وَمَفْنَا وسا سييلا746©3. فيحرم ا 
الشخص أن يتزوج امرأة تزوجها أحد آبائه» وإن علاء مثل الجدء أو جد 
زوجة الأب على الابن» ولا ابنتها من رجل آخر غير أبيه. 

وإن قال أب عند قصد ابنه نكاح امرأة: أنا عقدت عليهاء وأنكر الابن ما 
قال الأب» ندب للابن التنزّه وترك الزواج منهاء ولا يجب عليه» إذا لم يعرف 
من الأب أنه قال ذلك من ف 

هذا ونكاح المحارم باطل» يفسخ قبل الدخول وبعده» ويقام حد الزنا 
على فاعلة»- إن كان :غالما بالمشومية » .ولا يلق فة الزلك. ناب 


انتشار الحرمة بمجرد العقد: 


وئئست تثبت الحرمة في نكاح المحارم بالعقد» فمن عقد على امرأة حرمت على 
أصوله : فروعه» ولو لم يدخل بها. 

وتنتشر الحرمة بالعقدء ولو كان النكاح مختلفاً في صحته بين العلماء» 
مثل نكاح المحرم بحج أو عمرة» وإنكاح المرأة نفسها من غير وليّء فإِنْ مثل 
هذا النُكاح تثبت به المحرمية» احتياطاً للفروج» حيث إن بعض أهل العلم 


(1) وقيل إن الالتذاذ من غير وطء لا تحرم به الزوجة» انظر حاشية الدسوقي 2/ 225 
0. 
(2) النساء آية 22 . 


(3) انظر الشرح الكبير 2/ 252. 
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النكاح المجمع على فساده لا يحرم المحارم إلا بالو طء: 

فإن كان النكاح مُجمَعاً على فساده» مثل نكاح المرأة الخامسة لمن عنده 
أربع نسوة» ونكاح ذات محرم من نسب أو رضاعء فلا تثبت حرمة الأصول 
والفروع فيه بمجرّد العقد على المرأة» بل لا بد أن ينضم إليه وطء فيه شبهة 
تسقط حَذ الزنا عن فاعله» كأن يعقد الرجل على امرأة ويدخل بهاء غير عالم 
أنها محرم لهء ثم يتبين له بعد الوطء أنها محرم» فهذا وطء فيه شبهة» ينشر 
الحرمة» ولا يقام به حدّ الزّنا على الفاعل. فإن وطأ عالما بأنها محرم» فهو 
زناء يجب فيه الحذء ولا تنتشر به الحرمة» ولا تحرم بسببه الأصول ولا 
الفروع» إذ أنه لا يحرم بالرّنا حلال كما تقذم. 


النوع الثانى: 
ذلك ما يأتي : 
أولاً - الجمع بين ذوات المحارم في عصمة واحدة: 

فلا يجوز الجمع بين الأختين لزوج واحد» ولا بين امرأة وعمّتهاء أو 
امرأة وخالتهاء أو أمرأة وشت أخيهاء أو امرأة وبئثت أختهاء ولا بين امرأتين كل 
منهما عمة للأخرىء أو خالة لهاء أو بين امرأة وعمة أبيهاء أو خالة أبيها. وإذا 
طلق الزوج واحدة ممّن ذكر لا يجوز له أن يتزوّج الأخرى إلا بعد أن تخرج 
المطلقة من عذتهاء إن كان الطلاق رجعيّاء وضابط من يحرم اجتماعهنْ في 
عصمة واحدةٍ من ذوات المحارم» هو كل امرأتين لو قُدَرَثْ واحدة منهما ذَكراً 
لم يحل نكاحه للأخرى . والدليل على تحريم الجمع بين ذوات المحارم قول 
الله تعالى عطفا على المحومات: #وآن تَجَمَعُوا بترت الأتكين إلا مَا هد 


(1) وفي حكم الوطء الخلوة والتلذذ وإرخاء الستورء ولو لم يحصل الوطء بالفعل. انظر 


حاشية الدسوقى 2/ 251. 
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سَ4 . وقول النبي بيا في الصحيح ١لا‏ تُنكح المرأة على عمّتهاء ولا 
على خالتها» . وجاء فى بعض الروايات: (إنكنّ إن فعلبُنّ ذلك قطعتنٌ 
أرحامت :00 وؤلك: لما د الزواج من الغيرة والتنافس بين الضرّات» فتنقطع 
الرحم وتتحول إلى عداوة. 
انياً ‏ المُحصّنات : 
وهنّ ذوات الأزواج» فلا يحل نكاح امرأة ذات زوج» لقول الله تعالى: 
لصت من السا 7#" . 
ثالثاً - الكافرة من غير أهل الكتاب: 
مثل المشركة والمجوسيّة» والشيوعية. . . إلخ. فلا يجوز للمسلم أن 
يتزوّج غير الكتابية من أهل الملل الأخرى» قال تعالى: ولا تنكخوا الْمشْرِكتٍ 
حى يوون 904 . 
نكاح الكتابية: 
أما الكتابيّة إذا كانت باقية على دينها فيجوز للمسلم نكاحهاء قال تعالى : 
وحصت بِنَ الَدنَ ونوا الككبَ ين مَبَدِمْ2©4. ونكاح الكتابيات فيه كراهة» لأن 
الكتابيّة تتغذى بالخمر والخنزيرء وتُعْذي الولد فى بطنها منه» وتشتدٌ الكراهة إذا 
بقيت مقيمة في دار الكفرء لأن بقاءها في بلاد الكفرء يُعرّض أولادها للفسادء 
ولا يؤمن على دينهم منها. وليس للمسلم أن يمنع زوجته الكتابيّة من شرب 
الخمر وأكل الخنزير والذهاب إلى الكنيسة» لأنه يعرف ذلك منها من أول 


(1) النساء آية 23 . 

)2( مسلم 2/ 1029» وانظر البخاري مع فتح الباري 11/ 63. 
(3) موارد الظمآن ص 310. 

(4) النساء آية 24 . 

(5) البقرة آية 219 . 


(6) المائدة آية 5 . 
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الأمرء ودخل علے 0 . 


وكان عمر رصي الله عله يلهى عن ES E‏ وقد ٠‏ 
أحرام هي» قال عمر: لاء ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات ا 
رابع - تحريم المسلمة على الكافر : 
له لكر عل اومن سبية»©. 


إسلام الزوجين الكافرين أو أحدهما: 

© إذا أسلم الزوجان الكافران معاء فإنهما يُمَرّان على نكاحهما الأول 
ولا يُجَدُدانه بعد إسلامهماء إذ لم يُنقّل أن النبي يي أمر بذلك» لأن عامة 
أصحاب رسول الله ية كانوا كفاراء فأسلموا بعد التزويج» وأقِرُوا على النكاح 
الأول» وهذا ما لم يكن هناك ما يمنع استمرار التكاح» كأن يكون بين الزوجين 
نسب أو رضاع يمنع النكاح» فإنه يفرّق بينهما . 


© وإذا أسْلَّم الزوج فقطء ولم تُسْلِمِ الزوجة» فإن كانت من أهل الكتاب 
فإنهما يران على نكاحهماء وتبقى معه زوجة كتابيّة تحت مسلمء ترغيباً لها في 
الإسلام» فإن كانت الزوجة التي لم تسلم مع زوجها غير كتابيّة» بأن كانت 


(1) وقيل له منعها من الخمر والخنزيرء ولا يمنعها من الكنيسة» لأن الكنيسة من دينها أما 
الخمر والخنزير فليسا من دينها وهو أولى بالصواب: لأن ضرره يصل إليه وإلى أولادهء 
خصوصاً من ترضعهم لبناً . انظر شرح الزرقاني 3/ 225 والشرح الكبير 2/ 267. 

)2( وقد تزوج عثمان رضي الله تعالى عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية» وهي نصرانية› 
وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية من أهل الشام. انظر أحكام القرآن لأبي بكر 
الجصاص 2/ 16. 

(3) النساء آية 140 . 

)4( وكذلك يفرق بينهما إذا عقد عليها في عدة من غيره» وأسلما قبل انقضائها. انظر 
الشرح الكبير 2/ 269 والتمهيد 12/ 23. 
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مشركة . فإنها تُوقْف عن زوجها ورهن عليها الإسلام» وتُعطى فرصة أقصاها 
جيرا الش رقن ااا نإ اكليف ا تاتون ا ويا 
أما التفريق بينهماء فلقوله تعالى: للا ثتيكأ بعصم الْكَوازٍ 4 وقوله: لا 

ل ةك ادإ نط انق NE‏ .وفيت الفرقة مين 
المسلمين الذين كانوا بالمدينة» وبين أزواجهم اللأتي كن بمكة. وأما انتظار 
الزوجة مدة قصيرة بعد إسلام زوجهاء وإقرارها على نِكاحها إذا أسلمت 
بالقربس» فلما ثبت أن أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام أسلما قبل إسلام 
زوجيهماء وأقِرا على نِكاحهما حيث تمّ إسلام الزوجَيْن بالقرب» في مدة 
الل 


وإذا أسلمت الزوجة فقطء وبقي الزوج كافرأء فإنه يفرق بينهما ما لم 
يُسلم الزوج أي قبل خروج زوجته من العِدَّة. فإن أسلم م العذة 0 
نکاجه» وإن لم يُسلم حتى خرجت من العدّة فرق بينهما), ففي الموطأ: ٠‏ 
نساءً كن يُسلمن في عهد رسول الله ية بأرضهنَء eT‏ 
كقار» مَنهنٌ بنت الوليد بن المغيرة» وكانت تحت صفوان بن أمية» فأسلمت 


(1) هذا أحد وجهين عند علمائناء والوجه الآخر أن انتظار الشهرين يكون في حالة ما إذا 

00 نا إذا أوقفت وعُرض عليها الإسلام فلا انتظارء بل 

أن تُسِلِمَ على الفور وإما أن يُفرّق بينهما. لأنه لو انتظر بهاء كان الزوج متمسكا 

0 تعالى يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر). انظر التمهيد 226/12 
وحاشية الدسوقى 2/ 268. 

(2) الممتحنة آية 10 . 

(3) الممتحنة آية 10 . 

(4) جاء في حديث ابن عباس أن النبي ية رد ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول» 
ولم يُحدث شيئاء بعض الرواة يقول بعد سنتين من إسلامهاء وبعضهم يقول: بعد ست 
سنين. انظر سنن أبي داود 272/2. قال ابن عبد البر: وهذا الخبر وإن صح فهو 
متروك» منسوخ عند الجميع» لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد خروجها من العدة. 
وقال: إسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض. وقد أخذ جمهور أهل العلم 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» ا أن النبي ككل رد زيب إلى أبي العاص 
بنكاح جدید» على ضعفه. انظر سنن الترمذي 3/ 447 والتمهيد 25/12 و27. 
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يوم الفتح» وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام» ثم أسلم بعد ذلك بنحو 
من شهر بعد أن ا رسول الله يله واستقرّت عنده امرأته بالٽکاح الأول» 
وكذلك كان حال أم حكيم بنت الحارث بن هشام» وكانت تحت عكرمة بن 
أبي جهل» أسلمت هي عام الفتح» وهرب عكرمة إلى اليمن» ورحلت إليه أم 
حكيم إلى اليمن» ودَعَيْهُ إلى الإسلام وأسلم» وبقي معها على نكاحه الأول . 
خافنا الميتوتة: 

رهي الا التطلكة كاذنا بو ل طا تسيا ر کا لا 
بعد أن تتزوج زوجاً غیره» ويفارقها الزوج الجديد بالطلاق أو الموت. قال الله 
تعالی: إن طلقا كلا تل لم ی بد عق تح روجا ع0 , 


قاعدة: التحليل يكون بأكمل الأشياء: 
© ولا بدٌ في الزواج الذي تَجل به المبتوتة لزوجها الأول أن يكون على 
أكمل وجهء لأن القاعدة في الشريعة أن التحليل في المحرمات والبرٌ في 
الأيمان» يكون بأكمل الأشياء وأتمّهاء واستيفاء الحقائق على أكمل وجههاء وأن 
التحريم يقع بأقل الأشياء وأولهاء فمن نكح بعض المرأة لا تجلّ له» ومن طلّق 
جزءاً منها حرمت عليه ومن هنا جاء الحديث في المبتوتة: لا نجل للأول 
حتى يذوق الثاني عَسَيْلتها. وعلى هذه القاعدة اشترط العلماء في حل المبتوتة 
الشروط الآنية: ٠‏ 
1 - أن لا يكون الزوج الجديد قاصداً بيكاحه تحليل المرأة لزوجها الأول» 
فإن قصد ذلك كان نكاحه باطلاء يجب فسخه» سواء دخل الزوج أو لم 
يدخل. لأنه نكاح مؤجل بأجل» فهو أشبه بنكاح المتعة» مخالف 


(1) انظر الموطأ ص 544 وما بعدها. 

(2) البقرة آية 228 . 

(*) وكذلك إذا عقد الرجل على امرأة نكاحاً وطلقها قبل أن يدخل بها حرمت على أصوله 
وفروعه. انظر التمهيد 13/ 228. 
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لمقاصد التكاح القائم على الدوام» قال ككل : «لَعَنَ الله المحلل الا 


وإذا نوت المرأة أو الرجل الذي طلّقها التحليل بالتّكاح» فلا تضرّ 
نيتهماء ما دام الزوج لم يوه لأن الزوج هو صاحب العِضمة» والطلاق 
بيده» فلا تضرٌ نية غيره. 


- أن يكون عقد الئُكاح لازماًء احترازاً من العَمّد الموقوف على موافقة 


لأنه عقد غير تام متوقّف على موافقة وليه فهو كالعدم. 


ا ٠‏ الزو- الغا وطء مبا فلا تجلا بتوتة بمجرّد العقد. 
سن اروج ي € 


بل لا بذ أن يكون معه وطء فيه انتشار وذوق للعْسَيْلة» ولا بذ أن يكون 
هذا الوطء مباحاًء فإذا كان غير مباح» مثل الوطء وقت الحيض» أو في 
نهار رمضانء فلا تحل به. لأن المعدوم شرعا كالمعدوم جِسّاء وقد جاء 
في الصحيح : «أن رفاعة المُرَظي طلّق امرأته فبت طلاقهاء فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبيرء فجاءت النبيّ َء فقالت: يا رسول اللهء إنها 
كانت تحت رفاعة» نطلقها اش ثلاث تطليقات» فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الرّبير» وإنه والله ما معه إل مثل الهُدْبَةَء وأخذت بهذبة 
من جلبابهاء قال: فتبشم رسول الله بيو ضاحكاًء فقال: لعلك تريدي 

أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى يذوق عُسَّيْلتكِ وتذوقي عُسَيْلَتَه وأبو 
بكر الصديق جالس عند رسول الله ية وخالد بن سعيد بن العاص 
جالس بباب الحجرة» لم يُوذن له» قال فطفق خالد ينادي أبا بكر: « 

تزجر هذه عمًا تَجهر به عند رسول الله ل . 


(*) الترمذي 428/3؛ وقال: : حديث حسن صحيح.ء وفي رواية: ألا اخیرک الین 


المستعار؟ هو الملل : انظر التمهيد 13/ 234. 


)1( مسلم 2/ 1056. 
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4 - أن يكون الزوج بالغاً وقت الوطء» فلا تحل المبتوتة بوطء الصبي» 
وتحل المبتوتة بوطء البالغ» ولو كان غير عالم بالوطء مثل المجنون» أما 
النوجة فاد أن كر ن اة الط ولا فلا تعد نيه 

5 - أن يكون الزوج حين الوطء مسلماء فلا يُعتدٌ بنكاح الكتابن» مثل ما إذا 

٤ 0 0‏ 000 
كانت المبتوتة كتابيّة» فتزوجها غير مسلمء فإن وطأه لا يجلها لزوجها 
الشريعة على الصحيح . 

سادساً ‏ المرأة الخامسة وما بعدها لمن كان في عصمته أربع نسوة: 

قال الله تعالى: فانک ما طاب لَك م الاي من ونكت وزع إن حم ألا 
يوأ ود أو ما ملت كت045 . 


وفئ نعديث ابن عمو :(آن غبلان بن سلمة الثقفي أَسْلْمَ وله عشر نسوة 
فى عرزا جلتق EN a‏ 


وقد أجمع أهل العصر الأول من الصحابة والتابعين على ذلك» فلم يُنقل 
عن أحد منهم أنه جمع أكثر من أربع زوجات في عصمة وأحدة» ولا يجور 
للرجل أن يعقّد على امرأة خامسة إلا بعد فراق واحدة من الأربع» وخروجها 
من العِدّة. 


© ومن جمع خمس نسوة في عصمته» فإن كان نَكْحَهُنّ في عمد واحدء 
وجب فسخ نكاح الجميع› وإن كان في عمّود منفردة» فسخ نكاح الخامسة 
وحدهاء إن عل إلا فسخ الجميع. لأن واحدة منهنّ محتمل أن تكون 


(1) النساء آية 3 . 
(2) الترمذي 3/ 435. 
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زوجة أخرى إلا بعد طلاق واحدة من زوجاته. ولو لم تثبت دعواه فى الرابعة» 
لأنه يُؤخذ بدعواه» احتياطاً للتحري(. 


تعدد الزوجات: 


© التعدد يمره الإسلام وكذلك الديانات السابقة: فتعدد الزوجات في 
عصمة رجل واحد نظام قديم» كان معمولاً به في عدد من الديانات السابقة قبل 
الإسلام» وقد تزوّج عدد من أنبياء الله ورسله أكثر من واحدة» منهم إبراهيم 
ويعقوب وداود وسليمان؛ وآخرهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
جميعاً. وجاء الإسلام والناس يعدّدون الزوجات من غير قيْد ولا حدّء والتعدد 
بواعير تو اولخد وديم عدون إيائد متتو للم وخلل في وضع الأسرة 
والمجتمع» ولذلك أقرٌ الله تعالى في القرآن أصل التعدذدء لوجود الأسباب التي 
تدعو إليه في كل مجتمع» وقيّده بثلاثة قيود يرتفع معها الضرّر والظلمء. 
ويحصل بها الاستقرار للأسرة والمجتمع» وسيأتي بيان هذه القيود بعد ذكر 
الأسباب التي تُبَرّر التعدّد: 


زوجات النبي كله: 

أول امرأة تزوجها رسول الله كك خديجة بنت خويلد»ء تزوجها في 
الجاهلية» وعمره خمس وعشرون عاماء وهي قد تجاوزت الأربعين» وولدت له 
القاسم والطاهر وزينب ورقية وأم كلنوم وفاطمة» رضي الله عنهم أجمعين› 8 
تروّج عائشة؛ ودخل عليها بعد ما قَدِم المدينة» ولم يتزوّج بكرأ غيرهاء وتزوج 
حفصة بنت عمر بعد أن مات زوجها ابن حذافة بن قيس» وتزوّج أم ملم 
واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة» كانت تحت أبي سَلَّمة» وتوفي بالمدينة 

عقب رجوعه من معركة بَذْرء وقيل من معركة أحد. وتزوّج رسول الله یاز 
سَوْدة بنت زمعة» وكانت قبله تحت السكران بن عمرو أخ سهيل بن عمرو» 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 331. 


الركن الثاني : طرفا العقد 537 


كان ممن هاجر إلى الحبشة» فمات بهاء وقيل مات بمكة بعد رجوعه. وتزوج 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رَمْلة» هاجرت مع زوجها عبيد الله بن 
جحش إلى الحبشة» وتنصّر ومات بالحبشةء فتزوجها رسول الله كله وتزوج 
زينب بنت جحش بنت عمته» وكانت تحت مولاه زيد بن حارثة» الذي ذكر الله 

في القرآن اسمه وقصته» وتزوّج زينب بنت خزيمة التي تُعرّف بأم المساكين» 
كانت تحت عبد اله بن جحش أخ عبيد الله السابق, واستشهد عبد الله في 
أحد» وتوفيت في حياة رسول الله ل وتزوج ميمونة بنت الحارث» وهي التي 
وهبت نفسها للنبي مء وتزوؤجت قبله رجلين» وسبى رسول الله ي جويرية 
بنت الحارث في وقعة بني المصطلق» وصفية بنت حيي يوم خيبر» أعتقهما 
رسول الله يياو وتزوجهماء فهؤلاء إحدى عشرة امرأة دخل بهن رسول الله ياء 
ومنه يعلم أن جميع زوجاته كنّ أرامل ما عدا عائشة. رضي الله عنهنٌ 
0 


المصالح التى يحققها التعدد: 
لتعدد الزوجات مبرّرات مقبولة» وهى إن كان ظاهرها تلبية لمطالب 
الرجلء فإنها في واقع الأمر تعود آثارها الإيجابية بالدرجة الأولى على المرأة 
وعلى المجتمع بصفة عامة» ذلك أن الرجل في الغالب إنما يُفكر ذ في الزواج 
بامرأة أخرى عند وجود سبب من الأسباب الآتية : 
1 عقم الزوجة الأولى : 
وفي معناه مرضها مرضاً مزمناً أو وجود عيب جنسي يمنعها عن القيام 
بواجب الفراش والزوجية» وهنا طلب الرجل بالزواج من امرأة أخرى طلب 


عادل ومشروعء لأنه يريد الولد. وزوجته غير قادرة على ذلك» وطلب الولد 
من المقاصد الأصليّة للنكاح» ولأنه يريد أن يعف نفسه ويقضي شهوته من 


(1) انظر السنن الكبرى 71/7 والإصابة 134/3. 
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حلال» وزوجته عاجزة عن تلبية هذا المطلب» والصبر على المرأة مع هذه 
العيوب دون الزواج بأخرى هو مثالية نادرة» إن وجدت في قلة قليلة من 
الناس» فلا يمكن توفعها من عامتهم» والتشريع دائماً يخاطب سواد الناس 
وعامتهم»› ولأ فضي ب القن المتفوقة من المجتمع. وهنا يكون من مصلحة 
الزوجة أن يُباح التعدّد للرجلء لأن بقاء الزوجة - خصوصاً إذا كانت مريضةء 
أو بها عيب جنسي - في عصمة الزوج وتحت رعايته خيرٌ لها من الفراق 
والطلاق» سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية» أو الاقتصادية( . 


2 حب الرجل لامرأة أخرى : 

قد يتعلّق قلب الرجل بامرأة أخرى غير زوجته» لجمالهاء أو لمالهاء أو 
لأدبها وخُلّقهاء وقد يميد عليه حبه حياته كلها إذا لم يستطع الوصول إليهاء 
تصرفه مع زوجته وأولاده» فلا يجدون منه إلا قسوة وغلظة» وسوء تربية» ولا 
ذنب لهم في ذلكء. فإحساسه بالحرمان يولد فيه الظلم والانتقام» وينعكس أثر 
ذلك أيضاً على صفاء نفسهء فيقل عطاؤه وإنتاجه فى عملهء ويصاب بالعٌقّد 
النفسية والغموضء ولا علاج لذلك إلا بواحد من أمرين: إمّا الزواج بزوجة 
أخرى ليتّصل الرجل بالمرأة التي يحبها الاتصال المشروع» المبني على تحمّل 
المسؤولية والقيام بالواجبات» وأداء الحقوق» وسلامة العواقب وإمّا باتخاذ 


(1) قد يقول قائل: وماذا عن المرأة إذا قُدّر وكان زوجها عقيماًء أو به مرض مُزمِنء 
أقول: فى هذه الحالة على المرأة أن تصبر على زوجهاء لأن المسألة هنا لا حل 
بالشوولة التي حلت بها فى UE‏ فى ENA N‏ لك السشالة 
بتعدد الات أا هيا قان تعدد الأزواج لا تستقيم معه الحياة ولا ثُقِره الفطرة 
السليمة ولا الأديان» لأن تعدد الأزواج تنشأ عنه مفاسد» منها ضياع الأنساب» وتقاتل 
الأزواج» الذي يتنافسون على الزوجة المشتركة»؛ كما تتقاتل القطط وغيرها من 
الحيوانات على الأنثى» فتسوء حال المرأة والرجل» فليس هناك من حل في حالة 
مرض الزوج إلا فراقه وتركه وحيداًء أو البقاء معه على ما هو عليه» وهو ما اختاره 
الشارع ارتكاباً لأخفٌ الضررين. وإن أرادت الزوجة أن ثُفارق فقذ شرع الإسلام لها 
الخْلْم» وذلك بأن تفدي نفسها ببعض مَالِهَا تدفعه لزوجها ليُطلّقها. 
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العشيقة وفتح باب الفساد والأمراض» كما هو الحال في المجتمعات الغربية› 
التي تمنع التعذدء بدعوى مساواة المرأة للرجل» حيث منعت الرجل من التعدد 
الشريف المشروع» وفتحت أمامه الباب واسعاً للخيانة الزوجية والاتصال 
العزيضن الشيوف :ذلك اا اللات اتقات والس رات 0 :. 
إلخ : 
3 - المصالح الاجتماعية للتعدد: 

من مبرّرات التعدد» ما فيه من مصالح اجتماعية» وذلك من عدة جوانب» 
منها مثلاً احتياج بعض الأرامل القريبات إلى رعاية زوج بعد فقد زوجها الأولء 
مثل أرملة الأخ. أو أحد الأقارب في الأسرةء فيتزوّجها أحد الأقارب» حتى لا 
يكون عليه حَرَحٌّ من الدخول على المرأة» والنظر في أمرها وأمر أولادها 
ورعايتهاء وقد تكون الأرملة صغيرة السّنّ بحاجة فعلا إلى الزواج» وزواجها من 
رجل من أسرة زوجها دون شك أصلح لأمرها وأمر أولادها. 

وأحياناً تحتم ظروف قاسية تمر بالمجتمع مبدأ التعدّد» مثل زيادة عدد 
الأزافل زيافة كي ب العروونت أو زا غد لط ات سي نفك الاه 
و ايا أو زيادة عدد العواننس في المجتمع بسبب عدم قدرة الشباب 
على تكاليف الزواج المبّكر» كما نشاهد هذه الأيام. بالإضافة إلى ما تقرّره 
الإحصائيات دائماً من زيادة عدد الإناث اللاتي في سن الزواج على عدد 
الذكورء لأن الأنثى تتأهل للزواج في سن مُبَكُر قبل الرجل» وكذلك لأن 
الرجال يتعرّضون للموت ويتناقصون أكثر من النساءء فهم الذين يقاتلون في 


(1) يقول المستشرق الألماني شوبنهور: «ولقد أصاب الشرقيون مرة أخرى في تقريرهم 
لمبدأ تعدد الزوجات» لأنه مبدأ تحتمه وتبرّره الإنسانية» والعجب أن الأوروبيين فى 
الوقت الذي يستنكرون فيه هذا المبدأ يتبعونه عملياً» فما أحسب أن بينهم من ينفذ مبدأ 
الزوجة الواحدة على وجهه الصحيح؟ ويقول جوستاف لوبون: «إن تعذد الزوجات 
المشروع عند الشرقيين أحسن من عدم تعدّد الزوجات الرّيائي عند الأوروبيين» وما 
يتبعه من مواكبة أولاد غير شرعيين» الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية» ص 90. 
نقلا عن الإسلام والمجتمع العربي . 


50 الركن الثاني : طرفا العقد 


الحروب» ويدافعون عن الأهل» ويقومون بالأعمال الشاقة التي تُعرّضهم 
لحوادث الموت في الطرقات وفي أعماق الأرض وعرض البحار7" . 

© إذا أخذنا في حسابنا هذه العوامل مجتمعة» فإننا لا نجد حلاً صحيحاً 
لحل مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد النساء اللاتي يطلبن الزواج على الرجال غير 
تعدد الزوجات» لأنه الحل الذي يُكرم المرأة ويرعى حقوقها في شرف وعزة 
نفس » ويحميها من الانحراف واحتراف الرذيلة» ويحمي المجتمع من الأطفال 
اللقطاء والمتشرّدين» ومن وباء الأمراض التناسليّة الفتاكة» التي بدأ ا 
الزهري والسيلان وانتهت في العصر الحديث بمرض فقدان المناعة» الذي يُهدْد 

شبځه عالم فاقدي الأخلاق» بالفناء والدّمار في الشرق وفي الغرب» والبقية تأتي 


تعدد الزوجات حق للمرأة أيضا: 

هناك أمر هام ينبغي ألا يُعْمّل عنه» وهو أن تعدّد الزوجات يحقق رغبة 
الزوجة الجديدة واختيارهاء لأنها ترى فى ذلك مصلحة لهاء وهى صاحبة الحق 
فى هذا ا ار مون ينيديا من هذا الک و قن دلت اع فلن 
حقهاء وقد تشتدٌ حاجة النساء إلى هذا الحق فيخْرجْنَ يطالبْنَ به» والتاريخ 
شاهد على ذلك فعندما أكلت الحرب العالمية الثانية الرجال فى ألمانياء 
وزادت نسبة النساء اللأتي ا وا 
السوء» من جنود الأمريكان وحلفائهم - خرجت النساء في الشوارع يطالبن بتعدّد 
الزوجات . 


قيود تعدد الزوجات: 


قال الله تعالى : له 


. 24 قن خف ألا نيلا مور‎ EO 


(1) انظر دراسة فى قضية تعدّد الزوجات ص 16. 
(2) النساء آية 3 . 
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كان الناس قبل نزول آيات القرآن بتقييد تعدد الرّوجات بأربع» يتزوجون 
ما شاؤوا دون تحديدء وكانوا لا يلتزمون بالعدل بينهنّ» ولا يَرَؤْنَ في ظلم 
المرأة بأساًء ومع ذلك كانوا يُعَظُْمون شأن اليتيم ولا يقبلون الولاية عليه؛ ولا 
رعايته» بحجة الخوف من أن يظلموه» فتفقّدوا من دينهم شان اليتيم ؛ ولم 
يكترثوا بظلم التماعة فتبههم أله » وأرشدهم أن يلتزموا العدل في النُساء أیضا؛ 
فكما خافوا من ظلم اليتامى» عليهم أن يتقوا الله في ظلم النساءء ولا يتجاوزوا 
الحدّ الذي حه الله في الزواج بهنْ» وهو مثنى وثلاث ورباعء فالآية على 
هذا تنهى عن ظلم التعدد المجاوز للحد. ورُوي في سبب نزولها أيضا نهي عن 
نوع آخر من ظلم النساء» وهو ما جاء في الصحيح من أن اليتيمة تكون ذات 
مال وجمال» فيُريد مَنْ هي في رعايته أن يتزوّجها دون أن يقسط في صداقها 
فيعطيها مهر مثلهاء فأمرهم الله أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سوى 
اليتامى» بأي مهر توافقوا عليه مَتْنَى وثلاث ورباع» بشرط العدل2) قن حِفٌ 


عرس رم 


آل تيلا ود4 فأباحت الآية التعدد ودنه بما يأتي : 
1 - أن لا يتجاوز الحدّ الأقصى أربع زوجات: 


لأن معنى الآية: انكحوا ما شئتم من النساء سوى اليتامى» إن شاء أحدكم 
نْتََيّنَء وإن شاء ثلاثاء وإن شاء أربعاًء فالأربع هي الحدّ الأعلى للإباحة» وهذا 
ما أجمع عليه أهل الصدر الأول؛ وجمهور العلماء لأن مقام الآية مقام امتنان 
وإباحة» فلو كان جمع أكثر من أربع نسوة في وقت واحد جائزاً لذَكَرَنْهُ الآية» 
وقَهُمُ الآية على هذا الخو هو الذي دلت عليه سُنَّهَ رسول الله تكله وهي المُبيئة 
للقرآن © . 


(1) انظر تفسير الطبري 4/ 145. 

)2( انظر البخاري مع فتح الباري 9/ 308. 

(3) النساء آية 3 . 

(4) انظر مختصر تفسير ابن كثير 1/ 2356 وقد ذهب الروافض من الشيعة إلى أنه يباح جمع 
تسع زوجات في وقت واحد زاعمين أن معنى مثنى وثلاث ورباع هو الجمع بين اثنين 
وثلاث وأربع فيكون المجموع تسعاًء ولو كان هذا مراداً في كتاب الله لوقع التصريح 
بلفظ التسع دون التعبير عنه بمثنى وثلاث ورباع. فقد عبر القرآن بلفظ العدد فيما هو = 
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وقد تقدّم حديث ابن عمر: «أن غَيْلان الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
اا و كله آل عد أريعا عدي 150 ,وها دل 
على ذلك أيضاً أنه لم يُنقل عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه جمع أكثر من 
ف زوجات في وقت واحد. 


العدل بين الزوجات: 


وهو شرط في إباحة التعدد بصريح القرآن» قال تعالى: قن حِفمٌ آل ميلا 
ده أو ما ملكت أيبكتك4 وفي حديث أبي هريرة عن النبي ب قال: «إذا 
كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة اي" 

© والعذل الذي جعله الله تعالى شرطاً لإباحة تعدّد الزوجات» هو العذل 
الذي يكون في قدرة الإنسان واستطاعته» وذلك في الأمور الظاهرة» كالنّسويّة 
بينهنَ في المبّيت» أما التّسُويَة بينهنَّ فيما لا يقدر عليه من مَيْل القلب والمحبة» 
أو في الجماع فليس واجباًء لأن الإنسان لا يملك التحكم في مَيْل قلبه بالحب 
أو الكرهء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعَهاء ولذلك كان كد يقسم بين زوجاته 
ويسوّي بينهنّ في الأمور الظاهرة ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك» فلا 
تلمني فيما تملك ولا أملك» قال أبو داود: يعني القلب» وقال الترمذي: 


يعني به الحتٌ والمودة. وهذه التسوية في الميل النفسي » التي لا يستطيعها 
= أكثر من ذلك . قال تعالى: #إفِّ رأث أَعَدَ عَشَرَ كرك [يوسف: 4] ولم يحتج إلى 
التعبير عنه بمثنى ورباع a‏ 0 : 
وثلاث ورباع ‏ الإذن للناس في أن ينكحوا اثنين» أو ثلاثاًء أو أربعاً. لأن ا 
على : نية تكرار العامل. أي انكحوا اثنين اثنين؛ وانكحوا ثلاثاً ثلاثاء وانكحوا أربعاً 
أربعاً. انظر الأحوال اقم للد أن زهرة ص 94. 

)1( تقدم ص 51 . ۰ 

(2) انظر تفسير القرطبى 17/5. 

(©) النساء آية 3 .22 

(4) الترمذي 447/3 وقال: لا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام» وهمام ثقة 
حافظ . 

(5) أبو داود 2/ 242. والترمذي 3/ 446 وصحّححه الحاكم انظر فتح الباري 11/ 229. 
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الناس» أشار إليها القرآن في قول الله تعالى: #ولن سَسْعَطِيعُوَا أن تدلُو بن 
الكل وار خرؤي 14 برو أن ال الى واد عليه ل وه شف 
أن يجاهد نفسه ما استطاع في التحكم فيه ولا يتمادى في ميله إلى واحدة حتى 
يترك الأخرى وكأنها مُعلقة» لا هي ذات زوجء ولا هي خالية» ولذلك وعظت 
الآية السابقة في ختامها الأزواج» فقال تعالى: فل تمِينُوًا َل الْمَيْلٍ 


سر ص خير بر 


تدرو ها عة وإن ف و > 721 كت عهورا ا 


ريما حم عادر اناد تحار صن لك الرله مالي ٍبَِنَ ِف آله ميلا 
َد وبين قوله تعالى: #ولن تَسْنَطِيعُوا أن تيلوا بن الس لأن العَذْل 
الذي جعل شرطأً لإباحة التعدّد فى الآية الأولى» لذن الظاهري في المَبيت 
والمُعامّلة والإنفاق» والعَدذل غير المُستطاع في الآية الثانية» هو العَدْل 5 النساء 
في الميل القلبي› وهذا لم يطلبه الله سبحانه من الأزواج» وهو الذي أخبر 
عنه النبي َي بقوله: «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»“ . 


3 - القدرة على الإنفاق على المرأة: 
وهذا شرط لا بد منه في الزواج عموماًء وليس خاصاً بالتعدّد» فلا يجوز 
للرجل أن يتزوّج امرأة ولو كانت هي الأولىء إلا إذا كان قادرا على الإنفاق 
يا 0 على الزوجة واجبة على الرجل بالإجماع؛ قال تعالى: وَل 
وود لم يني وى لمرو 74" وقال تعالى: «الرَجَالٌ ممُوت عل اليْسَله يما 
صر ا ا بَعْضٍ وَيمَآ أَنْمَهُوا ين أمولهً »9# وفي الصحيح: (إذا 
أنفق المسلم :: 1 | وفي حديث 


(1) النساء آية 129 . 

(2) النساء آية 129 . 

)3 انظر البخاري مع فتح الباري 11/ 225. 
(4) سنن الترمذي حديث رقم 1140 . 
(5) البقرة آية 231 . ْ 

(6) النساء أآية 34 . 

)7( البخاري مع فتح الباري 11/ 425. 
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حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه» قال» قلت: «يا رسول الله ما حق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال: أن تُطعمها إذا طعَمت» وتَكْسُوَّهَا إذا اكْتَسَيْتَ» ولا تضرب 
الوجهء ولا تُقُبحء ولا تَهْجُر إلا في البيت:20. 


الواجب لكل زوجة من النفقة ما يليق بها: 


ولا تجب النَّسْويَة بين الرّوجات في النفقة» ولا في الكِسْوّة» بل الواجب 
على الزوج أن و لل واحدة ما يليقٌ بها غرفاً» حسب مُستواها وبلدها 
وهيأتهاء وتبعاً لحالها إن كانت من البادية أو المدينة. فالواجب لكل زوجة هو 
ما يكفيها عرفا كما جاء في الصحيح أن النبي ييا قال لهند بنت عتبة: «خذي 
من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بَنِيكِ»!. 


هذا هو الإنفاق الواجب» وللزوج بعد ذلك أن توسم على من شاء من 
زوجاته ويزيد في نفقتها وحليّها وكسوتها ما لم ينقص غيرها كفايتها الواجبة 
5 


المسكن الواجب لكل زوجة: 


على الزوج أن يوفر لكل زوجة مَسْكنا مُلائِما حَسْبٌ قدرته» والمسكن 
الملائم هو ما ينغلق عليه باب يجعله مستقلا عن غيره» ويشتمل على المرافق 
الضرورية» من مطبخ ومرحاض . والروك أذ سكو ار رجانه في بين واحده إذا كان 
ات على ا کر ما م فا “تسرك تتفل كل بواحدة 
بحُجرة . فإن كانت المرافق مشتركة في البيت الواحد» فلا يجوز إلا برضاهن0 . 


(1) أبو داود 244. 

(2) وقيل يجب عليه العدل بينهنّ فى ماله بعد إقامته لكل واحدة بما يجب لها. انظر 
مواهب الجليل 210/4 وحاشية الدسوقي 2/ 339. والأبي على مسلم 11/5 والكافي 
فى 056 وتفسيق ال ط4 217 

(3) مسلم 3/ 1338. 


(4) شرح الزرقاني 3/ 59. 
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الأمور التي يجب فيها القسم والتسوية بين الزوجات: 
» يجب على الزوج إذا كان بالغاً عاقلا أن يقسِم بين زوجاته في المَبيتِ 
ويُسوّي بَيْنَهْنٌه بحيث يبقى عند كل واحدة ليلة ويومأء ثم ينتقل إلى الأخرى . 
ويجب القَّسْمء ولو كان الزوج مريضاء أو لا يقدر على الجماع لمانع شرعي› 
مثل الإحرام والحيض» أو لمانع عادي» مثل المرض» لأن الغرض من التسوية 
والعَذْل في المَبيت المُؤانّسة والسّكن والألفة» إلا إذا كان الزوج لشِدّة مرضه 
يضره التنقل بين زوجاتهء فله أن يختار الإقامة عند من شاء منهنّء فقد كان 
النبي اة كما جاء المح E‏ 
ويسأل: «أين أنا غدا؟ أين أنا غداً؟ وكان يحب أن يكون فى بيت عائشةء فأذن 
له أزواجه أن ایکون جيف اء کان في بيت عائشة بعد ولك حتى فات»0 , 


© ويجورٌ القسم بأكثر من يوم وليلة لكل واحدة أو بأقل من ذلك إذا 
رضين» كأن يبقى الزوج عند كل و احدة يومين أو اثلاثة ) او سيقي عند كن 


e aE‏ ي البعض ۰ البعض› وجب القسم باليوم 


إلأ إذا كانت كل زوجة في بلد تبعد عن الأخرى» فله أن يقسم بينهنّ 
بالجمعة أو الشهرء مما لا ضرر عليه فيه» ولا حمق لهنّ في الاعتراض 2 . 

© وندب الابتداء في القسم بين الزوجات بالليل» لأنه وقت الإيواء. 
لحاجة کال تابه أو وضعهاء أو تفقد متاعه» أو عيادة زوجته إذا كانت 
لمعاذ بن جبل امرأتان يمتنع عن شرب الماء عند من لم يكن عندهاء وماتتا معا 
فلم يدفنهما إلا بالقرعة. 


)1( البخاري مع فتح الباري 9/ 210. 
)2( انظر حاشية الدسوقي 2/ 342. 
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فعن عائشة: «كان رسول الله َة لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 
من مكثه عندناء وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرأة 
من غير مسيس» حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندها. .» ولذلك قال 
العلماء: لا يجوز للرجل أن يطأ إحدى زوجاته فى غير يومهاء إلا إذا أَؤِنَتْ من 
كان اليوم له . ۰ 

© وإذا سافر الرجل بإحدى زوجاته» أو بات خارج البيت في نوبة 
إحداهنّ أو جار وظلم في القسمء وبقي عند زوجة عدد أيام أكثر من غيرها 
وجب أن يستأنف التسوية في القسم من جديد» ولا يُحاسب المظلومة. ولا 
يعوضها عما فاتها من الأيام» لأن المقصود من القّسم المُؤانسة والعشرة» 
وتحصين المرأة» وقد فات بفوات أيامه» فلا عرض الأخرئ أيضاً لمثل ذلك» 
ولا يعتد بأيام الجؤرء لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حِسًا. 

© وإذا أراد الزوج السفر اختار من شاء منهنَّ للسفر معه إلا في سفر 
الحج والعمرة والجهادء فَيَفْرعٌ بينهنَ» فمن خرجت قرعتها سافرت معهء لأن 
المشاخة تعظم في سفر القربات. ففي الصحيح من حديث عائشة: «أن 
النبي كك كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه»» وسفر النبي يي كان إما في 
الحج وإما في العمرة» وإما في الجهادء ولم تجب القرعة في غير سفر الحج 
والجهادء لأن بعض النّسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرهاء فلو خرجت 
القرعة للتي لا نفع فيهاء لأضرٌ بحال الرجل20, وإذا قدم الزوج من سفره نهاراً 
نزل عند التي خرج من عندهاء ثم يستأنف القسم» ويبتدىء بغيرها. 


© وجاز للرجل أن يُفضل إحدى زوجاته فيبيت عندها أكثر من غيرهاء إذا 
رضت الأخرى» طوعاً أو بمقابل › كأن تشتري وأحدة من الأخرى و أو 


(1) سنن أبي داود 2/ 2343 وانظر الى على مسلم 4/ 86. 

)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 223. ٍ 

(3) قال ابن عبد البر: الأصوب أن لا يسافر بواحدة منهن إلا بقرعة» انظر الكافي 
ص 2257 وانظر فتح الباري 11/ 223. 

(4) وكره بعض أهل العلم أن يشتري الرجل من امرأته يومهاء وكذلك شراء المرأة من - 
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تتنازل عنه لأخرى» إرضاءً لزوجهاء إذا خافت أن يفارقهاء لِكبّر أو مرض أو 
عدم رغبته فيهاء ففي الصحيح عن عائشة: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 
لعائشة» وكان النبي بي يقسم لعائشة يومها ويوم سودة»20. وقد فعلت ذلك 
سودة حين أَسَئَْتْء وخافت أن يفارقها رسول الله بء وفيها وفي أشباهها نزل 
قول الله تعالى: وَإِنِ نراه حَاقَتْ من بعلها ورا أو إِعَرَاضًا فلا جاح عنما أن 
شلا ینا صلا وَالصْلحْ ح0 . 

کر وكيك ا ا ان تزجع عو دق ات ا 
كانت الهبة مُقَيّدة بوقت أو لاء لأن الغَيْرة قد تلحقها وتشتدٌ عليها وطأتهاء فلا 
تقدر معها على استمرار الوفاء . 


البكر تختص بسبعة أيام: 


على الرجل إذا تزوج بكراً وعنده زوجة أخرى أن يقيم عند البكر سبعة 
ار لا يقسم فيها لغيرها معهال". وإذا ل 
ثلاثة أيام في عرسها لا يقيسِم فيها لغيرهاء ففي الصحيح عن أنس قال: ١‏ 
إذا تزوَجّ البكرٌ أقام عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب أقام عندها i‏ وفي 
الصحيح «أن رسول الله يي لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً. . (O,‏ 
وكذلك أقام رسول الله ية عند صفية ثلاثًء وكانت ثيب . 


© ولا يجب القسم بي بين الزوجات» و التسوية بينهن فى فى الوطء» فإن ذلك 
متروك لتهيو الإنسان E‏ فقد ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى» 


- صاحبتها يومها. انظر الكافى ص 257. 
(1) البخاري مع فتح الباري 11/ 225. 
(2) النساء آية 127 . 
(3) انظر الكافى ص 256. 
(4) البخاري مع فتح الباري 11/ 226. 
(5) مسلم 1083/2. 
(6) انظر التمهيد 17/ 248. 
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لكن لا يجوز له قصد الإضرار بواحدة منهن» بحيث يمتنع عن جماعها بعد أن 
تهيّأت نفسه لهاء فيكف ليوفر نفسه للأخرى» لأن قصد الإضرار ممنوع. 
الحياء يمنع جمع زوجتين في فراش واحد: 

ولا يجوز للرجل جمع أكثر من زوجة على فراش واحدء ولو بلا وطء 


لها فيه من شدة الغيرة» ومنافاة الحياءء وكان ابن عمر رضي أللّه تعالى عنه 
لشدة حيائه يُخرج عند الجماع حتى الرّضيع من المكان20 . 


سابعاً ‏ الملاعنة : 
لا تجوز خطبة المرأة الملاعنة ولا نكاحها ممّن لاعنّهاء فإنه بعد أن يُفرّق 
القاضي بينهما بابد تحريمها عليه . 


ثامناً - النكاح في المرض: 

لا يجوز أن يكون الزوجان أو أحدهما عند العَفْد على التُكاح مريضا 
مرضاً مخوفاً» يفضي إلى الموت غالباً» وفي حكم المرض المخوف من كان 
محكوماً عليه بالإعدام» ومن كان في صف القتال» وكذلك المرأة الحامل إذا 
أكملت شهرها السادس. وكان نكاح المريض باطلاًء لأن الغالب عليه قصد 
الإضرار بالورثة بإدخال وارث جديد وحرمان آخرء أو الإضرار به» والضرر 
لقا قال ب : «لا ضرر ولا ضرار», وفي عهد عمر رضي الله تعالى 
عنه طلق غيلان الثقفي نساءه وقسّم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمرء فقال: (إني 
لأظنَ الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك» فقذفه في نفسك» ولعلّك 
لا تلبث إلا قليلاء وأيم الله لتراجعنَ نساءك» ولترجعنّ مالك» أو لأورثهن 


(1) انظر المدخل 184/2. 

(2) انظر ج3 ص 52 . 

(3) ولذلك يرى جماعة من علمائنا أنه إذا كان سبب التُكاح حاجة المريض لمن يقوم 
بخدمته ورعايته» فإن التُكاح صحيح» وشهر هذا القول بعض العلماء. انظر شرح 
الزرقانى 3/ 234. 

(4)«الموظا کی 045 
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منك فا يمنع إخراج وارث بالطلاق في المرض» يمنع إدخاله بالنكاح في 
المرض» لأن فيه إضراراً بالورثة» فإن الزوجة إذا مات الزوج ليس لھا إلا 
الك > سواء كانت واحدة أو أكثر وإذن الورثة بالنكاح للمريض لا يصخح 
النكاح» أن الوارث نفسه قل درت قبل المريض المخوف عليه» فيكون 
الميرات قا لآخرين غير الذين دتو فيه . 


ونكاح المريض فاسدء يُفسخ فور الاطلاع عليه» قبل الدُخول وبعده» 
فإذا تم فسخهء وحصل التفريق قبل الدخول» فلا شيء للزوجة» وإذا فسخ 
اللكاح بعد الدخول» فللزوجة الصّداق المُسمّى في العقدء وإذا مات الزوج 
المريض قبل المّسْحْء 000 أقل أحد الثلاثة: الصّداق المُسمّى لهاء أو 
صداق مثلها من النّساءء أو ثلث التّركة» لأن الالتزام بالصداق في البرضء 
تبرّع ) والمريض لا حقٌ له 2 التبرع بريد من القُلْثْ فُروعِيَتَ مصلحة الورئة 
بإعطاء الزوجة الأقل مما ذكر. 


© هذا إذا كان المريض هو الرّوج» أما إذا كانت المريضة هي الرُوجة 
ونكحت في المرضء فلها الصداق المُسمّى إذا حصل المَسْخ بعد الدخول» 
وكذلك لها الصّداق إذا ماتت هي أو هوء قبل فسخ التكاح» ولو لم يدخل بها 
الزوج, ولا ميراث لمن بقي حياً بعد موت صاحبه. معاملة للناكح في المرض 
و 


فإذا صح الناكح في المرض قبل أن يُفسخ التكاح»ء لعدم الاطلاع عليهء 
صح نكاحهء وأقِرٌ عليه. لأن الخوف من إدخال وارث فى حال المرض قد زال. 


(1) انظر مختصر تفسير ابن كثير 1/ 356» وانظر السنن الكبرى 7 في توريث عثمان 
رضي الله تعالى عنه امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرض موته. والبيان 
والتحصيل 5/ 350. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 276. 
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تاسعاً ‏ الْأَمَةُ الكتابية : 
يحرم نكاح الأمة الكتابية» لأنَّ الله تعالى اشترط أن تكون الأمَّة مؤمنة عند 
عدم وجود القدرة على نكاح الحرة؛ قال تعالى: ومن لَمْ يَنَْطِعْ منك طول أن 
عاشراً ‏ المرأة المعتدّة : 
لا يجوز للرجل نكاح امرأة في عدتها من رجل آخرء ولا يجوز له كذلك 
أن يصارحها بالخطبة أثناء العدّة» سواء كانت معتدّة من وفاة أو طلاق» قال 
تعالى : طلا تنما عْفْدَةَ الێڪاع حى بب الكتبُ أج]ز4© . 
© أما التعريض بالخطبة في العدة دون التصريح» فيجوز للمعتدة من وفاة 
أو من طلاق بائن» ولا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي» لأن المعتدة في 
الطلاق الرجعي هي في حكم الزوجة» ويحقٌ لزوجها أن يُرجعها متى شاء دون 
إذنهاء قال الله تعالى: ولا ناح کم فِيمَا عرصم بو من خطبة ليا أو 
اڪن ف آشيکم ڪلم اه أتكم نوه وَلكن لا اعدو سرا إل أن مولا 
ولا روي 4( . 


© ويجوز للرجل أن يخطب مطلقته هو من طلاق بائن» لأن الحق له في 
العدة» فليس في خطبته عدوان على حق غيره© . 
التعريض المأذون به في العِدّة: 

التعريض هو الكلام المحتمل الذي قد يفهم منه طلب التُكاح» وقد يفهم 
منه غيره» مثل أن يقول الرجل أمام المرأة: إني أريد التزويج» أو لا تسبقيني 
تفىل( , فقد أمر ية فاطمة بنت قيس أن تنتقل إلى بيت أم شريك» وقال لها: 


١)1(‏ السا ا25 

(2) البقرة آية 233 . 

(3) البقرة آية 233 . 

)4( انظر الشرح الكبير 2/ 21:6. 

(5) قال ابن عبد البر: وإن قال: إني فيها لراغب» وإني عليك لحريص» فلا بأس. الكافي 
ص 236. 
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أن ی يي يريد أنه يُشير عليها بمن يتزرّجهاء ومثل أن يمدح 
الرجل نفسه أمامها ويذكر مآثرف فقد دخل رسول الله ية على أم سلمة» وهی 
متأيمة من أبي سلمةء فقال : القد علمت أني رسول الله يليد وخير ته وموضعي 
فى اوضر )20 کات زات د وحرج الدارقطني عن سكينة بنت حنظلة» 
قالت: : «استأذن علي محمد بن علي بن حسين» ولم تنقض عدّتي من مهلك 
زوجي ؛ فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله ييه وقرابتي من علي» وموضعي 
في العرب ؛ eS‏ ك تخطبني في 
® وكذلك تخرم ا في العدة ام إذا كامة المواعدة من 
الجانبين بأن يتوثق كل واحد من الآخر أنه لا يتزوّج غيره» فإن كانت المُواعدة 
من جانب واحد فهي مكروهة قال تعالى: #وَللكن لا نَاعِدُوهُنَ سرا إل أن تقولا 
برک كنزرةا»0. 
الإهداء للمعتدة: 
© ويجوز الإهداء للمعتدة مِمّن يرغب فيهاء لكن لا يجوز له أن ينفق 
3 وإذا تزواجت المكدة يعد ذلك رجلا أخرءْ غير الرجل الذي أهدى إليهاء 
فلا رجوع له عليها بما أهداه. ومن خطب امرأة في عِدّتهاء ولم يعمد عليها 
حتى انقضت عِدَّتها سنا ولا شيء عليه . 
الققد على المرأة فى العِدّة وما يترتب عليه: 
إذا عقد الرجل على معتدة في عدتها من غيره. فالعقد باطل مفسوخ » ولا 
توارث هما أن مات أحدهما في مدة العدة» ثم إنه إن دخل بها أثناء العدة بناءً 


)1( مسلم 2/ 1116. 
(2) سنن الدارقطنى 3/ 224. 
(3) المصدر السابق 3 224. 
(4) البقرة آية 235 . 
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ف اش قينا قبل او و 

ففى الموطأ أن عمر بن الخطاب قال: «أيما امرأة نكحت فى عِدّتهاء فإن 
كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بهاء فُرْق بينهماء ثم اعتذت بقية عِدتها من 
زوجها الأولء ثم كان الآخرٌ خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بهاء فرّق 
ا ات نفية عا ا تم ات كلتو لا 


وهذا القول تفرد به عمرء وخالفه في ذلك الصحابة وعامة اهل العلمء 
وقد جاء عن عمر بسند رواه ابن عطية أن عمر رجع عن فتواه في تأبيد التحريم 
إلى قول علي كيه . فخطب عمر بذلك الناس» وقال: «ردوا الجهالات إلى 
ل ا اليك و عر عن فا الل فى يعد الا تن ا 
تعين الرجوع إلى ما قاله الجمهور بعموم تحليل غير المحرمات في قوله 
لوأل کم نا وه ي4 الشامل للناكح في العدة وغيره» فالتحريم 
بد له من دليل» ولا دليل على تأبيد التحريم» فبقي الحكم على الإذن9). 


© وإذا عقد عليها في العدّة ودخل بها بعد العدّة فكذلك يفرّق بينهما 
ویتأبّد تحريمها عليه . 


(1) ونكاح المُعتدّة مع فساده يلزم فيه المهر للزوجة» ويلحق فيه الولد بالزوج على 
الصحيح» إلا أن تَلِد المنكوحة في العِدّة قبل ستة أشهر من يوم أن عَمَدَ عليها الثاني» 
فالولد يكون للزوج الأول. انظر الكافي ص 237. 

(2) وَرَوى ابن القاسم: أن عِذتها ثلاث حيضات تستأنفها بعد أن يُفرّق بينها وبين الزوج 
الثاني» وأن ذلك يُجزئها عن العدتين جميعا. انظر الكافي ص 237. وطروء عدة على 
عدة فيما يأتي ج3 ص 7 . 

(3) الموطأ ص 536. 

(4) النساء آية 24 . 

(5) انظر تفسير ابن عطية المحرر الوجيز 317/1» ومواهب الجليل من أدلة خليل 2209/3 
والشرح الكبير 2/ 230. وشرح المنهج المنتخب ص 483 . 

(6) وروي أنه لا يتأبد تحريمها عليه» بل تحل له خطبتها بعد انقضاء عدّتها. وهو قول 
المغيرة وابن دينار. انظر الكافي ص 237. 
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© ومثل الوطء في العدة مقدمات الوطء في تأبيد التحريم» فمن عقد على 
امرأة في العِدَّةء ولم يدخل بهاء ولكنه لمسها أو قَبَلها بشهوة في العدة» تأبّد 
تحويمها كما عاتن الوط فإن:وقعت:عقدمات الوطء- يعد انقضاء العدة» فلا 
يتأبّد بها التحريم . 

© ومن وطأ امرأة في العِدّة» لا بعقدٍ إكاح» ولكن بشُّبْهة نكاحء فإنه 
يتأبّد عليه تحريمها أيضاً. مثل أن يجامع الرجل من يظنها امرأته» فيتبين أنها 
امرأة أخرى في العِدة. 

© ولا يتأبّد التحريم على من عقد على مُعتدّة من طلاق رجعي من غيره» 
ووطِئّها في العدة. لأنه بمنزلة وَطَيْه لها وهي في عصمة زوجهاء حيث إل 
المُعتدّة في الطلاق الرجعىّ في حكم الزوجة» فحكمه حكم من وطأ زوجة غيره 
يقام عليه الحد إذا كان عال) . 


من تزوج امرأة ظنها في العدة: 

من تزوج امرأة يظنها معتدة» فتبين أنه عقد عليها بعد خروجها من العدةء 
فهل يفسخ النكاح نظراً لقصده. أو لا يفسخ نظراً لحقيقة الحال» خلاف على 
مقتضى قاعدة النظر إلى المقصود أو إلى الموجود في شروح مختصر خليل: أن 
من نكح امرأة على أنها في العدة فظهر انقضاؤها ثبت النكاح». ولا خيار لواحد 
منهماء ونقل البرزلي عن ابن حبيب أنه غَرَ وسلم”© . 

حادي عشر - تحريم المستبرأة : 

الاستبراء: هو المدة التي تُوقف فيها المرأة إذا زنت أو عُصبت» أو 

کت کے 4 تمان ر ا عن العف ونيدة را ا 


(1) انظر شرح الزرقاني 165/3 وحاشية الدسوقي 218/2. وفقرة: طروء عدة على عدة 
فيما يأتي ج3 ص 107 . 

)2( القرار رقم 4 7/ 97. 

(3) الوطء بشبهة» مثل: من جامع امرأة أجنبية عنه» يظنها زوجته. 
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ثلاث حيضاتء أو وضع الحمل”*. وتُحرّم خطبة المرأة في مدة الاستبراءء 
لحرمة العقد عليها حينئذء قال تعالى: #كلا رما عَقَدَةَ الێڪاج حى يب 
لكب أجَ04" وتّحرم مواعدتها أو مواعدة وليّها بالنكاح» كما تحرم مواعدة 
المعتذة): تن لو كان الاسعيراء. مين الزنا بالتخاظن تفه لأن ما الونا قاسد 
لا ا 


العقد على المرأة بعد الزنى بها: 

© ومّنْ عَقد على امرأة في مدة الاستبراء» وجب فسخ العقدء سواء كان 
الزّنا منه أو من غيره» فإن دخل بها بعد أن عقد عليها تأبّد تحريمها عليه إن 
كان الاستبراء من ماء غيره» سواء كان دخوله بها في مدة الاستبراء أو بعد 
فلا يجوز له بعد فسخ النكاح أن يعقّد عليها من جديد. إلا إذا كان الذي 
عَقَدَ عليها ودخل بها في زمن الاستبراء هو الزاني نفسه الذي تَستَبْرىء هي من 
مائهء فإن النكاح يفسخ من غير طلاق» ولا توارّث فيه» ولا عدة وفاة» ويلحق 
فيه الولد إن حملت به بعد حيضة من العقد عليهاء وأتت به لستة أشهر من يوم 
التكاح» وما كان قبل ذلك فهو من الزنا لا يلحق به ولا يتأبّد على الزاني بها 
تحريمهاء فله أن يعقد عليها عقداً جديداً بعد فسخ النكاح ايا 


(#) انظر ج3 ص 123. 

(1) البقرة آية 235 . 

(2) مواهب الجليل 2/ 431» وشرح الخرشي 3/ 255» وشرح الزرقاني 4/4؛: وحاشية 
الدسوقى 2/ 295. 

(3) وقال المغيرة من علمائنا: إن الوطء لا يؤبّد التحريم إلا إذا كان في مدة الاستبراء. 
انظر حاشية الدسوقي 2/ 218 والكافي ص 237. 

(4) انظر مواهب الجليل 2413/3 وكما يتأبد التحريم بالدخول يتأبد كذلك بالتلدّذ بما دون 
الجماع» كاللمس والتقبيل المستند إلى العقد إذا حصل في مدة الاستبراء» لا بعذة. 
انظر حاشية الدسوقى 2/ 218. 

(6 اتر رهت الجليل 414/3 :وقال اين القاس لا العخزيم برط المتهيراة 
المُستَنّد إلى العقدء مطلقاًء سواء كان العاقد هو الزاني الذي حصل منه الاستبراء أو 
غيره» ويدل له حديث أبى بصرة الغفاري الآتىء فقد فرّق فيه النبى كه بينه وبين 
المراة ول ن ايد التجريم وانظر جا الدسرقى 1918/2 ` 
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وقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا زنا الرجل 
بالمرأة» ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا»» ووجب استبراء الزانية قبل 
EE‏ نكا الما جرم .وين شري الا يت الماء فيه عن ماد 
السّفاح» فيختلط الحرام بالحلال» ففي حديث أبي بصرة الغفاري : أنه تزوّج امرأة 
بكرأ فدخل بهاء فوجدها حبلى» فذكر ذلك للنبي یی ففرق بينهما”* . 

ثاني عشر ‏ المحرم : 

المُحرم بحج أو عمرة» لا يجوز له عقد التّكاح لنفسهء ولا لغيره سواء 
كان رجلا أو امرأة فلا يصح للمُحرم أن يكون أحد طرفي العقدء ولا وليّا يعقد 
لغيره» لما جاء في الصحيح من حديث عثمان عن النبي يياو «لا يَنكح ولا 
تكح ويستمر المنع في إحرام الحج إلى طَوَاف الإفاضة» وفي إحرام العمرة 
إلى السعي . والعقد الواقع في الإحرام فاسد» يجب فسخه» سواء دخل الزوج 
بالمرأة أو لم يدخل» وفسخه يُعدَ طلاقاً بائناًء لأنه نكاح مختلف فيه. 

© وإذا مات أحد الزوجَين قبل أن يُمَسخ نكاح المُحرم» ورثه الآخرهء 
سواء مات قبل الدخول أو بعده» فإن مُسخ قبل الموت فلا إزث0©.. 


(1) ويرى بعض أهل العلم: أن الرجل إذا زنا بامرأة ثم نكحها: في مدة الاستبراء فالتُكاح 
صحيح» وقال ابن عباس : أوله سفاح وآخره إكاح» وهو مروي عن أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما. انظر تفسير القرطبي 170/12 والمجموع شرح المهذب 15/ 
8 ومصنف ابن أبى شيبة 360/2» والسنن الكبرى 7/ 157. 

(*) انظر السئن الكبرى 0157/7 وفي سنده إبراهيم بن أبي يحيى مختلف في عدالته. 

)2( مسلم 2/ 1030. 

(3) انظر الشرح الكبير 2/ 240. 
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الركن الثالث : 


الولي 


تعريف الولى: 

الولي هو من يتولى العقد نيابة عن الزوجةء لكونه أباهاء أو وصيًا عليهاء 
أو كافلاً لهاء أققويبا عاضا أو وجلا هه غافة المسلمية أو حاكماء فالمرأة 
لا تتولى عقد نكاحها بنفسهاء فإن القرآن يُضيف عمد التُكاح على المرأة 
للرجال» قال تعالى: فلا لوه أن يكحن أَرْوَجَهنَ 94" وقال: «وَلا نكا 
لمْتْرِكِنَ حى بؤيبواً74. وفي حديث عائشة قالت» قال رسول الله يكله: «أئما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل»©. وفي حديث أبي موسى أن 
النبي ية قال: «لا إكاح إلا بولئ»9© . 


وكانت السيدة أم حبيبة قد هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش أخ 
زينب بنت جحش زوج النبي َة إلى الحبشة» فتنصّر عبيد الله» ومات بأرض 
الحبشةء وبقيت أم حبيبة على إسلامهاء فتزوجها رسول الله ب وهي 
بالحبشةء زوّجها له النجاشي ونَوَلّى عَمُدهاء لأن الحاكم ولي من لا ولىّ له 
ولم توج شا ا فلو عقدت المرأة نكاحها بنفسها من غير ولي» 
وجب فسخه قبل الدخول وبعده» ولو طال وولدت الأولاد. 


(1) البقرة آية 230 . 

(2) البقرة آية 219 . 

(3) أبو داود 2/ 229» والترمذي 407/3 وحسّنهء وانظر تلخيص الحبير 3/ 156. 
(4) أبو داود 2/ 229» وحسّنهء وانظر تلخيص الحبير 3/ 156. 

(5) انظر سئن أبي داود 2/ 2229 وعون المعبود 6/ ٠105‏ وسنن الدارقطني 3/ 227. 
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الولاية على المرأة مظهر تكريم: 

والولاية على المرأة في اللكاح هي مظهر تكريم للمرأة وتشريف» حيث 
نَضَب لها الشارع مُمَئّلاً يدافع عنها ويُحامي عن حقوقهاء في عَفُد٬‏ لو هي تولته 
لنفسها بنفسها لغلبها الحياء فأسقطت كثيراً من حقوقهاء هذا في الجانب المادّي 
من العَمّدء أما في الجانب الآخر الأهمء وهو اختيار الزوج المناسب» صاحب 
الخلق والدين» الذي يسعد المرأة ويصون حقوقهاء فإن الول أقدر على ذلك» 
لأنه فى الغالب أكثر تجربة من المرأة وتبصراً بحقائق الأمورء فقد تغلب العاطفة 
العام كل ا لعن و ا ی ليا ا 
رَوِيّة» حيث يغلبها الهوى ورهافة الجس عن أن ترى مصلحتها الحقيقية من 
خلال المظهر الذي قد يكون متكلفاً خادعاً» ولذلك احتاجت المرأة إلى من 
يقف إلى جانبهاء ويتبهها إلى الاختيار المناسب» الذي يضع في حسابه كل 
المقّمات لزواج سعيد ناجح . 

ثم إن مبدأ الولاية في عقد الزواج يقوم على أساس التضامن في تحمُل 
مسؤوليات هذا العقد الخطيرء فهو عقد لا تعود آثاره على الزوج والزوجة 
فحسب» بل يصيب الأهل والأولياء كذلك شيء من آثاره» تكريماً واعتزازاًء أو 
عار وجطة» ومما يدل على أن الولاية على المرأة عند عقد نكاحها لا تعني 
الحط من قَذْرِهاء وإنّما الهدف من ذلك حفظ حقوقهاء أنه يجوز أن يوكلها 
الرجل وتتولى العَقد له نيابة عنه» كما يأتي. 


شروط صحة الولى: 
يشترط فيمن يتولّى عقد الكاح نيابة عن الزوجة ما يلي : 
1 أن يكون ذكراء فلا تصح ولاية الاش لحديث أبي هريرة» قال» 


قال رسول الله ية «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية 
هي التي تزوج نفسها»( , 


(1) سنن الدارقطني 3/ 227. 
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2 كمال الأهلية. بآن يكرت الولى, بالغا عاقلا حرأ فلا يصح أن يتولئ 
العقد صبىّء ولا مكرء ولا مجنون» أو سكران أو معتوهء لأن هؤلاء ناقصو 
الأهلية في أنفسهم» فلا يكونون أولياء على غيرهم فإن كان الوليّ الأقرب غير 
مُنّصف بما ذكر من البلوغ والعقل» انتقلت الولاية لمن بعد 


3 الإسلام» فلا يصح أن يتولّى الكافر العقدٌ لابنته أو قريبته المسلمة» 
ذل بان يول تا لقوله تفال * لون عل اه لِلْكفْرتَ عل لمْؤّمِنينَ 
سبو #4 (2 , 


sS‏ المسلم ولا لقريبته الكافرة» فإن وقع وزوّجها لمسلم 
الكافران وشأنهماء لقوله تعالى : ون كَتَرُوا بعص أرب ب عض 4( , 


© ويجوز للكافر أن يتولى العقدَ لابنته أو قريبته الكافرة يتزوّجها المسلمء 
لقوله تعالى : واس كتَرا بعص لم ررم م أَوْليَآه به i r‏ 


5 عدم الإحرام بحج أو عمرة. فلا يجوز للمُحرم أن يتولّى عقد 
اللكاح» لما جاء في الصحيح: لا ينكح المحرم ولا يُتكم:9. فلا يصح أن 
يكون واحد من الزوجين أو الولي مُحرماً وقت عَمْد التُكاح» ولا يوكلون من 
'*' على أحدهم وعُقد النكاح من 
غير إذنه» فإن وقع شيء من ذلك وأحدهم مُحرم فسخ العَقّد ولو بعد 
الل 


يتولى العقد» ولا يجيزول النكاح إن أفتنت 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 230. 

(2) [النساء: 140]. 

(3) الأنفال: 274 وانظر الشرح الكبير 231/2. 
(4) تقدم ص 555. 

(*) انظر الافتيات فيما يأتي ص 568. 


(5) انظر الشرح الكبير 2/ 230. 
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اشتراط العدالة والرشد في الولى: 

العدالة والرشد شرطا كمال في الوليّء وليسا من شروط الصّحة» إذ يصح 
التكاح مع مخالفة الأولى إذا كان الولي فاسقاً أو سفيهاء ولوليّ السفيه بعد ذلك 
أن ينظر في العقد الذي تولأه السفيه» فإن كان صواباً أمضاهء وإلا رذ . 


تولى المرأة العقد للرجل نيابة عنه: 

يجوز للزوج أن يوكل في العقد نيابة عنه بعض من فُقِدَت فيه شروط 
الوليّ المتقدّمة» فيجوز أن يولي العقد نيابة عنه المرأة وغير البالغ» والكافر 
المُحرم لا ينكح ولا يُنكح كما تقدّمء وناقص العقل فاقد الأهلية على نفسه. 
فلا يتولى أمراً لغيره. 

© ويجوز لوليّ المرأة أن يوكل غيره ليتولى العَمْدَ» بشرط أن تتوفر في 
الوكيل الشروط المطلوبة في الول التي تقدَّم بيانها© . 


الول المجبر وغير المجبر: 
يتنوع الوليَ إلى ولي مجبر ووليٌ غير مجبر . 


الولى المجبر: 


الولي المجبر هو: من يحق له أن يُرْوْجٍ من كان في رعايته من البنات من 
غير إذنهنَ ولو من أعمىء أو بأقل من مهر المثل» ما لم يتحقق أنه يريد 
الإضرار بها كتزويجها من فاسق أو أبرص أو مجنون أو خصيّ» فليس له الحق 
في الجبر حينئذء لما جاء في الحديث: "لا ضرر ولا ضرار» . 


(1) انظر الشرح الكبير 231/2. 
(2) انظر الشرح الكبير 231/2. 
(3) الموطأ ص 745» وانظر الشرح الكبير 2/ 222. 


560 الركن الثالث: الولي 
والولى 'المجبر يشمل الآتى: 


1 الأب: 


بواحدة من صفتيّن: البكارة» أو الصَعْر. 
(أ) ‏ البكارة : 


للأب جبر ابنته البكر على الزواج» سواء كانت صغيرة أو كبيرة» ولو 
بلغت أربعين29+ لآن الأب ليش كسائر الأولياء» فهو غير مهم على ابه 
بتقصير» فلا يفعل لها إلا الأصلحء وقد جاء عن النبي يلا : «النَّبِ أحقٌ بنفسها 
من وليّهاء والبكر تُستأمَر وإذنها سكوتها» . فالحديث يدل على أن حُكُمَ البكر 
يخالف حُكم الَيّب» فالئَّيبٍ أحقٌ بنفسهاء أما البكر فليس لها ذلك الحق وإنما 
شار وستادن: على معنى استطابة النفس» ولو كان حكم البكر والنَيّب واحداً 
ما فرّق الحديث بينهماء وقال: اليب أحق بنفسهاء والبكر تُستَامر© . 


(1) وقيل إن البكر إذا عنست صارت كالئيّبِ» وليس لأبيها جبرها. انظر حاشية الدسوقي 
222 

)02( مسلم 2/ 1037. 

(3) وذهب بعض أهل العلم إلى أن البكر مثل اليب لا زوج إلأ بإذنهاء لظاهر حديث: 
«.. ولا تنكح البكر حتى تستأذن»» أخرجه البخاري في الصحيح (فتح الباري 11/ 
7) لكن لا تعارض بين الحديثين» فإن أخذ رأي البكر في زواجها مطلوب» فإذا 
اسيك لست وه كان يرنه انوها انور ا من فاي لمال أو قرف ف له 
جبرهاء وهذا معنى: «ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن» وإن كان امتناعها لتهرّرهاء أو لأن 
شاباً مناها بزواج سعيد» ورأى أبوها أنه غير كفء لهاء وخطبها غيره ممن يُرضى في 
دينه وخلقهء فللآاب جبرها على الزواج بالكفء» وهذا ما يدل عليه الحديث الذي 
يفرّق بين انيب والبكر» حيث جعل للنَيّب أمر نفسهاء فقال: «النيّب أحقٌ بنفسها' 
وجعل للبكر الاستئذان فقط لتطييب نفسهاء فقال: «والبكرٌُ تستأمر» وإذنها صماتها 
وانظر فيما تقدّم ص 507 وما يأتي فقرة: استحباب استئذان البكر. 


الركن الثالث : الولى 561 


متى يحق للأب أن يجبر البكر: 


وإجبار الأب ابنته البكر مقيّد بالقيود الآتية : 


القيد الأول: إذا لم يكن الأب رشد ابنته البالغة» فإن رشَّدَّها بأن قال لها 
مثلا : دكن أو أطلقتٌ يدك فى التصرف فلا جبر له عليها. 


القيد الثاني : إذا لم تتزوج البكرء فإن تزؤجت» وبقيت مع زوجها مدة 
طويلة مثل السّئّة» ثم انفصلت عن زوجها وهي لا تزال بكراء فليس له جبرهاء 
وذلك لأن ترشيد الأب ابنته دليل على حسن تصرفها وسداد رأيهاء ولأن إقامة 
المرأة في بيت الزوجية مدة طويلة يُصَيّرُها في حُكم اليب حتى لو بقيت بكرا 
لخبرتها بأمور الزواج وشؤون الرجال7. ا 

القيد الثالث: أن يكون الزوج كفؤاء فإن كان الزوج غير كفءء بأن كان 
فاسقاً أو به عيب يوجب الخيارء أو كان هناك ضرر بَيّنء فلا إجبار للأب». لأن 
الضرر ممنوع 20 . 


© وَأَلْحَقَ العلماء بالبكر في الإجبار انيب التي فقدت بكارتها بغير زواج» 
لأنها في حكم البكر في جهلها بأمور الرّواجء ولذلك لو أزيلت بكارتها بنكاح 
ولو كان ادا لاختلف الأمر وارتفع عنها حكم الإجبار لخبرتها بشؤون 


الأزوا20 . 


(ب) الصَغر: 
والمراد به عدم البلوغ فللأس جبر ابنته الصغيرة غير البالغة سواء كانت 
تيبا أو بكراء لأن الصغيرة ناقصة الأهليةء فلا تستقل بأمر نفسها فيمن تختارٌ من 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 223. 
)2( انظر حاشية البناني 2202/3 والتمهيد 19/ 98. 
(3) المصدر السابق 2/ 223. 


562 الركن الثالث : الولي 


الأزواج وفي حُكم الصغيرة في الإجبار المجنونة» ومن بها نقص في 
عقلهاء فإن للأب جبرها لفقد الأهلية. فإن كانت تفيق» وهى ثَيّب بالغة انتظرت 
إفاقتهاء ولا تُرْوّْج من غير إذنهاء ولا يجبر الأب الصغيرة إلا إذا كان الزوج 


استتحباب استئذان البكر: 


الأب وإن كان له حق إجبار من ذكر من بناته» فإنه مُطالب على وجه 
الاستحباب أن يستشير ابنته البكر البالغة في أمر زواجهاء لما جاء في الحديث: 
«... والبكر تستأمر وإذتها سكوتها2, ويحسن أن يستشيرها أبوها بواسطة› 
لا مشافهةء فإن شذة استحياء البنت من أبيهاء قد يحول دون معرفة رأيهاء 
وكان سكوتها إذناً. لأن الحياء يمنعها من الإفصاح باللفظ» وينبغي أن تُعرّف 
بأن سكوتها إذن» فإن منعت وأظهرت الكره» وكان لها سبب في امتناعها تدب 
للوليّ احترام رأيها وعدم إكراهها) إلا أن يكون الزوج غير كفء» فليس له 
إجبارهاء لحديث ابن عباس أن ارک اتک النبي ا فذكرت أن أباها 
زوجهاء وهي كارهة فخيّرها النبي E:‏ وقد تقدم حديث الفتاة التي قالت: 
إن أبي زوّجني ابن أخيه» ليرفع بي خسيسته» وأنا كارهة» فجعل رسول الله يا 
الأمر إليها . وقال عمر رضي الله تعالى عنه: «لا تُكرهوا فتياتكم على الذميم 


من الرجال» فإنّهِنّ يُحبيْنَ من ذلك ما تُحِبُون)”* . 


فهذا وشبهه من الأحاديث محمول عند علمائنا على أن أبا المرأة زوجها 

(1) المضدر الاي 22272 

(2) مسلم حديث رقم 1421 . 

(3) المصدر السابق 2/ 227» وانظر ص 569 . 

(4) أبو داود 2232/2 وانظر التمهيد 100/19 في الكلام عن سند الحديث وسنن الدارقطني 
3 231. 

(5) النسائي 71/6 . 

(#) مصنف ابن أبي شيبة 3/ 462. 


الركن الثالث: الولي 563 


من غير كفء يضر بهاء ولذلك جعل لها النبي بي الحىّ في رذ التُكاح» وفي 
قول المرأة: «اليرفع بي خسيسته» ما يدل على أن الزوج غير كفاء. 


؟- وصي الأب ووصي وصيه: 


يرل الوصي منزلة الأب في جبر من ذكرء مِمُن للأب الحقّ في جَبْرِنَ 
بشرط أن يأمره الأب بالإجبار صراحة أو ضمناء كأن يقول له: زوّج بناتي قبل 
البلوغ وبعده. أو تكونَ وصية الأب منصوصاً فيها على التّكاح أو التزويج على 
وجه الخصوص بأن يقول الأب: زوج بناتي أو انكِسْهُّنَء فإن لم يُئَصّ فيها 
على التكاع»'كأن شرل ل اميك على جا قليين: له اشير(" :ولي 
للوصي الجَبْر إلا إذا بذل الزوج مهراً مناسباً لحال المرأة مقايسة لها بأمثالها من 
النساءء فليس الوصيّ مثل الأب من جميع الوجوه. 


© والوصي إذا لم يكن مُجيراًء مثل ما إذا كانت المرأة المُوصَى عليها تَيب 
بالغة› هو بمنزلة الأب لا يزوج المرأة إلا برضاها. ومرثئبته في تزويجها اتی 
بعد ابنهاء على ما يأتي في ترتيب الوليّ غير المجبر بعد قليل . 


٠. . 3 - 5‏ 2 ۰ ۰ 5 وم 
© وإذا قال الاب وهو مريض: إن مت في مرضي هذا فقد زوجت ابنتي 
لفلان» صح النكاح إذا مات في مرضه ذلك وقبل الزوج التُكاح؛ لأنه من 
وصايا الل التى يجب تنفيذها . رلا الات ووصيّه جبر امرأة على 
اللكاح ما عدا ولي اليتيمة الصغيرة» فإن له أن يُجبرَها على التُكاح إذا خاف 
عليها الفساد في نفسها أو في مالها كالخوف عليها من الرّْنا أو القَقْر أو ضياع 
مالي . 


(1) انظر حاشية الدسوقى 2/ 224. 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 224. 

(3) انظر المصدر السابق 2/ 224. 
(4) انظر المصدر السابق 2/ 224. 


564 الركن الثالث : الولى 


متى يُجبر الزوج على التكاح: 

أ - إذا كان الزوج مجنوناً لا يفيق» وقد احتاج إلى التُكاحء وخيف عليه الزنا 
أو الضرر الشديد بتركه» هذا إذا بلغ مجنوناًء فإن بلغ رشيداًء وجُنّ بعد 
ذلك» فلا يُجبره إلا القاضى» دون الأب والوصيئء لأنه لا ولاية لهما 
عليه ينز( , 

ب - إذا كان الزوج صغيراً غير بالغ» وكان في تزويجه غبطة» بأن كانت 
الزوجة حسيبة أو غنيّة» وخيف فواتها. 

ج ‏ إذا كان الزوج سفيهاء وخيف عليه الزناء ولم يترتب على زواجه 
مَفْسّدة. والصداق في هذا التُكاح على الأب» إن كان الأب هو المُجبرء 


فإن كان المُجبر القاضيء أو الوصيء فالصداق على الزوج» إلا لشرط 
بخلاف ذلك © . 


الولى غير المجبر: 


الوليّ غير المجبر نوعان خاص وعام. 


الول الخاص: 


فالخاص من الأولياء غير المجبرين هم: العصبة والكافل» والحاكم. 
ويجب عند اجتماعهم أن يتقدم للعقد على المرأة ابنها ثم ابن ابنهاء ثم أبوهاء 
ثم أخوها ثم ابن أخيهاء ثم جدهاء ثم عمهاء ثم ابنه» ويُقدّم الشقيق ممن ذكر 
على الذي من جهة الأب» ثم الكافل» وهو من يتولى أمر البنت وتربيتها إذا 


(1) انظر شرح الزرقاني 3/ 197. 
(2) انظر حاشية الدسوقى 2/ 245. 


الركن الثالث : الولي 565 


مات أبوها وغاب أهلهاء وبقيت عنده حتى بلغت» فله الولاية عليها في عقد 
التكاح فيزوّجها بإذنهاء ثم القاضي . 
المتقذم» لاعتدائه على چ غيره» وصح النكاح ق 


تزويج القاضي من لا ولي لها: 

يزوج الحاكم المرأة بإذنها ورضاها بعد أن يَف بت عند خلرها من المرضس 
وخْلوّها من المانع ؛ كالهِدّة والإحرام ٠.١‏ الخ ا يبت عنده أنه ليس لها 
وليّء أوْ لها ولي ولكنه مُتَعَنْت يريد أن يؤخر المرأة ويُعضلها عن الزواج» 
وكذلك لا يُزْوْجها إلأ من كفء لها في الدين والحرية» ممن هو في مثل حالها 
الا ا 


الولاية العامة: 


المراد بها: تولي رجل غير قريب من عامة المسلمين تزويج المرأة عند 
عدم وجود قريب. فإذا لم يوجد للمرأة ولي خاص ممن سبق ذكرهم» يجوز 
أن يتولق:عقدها أئ.رجل فن غامة المسلمين يرضاها رادها لقول الله تغالى : 
«وَالْمُؤْمُونَ اموت بشم ولاه بع 4( 


العقد بالولاية العامة مع وجود الخاصة: 


ولا يتقدم أحد من عامة المسلمين ليتولى العقد نيابة عن المرأة مع وجود 
ولي خاص ممن تقدم ذكرهو) لكن لو تقدّم وعقد صح التكاح إن كانت المرأة 


)01 انظر الشرح الكبيز 227/2 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 225 و226. ولو روج القاضي من غير نظر في هذه الأمور صح 
اللكاح ما لم يَثْبْتْ ما يطل العَقدء لأن فِعْل الحاكم محمول على المصلحة. انظر 
حاشية الدسوقي 2/ 226. 


(3) التوبة آية 71 . 


566 الركن الثالث: الول 


غير ذات حسب ونسب وجمال» فيصح النكاح دخل بها الزوج أو لم يدخل› 
مراعاة لمصلحة المرأة مخافة أن تفوت عليها الفرصة برذ التكاح» حيث إن 
الرغبة قليلة في ناقصة الحسب والجمالء فإن كانت المرأة حسيبة نسيبة ذات 
چا ا و العقد لها رجل من عامة المسلمين مع وجود ولي خاص 
من أقاربها غير مجبرء فللولي الخاص الح في رذ النكاح إن شاءء وله إمضاؤه 
ما لم يدخل الزوج ويطل الأمرء بمضيّ ثلاث سنين فأكثر» فإن مضت هذه 
المدة الطويلة على العقدء فليس للولي الخاص حينئذ الحق في رد النكاح» لما 
يترتب على الرذ حينئذ من فسادء ولأنه بسكوت الولى الخاص هذه المدة 
الطويلة يكون قد أسقط حقه في الولاية . ۰ 

© هذا إذا كان الولي الخاص غير مُجبرء أما إذا كان هناك ولي خاص 
مجبر مثل الأب لابنته» وتولى العقد رجل من عامة المسلمين دون إذنه 
فالئُكاح ناليئة انس لوقي NNO‏ المح اللي رلا 
أن يكون الولي المجبر غائباً كما يأتي قرا 


غياب الولي: 


إذا فقد الولي : نجيراً كان أو قير مجر بان رقع في الاسر مغلا أو 
سافر ولم يعرف له مكان» فإن الولاية تنتقل لمن بعده ممن يليه في الدرجة ا 
فإن كان الولي غائباً غيبة بعيدة لا يرجى قدومه قريباً» وهومجبر» زوج الحاكم 
نيابة عنه لأن الحاكم وليّ الغائب» فإن كان قريب الغيبة يرجى وصوله» وجب 
انتظاره» ولا يروج مُجبّرته حاكم ولا غيره» فإن زوجها غيره من غير إذنه في 
نه الخال من فر ررر ان علا د ا 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 226. 

(2) انظر حاشية الدسوقى 2/ 226. 

(3) وعند ابن رشد: تنتقل الولاية للحاكم إذا فيد الولي أو أُسِرء مثل الولي الغائب إذا كان 
بعيد الغيبة . انظر حاشية الدسوقى 2/ 230. 

(4) انظر الشرح الكبير 2272 
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أما الولي غير المُجبر إذا غاب فإن الحاكم يزوج المرأة بإذنها نيابة عنه» 
ولو كانت غيبته غير بعيدة» إلا إذا كان قريباً جداء فإنه يكتب إليه إما أن 
حفر وا أن وکا ل زرا الول الا 


و 


القضل: 


العَضْلَ هو منع الوليّ المرأة التي تحت ولايته من التُكاح» تعئّتاً وظلماًء 


وقد حرم الله تعالى ذلك» فقال اشا الأولياء: فل ضوهن أن يكحن 


ً04 . 
بم يد بتحقة الو لعقضل؟ 


إذا كان الوليَ غير مُجبرء فإنه تجبٌ عليه إجابة الخاطب والرّضا به إذا 
رضيّت به المرأة» وكان كفؤاء مستعداً لدفع مهر مثلها من النساءء فإذا رذ الوليّ 
غير المجبر مثل هذا الخاطب دون أن يُبيّن سبباً وجيهاً لرذه» فإنه يُعدَ عاضلاء 
ولو جل ولك ازل خا :ا إو كان الولي 0 وهو الأسا أو 
وو فلا ي عليه جا ا اطي اوو د ر دوعا ول کر 
لر إلا إذا عُلِمَ منه قصد الإضرار بلسان الحال» أو المقال» مثل ما إذا 
كانت مُجَبَرئُه موظفة يستولي على مُرَنّبهاء أو كان يستعملّها في جذميه» 
وزواجُها يَحرمه من ذلك. ولم يكن رد الأب المُجبر ومن كان في منزْلَتِه عضلاً 
ولور الاجا اة الات و ا وال الأدزة ن 
الشزع لم يجعل له ولوصيّه صفة الإجبار إلا لحمل تصرفاته في زواج مُجبرته 


(1) البقرة آية 230 . 

(2) انظر الشرح الكبير 231/2. 

)3( قال ابن حبيب: منع مالك بناته» وقد رغب فيهنَ خيار الرجال» وفعله العلماء قبله 
وبعده» وحاشاهم أن يقصدوا به الضرر. انظر حاشية الدسوقي 232/2 . 
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على المصلحة» وهو محمول على هذه الثقة في تصرفه ما لم يَنْبّْت خلاف 
ذلك» فإن ثبت قصد الإضرار كما تقدّم» حُكِمَ عليه بالعَضلء وكان ظالا» 

© وإذا ثبت عَضّل الولي» سواء كان عور أو غير مُجبر»ء أمره القاضي 
بأن يقي الله ویزوج المرأةء فإن امتنع سقط چ لد وزوجها القاضي 


رغماً نه » وق للظلمء ففي الحديث : «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
لے( . 


الافتيات» أو نكاح الفضولى: 
المنذر بن الزبير» وكان عبد الرحمن غائباً بالشام» فلمًا قَِم» قال: ومثلي 
يقنات:عليه؟ فكلكت عائشة المنذر في رد النكاح» فقال: ذلك بيد 
عبد الرحمن» فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردّ أمراً قضيتهء فأقرٌ النكا7© . 
الافتيات معناه: أن يتعدّى الول غير المُجبر» فيعقد للزوجة من غير إذنها 
أو إذن وليهاء ثم يستأذنهما بعد العقد. وكذلك الأب أو من يزعم في التُكاح 
أنه وكيل الزوج يعقد له من غير إذنه ثم يستأذنه بعد العقد. والافتيات من غير 
خوف فوات مصلحة منهيٌ عنه. لأنه من اشتغال المرء بما لا يعنيه. 


شروط الاعتداد بنكاح الفضولى: 


لا يعتد بنكا اله د إلا إذا رذ ا خی الان رال و أو الزوجة) 
4 ي ٤ء‏ جي : 28 
كما تقدم عن عائشة 


© ولا بد لصحة التّكاح في الافتيات على المرأة أن تأذن بالقول» ولو 
(1) انظر المصدر السابق 2/ 232. 


(2) أبو داود 2/ 229» وموارد الظمآن ص 305. 
(3) الموطأ ص 555 وانظر طلاق الفضولى فيما يأتى ص 674 . 


الركن الثالث : الولى 569 
سس ل ا ا_سل 
كانت بكرا ولا يكفي سكوتها إذا لم تكن حاضرة حين العقدء فإن كانت 
حاضرة حين العقد. فإن سكوتها يكفي في التعبير عن الرّضا به0. 

وكذلك يشترط لصحة النكاح الذي حصل فيه الافتيات على الزوج أو 
الزوجة أن لا يكون أحدهما مسافراً خارج البلدء وإذا كان حاضراً فى البلد فعليه 
أل تخ العقد بالقرب دون اك وأن لا يحصل منه رد العقد قبل الرضا 
يتان لا يحصل الافتيات على | لزوجيْن معاً في عقد واحدء وأن لا بق 
الولى بالافتنات. مال العقكه بان سكت أو ادّعى الإذنء فإن أقيّ بالافتيات وقت 


الأبكار اللاتي يشترط إذنهن بالقول: 

ام علماؤنا من قاعدة: «إذن البكر صماتها» عدداً من الأبكار لا بد أن 
يكون إدنهن بالقول» وهن: المفتات عليهاء والبكر التي رشدها أبوهاء والبكر 
التي تولى القاضي تزويجها بسبب امتناع وليها عن تزويجها ظلماًء والبكر التي 
زوّجها أبوهاء أو وليها برجل فيه عيب أو مرض يُوجب الخيارء مثل الجذام 
والبرص إلخ. 


)1( انظر حاشية البناني على الزرقانى 3/ 200. 

(2) قدّر بعض العلماء الطول الكثير بيوم» وقذره آخرون بما يزيد على ثلاثة أيام» وقالوا 
جرى العمل بهذا تَوْسِعَة على الناس. انظر شرح الزرقاني. وحاشية البناني 2179/3 
والشرح الكبير 2/ 228» وانظر التمهيد 9 104. 

)3( فإن رذ النكاح» ثم رضي به فلا يُمكنُّ منه إلا بعقد جديد. انظر الشرح الكبير وحاشية 
السو ف 2/ 228 و241. 


شروط صحة التكاح 5/1 


شروط صده النكاح 


1 - أن لا تكون المرأة مُحوّمة على الرجل» وقد مضى بيان المحرّمات 
عند الكلام على الشروط التي يجب توفرها في الركن الثاني من أركان التُكاح 
(طرفا العقد)* . 


2 الإشهاد. 
3 الصداق. 


وفي ما يلي بيان ما يحتاج إلى تفصيل من هذه الشروط : 


(#) انظر ص 523 . 
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الإشهاد على النكاح 


الحكمة من اشتراط الإشهاد على النكاح: 


النكاح من العقود التي تترتب عليها آثار وحقوق كثيرة» كثبوت النسب 
والميراث والعِدّة» ووجوب الصّداقء وحرمة المصاهرة. . . إلخ. ولهذا شرط 
الشارع الحكيم لصحته الإشهاد عليه بشاهدين ليس أحدهما الولي» حتى يكون 
إثباته على أكمل وجوه الوق وأصخهاء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى» فإن 
بالإشهاد ينسدّ باب الفسادء ويتميّز الحلال من الحرام» ويُعرّف حال الرجل مع 
المرأة إذا كان يعيش معها ويتردّد عليهاء ولولا الإشهاد وإشهار النُكاح وإعلانه 
بضرب الدّفٌ والدعوة للوليمة» وغير ذلك لأمكن لكل من يُخالط امرأة 
مخالطة سوء وفجور أن يذعي الاح والزوجية. وقد جاء في السنّة من حديث 
عائشة عن النبي كَلِةْ: «لا نِكاح إلا بوليَ وشاهدَيْ عَذل» وما كان من نكاح 
عل غين ذلك فهو بإطل »فان تشاجررا #اليداطانة برل من لا بولق ل 


و قت الإشهاد: 


الإشهاد مطلوب وقت العقد على وجه الندب» فإن حصل العقد من غير 
إشهاد صحّء ولكن يجب أن يتمّ الإشهاد عليه بعد ذلك قبل البناء والدخول» إذ 
المراد بالنكاح في الحديث المتقدم الوطء وليس العقدء لأن النكاح حقيقة في 
الوطء» وحمل اللفظ على الحقيقة أَوْلَى* . فإن دخل الزوج بزوجته من غير 


(1) أبو داود 229/2 وموارد الظمآن ص 305 . 
(*) انظر التبصرة لابن فرحون 210/1. 


الإشهاد على النكاح 53 


إشهاد» وجب فسخ المد بطلقة بائنة» وإذا أقر الزوجان بالوطء» وقد دخلا من 

یر ا أذ ل مما ار کید تروك ا ات 0 
5 ثمانين جلدة» إلا إذا حصل إعلان للنكاح بغناء ووليمة وضرب دُفْء أو 
حصل الدخول بشاهد واحدء فإن الحد يسقط عنهماء لأن الحدود تُذرأ 
بالشُبّهات» وإعلان النكاح أو إثباته بشاهد واحد شبهة تُسِقط الح والتّفريق 
بينهما لازم على كل حال. 


صفة من تصح شهادته: 

© وقد دل الحديث المتقدّم على أن الإشهاد لا يكون إلا بشهادة 
رجلين عَدلَيْنء إذ لا تصح شهادة الساء على التكاح» ولا شهادة الرجل 
الواحدء قال تعالى: #وأشمدوأ دَوَىْ عَدْلٍ تٌ4 ولم يُبح الله عز وجل 
شهادة رجل وامرأتين إلا في الأموال» فلا يقاس عليها التكاح› لأن عقده أعظم 
خطراً وأكثر أثراً من عقود الأموال كما تقدّم. فلا عجب أن كان له مزيد من 
الحيطة .. 


وف العيرط]: ١ا0‏ عر بن الخطات أن يكام لم شيد عليه إلا رجل 
وامرأة _؛ فقال : هو نكاح ال ولا أجيزه ) ولو كنت تُقدذمت E REE‏ 


© والعدل الذي يصح أن يكون شاهداً في النكاح هو: المسلم البالغ 
العاقل» الذي يجتنب الكبائرء وينّقي في الغالب الصغائرء» ولا يفعل ما يخل 
بالمروءة. فلا تصح شهادة الفاسق» ولا غير المسلم» وقد ذكر الله تعالى أن 
التفاسق ليقي خو قال الى ناما اله ارا إن امک فاق بذا 
ًَ4 وقد اشترط الله تعالى في الشهود العدالة فقال: يكن ر 7 


(1) الطلاق آية 2 . 

(2) الموطأ ص 535» ومعناه: لو سبقني أحد وقال بالرجم في مثل هذا النكاح لرجمت أنا 
فاعله أيضاً. 

(3) الحجرات آية 6 . 


574 الإشهاد على النكاح 


الد والكافن والفاسق ليما سن أعل الغذالة ‏ والثضاء فلا بوتق بستهادتهها: 
كما أنه لا يوثق بشهادة الصبى» ولا غير العاقل. 

انوا ولأ هون انكو الو اح الهو ان ول ميا تيسن ا 
على المرأة إذا وُجدت مع رجل اذّعت أنه زوجهاء حتى لا يُقام عليها الحد ولا 


و 


تفتضح . 
فإذا لم يوجد عدول استكثر العاقدان من الشهود كالثلاثين والأربعين» 
وتجور شهادة الشاهد في الذكاح بمجرد حضوره» إذا سمع الكلام وفهمهء وإن 


لم يُشهدوه ويقولوا له اشهد . 


© ويُشترط لصحة شهادة الشهود في النكاح أن لا تقع توصية لهم من 
يكاح السَرّ: 

نكاح السّرّء هو ما أوصى فيه الزوج الشهود عند العقد أو قبله» بكتم 
النكاح وإخفائه» ولو عن عدد قليل من الناس» كأهل بيت فلان» أو أوصاهم 
بإخفائه عن زوجته الأولى» ولو لمدة قصيرة» إلا أن يكون الكتم خوفاً من ظالم 
والمدار في نكاح السر غلى توضية الشهود بالكتم» بحيث لو اتفق الزوجان 
والولق على الكو :ولم يرصوا بذلك الشهرد فليس بنكاح سر , 


(1) البقرة آية 281 . 

(2) انظر مواهب الجليل 3/ 409 وشرح الزرقاني 3/ 163. 

(3) ولا تضر توصية الشهود بالكتم بعد العقد» وكذلك لا تضر توصية الشهود إذا لم تكن 
التوصية من الزوج بأن كانت من الزوجةء أو وليهاء أو غيرهما. 

(4) هذه طريقة ابن عرفة التي رجّجحها المواق والحطاب» أما الباجي فطريقته أن استكتام غير 
الشهود من نكاح السرّء كما لو اتفق الزوجان والولي على كتم النكاح» ولو لم يوصوا 
بذلك الشهود» ورجح هذه الطريقة القرافي والبناني. انظر حاشية الدسوقي 2/ 237. 


الإشهاد على التكاح 515 


ونكاح السرٌ منهئ عنه» قال يكلِِ: «أعلنوا التكاح»20؛ وفي حديث أبي 
حسن المازني : «أن النبي َي كان یکره يكاح الس جى يضرت بدف» . 

© ونكاح الست يجب Eh E‏ موصی بكتمه. والكتم من أوصاف 
الؤنا» افلشبهه بالرنا وجب عد علمائنا فسخه بطلفة يائئة > :ما لم يدخل 
الزوج» ويبني بأهله وتمرّ على ذلك مدة طويلة بالعرف» يحصل فيها ظهور 
الزواج واشتهاره عند الناس» فإن مضت مثل هذه المدة بعد الدخول أقرَ 
الزوجان على التكاح» لأن التكثّم لم يعد له وجود»ء فلا يُخاف عليهما من 
آثاره. ويُعاقب الزوجان في نكاح السرّ بالتأديب» إن دخلاء ولم يُعذرا بجهلهما 
الحكم» ويعاقب الشهود كذلك . 


)1( المسند مع الفتح الرباني 212/6؛ وقال: صححه الحاكم . 

(2) المصدر السابق» وقال: في إسناده حسين بن عبد الله» ضعيف . 

(3) كان فسخ نكاح السرٌ بطلقة بائنة» لأنه نكاح مختلف في صحته فإن كثيراً من العلماء 
يرّؤن جوازه» وبذلك يقول بعض علمائنا أيضاًء انظر حاشية الدسوقي 237/2. 
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الإشهاد على النكاح 


إثبات الزوجية عند التنازرج 


إذا حصل نزاع في أصل قيام الزوجية بين رجل وامرأة» فإن إثباتها يكون 


بواحد من الطرق الآتية : 


2 


ا 


(1) 
(2) 


وثيقة زواج صحيحة معتمدة ومسجلة لدى جهات الاختصاص . 


شهادة عدلين بأنهما حضرا عَفْد زواج فلانة من فلانء بصداق مسمی قدره 
کذا» ل العقد نيابة عن الزوجة فلان. .. إلخء ولا بد من التفصيل 
المذكور لقبول شهادة الشاهدئ. 200 , 

شهادة عذلَيْن 0 د e‏ أن يقولوا: إنهم 


المذكور نكح فلانة هذه بالصّداق المستّى: وأن وها دنا عق اننا 
نكاحها برضاهاء وأنه فسا وشاع بالدف والدخان. 


إقرار الزوجين بالزوجية إذا كانا طارئين: 


9 ولم بق ااا نزاع . 

فإذا كان الزوجان أو أحدهما من أهل البلد غير طارىء» فلا يثبت النكاح 
بإقرارهما بأنهما زوجان فى حال الحياةء وإذا مات أحدهماء فهل يرثه 
الآخر يبهذا لافار أو ل و فى لك ك2 


إقرار أبوي الزوجين غير البالغين بنكاحهما بعد موت الزوجين» أو موت 


انظر حاشية الدسوقى 2/ 329. 
انظر حاشية الدسوقى 329/2 و331. 


إثبات الزوجية عند التنازع 577 


أحدهما يثبت به النكاح» ويثبت الإرث» كما لو كانا حيّين» لأن الأب 

قادر على إنشاء العقد لغير البالغ في أي وقت20©. 
النكاح لا يثبت بشاهد واحد: 

ولا يثبت النكاح لمُدّعيه بشاهد واحد» وإذا عجز عن الإتيان بآخر سقطت 
دعواه» ولا توجه ال على لخدف عليه لان كل دعنوى لا نشت إلا 
ِعَذْلَيْنء لا يطالب فيها المدعى عليه بيمين › لعدم الفائدة من ذلك› لأنها لا 
تنقلب على المدّعي إذا نكل المدّعى عليهء إذ لا يُقضى فيها بيمين المدّعي مع 
يا 


شهادة السماع في إثبات النكاح: 


شهادة السماع لا تفيد في دعوى الزوجية على امرأة هي في عصمة رجل 
آخرء لأن شهادة السماع لا ينتزع بها من حائز. أما لو اذعى رجل على امرأة 
ذات زوج أنها امرأته وأقام على ذلك شهادة قطع لا شهادة سماعء فإنه يفسخ 
نكاحها وتُردُ إليه بعد الاستبراء إن كان الثاني وطئها0© . 


اذعاء الزوجية بعد الموت: 


لوادّعت امرأة أنها زوجة فلان بعد موتهء وأقامت على دعواها شاهداً 
واحداء فإنها تحلف معه على دعواهاء ويثبت لها الميراث منهء لأن دعواها آلت 
إلى المال» وهو الميراث» والأموال تثبت بالشاهد واليمين» ففي الصحيح من 
حديث ابن عباس : «أن رسول الله ية قضى بيمين وشاهدا» وذلك في الأموال. 
ولا يُقضى للمرأة بالصداق. لأن الصداق من أحكام التكاح المتعلّقة بالحياة» وهي 
لا يقضى فيها إلا بِعَذْلَينْء وتجب عليها العدّة احتياطاً لحق الله تعالى . 


(1) انظر شرح الزرقاني 4/ 46. 

(2) انظر شرح الزرقاني 42/4. 

)3( انظر مواهب الجليل 3/ 533 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 330. 
)4( مسلم 3. 


578 إثبات الزوجية عند التنازع 


المرأة يدّعيها رجلان: 


لو اذعى رجلان امرأة» فقال كل واحد: هي امرأتي» وأقام بيّئنة على 
دعواه» ولم يُعرف السابق منهما قُسِخ نكاحهما معا بطلقة بائنة» لاحتمال 
ضدقهما معاء: والمرأة لا تكون زوجة لرجلين» قان أذخت البيّئة السابق مهما 
فضي لهء وقُسِخ نكاح الثاني . 

© ومن ادّعى على امرأة ذات زوج أنه كان قد تزوّجها قبل ذلك» وأحضر 
شاهداً واحداً على دعواه» وزعم أن له شاهدا آخر سيأتي به قريباً» فإن يُقضى 
على زوجها الذي معها باعتزالهاء وتوضع عند أمينة إن خشي تردّدها عليه» إلى 
أن يأتي مُذّعيها ببيّنة» فإن أتى بها فضي له وفسِخ نكاح الثاني» وصارت للأول 
بعد الاستبراءء وإن لم يأتي بالبيّنة في مدة قريبة» من شأنها لا تضرٌ الزوج الذي 
ابر نافال زرجة ٠‏ فت دوا وة الجر في ملعال هل من 
يُقضى له بالزوجية» لأن من له العُنم عليه العم . 


البّنة الغائبة: 


من اأعى الزوجية على امرأة خالية من زوج» وادّعى أن له بيّنة غائبة» 
سيأتي بها قريباً. قضي على المرأة بانتظاره ومنعها من الزواج مدة لا تتضرّر منها 
عادة» فإن أتى بالبيّنة حَُكمَ عليها بالزوجية» وإن لم يأتٍ بالبيّنة في المدة القريبة 
التي لا تتضرّر فيها المرأة» لم ومن بانتظاره › وتتزوج إن شاءت» ثم إن بمنته لا 
قبل بعد ذلك إذا كان القاضي قد حكم بعجزه عن إحضار البيّنة» وعدم قَبُول 
دعواه بعد التلوم» وإعطائه الفرصة بعد الفرصة» فإن لم يحكم القاضي 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 331. 
(2) المصدر السابق 2/ 331. 
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ع وأتى تة ولو بعل أن تزوؤجت السرا صمقت بيُنته) وقبلت للنظر 
ا 


(1) التلوم: إعطاء القاضي الفرصة للخصم بتأجيل القضية المدة بعد المدة بالاجتهادء ليشت 
حقه» أو يطعن فى بيّنة خصمه. 
والتعجيز : حُكم القاضي على الخصم بالعجز عن إثبات حقّه أو الطعن في بينة خصمه» 
بعد استنفاد المدة الضرورية له بالاجتهاد» انظر المصدر السابق» وانظر هامش رقم 
(44) من هذا المبحث. 


580 الصداق 


الصداف 


تعريضه: 
الصداق: هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح» ويُسمّى مهراً 
ونحلة وحباء» وفريضة وصدقةء وأجراً ورلا وغقراً. 


ص 
ب 


وقد فرضه الله تعالى على الأزواج. فقال: #وءاا آلا صَدَقَيونَ 


ً4 . 
te‏ م 2 سی د ر عو و رر و )2( 
وقال: ی ستمتعم بهو منېن عانوهن احورهر ريص % ٤‏ 


الحكمة من مشروعية الصداق ووجوبه على الزوج: 

الحكمة من مشروعية الصداق» أن بَذْلّه للمرأة علامة على صدق رغبة 
الرجل فيهاء وتكريمه إيَاهاء وفيه تعظيم أمر التّكاح وإعلاء شأنه» فلا يُقدِم عليه 
إلا من كان جاداً صادقاً في طلبه» مُستعِدًا لدفع المهر من أجله. 

وجعل الله عرّ وجل الصّداق للنساء على الأزواج» دون العكس» ليكون 
ذلك موافقاً لطبيعة الأشياء وفطرّتهاء ومناسباً لوظيفة كل من الرجل والمرأة 
ففطرة المرأة: رقة ونعومة رضي وعاطفة وحنان قي أولادء ورعاية بيت» 
زاش زوع ويعرة الرجل» قُوة وخشونة وجَجلّدء وقدرة على المشاقٌ والقيام 
بمختلف الأعمال» ولذلك أنيطت به مسؤولية الكشب وتحصيل الرزق وإنفاق 
المالء فالرجل يبذل والمرأة تبذل» ولكن البَذْل يختلف؛ فبذل الرجل إنفاق 


(1) النساء آية 4 . 
(2) النساء آية 24 . 
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ومهر وحماية للبيت من الخارج» وبَذْل المرأة تربية وأمومة وحسْن تبعُل» 
وحماية للبيت من الداخل . 

ولو ججل المهر على الزوجات للرجال كما هو الحال في بعض النظم 
الوضعيّة. لأدّى ذلك إمَّا إلى إرهاق المرأة» بتكليفها ما لا تطيق من الأعمالء 
وإمًا إلى انحرافها إلى أعمال غير شريفة لتحصيل المال» وإما إلى رضاها بالزوج 
الذي يرضى بالقليل منه » ولو كان غير صالح ولا كفء. 
الضداق لا يجوز الاتفاق على إسقاطه: 

الصداق شرط لصحة التُكاح فلا يجوز للطرفين أن يتَّفْقَا على إسقاطه. 
فإذا افق الطرفان في العَقّد على إسقاط الصّداق» فإنه يجب قَسْخ العَقّْد إذا 
اطلع عليه قبل الدخول» فإذا دخل الزوج فإن النكاح يَنْبْتَء ويتقرّر للزوجة 
مه مثلها من النساء . 
مهر المثل: 

صداق المثل: هو ما تتزوج به مَثيلات المرأة في الدين والجمال والحسب 
والمال والبلد؛ مثل أختها؛ شقيقتها أو لأبيهاء ويُراعى كذلك في صداق المثل 
حال الزوج. فقد برغب في تزويج صاحب الدين› ويحط عله في الصداق. 
ويعتبر بهذه الأوصاف في النكاح الصحيح يوم العقد» وفي النكاح الفاسد» rr‏ 
ال 

إذا اتفق الطرفان في عقد النكاح على مقدار المهرء فهذا هو المهر 
المُسمّىء والكاح حينئذ يُسمّى نكاح تسمية. 


أما إذا لم يتفق الطرفان على مقدار المهر» ولم يتّفِقَا على إسقاطه» ولم 


(1) الشرح الكبير 317/2 . 


582 الصداق 


يجر له ذكر وقت العَمّد على الاطلاق فالنكاح صحيح» ويتقرر فيه بعد ذلك مهرٌ 
المئل» وهذا ما يُسمى بنكاح التفويض . 1 

أما إذا ذَكْرَ الصداق إجمالاً وقت العقدء واحتّكم الطرفان إلى شخص آخر 
يُقرّر مقداره فيما بعد فهو نكاح التحكيم وهو جائز أيضاء والدليل على 
ذلك قول الله تعالى: طلا جاح ع إن طلم السا ما : تسوه أذ رسوا لين 
ِيصَةٌ 4 فقد أذنت الآية بالطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهرء وطلاق 
المرأة لا يكون إلا بعد صِحّة نكاحها. 
نكاح الشغار( : 

كان الناس في الجاهلية يتناكحون بالشغار» ويُخلون النكاح من الصّداق» 
وذلك بأن يقول الرجل للآخر: زوّجتي ابنتك أو أختك على أن أزوّجك أختي 
أو ابنتي» بحيث تكون إحداهما صداقاً للأخرى» وهو حرام» ففي الصحيح عن 
ابن عمر «أن رسول الله ية نهى عن الشغار»» وعنه أن النبي يي قال: «لا 
شغار في الإسلام» . 

ونكاح الشغار ثلاثة أنواع : 

1- صريح الشغار : 

وهو أن يُزوّج الرجل ابنته لآخر على أن يرجه الآخر ابنته» من غير أن 
يكون بينهما صداق» ويفسّخ هذا النكاح قبل الدخول وبعده بطلقة بائنة» ولو 
ولدت المرأة الأولاد» وإذا فُسِح قبل الدخول لا شيء للمرأة» وإذا فُسِحَّ بعده» 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 313. 

(2) [البقرة: 236]. 

(3) الشّغارء لغة: الخلوء يقال شَعُر البلد إذا خلاء لخلو النكاح من الصداق»ء ويُطلق 
الشغار أيضاً على الرفع» فكأن الولي يقول: لا ترفح جل ابنتي» حتى أرفمَ رل 
ابنتك» لأنه يُقال: شَعْرتُ المرأة إذا رفعتُ رجلها عند الجماع . 

(4) مسلم 1034. 

(5) مسلم 1035/2. 
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فليا اذاق الل وهو نكا يدر الجذى لاه مخ فيد لن فيه اران 
بالزوج . 
2 وجه الشغار : 
وهو أن يروج الرجل أخته بمائة» على أن يُزوّجه الآخر أخته بمائة مَكَلاَ 
أو أقلْ أو أكد (20, وسُمّي هذا وجه الشغار لأن فيه شبهاً بالنكاح الصحيح» من 
حيث أنه سمي لكل واحدة صداق» ولكن لما شرط فيه نكاح واحدة بالأخرى 
كان شغاراء فصارت تسمية الصداق كَعَدَمها. ويُفسَخ وجه الشُغار قبل الدخول» 
وليس للمرأة شيء٠‏ ويَنْبّت بعده بأكثر الصداقيْن؛ المُسمّىء أو صداق المثل. 
3 - مركب من صريح الشغار ووجه الشغار : 
وهو أن يُزوّج الرجل ابنته بمائة على أن يزوّجه الآخر من غير مهرء 
وحُكمه أن التي سمي لها صداق تأخذ حكم وجه الشغارء يُفسّح نكاحها قبل 
الدخول» ولا شيء لهاء ويبت بعده» بالأكثر من الصداقين المُسمّىء أو صداق 
المثل» والمرأة التي لم يُسمٌ لهاء تأخذ حكم صريح الشغارء يُفْسَحْ نكاحها قبل 
الدخول وبعده» ولو ولدت الأولاد. ولها صداق المثل بعد الدخول. ولا شيء 
لها إذا تم الفسخ قبل الدخول. 


أقل الضداق وأكثره: 

أقل الصٌداق ربع دينار من الذهب”*, أو ثلاثة دراهم من الفِضّةء أو قيمة 
ذلك مو ا ر لأن هذا و ا ف عليه مال له يال ست 
استبيح به قطع اليد في السرقة» ولو ترك الناس في أقل الصداق من غير تقديرء 
لاستباحوا التّكاح بالمَّأْس الواحدء وهذا لا يصلّحء لأنه لا يُسمّى طلا وقد 
قال الله عز وجل: لوس لم سطع منم طول أن سح المحصكتِ 


(1) لو زوج رجل أخته لآخرء فزوّجه الآخر أخته مكافأة له» من غير أن يكون مشروطاً من 
أول الأمر لكان جائزآء وليس شغاراً. انظر الشرح الكبير 2/ 307. 
(ak)‏ الدينار الشرعي وزنه 4,25 غرام. 
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اموم 2004 ولو كان الطؤل يمع على أ قَذْر من المال دون تحديد لأقله 
لكان كل واحد مستطيعاً له فلا تظهر بعد ذلك فائدة من تقييد نكاح الأمة بعدم 
انخطاعة الطؤل ال . 


وحين قال مالك: أقل الصداق ربع دينار قياساً على ما تُقطع به اليد في 
الشرقة قال اله الدرَاوروى : تعدقت فيها يا أبا عبد الله» أئ سلكت فى 
BE VE OA‏ المي وهو قرول 
جمهور أهل العلم والمحدثين من أهل المدينة وغيرهم. قال سعيد بن المسيب: 
لو أصدقها سوطأ حلت وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهميْن» وقد جاء 
في الموطأ وغيره من حديث سهل بن سعيد: «أن رسول الله يي جاءته امرأة 
فقالت: إني قد وهبت نفسي لك» فقامت قياما طويلاء فقام رجل» فقال: 
يا رسول الله» زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة» فقال رسول الله : هل 
عندك من شيء تصدقها إياه» فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
رسول الله كلة: إن أعطيتها إياة جلست لا إزار لك فالتمس شيعاء فقال: ما 
أجد شيئاًء قال: التمس ولو خاتماً من حديدء فالتمس» فلم يجد شيئاًء فقال له 
رسول الله كَكيْهِ: هل معك من القرآن شيءء قال نعم» معي سورة كذا وسورة 
كذاء سور سمّاهاء فقال له رسول الله كلِ: قد أنكحتها بما معك من القرآن»2 . 

© ولا حد لأكثر المهر باتّفاق العلماءء لقول الله تعالى: ون أَردتمُ 
سبال دچ ڪات روج وَدَاتََشْرْ إِعَدَسهُنَ ناا َا تَأَمْدُوأ منة كينا 02# 
وقد خطب عمر على المنبّرء فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساءء فإنها لو 
كانت مَكُوّمة في الدنيا وتقُوى عند الله» لكان أؤلاكم بها رسول الله يكل ما 
أصدق قط امرأة من نسائه» ولا من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية» فقامت إليه 
إمرأة» فقالت: يا عمرء يعطينا الله » وتحرمنا أنت؟ أليس الله سبحانه يقول: 


(1) النساء آية 25 . 

(2) انظر التمهيد 2/ 189 و115/21. 

(3) الموطأ ص 256: والبخاري مع فتح الباري 2110/11 والتمهيد 21/ 115. 
(4) النساء آية 20 . 
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تنشد إِعْدَحْهُنَ يِنطائًا قلا دَأْمْرُوأ نه شيعا فقال: عمر: أصابت امرأةت 
وأخطأ غ 
المغالاة فى المهور وتكاليف الزواج: 

تنافس الناس في المغالاة في تكاليف الرّواج» وتشددوا في المهورء 
وتناهوا'فن قات ال و قارو :واقدعوا العادات المكلفة وأوحيوها علي 
أنفسهم» حتى إنه ليتهاون فى أداء فرائض الله تعالى» ولا يُتهاوّن في شيء من 
هذه العادات» وتولى النساء زمام الأمر في معظم هذه المسائل» وتفئنوا في 
وسائل الصف ووجوه الإنفاق. ويا ويخ الرجل إن كان عاقلا - وهم قليل - لو 
اعترض» أو نبّه إلى أن كثيراً من وجوه الإنفاق» هو سرف وتبذيرء إن قَدِر عليه 
فلا سن :الاش فلن يمَدِر عليه الكثيرون ‏ فإنه لن يجد إلا صدا غك وان 
واتهاما بالشح والبخل› واستوى النامقى في دل العالم والجاهل› والصالح 
والطالح» إلا من رحم ربك . 


مسئولية من يسهم فى ترسيخ هذه العادات: 

العادات السيئة تبدأ في العادة بفعل واحد من الناس» ثم تنتقل العدوى 
إلى غيره» وبدلاً من إماتتها والقضاء عليها وتجنّب الناس إياهاء فإنهم يرسحُونها 
الواحد بعد الآخرء ويكون حال الأول» ومن قلّده؛ ورسخ بعده تلك العادة, 
هو حال من سن في الإسلام سئة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة . 

ويدخل فِعْل الناس هذا فى مدلول السئّة السيّئة» التى يحمل وزرها كل 
من أسهم في تثبيتهاء وذلك للآثار السلبية الآتية : 
الآثار السلبيّة على المُغالاة في التكاليف: 

فق الآثان الت الم نة غل البغالاة ها يلن:: 

1 - أنه كلما زادت التكاليف المُقترنة بالزُواج قل القادرون عليها من 
الناس» وهو ما أذى في وقتنا الحاضر إلى حرمان عدد كبير من الشباب والبنات 


(1) الترمذي 3/ 423 وقال: حسن صحيح.ء وانظر أحكام القرآن 1/ 564. 
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من الزواج في سِنّ الرّغبة والموّران» فانتشر الانحراف والعلاقات غير المشروعة 
من جهة. وارتفع عدد العوانس اللأتي فاتهن سِنْ الزواج بنسبة مُخيفة في 
البيوت» من جهة أخرى . 

3 كلفن .هد" الإشاق الا ف اا إلا ی ر کر مها تفلي على 
هذا الإنفاق. إِمَا بالديون الثقيلة» التى تنعكس آثارها السيئة فيما بعد على حياة 
لوحيو ارتكرة قل جات تساتييا الززويعة بو لتر رهلي وها سنال لمات إلى 
كشب المال من وجوه الحرام» بالرشوة والربا والتجارات والمعاملات 
ا 


عادات في الأفراح يجب تركها: 


كثيراً ما تكون وجوه الإنفاق الزائد في الزواج سببها أمور مُحرّمةء لا 
يجوز فعلها في ذاتهاء حتى لو سلمت من صرف المال عليهاء فضلاً عمًا تكلفة 
من الابتزازء وسوء الاستغلال» ومن ذلك : 

© إقامة الحفلات للنساء فى الصالات العامة» وهن متزيّنات متعطرات› 
أشباه عاريات» ويقوم بخدمتِهنَ الرجال» هذا على أحسن الأحوالء إذا لم يكن 
الحفل مدعوًا إليه الرجال أيضاً. 

© ما يُسمّيه أهل طرابلس (المستادنات)» و(الزمزامات)» و(الزكرة 


(1) «المستادنات» نسوة يحترفن طبخ الطعامء يُرْسِلّهِنَ أهل الزوج إلى الأقارب والجيران 
إيذاناً ببداية العرس» وتقضي العادة أن كل بيت يدخلئه يدفع لهِنَ أهله مبلغاً من المالء 
ليكون هذا المبلغ الذي يتحصّلن عليه أجرة لهِنّ مقابل قيامهنَ بطبخ الطعام لأهل الزوج 
أيام العرس» ولا يبعد أن يكون هذا من أكل المال بالباطل» وقهر الناس على أخذ 
المال منهم بسَيْف الحياء؛ وقد صح عن النبي يكةِ: لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن 
طيب نفس منه. علاوة على الإجارة المجهولة. 

(2) «الزمزامات» نوع آخر من النّسوة يحترفن الغناء في الأعراس بمبالغ كبيرة باهظة» ولا 
يتورعنْ أن يكون غناؤهن وسط رجال ونساء» ولا يكتفينَ بالمبالغ الكبيرة من صاحب 
العرس» بل تدور الواحدة منهنْ على الحاضرات تغني وتضرب» وتقف عند كل 
واحدة. لا تغادرها حتى تلقي إليها بعض الدينارات . 
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والنوبة)'". 


© فرق الغناء التى يحييها الشباب بمكبّرات الصوت والموسيقى الشرقية 
والغربية» والغناء الخليع والقول الفاحش مع الشطح والرقص» والمخمور فيها 
أكثر من الصاحي» وتبقى هذه الأصوات الصاخبة تزعج الناس والجيران حتى 
مطلع الفجرء. وكثيراً ما تنتهي بالضرب بالسكاكين والمآسي المفجعة . 
© الفرق التي تحترف إقامة المولد ليلة العرس بطريقة مكروهة» تقوم على 
النصب والاحتيال» لا يقرأون من صفات رسول الله كِنَةّ وشمائله. التي هي 
موضع الفائدة والعظة إلا ابطر | قليلة. وبافي المولد غناء وتنغيم» ولذلك 
صارت هذه الفرق في الشروط التي تفرضهاء وفي المبالغ التي تطلبهاء وفي 
يقة أدائها لما تسميه (المولد) أشبه بفرق الغناءء تقوم المجموعة الواحدة منهم 
بهذا الدور في الليلة الواحدة في أكثر من مكان (تَبِوُكاً) بتكرار الأجرة على 
المولد في الليلة مرتين. 


أمثلة على يُسِرٍ الزواج وقِلة تكاليفه فى الشريعة: 


كان الزواج على عهد رسول الله يي وأصحابه» وعلى عهد السلف 
الصالح» خير القرون» سهلاً ميسرًاء لا تشدد فيه ولا تعنّتَء لا من ناحية 
المهرء ولا من ناحية النّفقات الأخرى المصاحبة لإتمام الزواج» وقد حض 
النبي ية الناس على أن يقتدوا بِسُئّة التيسير في الزواج» لأنها أصلح لعامتهم 
وأرفق بحالهم» فقال: «خير النكاح أيسره“ ٠‏ وفي حديث عائشة عن النبي ككل 
«أعظم النساء بركة أيسرهُنٌ مؤونة وفي حديث آخر عنها أن النبي يي قال: 


(1) فرقة من الرجال تضرب (الزكرة) تصاحب النساء يوم (القٌّقّة) إلى بيت العروس» 
لا يستحيون ولا يتقون الله؛ إذا لم يمنعهم أحدء. يدخلون البيت وسط النساء يغئون» 
وترقص لهم النساء» ويجمعون المال من الحاضرات» علاوة على ما يشترطونه على 

(2) أبو داود 2/ 238. 

(3) المسند 6/ 145. 


588 الصداق 


«من يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها» ٩‏ وفي حديث 
اڭ حدرد الا سل أنه اتی ال عار يستفتيه فى مهر أمرأة. فقال : كم أمهرتها؟ 
قال : مائتي درهمء فقال : «لو كنتم تغرفون من بُطحان ما زدتم» . 


وخطب أبو طلحة أمَّ سليمء فقالت: والله» ما مثلك يا أبا طلحة يرذ 
ولكنك رجل كافرء وأنا مسلمة» ولا يحلّ لي أن أتزوجك» فإن تُسلم فذاك 
مهري وما أسألك غيره»ء فأسلم وتزرّجهاء وكان ذلك مَهْرَها. قال ثابت: فما 
جع رات أو قط كانت که لون ا ونيف ان الصعفيت أن 
عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأةٌ بنواة من ذهب . وفي حديث جابر أن 
النبي ية قال: «من أَعْطَى في صداق ملء كفيه سويقاًء أو تمرأء فقد 
استحل»). وفي حديث عامر بن ربيعة» أن امرأة من فزارة» تزوجت على 
نعلِيْنَء فقال لها رسول الله يةِ: «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين» قالت: 
نعم. قال : فأجازه وجهّز رسول الله اة فاطمة ابنته في خميل وقربة ووسادة 
من أدّم حَشُوُها ليف . وفي الصحيح أن النبي يي قال للرجل الذي طلب أن 
يُتكحة النبى ية المرأة التي عرضت نفسها عليه : «هل عندك من شيء تَصْدَقُهًا 
إياه»» فلما لم يجد شيئاً قال له: «التمس ولو خاتما من حديد»» فلما لم يجد. 
قال لاك اذهب فقن أ شعي ا غلك م ان 


(1) المسند مع الفتح الرباني 6 45 وقال العراقي: سنده جید» وتيسير خطبتها ‏ بكسر 
الخاء ‏ أي سهولة سؤال الخاطب أولياءها نكاحهاء وإجابتهم بسهولة من غير توقفء 
وتيسير رحمهاء هو أن تكون المرأة سريعة الحمل كثيرة النسل . 

)2( المسند مع الفتح الرباني 16/ 168؟ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح» وبطحان اسم 
جبل . 

(*) انظر سنن النسائى 6/ 63. 

(3) البخاري مع فتح الباري 110/11. 

(4) أبو داود 2/ 236. 

(5) الترمذي 3/ 420. 

(6) الحاكم 2 وصححهء وأقره الذهبي . 

(7) البخاري مع فتح الباري 110/11. 
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وزوّج سيّد أهل المدينة من التابعين» سعيد بن المسيب ابنته على درهميّن 


فقد دلت هذه الأحاديث أن قبضة السّويق والتمر وخاتم الحديد والنعليْن 
يصح أن تكون مهرأًء وأن المُغالاة في المهور دليل على عسْر النُكاح وقلة 
بركته» وأن النُكاح كان يتم بسهولة ليس فيها تكلف ولا عَنت»ء فإن المرأة التي 
أتت تعرض نفسها على النبي كَل ليتزوجهاء وأعرض عنهاء لم تغادر المجلس 
إلا وقد تزرّجت من الرجل الذي رأى إعراض النبي بي عنهاء وتزرّج النبي كلل 
ميمونة بنت الحارث في السفر في عمرة القضاء وبنى َة بصفيّة بنت حيّي في 
السفرء وهو قافل من خيبرء فلم يكن السفر عائقاً دون دك قال الس 
اافدعوت المسلمين إلى وليمته ل ل د أمر بالأنطاع 
نالفي ها من التمر والأقط والسَّمِنء فكانت وليمته» . وفي الصحيح أن 
| النبي ي أُولَّمَ على بعض نسائه بمدّين من شعير». e‏ 
تزويج زينب بنت جحش عن أنس» قال: «ما رأيت النبي يك أَوْلّمَ على أحد 
من نسائه ما أَوْلَمَ عليهاء أَوْلَمَ بشاة؛)ء وهكذا كان رسول الله وء وهو أكرم 
الناس» لا يُبالِْ فيما يتعلّق بأمور الدنيا في التأئق. 

© فانظر هذا مع ما عليه حال الناس الآن من الإسراف والتباهي» والتفاخر 
في الإنفاق بالآلاف في الحفلات والولائم والدعوات» خشية الناس» والقيل 
والقال» ولو دعوت أحدهم إلى أن ينفق في السِّرٌ قليلا من الدينارات لتردّد في 
الأمرء وفكر وقذر» وزاد ونقص» ولم تظفر منه بشيء ذي بال» فالوليمة في 
النكاح سَنَّةَ بالشاة والشاتين والخمسة والعشرة» ولكنها صارت في عرف اليوم 
فق غير اب٠‏ عقن كلف الاين فا مال يظيقون وتتباعوث وتفميدون» 
ويسمع الإنسان عن الإسراف فيها بما لا يكاد يُصدق. 


(1) انظر زاد المعاد 37/4 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 131/11. 
(3) المصدر السابق 11/ 148. 
(4) المصدر السابق 146/11. 


590 الصداق 


شروط الصداق: 
برط فما صل أن يكون دافا ما يلى: 

1 - أن يكون طاهراء فلا يجوز بشيء جس مثل الميتة والخمرء لأن الجس 
لا يجوز التعامل به. 


2 کک أي له قيمة مالية› لقوله تعالى: #أن غو واكم 


e 2‏ ى 


وقولهتعالى: و لَمْ يَنْنَطِعْ منم طول أن يتحكم المحصكت 
لْمُؤْصِيَتٍ . . 24 والطؤل: المال» فلا يجوز أن يكون المهر غير 
مُتمّولء مثل التنازل عن حقء. كأن يجب لرجل على امرأة قصاص» 
فيتزوجهاء ويجعل تنازله عن القصاص منها صداقهاء ومثل أن يتزوج 
المرأة» ويجعل صداقها أن يقرا ا شيئاً من القرآنء ويهدي ثوابه 
إليها(30) أو يعطيها حبّة قمح Br‏ اق ويصح أن يكون الصّداق منافع 
عقار أو سيارة» أو خدمة» مذة معلومة» كأن يقول الرجل للمرأة: 
صداقك» أن كدان سيارتي أو عقاري الفلاني» أو أن أقوم بأداء بعض 
الأعمال نيابة عنك . 


3 - أن يكون مُنْتَمَعَا به انتفاعاً شرعياًء فلا يجوز أن يكون خمراً أو خنزيراً: 
ولو كانت الزوجة غير مسلمة» لأن ما لا يُنْتَمَع به انتفاعاً شرعياً لا يجوز 
0 
تملكه . 


(1): النساء آبة:" 24 

(12: السا اة .25 

(3) ثواب القراءة لا يؤخذ عليه مال (فهو غير مُتمؤل)» ولذلك قال علماؤنا: لو جُجل 
صداقاً كان فاسداً اتفاقاًء بخلاف تعليم القرآن» فيجوز أخذ الأجرة عليه» ولذلك يجوز 
أن يجعل صداق المرأة تعليمها شيئاً من القرآن على الصحيح» كما دل عليه حديث 
المرأة التي وهبت نفسها للنبي يي انظر ص 583 وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 2/ 


3 و309. 
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4 - أن يكون مقدوراً على تسليمهء فلا يجوز أن يكون مالا أو عقاراً في حوزة 
شخص آخرء مستولى عليه من صاحبه» ولا بما فيه مخاطرة» مثل سيارة 
لا تزال في المصنع أو في بلد آخرء أو بمال ضائع على أمل حصوله. 
لآنه لا يعلم هل يتم لها حصول ذلك أو لاء ومثل ثمار شجر لم تنضج› 
بحيث يشترط تسليمها بعد طيبهاء لأنه لا يُعلم هل تسلم الثمار إلى 
الطيب» أو تصيبها آفة» أما لو اشترط قطعها في الحين قبل النضج فيصح 
جعلها صداقاء لأنه لا مخاطرة في ذلك . 


5 - أن يكون الصداق معلوم المقدار أو الأجل» فلا يجوز الصداق المجهول 
المقدار» مثل: نفقة الزوج على ابن الزوجة من غيره» تجعل صداقا 
للمرأةء فلا يجوزء لجهل مقدار النفقة» ومثل ما في الخزنة من نقود لا 
يُعرف عددها. ولا يجوز كذلك الصداق المجهول الصّفة» كعقار لم تُبيّن 
صفتهء أو مجهول الأجلء مثل تأجيل الصداق كلهء أو جزء منه إلى 
الموت أو الفراق» فإن أجل الصداق إلى أجل مجهولء. فإن النكاح يفسد 
قبل الدخول» ويثبت بعد" بالأكثر من المسمّى وصداق المثل» ويسقط 
شرط التأجيل للأجل المجهول. وكذلك لا يجوز تأجيل الصداق إلى أجل 
كنوه اكل خم سه له ال يدنك على إا 


الجهالة اليسيرة تجوز في الصداق: 


تجوز المخاطرة والجهالة القليلة في الصداقء لأن النكاح مبني على 
المكارَمَة بخلاف البيع » فإنه مبنيّ على المُكايّسة» فيجوز نكاح المرأة على أن 
تُعطى صداق مِثْلها من النساء» أو على أن صداقها شَوْرتُهاء وهي أثاث البيت 
وجهازه المُتعارّف عليه عند الناس. وقد الى ا و سو ر تزوج 
امرأة. فمات عنهاء ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها صداقاء فقال: «إن لها 
صداقاً كصداق نسائهاء لا وَس ولا شَططء فقام ناس ممن حضروا وشهدوا أن 


(1) انظر حاشية البناني وشرح الزرقاني 12/4» والشرح الكبير 2/ 303. 


502 ْ الصداق 


رسول الله بي قضى في بَروَعَ بنت واشق كذلك». 

©» وتجوز كذلك المخاطرة اليسيرة في الأجل» مثل تأجيل الصداق إلى 
حصول المال وتيسرّ الدفع» أو يقول الزوج: أدفع الصداق متى شئت» فإنه 
يجوز إذا كان الزوج مليّاء يترقب مالاء لا إن كان مُعدِماء فلا يجوز حينئذ 
لمزيد الجهالة والمخاطرةء ويجوز تأجيل الصداق إلى وقت الدخول على 
الزوجة إن كان وقته معلوماً في الجملة» كالصيف» أو موسم الحصاد. 
تأجيل الصداق إلى الموت أو الفراق: 

يجوز التحاكم في الأجل إلى العُرف إذا كان هناك عرف معمول بهء كأن 
يقال في العقد: مائة مُعبّلةء ومائة مؤجّلةء ولم يقيد الأجل» غفلةء أو اتكالاً 
على العرف» فإنه يجوز. فإذا لم يكن هناك عرف معمول به في مقدار التأجيل» 
فالتأجيل: الشتهول: ب ل وذلك كتأجيله بالموت أو الفراق» ويفسد 
التكاح بذلك قبل البناءء ويثبت بعده بصداق المثل. 


كراهة تأجيل الضداق: 


يُكرّه تأجيل المهر كله أو بعضه لأجل معلومء كشهر أو سَّنَة لمخالفته 
لفعل السلف» فقد كانت سئّتهم تعجيل المهر كلهء ولأن تأجيله ربما كان ذريعة 
إلى عدم الوفاء به وإسقاطه . 


حُكم النكاح إذا لم يصخ الصداق: 
إذا لم يصح الصداق فلا يخلو الحال من أمرين: 
أت أن ينقص الصداق عن الحد الأدنى؛ وهو ربع دينارء أو ثلاثة دراهم. أو 


ما يساوي أ- E‏ يه فإذا 0 على العقد قبل الدخول ففي حالة 


(1) أبو داود 237/2. 


(2) انظر الشرح الكبير 2/ 297 و303. 
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شرعاء وإمًا أن يُفْسِخ النكاح بطلقة بائنة» ويُعطى للزوجة نصف الصداق 
المسمّى في العقد وذلك للقاعدة المعروفة» وهي أن كل نكاح فسد لعقده» 
أو لصداقه» وفسخ قبل الدخول فلا شيء فيه للمرأة» إلا الُكاح بصداق 
أقل من ثلاثة دراهم. وفُزقة الزوجيْن بسبب الرّضاع. . . إلخ أو اللعانء 
فيجب فيها نصف المُسمّى بالفشخ قبل الدخولء آنا إذا لم يطلع على 
العقد إلى أن دخل الزوج فإنه يجب عليه أن يُكمل الصداق الشرعي› 
والتكاح صحيح» ولا يجب عليه مهر المثل. 

2- أن يفسد الصداق لاختلال شرط من شروطه السابقة» فإنه إذا اطلع عليه 
قبل البناء فسخ النكاح بطلاق. وليس للزوجة شيءء وإذا لم يطلع عليه إلا 
بعد البناء» صخ اللكاح» وأعطيّت المرأة صداق مثْلهاء وألغي الصداق 
الماسد. 

من تزوجت على خمر فإذا هو خل: 
من دفع إلى زوجته خمرا جعله صداقا لهاء فتبين أنه خل» ففي صحة 

النكاح خلاف مبني على قاعدة: (النظر إلى المقصود أو إلى الموجود)» 
والمشهور أن النكاح يثبت إن رضي الطرفان بالخل» فإن لم يرضيا فسخ قبل 
الدخول بطلاق» وبعده يثبت بصداق المثل» وتوقف ثبوت النكاح على رضاهما 
في مسألة الخمر هذه ولم يتوقف على رضاهما فيمن نكح امرأة على أنها في 
العدة فظهر انقضاؤهاء لأن المرأة المعتدة هي العين التي وقعت عليها المعاوضة 
ولم تحرم لعينهاء وإنما ظنَ تعلق ح الله تعالى بهاء فبان خلافه» وفي مسألة 
الخمر المرأة تقول إن كرمّت إمضاء العقد: لم أشتر منك خلاء بل خمراء وهو 
إن كره يقول: لم أبعك خلاء فالعقد هنا على ما هو حرام لعينه» وفي المعتدة 
الخرمة ارقن وهو الد 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 303. 
(2) انظر المصادر السابقة . 


594 الصداق 


وجوب تعجيل الصداق المعين دون الموصوف في الذمة: 

أو كان الفاق فا شعتنا > عقارا معا أو رانا سخا اوشارة 
معيّنة» وكان موجودا في بلد العَفّْده فيجب تسليمه للزوجة أو وليّها يوم العمّدء 
ولا يجوز أن يشرط في العقّد تأخير تسليمه إلى أجل بعيد» ويفسد التّكاح إذا 
اشترط ذلك لما فيه من الغرر والمبخاطرة» لأنه لما كان معيداء: كان ما تصبه 
من عيب أو ضياع يقع على الزوجة. لأنه في ضمانها من يوم العَقّدء فإذا 
اشتّرط تأجيلهء فقد لا يَسْلم لها في نهاية الأجَل. 

ويجوز اشتراط تأجيله لأيام قليلة كأربعة أيام» أو خمسة» لأن الغالب في 
ذلك السلامة» فإن رَضِيتَ بتأجيله من غير شرطء ولو لأمدٍ بعيد جازء فإن كان 
الصداق المعيّن غائباً عن بلد العقّدء» جاز اشتراط تأجيله إلى أجل قريب» بحيث 
لا يتغيّر فيه غالباًء وإلآ فسد التكا-7"؟. 


© فإذا لم يكن الصداق معيّناً. بل كان موصوفاً في الذَّمّةء مثل النقود 
والمكيلات والموزونات التي يُراد نوعها دون عينهاء جاز تعجيله وتأجيله. أو 
تأجيل بعضهء بشرط» وبغير شرطء إلا أنه يُكره الدخول بالمرأة قبل أن تقبض 
شيا من صداقها. 
منع المرأة نفسها حتى تقبض الصداق: 

ويجوز لها أن تمنع نفسها من الدخول بهاء أو من الوطء بعد الدخولء 
أو من السفر مع الزوج إلى أن تقبض الصداق المستحّق الدفع» سواء كان 
معجّلاء أو مؤجّلاً حل أجَلّْه فإن مكنته ووَطِئهاء قبل قبض الصداق أو بعدهء 
فليس لها الحق بعد ذلك أن تمنع نفسها منهء إلا أن تكون مكنته لقبضها 
الصداق» ثم تبيّن أن الصداق مغصوبء فاستحقه صاحبه من يدهاء فلها أن 
تمنع نفسهاء لأنه مُعْرّر بها في هذه الحالة© . 


(1) انظر حاشية الدسوقي 2/ 297. 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 297. 
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ا ی و ا ا ا 
طلب الزوجة أو وليها تأجيل الدخول: 

إذا دفع الزوج المعجّل من الصداق» وطلب الدخول» فإن الزوجة تُمهّل 
بالقدر الذي تُجهّز فيه نفسها للدخول» وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز 
والبلادء فإذا امتنعت الزوجة وطلبت التأجيل» بعد إعطائها المدّة الكافية 
لأمثالهاء وكانت مُطيقة» والزوج بالغ» فإنها تُجبّر على الدخولء ولا جاب 
لطلب التأجيل بسبب الحيض أو المرضء إلا أن يكون المرض شديداًء لا يتأئّى 
شد الوا 

© وكذلك يُمْهَل الزوج بالقدر الذي يُجهّز به نفسه للدخول إذا استعجلته 
الزوجة» حسب حالهء والمذة اللائقة بأمثاله" . ويجوز إمهال الزوجة سَنَةَ إذا 
طلبت ذلك» وَشَرطَتْهُ في المد بسبب صِثْرهاء أو لأنّ زوجها يريد السفر بهاء 
ويريد أهلها أن يمتعوا أنفسهم بها قبل انتقالها إلى بيت زوجها©. 


التطليق على الزوج لأجل الصداق بعد التعجيز والتلوم: 


إا طلية من الزوج دنم الميداق” قبل اللكرل» فاي القن ران ل مان 
له» فإن القاضي يجله لإثبات عجزه بالاجتهاد©. فإن تبت عجزه ببِيّنة» أو 
صدقته المرأة في دعوى العجزء فلا يطلّق عليه على الفور» بل يُمهل من قبل 
الحاكم المدة بعد المدةء بالنظر والاجتهادء وهو ما يُسمّى بالتلؤمء ويسأل 
في نهاية المذة» هل وجد مالا أو لا؟ فإذا استنفذ المدة المضروبة له بالاجتهادء 


(1) المصدر السابق 2/ 298. 

(2) انظر المصدر السابق 2/ 298. 

(3) وقد حكم قضاة قرطبة بتأجيله ثلاثة أسابيع» ويُسأل أثناء ذلك في كل ستة أيام» هل 
وخا بينة تشهد لعسره أو لأً. انظر حاشية الدسوقي 2/ 299. 

)4( فإن لم يثبت عجزه ولم تصدقه المرأة في دعوى العجز حبس حتى يضح أمره» انظر 
الشرح الكبير 2/ 299. 

)5( وقد حكم بعض القضاة في مدة التلوّم بسنة وشهر على فترات» ستة أشهرء فأربعة» 
فشهران» فشهر. انظر الشرح الكبير 2/ 300. 
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حکم القاضي بتعجيزه» وطلك عليه» ولزمه نصف الصداق يتبع به إذا أيسرء 
لأنه فى ذِمُته. 

© فإن دخل الزوج بأهلهء ولم يدفع الصداق» ثم ادّعى أنه لا مال له 
فليس لزوجته إلا المطالبة بهء ولا يطلق عليه بسبب العجز عن الصداق بعد 
الدخول . 


نكاح التفويض: 

إكاح التفويض» هو اللكاح من غير ذكر للمهر أثناء العمّدء وسُمُي 
تفويضاًء لأن الزوجة فوّضت للزوجء أن يُقدّر لها الصداق» ويجوز للزوج أن 
تخل ها قل :ان غر لها السداق إ5 رقت فا دل عليه حديت هة أن 
رجلا تزوّج امرأة على عهد النبي وء فدخل بهاء ولم ينقدها شيئ فإن قدّر 
لها بعد ذلك مهر مِثْلها لَزْمَهاء وإن قدَّر لها أقل من مهر مثلهاء فهي مخيّرة» 
لها أن ترضى به إن كانت رشيدة» وإن لم ترض به» قُرّق بينهماء ولا يُجبّر 
الزوج على أن يفرض لها مهر المثلء لأنها إذا لم ترضء له أن يترك التُكاح. 
وليس لغير الرشيدة أن ترضى بأقل من مهر المثل» إلا أن يرضى وليّها. 

© ويلدب للزوج في نكاح التفويض أن يدر الصّداق قبل الدخولء لأنه 
يُكره للمرأة أن تمكن من نفسها قبل قبض جزء من الصداق» فإنه لما تزوج 
علي فاطمة أمره النبي بي أن يعطيها شيئاً قبل أن يدخلء ولها أن تمتنع عن 
الدخول حتى يُمُرض لها الصداق . 

ولا تستحق الزوجة الصداق كاملا في نكاح التفويض إلا بالوطءء لا بغير 
الوطءء ولو أقامت مع الزوج سنةء بشرط أن يكون الزوج بالغاً» وهي مطيقةء 
ولو كان الوطء مع مانع شرعي» كالحيض أو الصومء وإنما كان الوطء موجبا 
لتتميم الصّداق للمرأة» لأن قول الله تعالى: #وَإن طلقتموهن من قبل أن سوه 


(701 7 الس االكرى 253/7 


(2) انظر سنن أبى داود 2/ 240. 
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ري ددس کوک ب شاه م 


ود ضحم هم ؤِيصَةٌ صف ما وَضْم74" قيّد تنصيف الصداق بالفراق قبل 
المس» فدل على أن المس يستوجب تكميل الصداق» وهذا وإن كان في نكاح 
التسمية» فإنه يقاس عليه نكاح التفويض» لعدم الفرق . 
فإن حصل الطلاق» أو مات أحد الزوجين قبل الدخول في نكاح التفويض» 
قبل أن يُقدّر الصداق» فلا شيء للمرأة. قال الله تعالى: #وإن طَلْفتُموهُنَ من بل أن 
تسوه وقد صم هى ؤيصَّةٌ صف ما ما رض فبيّنت الآية أن المطلّقة قبل 
الدخول تستحق ى نصف الصّداق.» إذا فرض لها الصداق» فدلت بطريق المفهوم 
أنه إذا لم يُفْرَّض لها الصّداق وطلقت قبل الدخولء فلا شيء لها. وفي 
الموطأ أن ابناً لعبد الله بن عمر مات عن زوجتهء ولم يدخل بهاء ولم يس 
لها صداقاًء فابتغت أمها صداقهاء فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق» 
ولو كان لها صداق لم تمسِكه ولم نظلمهاء فأبت أمها أن تقبل ذلك». 
ت a‏ تاكن كنض أن a‏ العيرات 0 
© وإذا قدّر الزوج الصداق في نِكاح التفويض في مرضهء ومات قبل 
الدخول». فتقديره باطل › يعد من باب الوصية للوارث» وهي ممنوعة. إلا إذا 
أجازها الورئة بعد الحوتت فكرن عا 
1 0 5 
متى تستحق الزوجة الصداق كاملا؟ 
تعس الدوحة الان كاملا فو ارال 
1 - وطء الزؤج لزوجته بعد العَقّد : 
(1) البقرة آية 235 . 
(2) الموطأ ص 527: وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا مات عنها زوجهاء ولم 
يُسمّ لها صداق أنها تستحق الصداق كاملا بالموت لما تقدّم في حديث بَرُوع بنت 


(3) انظر الشرح الكبير 2/ 316. 
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ذه ره وي امي 


الإحرام» لما دل عليه مفهوم قوله تعالى: #وَإن طَلْفَتمُوهنَ من َل أن تَمسوهن وود 
ضكر طن ؤِيصَةٌ صف ما رضم فقد أوجبت الآية على الأزواج نصف 
الصداق إذا طلقوا قبل المس» ويفهم من ذلك أنه إذا حصل الوطء وجب 
الصداق كاملاء ويجب الصداق المسمّى بالدخول»» إن كان هناك صداق 


إزالة البكارة بالأصبع: 


فلو أزال الزوج البكارة بأصبعه» كما هي عادة بعض قبائل البدو الذميمة» 
وطلقها قبل الوطءء لزمه نصف الصّداق» وتعويض المرأة عما فقدته من 
النكا û).‏ 
لل 


الصداق لا يتقرر بالخلوة دون وطء: 
© وتستحق الزوجة اله كاملا بالوطءغ ولو لم تزل بكارتهاء بشرط أن 
يكون الزوج بالغأء وهي مُطيقة» فإن كان الزوج غير بالغ أو الزوجة غير مُطيقة: 
فالوطء كالعدم لا يُعتدَ به ولا يجب على الزوج إلا نصف الصّداق إذا طلّق. 
ولا يتقرّر الصّداق كاملا بمجرد الخلوة» وغلق الباب وإرخاء الستورء بل 
لا بد من الوطء©. لأن المُراد من قوله تعالى: «وإن طلَتتُموْهُنَ من بل أن 
ب تمسوشن # في الآية السابقة الوطء كما روي عن ابن ا 


خلوة الاهتداء وخلوة الزيارة: 
إذا نشت الخلوة بين الزوجين وتنازعا في الوطعء فإ كانت الخلوة خلوة 


اهتداء» (ومعناها إرخاء الستور» من الهذء والسكون» لأن كل واحد منهما هدأ 


(1) انظر حاشية الدسوقي 2/ 300. 
)2( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 301/2. 
(3) انظر السنن الكبرى 354. 
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للآخر وسكن إليه) صدقت الزوجة فى اذعاء الوطء بيمين تحلفه على صدق 
دعواهاء تن كله سن ابسن الف« الروج حل ر ولزمه نصف 
الصداق فقط . وإن كانت الخلوة خلوة زيارة» بأن زار أحدهما الآخر في بيته» فإن 
زارته في بيته» وادعت الوطءء صدقت بيمين» لأن الغالب جرأته عليها في بيته ) 
وإن زارها في بيتهاء صدق في عدم الوطء بيمين» لأن الغالب عدم جرأته عليها 
في بيتهاء فإن كانا معأ زائرين» صدق الزوج في نفي الوطء بيمين» وإن اختليا في 
غابة أو حديقة أو فى بيت ليس لأحدهماء صدقت الزوجة فى دعوى الوطء. وإن 
أقرّ الزوج بالوطءء وا أخذ الزوج بإقراره في جميع الأحوال. 
2 موت أحد الزوجين» قبل الدخول: 

يجب تتميم الصداق بموت أحد الزوجين ولو كان الزوج غير بالغ أو 
الزوجة غير مُطيقةء فقد سبل عبد الله بن عباس عن المرأة يموت عنها زوجها 
وقد رقن لها.ضداقاً :> فال لها الصذاق وال اث2 : 

وهذا في نكاح النّسمية» أما نكاح التّفُويض» فلا تأخذ فيه الزوجة المتوفى 
عنها شيئاً قبل المَرْضٍ لهاء كما تقدّم عن ابن عمر وزيد بن ثابت» وبه كان 
كياب عا 

© وكما يتكمّل الصداق للزوجة بالموت» يتكمّل أيضاً بحكم القاضي 
بموت الزوج إذا كان غائباء بأن بلغ سن التعمير. 

ه.وتسحعجي الروجة الفيداق كاملا الوت ولر فقث تسا كراهة 
لزوجهاء لكن لو قتلت زوجهاء ليس لها إلا نصف الصّداق» لأنها نهم إِنّما 
قتلته من أجل المهْرء ولَيْلا تنَّحَذْ النساء ذلك ذريعة لقتل أزواجهنٌ لَيَظْفْْنَ 
ال 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 301/2 . 
(2) الى الكبرى 247/7 

(3) المصدر السابق 7/ 247. 

)4( انظر حاشية الدسوقي 2/ 301. 
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3 إقامة الزوجة سنة مع زوجها بعد الدخول بها بلا وطء : 
تستحق المرأة الصداق كاملاً فى هذه الحالة إذا كان قد فرض لها صداق› 
وكان الزوج بالغاً والزوجة AREY‏ لأن إقامة السَّئَة مدة كافية في 
الاستمتاع تقوم مقام الوطء عند عدمه. 


يما مو هو 


متى تستحق الزوجة نصف الصداق؟: 


دعي e‏ وض . 

متى يسقط الصّداق؟: 
يسقط الصّداق فلا تستحقٌ منه الزوجة شيئاً فى ثلاث حالات: 

1- إذا تمٌ الطلاق قبل الدخول بسبب وجود عيْب في أحد الزوجيّن يُعطى 
الخيار للآخر في رد النكاحء لأنه إذا كان العيب في الزوجة» فالزوج مُغْرّر 
به فلا يجتمع عليه غرمان» وإن كان العيْب في الزوج› فلا حى للزوجة 
فى المهّرء لأنها هى المُطالبة بالفراق . 

2 - إذا مات الزوج أو طلق قبل الدخول» وقبل أن يُسمّي للزوجة صداقاً في 
نكاح التفويض» وقد تقدّم بيان ذلك. 


3- كل نكاح فسد لخلل في العقدء مثل التكاح بغير ولي أو شهودء أو لخلل 
في الضداق» مثل الصداق بما لا يُملك كالخمرء فلا شيء للمرأة فيه قبل 
الدخول» ما عدا ثلاث مسائل» تقدّمت0©. 
© إذا تلذد الرجل الھراة مما دون الوطء كالقبلة والضم› وفسخ النكاح 

قبل الدخول» عوّضت المرأة بشىء مقابل ذلك بالاجتهاد. 


)1( راجم ص 592 . 
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© إذا حصل الدخول في التُكاح الفاسدء فلا بد من الصٌّداق» المسمى» 
أو صداق المثل إذا لم يكن هناك صداق مسمى . 

لن 5 وطء استدد لعن عقد سو اء کان ا أو فاسداًء له يجور 
إخلاؤه عن الصضداق . 
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النزاب في المعر 


تمييز المدعى من المدعى عليه: 

القاعدة العامة في الشريعة عند التنازع في الحقوق أن البيّنة على المدّعي 
واليمين على المُذكرء وهو المدّعى عليه" ويُعرف المدّعي من المُنكر** 
بأن المدّعى هو من كان الأصل وظاهر الحال ضدهء والمدعى عليه هو من كان 
الأ رطام ال تاتيل اله + فلو قات ارو كل لرل ها ل اقفن 
الصداق» وخالفها الزوج» فهي مُنكرة» لأن الأصل يشهد لها وهو عدم قبض 
المهر قبل الدخول» ولو قالت ذلك بعد الدخولء فهي مدَّعية لأن قولها مخالف 
لظاهر الحال عند الناس أن المرأة لا تدخل قبل أن تستلم مهرها. وفيما يلي 
بعض صور النزاع في المهر: 


غرم المهر إذا ضاع وحصل الطلاق قبل الدخول: 

إذا حصل الطلاق قبل الدخول في التُكاح الصحيح ٠‏ أو الفاسد الذي يجب 
فيه المسمّى لا صداق المثل» وادّعى من بيده الصداق ضياعه وهلاكه. بسرقة» أو 
حريق أو غير ذلك. من غير تفريط منه» فإن مسؤولية ضياعه تقع على الزوجين 
نیا٤‏ فلا يرجع واحل منهما على الآخر بشي ء» وذلك في حالتين : 

أ إذا أقام من كان بيده الصّداق منهما بيّنة على هلاكه» سواء كان 
الصداق من الأموال التي تتعيّن بتعيينها فلا يغاب عليهاء مثل العقار والحيوان» 
(#) انظر البخاري مع فتح الباري 70/6. 


(**) قال الحافظ في فتح الباري 70/6: ألخص ما قيل في تعريف المدعئء أنه إذا ترك ترك 
والمدعى عليه بخلافه . وانظر ج4 ص 332 8 
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انتكافسين كك قل الشوة ب والمكيل ارون من القمار, الوت 

ب - إذا لم تقم بيّنة على ضياع الصّداق» وكان الصَداق من الأموال التي 
تتعيّن» مثل العقار» فمسؤولية الضياع قبل الدخول كذلك يتحملها الطرفان» لأن 
ما يتعيّن من الأموال يصعب إخفاؤه» فلا يتهم مدعي ضياعه بإخفائه . 

© وتقع مسؤولية الضمان على من كان عنده الصداق وقت الضياع› يعرم 
إصفه للطرف الآخر إذا حصل الطلاق قبل الدخول فى حالة واحدة» وهى: إذا 
كال انفد فحطنة ارس و وذ تسق AU dN‏ 
ضياعه . 


غرم المهر إذا حصل الطلاق بعد الدخول: 

إذا ضاع الصداق بعد الدخول» وهو بيد الزوج» فلا رجوع للزوجة عليه 
بما ضاع من الصداق إذا أقام بيّنة على الضياع» أو كان الصداق من الأموال التي 
تتعيّن بذاتها وتُعرّف» ولا يسهُل إخفاؤهاء مثل العقار» وعد ما حدث مصيبة 
نولك او 

أما إذا لم يقم الزوج بيّنة على ضياع الصداق» وكان الصّداق من الأموال 
التي لا تتعيّن بذاتها وتعرف» مثل النقود» فيجب عليه أن يضمنه للزوجة» لأنها 
استحقَنّه بالدخول» وهر مهم بإخفائه» حيث لا بينة له على الضياع› والحال أن 


المال مما يسهل إخماؤه. والتفصيل المتقدم يجري في النُكاح الصحيح› وفي 
النكاح الفاسد. الذي فسد لخلل في عقده» وكان الصداق فيه مسمى. 


النكاح الفاسد لخلل في صداقه: 
النكاح الفاسدء الذي فسد لخلل في صداقهء مثل أن يكون الصداق 


(1) انظر شرح الزرقاني 31/4. 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 320. 
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مغصوباًء أو فسد لخلل في عقده» وكان الواجب فيه صداق المثلء مثل نكاح 
مق تجا المطاةة ثلاثاً لزوجها الأولء فإن هذا المهر إذا قبضته الزوجة قبل 
الدخول يجب أن تردّه إن كان سليماء ويجب أن تضمنه للزوج إذا ضاعء أو 
نقص ثمنه عمًا كان عليه لتغيّر الأسعار بمضي المدّة مثلء وترجع على الزوج 
بصداق المثل إن دخل بها. وإذا لم يدخل بهاء فلا شيء لها في النُكاح 
الفاسد" على القاعدة. 


هبة المرأة صداقها لزوجها على دوام العشرة ثم يطلقها: 


إذا وهبت المرأة الصداق لزوجها قبل الدخول بهاء فيجب عليه أن يرد 
عليها منه أقل المهُرء وهو ربع دينارء أو ثلاثة دراهم إذا أراد الدخول بهاء 
حتى لا يخلو النكاح من مهرء ويجب عليه أن يرد لها جميع المال إن وهبته له 
بعد الدخول تودّداً إليه قاصدة دوام العشرة معه» وعرف ذلك ببيّنة» أو بقرائن 
الأحوال» فلم يرع هو ذلك وطلقهاء وكذلك لو وهبته المال» وظهر بعد 
الدخول فساد النكاح» ففسخ قبل أن يحصل مقصودهاء بأن كانت المفارقة 
بالقرب قبل مضي سنتين على الهبة. فإن كان الفراق بعد مضي السنتيْن» بحيث 
يُرى أنه حصل غرضها من الانتفاع بما وهبت» فليس لها الرجوع عليه. فإن 
كان الفراق فيما بين السنتين» فإنها ترجع عليه بقدر المدة التي فاتتها من 
لى( 


اختلاف الزوجين فى صداق السرّ والضداق المُعلن: 


إذا اتفق الزوجان على صداق بينهما في السّرٌء وأظهرا صداقاً يخالفه فى 
العلن أكثر مقداراً أو أحسن صفةء وغالباً ما يُفعل ذلك افتخاراً ومباهاةء فإن 
المعوّل عليه ما اتفقا عليه في السَّرّء لأنه المهر الحقيقى الخالى من الاذعاءء 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 304 وشرح الزرقاني ٠.13/4‏ 
)2( انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 324/2. 
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فإن تنازع الزوجانء وادّعت المرأة أنهما رجعاعن صداق السرّء وأخذا 
بالصداق المُعلْنَء وخالفها الزوجء, كان لها أن تحلفه على مقاله» فإن حلف 
عُمل بصداق الس حسب قوله» وإن نكل عن اليمين مُمل بالصداق المُعلّن بعد 
حلفها على دعواهاء وهذا كله ما لم تكن هناك بيّنة تفيد أن الصداق المُعلّن لا 
أصل لهء وإِنّما هو أمر ظاهري لا حقيقة لهء فإن كان الأمر كذلك عمل بصداق 
السّرٌ قولاً واحداء دون حاجة إلى تحليف الزوج أو غير( . 


اختلاف الزوجين فى قدر الصداق: 

إذا اختلف الزوجان فى قَدْر الصداق بأن قال أحدهما: ألف وقال الآخر: 
ألفان» أو اختلف فى جنسهء بأن قال أحدهما: الصّداق ذهب» وقال الآخر: 
عقار. أو سيارةء ففى ذلك تفصيل : 

أ فإن كان الاختلاف قبل الدخول» صدق من كان قوله قريباً مما تعارف 
عليه الناس وتشهد له قرائن الأحوال بيمينه» فإن لم تشهد القرائن لأحد منهماء 
أو شهدت لهما معأ حلفت الزوجة على دعواهاء فإن صدقها الزوج» كان القول 
لها في قذر المهر ونّبت اللكاح» وإن خالفها الزوج حلف هو أيضاًء وطرح 
قولهما معاً. وفسِخ النكام© . 

ب - وإن كان الاختلاف في قذر الصداق أو في جنسه بعد الدخول» أو 
بعد الطلاق قبل الدخول» أو مع الورّئّة بعد موت أحد الزوجيْن» فالقول قول 
الزوج» حلفت الزوجة في الطلاق. وحلف وَرِنّنُها في ا لموتء. وأخذت ما 


)1( انظر الشرح الكبير 2/ 313. 

)2( انظر المدونة 2/ 239؛ ومن علمائنا من رجح أنه عند الاختلاف في جنس الصداق› 
بُفْسَحْ النكاح مطلقاً. ولا يتحالف الزوجانء وليس كاختلافهما في قَذْر الصداقء لأن 
الاختلاف فى الجنس ليس فيه اتفاق منهما على شىء» بخلاف الاختلاف فى القذر. 
انظر شرح الزرقاني 4 وحاشية الرهوني 4/ 37› وال الكبير 22 
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الزوج بعد الدخول قِياساً على اختلاف المُتبايعين في الثمن» قال ككلِوُ: «إذا 
اختلف البتعان. وليس بينهما بينةء فهو ما يقول رب السّلعة أو يتتاركان» . 


وفي رواية: «إذا اختلف البائع والمبتاع» والسلعة قائمة» فالقول قول 
الباع». وقيام السلعة: عدم فواتهاء وهو في النّكاح عدم الدخول» لأن 
الدخول في النكاح فؤت. وهذا يدل بمفهومه أن القول للزوج عند الاختلاف 
بعد الدخول» ويدل بمنطوقه أن القول للزوجة إذا حصل الاختلاف قبل 
الدخول . 


اختلاف الزوجين فى قبض الصّداق: 

إذا اختلف الزوجان في قبض الصّداق قبل الدخولء فقالت المرأة لم 
أقبض الصّداق» وقال الرجل بل دفعته لك ولا بيّنة لأحدهماء فالقول قولها 
سمینها» لأنها مُنكرء والقاعدة أن اليمين على من أنكرء ولما تقدّم من قياس 
الاختلاف في التُكاح على الاختلاف في البيع» وقد دل الحديث على أن القول 
قول البائع بيمينه إذا كانت السلعة قائمة» فإن حصل الاختلاف بعد الدخول» 
واذعت المرأة أنها لم تقبض الصداق» وخالفها الزوج» صَدَق الزوج بيمينه؛ 
لأن قوله ترجّح بتمكينها نفسها له» فهو مدعى عليه منكرء والقاعدة: أن 


(1) أبو داود 3/ 285 والنسائى 266/7 وله ألفاظ وطرق مختلفة إلى ابن مسعودء خرّجها 
الدارقطني في السنن 18/3 وما بعدهاء وطرقه كلها فيها انقطاع» قال ابن عبد البر: هو 
منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماءء تلقّوه بالقبول» وبنوا عليه كثيراً من 
الفروع. انظر تلخيص الحبير 31/3» وانظر المدونة 2/ 241. 

(2) هذه رواية المدونة 2/ 241 قال الحافظ : انفرد بهذه الزيادة: «والسلعة قائمة» ابن أبي 
ليلى الفقيه» وهو ضعيف سيىء الحفظ. والحديث رواه بهذه الزيادة الطبراني 
والدارمى. انظر تلخيص الحبير 32/2 والحديث على ضعفه موافق لقاعدة البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر ولذلك قال ابن عبد البر: إنه مشهور الأصل عند العلماء 
وتلقّوه بالقبول كما تقدّم . 
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الین على من اکر 


لزوم المهر في الوطء بالشبهة: 
الوطء بالشبهة هو: وطء الرجل لامرأة أجنبية غلطاًء يظئها زوجته» بشرط 
أن تكون غير عالمة بأنه أجنبي» فإن علمت أنه أجنبي» ومكنته من نفسهاء فهي 


- 


نا 

فإدا وطىء الرجل امرأة ا با حو ولم تعلم هي بأنه أجنبي 
لزمه أن يدفع لها مَهْر مثلهاء وكذلك يجب مهر المثل للمرأة إذا وطئها الرجل 
عالماً انها اا عله » ولم تعلم ھی › بل ظئْته زوجهاء أو كانت في نوم أو 
تحت تخلير» أو كانت مُكرّهة» فيجب لها فى كل هذه الحالات مهر المثلء 


وهو زانٍ. 


المرأة تزف لغير زوجها خطا: 

على الآخر خطأء فقد أفتى على رضى الله تعالى عنه: بأن ترذ كل واحدة منهما 
إلى زوجهاء ولا يقربها زوجها حتى تنقضي عِدْتَهاء ولكل واحدة منهما الصداق 
على الذي وطئهاء ويرجع الواطىء بالصداق على من أدخلها عليه إن كان غُرّر 


: 4 


سس مسيم 1 


)01 انظر المدونة 2/ 239. والشرح الكبير 2/ 335. 
(2) انظر مصنف ابن أبي شيبة 3/ 439 والشرح الكبير 317/2 والتاج والإكليل 517/3. 
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الوليية والزفاف 


الوليمة: 


الوليمة: طعام ال وهي سن مندوب إليهاء لما جاء في الصحيح 
أن النبي بل قال لعبد الرحمن بن عوف حين تزوّج: «أَوْلِمْ» ولو بشاة:2, 
وذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس» فقال: «ما رأيت النبي ككل ألم على 
أحد من نسائهء ما أُوْلَّمَ عليهاء أؤلم بشاةاء وفي الصحيح: ألم النبي كله 
على بعض نسائه بمدّيْن من شعير؛ قال ربيعة: إنما استّحبٌ الطعام في 


الوليمة لإظهار اللكاح ومعرفته» لأن الشهود قد يهلكون. 
وقت الوليمة: 


وقت الوليمة عند الدخول أو بعده» وعمل الناس اليوم أنها تكون عند 


(1) وقيل الوليمة اسم لكل دعوة تُنْخذ لسرور من يكاح أو جتان». أو غير ذلك لكن 
الصحيح أنها لا تُطلّق على غير طعام العرس إلا بقرينةء ويقال لطعام الختان: 
الإعذار» ولطعام المولود: عقيقة» ولطعام التّفاس وسلامة المرأة من الولادة: الخُرْس»› 
ولطعام القدوم من السفر: نقيعة» مشتقة من التّقع وهو الغبار» ولطعام سكنى البيت: 
الوكيرة› مأخوذ فو الوكوة وهو المأوى» ولما يصنع عند المصيبة: الوضيمةء ولما 
يصنع من غير سبب: مأذبة» فإن كانت خاصة فهي التقّرى» وإن كانت عامة» فهي 
الْجَفَلىء قال الشاعر: 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لتر الاوك ع تق 
انظر فتح الباري 11/ 149. 

(2) البخاري مع فتح الباري 11/ 142. 

(3) المصدر السابق 11/ 147. 

(4) المصدر السابق 0148/11 وانظر شرح الأبي على مسل 46/4. 
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البناءء ويكون الدخول ال وحديث ان في الصحيح صریح ؟ في أن 
النبي يي ألم في بنائه بزينب بعد الدخول. قال أنس: «أصبح النبي بي بها 
روصا فدعا القوم فأصابوا من الطعام. . .»2ء والأمر فيه سعة» فتجوز 
الوليمة عند العقّدء أو عند الدخول» أو بعده إلى اليوم السابع . 


مقدار الوليمة: 


لا حدّ لأقل الوليمةء ولا لأكثرهاء فمهما تيسّر منها أجزأء الشاة الواحدة 
أو أقل أو أكثرء و نُكرَه فيها المباهاة والسّمعة. والأؤلى أن تكون على قذر 
حال الزوج. وقد اوك النبي ية بشاةء زاك بوّليمة ليس فيها خبز ولا لحمء 
ولذلك فالوليمة تحصل بأي نوع من أنواع الطعام» . من لحمء أو تمرء أو 
سويق» أو خبز» أو غير ذلك . 


إجابة الدعوة: 


إجابة الدعوة سواء كانت دعوة عرس أو غيره مندوب إليهاء لأنها سنّة 
الى 0 .ولان قيضا غل الموافلة اكات والنالكف 0 : 


وإجابة دعوة العرس أكد» وا في باب النذب» ففي الصحيح عن أبي 
موسى عن النبي بي قال: «فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعُودوا المريض»©› 
وفي الصحيح عن :أبن :مر أن النبي مكو قال : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 


(1) انظر شرح الأبي على مسلم 4/ 46. 

)0( انظر البخاري مع فتح الباري 11/ 139. 

(3) انظر الموطأ ص 546. 

(4) ومن العلماء من يرى جواز التخلّف عن الدعوة إذا كانت غير وليمة عرس» فقد ذُعِيَ 
عثمان بن أبى العاص إلى ختان» فأبَى أن يُجيبء قال: إا كنا على عهد 
رسول الله ي لا نأتى الختانء ولا تُدعى إليه. انظر التمهيد 2178/10 و1/ 273: 
والمسند مع الفتح الرباني: 116 . 

)5( البخاري مع فتح الباري 151/11. 
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E‏ وجاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: «شر الطعام 
الوليمة يُدَعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوةء فقد عصى الله 
e: E‏ 

© والأمر بإجابة الدعوة فى هذه الأحاديث محمول على السّئْية عند أكثر 
علمائنا/©؛ فإجابة الدعوة عندهم واجبة وجوب السّئن» لا وجوب الفرائض› 
ومعنى «ومن ترك الدعوة فقد عصى الله» أي من لم بر اتان الدعوة .. ويتاكد 
طلب إجابة دعوة العرس. ولو كان المدعو صائماء لما جاء في الصحيح عن 
النبي كَل : «إذا دعي أحدكم فليُجبء فإن كان صائماً فَلْيّصَلُء وإن كان مفطراً 
بط 

فقد دل الحديث على أن الصائم يلبي الدعوة» ويدعو لأهل الوليمة» لأن 
تلبية الدعوة تتحقق بمجرد الحضورء أكل الحاضر أو لم يأكل؛ قال يية: «إذا 
دُعي أحدكم إلى طعام فليُجبء فإن شاء طَعِمء وإن شاء ترك والأكل أؤلى 
إذا لم يكن المدعرٌ صائماء لما فيه من إدخال السرور وتطييب القلوب؛ أما 
الصائم» فذكر الحديث أنه يدعو ويُبارك لصاحب الوليمة» ولا يأكل. وكره 
مالك لأهل الفضل الإجابة لكل طعام يُدعَوْن إليه7 . 


الأعذار التى تبيح التخلف: 


شط إجابة الدعوة للوليمة أو غيرها أن يكون الداعى مكلَفاًء رشيداً 
مسلماً. ويُباح التخلّف لأمور منها: 


)1( مسلم 2/ 1052. 

)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 154. 

(3) ومن علمائنا من يرى أن إجابة الدعوة واجبة. انظر الأبي على شرح مسلم 4/ 54. 
(4) انظر التمهيد 272/1. 

)5( مسلم 2/ 1054. 

)6( مسلم 2/ 1054. 

(7) انظر شرح الأبي على مسلم 55/4. 
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أن يكون في محل الدعوة مُنْكَر كالسكر والرقص والغناء المُحرّم 
والتماثيل وفرش الحرير وأواني الذهب والفضة ونحوها من المعاصي الظاهرة. 
فقد روى ابن عبد البر بسنده «أن رجلاً أضافه عليّ بن أبي طالب» فصنع له 
طعاماً فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله ية فأكل معناء فدعوهء فجاءف 
فوضع يده على عِضَادتَ 2 الباب فرأى قِرام]) في ناحية البيت» فرجع» فلحقه 
علي» فقال رسول الله كَكْهْ: إنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزوّقاً كأن رسول الله ككل 
كره دخول بيت فيه تصاوير»©. 

© ومما يبيح التخلف أن لا يُدعى الشخص على التعيين بذاته صريحاً أو 
ضمنا ولو بدعوة مكتوبة» أو بواسطة شخص آخر مكلف يقول له صاحب 
الوليمة: ادع فلانأء أو العائلة الفلانيةء أو مستخدمي الدائرة الفلانية» لأنهم 
محدودون فكل واحد من هؤلاء معيّن ضمناًء يندب له أن يلبي الدعوة بخلاف 
ما لو قال له: اذْعٌّ من لقيت. فيجوز لمن بلغته الدعوة التخلّف» لأنه غير 
معن ) وذلك لظاهر ما جاء في لفظ الحديث: إذا دعي أحدكم. . .2 فإنه ظاهر 

© ومنها أن يكون المكان بعيداً جداً بحيث يشىّ على المدعو الذهاب 
إليهء أو أن يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم» أو أن يُفعل طعام الوليمة 
بقصد المباهاة والفخرء أو أن يترئّب على الإجابة تفويت واجب ديني أو 
ارتكاب مُحرَم كترك الجمعة» أو اختلاط الرجال بالنساء9©» أو كون الداعى 
امرأة غير محرّم» أو يخشى المدعو أن تلحقه إهانة أو ذل بغلق باب دونه» أو 


(1) الغناء المحرّم هو ما كان بصوت يثير شهوة؛ أو يكون بكلام فاحش» أو يكون بآلة 
وأو تار. انظر حاشية الدسوقى 337/2. 

(2) بمضادتا الباب: خشبتان مثبتتان إلى جانب الباب» وهما إطاره الخارجي . 

(3) القرام: الستر الرقيق. 

(4) التمهيد 10/ 181. 

)5( انظر حاشية الدسوقي 2/ 338. 
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© وا أن نكرل هناك هن ادن محضررة أو لا تليق عجالسقه من 
الأراذل والفسّاق» لأن المجامع التي فيها الأراذل من الفساقء لا يُؤمن فيها 
على الدين والمروءةء أو أن يكون هناك زحام» أو أن يُخْصٌ بالدعوة الأغنياءء 
وأصحاب الجاه والنفوذء لما تقدّم في حديث أبي هريرة: «شر الطعام الوليمة 
يدعى إليها الأغنياء ويُترك الفقراء») وقال عبد الله بن مسعود: «إذا خصض 
الأغنياء هرانا ألا ال ار 


© ومن الأمور التي يسقط بها طلب الحضور أن يكون في الطعام شبهة 
حرام» كطعام آكل الرّبا والمرتشي والمكاس» أو يكون صاحب الطعام يمن 
بطعامه على الآكلين. 


وضبطه بعض العلماء بالعذر الذي يرخص به فى ترك صلاة الجماعة» كالمرض 
والتمريض والمطر والخوف على المال. . . إل . 


© وإذا كانت الدعوة متكرّرة أكثر من يوم تتأكد الإجابة في اليوم الأول» 
ولا بأس باليوم الثاني أما في الثالث فلا تُجاب» قال كلِِ: «الوليمة أول يوم 


حى» والثانى معروف» واليوم الثالث EE‏ : وقد دعى سعيد بن 


(1) انظر هامش رقم (2) ص 4610 وقوله: شرّ الطعام لا يراد به ذم الطعام في ذاتهء وإنما 
ذمّ الفعل الذي هو الدّعاء للأغنياء وترك الفقراء» ففاعل ذلك هو الذي يتوججه إليه الذم» 
وليس الطعام» أو أكله. انظر التمهيد 10/ 178. 

(2) انظر شرح الأبي على مسلم 54/4 64. 

(3) انظر فتح الباري 11/ 150؛ والعبادات أحكام وأدلة 2/ 126. 

(4) وقال علماؤنا: ويُكره تكرار الوليمة» إلا إذا كان الذي دُعى ثانياً غير المدعو أولاً» 
وذلك خشية الرياء والمباهاة. انظر الشرح الكبير 337/2 

(5) المسند مع الفتح الرباني 16/ 209. 

(6) انظر فتح الباري 151/11. 
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© وإذا ذعي إنسان من جهتين» فمن سبق تعيّنت إجابته دون الذي بعد 
وإذا دعي من جهتيْن في وقت واحد قُدُّمِ الأقرب رجماً على الأقرب جواراًء 
فإن استويتا أقرع بينهما قال كَلِْةْ: «إذا اجتمع الذاعيان فأجب أقربهما باباً. . . 
فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق)20. 


© ويحرم على غير المدعو حضور الوليمة. سواء أكلة أو لم يأكل» إلا 
إذا استأذن عند مجيئه» فأذن له» أو يكون اغا لذي قذرء يعلم أنه لا يجىء 
وحده عادة» لأنه يذ يكون مدعوًا E‏ 


الزّفاف: 


الرفاف: ليلة العرس» حين تُنقّل العروس من بيت أبويها إلى بيت 
زوجهاء وللزّفاف آداب وأحكام تسبقه وتصحبه ندب إليها الشرع الحكيم»› لما 
لها من أثر طبّب على حياة العروسيّن وسعادتهماء وفيما يلي أهم هذه 
الآداب: 


تنبيه الرجل ابنته إلى حقوق الزوج قبل الزّفاف: 

دخل عمر بن الخطاب على حفصة أم المؤمنين» يعظها» ويبصرها بحقوق 
رسول الله كلد وكان مما قاله كما جاء في الصحيح : دلا تستڪثري النيق ا - 
الا كاير عليه ا شعي ادن اللي و ل وسلينى ما بدا 
لك ولا يَعْرَّنْكَ أن كانت جارتك ا منك» وأحبٌ الى ال عبد يريد 


عائشة . . .006 , 


)1( المسند مع الفتح الرباني 16/ 208. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 338. 

(3) البخاري مع فتح الباري 191/11؛ ولا يغرنك.. إلخ معناه: لا تغترّي بكون عائشة 
تفعل ما نهيتك عنه» فلا تؤاخذ بذلك» فقد تشفع لها وضاءة وجهها وحسنها عند 
النبى ية . 
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وكان أصحاب رسول الله ب إذا زفوا امرأة على زوجها يأمرونها بخدمة 
الزوج ورعاية حقه. 

وأؤصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته» فقال: إيّاك والعَيْرة فإنها 
مفتاح الطلاق» وإيّاك وكثرة العتب» فإنه يُورث البَعْضاءء وعليك بالكحل» فإنه 
أزين الزينة» وأطيب الطيب الماء. وينبغي أن توصى العروس قبل زفافها بطاعة 
زوجهاءوهزاعاة حقو ةوالتو ف غل ها يجه من العادات والسلوك مهالا يكون 
معصية لله عز وجل فتحافظ عليه» وتوصى كذلك بكل ما يحبب المرأة إلى زوجها. 


وصية أعرابية ابنتها ليله زفافها: 

أوصت أمامة بنت الحارث ابنتها أم إياس ليلة زفافها إلى الحارث بن 
مرو لك كيد ا لها قو عا کا اکل عن عشي عصال» تكن 
لك ذخراً وذكراً: الصحبة بالقناعة» والمُعاشرة بحسن السمع والطاعة» والتعهد 
لموقع عيْنه» والتفقد لموضع أنفه» فلا تقع عينه منك على قبيح» ولا يشم منك 
إلا طيّب ريح» والكحل أحسن الحسن» والماء أطيب الطيب المفقود» والتعهد 
لوقت طعامه› والهدوء عنه عند منامه»› فإن حرارة الجوع ملهبة. وتنغخيص النوم 
مبعضة»› والاحتفاظ بنيثة وماله. والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله. فإن 
الاحتفاظ بالمال حَسَنٌ التقديرء والإرعاء على العيال والحشم خسن التدبير»› ولا 
تفش لاسر ا ولا تعصى له أمراء فإنك إن | سره » لم تأمني غدره» وإن 
عصيت أمره أوْغَرْتِ صدره» ثم انَّقي مع ذلك الفرح إن كان ترحاء والاكتئاب 
عنه إن كان فرعا فان الخصلة الأولى من التقهنير» والفائية عن التكديرء 
وكونى أشدٌ ما تكونين له مُرافقة» واعلمى أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى 
نوثري رضاه على رضاك› وهواه على هواك في ما أحببته وكرهته» والله يخير 
لك. فحملت وسُلْمّت إليه» فَعَظْمَ موقعها منه» وولدت له الملوك السبعة الذين 
ملكوا بعذه ا 


(1) أعلام النساءء 75/1. 
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أهم الأمور التي تحتب المرأة إلى زوجها: 

من أهم ما يُحبّب المرأة إلى زوجها حسن الأدب في مخاطبته» والتلططف 
إليهء وإلى أهلهء فلا تتحدث إليه عنهم بما يكرههء ولتتجنّب الغَيْرة منهمء 
ونقل الكلام الذي يوغر صدر الزوج عنهمء (كفعلت أمك كذاء وقالت أختك 
عنك كذاء الخ). فإن ذلك بداية الفِننة والفزقّة. وتوصى الزوجة كذلك 
بالاهتمام بمظهرها وحسن هندامهاء والمحافظة على الطيك والزينة والتظافة › فلا 
تقع عينْ زوجها منها على قبيح› . ولا يشم منها ما يكرهء وتكون تلك عادتها 
في بيتهاء لأجل زوجهاء لا كما يفعل كثير من النساءء إذا كانت مع زوجها في 
ها أهملت نفسها» وليست أسوأ ثبابهاء :وإذا زازعا أحد أو زارته تزيتتك: 
وتهندمت» وتطيّبت» فإن تلك صفة مذومة» تنفر الزوج» وتؤدي إلى سوء 
العشرة» فإن الزوج. وهو الصاحب والعشير أولى بهذه الحفاوة والتجمل له من 
بهما امرأته ليره . وتوصى العروس كذلك بحسن التبغعل. وعدم هجر الزوج في 
الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي بية: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه» فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى بصب . 


إعلان النكاح بالغناء وضرب الدّف: 


من سئّة النكاح إعلانه وإشهاره بالغناء واللّهو المباح» وضرب الدّف 
للنساء. ففي الصحيح من حديث الرُببّع بنت معوذ: ا(جاء النبى وق يدخل حين 
E 2‏ م و 1 3 ر و o‏ و 18 
بدر» إد قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في عد فقال : دعي هذا وقولي 
بالذى كت 2 


)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 205. 
(2) المصدر السابق 11/ 108. 
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وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها رَفْث امرأة 
إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله كلِهِ: يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإن 
الأنصار يعجبهم الهو( وفي رواية: «هل بعتم معها جارية تضرب بالف 
وتغني؟ قلت : نقول ماذا؟ قال» تقول: 
9 م تيناكم أت : OE E‏ 51 : 8 8 | و , 3 )2 
ولولا الذهب الأحم 0 قا لت ا 
ولو لا ال ال ا ميك AE OEE CEE‏ 
ضابط الغناء واللهو المباح: 
1- القول الفاحش أو الباطل : 
ولذلك حين قالت الجارية: وفينا نبي يعلم ما في غدء قال لها 
النبي يَكِِ: «دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين». 
2 - استعمال المعازف والآلات: 
ففي الصحيح عن النبي بي اليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر 
والحرير والخمر والمعازف» والحرّ: الزناء ومعنى الحديث: أنهم يعتقدون 
ذلك حلالاء أو أنهم يسترسلون في فعل ما ذكر من الزنا والخمر والمعازف» 


ما يُعرّف (بالبندير) أو (الدربوكة) للنساء خاصة. 


(1) البخاري مع فتح الباري 132/11. 

(*) (أي حيانا الله وحياكم). 

(*#*)عزاه الهيشمي في مجمع الزوائدء 292/4 للطبراني في الأورسطء وقال: فيه رواد بن 
الجراح ؛ وثقه أحمد وابن معين» وفيه ضعف . 

(2) البخاري مع فتح الباري 154/12. 
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الف في النكاح للرجال وحكم الرقص للنساء: 


من علمائنا من أباح ضرب الدف في النكاح للرجال» ومنهم من منعه. 
وقال الحافظ في فتح الباري: الأحاديث القوية فيها الإذن في الضرب بالدف 
اللاب فا لن م الخال رة ا عن ا وير 120 قال اص 
ولا يعجبني مع ذلك الصفق بالأيدي, وهو اف من غيره. ولعله یرید : أ 
من الرّقص والاهتزاز . رسن يفن غلا للجراء رفع صوتها بالولولة في 
العرس . لأجل ما ورد من الأمر بشهرة التُكاح" . وقال الشيخ أحمد زروق: 
وأما آلات اللهوء كالبوق والغيطة والعود وغيرهاء من آلات الطرب» فلا يحل 
اغا ا 


3 خلو الغناء مما يُثير الشهوة 
بذكر الخدود والقدود ووصف محاسن النساء» أو وصف شيء مُحرم مما 

يَحرّك الساكق 6 وكين الكامن . ويوقظ الشهوة. ويحرّض على الفاحشة› فإن كان 
الغناء بمذح أو فخر أو وضف لأمر مباح» أو بذكر للآباء والأجداد مما يثير 
النّخوة والشهامة» ويُحمز على الكرم والتخلّق بمحاسن الأخلاق» أو بذكر الله 
خا وتبييجا على نا هذى فهذا ما كانت نى يه الجوارئ على عد 
جواري الأنصارء تغنئّيان هما اولي الأنصار يوم بعاث» قالت: ولا 
مف 06لا كات الجازيتان تان ها قالنه الأنضنان فى -معركة عات من 
(1) انظر مواهب الجليل 8/4 . 
)2( فتح البارئي 133/11 + 
(3) انظر مواهب الجليل 8/4 . 
(4) انظر المعيار الجديد 333/3 . 
(5) انظر المصدر السابق 337/3. 
(6) البخاري مع فتح الباري 3/ 98. ويوم بُعاث معركة بين الأؤس وَالخَزْرَجٍ وقعت قبل 

الهجرة بثلاث سنين. انظر فتح الباري 3/ 93. 
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المَخْر أو الهجاءء وعندما سَألت عائشةٌ في الحديث الآخر النبي بي عما تقوله 
الجارية» وهي تيء قال: تقول: أتيناكم أتيناكم . . . فحيّانا وحيّاكه7"". . . إلخ. 


تهيتة العروس وإجلاؤها لزوجها: 


يندب تهيئة العروس بإزالة شعثها وتزيينها قبل إهدائها لزوجها. ففي 
الصحيح من حديث تزويج النبي يي عائشةء قالت: «... تك أذخلتني (أمي) 
الذارء فإذا نسوة من الأتضار فى البيت» فقلن على الخير والبركة؛ وعلى خير 
طائرء فَأَسْلْمَني إليهنء ا من ا وفي حديث أسماء بنت يزيد 
قالت: «إني قيّنت (زيّنت)9© عائشة لرسول الله يللو ثم جتهء فدعَؤته لِجَلُوتِها 
(لينظر إليها مجلوة) فجاء» فجلس إلى جنبهاء فأتي بِعْسٌ لبن» فشرب» ثم 
نَاولّها النّبِْ كلق فخفضث رأسها وَاسْتَحْيّتْء قالت أسماء: فَالْتَهَرْتُهاء وقلت 
لها: خذي من يد النبي كَل قالت: فأخذث افر 

© وينبغي أن يتم تزيين العروس في بيتهاء لا في المحلأت العامة» ولو 
كانت تديّرها السيّدات. لأنه أَسْئَرُ لها عن أعين لصوص التسكع» ومحترفي 
المعاكسات. المتريئصين بالعرائس أمام محلات المزينات. وصالات الحفلات» 
ولا يجوز للرجل أن يقوم بتزيين المرأة بحال من الأحوال» قال الله تعالى: 


الوشم والتفليج والباروكة: 


© ولا يجور تزيين العروس بما ورد النهي عنه» وهو الوشمء وتفليج 


)1( سنن ابن ماجه حديث رقم 1955 . 

)2( انظر البخاري مع فتح الباري 8/ 224. 

(3) ومنه: المقيّنة» وهي المرأة التي تين العروس عند دخولها على زوجهاء ولذلك تُعرف 
أسماء التي روت هذا الحديث بأسماء مقيّنة عائشة. انظر فتح الباري 11/ 130. 

(4) مسند أحمد 6/ 458. عُْسٌ لبن: قدح لبن. 

(5) النور أية .31 
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الأسنان لما فيه من الأذى والضررء وتغيير خلق الله. ولا يجوز وصل الشعر 
وتكثيره» بما يُعرف (بالباروكة) أو غيرهاء لما فيه من الخداع والزور ولا 
تقيض الا وال ال اشع ةا ا لما فة من رر 
غ ا ار و و و ر ای لنمنها ر 
شعرها أو غيرهء لأن ذلك يُفقد المرأة جاذييّتها. 

ففي الصحيح قال يِيِ: «لعن الله الواصلّة والمُستوّصلة والواشمة 
والمتعر شي امات :اليه لخاف الضيى TE‏ + روفن 
ا عن اوا ا ر ل و ا 
والمعشيهاضة من الشيناء» بال جال . 


تزيّن الرجل لعروسه: 


وكما یندب تزيين ¿ المرأة» يندب للرجل كذلك أن يتزيّن لزوجهء قال الله 
تعالى: وه مِثْلْ 0 على بالْمْوف4". قال ابن عباس: «إني لأتزيّن 
لامرأتي كما تتزيّن لي“ وتزيّن الرجل يكون بحفاظه على خصال الفطرة التي 
وصى بها النبي ية بالطيب والسواك. وإلقاء الأوساخ والشعرء والتطهير وقلم 
الأظافرة :وإغقاء اة رخفا الكارتة» وللا الح 00 


إهداء العروس إلى بيت زوجها: 


1 500 . 8 2 ا 8 
عندما تنقل العروس إلى بيت زوجهاء تكون في أوج تالقهاء متزينة 
متطئبة + ولذلك .نت سثرها عن أعنن الرجال عند ركويها السيارة .وف 


)1( البخاري مع فتح الباري 12/ 499؛ وانظر ج 1 ص 91 فيما جاء عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها في إزالة شعر الوجه. وانظر البخاري مع فتح الباري 500/12. وانظر 
(الزفاف وحقوق الزوجين) للمؤلف. 

(2) المصدر السابق 12/ 452. 

(3) [البقرة: 226]. 

(4) انظر تفسير القرطبى 3/ 123. 

(5) انظر ج1 ص 91 . 
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الطريق» وعند نزولها حتى تدخل بيت زوجهاء خصوصا إذا كانت تلبس اللباس 
0 1 3 
الشفاف الخاص بالعرائس (القيلو)» بان تلتف فوقه بثوب حتى تصل بيتها. 
© وينبغي أن يقود السيارة التي تحمل العروس زوجها أو أحد مُحارمها. 
والأصل أن أهل العروس هم المُكلّفون بنقلها إلى بيت زوجهاء إلا لعُرف كما 
هو الحال في بلادناء فإن أهل الزوج هم الذين يُعدون السيارة لتقل العروس» 
وإلأ إذا شرط ذلك عليهم إن لم يكن هناك عُرف. 


لقاء العروسين: 
ينبغي للزوج أن يكون أول لقائه بزوجته ليلة الدخول في أحسن أحواله 
وجميل هيئته» مع المُلاطفة وحسن الأدب» الموجب للمودة والمحبة» وأن 
يراعي. ها یات : 
1 - أن يُعبّر عن مُلاطفته لعروسه بتقديم شيء من اللْبنء أو اصطحاب هديةء 
لما دل عليه حديث أسماء بنت يزيد المتقدّم قبل قليل. 


0 أن يضع الزوج يده على ناصية زوجته ويُسمّي الله ويدعوء لما جاء في 
حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يي قال: «[إذا تزوّج] أحدكم امرأة 
٠...‏ فليأخذ بناصيتهاء [وليدعٌ بالبركة] وليقل: اللهم إني أسألك من 
خيرهاء وخير ما جُبِلَتْ عليه» وأعودُ بك من شرهاء وشرٌ ما جُبِلَتْ 
عليه وكذلك هي تفعل بأن تضع يدها على ناصيته» وتدعو بما ذكر. 

3 أن تضلي العروساة ركن شكراً له الى على ما انعم يشر من اللقاء 
السعيدء رجاء أن يُبارك الله فيه ويحفظه من الآفات. جاء أن رجلا شكا 
إلى عبد الله بن مسعود أنه يخاف أن تكرهه امرأتهء فقال له: «إن الإلفَ 
من الله والمَّرْك من الشيطان» يريد أن يُكرّه إليكم ما أحل الله لكمء إذا 
تَنْكء فمزها أن تُصلّْي وراءك ركعتيْن»» والجكمة» من ذلك: التذكير 


(1) أبو داود 2/ 248 والمستدرك 2/ 185. ومواهب الجليل 3/ 408. 
(2) مصئف ابن أبى شيبة 3/ 402. 
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بالله عر وجل في وقت يَعْمَلَ فيه الإنسان عن ذكره. وبيان أن المسلم لا 
تكركله لحل من كاذ ثرت خصوصاً وهو في وقت أَخوجٌ ما يكون إلى 
البَرّكة فيما هو مقبل عليه من حياة جديدة. 


المداعبة قبل الجماع: 


تستحبَ المداعبة قبل الجماع» بالتقبيل والضم والمُلاطمة في الكلام بما 
هو مُباح» واللّمْس في المواضع المُثيرة من البَدنُء ففي الصحيح من حديث 
جار قال : ب اوج تادهم قال قال لى رول الله ا جلا جار 
تُلاعِبُها وتُلاءيُك:(0 . وقال ييو في الاستمتاع بالمرأة إذا كانت حائضاً: «اصنعوا 
كل شيء إلا اللكاح». فلا يأتي الرجل المرأة على عَفْلةء بل يقدم لها ما 
يثيرهاء حتى إذا رأى أنها قد تهيّأت لقضاء شهوتها وانشرحت» أتاهاء والحكمة 
من ذلك أن المرأة تحت من الرجل ما يُحبّه منهاء فإذا أتاها على غفلة» فقد 
يقضي هو ما يُريده» وتبقى هي مغمومة» فيُولّد ذلك الكراهيّة في نفسهاء ولا 
تصون دينهاء لأنها لم تقض وطرها. 


الذكر المندوب عند الجماع: 


يندب عند بداية الجماع أن يقول الرجل ما جاء ذ ين 
النبي ي : «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله اللهم جنبني جنبني 
الشيطان وجنّْب الشيطان ما رزفتناء ثم فر بينهما في ذلك» أو فضي ولدء لم 
يضرًه الشيطان أبدى . 


© وينبغي للرجل إذا قضى وَطرّه أن لا يَعْجَل عن المرأة ويقوم عنها 
ويتركهاء بل يبقى ولا يعجل حتى تقضي حاجّتّهاء وتَأذْن له بتَزكهاء فان ذلك 
)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 25. 


)2( مسلم 1/ 246. 
)3( البخاري مع فتح الباري 136/11. 
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من الإحسان إليها المأمور به شرعاء ولأن تَرْكَها قبل إكمال شهوتهاء يُسبّب لها 
البرود وكراهية الجماع . 

© وينبغي عند الجماع أن ينوى به الولد لتكثير سواد المسلمين» رجاء أن 
يكون لهما ولد من العلماء الصالحين» قال عمر: إني لأتزوّج النساء» وما لي 
إليهنّ حاجة» قيل: ولم ذلك» قال رجاء أن يُخرج الله من ظهري من يكثر به 
أمة محمد بي . وإذا رجا ذلك تبرّأ من حوله وقوته وتدبيره» وأوكل الأمر إلى 
مشيئة ربه وتقديره» فهو الخالق البارىء المصوّرء ميم ما فتن ١ث‏ 
قوت آم نحن اتيش 04 . 


الكلام عند الجماع: 


© ويجوز الكلام وقت الجماع» سئل ابن القاسم: أيكلم الرجل امرأته» 
وهو يطؤهاء قال : نعم» Ls‏ وروی عن القاسم بن محمد قوله: إدا 
خلوتم فافعلوا ما شِئته"). أي من الأمر المباح . 


تحريم إتيان النساء في أدبارهن: 


مُضطجعة أو باركة أو جالسة إلا الإتيان في الذبر فهو حرامء قال تَكْةِ: «لا ينظر 
الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها»» وفي حديث أبي هريرة» قال» قال 
رسول الله ار : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» . 


وفي الصحيح عن جابرء قال : «إن يهود كانت تقول : إذا أتيت ت المرأة من 


(1) الواقعة: 61 62 وانظر المدخل 2/ 185. 

6 أي جعلت فِذَاك. 

(2) انظر مواهب الجليل 3/ 406. 

(3) خرّجه ابن حبان. انظر موارد الظمآن ص 317. 
(4) أبو داود 2/ 249. 
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دبرها في قبلهاء ثم حملت كان ولدها أخوّل» قال: فأنزلت: اؤ ڪر لک 
اوا رکم ان ند4 إن شاء مُجِبّيّة وإن شاء غير مُجبية» غير أن ذلك في 
صمام واحد». ويجوز للرجل أن یری من زوجته كل شيء» حتى الفَرْجء 


تحريم إفشاء ما يكون بين الزوجين من أمور الجماع: 
الجماع» وقد جاء الوعيد في النهى عنه» لأنه من كشف العؤرات بالوصف» 
وهو ممنوع مثل كشفها بالنظرء ففي الصحيحء قال رسول الله كَكهِ: «إِنْ من أشرّ 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم ينشر 
فر .وق سيف" سيا دف ريد اها كا غد رسال الل كلت وال جال 
والنساء فعود عنده» فقال : «لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله. ولعل امرأة تُخبر 
بما فعلت مع زوجهاء فأَرَمٌ القوم» قفدت 5 والله إنهن ليقلن. وإنهم 
ليفعلون. قال: فلا تفعلواء فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانة فى طريق» 
فغشيهاء والناس ينظرون»”*' . 

© أما مجرد ذكر الجماع والإخبار عنه من غير وصف لهء فهو جائز إذا 
دعت لذكره حاجة» كبيان أمر شرعي › مثل قوله َي حين سيل عن الرجل 
يُجامع أهله ثم يُكسل» هل عليه غسل قال: «إني لأفعل ذلك أنا وهذهء ثم 
تل فان ت تنم لذكروة خا ولا شا شرضية فلس الإحتان ع 
من مكارم الأخلاق» ولا حديث أهل المروءة . 


(1) مسلم 1058/2. ومُجبّية: مكبوبة على وجههاء واضعة يديها على ركبتيها أو على 
الأرض وغير مُجَبية: يفيد الإذن بجميع الأرضاع الأخرى: الاستلقاء والاضطجاع»› 
وكونها أعلى والرجل أسفل إلخ. وفي صمام واحد أي في الفزج. 

)2( مسلم 1060/2. وانظر شرح الأبي على مسلم 62/4. 

(*) المسند 456/6 وأرمٌ القوم: سكتوا وخافوا. 

(3) مسلم 272/1. وانظر المصدر السابق. 
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تحريم نعت المرأة المرأة لزوجها: 


لا يجوز للزوجة أن تصف لزوجها جسد امرأة أجنبية عنه» لأنه أيضاً من 
كشف العَؤرات بالوضف» وهو ممنوع مثل كشفها بالنظرء ولأنه قد يودي إلى 
فساد الحياة الزوجية فقد يعجب الزوج الوصف المذكورء فتَتْبَعْهُ نفسه» ويزهد 
في زوجته» ففي الصحيح. قال النبي يَكلِةِ: «لا تباشر المرأة المرأةً فتنعتها 
لزوجها كأنه ينظر إليها»ء فالحديث فيه نهي المرأة أن تنظر إلى عورة امرأة 
أخرى» ثم تنقل وَصْفَ ما رأت إلى زوجها. 


القزل وتأخير الإنجاب: 


العَزْك: إخراج الرجل عضوه عند الجماع لينزل ماءه خارج الفزج حذر 
الحمل» وهو جائز بإذن الزوجة وموافقتهاء إذا دعت إليه حاجة» ففي الصحيح 
عن جابر «أن رجلا أتى رسول الله بي فقال: إن لي جارية» هي خادمناء 
وساقيتنا - أي التي تسقي لنا الماء ‏ وأنا أطوف عليها (أجامعها) وأنا أكره أن 
تحمل» فقال: أعزل عنها" ارد تتايخ E‏ انها ها قدت 00 وفي الصحيح 
عن جابرء قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله إل فبلغ ذلك نبي الله إا 
فلم ينهنا»7 . 


© وفي حكم العزل»ء استعمال الموانع الحديثة للحمل استعمالاً مؤقتا 
مثل حبوب منع الحمل» أو وضع مرهم داخل المهبل لقتل الحيوان المنوي قبل 
التلقيح» أو وضع الغشاء على عضو الرجل أثناء الجماع. كل ذلك جائز إذا كان 
باتّفاق الزوجيّن لحاجة تدعو إليه» ولا يحدث منه ضرر لأحدهما. 


)1( البخاري مع فتح الباري 252/11. 
)2( مسلم 2/ 1064. 
(3) مسلم 2/ 1065. 
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تحديد اللسل بصفة دائمة: 


© أما قطع الإنجاب وتحديد النَّسْل بصفة دائمة» مثل إزالة الرجم أو 
رئطه. أو تعاطي دواء لت العقم. أو يقطع الحمل من أله فهو ممنوع › إلا 
للضرورة القصوى» التي يُخاف منها على حياة الأم» بإخبار الطبيب الحاذق 
المؤتمن. لأن قطع الئّسل مُخالِف للغرّض الذي من أجله شرع الله عز وجل 
اللكاح» وهو بقاء النوع الإنسانى واستمراره» قال يَية: «تزوجوا الودود الولود 
فإني مُكائر بكم الأمم يوم القيامة»* . 


الإجهاض وتر كيب اللولب: 


جل علمائنا على القول بأنه يَخرم استخراج النطفة من الرّحمء بمجرّد 
ثبوت الحمل وإتمام التلقيح. فلا يجوز استعمال دواء يفسِدهاء سواء كان ذلك 
قبل الأربعين يوماء أو بعدها'". ولو كان ذلك باتفاق الزوجيّن لأنه يَعْرض 
لإفساد الخليّة» التي إذا تركت نَمَتْ وصارت ولداء وإذا كان النبي ككل 8 
من العَزْل في بعض الوق اناك وسماه الراة ا وهو مَنعَ للحمل قبل 
حدوثه فما بالك بالاعتداء على حَمْل قد تم تلقيحه» وبدأت مراحله الأولى 
بالفعل . 

وإذا قيل إن جمهور العلماء يُبيحون العَزْلء استناداً إلى الأحاديث الأخرى 
التي صرحت بجوازه كما تقذم» فَلَْيْمَسُ الإجهاض في مراحله الأولى على 
العزل» فالجواب : إن الإجهاض لا يقاس على العَزْل لوجود الفارق» فإن العَزْل 
ملع لِحَمْل لم يوجدء والإجهاض اعتداء على حَمْل موجود» فهو قياس مع 


(1) انظر المعيار الجديد 3/ 225. 

(2) أبو داود 2/ 220. 

(© .اعون اللحس تن عتماقنا : إفناة ال 6 رك تين لي ارييوة يوم التعيار 3/ 
4. 


(4) انظر صحيح مسلم 1067/2. 
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الفارق» أما إذا مضى على الحمل أربعة أشهر فأكثر وتخت فيه الروح» فإن 
الاعتداء عليه جناية وكَثْل نمس بالاتّفاق عند العلماء. 


مرض الأم بالإيدز لا يبيح الإجهاض: 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن نقص المناعة المكتسبة 
(الإيدز) أنه لا يجوز للأم المصابة بمرض الإيدز إذا حصل لها حمل أن 
تسقطه» وذلك لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بالمرض إلى جنينها لا 
يحدث غالبا من الناحية الطبية إلا بعد تقدم الحمل ونفخ الروح فيه»ء أو أثناء 
الولادةء فكما أنه لا يجوز قتل أحد مصاب بالمرض» لا يجوز قتل جنين 
مصاب نفخت فيه الروح إذ لا فرق. 


(1) انظر المعيار الجديد 3/ 225. 
(2) القرار رقم 94/ 7/ 97. 


آثار الزواج 


حقوى الزوجين 
عقد الزواج تترنّب عليه حقوق» منها ما هو خاص بالزوج ومنها ما هو 


خاص بالزوجة» ومنها ما هو مشترك بينهماء قال الله تعالى: َي مِثْلٌ لى 


2 


لبن لصوف وَلبَالِ عل رجه 2074 وفيما يلي بيان ذلك : 


(1) البقرة آية 226 . 
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(أ) حقوق الزوج 
تشمل حقوق الزوج على زوجته ما يأتي : 
أولاً ‏ الطاعة: 


جعل الله عر وجل الرجال قوامين على النساء» بما أودعه الله فيهم من 
القوّة البدنيّة والعقليّة» فالرجل هو الذي يرعى البيت ويَذِبٌ عن الحريم» وهو 
الذي يقوم بالإنفاق» ويدفع الصّداقء وهو الذي يَقَدِر على الجهاد وتحمل 
المشاق» فلا عجب أن جعل الله له القوامة والمسؤولية في إدارة البيت» قال الله 
تعالى: ٭الرجال كرموت عل السا يما فصل الله بَعْصَّهُمْ عل بَعَضٍ وَيمَآ أَنْفَقُوأ 
ِن مولي 204 ولما نبّه الله عز وجل في الآية الأخرى على دور المرأة. وأن 
لها من الحقوق وعليها من المسؤوليات ما للرجل» جعل للرجل عليها درجة 
يتميّز بها ويختصٌ» وهي القوامة المذكورة في الآية السا بقة» قال تعالى: #وَطُنَّ 
ِثْلُ الى عَلينَّ توف وَلرَجَالٍ عَلَهِنَ وله عد عك . ومن هنا لما 
كانت م النيت مسئّدة بحكم الله NEE‏ كانت الطاعة عليها 
واجبة له في المعروف. الذي لا يكون فيه معصية الله 0 3 5-7 وقد 
ذكر الله هذه الطاعة في قوله تعالى: اکن ادح كلا يعوا عله سيل 4( 
وسّئل رسول الله كله أي النساء خير؟ فقال: «التي تسره إذا u‏ إذا 
ا وين الطاعة المقللوية: الأمئن الآديةا: 
(1) النساء آية 34 . 
(2) البقرة آية 226 . 
(3) النساء آية 34 . 
(4) النسائي 6/ 56. 
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لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزوج» إذا أراد الوطءء أو الاستمتاع» لما 
تقدّم في الصحيح «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فأبت أن تجيء لعنتها 
الملائكة حتى تُصبح)7" وسيأتي أن للزوجة أيضاً حقاً في الوطءء في الحقوق 
المتشركة ن الروسيث: 


2 تربية الأولاد : 


تربية الأولاد من مسؤولية الزوج» فليس للمرأة أن تمنعه من تأديبهم» إن 
كان يسوسهم الى صلاح › لاد قو الول عن أهل بيته جميعاء وهو الذي 
يرعاهم. قال يي «... والرجل راع على أهل بيته. وهو مسؤول عن 
2 : 


رعئته 
َ الانتقال مع الزوج ال بیت سكناه : 


من حقوق الزوج على زوجته» أن تنتقل معه إلى بيت سكناه الذي أعذه 
لها وتَمَّرٌ فيه معه» ما دام لائِقا للسكن» وتوفرت فيه الشروط المطلوبة» التي 
يأتي الكلام عليها عند الكلام على المسكن في حقوق الزوجة» ولا يجوز لها 
الخروج من المسكن بغير إِذْن الزوج إلى مكان تعلم أنه لا يأذن إليه؛ قال الله 
تعالى: ٭ کوش من حَبْتُ سگشر ين وک۰4 وقال تعالى: وق في سیک 


ر2 6 رر ڑم مم 


ولا رجرب تبرج لْجَهلِيَةَ 5301 فإن امتنعت الزوجة 1 من الانتقال إلى بيت 


الزوج من غير عذر شرعي أو خرجت من بيت الزوج من غير إذنه» كانت 
ا 


)1( البخاري مع فتح الباري 205/11 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 16/ 229. 
(3) [الطلاق: 5]. 

(4) [الأحزاب: 33]. 

(#) انظر ص 657. 
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انتقال الزوج من بلده: 

إذا انتقل الزوج من بلد إلى بلد آخرء فإن الزوجة مَلرّمة بالانتقال معه. 
فقد كان النبى یه يسافرء وكانت تسافر معه من أراد هو من نسائه» وسواء كان 
الانتقال قبل الدخول 3 بعده » وذلك بالشروط الائنة: 

1 - أن تكون الزوجة قد قبضت عاجل مهرها. 

2 - أن يكون الزوج مأموناً عليها. 

3 كرة للك الل اله مامونا: 

4 - أن يمكن اتصال الزوجة بأهلها واتصالهم بها بحيث لا تنقطع عنهم 
أخبار ه20 . 

فإن فُقِد شرط من هذه الشروط كان للزوجة الحق في الامتناع من السفر 
مع الزوج› لأنه لا ضرّر ولا ضرار. 

4 خدمة البيت : 

ليس للزوجة أن تمتنع عن القيام بخدمة البيت اليوميّة» كالعَجن والكنس 
والفَّزْش وغسْل الثياب واسْيِسْقَاءَ الماءء والطبْخ للزوج» لا لضيوفي؛ فقد جاء 
في الصحيح أن فاطمة رضي الله تعالى عنها اشتكت ما تلقى من الرّحى»؛ مما 
تطحن فأتت [النبى يَلِخ] تسأله خادماً. . . فقال لها ولزوجها: «ألا أدلكما على 
خير مما سألتمانى؛ إذا أخذتما مضاجعكماء فكبرا الله أربعا وثلاثين» واخْمّدا 
و و وا ق ووه إن دلت نحي لما تنما سالا , 

قال ابن حبيب في «الواضحة»: «حكم النبي ية بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وبين زوجته فاطمة رضي الله عنهاء حين اشتكيا إليه الخدمة. 


(1) انظر المعيار الجديد 3/ 182. 
)2( انظر شرح الزرقاني 4/ 247. 
)3( البخاري مع فتح الباري 7/ 23. 
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فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة» خدمة داخل البيت» وحكم على علي كرّم 
لله وجهه بالخدمة الظاهرة خارج البيت. والخدمة الباطنة: العجين والطبخ 
والفؤقن ركشن الست واشتقاة الات وع الويف 206 وفي الصحيح عن 
السيدة أسماء بنت الصديق» قالت: «تزوجني الزبيرء وما له في الأرض من 
مالء ولا مملوك. ولا شيء٠‏ غير ناضح (الجمل يُسقى عليه الماء) وغير 
فرسه» فكنت أعلف فْرَسَهُ واستقي الماء» وأخرز غربه (الذلو) وأعجن» ولم 
ا يخبز جارات لي من الأنصارء وكنّ نسوة صذق» 


وکت انقل النتوئ من أرض الوت التي اط رسول الله َة على 
27 


رأسن: : 
المرأة الشريفة لا تجبر على الخدمة: 


واستشنى علماؤنا الزوجة الشريفة من ذوات الأقدارء فإنها لا تُجبر على 
خدمة البيت» إذا كان زوجها مَلِيّا قادرا على إيجاد من يخدمها“» ولم يحكم 
ية على علي بالإخدام في الحديث المتقدم» لأنه لم يكن قادراً على الخاد 
بدليل ما جاء في الحديث من أن ذهاب السيدة فاطمة إلى النبي كلد كان حين 
ا 3 فكأنهما ظنًا أن يُعينهما منه بخادم . وهذا ينبىء عن عدم 
قدرتهما على ذلك . 


لا تجبر المرأة على التكسب: 
وليس للزوج أن يُجبر الزوجة على الخدمة الظاهرة» التي لها طابع 


(1) انظر البيان والتحصيل 5/ 426؛ وزاد المعاد 4/ 40ء والمُغنى 21/7. 

)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 234. ١‏ 

(3) انظر شرح الزرقاني 4/ 247. قال ابن العربي: «وهذا أمر دائر على العرف والعادة» الذي 
هو أصل من أصول الشريعة» فإن نساء الأعراب وسكان البادية يخدمن أزواجهنٌ حتى 
في استعذاب الماء وسياسة الدواب. ونساء الحواضر يخدم المقلّ منهم زوجه فيما خف 
ويعينهاء وأما أهل الثروة فيُحْدِمون أزواجهم» ويترفهن معهم إذا كان لهم منصب في 
ذلك». انظر أحكام القرآن 3/ 1150. 
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التكسّب كالئّسج والعَزْل والخياطة والتّطريزء لأن هذا من التكسّب» والتكسشب 
واجب عليه(" . 


التحذير من دخول الخدم على النساء: 

© وإذا أحضر الزوج خادماء فلا بد أن يكون مَخرماء أو امرأة» ولا 
يجوز أن يكون رجلا أجنبياً. لأن الخادم يختلط بالنساء وتدعوه الخدمة للانفراد 
خدمة الرجل أهله: 

ويخدم الرجل زوجته ويُعينها فيما خف من عمل البيت» خصوصاً في 
الأمور المتصلة به ككىّ ثيأبه وتنظيف حذائهء وإعداد ر تلت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: ١ما‏ كان رسول الله َه يعمل فى بيته؟ قالت: كان بشّراً 
من البشرء يَفْلي ثوبه» ويَحَلِبٍ شاته “ويخدم نفسه»". 

وفي الصحيح : «سئلت عائشة ما كان النبي يي يصنع في بيته؟ قالت: 
كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خر »° . 

ومن أخلاقه بي أنه كان يخصف النعل» ويرقع الثوب ويَمّم البيت. 

قال ابن العربي: ومن أفضل ما يخدم المرء فيه نفسه العبادات التي يتقرّب 
بها إلى الله سبحانه» حتى يكون عملها لوجه الله» وعمل شروطها وأسبابها كلها 
منهء ذلك أعظم للأجر إذا أمكن9". جاء في الصحيح من حديث ابن عباس في 
وصف قيام النبي كم لصلاة الليل: «.. فقام النبي ية من الليل. .. فأتى 
القربة» فأطلق شناقهاء ثم توضأ. . ٠.‏ (الشّناق: الخيط الذي تربط به)ء فإذا 


)1( انظر شرح الزرقاني 4/ 247. 

(2) مسند أحمد 6/ 256. 

)3 البخاري مع فتح الباري 11/ 435. 
(4) انظر أحكام القرآن 3/ 1152. 

(5) مسلم 1/ 525. 
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كان الإنسان قادراً على الخروج إلى وضوئه» فهو أَؤْلى من الإتيان به إليه في 
مكانهء لأن خروجه إليه أكثر لأجره. 


5 امتثال أمر الزوج : 
وذلك إذا أمرها الزوج بما هو من حقوقه. 


كالتزيّن له» وعدم استعمال شيء يبقى له أثر كريه عليهاء كأكل الثوم 
والبصل وكمزاولة العمل الشاقء الذي يسبب خشونة» أو تشققاً في يديهاء أو 
خشونة في بدنها. 
طاعة الزوج فيما يأمر به من حقوق الله: 

وتجب عليها الطاعة كذلك فيما يأمرها به من حقوق الله تعالى الواجبة» 
كالصلاة» والعَسْل من الججنابة» وفيما يأمرها بتّزكه من المعاصي» كالتبرّج وعدم 
التحجب من الرجال غير المخارم» فإن ذلك وأمثاله من مسؤولية القائم على 
الأسرة وهو الزوج7". وقد خاطبه الله تعالى» وعلقه هذه المسؤولية» فقال 
:7-57 0 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله ي قال: ألا كلكم 
راع» وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع» وهو مسئول 
عن رعيّته» والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤول عن رعيّته. والمرأة راعية 
على أهل بيت زوجهاء وولده» وهي مسؤولة 00 

وإذا أمر الزوج أهله بمعصية فلا تَطِعْهء ففي الصحيح: أن امرأة من 
الأنصار زوجت ابنتها فتمعٌط شعر رأسهاء فجاءت إلى النبي كله فذكرت ذلك 
له» فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرهاء فقال: لاء إنه قد لجن 


)1( انظر الشرح الكبير 2/ 343. 
(2) [التحريم: 6]. 
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الموصّللات)() 
6 - للزوج أن يمنع زوجته من الطاعات غير الواجبة لله : 
كصيام التطوع› وحج التطوع إن كان ذلك يضر به» أو بأولادهاء ففي حديث 


أبي هريرة رضي الله تعالى عله » قال » قال رسول الله ار : «لا تصوم المرأةء وبعلها وبعلها 
شاهد إلا بإذنه. غير رمضان. ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا 2 


انياً ‏ العفة والابتعاد عن كل ما يدعو إلى الرّنتة: 
من حقوق الزوج أن تحافظ المرأة على عِفّتِها وشرَفِهاء وتصون عِرضّها 
وعزْض زوجها وبيتها مما يُدَنْسُه ويلجق به العار» وفي هذا السبيل سَدَتْ 
الشريعة الإسلامية أمام المرأة أبواب الفسادء التي قد تؤدّي إلى الانحراف 
فمنعت المرأة مما يأل 
1 - لا تزين المرأة لغير زوجها: 
بحرم على المرأة ات للأجانب من الرجال والإغراء. بالتبرج 00 
0 أمامهم في المشيةء > في الكلام» قال الله تعالى: ولا ر 
سه إل لبعوأتهن 5 ابيهري ١‏ ف اا لو 74 . 3 إل آخر 5 
ا في الآية» وقال تعالى: لق ي تعن بالقول يمع لِى فى قله 
مك ب (4) 
مرض 6 ` . 
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال» قال رسول الله 
ا : «(صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون 
بها الناس ونساء كاسيات عاريات» مميلات مائلات» رؤوسهنَ كأسنمة البخت 
المائلة. لا يدخلن الحنة. ولا يحدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 


(1) المصدر السابق 216/11. 

(2) لفظ أبي داود 3307/2 والحديث في الصحيح . انظر البخاري مع فتح الباري 11/ 206. 
(3) النور آية 31 . 

(4) الأحراب آية 32 . 
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وكذا»» وفي حديث أبي موسى عن النبي يَكلِهِ: «كل عين زانية» والمرأة إذا 
استعطرت فمرّت بالمجلس» فهي كذا وكذاء يعني زانية»9© . 

۵ ولما حرم الله الا سد أبوابة: فام الرجال بغض البضين كما أمر 
الئساء فقال تعالى: طمُل زیی يسوا ن أتصسدرهم ))۰ وقال تعالى: ل 
ميت يَنْضْضْنَ من رم4 . ومع ال كانت اا انسل وا 
بحقوق الزوجئة: لأن عدم عِمَة الزوجة لا يجلب العار فقطء وإنما يودي أيضا 
إلى اختلاط الأنساب فلا يُعرف به للأبناء أباء . 


2 عدم إذنها لغير محرم بدخول بيتها : 

مُنعت المرأة من الإذن لرجل أجنبى ‏ غير محرم ‏ بدخول بيتهاء إذا كان 
زوجها غائباً ولو كان قريبا لهاء أو لزوجهاء كأخ زوجهاء أو ابن عمهء ففي 
الصحيح قال بية: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يُوطِئْن فرشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك» فاضربوهن ضَربا غير مبرّح»*)» وفي حديث عمرو 
ابن الأحوص من خطبة النبي َة في حجة الوداع: «ألا إن لكم على نسائكم 
حقاء ولنسائكم عليكم حقاًء فأمًا حقكم على نسائكم فلا يوطِئْنَ فرشكم من 
تكرهون» ولا يأذنْ في بيوتكم من تكرهونء ألا وإن حقهِنّ عليكم أن تحسنوا 
إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهن»” . 


)1( مسلم 3/ 1680. وكاسيات عاريات معناه: أن المرأة تستر بعض بدنها وتكشف بعضه» 
إظهاراً لجمالها وفتنتها 0 ومميلات أي يتثئنين في المَشية» ويُمِلْن الأكتاف» 
ويُعلمن غيرهُنَ ذلك التثلي» اة البخت جمع سنام وبختي » وهي ذورة الجمل» 
والمعنى : أنهن يُكبّرن ويعظمن رؤوسهن وشعورهن إذا خرجن» ِلَمْها وتكويمهاء 
ذا للأنظار. والذين معهم سياط هم الذين ۇن الاس ظلماً: 

)2( الترمذي 106/5 وقال: حسن صحيح . 

(3) [النور: 30]. 

(4) [النور: 1 

(5) مسلم 889/2. 

(6) الترمذي 274/5 وقال: حسن صحيح. 
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وفي الصحيح أن رسول الله میاو قال : «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»» وفي الصحيح من حديث عقبة 
ابن عامر أن رسول الله با قال: «إياكم والدخول على التساء» فقال رجل من 
الأنضانة يا وسوك اه أفرارتك ال قال الخهز العرفة9 . 


ثالثاً - الإرضاع: 


من حى الزوج على روجته أن تر ضع له أولاده منهاء من غير أجرة» لقول 
الله تعالى: لوَلوَلِدَتُ ررضِمَنَ أَوَلَرَهُنَّ عوك ملين 04 . . . فالآية لفظها لفظ 
الخبرء ومعناها الأمرء على حدّ قوله تعالى: #مَلْمطلقتٌ يربص بِأنْمْسهنَّ له 
وُوَو04. وسيأتي بيان هذا الح كاملاً في مبحث الرضاع إن شاء الله 


رابعاً - معاملة أقارب الزوج معاملة حسنة: 


من حقوق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه وأقاربه ولا 
تؤذيهم» لأن برّهم من بر الزوج وحسن معاشرته الواجبة عليها. 


خامساً ‏ إلحاق الولد بأبيه في الدين واللسب: 


من حقوق الزوج المُترتّبة على عقد الزواج أن الأولاد يتبعون أباهم في 
الدين» وأنهم يُنْسَبون إذا نُسِبوا إلى آبائهم دون أمهاتهم» فإذا كان الزوج مسلماً 
والزوجة كتابية حكم بإسلام الأولاد من حين ولادتهم. وعليه فلا يرئون أمهم 


)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 206. 

(2) مسلم 1711/4. والحمو: أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج» كعمه وخاله. وانظر 
البخاري مع فتح الباري 11/ 244. 

(3) البقرة آية 231 . 

(4) البقرة آية 226 . 

(5) انظر ج3 ص 138. 
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إذا ماتت» لما جاء في الصحيح أن النبي يله قال: «لا يرث المسلمٌ الكافِرَ ولا 
يرث الكافِرُ المسلِم:0©. وكذلك من حق الأولاد الذين ولدوا من نكاح صحيح 
أن يُنسبوا إلى آبائهم إذا توّرت الشروط التي يأتي بيانها في مبحث «اللّعان)2, 
إلا إذا نفاهم الزوج باللعان. قال ويْة: «الولد لصاحب الفراش وللعاهر 
الحجرا ويترئّب على نبوت النُسب الميراث» وحرمة المُصاهرة» وجواز 
الحلوة مع المحارم . 


(1) مسلم 1233/3. 

(2) انظر ج3 ص 56 . 

)3( مسلم 2/ 1080. وصاحب الفراش : الزوج› والعاهر: الزاني» ومعنی له الحجر: أي له 
الخيبة» ولا حق له في الولد. 
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(ب) حقوق الزوجة 
للزوجة على زوجها حقوق» وفيما يلي بيانها : 


أولاً - الضداق: 


وقد تقدّم بيان أحكامه مفصّلاً. 
ثانيا - النفقة: 


وتشمل الإطعام والكسوة والسْكْتَى. والخادمء وآلة التنظيف). لقوله 
4 الولو لم رهن وون باون4 وقوله تعالى: أكون من 
00 ف من رک04 فقد أوجبت هذه الآية السكىق للمتطاقة أيام العدة» 


لنت ان سل وه ان آل وفي حديث عمرو ل بن الأحوص 
المتقدم: ..١‏ ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهنْ في كسويِهن 
وطعامهن90”'. وقال ية لهند بنت عتبة حين شكت إليه أن زوجها أبا سفيان 
شحيح ١‏ قال لها: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك»( , 


(1) انظر ص 630 . 

(2) آلة التنظيف: تختلف باختلاف الحال والعوائد ومكانة الزوجة والبلاد» وكونها في 
المدينة أو البادية» فقد تكون في بعض البلاد: الآنية والماء والصابون» وفي غيرها 
الغسَالة الكهربائية» وغيرها من وسائل التنظيف الأخرى. انظر التاج والإكليل 4/ 182. 

(3) البقرة آية 231 . 

(4) الطلاق آية 5 . 

(5) الترمذي 274/5 . 

)6( مسلم حديث رقم 1338. 
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سبب وجوب النفقة على الزوج: 
ووجبت نفقة الزوجة على الزوج» لأنها تحبس نفسها في البيت من أجله 

0 تمكنه من نفسها وتشتغا فى مصالحه» وترعى بيته وأولاده نيابة عنهء فكما 

قامت هى بهذا الواجب له» کان لزاما أن يقوم هو بواجب آخر لها» تاتب 

فطرّته وتكوينه» وهو إيجاد النفقة» حتى تتفرّغ هي للوظيفة التي أسندت إليها 

بحكم عَقَد الزواج» وتقوم بها أحسن قيام . 

شروط وجوب النفقة: 

أ- الزوجة غير المدخول بها: 
الزوجة قبل الدخول لا ينتفع منها الزوج بشيء » ولذلك لا تستحقٌ منه 

1- إذا دعته للدخول بعد إعطائه المدة الكافية للتجهيز بحسب العٌزف» ولم 
يدخل. لأن الزوجة بذلت نفسهاء فوجب أن تأخذ حقهاء فإن لم يُدع إلى 
الدخول وتساكتا بعد العقدء فلم تطلبه الزوجة» فلا نفقة لهاء فإن 
النبي بيد تزوج عائشة» ودخل عليها بعد سنتين ولم ينفق عليها إلا بعد 
الدخول. هذا إن كان الزوج حاضراًء فإن كان غائباًء أو محبوساً. وجبت 
لها النثقة»:.وإن لم تذغه الدحول قبل هة لأن التاحير س : 

2- أن تكون الزوجة يمكن وطؤهاء فإن كانت صغيرة لا تقدِر على ذلك أو 
كانت مريضة مُشرفة على الموت» فلا تجب لها نفقة قبل الدخول؛ لأنها 
وكذلك لو كانت مريضة مرضاً شديداً دون الإشراف على الموت» ولكنها 

(1) وقيل تجب التّفقة للزوجة غير المدخول بهاء ولو لم تُطالّب هي أو وليّها بالدخول» ما 


دامت لم تمتنع من الدخول لو طلب منها. انظر مواهب الجليل 4/ 182« وشرح 
الزرقانى 4/ 244 و254. 
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لا تفدر معه على الاستمتاع» فليست لها نفقة قبل الدخول'. 
أن يكون الزوج قادراً على الوطءء فإذا كان غير بالغ» أو كان مريضاً مرضاً 
مُشرفاً فيه على الموت» فلا نفقة عليه قبل الدخول» فإن كان مرضه أقل 
من ذلك ففيه الخلاف المتقدّم في مرض الزوجة» الذي تقدّم قبل قليل. 


ب - الزوجة المدخول بها: 


تجب النّفقة للزوجة المدخول بها بشرطين : 

إن كان الزوج موسراً قادراً على الإنفاق» فإن كان معسراً لا مال لهء فلا 
تلرّمه الثفقة» لقوله تعالى: #ومن فر عله ررم ففق مسا ءانه أله لا مكلف 
أنه نكا لخدم E‏ وإذا ايسر الزوج بعد عسرء فليس لها المُطالبة 
با فاته فخ الفا زم إعبمارهاء الآن الجغيير عير مكلف بالتفقة تضق 
الآيةء وسن له يكلف ىة لا يكون دیا فى م , 

أن تكون الزوجة مستعدة للقيام بحقوق الزوج التي تقدّم بيانهاء فإن امتنعت 
عن القيام بما عليها وأعلنت العصيان كأن تركت بيت الزوجية من غير إذن 
الزوج؛ أو منعته من الوطءء أو الاستمتاع» أو تركت حقوق الله تعالى 
كالصلاة والغشل فلا حق لها في التّفقة كما تقدّم» إلا أن تكون حاملاً» 
فلها النّفقة من أجل الحمل . 


مقدار النفقة: 


الطعام : 
الطعام الواجب في النّفقة» هو الوت والإدام الذي يُسوّغه ويصلحه وما 


يتبع ذلك من اللوازم الضروريةء كالماء والملح والبصل والوقود.. إلخ. 


(1) 
(2) 
0) 
(4) 


وعلى ما فى المدونة تجب لها النفقة فى هذه الحالة. انظر حاشية الدسوقى 2/ 508. 
الطلاق آية 6 . 
انظر الشرح الكبير 2/ 417. 


(ب) حقوق الزوجة 041 


والواجب من الطعام للزوجة هو الكفاية والشْبعٌ» ويُراعى في تقدير مستواه حال 
ال لا قدرة له إلا على أذثى ‏ كقاية فا كلف الا بها 
يستطيع لقوله تعالى: ل يكلف اله بسا إلا مآ ماله فإن كان يقدر على أكثر 
فق دن الكفانة» وه غ e‏ بمستواها في الطعام» ولكن يكلف 
ا ا لو ع ا اعد مق ماله اغروت د > امروف نا 
يكون مول بالعر ف نالتا 

وكذلك لو كان الزوح غ: غنياً وهي فقيرة» E‏ دون 
مستوى عیشه › E ls‏ فاك هو الوا الات 
للزوجة من الطعام ما تأكله بالفعل ويشبعهاء إن كانت في بيت زوجها مع 
عياله» سواء كانت تأكل قليلا أو كثيرأًء وبذلك لا يلرّمه فى حال مرضها إلا ما 
تأكله بالفعل» فليس لها المُطالبّة بقيمة ما فاتها من الأكل في حال المرض أو 
غيره كالضيافة. وإن كانت تأكل وحدهاء فالزوج مُخيّر بيْن أن يُحضر لها ما 
يكفيها من الطعام» أو يُقدر لها ما يُساوي ذلك نقوداء وفي هذه الحالة يلرّمه 
دفع النفقة المُقدذرة كل أسبوع أو كل شهرء سواء فل أكلهاء أو كدُر. 

© ويقدر في النّفقة ما جرت به العادة من اللحم والفاكهة. مراعئ في 
ذلك حال الزوجيْن معاء فيفرض على القادر مثلا ثلاث مرات في الأسبوع. 
وفي حق الوسط مرتان» وفي حق ضعيف الحال مرة في الجمعة أو في الشهر 
على حسب حاله» وحالها كما تقدم. 


الوليمة وأجرة التوليد: 


الوليمة في الزّفاف على الزوج» فللزوجة المطالبة بهاء لأنها تدخل في 


(1) مسلم حديث رقم 1338 . 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 509. 
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التفقة» وكذلك أجرة التوليد عند الولادة» ولو كانت المرأة مُطلّقة طلاقاً بائناًء 
لأنها ضرورية للمرأة لا تستغنى عنهاء مثل النّفقة» وكذلك يجب لها عند الولادة 
ما جرت به العادة من الأكل الذي تتقوؤى به على التّفاسس 00 , 


2 الكسوة: 


تحب كشوة الفراة على زوجها لفوله تعالن: ول , وود لم رن 
ونون با لو4 . 


والكسوة كذلك مل الطعام تُقّدر بحال الزوجيْن من الفقر والغنى» 
وحال البلد وعاداته في اللأباس» بحيث يلزم الرجل ما تلبسه المرأة من قطع 
اللباس في بلده» ويُقدّر ذلك باجتهاد القاضيء ويّلزم الناس في العادة 
کسوتان؛ واحدة للصبْف و للشتاء ويجور الاكتفاء بواحدة في العام 
إن كانت تؤدْي الغرض صيفاً وشتاءء وكانت حال الزوجيْن لا تسمح بأكثر 

> ذلك(3) 
من 


© فلا يجب على الزوج شراء كسوة الخروج للمرأة لتتزين بها في الأفراح 
والزيارات . 


تكاليف العلاج وأدوات الزينة: 


وممّا يدخل في الكسوة الواجبة على الزوج عند علمائناء الزينة التي 
تتضرّر المرأة بتركهاء مثل الكخل والدهن والجئّاءء» ومع ذلك لا يوجبون على 
الزوج تكاليف العلاج إذا مرضت الزوجة» ومن المعلوم أن ترك العلاج أشد 
ضرراً من ترك الرينة» فهو أحقٌ بأن يكون واجباً على الزوج» خصوصاً إذا 
جرى به عرف الناس» كما هو الجاري الان. 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 510. 
(2) البقرة آية 231 . 
(3) انظر الشرح الكبير 2/ 513. 


(ب) حقوق الزوجة 643 
ولبسن عله أجرة الفزيتة والماكنظة؛: إلا ذا قرطتي الو 


3 السكتى: 
وأقله حجرة مستقلة اة بمرافقها المش: لمشتملة على مطبخ ومرحاض» وينغلق عليه باب 
اقل ل ل قال الله تعالى: وَل الولو 
م نهن وسو بالمتروي 274 . 


الأثاث وجهاز البيت: 


أما الأثاث وما يحتاج إليه البيت من أوانٍ ومعدّات» فإنها على الزوجة» 
إن أَمْهَرَها الزوج صداقاًء يكفي لما تحتاجه مثلها من أثاث» قال ابن حبيب: 
بذلك مضت السئة» وقد جهّر النبي يو فاطمة في خميل وقربة» ووسادة أدمء 
حشوها ليف الإذخر. فإن كان الصّداق لا يكفي لذلك» أو كانت الزوجة غير 
حديثة العهد بالبناءء بأن مضت مدة طويلة على زواجهاء بحيث صارت َوْرَنُها 
(المتاع وما يحتاج إليه البيت) غير صالحة» فعلى الزوج أن يوفر لها الضروري 
منه» الذي لا يستغنى عنه» كالفراش والغطاء والسّرير . هذا ما يقرره علماؤنا 
فيمن يلزمه جهاز البيت من الزوجيْن. ولعله مبنيّ على عرفهم في ذلك الوقت»› 
أما اليوم» فقد صار عزف الناس في بلدنا أن معظم جهاز البيت عند الرفاف 
مُطالبَ به الزوجِ 9 . ومثل هذا من الأمور التي تُطَبّق فيها قاعدة: «المعروف 
عرفا كالمشروط شرطأ». 


(1) أما المكحلة والمشط وغيرهما من الأدوات كمجفف الشعرء ومزيله وما إلى ذلك من 
تجهيز البيت الذي يليق بأمثالهاء فكله على الزوجة من صداقها. انظر الشرح الكبير: 
510/2 و511. 

(2) البقرة آية 231 . 

(3) المشهور أن المرأة يلزمها أن تجهّز بيت الزوجية من مهرها إن كان يكفي لذلك» وقيل 
لا يلزمها. انظر مواهب الجليل 4/ 185 و186. 

)4( انظر التاج والإكليل 4/ 183. 
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امتناع الزوجة من السكنى مع أقار ب الزوج: 


إذا شرط الزوج على الزوجة عند العقد أن تسكن مع أقاربه» كوالديه. 
وإخوتهء فإنه يلزمها أن تسكن معهم» وليس لها المطالبة بسكن منفرد» سواء 
كانت الزوجة ذات قَدذْر وحَسّبء أو كانت غير ذلك» لأن المسلمين عند 
شروطهم. إلا أن يثبت تضرّرها من السكنى معهم» فلها الحق حينئذ في 
الانتقال» ويجبر الزوج على ذلك. فإن لم يشترط الزوج ذلك في العقدء فقد 
استحسن العلماء في المسألة التفصيل الآتي : 


ا الزوجة ذات القدر من أهل السار لها الامتناع من السكنى مع الأقارب» 
الخاصة» التي تريد أن تسترها عنهم . 
2 الزوجة قليلة الحالء ذات الصّداق اليسير» ليس لها الامتناع من السكنى 


مع الأقارب» ما دام في الست متّسع» ولم يبت تضرّرها منهم بتتبعهم 
عوراتهاء فإن ثبت تضرّرها كان لها الحق في الانتقال ع 


سكنى الربيب وولد الزوج في بيت الزوجيّة: 


إذا كان للزوجة ولد من زوج آخرء أو كان للزوج ولد من زوجة أخرى» 
فليس لأحد الزوجين أن يعترض على سكنى غير ولده معه في البيت» إذا كان 
غالنا بوجو الؤلك وقق لمعه وفيا الأ تصلعه يه مق أرل الام وسكوتة 
عن يتوم متاغ«الشترط في العقدء أما. إذا كان المعتزفى مما عن سكي "الولد 
غير عالم بالولد وقت العقّدء فله منعه من السكنى معهء لأنه يتضرّر به» ولم 
يصدر منه ما يدل على الرضا به حتى يُلزم به. هذا إذا كان للولد حاضن غير 
الزوجیْن يتولى رعايته؛ فإن لم يكن له حاضن فليس للمُعترض أن يمنعه من 
السكنى معهماء سواء علم به عند العقّد أو لم يع( . 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 513. 
(2) انظر المصدر السابق في الموضع نفسه. 


تسقط النفقة عن الزوج بواحد من الأمور الآتية : 
1 نشوز الزوجة وخروجها عن طاعة زوجها: 

فالناشز لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاء لأن حقوق الزوجة 00 
النفقة مشروطة بالطاعة» لقوله تعالى: كن لتحت كلا بو بَعُوأ 
بيك 10# وقد جعل الله تعالى لكل من الزوجيْن حقاً على 0 3 
حاتي و مل الى عَلَِنَّ موف ورجا عَلهنَ ل واه عد حك 24 
فإذا أخلّ أحدهما بحق الآخر كان للآخر بالمقابل عدم ادا غل فإذا امتنع 
الزوج مثلاً من تسليم الضداق للزوجة؛ كان لها الحق في منع نفسها من الدخول 
عليها والبناء بهاء وإذا امتنع عن الإنفاق عليهاء كان لها أن تُطلّق نفسها منه» وإذا 
امتنعت هي عن طاعته» وظهر منها التشوز والعصيان سقطت نفقتها عنه» وهكذا. 
وقد تقدم بيان حقوق الزوج على زوجته» التي تُعَدَ الإخلال بشيء منها نشوز. 

- الإعسار بالنّفقة : 


إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق لفقره. فلا تجب عليه نفقة ولا 
سکنی» لقوله تعالى: طلا بُكِنُْ اله تا إلا م عاتَنه]94© . والزوجة في هذه 
الحالة مُخيّرة» إِمَا أن ترضى بالبقاء مع الزوج من غير نفقة» وإما أن تطلب 
الطلاق» وتطلق جبراً على الزوجء كما يأتي في التطليق لعدم الإنفاق9© . 
إنفاق الزوجة على نفسها: 


إذا رضِيّت الزوجة بالبقاء مع زوجهاء وهو مغسرء وأنفقت على نفسها من 


(1) النساء أآية 34 . 

(2) البقرة آية 226 . 

)03 انظر ص 628؛ وص 657؛ والشرح الكبير 2/ 514. 
(4) الطلاق أآية 6 . 

)5( انظر التاج والإكليل 4/ 2 وج3 ص 16 و22. 
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مالهاء فليس لها بعد يسر الزوج وغناه أن تطالبه بما فاتها من النفقة زمن 
الإعسارء فلا يجب عليه قضاؤهاء إذ لا يجب قضاء ما لم يجب أصلاً. ولأن 
الدوضة تعد مر غا نيما أننقت :على ها زمره إعسازة: 

© أما إذا أنفقت على نفسهاء أو على أولادها نفقتهم الواجبة على زوجها 
من مالهاء والزوج موسر قادر على الإنفاق» لكنه غائب مثلاء فإن لها الرجوع 
عليه بما أنفقته» لأن ما أنفقته يُعدَ ديناً واجباً عليه. 


إنفاق الزوجة على زوجها: 

إذا أنفقت الزوجة على زوجها من مالهاء ثم طالبته بما أنفقته عليهء فإن 
لها الرجوع عليه بالنفقة المعتادة» التي ليس فيها إسراف» ويُقضَى بها سواء كان 
الزوج مَلِيّا وقت الإنفاق عليه أو مُعدِماًء بشرط أن تحلف أنها وقت الإنفاق لم 


3 - موت الزوجة أو الزوج : 
تسقط النفقة بموت اد الزوجين› لان النفقة تچب .يسبت الزوجية› 
والزوجية تنتهي بالموت» ولذلك لو دفع الرجل لزوجته نفقة سنة مقدماء ثم 
مات أحدهما بعد أيام أو شهرء وجب رد مقدار نفقة ما بقي من السّنة . 
4 - الطلاق البائن : 
تسقط نفقة الزوجة إذا طَلّقت طلاقاً بائناًء لما جاء في الصحيح أن 
النبى ية قال لفاطمة بنث قيس حين شكت قَلة النفقة وهى بائن : «ليس لك 
عليه نفقة00©. إلا إذا كانت المُطلّقة حاملاًء فتجب لها النفقة لأجل الحمل» 
ولها أجرة الرّضاع إن كانت مُرضعاً. 


)1( مسلم 114/2؛ وانظر التاج والإكليل 192/4 و193. والشرح الكبير 114/2؛ ومواهب 
الجليل 190/4؛ وج3 ص 85 . 


(ب) حقوق الزوجة 647 


أمور لا د تسقط النفقة: 


إذا توفرت الشروط المتقدمة لوجوب النفقةء فإن النفقة تصير واجبة على 


1 - مرض الزوجة مرضاً يمتنع معه الاستمتاع : 
وكذلك ها ظلماء أو في ديْن بسبب عدم قدرتها على تسدیده» أو 
غيابها عن زوجها قهرا عنها كاختطافهاء كل ذلك لا يُسقط حقها فى التّفقة» لأن 
هذه أمور خارجة عن إرادتهاء لا قدرة لها على دفعهاء فلا تتحمّل تَبِعَنّها. 
ولذلك لو حُبِسَتْ الزوجة بسبب جناية أو تعد سقطت نفقتهاء لأنها متعذية في 
فوات الاستمتاع على الزوج بالجناية . 
:شف الهرأة للحج أو غيره: 
فر المرأة يدون وها لا يُسقط نفقتها إذا كان السفر بإذن الزوج» 
وسفرها لحج الفريضة كذلك لا يُسْقِط النفقة» ولو كره الزوج ذلك لأن حق الله 
في أداء فرائضه مقدّمء لكن بشرط أن تكون الزوجة مستطيعة» ومن الاستطاعة. 
وجود محرم يسافر معهاء أو وجود رفقة مأمونة» فإن سافرت من غير محرم ولا 
رفقة مأمونة» فلا نفقة لها. وإذا سافرت مع المحرمء فالنفقة المعتادة لها في 
الحضر تكون لها عليه» إذا لم تزد على نفقة السفرء فإن كانت نفقة السفر أقل» 
فليس لها إلا مقدار نفقة السفرء لأنها هى النفقة الواجبة عليه فى ذلك الوقت» 
ولا لكلف اكت من ولك ١‏ وةل سترها علا وكذللن عه قرطت عل 
زوجها في العقد زيارة أهلهاء فإنها تجاب لذلك» ولا تسقط نفقتها أثناء الزيارة 
ولكن أجرة التذاكر والسفر تكون عليهاء إلا إذا شرطتها. 
وإذا كان الحج تطوّعاء فلا تسافر إلا بإذن الزوج» فإن سافرت» وهو 
كاره» فلا نفقة لها. لأنها تركت واجباء وهو طاعة زوجهاء لتفعل مندوباً» وهو 


(1) انظر حاشية الدسوقى 2509/2 و517؛ والتاج والإكليل 4/ 192. 


648 (ب) حقوق الزوجة 


3 غياب الزوج أو حبسه: 
لا تسقط النفقة بغياب الزوج أو حبسه» سواء حبس في حقهاء أو في 
حق غيرهاء أو حبس ظلماًء وكذلك إذا كان لا يتأنّى منه الجماع بعد الدخول 
لمرض» أو ارتخاء أو إخصاءء أو غير ذلك لأن الاستمتاع يتأنّى بما دون 
الوطءء ولأن المانع من الوطء في الحبس وغيره بسبب الزوج» وليس بسببهاء 
4 - وجود عيب بالمرأة من عيوب الفزج التي تمنع الجماع : 
وجود العيب لا تسقط به النفقة إذا رضي به الزوج ولو تعذّر معه الجماع. 
لأن قبوله به ورضاه يُسقّط حقه في الجماع. ويدل على أنه رضي منها 
بالاستمتاع بما دون ذلك( . 


الثا ‏ من حقوق الزوجة زيارة والديها: 

من حق الزوجة على زوجها أن يمكنها من زيارة والديهاء ولا يحق له 
منعها من ذلك. حتى لو حلف لها أن لا تزورهماء فإنه يُحنّث» ويُقضى عليه 
بزيارتهما مرة فى الجمعة إذا كانا موجودين فى البلدّء فإن بَعْد فى بلد آخر فلا 
يُقضى لها بذلك. 


الحلف على الزوجة ألا تزور والديها: 

أما لو حلف على عدم خروجها مُطلقاً إلى أي مكان صوناً لهاء فلا 
يقضي بتحنيثه لزيارة والديهاء والفزق أنه في حال تخصيص والديهاء ظهر منه 
قصد الضرر لهاء ولذلك قُضي بتحنيثهء بخلاف إذا حلف حلفا عامأء فإنه 
يقصد صيانتهاء ولا يقصد الضررء ولذلك لا يقضى عليه بالتّحنيث» ولأبويها 
ونا رنيان سر ايك لمأن e‏ 


)1( انظر المصدر السابقء 4/ 192؛ وحاشية البناني» 254/4؛ والشرح الكبيرء 517/2. 
(2) انظر حاشية الدسوقى 2/ 512؛ والقوانين الفقهية ص 191. 


(ت) بحقوق الزوة 649 


وحسن العشرة يَمُضي بحض الزوج زوجته على الإحسان إلى والديها 
وأقارنهات- فاا وها قال اك تعالية ری ريك أله مر ا ا 
لون يسا 4 وفي الصحيح عن أسماء قالت: «قَدِمَتْ على أمّي» وهي 
مُشركة» فاستفتيت رسول الله بيو فقلت: يا رسول الله» قدمت عليّ أمي. 


وهي راعبة» أقأصل أمي ؟ قال : نعم » صلي مك20 . 


© وكذلك ليس للرجل أن يمنع زوجته من بيت أخيها وعمّها وخالها وابن 
أخيها وابن أختهاء ولا أن يمنع أخاهاء أو أبواها أو أولادها من زيارتهاء لأن 
حقٌ الزوج على زوجته مُقَيّد بالمعروف» وبما ليس مَعْصِيةء ومنعها من زيارة 

© فإن اشتكى الزوج الضرر من زيارتها لأبويْهاء أو زيارة أبويْها لهاء أو 
من زيارة أولادها من غيره لهاء لم يمنعوا من زيارتها إن كانوا صالحين. وإن 
كانوا سيئين واتهمهم بإفسادها عليه خدّدت زيارتهم لها كل جمعة مرة بحضور 
شخص أمين يراقب حالهم» هذا إذا كان الأولاد كباراًء فإن كانوا صغاراًء فإنه 
ع : ٣‏ )4( 
يقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم . 


رابعاً ‏ العذل بين الزوجات: 


من حقوق الزوجة على زوجها العذل في المعاملة بينها وبين غيرها من 
الزوجات. إن كان الرجل متزوجاً أكثر من واحدة» وقد تقدّم الكلام على العذل 
المطلوب عند الكلام على تعدد الزوجات . 


(1) الإسراء آية 23 . 

)2( مسلم 2/ 696. 

)3 هذا قول تعمد الملك» وهو الال بحسن العشرة» وقال غيره : للزوج منعها من زيادة 
من ذكر عدا الأبوين. انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4512/2, والتاج والإكليل 
4/ 185. 


(4) انظر التاج والإكليل 4/ 185؛ والشرح الكبير 512/2. 


650 (ب) حقوق الرُوجة 


خامسا ‏ احتفاظ الزوجة بانتمائها وذقتها المالية: 


إذا تزوّجت المرأة» فإنها تبقى مُحتفظة بانتمائها العائلى» ولَقَّبها الذي 
كانت تحمله قبل الزواج» ولا يُعطى لها اسم عائلة الرؤج» كما هو الحال في 
المجتمعات الغربية التي تَحْرِم المرأة من انتمائها لأسرة أبيها بمجرد الزواج» 
ويكون لهذا الأمر تأثيره السىء فيما بعد على علاقتها بأسرة أبيها» حيث تجد 
المرأة نفسها بعد الزواج مُنقطعة عن أسرة أبيها ورحمهاء وقد أذّى هذا إلى مزيد 
من القطيعة وتفكك الروابط الأسريّة» والْعدام التعاون و الرّعاية العائلية في 
المجتمع الغربي الذي يئِنَ من انحلال الروابط الأسرية» لأسباب عديدة» وعدم 
الانتماء هذا هو أحد تلك الأسباب . 


تبرع المرأة من مالها مقيد بالثلث: 


© كما أن المرأة فى الشريعة الإسلامية تحتفط بِذِمّتها المالية مُنفصلة عن 
زوجهاء فالتصرفات المالية التي تصدر من المرأة العاقلة الرشيدة إن كانت 
بعوّض كالبيع والإجارة والشركة» فهي تصرّفات نافذة لا تحتاج إلى إذن من 
أحدء وإن كانت بغير عِوَّض» كالهبة» وسائر التبرعات» فمن العلماء من يرى 
أنها صحيحة نافذة مُطلقا ولو أتت على جميع مالهاء وعلماؤنا يرون أن تبرّعاتها 
صحيحة نافذة إذا كانت في حدود ثُلْثْ المال» فإن زادت تبرّعاتها على الث 
فللرَّوْجٍ أن يرذهاء ويدل عليه حديث واثلة بن الأسقع. قال. قال بي : «ليس 
للمرأة أن تنتهك من مالها شيئاً إل بإذن زوجها إذا ملك عضمتها» . فالحديث 
يدل على منعها من التصرف بما يؤدْي إلى إنهاك المال والإتيان عليه من غير 
عوض لا بالقليل منه» لأن الإنهاك معناه المبالغة في استقصاء الشيء» ولأن 
الرجوع إلى الزوج قبل صرف المال فيه استرشاد برأيه بما فيه المصلحة» لأن 
الرجل أدرى بمصالح المال من النساء في الغالب. 


(1) المسند مع الفتح الرباني 16/ 230. 


(ج) الحقوق المشتركة بين الزوجين 651 


(ج) الحقوق المشتركة بين الزوجين ‏ 


- حسن العشرة : 
من الحقوق المككشر كه بعد بين الزوجيْن حسن العشرة» المبنيّ على المودة 
الصادقة» يبدل کل واحد من الزوجئن وسعه في إسعاد الآخرء وحسن صحيدةةه » 
بإشاعة المودّة والمحبّة في البيت› وتر الهجر غير المشروع» قال الله تعالى: 
اوش ف بالْمَعروف فان هوه مس آن مَكْرَهُواأ سيا وَل له فيه حرا 
ك4 وا د أن النبي بي قال لعائشة: «كنت لك كأبي زرع 
لأم زرع»© أي في حُسْن الهشرة: 


التأدب في البيت بأدب الإسلام: 


© ومما يُساعد على حسْن العشرة التأدذّب في البيت بآداب الإسلام كإفشاء 
السلام وتشميت العاطس» والتهادي والنصيحة؛ والتعاون على مهام الحياة: 
وجلوس الزوج لزوجته والزوجة لزوجها بإعطاء كل واحد من وقته للآخرء فلا 
شل مهام البيت الزوجة عن زوجها طول اليوم» فتتحؤّل من زوجة تسكن إليها 
النفس إلى مجرّد عاملة في البيت» ولا يَشْغَْل العمل اليومي الزوج عن زوجته 
طوال اليوم» فيخرج من البيت في الصباح» والزوجة نائمة» ويرجع في الظلام» 
وهي نائمة» فيتحوّل من زوج يبادل المودّة والرّحمة إلى مجرد فخلء» وهذا 
الانقطاع الكامل الذي يترنّب عليه الإخلال بحقوق الزوجيّة مذموم» ولو كان في 
عبادة الله . جاء ذ في الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهماء قال» قال لي رسول الله كف : يا عبد الله ألم أخير أنك تصوم النهارء 


(1) النساء آية 19 . 
)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 184. 


652 (ج) الحقوق ا لمشتركة بين الزوجين 
وتقوم الليل» فقلت: بلى» يا رسول الله» قال: فلا تفعل» صم وأفطرء وف 
ونَّمْء فإن لجسيك عليك حقاًء وإن لعينيك عليك حقاًء وإن لزوجك عليك 
حقأء وإن زورك غليك عنقا ...¢ . 


التغاضي عن المنغصات اليومية: 


© ومما يُساعد على حسن العِشرة إشاعة مبدأ الصّمْح والنّسامح في البيت 
وتزك التعالي والتجهم والإعراض وعبوس الوجهء والضرب والتقبيح» وإبدال 
ذلك بطلاقة الوجه والابتسامة» والجواب الجميل. سأل رجل رسول الله يِه : «ما 
حق المرأة على الزوج» قال: تُطعمها إذا طَعِمْت» وتكسوها إذا اكْتَسَيْتَء ولا 
تضرب الوجه» ولا تُقبّح» ولا تهجر إلا في البيت». وحياة الزوجين بسبب 
الاحتكاك المباشر الدائم» وبسبب الحالات النفسية المتغيرة التى تغتري الإنسان لا 
تخلو عادة مما ينغصها من إشاحة الوجه وعم الرّضاء والعبوس› ولكن ينبغى 
للطرف الآخر أن يتقبّل ذلك ويَعْده أمراً مألوفاً. لا يحدث له وحده» بل يحدث 
قالت: «قال لي رسول الله كَكِ: إني لأعْلْمْ إذا كنتِ عنى راضية» وإذا كنت على 
غضبى» قالت فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال : أما إذا كنت عنّى راضيةء فإنك 
تقولين: لا وربٌ محمدء وإذا كنت عُضَبَّىء قلت: لاء ورب إبراهيم. قالت» 
قلت : أجل» والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك06©©. 


الاقتداء بهدي النبي َي فى الغض والتسامح: 


© والتسامح والصبر على المكروه مطلوب من الطرفيّن» وطلبه في جانب 
الرجل آكد» فإن المرأة بتكوينها الفطريّ ورقة عاطفتها سريعة الانفعال» كثيرة 


(1) البخاري مع فتح الباري 5/ 121؛ والزور: الضيف. 
)0( المسند مع الفتح الرباني 16/ 231. 
(3) مسلم 1890/4. 


(ج) الحقوق المشتركة بين الزوجين 653 


التغيّر تبكي وتضحك في وقت واحدء ولذلك أؤصى النبي كَل بالنساء خيراً. 

ففي الصحيحء قال رسول الله يك : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي 

جاره» واستوصوا بالنساء خيراًء فإِنْهنْ حَلِمّنَ من ضلعء وإن أعْوّج شيء في 
أعلاه فإذا ذهبت تنه تة وإن تَرَكْنَّهُ لم ل أغوَّج ‏ فاستوصوا 

بالنساء خير“ وقال يي : «أكملٌ المؤمنين إيماناً أحسئهم خلقاًء وخيارهم 

e 

خيارهم لنسائهم) 


وتهى رسول الله كله أن يبخض الرجل امرآأتة: فإنة إن كرة:متها خلقا 
رضي منها آخرء كما جاء في الحديث . 


وإذا بدا من الزوجة ما يغضبء. فليتأس الزوج بأدب النبؤّة» ويسلك 
مسلك الشرع في رد الأمر إلى نصابه» دون أن يتمادى به الغضب والغيظ 
ويدفعه إلى تمزيق الأسرة» وليعلم أن زوجات رسول الله بي كن يُراجِعْنَهُ 
الكلام. جاء في الصحيح عن عمرء قال: «... صخبت على امرأتي» 
فراجعتني » فأنكرت أن تراجعَني» قالت: ولمّ تنكرُ أن أراجعَك؟ فوالله إن أزواج 
النبي ية ليُراجعنه» وإن إحداهنّ لتهجُرّه اليوم حتى الليل. . ٠“.‏ وجاء في 
الصحيح عن أنّس رَضِي الله تعالى عنه قال: «كان النبي بي عند بعض نسائه» 
0 إحدى 0 عرد بصفحة و التي الي 2 في 
a‏ الطعام الذي yT‏ ول 0 6 ثم حبس 
الخدم حي ان رصتنا لو من a‏ 


التي کرات ضهان افك المكسورة في بيت التي كرت ف )(5) 


(1) البخاري مع فتح الباري 162/11. 
(2) المسند مع الفتح الرباني 16/ 226. 
(3) المصدر السابق 16/ 232. 

)4( البخاري مع فتح الباري 11/ 190. 
)5( البخاري مع فتح الباري 237/11. 


654 (ج) الحقوق المشتركة بين الزوجين 


كفران العشير وتشبع المرأة بما لم تغط: 

© وغل المرأة لجسيو عشرة زوجهاء أن تحذر أمريْن حذرها النبي كلل 
منهما؛ كفران العشيرء والادعاء والافتخار بأن زوجها أعطاها كذا وكذاء وهو 
لم يعطهاء لأن الأول نكران للجميل يُستوجب النار» والثاني زور وكذب تنشأ 
عنه الفتنة» وقطع الرّحمء وفساد العلاقة بين المرء ورزوحه وقد يتست إلى 
الرجل ما لا يريده أن ينسب إليه؛ ففي الصحيح من خطبة النبي كك حين 
ES‏ الشمس: ا ورایت النارء فلم أر كاليوم منظراً وة وان أك 
أهلها النساءء قالوا: لِمَ يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير قيل: يكمزن بالله؟ 
قال: يكمُرْن العشيرء ويكَمُرن الإحسان؛ لو أحسئتَ إلى إحداهِنّ الدهرء ثم 
ات م ا ئل مارات O‏ 

وفى الصحيح عن أسماءء أن امرأة قالت : يا رسول الله : إن لخ ضرة» 
فهل علي جناح إن تشبّعت من زوجي غير الذي يعطيني» فقال رسول الله ىلا : 
المُتشبّع ہما لَمْ يُغطء كَلابس نَوْبَي زُور». 

2 الاستمتاع : 

الاستمتاع حق مشترك بين الزوجيّن» فينبغي للزوجة أن تف زوجهاء ولا 
فت اده 0 5 0 7 57 5 8 سا 
ذلك وين :الحديث: أن امتناع المرأة إذا طلبها زوجها للفراش يستوجب غضب 
الله » والبيات فى لعنة الملائكة» وأمر النبى ية الرجل إذا رأى امرأة» فوجد فى 
لفسحة شنا اشررا تي a O‏ ءاقلو عمدت لمر ان E‏ 
والحالة هذهء فإنها تجرّه إلى الانحراف والفاجشة» والتَطلّع لغيرها. 


© ويُقضى للزوج عند الخصومة بحقه في الوطء إذا طلبه» وكانت الزوجة 


)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 209. 
(2) المصدر السابق 11/ 131. 


(3) انظر سنن أبى داود 2/ 246. 


(ج) الحقوق المشتركة بين الزوجين 655 


صالجة للاستمتاع بما يُعِمّه من غير تحديد بمرّة في اليوم أو أكثر أو أقل. لأن 
هذا أمر يختلف باختلاف الناس واستعدادهم» فإذا كانت الزوجة غير قادرة على 
تلبية مطالب زوجها في هذا الأمرء فله أن يتزوّج أخرى ليعف نفسه. 

© وكذلك الرّوح يجب عليه أن يُعِفْ زوجته. إن كان قادراً على ذلك. 
بحيث لا تتطلّع إلى غيره» ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو المتقدم : 
«... وإن لزوجك عليك حقاً. . .٠ء‏ وفي الصحيح من حديث جابر 
المتقدم: «... هَّلاً جارية تلاعِبُهاء وتلاعبّك. . .000 ويُقضى للزوجة بحقّها 
في الوطء إذا تضررت بتزكه› بما يعفهاء إذا كان الزوج قادراً عليه» من غير 
تحديد بعدد من المرات في اليوم» أو الجمعة أو غير ذلك لأن هذا يختلف 
من شخص لآخر حسب | لقذرة الجسميّة والنفسيّة. ومن واصل العبادة» ورك 
الوطءء لا يُنهى عن العبادة» بل يقال له: إمَّا وطئت» وإمًا فارقت . 


© وإذا شكت المرأة زوجها للحاكم قِلّة الجماع» حكم عليه بأن يخلو 
معها في كل أربع ليال ليلة؛ وهو قسم المرأة مع ضراتها أنْ لو كان لها 
م وبذلك أفئَى كعب بن سور بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأقَرّه . فإن امتنع الزوج عن إعفاف زوجته» كان لها ا لحن في طلب التطليق 
للضررء كما يأتي عند الكلام على التطليق للضرر إن شاء الله تعالى. 


قال ابن العربي: طلب المرأة الوطء لا يُنافي الحياء الممدوح» ولا 
المَروءة المُسْتَحْسَئَة. لأنه مقصود التكاح. . فإذا تعذر جاز طلبه دينا» وخسن 


مَروءة . أقول: وكذلك الزوج يشكو زوجته قلة الجماع» لا يشل بالمروغة: 


والأصل في ذلك حديث امرأة رفاعة» وسيأتي في موضعه. 


(1) انظر مواهب الجليل 11/4. 

)2( البخاري مع فتح الباري 121/5 . 

(3) مسلم 2/ 1090 . 

)4( انظر المغني 7/ 29؛ والتاج والإكليل 4/ 108. 

(5) انظر عارضة الأحوذي 5/ 45» ومواهب الجليل 11/4. 


(6) خرجه مسلم 1055/2 . 


656 (ج) الحقوق المشتركة بين الزوجين 


3 - التّوارث : 
من الحقوق المُشتركة المُترتّبة على الزواج التَّوارتْ بين الزوجين , فإذا 
مات أحدهماء والزواج قائم» وَرِنّهُ الآخرء قال الله تعالى : ت ا 
7 تر ازو جڪ | ن ل يكن لمر 1" وتان علي رلیرت انه هما 
رکس إن لَه شک لک © . 


المعتدة من طلاق رجعي في حكم الزوجة: 
© والمُطلقة طلاقاً رجعياً تعد في حُكم الزوجة ما دامت لم تخرج من 
العدةء فيرثها زوجها إذا ماتت فى العِدَّةء وترثه إذا مات وهى لا تزال فى 


العدة. 


الزواج الذي لا توازث فيه: 

© و سكن نيه ذلك الزوجة 'الكتاتة ل رت ترجه :ولا رها لين جا 
في الصحيح أن النبي يي قال: «لا يرث المسلمٌ الكافِرّء ولا يرث الكافر 
المشلم؛7. ويُستقى كذلك التكاخ المتحقق حال مرض أحد الزوجين مرضاً 


مخوفأء فإنه لا توارث فيه بيْن الزوجين إذا مات أحدهما من ذلك المرض كما 
ا 


9 الفا .آنه 12.: 
(2) النساء آية 12 . 
(3) مسلم 1233/3. 
(4) انظر ص 548 فيما تقدم» والشرح الكبير 276/2. 


الاوز 657 


الندن ر 


معنى النشوز: 

التشوز: أصله في اللغة الارتفاع والعلّوء وراد به هنا: ترقع المرأة 
وعصيانها وسوء عشرتها للزوج» والخروج عن الطاعة الواجبة» بالتفريط في 
حقوقه التي تقدّمت كمنع الزوج من الاستمتاع؛ أو الخروج من البيت من غير 
إذنه إلى مكان تعلم أنه لا يأذن فيهء أو قفل الباب دونه. ومن باب أوْلى 
التفريط في حقوق الله تعالى» كالعْسل أو الصلاة» أو غير ذلك. 


علاج النشوز: 

المطلوب من الزوج إذا نشزت الزوجة وفرّطت في حقوقه أو في حقوق 
الله تعالى أن يَعظها ويذكرها بواجبها نحوه أو نحو ربهاء ويّحوّفها من غضب الله 
ومَقْتِوء ويُحذّرها من تصرّفهاء ثم إذا لم يُفِدٍ الوغظ والتّذكير هَجَرَّها برك 
فراشهاء فلا ينام معها. ولا يهجرها ببْركَ البيت بالكليّة9؟2: لقوله تعالى: 
لاجرو في الْمصَاجع 74" وقوله تَكلنهِ: «... ولا تهجر إلا في البيت:© ولا 
يبلغ الزوج بهجرة أرنعة ا مله الإيلاء. والأولى أن لا يجاوز به الشهر كما 
فعل رسول الله كك حين هجر زوجاته» وقال: «ما أنا بداخل عليهنَ شهراً من 
32 موا علبي ا وول مر لقاال فا كما اوصشرية يونا : 


)1( وقيل يجوز الهجر خارج البيت لفعل النبي َة حين هجر زوجاته. انظر البخاري مع 
فتح الباري 11/ 211؛ ومواهب الجليل 4/ 15. 

(2) [النساء: 34]. 

(3) السنن الكبرى 7/ 305. 

)4( البخاري مع فتح الباري 11/ 201. 


658 النشوز 


ثم إذا لم يُفِد الجر كان للزوج أن يضرب الزوجة الناشز ضرباً غير 
مرح وهو الذي لا يكسر عَظماًء ولا شين جارحة» ولا يجوز الضرب 
المبرّح» ولو علم الزوج أنها لا تستقيم إلا به» فإن وقع منهء فلها التّطليق 
عليه» والقصاص منه. 

والترتيب بين هذه المراحل في تأديب الناشز واجب» فلا يجوز الهَجْر قبل 
eB‏ قد لوطي كانه اه تحال > لال ادن ري 
تزكر هروه فى المصتايج اضرو کن لسك كلا موا عل ييي( 
وروى البيهقي عن عمر: «لا يُسأل الرجل فيما ضرب امرأته». 

© ولا يلجأ الزوج إلى الصَّرْبٍ إلا في حالة الضرورة الشديدة» فقد قال 
اة عن الذين يضربون نساءهم: «... فلا تجدون أولئك خياركم:0 . وفي 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما ضرب رسول الله ميو خادما له. ولا 
امرأة. .“. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن زمعة عن النبي ككله: «لا 
يجلد أحدكم امرأته جَلْدَ العبدِء ثم يُجامِعها في آخر اليوم». 


علاج الغدوان إذا كان من الزوج: 

فإذا كان العُذوان والتقصير من الزوح» بأن كان يُؤذي زوجته ويَضُرّبها من 
شیر :دت أو يُمَضّر في شيء من حقوقهاء التي تقدّمت في حقوق الزوجة» 
رَجْرَهُ القاضى عن ذلك» وجبره على العَذْل والوفاء بحقّهاء وإذا ثبت تعذيهء 
اوت البقاء معه» وله القاضى› فان لم يقد الوعظ» أمرها بهجره » فإن لم 
يفِد ضربه©ا وأدّبه . 
(1) من برح به الأمر تبريحاً إذا شىٌ»ء فالضرب المُبرّح: الشاق. 
(2) [النساء: 34]. 
(3) السنن الكبرى 7/ 305؛ وابن ماجه 1/ 638. 
(4) ابن ماجه 638/1. 
)5( البخاري مع فتح الباري 214/11. 
)6( انظر الشرح الكبير 2/ 343. 


النشوز 659 


علاج الشقاق إذا لم ينضح الأمر: 

أجيانا سء الخال ميت الروحية وجعدد الصّلْحَء وتكثر الشكوق هذ 
الجانبيْن؛ الرجل يدعي على الزوجة سوء العشرة والتقصير» والزوجة تذعي 
مضازة الزوج وتضييقهء» ولا بينة مع واحد منهما تشهد على صِحة دعواه» فعلى 
القاضي حينئذٍ أن يُسكِنَ الزوجة بين قوم صالحين» ليعرف الظالم منهماء فإن 
استمرٌ الإشكال فعليه أن يُعيّن حَكَمَيْن للنظر في أمرهما؛ حَكم من أهل الزوج 
وأقاربه » وحكم من أقارب الزوجةء ونب أن يكون الحَكمّان من الجيران» لأن 
الجار أعرف بجاره من البعيد» فإن لم يوجد من الأقارب من يَضلّح للك 
عيّن القاضي لهما اجنين . 


شروط الحكم: 
ويُشترط فى الحَكم أن يكون مسلماً خاء ذكراء بالِغاء عذلاء فقيهاً عالماً 


صلاحية الك لحكمين: 
ودف EEN‏ 0 ما يهدفان إلى الام قال الله تعالى: ##وَإِنْ 
خفتم شقاف نیما فابعٹوا حَكَمَا مِنْ آهل و A‏ 


7 


يوق 2 ج010 فإن عجرا عن الإصلاح جاز لهما إيقاع الطلاق والتفريق 
بين الزوجيّن» ويكون طلاقهما بائنأء ويجوز أن يحكما على الزوجة بمال تدفعه 
للزوج» نظير الطلاق» إذا تبت لهما تضرّر الزوج» وإذا أوقع الحكمان الطلاق 
بالثلاث. لا يلزم الزوجيّن إلا طلقة واحدة. 


(1) النساء آية 35 . 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 345. 


الطلاق 


الطلاق 


الطلاق 663 


مشرو عند الطلاق 9 کد 


تعريف الطلاق: 

الطلاق في اللغة: التحوّر من القَّيْدء ومنه إطلاق الأسير برفع القيْد عنه 
اة مرا وإطلاق الا e‏ إلى e‏ 
مشروعيّة الطلاق: 

الطلاق مشروع بالكتاب والسّئّة والإجماع» قال الله تعالى: #الطلَقُ مان 
مساك عزوي أو نري بإِحْسَن 0274 وفي الصحيح: «أن عبد الله بن عمر 
000 و i‏ وهي حائض على عهد رسول الله عبد 
ليُراجعها. لم ليسكها حت تطهرء لم تعيش ثم تر لم إن شاء أمسك 
بعد وإن شاء طلّق قبل أن تعس ل ا لس 
النساء) 2 وقد طلّق النبي يي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهماء ثم 
راجعهاء وذلك أن جبريل عليه السلام قال له: راجع حفصة» فإنها قوّامة 
صوّامة»› واف يا العالية ست ظبيان» وھی هي التي كان يقال لها أم الماك 
ونكحت فى حیاته» O EE‏ وقد أجمع المسعلمون 
على مشروعيّة الطلاق . 


(1) البقرة آية 227 . 

)2( البخاري مع فتح الباري 261/11. 

(3) انظر أبو داود 2/ 285؛ والاستيعاب 1812/4 و1881؛ والإصابة 12/8؛ ومواهب الجليل 
19/4. 


664 الطلاق 


جعل الطلاق بيد الرجل: 

قل 5 الله الطلاق بيد الأزواج» فقال تعالى: يما أليّنّ إل 
ت اه کل ليد 4 رالد اعاب ال اا إا تك الت 
شر طآ ون من قبل أن تمسُوشري فما لك عَلَتِهنَّ من عِذَوَ َو دبي © 


والسبب في جعل الطلاق ل القوامة في البيت جعلها الله تعالى له 
فهو المسؤول عن جميع ما يترتب على الزَّواجٍ والطلاق من أموال ونفقات» 
ولأن جَعْل الطلاق في يده يجعل العلاقة الزوجيّة أكثر استقراراً ودواماً من جَعْلِه 
في يد الزوجة» لأن الرجل في الغالب أكثر صبراً وتعقلاء وأبعد عن العاطفة» 
وسرعة التغيُره وذلك بقلل من تعرض الحياة الزوجية لِحَطَرٍ الطلاق. 


كم الطلاق: 
يختلف حُكُمٌ الطلاق باختلاف الظروف والأحوال التي تدعو إليه» على 

النحو الاتي: 

1- يكون واجباء وذلك إذا كان بقاء الزوجة في العضمة يوقِع الزوج في 
الحرام» مثل الإضرار بهاء أو التّفقة عليها من حرام. أو هَجْرِها من غير 
سبب» لأن الله تعالى يقول: مساك عرو أو نري بحسن اخس ومن 
هنا وجب طلاق ال من زوجته إذا أبى الرجوع إليها بعد ا 
أشهر. ووجب فراق الملاعن الذي ينهم زوجته بالزّنا بحلفه أيمان اللعانء 
ووجب التفريق بين الزوجيّن في التّكاح الفاسد. لأن استمرار التُكاح في 
هذه الأحوال كلها يودي إلى الحرام» وكذلك لو كان الزوج خخصِيًاء 


(1) الطلاق آية 1 . 
(2) الأحزاب آية 49 . 
(3) البقرة آية 227 . 
)4( انظر ج3 ص 35. 


مشروعية الطلاق وحكمه 665 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


مجبوب الك أو رطا عن الجماع. فإنه يجب عليه أن E‏ 
ويكون مكروهاً إذا طُلّق الزوج من غير سبب صحيح يدعو إلى الطلاق» 
قال ية : «ما أحلّ الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» . فقد سماه النبى إا 
حلالاء ولكنه مُبعْض ومكروه. وكفى بذلك تنفيرا. 

ويكون مُباحاً عند الحاجة إليه» بوجود سبب صحيح يُبرّره» مثل سوء لق 
المرأة» وسوء عشرتها للزوج»ء وتضرّره منها. 

کان درا :غدل تفريظ الجرأة ف عتقوق :الله تعالن الو اة جلها م ا 
الصلاة. ورك الاغتسال من الجنابة» ولم يدر الزوج على إجبارهاء 
وكذلك بُندب الطلاق إذا كانت الرّوجة غير عفيفة أو ترتكب المعاصى› 
تذخ عليه نقصا فى دين ويشين عرصيةء قال عبد الله بن مسعود: «لأن 
TN‏ ب متو نون أن E‏ لو 0 
و جوا فوملا عرق ا ا مسقل الطلاقة فى 
الحْض» أو في طهر حصل فيه جماعء قال الله تعالى: اما لبن إا 
طلقم لاء موه ًَ4 أي مستقبلات لعدتهن» وهو أن يطلق 
الرجل المرأة في طهر لم يَمسّها فيه» لقول النبي ية لعبد الله بن عمر في 
الحديث المتقدّم : «فتلك العدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»© . 


انظر الدر المختار 3/ 229. 

المستدرك 2/ 196؛ وقال الذهبي: على شرط مسلم. ' 

قال العلماء: بعد الوقوع لا إثم في معاشرة الزوجة التي لا تصليء إذا لم يُقصر الزوج 
فى حملها على الصلاة بالوسائل التى يقدر عليهاء انظر الدر المختار 3/ 229. 

ا الذر المختار 229/3 ۰ 

الطلاق آية 1 . 

البخاري حديث رقم 5252 . 


666 مشروعية الطلاق وحكمه 


حكمة مشروعية الطلاق: 

قد يتعذّر استمرار الحياة الزوجيّة» لسبب من الأسباب التي مر ذكر بعضها 
عا مكون الو جا أن دو ان يون اتيم ان النُكاح يوقع أحد 
الزوجيّن في الحرام» مثل إضرار أحدهما بالآخر أو التقصير في حقه» بسبب 
تُفورء لعنِب خَلْقي أو خُلّقيء أو لعدم انسجام في الطباع والأخلاق لا نُستطاع 
معه العشرة» ولا يُقدر معه على الإصلاح» ويكون استمرار النُكاح نوعاً من 
العنت تتحول معه حياة الزوجيْن إلى شقاء وبؤس. يُناقض المودة والرّحمة التي 
هي من جكم الزواج وأهدافه. 

من أجل ذلك شرع الله الطلاق رحمة بالزوجيْن» ورفقا بهماء للخروج 
من عَفْد التزماه بإرادتهماء ليسعدا في ظِلهه فعاد عليهما بالنّعاسة والشَّقاءء أو 
الحرج والتقصير في حقوق الله تعالى. 

© قد يُّقال: الطلاق هو علاج لصالح الرَؤج لأنه هو الذي يملكه إذا 
كان في الرّؤْجة عيب خلقي أو خُلّقيء لست E‏ 
المرأة؟ يجاب : إن المرأة إذا كرهت الزوج اة نأو خلقه. شرّع الله لها 
الخلّعء وهو افتداء نفسها بمال تدفعه للرّوج» تعويضاً عما أنفقه. ليُطلق 
سراحهاء قال الله تعالى: لن حف آلا با حدُوءَ آله قلا جاح عَلَهمَا ف قدت 
بو . وفي الصحيح: «أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي بء فقالت: ١‏ 
e ES‏ 
في الإسلام» وفي رواية : «ولكني لا أطيقه»» فقال رسول الله ية : «أتردين عليه 
حديقته. قالت : نعم قال رسول الله يي : اقبل الحديقة وطلقهاء© . 


اليف بالطلاق: 


© وممًا تقدّم يُعلم أن الطلاق شرَّعهُ عه الله تعالى للحاجة الشديدة عندما 


(1) البقرة أية 227 . 
)02( البخاري مع فتح الباري 11/ 316. 
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يصبح الوفاق بين الزوجيّن مُتعذّراًء يوقعه الزوج بعد تأنّ وتبضّر وإدراك لتبعاته» 
ولا يندم بغده على إيقاعه إذا لم تتغيّر الأسباب التي دعت إليه» ولم يشرّعه الله 
ليسيء الناس استعماله» ويجعله رعاع الناس يمينا يحلفون به في البيْع والشراء 
والخصومات» فقد جاء في الصحيح قال كَل «من كان حالفاً فلا يحلف إلا 
نان 1" قاليدلاك بالطلا قر کر رعو فق ا فى اا الاق ای 
يقدح في المروءة. وكذلك لم يشْرّع الطلاق ليكون سلاحاً تُهدد به الزوجة في 
حالة الغضب كلما قام بينها وبين الزوج خصامء ثم ما أن يهدأ الخصام حتى 
يندم الزوج ويبحث عن مخرج من الطلاق الذي أوقعه وقت الخصومة وقد لا 
يجده» لأن الخصومات تتكرّرء والطلاق جعله الله مرَتيْن» ثم لا جِلّ بعدهما. 
ومن هنا سدت الشريعة على الناس الطريق لإيقاع الطلاق وقت الانفعال أو 
الغضب بما وضعته من شروط لطلاق السّنة المشروع» وهو إيقاعه في طهر لم 
يحصل فيه جماع كما يأتي» فإِنَ توقيت الطلاق بوقت معيّن دون سواه» وهو 
الطهْرء يمنع من وقوعه وقت الغضبء ويمنع من الندم عليه بعد وقوعه» وهو 
معنى ما روي عن علي رضي الله عنه : «لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ما ندم 
رجل طلق امرأته» . 


الطلاق المشروع: 


الطلاق المشروع» هو ما يُعرف عند العلماء بطلاق السّئّة» أي الطلاق 
الموافق للسّئّة» وهو خلاف طلاق البذعة. 


وطلاق السّنّة مُباح» أما طلاق البذعة» فقد يكون حراماء وقد يكون 
وھا 


(1) مسلم 3/ 1267. 
(2) وقيل الحلف بالطلاق حرام» ويؤدب من حلف به. انظر شرح الزرقاني 4/ 109؛ 
والمقدّمات. 1/ 504؛ وكشف الخفاء 2/ 52. 
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طلاق الشئة: 


هو أن يُطلّق الرجل امرأته طلْقةٌ واحدةء إذا دَعَيْهُ إلى الطلاق حاجة وهى 

: ش 

طاهر من الحبْض» لم يجامعها في ذلك الطهْرء دون أن يروف على تلك الطلقة 
طلقة أخرى أثناء ال 


قال تعالى : يابا الى ذا طلقتم ليله مَطَلْمُوهْنَ لِعِرَّحِنَّ وأُحصوأ دة وَأنَّهُوأ 
ر سه 2 3 م 7 صر 5 يرع 
| يسك لا جوش من بوتَهِنَ ولا عر عن إل أن: اتن فة دة ويلك 
€ د سمس ل ا 3 rl‏ مه 2 


ال EAE‏ أله فقد ظلم نفس لا تذرى لعل الله يحَدِتُ بعد ذلك 
ر ا ادا لمن لجلهن فاتسِكهن يروف أو 5 بمعرون 0 . 

فقد دلت e‏ الطلاق المادون هتكون طله واجة انهه 
الذى کا ته ا في العِدّة في قوله تعالى : #فإذا بل إجلهن فاشيكوهن 
بِمَعْرُوٍ أو َارفُوهنَ بِمَعَرُونٍ 0 ومعنى بَلَعْن أَجَلْهُن : قَارَئْن بلوغ الأجل وهو آخر 
العدة» وليس المُراد بلوغ آخره حقيقة» وهو انتهاء اليد . 

ودلّت الآية كذلك عن أن الطلاق المشروع كود والمرأة طاهرء 
يُجامِعها الرجل في ذلك الطهْرء لقوله تعالى: قهن لِِدَّتِنَ4: فإن معنى 
لِعِذْتَهِنَ أي مُستقبلات عِذَّتَهِنَ» Ea SD‏ 
امرأته في الحيْض: أن يُراجعهاء ثم لِيُميِكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء 
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمس . فتلك هي العدّة التي أمر 
لله أن يطلق لها النساءء يُشير بذلك إلى قوله تعالى : متهن لتو . 

وكان الطلاق 5 الحَيْض مَنِهيًا عنه لأنه يُطيل العِدّة على المرأة ويَضرٌ 
بهاء لأن ما بقي من أيام الحَيْضة لا يُعتد به في العدة» فتبقى المرأة في مدة 
حتفي و لا هي معتدّة» ولا هي ذات زوج. 


(1) فإن كانت المرأة لا تحيض لِصِعْرٍ أو كَبَرِء أو كانت حايلاً كان للرجل أن يُطلّقها متى 
شاءء انظر الكافى 262. 1 1 

(2) الطلاق آية 1 ٠.‏ 

(3) انظر المقدمات 1/ 499. 


مشروعية الطلاق وحكمه 669 


وهي الزوج عن الطلاق في طُهْر جامّعَ فيه لأنه إذا جامع وطلّق لبس 
على المرأةء فلا تدري هل هي حَمَلت من ذلك الجماع» فتعتذ بوضع احمل 
a‏ وللطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع جكمة 
أخرى»ء وهي أن المرأة عند الطهْر من الحيْض تكون لها جاذبية» وللرجل فيها 
رغبةء فإذا أعرض عنها حينئذ وفارقها كان دليلاً على أنه لا يُريدها فعلاء وأنه 
لح جه ده يقر انوا 
طلاق البدعة: 

وطلاق البذعة هو ما كان في الحييض» أو كان أكثر من طلّقة في مرة 
واحدة» أو وقع في طهر حصل فيه جماع . 
حكم طلاق البدعة: 


الطلاق البدعي كله مکروه» ما عدا الطلاق وقت الحيْض فهو حرام لما 
تقدم في حديث عبد الله بن عمر. 

© وطلاق البدعة لا يكون في غير المدخول بها من النساء» فللرجل أن 
يطلق غير المدخول بها متى شاء» ات واحدة. أو أك 210 , 
طلاق المرأة زمن الخيض أو التفاس: 

الطلاق زمن الحيْض أو التفاس حرام» لمخالفته أمر الله عز وجل في قوله 
تعالى: # فطلفوهن يد5 . ولكنه يعتذ به إذا وقع؛ ويحسب على الزوج› 
ويؤم بالترجيع» ثم إذا أراد أن يُطلّق بعد ذلك» فليمسكها حتى تَطهُرء > ثم 
تحيض» ثم تَطهّرء ثم إن شا ظلن قبل انيمس كما كر حدية ابن عر 
المتقدّم» وإنما مُنِع الرّؤج من الطلاق في أول طهر عند الترجيع» لأنه لا يجوز له 
أن يُرجع ليُطلق» وإنما يرجع ليطأء وإذا وطىءَ في ذلك الطهر لا يصح له أن يطلق 
فيه» لأن ذلك يطوّل عليها العدّة» وقد قال تعالى: #وَلَا يكوه ضْرَارًا إنعندوا4( . 


(1) انظر الكافي 261. 
(2) الطلاق آية 1 . 
(3) البقرة: 231 وانظر المقدمات 500/1. 
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أركانت الطلاق وشروطه 


الطلاق له أربعة أركان لا يتحمّق بدونها وهى المطلق واللفظاء» وقصد 
التطق. والمَخَلء وتفصيلها كالآتى : 


الركن الأول المطلق : 
طلاق الولى على الصغير والمجنون: 


وهو الرَّوْجٍ أو نائبه من حاكمء أو وكيل» والوكيل يشمل الزوجة» إذا 
جعل الزوج الطلاق بيدهاء وإذا كان الزوج صغيراًء أو مجنوناء فليس لولى 
أمره أن يوقع الطلاق نيابة عنه من غير عرّض يأخذه من الرّوجة0©. لأن الول 
لا يتصرّف ا بمقتضى المصلحة لو والمحجور لا مصلحة له في 

الطلاق من غير تعويض . 

شروط الزوج الذي له أن يُطلق: 
لا يصح طلاق الزوج ولا يَلْرّم إلا إذا تحمّقت فيه الشروط الآتية : 

1 الإسلام» فلا يعتدٌ بطلاق الكافر» سواء كانت زوجته كافرة أو مسلمة» فلو 
امليت زوجة النصراني» وطلقها ولو ثلاثاء ثم أسلم قبل خروجها من 
الغدة فيجوز له البقاء معها على النكاح الأول» ولا يعتذ بطلاقه› وذلك. 
لآن الخطاب فى آيات الطلاق فى القرآن كله موجه إلى المؤمنين»ء قال 


)1( وبال المي sS‏ 
اله شيرق 352/2 5 البناني 4/ 5 


(ak)‏ المحجور: الممنوع من التصرّف لصِعْرٍ أو سفه أو جنون. 
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الى و ان امو ا تكم الارن 3د ا 0 روفال: 
لوان إن طَلْفَمُوهُنٌَ من قبل أن وم4( 0 0 ناح جاح عل إن طلقم 
آلا 4( , 

2 - البلوغ. فلا يُعتدٌ بطلاق الصبي قبل البلوغء لأن الطلاق» تكليف والتزام 
تترتب عليه حقوق» والصبي غير مكلف قال يَكلةِ: «رفع القلم عن ثلاث 
عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى 
يعقل» أو يفيق»9), ويجوز لوليّه أن يُطلق عنه كما ققدم عند الكلام عن 
الركن الأول من أركان الطلاق . 

3 العقلء فلا يبعت بطلاق المجنون وقت غياب عقله لما تقدّم من رفع القلم 

عن المجنون حتى يعقل › وا بطلاق العاقل › ولو کان ها : 


4 ل عدم الإكراه. لما يأتي في طلاق المكره بعد قليل . 


طلاق السفيه: 

السفيه: هو الذي لا يُحين التصّف فى مالهء والسفيه إن كان بالغاً 
فطلاقه ماض » البق لوليه رده» لأنه بالغ م ستول عن تصرفاته › والحجر 
عليه إنما هو في التصرّفات الماليّة فقط © . 


طلاق الشكران: 
الشكران N‏ غات عدن عمد تعارل توناقة E‏ كان ينا اوه 


(1) [الأحزاب: 49]. 

(2) [البقرة: 237]. 

(3) [البقرة: 236]. 

(4) النسائي 127/6؛ وذكره البخاري في الصحيح موقوفاً على علي تعليقاً. انظر البخاري 
مع فتح الباري 2310/11 وتقدم في أوقات الصلاة بلفظ الحاكم في المستدرك» وقال: 


)5( انظر الشرح الكبير 3/ 297. 
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و ا ف ا و و تعض ا نان للا لا 
يُعتدٌ به وقت غياب عقله» لأنه في حكم المجنون والنائم» وقد رفع الشرع 

وإن كان ما تناوله من المادة المُسكرة حراماًء مثل الخمر والحشيش وغير 
ذلك ن الميخدرات المحرّمة. فإن طلاقه فى حال غياب عقله لازم له. إن كان 
عنده نوع من التمييز» وهو ما يُسمى بالسكران المختلطء فإن كان السكران لا 
تمييز عنده على الإطلاق». لا يمير الأرضن م الستماء: دولا الرجل من المرأة. 
ويسم بالسكران الطافح, فهذا كالمجنون لا يلزمه طلاق ولا غيره) وهو قول 
عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله تعالى عنهما(2 . 

وألزم السكران بحرام بالطلاق عقوبة له إذا كان عنده نوع تمييزهء لأنه 
متعد وظالم» فاتتقحق اللشديلء وهو المرويّ عن عمر رضى الله تعالى عنه . 


طلاق المريض: يأتى في الخلع". 
الإشهاد على الطلاق» والنزاع على الطلاق» يأتى في الرجعة والخلع!**. 


الغاضب يختلف غضبه شدة وضعفاء فإن كان غضبه خفيفاء فإن طلاقه 
يلزمه من غير خلاف» وإن كان غضبه شديدا إلى درجة أنْ صاحبه فقد وَغيّه 


فلا يقع طلاقه, لأنه في حُكم المجنون» وإن كان غضبه لم يصل إلى مرحلة 


(1) القاعدة أن السكران المختلط الذي عنده نوع تمييز تلزمه الجنايات والعتق والطلاق 
والحدودء ولا تلزمه الإقرارات والعقود» بخلاف السكران الطافح › فهو كالمجنون 
3 يلزمه شيء. انظر البخاري مع فتح الباري 11/ 208؛ وزاد المعاد 4/ 53؛ وحاشية 
الدسوقى 2/ 366 و6/3. 

(*) انظر 0 2 

(*#*)انظر ص 712 . 
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نفد الوعي» ولكنه كان شديداً مُستَخكماً فإن طلاقه لازم عند علمائناء لأنه 
مكلف» واع بما ينطق به وقت الطلاق. ولا يكون مجرد الغضب الشديد مانعا 
من .وقوع الطلاق. ما دام المظلق على وعى :يما يقول+ لأن الغالب أن الناس لا 
يُطلّقون إلا في حال الغضب» والمطلوب شرعاً من الغضبان ما دام يُميّز أن 
يقاوم غضبه ولا يسترسل ليُطلّق. ولو قلنا بعدم وقوع طلاق الغضبانء لكان 
لكل اعد أن قل فعا که كدت غو 


طلاق المكره: 


طلاق المُكره لا يعتدّ به» لأن طلاقه لا يُعبّر عن إرادته» وإنما هو شىء 
و ١‏ 


يفدي به نفسهء قال الله تعالى : إل من اڪره ولم مين بالإیس 24 
فلما سقط الكفر بالإكراه كان ما دونه أؤلى. 


وقال ار : «تحاور الله عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه( . 


وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن رسول الله ية قال: «لا 
طلاق ولا عتاق في إغلاق؛ ٠‏ والإغلاق الإكراهء لأن المُكره ينغلق عليه أمرى 
ويتضيق عليه تصرفه» وقال ابن عباس: «ليس لمكره طلاق»» وروي مثل 
ذلك عن ابن عمر © والإكراه الذي لا يعتذ معه بالطلاق يكون بخوف حصول 
شيء مؤلم للرّوج إن لم يطلّق» كالتهديد بالضرب أو الحبس» أو القتل» له أو 


لولده أو أ والديه» أو بأل ماله » أو حرقه وإتلافه 9 . 


)1( انظر فتح الباري 11/ 306. 

(2) [النحل: 106]. 

(5)؛ المتستدرك 19872 

)4( ابن ماجه 660/1؛ وانظر البخاري مع فتح الباري 306/11؛ وأبو داود 2/ 259. 

(5) وقيل الإغلاق معناه الغضب . انظر فتح الباري 11/ 306. 

(6) انظر السنن الكبرى 7/ 358. 

(7) التخويف بقتل أجنبي عن الزوج لا يعد إكراهاً» كأن يقول له ظالم: طَلّق زوجتك» 
وإلا قتلت فلاناً صاحبك» فإذا طلق لزمه الطلاق. انظر حاشية الدسوقي 2/ 368. 


طلاق الفضولى: 

الفضولى : هو الذي يشتغل بما لا يعنيه» والمراد به هنا» هو: الذي يُطلّق 
امرأة رجل آخر دون أن يكون ولي عليه» ولا وصيّاء ولا وكيلاً. وطلاق المُصُوليَ 
منهىٌّ عنه لا يجوزء لأنه دحل نيم لمم وزوجهء وهو من الفسادء قال ية : 
لشن تاه خب افراة على و اد وال الوا .بان ا 
كراهة الزوج» ومن باب أؤلى تطليقها منه» وقال يك : «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه؛". وإذا وقع» وقال الفُضُوليَ لرجل: طلقت لك زوجتكء فلا 
يعتذ بقولهء إلا إذا أجازه الزوج» فإذا أجازه وقع الطلاق» وأحكامه تسري من يوم 
الإجازة» لا من اليوم الذي أوقع فيه المُضُولِيَ الطلاق 2 . 


سؤال الرجل ابنه أن يُطلّق امرأته: 


أوّل من أمر ابنه بطلاق امرأته إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام» فقد 
جاء في الصحيح من حديث طويل» عندما ترك إبراهيم إسماعيل وأمه بمكة 
رجع يتفقدهم بعد أن كبر إسماعيل وتزوج: «... فلم يجد إسماعيل» فسأل 
امرأته عنه» فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيْشهم وهيّئتهم». فقالت: 
نحن بشرٌء نحن في ضيق وشِدّة» فشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجك» فاقرئي 
عليه السلام» وقولي له يُغْيّر عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاء 
فقال: هل جاءكم من أحدء قالت نعمء جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك 
فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أا في جَهْد وشِدّة» قال: فهل أوصاك 
بشيء» قالت: نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلامء ويقول: غيّر عتبة بابك 
قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك. الحقي بأهلك. فطلقها. ٠.‏ . 


(1) أبو داود 2/ 254. وخبّب: أفسد. 
(2) الموطأ ص 903 . 

(3) انظر الشرح الكبير 2/ 365. 

)4( البخاري مع فتح الار 212/7 + 
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وفي حديث عبد الله بن عمر قال: «كانت تحتي امرأة أحبّهاء وكان أبي 
يكرهها فأمرني أبي أن أَطلّقهاء فَأَبَيْتُء فذكرت ذلك للنبي ياء فقال: يا 
د الله بر مطل ا اب . 

فمن بر الابن بأبيه أن يكره ما كرهه أبوه» إذا لم تكن في ذلك مُخالفة 
للشُرع فإذا أمره بطلاق امرأته لأمر صحيح في الدين» كما إذا كانت سيّئة الخلق 
ضعيفة الدين» أو كانت تدفعه لعقوق والديّه وكراهتهماء فيجب عليه أن يطلقها 
ولو كان يحبّهاء فقد أمر إبراهيم ابنه عليهما السلام بطلاق امرأته. لما رأى في 

ءٍ 1 ا 

جوابها من التسخط وعدم الرّضا بقضاء الله » وحديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه لم يذكر السبب الذي من أجله أمر عمر ابنه بطلاق امرأته» ولكن عمر 
رضي الله تعالى عنه كان ذا فقه وبصيرة» فلا يُتصوّر أنه يأمر ابنه بطلاق زوجته 
دون سبب صحيح» فإذا لم يكن لأمر الأب بالطلاق سبب صحيح في الدين» 
فلا يجب على الابن أن يُطلّق لأن الطلاق مبعُض في الشَّرْعء ولا تكون مُخالفة 
الأب حيكذ عُقوقاً تستوجب سط الله تعالى 0* . 


طلاق الشاك: 

الشاك في الطلاق إ ن كان مُوَسْوساء فلا شيء عليهء وذلك مثل من 
ُوَسْوْسُهُ نفسه» فيقول: ET‏ امرأتي , أو يتكلّم بالطلاق وهو لا يُريده» أو 
يشك في ذلكء. فهذا كله لا أثر لهء ولا إثم على الإنسان فيه» ولا يُحاسب 
عليه» لأنه ليس من عمله وكسبه» وإنما هو من صنع الشيطان وفعله» يُحدّث به 
القلب» فيُوهم الإنسان أنه صادر منه» ويجعله يعيش في الحَرّجٍ والحَؤف». 
فينبغي الإعراض عمًا يحدث من ذلك للإونسان» والإضراب عنه» ويقول 


(1) الترمذي 494/3 . 

(*) في الجامع الصغير عند ذكر حديث: «وسُخط الرب في سُخط الوالد» قال الحفني في 
الحاشية: إلا إن كان لغرض شرعيّء كأن أمره بطلاق زوجته» أو بمَّعصية» فخالفه 
وسخط عليه». انظر حاشية الحفني مع شرح العزيزي على الجامع الصغير 2/ 290» 
وعارضة الأحوذي» 164/5. 


676 أركان الطلاق وشروطه 
للخت ل ا بتك اا ادق م :كاه إذا قعل ذلك اس الان ب . 

وإذا لم يكن الإنسان موسوساً وشكٌ هل تَلمَّظ بالطلاق أم لا فلا يلزمه 
شيء» إذا لم يستند شكه إلى أصلء» مثل أن يحلف عن شّخص بالطلاق أن لا 


عليه الشك» وذلك لأن اليقين» وهو النكاح لا يزول بالشك. 


وقياساً على ما جاء فى الشكٌ فى الحدث أن النبى يكل قال للسائل: ١لا‏ 
تخرج وشكُ هل خرجت أو لاء فإنه يُؤْمَر بطلاقها احتياطاًء ولا يُجبّر على 
لف : 


e OES انسين‎ a a 

الأكثرء ويعدها ثلاثاء فلا يُنكخها إلا بعد زوج احتياطاً للنكاح . لأن من انى 
الشُبّهات فقد استبرأ لدينه» ومن طلّق امرأة من نسائه ولم يدر أيتَّهِنَ المُطلقة 
طلقن عليه جميعاً. لأن عضمة كل واحدة منهنَ صارت موضع ريبة» وقد قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه في رجل له أربع نسوة» فطلق إحداهنّ» ولم 
فد التي لق« ل ا الطلاق عا ا ا سن 


الركن الثانى : 
اللفظ الدّال على الطلاق أو ما يقوم مقامهء كالكتابة والإشارة المُفهمة. 


(1) انظر المواق 4/ 86: ومواهب الجليل 87/4. 

)2( البخاري مع فتح الباري 1/ 248. 

(3) وقال اللخمي: لا يؤمر بفراقهاء ولا يُجبّر» لا في القضاء ولا في الفتوى. انظر التاج 
والإكليل 4/ 087 وفى تفصيل صور الشك فى الطلاق حاشية البنانى 4/ 124 و 5/ 429؛ 
والكافى ص 269. ١ ٠‏ ۰ 

(4) السنن الكبرى 7/ 364. 
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الطلاق بالكلام النفسي وبالنية وحدها: 

لا يقع الطلاق بمجرد النّية دون لفظء ولا بالكلام النفسيّ» ولا بِالوَسْوَسَة 
في ال ير ففى الصحيح عن ات هريرة رضي الله تعالى عنهء قال» قال 
رسول الله 2 (إن الله عر وجل تحاوز لأمتى عمَّا حدّثت به أنفسهاء ما لم 
تعمل› أو 2 لم به . 

الركن الثالث : 

قضد التْطِقٍ بلفظ الطلاق» وقصد النُطق كافٍ ولو لم يقصد معه حل 
العضمة إذا كان اللّفظ من الألفاظ الصريحة فى الطلاقء أو من الكنايات 
الظاهرة فيه» لأنه لما كان اللْفظ صريحاً في معناه» أو ظاهراً فيه لم يحتج معه 
ال تند الق اف متو للك الو كانت ولالة الفط على الطلاق ع 
بقع الطلاق به إلا إذا قصد به الطلاق. والدليل على أن اللّفظ الصّريح يقع به 
الطلاق؛ ولو من غير نيه ما جاء في السُّنّةَ من وقوع الطلاق على الهازل» قال 
لا : «ثلاث جِدَهنّ جد وهزلهنٌ جد : النكاح والطلاق والرّجعة»© . 


الخطأ وسَبئق اللسان: 


© ولا يلزم الطلاق من لم يقصد التُطق به بأن أراد النُطق بشيء فأخطأ 
وسبق لسانه بالطلاق» فقال لزوجته: طالق» وهو يريد شيئا آخرء قال كه : 


)1( الكلام النفسيّ هو: إجراء لفظ الطلاق على القلب من غير تَلَمْظٍ به وليسن المراد به 
مجرد القضد والتصميم فقطء فمن عَرّمَ على الطلاق بقلبه» ثم بدا له أن لا يُطلّق فلا 
يلزمه الطلاق: وكذا من اعتقد أن زوجته طلقت» ثم تبيّن له عدمه» فلا يلزمه الطلاق» 
وكذلك لا أثر للوسواس» ولا لقول الإنسان في خاطره: أطلق هذه وأستريح منها. 
انتهى من شرح الزرقاني بلفظه تقريباً 4/ 105 وانظر فيما يأتي ص 685 . 

)2( مسلم 117/1؛ وانظر البخاري مع فتح الباري 311/1؛ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقى 2/ 365 وص 685 . 

(3) أبو داود 2 والترمذي 490/3 وقال حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلمء 
وانظر الموطأ ص 548 . 
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«تجاوز الله عن أمتى الخطا والسان وها اسك هة عليه( ولا يلزم الطلاق من 
هَذَّى وخَلَط في كلامه لمرض إذا نطق بالطلاق» وهو لا يشعرء ولا من لمن 
ألفاظ الطلاق بلغة أخرى فأجراها على لسانه» دون أن يعرف معناهاء لاتعدام 
المَصد الذي لا تقع الأعمال بدونه . 


الركن الرابع - المحل : 


وهو ملك عصمة النكاح» وقيام الزوجيّة بين الرجل والمرأة» فمن قال 
لامرأة رجل آخر أنت طالق. لا يقع عليها طلاق» لأنه لا يتملك عغصفة 


الطلاق قبل التُكاح: 

يذهب أكثر علمائنا إلى أن عضمة التكاح لا يشترط أن تكون متقدمة على 
الطلاقء وكون المَحَلَ وهو قيام الزوجيّة ركناً من أركان الطلاقء معناه أن 
الطلاق لا بد له من عضمة مملوكة للرّوج وقت وقوع الطّلاق» لا وقت التُطق 
اله إن تزوجت فلانة» فهي طالق فإنها تُطلّق عليه بمجرد العَقّد 
عليها: ففي الموطأ: «أن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله 


(1)” "الستعدتك 3198/2 

(2) وكما يلزم الطلاق إذا وقع على جملة المرأة يلزم أيضاً إذا وقع على جزء منهاء كأن 
يقول الرُوج يدها طالق أو شعرها طالقء لأنها لا تتجرأء ويُوَّدب فاعل ذلك لأنه 
مُتلاعب . انظر الشرح الكبير 2/ 2388 والتمهيد 13/ 228. 

(3) اختلف العلماء في الطلاق قبل الثكاح م أو لا يقع› وا كانت الان 
ا النكاح E‏ > مثل إن تزوجتٌ فلانة فهي طالِق» أو بالئية» كأن يقول 
الرجل لامرأة أجنبية عنه: أنت طالق» وينوي بعد نكاجها. فقال أكثر علمائنا: من التزم 
الطلاق قبل التكاح» فإنه يلزمه إذا نكحء إذا خص بهذا الالتزام امرأة واحدةء 
أو جماعة» ولم يعمم جميع السا كان يقول إن تزوجت فلانة» فهي طالق» أو إن 
تزؤجت من البلد الفلاني فهي طالقء. فإن عمّم جميع النساء؛ ار لم بت منون ل 
القليل» كأن يقول: كل امرأة أتزوجها طالِقء أو كل امرأة إلا من مدينة كذا أتزوجها 
طاق » لا يلزمه الطلاق» لأنه سد باب التكاح الذي ندب الله إليه على نفسهء وأوقعه = 
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أبن مسعودهء وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء وابن شهاب» 
وسليمان بن يسارء كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن 
ينكجهاء ثم أثم» إن ذلك لازم له إذا تكحها(". 


الطلاق قبل الدخول: 
لك يما يقع فق الللذق فل الدسخون» القوله تال لوا الزن امنا 


یگ اتی شر لو ب ل أن تمسوهري فنا لَك َيه من عِدَوَ 
وا24 والطّلاق قبل الدخول كله بائن لا رجعة EE‏ الرّجَعة لا تكون 
إلأ في الهدّةء والله عر وجل أخبر أن المُطلّقة قبل الدخول لا عِدّة عليهاء فلزم 
أن يكون طلاقها كله باثناً . 


الطلاق فى العِدّة: 
طلاق المرأة فى العدة منهئّ عنه» لحديث ابن عمر المتقدم» وة تد 
به إذا كانت العدة من طلاق رَجْعيَ لأن المُعتدة من طلاق رجعيّ لها حكم 


الزوجة. فيقع عليها الطلاق» بخلاف المخخدة من طلاق بائن» لا يقع عليها 
الطلاق لأنها أجنبيّة ) لعت بزوجه . 


= في الحَرّجء قال ابن العربي: وهو من تخصيص الأدلَة بالمصالح 
وذهب ابن وهب والمخزومي من علمائنا إلى أن الطلاق المُعلق على التُكاح لا يقعء 
وهر قول ابن عباس والشافعي وأحمد وكثير من العلماء» لقوله َل : «لا طلاق قبل 
نكاح» وفي رواية : ١لا‏ طلاق إلا فيما تملك» المستدرك 2/ 205؛ وأبو داود 2/ 258؛ وهو 
حديث حسن كما قال الخطابي في معالم السنن 3/ 241؛ وانظر الموطأ ص 585؛ 
والشرح الكبير کک وفتح الملك المعبود 112/4 والبخاري مع فتح الباري 11/ 298. 
(1) الموطأ 2/ 584. وأثم هنا معناة: حتث فى حلفه بالطلاق. 
(2) الأحزاب: 49 . ۰ 


680 ألفاظ الطلاق 


ألفاظ الطلاق 
تتنوع ألفاظ الطلاق إلى ثلاثة أنواع : 
- لفظ صريح . 
كناية ظاهرة . 
أولا ‏ اللفظ الصرّيح وما يلزم فيه: 
الأفظ الصريح : هو الذي لا يحتمل غير الطلاق ويقع به الطلاق متى قصد 
الروج التطق به» ولو لم ينو الطلاق» لأن النّية إِنّما يحتاج إليها لتمييز المراد من 
اللفظ إذا كان مُحتملاء أما الصّريح الذي يدل على معناه بوضع اللغة فلا يحتاج 
إلى نِيّة» ولذلك فإن من نطق بصريح الطلاق وادَّعى عند الخصومة أنه لم يقُصِد 
الطلاق» اى : 
الصريح ما نقل لإنشاء إزالة القيد» وصار مستغنياً عن النية وأما ما لم يصرح 
بالنقل كذلك» ويمكن استعماله فى إزالة العصمة مجازاً لعلاقة بين اللفظ 
والصريح له أربعة ألفاظ : طلّقتء أنا طالق منك» أنت طالق أو مُطَلّْقَة 
الطلاق على لازم» أو عليك. 


ويلزم الرَّوْح في واحد من هذه الألفاظ طلْقةٌ واحدة رجعيّة. إلا إذا نوى 


(1) شرح الزرقاني 97/4. 
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عرد للق :أن شرنقي عسوا على EN‏ لا سير اذ ادل 
عله ل لك 


ولا يُقبل من الزوج قوله ‏ عند الخصام ‏ إنه لم يرد الطلاق بهذه 
الألفاظء. إلا إذا دلت قرينة على صدق دعواه©. 


ثانياً ‏ الكناية الظاهرة وما يَلْرَمُ فيها: 

الكناية الظاهرة: اللّفظ الذي يحتمل بوضع اللغة الطّلاق وغيرّه» ولكن 
رجح استعماله في الطلاق» لقرينة شرعيّة أو عُرفيّة» كلفظ التسريح والتفريق» 
فال القرانه اا كن الطلاق: 

قال تعالى: وَسَيَجْوهُنَ سسا بجی وقال تعالى: #وَإن مرا يعن 
اله كلا ين سَعَيَهِ.94 ومثل قول القائل في عرف طرابلس: عليه اليمين ما 
فعل كذا أو قوله لزوجته: هي حرام» أو حارمة» فإنها لا تنصرف فى عُرْف 
الناس اليوم إلا للطلاق. والكناية الظاهرة بهذا المعنى يقع بها الطلاق متى قصد 
صاحبها التُطق بهاء ولو لم ينو ؛ لأن الدلالة العُرْفيّة صيّرتها كاللفظ الصريح 
في معناهاء والفرق بينها وبين صريح الطلاق» أن الكناية إذا نوى بها صاحبها 
وألفاظها غير محصورة بعددء فإن كل لفظ تعارف الناس على استعماله فى 


)1( انظر الشرح الكبير 2/ 378؛ والفروق 156/3. 

(2) انظر القوانين الفقهية ص 198. 

(3) [الأحزاب: 49]. 

(4) [النساء: 129]. 

(5) إلا لقرينة تدل على أنه قصدء شيئاً آخر كما يأتي في الرجل الذي رفع إلى عمرء 
وقالته له امراته: شتهنئ.. 

اا الا ال 7الرا 
الدواني 62/2. أما طريقة ابن الحاجب» فإن الكناية واللفظ الصريح لا يصرفها عن 
الطلاق إلا القرينةء لا النية انظر المصدر السابق وحاشية الدسوقى 2/ 379. 
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الطلاق» وقع به الطلاق» فإذا ترك استعماله في العزف» لم يقع به طلاق. وقد 
ذكر علماؤنا ألفاظا للكناية الظاهرة كانت تستعمل في الطلاق في وقتهم» وذكروا 
ما يلزم فيها من الطلاق بناءً على العرف السائد آنذاك» ومن هنا كرت الأقوال 
وتعدّدت فيما يلزم في كل لفظ من الألفاظ التي ذكروها» وسبب الاختلاف - 
والله أعلم ‏ مبني على اختلاف الأعراف في مدلولات هذه الألفاظ من بلد إلى 
آخرء ومن وقت إلى آخرء كما يأتي للقرافي وغيره. 

وفيما يلي الألفاظ المستعملة في الكناية الظاهرة : 

1- لفظ التسريح والفراق» كأن يقول الزوج: فارقتك» أو «امش 
مُسَرّحة». تلزم فيه طلّقة واحدة رجعيّة””) في المدخول بهاء وباثنة في غير 
الدخول بها إلا إذا نوى عدداً من الطلقات أكثرء لورود التسريح والفراق في 
القرآن بمعنى الطلاق وقد كم الله للمُطلقة غير المبتوتة بالرّجعة إذا كان 
مدخولاً بهاء فقال تعالى : ومون أن ً4 . 

2 ا سيلك وأنت مني بريئة أو خَلِيّة أو بائن» وأنت علي حرام 
وحبلك على غاربك» أو أنت سائبة أو اذهبي حيث شِئتء أو اخرجي أو 
إلحقي بأهلك. أو وهبتك لأهلك» أو لا سبيل لي عليك أو أنتٍ كالمَيْتة أو 
الدم. . الخ. فالصواب أن هذه الألفاظ يُرجَع فيها إلى العْرْفٍ وقت الاستعمال» 
فإن كانت في العرْفٍ تدل على الطلاق» كانت طلاقا ولزم فيها ما يدل عليه 
الغزف من عدد مرّات الطلاق» فإن لم يدل العف وقت الاستعمال على عددء 
يُنوّى قائلها فيما أراد من العدد ويلزمه ما نواه“ ٠‏ لقول النبي ككلِ: «.. وإنما 


(1) حتى إنهم ذكروا ثمانية أقوال فيما يلزم من قال لزوجته: أنت على حرام. انظر شرح 
الزرقانى على الموطأ 4/ 70. 

(2) انظر الكافى ن 263 

(6 الق 226]: 

(4) قال ابن عبد البرْ بعد أن ذكر ألفاظ الكنايات المُتقدّمة: وقد رُويَ عن مالك وطائفة من 
أصحابه» وهو قول جماعة من أهل العلم أنه يُنوى في هذه الألفاظ كلهاء ويلرّم من 
الطلاق ما قال» وهو عندي بالصواب أوْلَى. الكافي» ص 265؛ وانظر شرح التاج = 
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لكل امرىء ما نوى»»؛ فإن كانت هذه الألفاظ تستعمل عُرْفاً في الطلاق» ولا 
ذل العف سما همان ع وا ی نيا لم ينو هو أيضاً عدداً. 
لزمته طلْمَّة واحدة رجعيّة. لأن اللّفظ الذي لا يدل على الثلاث في الطلاق» 
يحمل على مُطَلّق الطلاق» وهو واحدة» حتى ينوي صاحبه آم 00 لقوله تعالى 
ومون أن دون 24 . وإن كانت هذه الألفاظ لا تدل في العُرْفٍِ وقت 
الاستعمال على الطلاق أصلاًء ولا يعرفها الئاس في الطّلاق» فإنها تُعَدُ من 
الكنايات الخفيّة؛ التي لا يلرم صاحبها طلاق إلا إذا نوى بها الطّلاقء ولا يلزم 
الطلاق بمجردها دون نِيّة» ويدل لذلك أن كعب بن مالك حين أمره رسول 
الله َة أن يعتزل امرأته» لتخلفه عن المسلمين في غزوة تبوك. قال لها: الحقي 
بأهلك. ولم يكن طلاقاًء وفي الصحيح أن ابن عباس كان يقول: إذا حرّم 
الرجل امرأته؛ فليس بشيء» وقال: لقد كان لكم في رسول الله أَسْوّة حسنة©. 
وقد رفع إلى عمر رجل قالت له امرأته: (شبهني › فقال: كأنك ظبيةء قالت: 
"كال كادف ا ھی عق ل کے ا طا قال 
لهاء فقال له عمر: خذ بيدهاء فهي امرأتك“. والسبب في ذلك أن الرجل لم 
يخطر بباله معنى الطلاق» وإنما كان يعني: كأنك ناقة معقولة ثم أُطِلقت من 
عقالهاء فقد أراد الرجل أنها تُشبه الناقة» ولم يقصد الطلاق» ولذلك أسقط عنه 


= والإكليل 54/4؛ و55 و57. والرأي الآخر: أن هذه الألفاظ يلزم فيها طلاق الثلاث 
في المدخول بها ولا ينوّى فيها قائلهاء ويُنوّى ا ر المدخول بها. وهذا الحكم في 
المدخول بها قد يكون مبناه عرف زمانهم كما تقدم . . انظر المصدر السابق؛ وحاشية 
الدسوقى 2/ 381. 

(1) انظر مواهب الجليل 56/4. 

(2) البقرة آية 228 . 

)3( البخاري مع فتح الباري9/ 184. 

(4) المصدر السابق 11/ 291. 

(5) سنن سعيد بن منصور 287/1 والسنن الكبرى 7/ 241. 

)6( انظر فتح الباري 11/ 286. 
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وفي الموطأ أن عمر رضي الله تعالى عنه رفع إليه أمر رجل من العراق 
قال لامرأته: حبلك على غاربك» فأمر باستدعائه في موسم الحجّء فلمًا ليه 
استحلفه عمر: ما أردتٌ بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: أردت بذلك 
الفرافة فال عن هونا اروت ٠‏ ققد رىي الرخل فا اراو لفظ 
حبلك على غاربك. ولم يحكم عليه بالطلاق قبل استطلاع نیته. 


الاحتكام في الكنايات إلى العرف: 


© والقرافي رحمه الله هو الذي نه بوضوح إلى ما سبقت الإشارة إليه من 
وجوب الاحتكام في مدلول كنايات الطلاق إلى العُفء دون إعطاء هذه الألفاظ 
ودار اا دقوم لا ستو قد كوزن العا لذ يق فون عقي و 
إلى تغريت: الكاية الظاهرة فى الطلاق عند الفقهاء لوجدتا أندلالتها قعل 
مرتبطة بالدلالة العُرْفية: .ولا يتحفق وجودها بدونهاء فكيف يجوز إغفال العزف 
الذي لم تكن الكناية كناية عن الطلاق إلا به» عند ذكر ما يترنّب على هذه 
الكناية من أحكام . 


3 لفظ البَنَه ن يقول الوح : هي طالق المت أو هي مبتوتة › وهذه 


(1) انظر الموطأ ص 551. 

(2) قال القرافى فى الفروق 162/3: «وإن المفتى لا يحلّ له أن يفتى أحداً بالطلاق حتى 
يعلم أنه من أهل بلد ذلك العُوَف الذي ربت المتيا عليه فإن كان من أهل يلد آخرء 
ليس فيه ذلك العُرف» أفتاه بحكم الله تعالى باعتبار حال عزف بلده» من صريح 
أو كناية. . فتأمّل ذلك. فقد غفل عنه كثير من الفقهاءء ووجدوا الأئمة الأوّل قد أفتوا 
بناء على عوائد لهم» وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم؛ ثم المتأخرون وجدوا 
تلك الفتارى» فأفتوا بهاء وقد زالت تلك العوائد» فكانوا مُخطئين» خارقين للإجماع, 
فإن الفتيا بالحكم المبني على مذرك بعد زوال مَذركه خلاف الرجماع. ومن ذلك لفظ 
الحرام والخلية والبريّة ونحوها مما هو مسطور لمالك أنه يلزم به الطلاق الثلاث بناء 
على عادة كانت في زمانه» فأكثر المالكية اليوم يفتي بلزوم الطلاق الثلاث» بناء عن 
المنقول في الكتب عن مالك وتلك العوائد قد زالت» فلا نجد اليوم اذا طك ااه 
بالخليّة ولا البريّة ولا بحبلك على غاربك» ولو وجدناه مرة بعد مرة» لم يكن ذلك 
نقلاً يوجب لزوم الطلاق الثلاث من غير نيّة؛. 
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يلزم فيها الثلاثء لأن البتّ معناه القّطعء فكأن الزوج قطع ما بينه وبين 
زوجته من العضمة. لحديث عائشة» قالت: «جاءت امرأة رفاعة القٌُرضي إلى 
النبي كلد وأبو بكر عنده» فقالت: يا رسول الله» إني كنت تحت رفاعة 
الفُرضي» فطأقني البنّة» فتزوجت عبد الرحمن بن الرّبير» وإنه والله يا رسول 
الله» ما معه إلا مثل هذه الهُذبة.. فقال: تريدن أن ترجعي إلى رفاعة» لا 
حتى تذوقي عُسَيْلتهء ويذوق عُسَيْلتَك)" فقد دل الحديث على أن البَنَّة يلزم 
فيها التلاث» لأن امرأة رفاعة قالت: طلقني البنّةء وأجابها الرسول بي : أنها لا 
ترجع إلى رفاعة» حتى تنكم غيره» ويذوق عُسَيْلتهاء وذلك لا يكون إلا في 
الطلاق الثّلاث . 


ثالثا ‏ الكناية الخفية: 

هق اعت فلاا اللفظ الذئ: نوق به الطلاق:ذؤق أن يكو ل دلول 
لغويّ أو عزفي على الطلاق». كادخليء أو اجلسي» أو كلي فإذا نوى الزوج 
نهذا القول الطلاق لزه نا نواء» وهذا أقزت:ماايكون إلى الطلاق تالبية وديف 


(1) ومن العلماء من يرى أن البنَةَ. لا يلرم فيها الثلاث» تا تلرّم فيها طلْمَةَ واحدة. 
رجعيّة عند الشافعي› وبائنة عند غيره» إل إذا نوى بها أككر وهو قول عمر رضي الله 
تعالق ع وذلك لخدت ا ين د أنه طلق ارات اة فا ورل الله ع 
فقال: ما أردت. قال: واحدة. قال: «آش»» قال: آله قال: هو على ما أردت. أبو 
داود 2/ 263» وحديث ركانة هذا معلول. انظر تلخيص الحبير 2/ 213». وعون المعبود 
6/ 291. وفتح الملك المعبود 4/ 156 والكافي ص 265. 

)2( لفظ مسلم في الصحيح: «فطلّقني, فبتَ طلاقي» 2/ 1055؛ وكذلك البخاري (فتح 
الباري 378/12). 

)3( النسائي 6/ 119. 

(4) انظر الشرح الكبير 2/ 379؛ ومن علمائنا من يجعل هذا قسماً آخرء لا هو من الصريح 
ولا هو من الكناية» انظر مواهب الجليل 4/ 58. 

)5( ولعل هذا هو وجه ما ذهب إليه أشهب من علمائنا فقد قال إن الكناية الخْفِيّة لا يلزم 
بها طلاق» ولو نوي بها الطلاق . انظر حاشية الدسوقي 2/ 383. وفي الطلاق بالنية دون = 
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الطلاق بالإشارة: 


الأشارة ا ها مق الان نا جلها تطعا تدك على الاق وان 
بقع بها الطلاق» من الأخرس ومن غيره» لأنها وسيلة من وسائل التعبير عمًا 
فى التفسن مغل العم قال الله تعالى: قال ري كَبْمَلِ م اة ال ايك أب 
ا الاس كله 6 30 ر04 وقد استعمل النبي ييخ الإشارة للدلالة 
على الأحكام الشرعِيّة في عِدّة مواطن» فقد جاء في الصحيح: «لا يُعذّب الله 
بدمع العيْنء ولكنه يُعذّب بهذاء وأشار إلى لسانه»» وقال كعب بن مالك: 
«أشار النبي يي إليّء أي خذ النصف». (أي نصف دينك صلحامع 
خصمك). . وقال اش «أُؤمأ النبي ميو إلى ا بكر أن يتقدّم . e‏ 


الطلاق بالكتابة وبالرسول: 


يقع الطلاق بالكتابة» لأنها أيضاً وسيلة من وسائل التعبير» وهي أبلغ في 
التعبين من الاشارة: وقد بلغ النبي ار بعض الملوك بالكتابة؛ فقامت مقام 
التبليغ بالقول. وعليهء فإذا كتب الزوج كتابا مُوجها إلى المرأة أو وليّها عازما 
على الطلاق» بأن قال: طلقتهاء أو هي طالقء فإنها تُطلّق عليه بمجرد كتابة 
(طالق) ولو لم يُرسل الكتاب2. فإن كتب: إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق» 
فأنها لا تطلق إلا بوصول الكتاب إليها. 

وإن كتب الزوج كتاباً بالطلاق غير عازم على الطلاق» بل ليستخير أو 
قير تفل تطلق عل إلا بعاد [وسال الكقايه» ن رال ال ندل عل أنه 


ا خلاف» قيل يقع» وقيل لا يقع» والصحيح عدم الوقوع»› لأن الطلاق حل 
للعِصْمّة المعقدة بالنيَّة والقول» فوجب أن يكون حلها لذلك بالنية والقول» والنّية إنما 
يُكتفى بها في التكاليف المتعلقة بالقلب» لا فيما بين الآدميين. انظر حاشية البناني 4/ 
4 وانظر فيما تقدم ص 677 . 

(1) [آل عمران: 41]. 

)2( البخاري مع فتح الباري 11/ 357. 

(3) انظر سنن سعيد بن منصور 286/1؛ فقد روي مثل هذا عن جماعة من التابعين. 
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عَرَمّ على الطلاق» فإن 0 إليها رسولاًء وقال له بِلّغها أني طلّقتهاء فإنها 
تُطلّق بذلك القول» سواء بها الرسول أو لم يُبلّغْ؛ وقد أرسل أبو عمرو بن 
حَمُص بن المغيرة من اليمن إلى امرأته فاطمة بنت فيس بتطليقة كانت بقيت من 
طلاقهاء فأمضى النبي ية ذلك عليها وأمرها أن تَعْتَدَ في بيت ابن أم مكتوم0. 


الطلاق المُعلق: 


الطّلاق المُعلّقَ مكروه» ومعناه أن يُعلّق الزوج الطّلاق على حدوث شيء؛ 
أو عدم حدوثه» كأن يقول لزوجته: إن خرجت فأنت طالق» أو إن لم تستعملي 
هذا الذواء نانع لاك قاع وحكمه أنه يقع الطلاق بالضّيغة الأولى» إذا خرجت 
الزوجة؛ وتسمى هذه الضّيغة صيغة برّء وإذا لم تخرج فلا يقع الطلاق» وفي 
الضّيغة الثانية تسمى صيغة الجئثء ولا يُنَجرْ الطلاق فيها على الزوج في 
الحال» ولكنه يمَنْعْ من الاستمتاع بزوجته ووطئهاء حتى يحصل ما طلبه منهاء 
وهو استعمال الدواءء فإذا استعملته ارتفع اليمين ولا يلزمه شيء». وإن استمرت 
في الامتناع» وشكنه للقاضي إلتزكه فراشهاء انتظره القاضي وأجّل له من المُدَّة 
قذر ما یری أنه أراد بيمينه» ثم يقع الحنث وتُطلق نه زوجت . 


والدليل على أن الطلاق المُعلّقَ يقع عند فعل المُعلّقِ عليه ما جاء في 


)1( مسلم 2/ 117. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 397. 

(3) وقيل إذا شكته الزوجة لتركه و يضرب له القاضي أجل الإيلاء المذكور في قوله 
تعالى: لذي ولون من اهم ر E‏ 2 إن َآمُو فان الله عَمُورٌ د صم 7 وإن عمو 
ألطَلَقَ باد أله سميعٌ عَلِيمٌ (4)©9 [البقرة: 6 - 227] ثم يقع الطلاق وتحسب الأربعة 
الأشهر من يوم الشكوى. ٠‏ كما حلم الروع علي ف ان إن لم نعل كا فروحته 
طالق» فإنه يتوفف عن الاستمتاع بهاء وإذا شَكَنْه يُضرب له أجل الإيلاء كما تقدّمء 
وهذا ما لم تكن الصيغة مُقيّدة بزمن» كأن يقول: إن لم تستعملي الدواء قبل شهر 
مثلا فإن كانت مقيدة بزمنء فإنه لا يمنع خلاله من الاستمتاع» فإذا انتهى الزمن 


الح ولم تستعمل الدواء وفع الطلاق. انظر الشرح الكبيز 2/ 396 و399. 
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الصحيح عن نافع : «طلّق رجل امرأته الْبئّة إن حَرَجَتْء فقال ابن عمر: إن 
خرجت فقد بُنّت منه» وإن لم تخرج فليس بشيء»'» ولم يُخالف ابن عمر في 
هذه الفتوى أحد من الصحابة. وروى البيهقي بسنده إلى ابن مسعود في رجل : 
«قال لامرأته: إن فعلْثْ كذا أو كذا فهي طالقء فتفعله» قال: هي واحدة» وهو 
اج ييل أن تعلق عله له ولخد وهر اع ترما إذا اراد 


والقول بوقوع الطلاق المُعلّق تُقِل بأسانيد صحيحة عن جماعة من 
وعن جمهور من بعدهم من الفقهاء» ومنهم الأئمة الأربعة» ولم يُخالف فيه إلا 
لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على ما في دلالتها على عدم الوقوع 
اا 


وقد ذكر علماؤنا للتعليق صوراً كثيرة يُنِجَرْ بسببها الطلاق في الحال» ولا 
ينتظر به حصول المعلّق عليه» كما إذا كان المعلّق مُتحنَّم الوقوع؛ كإن طلعت 
المطرّ لات . 


تعليق الطلاق على خروج الزوجة إلا بإذن: 


ومن قال لزوجته: إن خرجث بغير إذنه فهي طالق» فأذن» وخرجت قبل 
العلم بإذنه وقع عليه الطلاق» لأن خروجها كان بغير إذنه» لكن لو قال: لا 
تخرجى إلا أن آذن» فلا يحنث إذا أذن» وخرجت قبل علمها بالإذنء لأن 


)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 309. 

(2): الس الكيرق 356/7 

(3) انظر المحلى 212/7 والإشفاق على أحكام الطلاق ص 54. 
)4( انظر الشرح الكبير 2/ 389 و401 والمقدمات 1/ 583. 
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الإذن الذي علقت عليه اليمين قد حصل»› وإذا خرجت بغير إذنه» حنث» علم 
بخروجها أو لم يعلم »ولا يعد علمه بخروجها إذنا منه» وله أن يرفع عنها الحظر 
فيأذن لها إذنا عاما كأن يقول: اخرجي حيث شئت› فلها حينئذ أن تخرج حيث 
شاءت» وكلما أرادت» ولا تحتاج في كل خروج إلى إذن خاصء فإن أذن 
لها في مكان خاص» فزادت عليه وذهبت إلى آخر» حنث» ومن حلف لزوجته 
بالطلاق» ليتزوجن عليهاء فتزوج» ثم ماتت التي تزوجها قبل الدخول أو طلقها 
قبل الدخول وقع عليه الطلاق» لأن الزواج لم يتم والحنث يقع بأدنى الأسباب 
كما تقدم» فلو حلف بالطلاق لا يتزوج عليها فعقد» وماتت قبل الدخول» أو 
طلقت حنث أيضاًء وكذلك إن فسخ النكاح لخلل فيه» أو تزوج بامرأة لا تشبه 
أن تكون من مستوى نسائهء لأنها صيغة برء والبر لا يتم إلا بأكمل 
العف 

ومن حلف لزوجته: إن خرجث إلى مكان كذا فهي طالق بالثلاث» 
فطلقها طلقة بائنة كأن خالعهاء وخرجت إلى المكان الذي حلف لها عليه وقت 
البينونة» ثم عقد عليهاء فليس لها أن تخرج إلى ذلك المكان بعد العقده فإذا 
خرجت وقع عليها الطلاق الثلاث المعلقء لأن التعليق عند علمائنا لا ينقطع 
بالطلقة البائنة. لاستمرار العصمة» والحنث يقع بأدنى الأسباب ولا ينقطع إلا 
بالثلاث» فإذا طلقت ثلاثاء ثم رجعت إليه بعد زوج» لا يلحقها التعليق» 
لانتهاء العصمة التي وقع عليها الحلف. 


(1) أما إذا قال: لا تخرجي إلى موضع أو مكان إلا بإذني» ثم أذن لها إذنا عاماء بأن قال: 
اخرجي حيث شئت» فقيل: لا يجزئها الإذن العام» بل تحتاج إلى إذن كلما خرجت» 
وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقيل: يكفيها الإذن العام» وهو قول أشهب 
وابن الماجشون. انظر مواهب الجليل 312/3 والشرح الكبير 148/2 و157 . 

(2) انظر الشرح الكبير 155/2 . 

(3) وعند الشافعية ينقطع, فإذا خرجت بعد أن عقد عليها لا يقع عليها الطلاق. انظر 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 376/2 والمجموع شرح المهذب 244/16 . 


690 ألفاظ الطلاق 


تكرار لفظ الطلاق من غير حرف عطف: 

إذا قال الرّوج أنتِ طالق أنت طالِق أنت طالِقء أو قال: طالق طالق 
طالق» من غير فَصْل وتوقفٍ في الكلامء لَرْمَئْهُ ثلاث تطليقات إن كرّر ثلاثاء 
واثنتان إن كر مر سواء كانت المرأة ولاش ليها أن عار ترك بهاء لأن 
هذا هو الذي دل عليه ظاهر لفظهء إلا إذا نوى التأكيد بالتكرارء فلا تلزمه إلا 
طلقة واحدة» لأن لكل امرىء ما نوىء ويصدق من ادّعى أنه أراد التأكيد عند 
التخاصم بيمين» وإن أتى مستفتياً فى غير خصومة صدق من غير يمين. فإن 
رو اللفظط المذكور کو فض ان ظلى وسک ثم لن أخرىء فالمرأة 
الل ا لذ حا سكي عه ا سيق و ق :قوله بإنه: أراف الناقين ‏ :أن 
غير المدخول بهاء لا تلزمه فيها إلا طلقة واحدة؛ ولا يُعتدَ بالتكرار مع المَصْل 
في الكلام» في غير المدخول بهاء لأنها بالطلقة الأولى بانت عن زوجهاء فما 
وقع من الطلاق بعد ذلك لم يُصادف محلا ولا زوجة يقع عليها. 
تكرار الطلاق مع حرف العطف: 

ادا كررت ألفاظ الطلاق السابقة تحرف من خروف العظفت كالواو».:والفاء 
وثمء بأن قال الزوج: طالق وطالق» أو طالق ثم طالق» فالحكم كما سبق يلزمه 
فو الطلاق: الغدة الل قلئط ق ف الا قن المتخول مها غر 


المدخول بهاء مع اختلاف واحد» وهو أن دعوى إرادة التأكيد مع التكرار لا 
تقبل بع وجود حروف العطف. لمنافاة العطف للتأكيد © . 


تعليق الطلاق بلفظ يقتضى التكرار: 
إذا علق الزوج الطلاق بأداة تقتضي التّكرارء مثل كُلُّماء أو مَهْمَاء فإنه 
(1) وقيل لا تُقبل دعوى إرادة التأكيد مع المَصل في الكلام لأن الفُصْل يمنع إرادة التأكيد 
ويحمل على الإنشاء والتأسيس . انظر شرح الزرقاني 4/ 105. 


(2) هذا قول ابن القاسمء وقال محمد: إن نوى التأكيد تلزمه طلقة واحدة ولو مع ذكر 
حرف العطف . انظر شرح الزرقاني 105/4؛ والشرح الكبير 2/ 385. 


ألفاظ الطلاق 691 


کار سكاو الفا كان تقول "انك ءطالق كلما شرحت إلى التكان الغلاي 
فإن الطلاق يتكرّر بتكرّر الخروجء فإن كانت الأداة لا تدل في اللغة على 
التكرار مثل: حتى وإذا ماء فلا يتكرّر الطلاق بتكرّر الخروجء كأن يقول: طالق 
متى ما خرجت فلا يتكرّر الطلاق بتكرر الخرو ج200 لأن اللفظ لا يدل على 
التكرار في اللّغة إلا إذا نوى به التكرار فيلزمه. 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 0386 وحاشية البناني 4/ 105. 


692 أولا: الطلاق الرجعي 


الطلاق الرجحى والبائن 


الطلاق يكون رجعياء ويكون بائناً بَيْنُونة صْغُْرى» وبَئْنُونَة كَبْرَى (طلاق 
الكلاث) . 


أولا ‏ الطلاق الرجحى 


الطلاق الرجمي: هو ما يجوز معه للزوج رذ زوجته إلى عِصّمته ما دامت 
لم تنقض عِدَّتهاء من غير استئناف عَفُد» والمُطلّقة طلاقاً رجعياً لها كم 
الزوجة في كل شيءء ما عدا الاستمتاع بهاء والدخول عليها في البيت» أو 
الأكل معهاء فلا يجوزء وكان ابن عمر قد طلق امرأته» وهي في مسكن حفصة 
رضى الله تعالى عنهاء وكان طريقه إلى المسجدء فكان يسلك الطريق الآخر من 
أ التووف اكراسة AE SE‏ 
في الطلاق الرَّجْعِيَ لها حكم الزوجة في غير الاستمتاعء قوله تعالى : مولن 
أن رَبَهِنّ في لك إن احا إضكحا» 2 والمراد بالإصلاح: الرّجعة»ء والبعولة 
جمع بَعْل وهو الزوج» فقد سمّى الله المطلّق طلاقاً رَجْعياً بَعْلآَ وهذا ما يدل 
على بقاء حكم الرُوْجِيّة. ولم يَجُز الاستمتاع بالزوجة في الطلاق الرجعيّ لأنها 
مُطَلّقة» والطلاق يمنع الاستمتاع والمُخالّطة . 


الأحكام المتعلقة بالمطلقة طلاقاً رجعيا: 
وما دامت المرأة في الطلاق الرجعىّ كالزوجة؛ فإنه تجب لها السَكئى 


Eas‏ عليها الطلاق إذا أراد الرَّوْحٍ أن 


(1) انظر السنن الكبرى 2372/7 والشرح الكبير 2/ 422. 


(2) البقرة آية 226 . 


أولا: الطلاق الرجعى 693 


يُضيف طلاقا آخرء كما يقع عليها الظهار من الرّوج» وله أن يُلاعنهاء وأن يُولي 
متها راذا ناتك فى الح رك و ادامات وف في العدة ركه ذلك بولا 
يجوز له أن يتزوج أختهاء أو من يحرم جمعها معها ما دامت في العِدّةء ولا أن 
يتزرّج زوجة خامسةء إن كان متزوجاً أربعاً» هي واحدة منهِنْ . 


متى يكون الطلاق رجعياً؟ 


(1) 


الطلاق يكون رجعياً إذا اجتمعت فيه الشروط الاتية: 

إذا كان في نكاح صحيح لا نِكاح فاسد أو مُختلف فيه لأن الطلاق في 
النكاح الفاسد طلاق بائن. 

أن يكون بعد الدخول بالزوجةء لا قبل الدخول. 

أن لا يكون مقابل مأل يأخذه الزوج عِوَضاً عن الطلاق» لأن الطلاق قبل 
الدخول. والطلاق على مال» لا يكون إلا بائناً. 

أن تكون صيغة الطلاق من الصّيّعْ التي لا تدل عرفا على أن الطلاق بائن. 
أن لا ينوي الزوج بالصيغة الطلاق البائن. 

أن لا تكون الطلقة هي الثالثة» لأن الثالئة لا نَل معها المرأة إلا بعد نكاح 
زوج آخر. 

أن لا يكون التطليق بحُكم من القضاءء لأن التطليق بحُكم القضاء كله بائن 


ما عدا الحكم بالتطليق من أجل الإعسار بالتَمَقَة والحكم بالتطليق بسبب 
الإيلاء (حلف الزوج ألا يطأ و 


انظر التاج والإكليل 4/ 100 والشرح الكبير 2/ 416. 


694 الرجعة 


الرجعد 


معس الرجعة: 


الرجعة: عود المطلق إلى مطلقته ما دامت فى العدة من غير تجديد عقد 
إذا كان الطلاق رجعياً. 


ولا تتوقف الرجعة على إذن المرأة ولا غيرهاء لأنها لا تحتاج إلى عقّدء 
ولا ع وليّء ولا صداق» ولا يسقط حق الزوج في الرجعة ولو اسك الزوج 
نفسهء لأنه من الحقوق التي رتبها الله على الطلاقء وجعلها للزوج لغرض رأب 
إسقاطهاء قال الله تعالى: وومع أن رهن في دَلِكَ إن أرادوا إضكنعا 204 . 
ما تخالف فيه الرجعة حكم عقد النكاح: 

وتجور مراجعة المرأة ما دامت فى العدة» ولو كانت ھی أو الزوج مُحرماً 
بحج أو عمرة» و كان واحد منهما مريضا فظنا مخوفاء وهذان الأمران مما 
تخالف فيهما الرجعة أحكام عقد النكاح» لأن الرجعة ليست إنشاء عقد جديدء 
بإدخال وارث جديد. وكل من له أهلية النكاح من الأزواج له أهلية الارتجاع» 


(1) البقرة آية 6. وانظر الشرح الكبير 2/ 415. 


اة 695 


المجنون» ولا السكران» ا لئِسَا أهلا للنکاح كما تقده0", ويجور أن يرجع 
الصبى زوجته» وكذلك السفيه والمفلسء» لأنهم أهل للنكاح» ولو أن نكاحهم 
متوقف على إذن الولي والغريم . 

بم تكون الرجعة؟ 

تكون الرجعة بواحد من أمرين : 

1 بقول الزوج رجعت زوجتي لعصمتي» أو باي لفظ آخر صریح › يدل 
على | لارتجاع» ولو من غير نية» بأن كان الزوج هازلاء لأن اللفظ الصريح في 
معناه متى قُصد النطق به ترتبت عليه آثاره» ولو لم ينو قائله تلك الآثار 
المترتبة» كما تقدم في اللفظ الصريح للطلاق. وقد جعل رسول الله مي الرجعة 
من العقود التي هزلها جد كما تقدم. وهذا كله في تطبيق الأحكام الظاهرة 
على الناس عند الخصامء أما في الباطن بين الإنسان وربهء فلا بد من النية» 
وإلا كان العمل باطلة(ة : 


© فإن كان اللفظ غير صريح في ترجيع الزوجة. كأن يقول لها : أت في 
بيتي الآنء فلا يتم ارتجاع الزوجة به» حتى في الأحكام الظاهرة. إلا مع النية» 
لآن ١‏ لنية فى اللفظ المحتمل هى التى تحدد المقصود. 

ولا يتم الترجيع بالنية وحدها من غير قول . 

2- معاشرة الزوج لمطلقته مع نية ارتجاعهاء وذلك بالدخول عليهاء 


(1) انظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 415/2 . 

(2) خرجه أبو داود 2/ 259 والترمذي 490/3 . 

)3( انظر حاشية الدسوقي 417/2. 

(4) وقيل يجوز الترجيح بالنية وحدها من غير قول فيما بين الإنسان وربهء أمًا فيما بين 
الناس» فلا بد من القول» لأن الناس مأمورون بالحكم بالظاهر انظر الشرح الكبير 2/ 
6 والبيان والتحصيل 5/ 400. 

)5( وقال ابن وهب بصحة الارتجاع بالوطء من غير نية. انظر الشرح الكبير 2/ 418» 
وحاشية الدسوقي 2/ 417. 


696 الرجعة 


وهو أضعف درجات المعاشرة» أو بلمسها أو تقبيلهاء ومن باب أولى وطؤهاء لأن 
الوطءَ وما في معناه يقوم مقام قول الزوج : رجعت روجتي» متى وجدت اله 


وطء المطلق في العدة دون أن ينوي الترجيع: 

إذا وطأ الرجل زوجته فى العدة من طلاق رجعى دون أن ينوي ترجيعهاء 
واستمر على ذلك حتى خرجت من العدة. فإنها تبين منه» ولا يجوز له بعد 
ذلك ترجيعها إلا بعقد جديد. 
ويسترسل على زوجته بعد الحنث بالوطء. دون أن تكون منه نية ترجيعء ومثل 
انان ركه ويل هيا ا أن وطأها حلال ما دامت في العدةء فإذا استمر 
على ذلك حتى خرجت المرأة من العدة بانت منه ولا يجوز له ترجيعها. 5 
الترجيع خاص بمدة العدة لقوله تعالى: ظلْمَنَّ أله رث بعد ذلك أ وهو 
لم يرجع» وإذا توقف الزوج عن ذلك قبل خروج المرأة من العدة» وانتبه إلى 
قبيح فعله» وآراذ الارتجاع» فعليه إن شف انه رجعها ا عصمته )2 ولكن لا 
يجوز له أن يقربها إلا بعد أن تعتدٌ بثلاثة أقراء من وطئه الفاسد وهذه العدة 
5 5 57 #0 
تبتدىء من يوم إشهاده على الارتجاع وليس من يوم الطللاق ١‏ 


الإشهاد على الرجعة: 


الإشهاد ليس شرطاً لصحة الرجعة؛ وإنما هو مندوب إليه» رفعاً للنزاعء 
لأن الزوج إذا رجع ولم يُشهدء فقد تنكره الزوجة» ولذلك يستحب له أن 
يحضر شاهدين عند إرادة الترجيع» ويقول: اشهدا أني رججعت زوجتي إلى 
عصمتي» ولم يكن الإشهاد واجباء لأن الله تعالى قال: لوَيْمُولنَ أن بهن ف 
َلك إن ردا إصكعًا4 ولم يذكر الإشهادء وأما أمره عر وجل بالإشهاد في 


(1) البقرة آية 288 . 
(*) انظر البيان والتحصيل 5/ 446. 


الرجعة 697 


قوله تعالى: وشم دوأ وى عَدَلِ ين4 فمحمول على الندب عند جمهور 
العلماء 0 كما فق قوله تغالق* < وأفيذيا إن متايتقع 20#" ييذليل أن الي عله 
ارا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالترجيع› ولم يأمره بالإشهاد. وقد تقدم 
حديئه» ولو کان لضا لأمره به» ولان الرجعة لا تحتاج الف قبول الزوجة 
وموافقتهاء فلا تحتاج إلى إشهاد . 


الإشهاد على الطلاق: 


الإشهاد على الطلاق مندوب إليه كذلك» وليس واجباء مثل الإشهاد على 
سائر الحقوق والمعاملات المالية» كالبيع والشراء: والديون ::. إلخء وذلك 
للتوثيق خوف الجحود والإنكار عند الخصومة» والطلاق من الأمور التي تحتاج 
إلى شاهدين عند إثباتهاء فإذا ادعت المرأة الطلاق» وأنكر الزوج» فعليها أن 
تثبت ذلك بشهادة عدلين» فإن لم تستطع سقطت دعواهاء وإن أقامت شاهداً 
واعدا حلف الزوج على تكذيبهاء وصدق في نفي الطلاق. 


(1) الطلاق آية 2 . 

(2) البقرة آية 281 . 

(3) ومن العلماء من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة وكذلك الطلاق» ولكن ليس على 
معنى أن الرجعة والطلاق لا يقعان عند عدم الإشهاد عليهماء بل يقعان» وإنما وجب 
الإشهاد خوف جحود الطلاق لو مات الزوج» فتدعي المرأة أنها لا تزال زوجة» 
وكذلك 00 هي» فيدعي أثة زوج مع أنه قد لی ولأجل ذلك وجب الإشهاد 
عند من أوجبه» انظر التبصرة 210/1: والشرح الكبير 2/ 242 والمقدمات 1/ 548. 


698 ثانياً: الطلاق البائن 


ثانياً ‏ الطلاق البائن 


معنى الطلاق البائن: 

الطلاق البائن نوعان؛ بائن بينونة صغرى» وبائن بينونة كبرى. فالطلاق 
البائن بينونة صغرى هو: ما لا يجوز معه للزوج رذ زوجته إلى عصمته إلا بعد 
عقد نكاح جديد» بمهر ووليّ وشهود. والبائن بينونة كبرى هو: ما لا يجوز 
معه للزوج رد زوجته إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا غیره» ولا يكون أيضاً 
إلا بعقد نكاح جديد. 


المطلقة طلاقا بائنا تصير أجنبية عن الرجل: 

والمطلقة طلاقاً بائناً بتَوْعيه تعد أجنبية عن مطلّقهاء لا توارث بينها وبين 
زوجها إذا مات أحدهما بعد الطلاق» ويجوز له أن يتزوج أختهاء وأن يتزوج 
خامسة إذا كان متزوجا أربعاًء وهي واحدة منهن. وتجب لها السكنى ما دامت 
في العدة. لقوله تعالى: طلا عرجوش من برهن ولا مرن إلا أن أن 
تحن 2 الأ بولا عسي E NG N‏ 


متى يكون الطلاق بائنا بينونة صغرى؟ 
يكون الطلاق بائتا بينونة صخرى فى الخالات الآتية : 
1 الطلاق قبل الدخول لأن المطلقة قبل الدخول لا تجب عليها عدة 


(1) الطلاق آية 1 . 
(2) البقرة أية 5 . 


ثانياً : الطلاق البائن 699 


جهو 


رل شعالتى :ناا ادن اموا و نکر الین کر ارم ين قن أن 
ترفك ال موود رن وذو تقار 1041م بو مطاف الع عاد يي لا 
يكون طلاقها وخا لأن المراجعة إنما تكون في العدة. 
الطلاق بعد الدخول والخلوة ة وقبل الجماع : لسن هن 6 الأول 
ل احتياطا للتحريم» ووجوب العدة فيه على الزوجة. 3 
يكفى لجعل طلاقها خا لان العدة إنما وجبت احتياطا للأنساب بعد أن 
حصلت الخلوة. 
- الطلاق الذي يوقعه القاضي على الزوج للضررء أو لغيبة الزوج» أو 
«التالاف مقلئن بال م لے تح 
5 إذا كانت الصيغة التي طلق بها الزوج نوى بها عند النطق بالطلاق 
البينونية الصغرى» أو كانت لها دلالة عرفية على البينونة. 
الزواج من رجل آخر لا يهدم الطلاق الذي قبله: 
إذا: زوجت المرأة رجلا آخر بعد طلاقهاء ثم رجعت للأول» فإنها تكون 
عنده على ما بقي لها من عدد الطلاق» كما روي عن عمر وعلي وأبي هريرة 
في زل فإذا طلقت المرأة تطليقتين مغلا وتزوجت ثم ر حعت للزوج الأول 
فلا يبقى لها معه من العصمة شيء لو طلقها مرة أخرى. وتكون محرمة عليه لا 
ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجاأ غيره. 
متى يكون الطلاق بائناً بينونة كبرى: 
يكونن الطلاق بائنا بينونة كبرى فى واحدة من الحالات الآتية : 


(1) الأحزاب آية 49 . 
(9).الظن المتن الكبرئ 4365/7 وسن شعي بن ضور 453/1 
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1 إذا كان الطلاق للمرة الثالثة؛ ا تعالى بعد أن ذكر: للق اّ4 
3 وقال: #قَإن طلقھا کک عمل لم ون بد حى تكح روا 90522 . 


2 - إذا خيّر الزوج زوجته بعد الدخول في فراقه أو القاء شه < اصسعادت 
الفراق» لأن تخييرها معناه جعل الأمر إليهاء ولا يبلغ التخيير مداه إلا 
بالبينونة الكبرى احتياطا للفروج. وقد خير النبي ييو زوجاته» فاخترنه» 
فلم يكن طلاقاً . 

3 - إذا كانت صيغة الطلاق تدل على الثلاث باللفظ كأنت طالق ثلاثاً أو كأنت 
طالق طالق طالق» ولم ينو بذلك التأكيدء أو كانت الصيغة تذل على 
الثلاث بالإشارة» كأنت طالق وأشار بأصابعه الثلاثة» أو كانت الصيغة فى 
الغرفت تذل على المترة الكبرى» أن لا عدل» ولك الررخ تو بها ذلك» 
لأن لكل امرىء ما نوى كما جاء في الحديث. 


الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 
الإقدام على طلاق الثلاث بلفظ واحدء كأن يقول الرجل لامرأته: أنت 
طالق ثلاث هو من الطلاق البدعي المنهي عنه باتفاق العلماءء وكان عمر إذا 
أتى برجل طلق امرأته ثلاث أوجع ليرا ومع أنه لدو يي ل رد من 
أوقعه بانت منه زوجته» ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» وهذا هو قول 
جمهور الفقهاء9), وهو المروي عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن 
عباس وعبد الله بن مسعود» وعمران بن حصين» وأبو هريرة» وعائشة رضي 


(1) البقرة آية 227 . 

(2) البقرة آية 228 . 

)3( انظر فتح الباري 277/11. 

(4) انظر المنتقى على الموطأ 4/ 3» وقد خالف الجمهور جماعةً من الشيعة» ونسب لابن 
عباس وجماعة من الفقهاء أنهم جعلوا طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة 
واستدلوا بأدلة ضعْفها العلماء. انظر أدلتهم ومناقشتها في فتح الباري 277/11 وما 
بعدهاء والمنتقى 24/4 والإشفاق على أحكام الطلاق ص 24ء والتعليق على سنن 
الدارقطني 4 46. 
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الله عنهم حم : قال الباجى : «ولا مخالف لهم . 


والدليل على ما ذهب إليه الجمهور ما يلى : 

فالات الي وان يعد عة أنه فد ل انز 1388 ولك يعد أن 
أرشد من يريد الطلاق إلى الأمثلء بأن يطلق طلاقاً مفرّقاً موافقاً للسئّة» فى 
قوله تعالى: يام لين ا لقث آنه لشن يى وهذا يدل 
على أن من خالف ذلك. وجمع الطلاق كله في مرة واحدة يلزمه ما 
أوقعه. لأنه لو لم يلزمه شيء لم يكن قد ظلم نفسه. 

جاء في الصحيح أن عويمر العَججلاني بعد أن لاعن زوجته عند رسول الله 
ية قال: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن 
يأمره رسول الله ب بفراقها' فطلقها عويمر ثلاثاً وهو يدر أنها لا زالت 
امرأته» وأقرّه النبي ية على فهمه» ولم يرد في رواية أنه أنكر عليه . 
ما جاء في الصحيح عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجت» 
وطلقت فسكل النبي اا : أتحل للأول؟ قال : لک حتى يدوق عسيلتهاء 
كما قاف ال 

وفي سنن الدارقطني وغه أن عبد الرجمة ين غوف طلى آمراته تماضير 
بنت الأصبغ الكلبية ثلاث تطليقات في كلمة واحدة» قال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» فلم يبلغنا أن أحداً من أصحابه عاب ذلك . 

إنه لو قال الولي عند عقد النكاح للخاطب: أنكحتك هؤلاء الثلاث في 
كلمة واحدة انعقد النكاح له على الثلاث» فوقوع الثلاث طلقات بكلمة 


واحدة من باب أؤلى» لأن القاعدة أن التحريم يحصل بأقل الأشياء. 


(1) 
(2) 
6) 
(4) 
(5) 


الطلاق آية 1 . 

الطلاق آية 1 . 

الموطأ ص 0567 والبخاري مع فتح الباري 374/11. 
المصدر السابق 11/ 283. 

انظر فتح الباري 11/ 280. 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
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كلاف الجن 0 

جاء في سنن البيهقي بسند صحيح: أن عائشة الخثعمية كانت عند الحسن 
ابن علي رضي الله تعالى عنه» فلما قتل علي رضي الله تعالى عنه. قالت: 
لتهيتك الخلافة» قال: بقتل علي تظهرين الشماتة؟ اذهبي فأنت 0 7 
ثلاث . . ثم قال: لول ائ جد ابی قال سمعت جدي يقول: 

7 ا ثلاث عند الأقراء» أو ثلاثاً مبهمة لم تحل له» حتى 0 
زوجاً غيره لرجعتها»2 . 

وفي الموطأ أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إنى طلقت امرأتى مائة 
تطليقة فا فرق ع فال له أبن عاش > لقت مكلف لقلاث» ريع 
EO‏ الاك الك ES‏ 


e‏ 00 وعد e‏ 0ن 
تحل له حتى تنکح ا 8 


سنن الدارقطنى 4/ 12. 
الستن الكبرق 336/7 
الموطأ ص 550», وانظر فتح الباري 11/ 277. 
الس لبر 354/07 


الخلع 703 


الحلح 


معنى الخلع: 
طلاق الرجل امرأته على قذية منهاء أو من غيرهاء أو طلاقها بلفظ «الخلع». 
ولو من غير مال. 
حكمة مشروعيته: 

شرع الله تعالى الخلع لحاجة الناس إليه» فقد تكره المرأة زوجها لسوء 
خلقة أو ذمامة خلقه» أو الخير ذلك من الأسناضة الى لا تقدر على أن دقفي 
وتخشی أن لا تقيم حدود الله في حق زوجهاء وتقصر في واجباتها نحوه» 
وتمشل في إقناع نفسها بالبقاء معه» فتتحول حياتها إلى شقاء وبؤس› وهي لا 
تملك أن تطلق نفسهاء فجعل الله تعالى لها مخلصاً من ذلك بدفع شيء من 
مالهاء ولا شك أن المال يغري الرجل بأن يطلق امرأة ترغب عنهء لأنه لا يجد 
مبرراً لإبقائها حين يلقى تعويضاً عما خرج من يده من نفقات عليها. 


حكمه: 


الخلع جائزء قال الله تعالى : وو ي لڪم أن تدوأ ييا ءاتيتموهن 


سا إل أن اا ألا بُقيمَا حو اله إن فم أ لا بق حَدُودَ أله فلا ماح عَيَهِمَا ا 
ادت 0 , 58 الصحيح : #(جاءت امرأة ایت بن فیس إل رسول ايله لا 


(1) البقرة آية 227 . 
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فقالت: يا رسول الله : إلى لذ ا عل ات فى درو کل ولكني لا 
ا فقال رسول الله كلهم فترذين عليه حديقته. قالت: : نعم. وفي رواية. 
قال رسول الله ب : «اقبل الحديقة» وطلقها». وهو أول خلع كان في 
الإسلام. 


طلب الزوجة الطلاق من غير سبب: 

ويحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من غير سبب مشروع» لقوله ييا : 
«أيُما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس» فحرام عليها رائحة اجى . 
الخلع طلقة بائنة: 

والخلع تقع به طلقة بائنةء لأن الله تعالى سمّاه فدية. فقال تعالى: قل 
خم عا ونال وفيت لمال لسرن من زائطة الز وة 
تحرراً كاملا» فلو كان طلاق الخلع رجعياً ما حصل مقصودها الذي بذلت المال 
من أجله» وعد الخلع طلاقاًء هو المروي عن عثمان وابن عمر رضي الله تعالى 
عت 

© ومن هنا لما كان طلاق الخلع بائناًء وكان وقوعه بطلب من المرأة 
جاز إيقاعه زمن الحيضء. لأنه لو حدث من ذلك ضرر عليهاء فهي التي أوقعته 
على نفسها واختارته» ولأن النبي بيه لم يسأل عن حال امرأة ثابت بن قيس 
هل كانت في طهر أو لاء حين طلبت أن تخالع زوجهاء وإنما قال للزوج: 
«اقبل الحديقة وطلقها». 


الصيغة التى يقع بها الخلع: 
الخلع له أربعة ألفاظ: خالعتك وصالحتك» وفاديتك» وبارأتك» وقد يقع 


)1( البخاري مع فتح الباري 11/ 319. 

(2) أبو داود 2/ 268 وموارد الظمآن ص 321. 
(3) البقرة أية 229 . 

(#) انظر الموطأ ص 2565 وإلسنن الكبرى 316/7. 


الخلع 705 
الخلع من غير لفظء بل بإشارة أو فعل يدل العرف أو القرينة على أن المراد به 
الخلع » كأن يمسك الزوجان خيطأ يقطعانه» إن كان ذلك في عرفهم يعني الخلع 
الول ل 


مقدار الفدية في الخلع: 

يجوز الخلع بفدية قلت أو كثرت» ولو زادت على الصداق» لقوله 
تعالى: لقلا جاح عَلِمَا فا قدت بدء». وفي الموطأ أن مولاة لصفية بنت أبي 
عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لهاء فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر©, إلا 
أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ الزوج في الخلع أكثر مما أعطي في 
الصداق. لأنه ليس من التسريح بإحسان» وقد روي عن علي أنه كره للزوج أن 
اک او 


متى يجوز للزوج أخذ الفدية على الطلاق: 

يجوز للزوج أخذ المال المدفوع في الخلعء إذا دفعته المرأة اختياراً 
برضاها دون إكراه من الزوج» بإلجائها إلى ذلك بسبب الإضرار وسوء العشرة. 
قال تعالى: إن حف آلا يتما حُدُوَ اہ ف جاح عَلِمَا فنا أَفَْدَت يد لك دوذ 
أنه مَل توا وقال تعالى: ولا هذهبو عض م1 +اتنشمووة 204 
والعضل: أن يضارها ويش عليها حتى تفتدي منه» فإن كانت ناشزاً جاز له 
حل ما بذلته» فإن ضيّق عليها حتى أخذ المال على طلاقهاء لزم الطلاق» 
ووجب رذ المال إليهاء متى ثبت بالبيّنة أنه كان يسيء عشرتهاء ويضرّها. 


بينة الاسترعاء بالضرر لا تسقط بالإكراه: 
الحزاف ب الاتفرعاء البيمة الت شهدت لر وان ر وها عن 
)1( انظر التاج والإكليل 218/4 والشرح الكبير 2/ 358. 


(2) الموطأ ص 565. 
(3) النساء: 29. وانظر تفسير القرطبي 5/ 95. والموطأ ص 565 والقوانين الفقهية ص 201. 
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عشرتهاء هذه البينةء لو أكرهت المرأة على إسقاطهاء لا يضرها ذلك مثل أن 
تفتدي المرأة بمال من زوجها ليطلقهاء فيقول لها: أخشى أن تكون لك بيّنة 
تشهد علي بالضرر وسوء العشرة تقومين بها بعد الخلع» فتردين المال مني» فلا 
أطلق حتى تقرّي أنك أسقطت بيّنة الاسترعاء» فتقول: إن كانت لي بيّنة 
بالضررء فقد أسقطتهاء فلا يضرها ذلك الاسقاطء ولو أشهدت عليهء فلها أن 
كبك اضرو هك ذلك رة الال رها فن الخال وهات اا 


شرط العوض المدفوع في الخلع: 

يشترط في العوض المدفوع في الخلع ما يلي : 

1- أن يكون مما يصح تملكه وبيعه» فلا يجوز الخلع بالمال الحرام» 
كالمال المغصوب والخمرء فيشترط في عوض الخلع ما يشترط في المهر› 
إلا أن المهر له حد أدنى» بخلاف عوض الخلع يجوز بما قل وكثرء فإن وقع 
الخلع بمال حرام لزم الطلاق» ويرد المال إلى صاحبه إن كان مغصوباء ويعدم 
إِنْ كان شيئاً محرماًء هذا إذا كان الزوج عالماً بحرمة المال عند أخذه لأن 
أخذه للحرام مع علمه به» يجعله يستحق ما وقع به من ضياع المال وطلاق 
الزوجة؛ فإن كان غير عالم بحرمة المال» والمرأة عالمةء فإن المال يرد إلى 
صاحبه إن كان المال معيّناء مثل سيارة معروفة بعينهاء ولا يلزم الزوج الطلاق» 
لأنه مُغْرّر به» فإن كان المال الحرام موصوفاً غير معين» كسيارة من النوع 
الفلاني صفتها كذا وكذاء فإن الطلاق يلزم الزوج» ويرجع على الزوجة بمثل ما 
اتفقا عليه من ضبفة السيازة أو غر , 

2 - أن لا يؤدي عوض الخلع إلى أمر لا يجوزء كأن يخالع الزوج على 
أن تخرج المرأة من مَسْكنها الذي طلقها فيه ولا تَسْكنْه رَمَّن العدَّة» فهذا شرط 


)1( انظر حاشية الدسوقي 2/ 356. 
)2( انظر فيما تقدم ص 590. 
)3( انظر حاشية الدسوقي 2/ 350. 
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باطل» لأن سُكئى المُعتدّة حق الله تعالى» لا يجوز إسقاطهء فيلزم الزوج 
بالطّلاق» وتبقى المرأة في بيتها إلى آخر العدة» وكذلك الحُكم إذا أدى عوض 
لحلع إلى عَمْدٍ محرم» كالرّباء أو سَلّف جر نفعاًء فلا يجوز مثلاً للمرأة أن 
تنَفِق مع زوجها على الطلاق مقابل أن تُسِلِفّه مالأ» أو تُوَّجُل له الدَّيْن الذي 
تطلبه منه» أو تعججل له دفع الدَيْن الذي يطلبه منهاء فإن وقع الحُلْم على ذلك 
لزم الطلاق» ولا يلزمها أن تُسلّفه ولا أن تُوَجْل له الدّيْن الذي تطلبه» ولا أن 
تعجّل الدَّيْن الذي يطلبهء لأن هذه عقود مُحرّمة» لاشتمالها على سلف جر 
تفع حيث إنها أسْلَفَئِهُ» لتتتقع بخلاضها من ولأن من عل ما أجل من 
الدتزية أن ا خا تسا مه لخد يلف لالة لاس I E‏ انها .ولد 
مدو ا العمل قفن الروت الاي ل برد إلا قن ريس 
ال 


الخلع بالمنافع والتنازل عن الحقوق: 

يصحالخَلْع بكل ماي يصح أن يكون مهرأء فيجوز الخلع بالنقود 
TT‏ والمَتاع والعّقار والحيوان ويجوز بالتنازل عن الحقوق» كتنازل المرأة 
عن التّفقة؛ أو الحضانة» ويجوز بالالتزام بالحقوق» كالتزامها بالتفقة على الزوج 
أو على ولدهاء ويجوز بالمنافع» كَسُكئَى الزوج بيتاً مملوكاً لزوجته مدة 
معلومة . . الخ . 


الجهَالة والغرر في الخُلْع: 


وعوض الخلع يُتسامح فيه أكثر مما يُتسامَحُ في المَّهْرء لأنه ليس عمد 
معارضة بل هو أقرب إلى التبرعات» لأن عِوَضَه تسريح الزوجة» وهو ليس 
بمال» ولذلك يجوز الخلع بعوض مجهول» أو بما فيه غَرّره مثل: أن تُخْالِعَه 
على سيارة أو قطعّة قماش» من غير بيان نوع أو وف أو على مار على 


(1) انظر الشرح الكبير 2/ 348. 
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رؤوس الأشجار لم تنضج› أو على ما تربحه من مشروع تجاري» أو على أن 
تدفع عوضاً مؤجلاً لأ لأَجَل مجهول» كل ذلك جائزء ويجب عليها في الخلع 
إذا كان مجهول الصّفة أن تدفع الوسط من جنس ما خالعَتْ به» وإن خالعَتْ 
بما فيه مُخاطرة وغررء مثل الخُلْع بما تربحه من المشروع الفلاني» فإن سَّلِمَ 
المال أخذه الزوج. وإن َلك أو ضاعء فلا شيء له» ولزمه الطلاق» لأنه 
رضي به على غرره . 

الخُلع على إسقاط النفقة: 


يجوز الخُلْع على أن تتحمّل المرأة النٌفقة على ولدها مدة الرّضاع 
وتسقطها عن زوجهاء وإذا خالعَت المرأة على ذلك» وعجزت عن الإنفاق أو 
ماتت» أنفق الأب» وصارت النّفقة ديْنا عليهاء يأخذها من تركتها إذا ماتت» 
ويرجع عليها بها إذا أَيْسَرَتْ. وكذلك يجوز الخلع على أن تتحمّل المرأة نَمَََ 
الولد بعد الفطام إلى البلوغ أو تتحمّل نَفمَّة غير ولدها مدة معلومة © لأن 
تحمل الزوجة بالنّفقة» هو التزام منها بمال تُسقطه عن الرّوج» فجاز الحُلْع بى 
كمنا لر ونيف ما زلا يفيه الل دار ال فان الجهالة ل تسد 
الخْلْع كما تقدّم؛ لأنه معدود من باب التبؤعات» وإذا شرط الرَّوْجٍ على المرأة 
ألا تتزوّج مدة التّفقة على الولدء سواء كان ذلك في الخولَيْن أو بعدهماء فلا 
يلزمها الشرط ولها أن تتزوّج. لأنه شرط بتحريم ما أحلّه الله إلا إذا كان 
زواج المرأة في مدة الحولَيّن يضر بالولد» فإن كان يضر به» فليس لها أن 
توج قبل الحولين”. 


(1) انظر المصدر السابق 2/ 348. 

(2) هذا ما جرى به العمل» وعليه الأكثرء وفي المدونة: لا يلرم المرأة ما شرط عليها من 
نَمَقَهَ غير ولدهاء وما شرط عليها من ثَمَمّة ولدها بعد الحَوْلَيْنَ. فإذا خالعت على ذلك 
وقع الطلاق ولا يلرّمُها شيء من النفقة المذكورة. انظر تحرير الكلام في مسائل 
الالتزام» ص 95 و98. والشرح الكبير 357/2. 

(3) انظر تحرير الكلام ص 108. 


الخلع 709 
الخلع على إسقاط الخضانة: 
E‏ بوه نتاف ها انا العف نه عط لاد سوط لصفيو الأ بوذا E‏ 
وعد : E hE‏ 
حضانتهاء فإن الحضانة تنتقل للجَدّة أمّ الأم» ثم للخالة» ولا تنتقل إلى الرَّوْج 
الذي اشترط إسقاط الحضانة؛ لأن الأم إنما أسقطت حمّها فقط› فلا يسقط به 
حق جعله الشرع لغيرهاء فلو شَرَط الزوج قبل الخلع على الأم بحضور الجَدَّة 
أن الجَذة أيضا أسقطت حضانتها ووافقت الجدة» فلا يفيله ذلك لأنه من 
إسقاط الشيء قبل وُجوبه. ويُشْتَرط لجواز الخُلْع على إسقاط الحضانة شرطان: 
انين أن ل على الو لجا مدو E ES‏ 
2- أن لا يكرن هناك عيرز على الك رك الا : 


الزوج الذي له أن يُخالع: 

يُشْترّط في الرَّوجٍ الذي له أن يُخَالِع زوجته» ما تقدّم من الشروط 
المطلوبة في الروج الذي يقع منه الطلاق» وهي: الإسلام والبلوغ والعقل. 
وعدم الإكراة وقد تقدم توجيه ذلك وتفصيله والتدليل عليه في موضعه› 
فالخلع يُوقِعْه الزوج إن كان بالغ عاقلا وإن كان صغيراًء أو مجنوناً يُوقِعَهُ عنه 
وله الذي وا أمره كما تقدم في الطلاق. 
خلغ الشفيه: 


السفيه يجوز له أن يُخالِع زوجته» لأنه يجوز أن يُطلق زوجته من غير 


(1) وقيل الحضانة حقّ للمحضون» وعليه فلو خالعث المرأة على إسقاط حضانتهاء 
لا تسقط. ولزم الطلاق. انظر البهجة على التحفة 1/ 348: ومواهب الجليل 218/4؛ 
وحاشية الدسوقي 532/2؛ وما يأتي ج3 ص 157 وفقرة: إسقاط الحضانة قبل 
استحقاقها ص 170 . 

(2) البهجة على التحفة 1/ 348. 

)3( انظر فيما تقدم ص 670. 
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عِوَض كما تقدّم؛ ولمّا جاز أن يُطلّْق زوجته من غير عرض جاز أن يُطلّقها في 
الحْلْع بِعَوّض من بّاب أوْلّى. لكنء لما كان السّفيه لا يُحسن التصرّف في 
المالء فإن المال في الخُلْع يُسلّم إلى وليّه» ولو سُّلْم المال إلى السفيه نفسه 
برأت ذْمّة الدافع» لأنه كالهبّة» من حيث كونه عِوّضاً عن غير مال . 


E A اروف‎ a a ال‎ 

بغير عِرّضء لأن في طلاقه إخراج وارث» وهو الزوجة» ومنعها من حقها في 

التّركة» فإن خالف المريض وأوْقَعَ الطلاق لزمه الطلاق». وبانت منه زوجته» 

ولكنها ترثه إذا مات في ذلك المرض الذي طلقها فيه» ولو خرجت من العِدَّة 

وتزوّجت غيره» مُعامّلة له بنقيض مقصوده. فقد ثبت أن عبد الرحمن بن عَوْف 

طلّق امرأته تُماضر بنت الأصبغ الكلبيّة» وهو مريض» ثم مات» فورّثها عثمان 
رضي الله عنه منه بعد انقضاء عرَّتها0© . 


وإذا ماتت هى فى مرضه الذي طلقها فيه. فلا يرثهاء لأنه حقّه فى 
الات أسقطلة فس مره ا 


© وإذا اذعى المريض أنه سبق له أن طَلّق زوجته زمن الصِحّةء ولم 
يُخبرها بذلك إل وقت المرض» فلا يُعوّل على دعواه زمن المرض إذا لم تكن 
له بيّنة تشهد على صختهاء ويُعامّل مُعامّلة من طلّق في المرض» ترثه زوجته إذا 
CE a E‏ حار بالطلاو "لا عن اليزم الذى 
اع أنه طلق ف فان كانت له كنة على دغواف ما قولف وات المرأة 


(1) وإذا خالع السّفيه بأقل مما يحْالِع مثله» فقيل يُجبر مخالعه أن يُكمل له َلْع مثله. انظر 
حاشية البنانى 670/4 وحاشية الدسوقى 352/2. 

(2) انظر فيما تقدم ص 548. ۰ 

(3) السنن الكبرى 362/7. 

(4) انظر الشرح الكبير 2/ 353. 


الخلع 711 
عدّتها من الوقت الذي أَرخَنْهُ البينة» ولا ترئه إن كان تاريخ الطلاق قبل 
ار 
شهادة البيّنة بالطلاق بعد موت المريض: 

إذا عاشر المريض زوجته إلى أن مات» ثم شهدت بيّنة بأنه كان قد طلّقها 
قبل موته. أثناء المرض » 0 قبله» فإنها ترڻه» و عدة وفاة» لا عدة طلاق 
ولا يُعوّل على البيّنة التي شهدت بالطلاق» لأنها شهادة ضدّ ميت» كذّبها بفعله 
واستمراره على الرّوجِيّة إلى أن مات » ولق کا لذن ا 


المرأة التي لها أن تخالع: 

يُشترط في الرُوجة التي يحق لها أن تدفع مالاً لزوجها ليطلقهاء أن تكون 
كاملة الأهليّة: بالغة عاقلة رشيدة» لأن دفع المال للرّوج ليُطلقء ليس في مقابل 
عض مادىٌ» ولذلك هو معدود من باب التبرُعات». وفاقد الأهلية ليس أهلا 
للتبرّع» قال الله تعالى: #ولا توا الشمهكة آموکگ 774 . وقال: وبل ابی حي 
إا بَلَهُا اليح فَإنَ ءاسم ينهم رشا مادصو ِلَب 204. فلو دفعت المرأة مالاً 
لزوجها على طلاقها وهي صغيرة أو سفيهة» وقبل الزُوجء وطلّقء لزمه 
الطلاق» ووجب عليه رذ المال. ولزوم الرّوج الطلاق ما لم يقل قبل أن يُطْلّق : 
إن تم لي المال فهي طالِق» فإن شرط ذلك» فلا يلزمه طلاق إذا رُدَ المال منه . 


خلع الولي المجبر: 


إذا كانت الرّوجة ممن لوليّها (أب أو غيره) أن يُجبرها على التكاح لو 


(1) انظر حاشية الدسوقى 2/ 354. 
(© [الساء: 5 ٠‏ 

(3) [النساء: 6]. 

(4) انظر الشرح الكبير 2/ 348. 
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طلقت. بأن كانت لا تزال بكرأء أو ثيباً غير بالغة» فله أن يُطلّقها من زوجها 
مقابل عِوَض من مالها ولو من غير إذنهاء لأنه أدرى بمصالحهاء لصغرها وقَلَّة 
تجربتهاء فإن كانت الزوجة ممن لا يحق لوليّها إجبارها على النكاح لو طَلّقت. 
فليس لوليها أن يُخْالِع عنها من غير إذنها . 


حلع المريضة: 

يُحرّم على الرّوجة أن تُخالع زوجها إذا كانت مريضة مرضاً مخوفاًء لما 
تقدّم من أن تصرفات المريض بإدخال وارث أو إخراجه ممنوعء لأن فيه تعذياً 
على حقوق الآخرين» ويُحرم على الرّوجٍ ولو كان صحيحاً أن يقبل منها الخلّع» 
لأنه يكون مُعيناً لها على الممنوع . وإذا خالعث المريضة» وقبل الزُوج مذ الطّلاق 
ولزم» ولا توارّث بين الزوجيْن إذا مات أحدهماء فلا يرثها ولو ماتت قبل انتهاء 
عِدَتهاء ولا ترثه إذا ماتء ولو كانت في العِدَّةء لأن طلاق الخُلْع اشتركا فيه 
فا فيكون كل واحد منهما أسقط حقّه في الميراث بنفسه حين طلق . 

أما المال الذي أخذه الزوح» فإنه يوقف عند أمين حتى يتبيّن الأمرء فإن 
صخت المرأة من مرضها استحقّه كله» لأنها دفعئْهُ مقابل تخليص نفسها من 
وقد تمّ لها خلاصها منه. و نات سر إلى ودار جر نميا لو كان زرك 
وبا خد وفدانفيرائة من العال»الذئ اله بده ويرد الاد إلى الور + لاا 
نهم إذا خالعنه بأكثر من ميراثه بمحاباته بأكثر من نصيبه في التّركة . 


الثزاغ على الطلاق والخُلْع: 
تُطبّق في مسائل التراع حول الطلاق والُلْع القاعدة العامة» التي تقدّمت 


(1) انظر فيما تقدم ص 559. 

(2) انظر الشرح الكبير 2/ 348. 

(3) وقيل يرد الزوج جميع المال؛ لان المرأة في حال المرض محجورٌ عليهاء لا حقّ لها 
في التبرع بمالهاء والمال في الحقيقة إنما هو مال الوارث. انظر حاشية البناني 4/ 73؛ 
والشرح الكبير 2/ 354. 
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عند النّزاع على الصّداق وإثبات الزوجيّة» وهي: البيّنة على المُدّعي» واليمين 
على المنكرء فلو ادّعى الزوج أنه طلّق بِعِوَض يأخذه من الرُوجة» وادّعت هي 
أنه طُلّق من غير عِوَّضء فعليه البيّنة» لأنه مُدّعء فإن لم تكن له بيّنةء حلفت 
أنها لم تلتزم له بعِوّض» ولزم الزوج الطلاق» ولا شيء لهء وكذلك لو ادُعى 
الزؤج أن العوّض ألف» وقالت هي: بل مائة» أو قال الزوج: العوّض نقود. 
وقالت هي : العوّض سيّارة» فإنها تحلف» ويلزمها دفع ما حلفت عليه» لا ما 
اذعاه الزؤج»› فإن امتنعث عن اليمين» حلف الزوجء وأخذ ما ادّعاه» فإن امتنع 
هو أيضاًء فليس له إلا ما قالته المرأة» ولزمه الطلاق في جميع الأحوال. 

وإن اختلف الرّؤجان في عدد الطلاق» فادّعت الرَّؤجة أن الطلاق كان 
بالثلاث» وقال الرؤج ا لآزرها راهن 
الطلاق على ما قاله الرّوج هي مُدّعية لهء فإذا لم تكن لها بيْنة» صدق هو 
بيمينه» لأنه منكر للزيادة. 


نهاية المجلد الثاني 
ويليه المجلد الثالث وأوله 
مبحث (النيابة في الطلاق) 


(1) انظر شرح الزرقاني 4/ 79. 
(2) انظر الشرح الكبير 2/ 360. 


فهرس الموضوعات 715 


الموضوع الصفحة 
الزكاة Se ee AS‏ 0 
تعريفها : ا Pee esa‏ 
حكم الزكاة SAENGER RE SARS ESE‏ 
قتال مانعي الزكاة : E RESA SED SS ESE E SR‏ 
حكمة مشروعية الزكاة: EO HERES‏ ا O Nae‏ 
إثم مانع الزكاة: ASRS‏ اسه eas SSR‏ 
هل في المال حق سوى الزكاة: اماك ع E RRR OS REGO‏ 
الأحوط للمسلم أن يواسي بماله: الا اماو شما Oo‏ 1 
إنفاق المرأة من مال زوجها: ا ا O O‏ 
الأموال التي تجب فيها الزكاة: REESE‏ سسا ا و 16 
شروط وجوب الزكاة: E‏ 
SE a BE‏ 
اال RS ORA ELSA‏ الوا الو 117 
2 الملك التام ا و Ea‏ 
3 - بلوغ النصاب : VERE ERE EERE ASS as‏ 5 1 
ثانيا - الشروط الخاصة ببعض الأموال: م وا SA‏ ع LA‏ 
1 مرور الحول على المال في يد مالكه : 1000|( 
2 مجيء الساعي : LOSARTAN‏ 
3 الخلو من الدين : ا ES O ERS E‏ 
شروط صحة الزكاة: اوامطيات تج تداك اجنام E E‏ هاجتا ES DOE OSES‏ 2 
1 الإسلام: ine eS eon Sera aa eae‏ كج اميس اس معو 200 
2 _ النية : عرق عط ون و SS‏ لف خا ساق العامة E‏ 20 


3- صرف الزكاة فى البلد : 9 از E‏ 0 
4 - إخراج الزكاة بعد مرور الحول : ومفمية ةيمره م ةن يو مم ةم اريثم مر وومةه مهرورم مور و رو ور روم موه م دوروو مم ء ووو مومه 21 


DO SEE aOR ات‎ ORR SS مال الصبى والمجنون:‎ 


تات زكاة العضن : DT SS E ES SS‏ 
ا RE ESA NRE OE‏ 
2 الغضة : ا A EARS SS EC‏ 200000 
3 العملات المتداولة : اما ا ال و اك ال ا DA O‏ 
مقدار النصاب من النقود : ماح وا مان لاي لال ار ليم ا DOSE‏ 
العملات الأجنية : ا 00 n E‏ 
المقدار الواجب إخراجه في زكاة العين: وده دون دن ان اجون سه ممه وانوي انما اوم a‏ 
الذهب المرصع SOE EROS‏ لول لتنا ااانا ااه اما ODES‏ 
الحلي المستعمل للزينة ا اع ار وار رلا ا ل ا ا E‏ 
ما تجب زكاته من الحلى : DTA EOS aR‏ 
زكاة الأنعام O O O O‏ 0 
الساعى الذي يجمع زكاة الماشية : e ERAS SS‏ 0 ا 
زكاة الإبل : اعم aaa Se‏ ع كاي ا شان Base‏ 
نصاب الغنم : ا EEE‏ 
تضات البفر:: سوفن ا سو سطع وم انه اتوي اواو اا سواه و اس سس لد للد 
الإخراج من الوسط في الزكاة: 7 ماخ نت لاطو وا وق ما وو مو 31 
الوقص : EASE ESR ARSE‏ اموجه اا الك نيا اا BLEEDS‏ 
خلطاء الماشية اوقد ORR AEE RSS E‏ 
شروط الخلطة : م امعد IA ERE ALE ea AAAS See‏ 
ما تجددت ملكيته من الماشية أثناء الحول: SNS SRE‏ 
الهروب من الزكاة: a Ee eA RE A RSE‏ 
زكاة الحرث 00000000 
أنواع الثمار والحبوب التي تجب فيها الزكاة : ال ال 


نصاب زكاة الحرث: مت ا سواسو الأ عقا شرن واج وتات م نيا ام اأسجي مونو اس م الس م34 
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ما يعد صنفا واحدا من الحبوب وما لايعد : 011 n EE‏ 
الأخرة علن: الجر والاعداء مه 1 000001 
المقدار الواجب إخراجه من الحبوب والثمار: اا Ee‏ 
وقت الوجوب: STARA SSSA e Ae ER A‏ 
الإخراج من الحب والثمار بعد التصفية والجفاف: 000001 21 
ما لا يحف فن العمان والبقول: ااا اا 00 
التمر والعنب الذي يجف : ا OS‏ 
وجوب تخريص العنب والتمر: ل سوال ساسع امم ع و aa‏ 
ذوات الزيوت من الحبوس: 0 1 11[ ا ا 
مازكى من الحبوب والثمار لايزكى مرة أخرى : ا QOR‏ 
زكاة أموال التجارة RAR ESE RS‏ رو 10 
أنواع التجارة : مسا او مو حمسو الوب ASO OD E E‏ 
النوع الأول المدير: مارك ونان AR‏ اا و و A‏ 
زكاة دين التجارة : ماجي لواحاو اماع اعم و العا ERS Se‏ 3 42 
الدين الذي ترکی ق ولا يزكى عة o‏ 1 
الدين الميؤوس منه: امقا اا وا نا ور خم ادم TSE‏ اس ماو ا ا ASSESS‏ 
الآلات وأدوات التجارة لازكاة فيها N O E ٠‏ 
النوع الثاني - المحتكر: eA Sa SS GAC ER Ea‏ 00 
زكاة شركة المضاربة أو القراض 31015و سمطو ولاقو و 
القراض الحاضر ببلد رب المال: RS SNORE OSES AS EES ERAS‏ 
القراضن: الغائب: عن رب المال: 0 00000 
زكاة حصة العامل : E a a ac‏ 
الفرق بين الفائدة والغلة والربح في الزكاة: 1 1 1 e OO O‏ 
زكاة المرتبات : QR rss alate a RRR ORES‏ 
الربح : AER‏ ووو ا يق د عع او QO issa‏ 
الغلة : DER SAREE E‏ وعد أو و مواد ال E‏ ونا ف امو ا A‏ 
الأسهم والسندات: SSA RAS SRS SE‏ 


زكاة الأسهم والسيتداتث: ا ا 


زكاة المال المغصوب والمال الحرام : BD O E SE‏ 
المعدن والركاز RS‏ ا O‏ ا 1 53 
ملكية المعدن: ERS‏ ا SE‏ 
المعدن الذي تجب فيه الزكاة : مجان للد اسح اموب خا اما لوس و 
مقدار زكاة المعدن وكيفيتها: SESS SERA‏ 
الركاز: SOAS EEO‏ جار مشا 0 ل ERE OARS‏ ا ا SSE‏ 
ملكية باقي الركاز GASSES SS GREASE‏ 1 ا ا 
دفع القيمة' في الزكاة و اسن نامس اج ةو لوس 
زكاة التركة بع سو اماو لاج لاط ماري وم و اموه STO RSE ESSA‏ 
زكاة المال الموقوف للصدقة والإحسان: o‏ 50 
مصارف الزكاة : OE‏ حرا ااه او O O‏ 5 
الأحكام المتعلقة بكل صنف: الوا ا OES O‏ 600 
1 الفقير والمشكيزة : جه لواو مب بو و اوم و ل GO SA‏ 
دفع الزكاة للزوجة والأقارب : ا 0100001 
دفع الزكاة للفقير ليتزوج بها: EEO E AEE SEE‏ 
الفقير القادر على الكسب والنهي عن التسول: O eNOS REE‏ 
الفقير غير المسلم وصاحب المعصية : و BS ES O O‏ 
إسقاط دين الفقير من الزكاة: CRO OT OEP OY‏ ل اما ا 
الفقير الذي يملك نصابا: OER‏ 
الفقير الذي له عقار زائد عن سكناه : ا ا O RN‏ 
المقدار الذي يعطاه الفقير من الزكاة: OS A E O‏ 
إعطاء الصدقة للغنى : ASRS NESR‏ 000 
3 - العامل على الزكاة: OSE RAED ERAGE EAN‏ 
4 - المؤلفة قلوبهم aS‏ ا ا 
5 - سهم الرقاب Gee aA A ARL DS‏ 
6 - الغارم اا 0000000000 1 OPE‏ 
7 الجهاد: OSES Nase SAR‏ 


ما لاتصرف إليه الزكاة : GEO OSA A‏ 
1 _ بناء المساجد وأوجه البر: oi OE O O OO EDR NOE‏ 
2 بنو هاشم : sea See Raa.‏ 699 
اداب دفع الزكاة اا لاوا ا اا ا ا اا تي 659 
1 النيابة في دفع الزكاة ا وا مله لمعي ان اح و BIR‏ 
2 مق طت الک TOES ORE‏ 
3 - سترها عن أعين الناس : 100001000000 
4 الدعاء لصاحها: E PE‏ 
شراء المتصدق صدقته من الفقير : I DS 0G OT‏ 
دفع الزكاة خطأ لغير مستحقها: ATA SEER.‏ ال ESR‏ 
ضياع المال بعد وجوب الزكاة فيه: ا و E‏ 111 
ضياع الزكاة بعد عزلها عن المال: TD SS AS SÎ‏ 
زكاة الفطر ET‏ حوانه امكتنو ا وتوا اا اع ا م 10 
تعريفها وحكمها : ات اق لط عا وق م واس مال ال كوا ارا كا ل امل قل ا TSE‏ 
حكمة مشروعية زكاة الفطر: 0010 ا 
وقت إخراج زكاة الفطر: واب موادا الراك او حا با ل E AR‏ 11 
ما تخرج منه زكاة الفطر : 0011111 ا 
مقدار زكاة الفطر: DRS‏ جا دناتس RES‏ اوقا اماع SA‏ 
لمن تعطى زكاة الفطر OE RSS‏ ا OLR SED‏ 
إعطاء المرأة زكاة الفطر لزوجها : لجو سختفا اه ووس سطع وا ODE‏ 
إخراج القيمة : ا 10 
مندوبات زكاة الفطر : TE scala SSSA e‏ 
الحج SOE AA AAAS AAO ASS‏ البو انا واس 70 
تعريقه : SL SEASONS VO Ringe ea ESN‏ 
الحج فرض مرة واحدة في العمر: O E‏ 
من منعه أبواه من الحج : EDS SREB ERS‏ 0 00 
حكمة مشروعية الحج : SECS SA SERS O GSS‏ 


1 O E OS : فضل الحج‎ 


شروط وجوب الحج : a‏ حي و ا وام ORES‏ ل رسا وكا ما م الم ا BO‏ 
معنى الاستطاعة : O RD DE a‏ 
سفر المرأة من غير محرم : SOSA aS‏ 
رجوع المرأة عن الحج إن مات زوجها في الطريق : O‏ 
الاستدانة للحج : BE E O O O O‏ 
الاستطاعة في حق الأعمى : نس امف انا ماخ لاوط كا سا م 
حج الصبي : SISOS RRS‏ 
الحج بالمال الحرام : ا RGAE‏ ا Ose‏ 
النيابة في الحج : امم مرت ووو اسان EEN‏ د وو اام 010 
أركان الحج ااا 
الركن الأول الإحرام O OO‏ 
وقت الإحرام بالحج : ا E O O‏ 
مكان الإحرام (المواقيت): E CSAS SRS‏ 
تجاوز الميقات من غير إحرام: OO SEUSS REA‏ 
من يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام : او الف الل Oa‏ 
وجوب الهدي على من تجاوز الميقات حلالا: ترط ولع ل و ا REE OE‏ 9/7 
أنواع الإحرام بالحج : EE‏ و م ا E OE‏ 710 
1 إفراد: واس قا قال وام Saas aR‏ قل عند لماع لد وزو قا رجا د ل لق Es‏ 
2 قران: AOR AD‏ ساس امسن لاخ الس ال Gea‏ 
3 - تمتع : مام ا المطجطال موف ود قال لط فعا الام لمج الجا مال ل Fein‏ 
4 الإحرام مبهما: او ال عو او ااا ودس ا مش الما ماعطا فم OOS‏ 
الإحرام لا يمكن رفضه بعد حصول LO A‏ 
التلفظ بالنية مشروع في الحج: م OEE‏ 
شروط صحة الإحرام : موتو دان ا تبحر اشوسية كعاتن حا عن نكاسمو ةالوو ام 10 
1١‏ الجمع في كل إحرام بين الحل والحرم: از[ OR‏ 
ا ا لقت ا ا ا مم ا اا 102 
إحرام الصبي والمجنون: LO ESR SELES‏ 


1037 ANA SS OS A إحرام الي المميز:‎ 
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واجبات الإحرام : O AD‏ ا E‏ 
LO 00101 E +1‏ 
2 - التجرد من المحيط والمخيط : و 101 
صفة لباس المحرم: E AEDES O EA‏ 
سنن الإحرام وآدابه : ET‏ ا ا 
1 إزالة الشعث قبل الإحرام: LOP eles‏ 
2 - الاغتسال قبل الإحرام: 53 جيجه توه ااا سوا رو ا لسع ةجومو OF‏ 
3 - صلاة ركعتين قبل الإحرام: Ole e SEE eS‏ 
4 - تقليد الهدي وإشعاره وتجليله : E LR SRS‏ [ 0 
الحيض لا يمنع من الإحرام : وم و ا ا 10 
الإحصار (منع المحرم من دخول مكة): معدي OO ace eha‏ 
1 - الإحصار بالعدو: OOS ERS RE SE‏ 
2 - الإحصار بالمرض: 0[ [ 1 1[ 000000 
حكم من فاته الوقوف بعرفة: RENE ESA AGO‏ ز 0001 
حكم من حضر الوقوف ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة: امم ا ا 
ادات :دخول مكة: OO‏ نقد وو ونا ااا سم NERE AEG‏ 11 
آداب دخول المسجد الحرام : AO‏ 
الركن الثاني الطواف ابر ب فاه مانو امار سفوا لباوك الما و ا 11 
1 - طواف القدوم: 00-7 000000 
على من يجب طواف القدوم : AES eS‏ 
2 - طواف الإفاضة : موسوو سساو بجوو ااجما مو ل نج سود و ا ا 11 
فساد طواف الإفاضة : ISS RES o a‏ 
3- طواف الوداع : ا HOSS‏ 
شروط صحة الطواف: موا و ل 1197 
1ت اأتدكون س ااا RE‏ ا LE‏ 
2 - الطهارة بنوعيها: لممشماف LASSER SA AS RRA‏ 
3 - ستر العورة: MOSS RES a ASSES‏ 


E E O كونه داخل المسجد:‎ - 4 
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5 - جعل الكعبة على يسار الطائف : و ا ا O RD‏ 
6 - خروج البدن عن الشَاذْرُوانَء وججر إسماعيل: ا 
تقبيل الحجر أثناء الطواف : ااا LIO AAG SER‏ 
7ب السوالاة” يي 1 
قطع الطواف لإقامة الصلاة وللحاجة تعرض : 0 000 
إقامة صلاة الجنازة أثناء الطواف : ا ننه كار ساو اس اول 1 
من نسي شيئا من أشواط الطواف: انا مزجو اماد باورا لعو LEMAR‏ 
واجبات الطواف : ل ا و ا | 
ا البدا مره السك اسرد ESRA‏ ل EO eS‏ 
2 المشي- فى الطوافه اللقادر: E‏ اا ا ساو A‏ | 
3 - ركعتا الطواف: 0 
الطواف بعد صلاة العصر والصبح: ESRA‏ 100001 
السعي قبل صلاة الركعتين : عو و E E EEE‏ | 
اتصال الركعتين بالطواف: واج رطا كود مق امح وام نوه اطاط سام و لخبت الام 124 
اتصال طواف بطواف قبل صلاة الركعتين : SRO ORAS ORE‏ 12 
سنن الطواف وآدابه: ال ودع ب م و ل 121 
1 - تقبيل الحجر الأسود: DERO AA OE‏ 
2 استلام الركن اليمانى باليد: LORE ASA‏ 
3 - الخبب» أو الرمل : O O‏ 
4 _ الدعاء أثناء الطواف: اا ا اا OP SSS‏ 
5 الدعاء عند الملترّم : DERSEN SSO‏ 
6 - الاقتراب من الكعبة في الطواف للرجال: ونام ساو ا ماك E O‏ 1 
7 - ابتعاد النساء في الطواف عن الرجال : فقون واو الامو افا ا 107 
الكيرب من زمزم : مقا ساك أ يق طحن ارط بان تر باحق نيط سس لو م م A‏ | 
الركخ القالثف. ب «السعين :مين الضفا والمروة ال ا LIO‏ 
مشروعية السعي : SS‏ مسا وا لا PEE‏ 
شروط صحة السعى : RAA‏ الا لاا مام ا SRA‏ 


أ - السعى بعد طواف فاسد في الحج ON‏ ا و 131 
نالمعي جد اف اتد الح ا 1 
2 البدء بالصفا: O‏ ا 102 
3 - تتابع الأشواط : ا 0 
4 اتصال السعي بالطواف : 0 LEED‏ 
5 - أن يكون السعي سبعة أشواط : DEES RD RSS‏ 
واجبات السعى : عاب و بواجا لاط اسمن ونم وو اح لل ا E‏ 
1 - المشي في السعي للقادر: ES RES‏ 01010 
2 الإتيان بالسعي بعد طواف واجب: ا LSA ADR‏ 
3 - تقديم السعي عن الوقوف: 1 1 10101111[ 
شو لسع وآذانة: LS TASA‏ 
المواطن التي يطلب فيها الدعاء: LS ARERR EA EE‏ 
ما يفعله الحاج بعد السعى : IITA SSA SSeS ARE‏ 
خطب الحج : الجاع عطي نوه جد ماني مع اما نو د ED‏ ارما الوم ا ل LE‏ 
الخروج يوم التروية إلى منى : BASSAS EONS RES‏ 
الركن الرابع ‏ الوقوف بعرفة SR GS‏ ا م لكا 
فضل يوم عرفة : eR‏ لما مط كوا اا ملاو و AOSD‏ 
وقت الوقوف 0 AO‏ 
الخطأ في الوقوف O‏ 10 
مكان الوقوف O‏ ا A‏ 
مندوبات الوقوف وسننه: [A2 A SSCS De‏ 
1 الا یال : ا 1[ AZ‏ 
2 الخطتان : Oy‏ ا ا لس لا SS‏ 111 
3 - الجمع بين الصلاتين : SSA‏ اسمس لك قا 
4 الذكر والدعاء: 0اا ا O‏ 
الخروج من عرفة إلى المزدلفة : nê‏ اماما عوج نما ماو تومل esa Reh‏ 
النزول بمزدلفة : Sa REBAR UEDA OS ERR‏ 


1 الجمع بين الصلاتين ا ا ا AS‏ 
2ج المت بالفودلقة Oa e ERDE ESSE ESS ES‏ 
3 - جمع الحصيات : sese CS‏ 146 
4 - الوقوف بالمشعر الحرام : ل يي N‏ 
5 - الإسراع ببطن الوادي : اااي ا 1 [1[1[ز[ [1[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 O‏ 
6 - تقديم الضعفة والنساء 1 
يوم النحر وما يجب فيه De O RE‏ 
أولا - رمى جمرة العقبة : AT aS E mena RS RS‏ 
وقت رمى جمرة العقبة : IATL SE NT SO‏ 
التحلل الأصغر طاول ا طن لوو يواح لقيو تن اي بلحس لقره ولج وس LAREN‏ 
ثانيا - ذبح الهدي : 00 0 
شروط صحة الهدى حم وا ا امد ا اه ل د ENS‏ ل PSO‏ 
سن الهدىق بع وجح اعون اماف طاو رس كود وس ا SONRA‏ 
خلاصة في موجبات الهدى : E‏ بب-0000 0 00 0 
متى يذبح الهدي فى منى؟ LSS SA LAER‏ 
الأكل من الهدى : OGM RSS A SRG‏ 
اا للق ا 1 
رابعا - طواف الإفاضة : DR SS‏ ا E SD‏ 
التحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة : ا ISO SO‏ 
حكم الترتيب فيما يفعل يوم النحر: EEE‏ 00 
المطلوب من الحجاج في منى بعد طواف الإفاضة: و ا 
الخروج من منى للمتعجل قبل الغروب: مون كط ون الو ويه ااا وو أ ISS‏ 
وقت الرمي في الأيام المعدودات : 100 ز ز ز OS‏ 
العاجز عن الرمي : كر قاس ا مااع دوه 11 01 لزعي ااجقر ا لو فلملل للفو م ل LOO asena Se‏ 
شروط صحة الرمى OOS ED O‏ 
سنن الرمي وآدابه Oa ASRS Re GEG‏ 
النزول بالمحصب : HOS oA EOS SSAA‏ 


لش الفط و المخد اع اي و او LOE‏ 
2 - الجماع ومقدماته: LOSSES aE E.‏ 
3 عقد النكاح : LOAN ARS RS DSR RR‏ 
ف الد O 1 O‏ 
A OSO EAS A TEE‏ 1 
6 - قتل الهوام: LEC SLES O OR a‏ 
9ن الضيد: مان اوس ما اج سوا الحم سمو سو ةيالوو TOO Sea‏ 
قتل ما يؤذي من الحيوان: اا O‏ 
الأشياء التي تكره للمحرم: O E OE OOO EY‏ 
ما يباح فعله للمحرم: OO eee RRO DERSE ED‏ 
الفدية وأنواعها ie E EEO POE OE AEE O O‏ 
متى تتحد الفدية؟ ا حي اا ا LISS E OED‏ 
جزاء الصيد: LOANS SE NOES SSDS ESR‏ 
صيد المحرم ميتة E DIS NE E O O‏ 
الواجب في جزاء الصيد: ا ا O O‏ 
الك LG OD‏ ااا O‏ 
2 - التصدق بقيمة الصيد طعاما: OIE‏ ا a RE OEE‏ 
3 - الصيام : Meala E E SOS‏ 
العمرة وفضلها EGR‏ امو اد ترا IG Seana aE EGS ToD‏ 
تعريفهاأ: TOTS sa eA eS Ra‏ 
حكم العمرة: Os GeO SAGAS Sn A SD‏ 
وقت العمرة ومواقيتها: TD a SG O‏ 
أركان العمرة وصفتها: 100000000 0 1000000 
مفسدات الحج والعمرة: E‏ ل ل 110 
متى يفسد الإحرام بالعمرة: eee 1 RE ES aE‏ 
الواجب فعله على من أفسد إحرامه: O O‏ 0 
خصائص الحرم المكى والمدنى : OSES ONES‏ 


LOO ا‎ O ESS SRO : أ الحرم المكى‎ 


خصائص الحرم المكي TOON SSE EES‏ 
ب الحرم المدنى OPERAS DSA Sa‏ 
فضل المدينة LOSERS E SO SE E DOSS‏ 
زيارة المسجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم: يثزبربدةزب ز ز ز دز ز00032121212121 00 
زيارة البقيع : LOSSLESS‏ 
المزارات المستحب زيارتها في المديئة : AD‏ و ل 133 
رجوع الحاج إلى بلده : SO 1 gee‏ 
اة ASAE DA SRS DS SAR‏ 0 
حكمها: EEE‏ | 
المطالب بالأضحية : ا مر لج ل تع ل الو OCR OSA‏ 
فضل الأضحية لاف امار ا OO E ARE‏ 
الحيوان الذي يجزي في الأضحية وبيان الأفضل LOOSE‏ 
شين الأضيحية: 0000 ا OSES‏ 
شروط عند O OE‏ 1 
السلامة من العيوب: ona RES‏ عا اوس حا 11921 
السلامة من الاشتراك في الثمن : SSE RSE‏ 
الاشتراك في الأجر: A O O O‏ 
ذبح الأضحية نهارا: POOLS E SSA SESE SE‏ 
وقت الذبح في الأيام الثلاثة : CE DS O‏ 
إسلام الذابح : NE‏ امو 197 
المندوبات العامة للأضحية والمضحى : OE SE RE ES‏ 
1- ترك المضحي قص الشعر: LO SSR SRLS SCONES SSA‏ 
2- إخراج الأضحية للمصلى : د00 0 
3-اختيار الأضحية : O OT O O‏ 
4- ذبح المضحي بنفسه: TOES AR SORES‏ 
5- الجمع فيها بين الأكل والإهداء: LOD CSS ORS‏ 
6- ما تلده الأضحية قبل الذبح : E N SRR‏ 9 
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بيع شيء من الأضحية بعد الذبح : 0 OSA‏ 
العقيقة و أحكام المولود اا OSORNO‏ 
كراهية البنات من أخلاق الجاهلية : ل و م ا 
المندوبات في حى المولود: eA‏ ماده لوا جو مو سس لانن 206 
ما يحرم من الأسماء: ease‏ 207 
العقيقة : بال نبوا OSS CEOS‏ 
وقت ذبحها: OEE‏ 
الذكاة واوا مرو عاو ل 911 
تعريف الذكاة انون جع ب ووو روطف لوا #وسسوقرا أ بوالاس افو مص بح عبد م ا 215 
حكمها: OER Es‏ 21 
الحكمة من الذكاة IO SEEMED SELE BSR O‏ 
آلة الذبح 00 
شروط الذبح N EET‏ 
شرط الذابح ASAS O RASER Eo Re‏ 21 
ذكاة الصبى والمرأة: ERA SR SORE‏ 0 
ذكاة الحيوان المريض : CEE‏ 2 
الحيوان المنفوذ المقاتل : E MBA DEG Ga‏ 
ذكاة الجنين : البافنم عن اناه ساد ا اا الا e OO‏ 
ما يكره أكله من أجزاء اللحم واف لوقه واوا ما ساو اج م ووو 
ذبائح أهل الكتاب ال لل اس امب با لي و سو ال ا الا ده 
الطريفة : ان ون الوه مالم قوب تر الول او و PN.‏ 
ما يكره من ذبائح أهل الكتاب : E E POO OP‏ 
مندوبات الذكاة : دطل 1 قيدة نقه لسعو سساو لاع انه ا امو افا e‏ 226 
المذابح الآلية : ONE OR‏ 1 1 ا 
الصيد اللسان وو تنس E a‏ تمقو نك سوسا امو سه 
تذكية الحيوان الواقع في مهواه: و ل ولعو ISLS ORES‏ 
حكم الصيد: ل ا 21 


المصيد به: اقوط اكحب مجان اراب تقل اا وكام جر O‏ اجاح و الم ااي ا ا 0201 


شرط الحيوان المصيد به: لع ع SRE‏ 
آلة الصيد: O ESERO SD‏ 220600107000000 
شروط الصائد: ااطخةء سالط سام لين اط لات عو سرف نتلوم ع اا DS aS‏ 
قطع جزء من الصيد وقت إصابته : از 0 ا 
صيد المحرم حرام : EET‏ ا 01 
المباح والمحرم De a E O‏ 
أولا: المباح : ا POE‏ 
أ - المباح من الطعام OR‏ ا ا ااا ماه ا لو مح DEAN‏ 
1 الجماد: O OE O A ES‏ 000 
2 اللبن والبيض وما في معناهما: فق e e E E‏ 
لبن الحيوان الذى يأكل النجاسة: E‏ 20 
غسل البيض قبل طبخه: 0 
البيض الذى اختلط صفاره ببياضه: ةم اخ الم الو ل ا و 24 
3 - الدم غير المسفوح : ET‏ ا لا لوب 2 
ب - المباح من الحيوان : امكو متموو وا بأ سلج وسراو مط ادناه اعد ب ا ال 230 
1 الأنعام : اواو لسعو وان خم عن نان عمد OS‏ ورا ال ما DEE‏ ا 2414 
2 - حيوان البحر : AR SLAC RS RE ERAS‏ 
3 - الطيور: A EEA E SO‏ 
4 - الحيوان المتوحش غير المفترس : تمجه مل روما وما م و A‏ 
5 - خشاش الأرض : ا 1 
قتل الحيوان غير المأكول اللحم : 00 1 1[ 1 1 1ذ1 E‏ 
1 قتل الكلاب والحيات: OR‏ لاع ا ا ا ام را ا DO‏ 
2 - قتل النمل والنحل والقطة والوزغ : ا A‏ 
قتل الحيوان لإراحته: اا اا A E O‏ 
وسم الحيوان وإخصاؤه : O O RE RS‏ 0 
ما يؤكل من الحيوان من غير ذكاة: IO SG ED SSSR‏ 
المحرم والمكروه من الطعام والحيوان : ببب00 0 DSU‏ 


أ المحرم من الحيوان: ع اا ا ا 1 25 
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ب - المحرم من الطعام والشراب : ON SSA O E e‏ 
1 - تحريم الخمر: aa‏ ال ال و ا O‏ 
تخليل الخمر: وطاق امن عأ جو :الس Sasa‏ و انان ا يض 256 
الأ الخال SS E O‏ ا OE‏ 
2 - السموم والمواد الضارة: De O E LD‏ 
3 - مال الغير: 011 1 ااا 
4 التطلع إلى ما في أيدي الناس وا يوطي أ مط ان ولاق قا لقاو ا O‏ 
25 الكل من تاو الساتية والضديق حلت ماقية الغ eee‏ ا 
ما يباح أكله للمضطر : ااا 1 اا 
ما استحال من النجاسات إلى مواد طاهرة: ا ل O ER‏ 
الجلاتين والجبن والصابون والمراهم : ب O‏ 
استعمال الكحول في المواد الغذائية : او SO SR SERRA eR‏ 
التداوي والعلاج 000001202 000 
حكم المعالجة والتداوي : OF sese EAS‏ 
الاستشفاء بالق رآن : كج ع اخ انا اطنط م تسو لطا الامو ا او ل O‏ 
تعليق القرآن والتمائم للاستشفاء: OE E E RE Ce‏ 
الو DOS SEER ESOS Ra SS‏ 
الكهانة والعرافة واستطلاع الغيب: E aC‏ 
مداواة الرجل للمرأة: DSSS OSA SAO GA‏ 
التداوي بالخمر والنجاسات: OARS‏ 1 اسان ام TOA EAR‏ 
التداوي بأدوية مشتملة على الكحول: SS RD aS‏ ا 
استعمال المخدر في التطبيب والعلاج : a SE‏ ا BIOS SOSA SARS‏ 
حفظ السر في المهن الطبية وغيرها: 1 151[ 1[ ااا 
التداوي بالكي والحجامة : مانجوس ظ وو تب لسارو صما ام سسا سسا سيا لق 
رفع أجهزة الإنعاش عن مريض ميؤوس منه: موا ات بتاعا توا DEE‏ 
آداب الطعام والشراب O A A Oa‏ 
الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم : e: EO‏ 


أولا -آدات الطعام : E‏ 


ثآننا آذات ارات انم ةماسا اماد داقر وك اسح اساي اب 290 
الضيافة وإطعام الطعام : DORE ERN OA SEE‏ 
إجابة الدعوة : O‏ ا ا O ONS RS‏ 
الأعذار التي تبيح التخلف : 01101121211 0 0 DO E‏ 
اللباس والخلوة والزينة والبر والصلة E‏ ا 
الواجت من 'اللبامن :والمحطور: OE E O‏ 
لبس الاحمر والمعصفر : ee‏ ادام لا لو 2 اط 21 304 
لبس الحرير : SAS RAR SRLS‏ اا مد اا ل ا 304 
إسبال الإزار للرجل : #اانجسة اواس وا افا E‏ لطت دالج امع واد سي SOG‏ 
إسبال الإزار في حق المرأة : ب الي ا ا OTN SSS‏ 
خلع المرأة ثيابها خارج بيتها: SOP o SRE‏ 
استعمال المحلى بالذهب والفضة: و لم ان ا و OSE‏ 
الخاتم والسن والأنف: ل ناو ا اح موا و و ما و SOF‏ 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: ا ا 3107 
لبس الذهب المحلق : ..... اع نمي حو ملعك ممما الما لط والح ماه ل مت يفاوو ا 11 3 
تحجب المسلمة من الكافرة: 0 11 
التشبه بلباس الكفار المنهي عنه : و 311 
خروج المرأة إلى حوائجها: SISOS ARA Baa‏ 
الخلوة مع الأجنبية N E a‏ 91 
مضار الاختلاط SPAREN O SSA N O ES‏ 
مصافحة المرأة: IE ESA E E GROSS e‏ 
صلة الرحم ESS RRR Oa SEES‏ 
البر والعقوق: SAO SRLS SED‏ 
صوت المرأة وقراءتها للقرآن أمام الرجال: AO SE‏ ا 1 1 
دخول المرأة للحمامات: لوا 321 
الدف والغناء والمعازف: De DD o o‏ 
فساد حمل المعازف في حديث البخاري على معازف معهودة: وا ا ا SDA‏ 
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الغناء المباح في العرس E OE‏ 0 
الغناء بغير آلة اا O ASG‏ 
الغناء المباح في كل حال: O O a‏ 1 
الغناء بالمعازف: EEA‏ م RASER ARR ESD eSNG‏ و اماك ل SIO‏ 
النمص : ب اموس وي اب ام اي ل دي AN‏ 
صبغ الشعر : م جا ف مو فخ ا فأ اسان مالا انرا SIE EE O REDS‏ 
الو O‏ ا 3 
اللعب بالشطرنج (البلياردو)؛ ( الجوطوني ): Da‏ سو 
السلام والاستئذان: RAEN RSS‏ 000 
السلام على المرأة: DD O E OD DNS Sa‏ 
السلام على غير المسلم : SAE ERS ARA Rasa‏ 
السلام على أهل الأهواء والبدع : E ETS EDA ER a‏ 
القيام للقادم : A a ee‏ أو ا سوج سناد انم ae SRS‏ 
المصافحة والمعانقة وتقبيل اليد: ا O‏ 
ا ا از[ 1[ SA‏ 
تعريفها : الو او للك 3 و طن لاوم تلو يو ل و ل ولق ممه ا مل ل د ل ل و و ع جك ل ا ا es‏ 
مشرو عة البهية : ار الحو اا لط ووو ل ل و و SEES‏ 
البميق المشروعة وغير المشروعة: متسس اسه لسع مط ترا ا ملظا مجلم وا او 3150 
ال “فيو المت ج ااا ا SSA‏ 
تكرر الكفارة ESS‏ ساس ملاسو لإ ف للم O‏ 
الأسكتاء” امام اجون سسحت E‏ اد اناق م لاسي لاساو مسا ا SS‏ 
شر وط الاسسناء 0 SESS OS‏ 
المحاشاة : SIF OES SAR SAAS‏ 
أنواع اليمين : SRNR‏ ا SOS‏ 
يمين الغموس و ا ا و او لو 31 
ت اللخو: E ESE A E‏ 361 
اليمين المنعقدة التى لها كفارة: ORE SRS RDO SR‏ م 361 


يحصل الحنث بأقل الوجوه والبر لايكون إلا بأكملها: ORANGE‏ 


متى يجب البر باليمين ومتى لايجب : م ا ل OFS‏ 
الحلف على فعل الغير SOS SERRE‏ 
كفارة اليمين : RG‏ لقم وا انيت SOS AEE ORE READS‏ 
أنواع الكفارة : BOs Ea AEE EOS‏ 
1 الإطعام : ا 11[ [ |[ 0000010 
نالك م ا اا BO POE‏ 
3 شت زه و سه اة 51 وجات خب BOF EEN RASS E‏ 
وقت إخراج الكفارة E‏ ا ا 000 
تخصيص اليمين بالنية CSR‏ ا لاوطا ER‏ اام اما SOE‏ 
تخصيص اليمين بالبساط SOO ASE ES OE DR‏ 
تخصيص اليمين بالعرف STOR ESER SA o‏ 
تعذر فعل المحلوف عليه لمانع : RD‏ 0 
الغلط والنسيان والإكراه والجهل في اليمين: 111 1 00 
تطبيقات على البر والحنث: E E TS‏ اا 
صور الحلف على الأكل : EER OS RES‏ 
صور الحلف على الكلام: SS SER‏ وح ا STO‏ 
الحلف على السكنى : “0000 0 1 20000101 
الحلف بالطلاق على خروج الزوجة إلا بإذن: SoA SEER‏ 
الحلف على العلم بالشىء فيظهر خلافه : اع لاسا واس ا وو EES‏ 
الحلف على عدم نفع الغير : لجسب الو لسو اد خابط اس مو SRLS‏ 
الحلف على قضاء الدين واقتضائه : ا SRE AES‏ 
النذر RES AGRA A EES‏ ا 
تعريف النذر: 0000 SE‏ 
حكمه : اح بجو ماعن E‏ موووط متتو انا واس رو ا OER‏ 
صيغة النذر: ANS‏ اماما وا لوه اماه الموج انا Oa GSR‏ 
من يلزمه النذر E O Da‏ ا OR‏ 
ما يلزم من النذر O ESE ROAR CASS ESS‏ 


نذر الصوم : SE‏ وو را اا O NEARS‏ 
نذر الصدقة APSR‏ انها مم ال ول ما IAEA‏ 
نذر الذبح للولي : BOS RARE RDB RSE‏ 
نذر الحج : الوا عو بد ور 319 
قضاء الندن ع المت ا م دو و E E‏ 
الجهاد ا و ع ا لي AOR‏ 
معنى الجهاد وأنواعه: م دن ووم عا د ري للد و OES SOROS‏ 
فرض الكفاية معناه وأهم أنواعه: AOSD SERRA‏ 
فضل الجهاد: A DER SSE EGS‏ 10 41 
لايقال فلان شهيد سوط اسع ااملستبقة اجام تاها صوئئة ناته او ا 21 
الشهداء غير القتلى في سبيل الله مح الاو ا ا عا مو ESSE‏ 
درج فرض الجهاد و ل ASA AAR‏ 
متى يكون الجهاد فرض عين 7ن امسط ومنو الامو ا ا و مع 8 3 
استئذان الأبوين مطلوب في القيام بفروض الكفاية : بس AIS‏ 
طاعة الوالدين واجبة في غير المعصية : ا ا ان و لا سا و و يي 218 
شروط من يطلب منه الخروج إلى الجهاد : اوتعاج واس واكاك وار لو الو وو اسيك 419 
الواجب على المجاهدين قبل القتال: EY‏ ده 
سيرة الجيش قبل القتال ا ADDER RR SN RES‏ 
السمع والطاعة لانن اناب ساحاقان مانا وطق ادو اس لوي حا مر م و ا Ss‏ 1 
السفر بالمصحف : سحاو لوقي لخو EAA‏ سحو كاه العامة سا A2 ESR‏ 
خروج النساء مع الجيش e OOO‏ 
الوفد والرسول 1000 1[ 1 0 
الجاسوس ADO E SRS CAE SOR CARER‏ 
حكم هدايا الكفار: 0000000 ا 
سيرة الجيش عند القتال اا O OE GRO‏ 
التحاكم عند الحصار: O move EARS RSS‏ 
من لا يجوز قتلهم : QI SERD SRS‏ 
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العمل الفدائى والمبارزة : ع ا و ا د EE OE OO O‏ 
الخيلاء ورفع الصوت عند القتال: A‏ لاون الع ا NS ESRD‏ 
المثلة : AIO SEES RAA Rss‏ 
الاستفانة تال : IO N E e AER RS Ga‏ 
الفرار من العدو: ل ا اا م E O‏ 
الآثار المترتبة على القتال I E DASA SEES E‏ 
إسلام الكافر المقاتل : A O O‏ 
الهدنة والصلح : A REE EN AS O‏ 
شروط الهدنة : ASSESS EES‏ ا ا 
بم ينتقض العهد؟ : AAS ARSE RS O‏ 
الأمان: ااا 0 AA‏ 
المعاهدة والعهد والاستئمان: SS‏ اا 
أرض العنوة وخراجها: ا O E O‏ 
أرض الصلح : eGR‏ شم وا و 11 25 
أموال أهل الصلح وأرضهم : O DA GREEN ASAE‏ 
الجزية Sas a A ASSESSES‏ 453 
حكمها وحكمتها: ا AS hs‏ 
من الذي تضرب عليه الجزية : E a O O a‏ 
حرية التنقل : SGD ASSO ENCES OEE‏ 
مقدار الجزية : ا e‏ 
معاملة أهل الذمة: AS PSEA ARE E SSR A OO‏ 
ما ينتقض به عقد الذمة : و ا ا ل OS‏ 
الغنيمة والفيء: O‏ 1 
قسمة الغنيمة والفىء و لا AO‏ 
من له الحق في الغنيمة ا 1 1 1 1 1ز1 1 RO a‏ 
السلي والتتفيل: لجع ارو ان اماسجط 13ج سس AA eat‏ 
الغلول: از[ GEAN‏ 


فهرس الموضوعات 


735 


الأسرى ان الواءوالصيات: O‏ 01 
اسر ق الاج ESSER‏ ا ا ا e EA‏ 
موارد بيت المال من الجهاد: امام ب له امود QTE RE aE‏ 
الرباط e O O O O O OEE‏ 
المسابقة E‏ ا ا IO RRS SEES‏ 
تعريفها ومشروعيتها: مونو ف ات عو قله ده الول ف أو ل عقاف امع لما لواو ATO coe hac‏ 
متى يجوز السباق على مال: لق قو لساك لقا لطع GROAN‏ ال ا 171 
شروط السباق : اجام از وان DS‏ واوا سكيد ساد باجم AO‏ 
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم Ae‏ او 1 28 
أولاً - ما كان واجبا في حقه دون أمته: O‏ 000011 
ثانا بدا المج مات a‏ ا سن م امام او اه 
الغا - المباح : O EOE eG SR‏ 1[ 1[ ز ز[ [ 0 00 
النكاح RSS‏ وسو واس Aaaa aloe ial‏ 
معنى النكاح وحكمه AOE 0 SSS GRD ORS‏ 
حكمة مشروعيته Ra‏ لاو امون ابره AIDS feds‏ 
الخطبة OOD ALSO a RES ORERen E R‏ 
معنى الخطبة ومندوباتها 0 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح e o E‏ 
نظر الخاط إلى «مخطويةة 001010001 AO a EDE‏ 
الحظية وق الخ 01010 AO‏ 
إسرار الخطبة REREAD‏ عر ا 500 
المرأة التي تحرم خطبتها RAGS SS‏ 00 
نكاح المخطوبة للغير SOAs sao NERE aS‏ 
المرأة التي تكره خطبتها O‏ 
الهدايا وقت الخطبة ومصيرها عند فسخ الخطوبة أو العقد م 03 5 
الكفاءة لجف نوعطم عد الس سس لد ا ESSE‏ ونان ات سعط ب امه مص 500 
معنى الكفاءة موق ب و لاسر OES‏ و ل SO‏ 

اا 
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الأمور التى لا يعتد بها فى الكفاءة E‏ 
حى الأم في اختيار ردج ابنتها aaa Sah‏ 
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شرط الصيغة خلوها عن التوقيت و 
نكاح المتعة SSE‏ 


إضمار نية المتعة دون التصريح بها في العقد EE‏ 
الشروط المقترنة بالعقد 150700 
الركن الثانى ‏ طرفا العقد بر او 
شرط الطرفين في عقد النكاح ا 
المحرمات على التأبيد مركو او الو 


فقوم عو و ماو موا دعوو ودود 


wanoerecaconecrnvnbenevsvacnvnAnanvevwnsunnbbEVObrnod 


nnuBGMEVIVIVCOQRCECEVOVEGGPIDHOCGCBULGONACOODEnVOG 


uaaveenurBvaQcvensrsebbODOVDOLODUUVPOCCIQNENENE 


waucuvuuEuvNVONOVDONUDONHGVENVRABRAGSAONaARDDAG 


wnaraunaresaonennsaaanvrnuvenunnadbnQtcsORneononcarns 


uacnereuvremovonacnnannaasnanQnauanonrnsenerbsQoreonsd 


BsnasnaunsasoeenennaateovennIinabnditveentsQauanannaanan 


esoauQuusubCLODIAOILNONDAARGCORADaananvundounes 


eneveuvrneoenaancanrnacvvunnnsnnevntOovrrVctOnancsses 


snenancoeononvcennancaneonrnsuncovehenvncctbNeneagnn 


BnanevepvevonDnnnesntovivundNvbereosonsransansnnaa 


aenenenenscannnevvoennoelunnbaedbountuQQaDbnctacocnovoros 


eeuvuuucuoctcsoucoennrntenacanaunannnaranQautateunse 


المع ممما ملل لع عع عع مو و دوروو هه 


مالع م وم م ايم ووو ووو وووروه 


ف ماع ا ممم اع الي اوه وو و دوروو او 


عع عم م امام عا ماوع وود ننه مويه 


1 ا 1 1 1 1 10172011111111 000100100010111 


فهرس الموضوعات 


إسلام الزوجين أو أحدهنًا ما لم OSes aaa eae‏ 14 نه عات الاق وان مهاوه وهاه فوم فنا 
تحريم المبتوتة ومتى تحل N‏ 


1 زوجات رسول الله عا اه as‏ 


المصالح لمن يحممها التعدد مع واو وف عساوو 
التعدد يحمى مصلحة المرأة اا ES‏ 


قود تعدد الزوجات ea‏ 


الواجب لكل زوجة من النفقة ما يليق بها 


المسكن الواجب لكل زوجة ا 
الأمور التي يجب فيها القسم SNE‏ 
البكر تختص بسبعة أيام ES‏ 
تحريم الملاعنة EY‏ 
تحريم النكاح في المرض 512 
ما يترتب على نكاح المريض E‏ 
تحريم المعتدة ESOS‏ 
التعريض المأذون به في العدة 25 
العقد على المعتدة وما يترتب عليه ES‏ 
تحريم المستبرأة N‏ 
نكاح المحرم “000 0 152770 
الركق لالت الول SMS‏ 
تعريف الولي E OO‏ 
الولاية على المرأة مظهر تكريم لها 
شروط صحة الولى SG‏ 


يجوز للرجل أن يوكل المرأة في العقد له 


- 


0 ا ال ا لل الل ل الل ا ا لل ل لل ل نك 


ممعم عام امام دعوو دودو وونوودوده, 


ا ا ا ل ا لل الل ا ا ل ال ل ا ا لل ل الى لل ا ا لل لل لي نا 


ا ل ل لل ا لل ان اك ابلك ا الى لا ا لاك ل ات لل ا ا 


ووم م فوم قرم رودم مرو ولو مم العامة موه هجون مجع وهو وقيدودة 


ل ل ل ا ا ا ا ا لل ل ل ا ل يا ل ا ال لل الا ا لل لي ل ل لت 0 


uaviinonrecnenrunenanetnCEnaQdbNnonnanannSORVaVPOSNNannctetasanteonone 


wnnonaseevecensoNbteunvanenerecbununeovtanecQtnnaucteanrvincocelesnacos 


saucesenuntnannunenednbereroenanunanenraanananbcanecccudacvtbancnonscenns 


‘nnoeuecannuncanenvoanrnveCaaunnrvoeroennaecntteannavreravuvvciunacvnvrnsocne 


لل ل ا ا ل ا ا ل للا ا لال ل ل لك ل ل لك ا للا ل لا لل للك ا لي ا الى لل ل ا ل ل ا لي 


«م ومو م ممم ا امو اعم لوم اا وميم عو دونو و وجوه 


ف مم م م لما امل لمم هجر وووودويويهء 


200 لل ل ل 1 001 


ا ا ا 0 


#عمو ووو ع ع وم دوع مم وا ممما مومه لع عع دونجو وووعووووهة 


weeuvueanuUenvubanneneGGocaboavvccnevrGONonaveQnuvGnonsavvrPanaaestor 


sunnvsenceubéQCDPECOEBOSROVODRODNPRGRDGAADbBtQECrbanvrvitOonaenddoonee 


افع عو وف فم هم مم موه ع اا لمم ماوعا مول مود موود وهو 


ا ا ا ل ل 1 11 1 11 110111111 001 


#6 مقعم م لما ا ا مو مم ومع ددعو ووووووه 


11ل ل الل ا 111 00111111111111 


OGRA‏ علو ممم ماوع ووو دفو وروموةورووهة 


ومو عه علوم مع ع ماعو وموم ومو وو ووو ديعووويووروووه 


ل ا لل لل ل لل ا ل الي لل ا ل ل ا لل ل ا ا ل ل لل ا للا ل ا 


1 لل ل لل ل ا ل لي ا ل ا ا الل ل ل لا ا ل ا ا 0 لكا 


#ج م يم ومو لم وعم ماوع وو وودوو وه 


738 فهرس الموضوعات 
متتى يجبر الزوج على النكاح SOA SORE Aa aS‏ 
الولي غير المجبر مان اوسا اا SOA OREO URES SES‏ 
الولي الخاص ماه وا SO a ARGO RE E eR‏ 
العقد بالولاية العامة مع وجود الخاص SO E a‏ 
غياب الولي TT O OE E E EEE‏ 
العضل ARSON ENR AER‏ المع اا SOT‏ 
نكاح الفضولي لو ب اموت امار لماي اده Ea‏ سواه وموس SOARS‏ 
الأبكار اللاتي يشترط إذنهن بالقول 0 ا 
شروط صحة النكاح SSS ERR E O‏ 
الإشهاد ماو ا ا ا و 511 
نكاح السر SA O O O O O‏ 
طرق إثبات الزوجية عند التنازع fle O OO EE‏ 
ادعاء الزوجية بعد الموت Fg TSAR‏ ا م 51717 
المرأة يدعيها رجلان eS‏ 01001 0 ا 
البينة الغائبة EES RR‏ لوو لج عاب قم وبق باس ان اوه اق و ل SE‏ 
الصداق aaa‏ اوساو السام الا SEO EOE‏ 
تعريفه امخق ةو اماما ا ام ا O EOE E‏ 
الحكمة منه 0000102010 0 0 اا 
لا يجوز الاتفاق على إسقاطه م و ا و ا 581 
المهر المسمى ومهر المثل ا o E‏ 
نکاح الشغار وأنواعه O I e‏ 1 
أقل الصداق وأكثره STORE ERAS SE‏ 
المغالاة في المهور RS O‏ 3 
الآثار السلية"الغرية على المغالاة ساب SS‏ 
عادات في الأفراح يجب تركها GERNAS‏ لك اجر 536 
يسر الزواج الشرعي SO ES E E O E‏ 
شروط الصداق SOO Ra LNA RRS E O‏ 

591 


snnacanncebrermevesravranrnarvrenQensnacvcenapnaarannvnDavrnvrnirananpanaourEera 


فهرس الموضوعات 739 


كراهة تأجيل الصداق ا O‏ ا e‏ 
حكم النكاح إذا لم يصح الصداق a‏ ل الا BOD‏ 
تعجيل الصداق SO ONE O GSS‏ 
طلب أحد الزوجين تأجيل الدخول O a‏ 
العجز عن دفع الصداق ESR EO SS‏ س5 
نكاح التفويض ASRS‏ وصور ماح حر و ع SOO ESD AERO‏ 
فق ق الو الصداق كاملا ا الست ا ام SOS SDD‏ 
متى تستحق نصف الصداق العو م اعون نان ماما ماح الجا كاد دلا باع الل ل 001 
متى يسقط الصداق ا CO O‏ 
النزاع في المهر CO O O O O‏ 
اليمين على المدعي واليمين على المنكر O AN‏ 
من يغرم المهر إذا ادعي ضياعه وحصل الطلاق قبل الدخول أو بعده GD sues‏ 
النكاح الفاسد لخلل في صداقه SRR ESS SEAR‏ 10000 
هبة المرأة صداقها لزوجها على دوام العشرة OOS DASS SS‏ 
اختلاف الزوجين في صداق السر والمعلن O EO‏ 000 
اختلاف الزوجين في قدر الصداق و ال COS O O‏ 
اختلاف الزوجين في قبض الصداق اا ب وت تم OOS‏ 
لزوم المهر في الوطء بشبهة ا 10111 اا 
الوليمة والزفاف اا O‏ 
ال ا 000100 1 
إجابة الدعوة COOSA OARS‏ 
الأعذار التي تبيح التخلف EOE O OES‏ 
الزفاف OE E O O‏ 
تنبيه الولي المرأة إلى حقوق الزوج SNE SRR‏ 11 6 
ما يحبب المرأة إلى زوجها 1[ o‏ 
إعلان النكاح GALS E AES RS‏ 
ضابط الغناء واللهو المباح ل EES‏ 


740 فهرس الموضوعات 
تزين الرجل لعروسه E‏ 
إهداء العروس إلى بيت زوجها i COO E‏ 
لقاء العروسين I‏ 6010 
المداعبة AE A LSER AS‏ 
الذكر المندوب عند الجماع O nene Re EEE aA‏ 
تحريم إتيان المرأة في دبرها CO ST OL‏ 
تحريم إفشاء الزوجين ما يكون بينهما GO RAE GSR RS‏ 
تحريم نعت المرأة لزوجها A RO‏ 
العزل وتأخير الإنجاب اا ااا ااا n E‏ 
تحديد النسل بصفة دائمة ام ا انع تنس اانه اموا ااا ا ع ا 02 
الإجهاض ss ROE E CORE POE‏ 
آثان الزواج المجو لان سان العا اب ا O ARO O‏ 
حقوق الزوجين ‏ حقوق الرجل OR ERAS SSG OE Ê‏ 
الطاعة فى المعروف G2 RL Ses‏ 
الوطء OSA CRRA LEED‏ 
تربية الأولاد الوا لاسا متتخا لاسا ارا سحن سا ساس و00 
الانتقال مع الزوج OES OREOR Aa Ê‏ 
خدمة البيت لع ل ا لع ل OBESE‏ 
خدمة الرجل أهله امع ود اب لل ا ا لمعا GAS‏ 
منع الزوجة من الطاعات غير الواجبة 1 1 000101012312121 GO‏ 
العفة والابتعاد عن الريبة O ASSN EOS SESSA ESE‏ 
الإرضاع OR DG IS‏ ااا 0 
حسن معاملة أقارب الزوج GO 1 0 SAGAR AS‏ 
إلحاق الولد بأبيه Ce N LSE A‏ 
حقوق الزوجة ل ل ل ب لم اا ا زا لو لي ا ا ا CR‏ 
الصداق E O O‏ 
النفقة SS CESS‏ 0 
سبب وجوبها 6 


فهرس الموضوعات 0 
شروط وجوبها ل E O OOO‏ 
الطعام OA SR E ARGOS CSG aR oe‏ 
الولمة واجرة التوليد OAT oS E ASAE Ree ae‏ 
الكسوة GSES‏ جوج سلما ا ناكو ونا واد الوا وملا اله ووم E‏ وا اح عا ا 
العلاج وأدوات الزينة ا 1 
السيكن الو ا 81 
انات وهات الست a‏ سسا او سوا م IAS‏ 
امتناع الزوجة من السكنى مع أقارب الزوج See‏ اا GA‏ 
سكنى الربيب وولد الزوج مع الزوجة O ASE eae ee RS‏ 

قطات النفقة دع OAS Sea sea‏ 
أمور لا تسقط النفقة N ay‏ 01 
مرض الزوجة وسفرها Pe DERA‏ 
غياب الزوج 00 GABE‏ 
عيوب الفرج GAs 000 AS‏ 
من حقوق الزوجة زيارة والديها GAC SER SS ERAS‏ 
العدل بينها وبين ضراتها ا ا ا و ا A E‏ 
احتفاظ الزوجة بانتمائها وبذمتها المالية ع ل GSO‏ 
الحقوق المشتركة بين الزوجين اااي[ a‏ 
حسن العشرة والأمثلة عليه من هدي النبي كلل OS aN aa SR‏ 
التحذير من كفران العشير ES Sa‏ ع ا 6510 
الاستمتاع E E GEASS Es‏ ا 
التواردث 00000 ااا 
الزواج الذي لا توارث فيه O O‏ 00 
الور o A O EE OE‏ 
معنى النشوز بوب اوطحو واف جح سكي ونع اسفو ف م e O‏ 
علاح النشوز اا GT AA‏ 
الحكمان وصلاحيتهما OSE iM 0 1 ES SESE,‏ 
الطلاق 0 
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الركن الثانى ‏ اللفظ E‏ 


لومم ع م عو دلاوو وعم موده 


لل لل ان الل ا ل ا ا ال ا ا ل ا ا ال لل ال ل ل لل لل اا ل ا ال ا ا لل ل ا ب ل اليا 


ممم م فو ووم م ع مع ملام مويو لو ووه وود ند وووو وده 


OWUULSDOLICLUOLCLQAVRRNOROCCLGDOVORNLAAAEDALAGDAnNDNDONONaArGGanennannnrbetavtAQonncean 


meauurneuinbCOCEDDGONCPEONOCOLCVNONGVESGRPDERONVAGONIDDEDPRESEEPEGDaAODVRSVLDPDEDG 


uvreuunovoneconrecnenannincDaRnanaaunnecavnnsnanavkeobnenbeQeunnveNSQOurenananaeannEsus 


«snnanvrvebvAVVVORCVOVNCGACNIDSRANOVANGAACEDEnRROAEESGCOVAGVDTVVVARCRCOVODRa 


ووم عم ع مم مم ممعم عجوو ووم 


لل ل لل ا ل ل ل ل ل 1111111 1 1 111 لل ل 0 


ل ل لك يي لك ل ل ل ا ل لل 111111111011111 111111111111111 للا ل 11 011 


لال ل ل ل ل ال ل لك ل لل ا لل لي لل ل لل ا 1 الل لل لل لل ا 0111111 


لل ل لل ل ا ل ل 1 11 00110111111 1 ا ا ا ا 01 


لل لك لي ل ا ل ل ا ا ل ل لا ا لل اا 1 1 11 الل ل ا ل ال ل 01111 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00011 


الل ل ا ا ل ا ا لي لل ل ا ا 1 111 ا ا لال ل ا ا 1 


انل يي ل ل يي ا لك ا لك ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا لل لي ل ا 1 ا ا ل ىك ل ليك ل لي للا ال ل ل 0 


لل لي لا لا كك ل ا ا ل لل ل ا ل ا ا 1 اللا اا ا 1111 1 


الل يي ل ل لال ل لا ل ا ا ل الل ل لل ا لل ال ل ا ا ل لل ل لل لل ال لل ل لل ا ل 011 


الركن الثالث ‏ قصد النطق به اي N‏ 


وققق هم يميم ووو ماماو موا وام مومه همود مووود ودوويددة 


«امم ممم يعوو وووووة 


ل ل لا لال ا ا اا ل ا ل ل ل ل ل لي ا لل اللا ا ل ل ل ا ا ل ل اا ل ل ني ا لك ا ا لل ل ا لل يبنا 


لالم ع م م عم ااا لومم ام ماهد ومو موودييدهة 


فهرس الموضوعات 


الطلاق الرجعي والبائن asa hoe as‏ 
الطلاق الرجعى وأحكامه ولع م مرف م و ةو هرو ء ووو ور ف ر وو ف فر ورور ر ةررم ف مت مو زر تر مرة 


فق کون اا ويا O o‏ 


الرجعة حق للزوج وبم تكون ES DSS‏ 


حكم الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق 


البينونة الكبرى OSS‏ وما وو ماده مرق اا ارام و اح و 


معناه ومشروعيته وحكمه كاه ف و عاب اه Rak‏ دوف ووه قلع abot ee‏ 
طن الور لون ب5طإ] 


منى يجور للزوج أخذ الفدية 8 ا 
بينة الاسترعاء بالضرر لا تسقط بالإكراه 1( 


شرط العوض المدفوع في الخلع ل 
الخلع بالمنافع والتنازل عن الحقوق O‏ 
الجهالة في الخلع 11212121111212 0 


teranneseecacnecevrQonarnersanvacuns 


eeBMDCABADIVIONERCCGGRECSVEQORESe 


sereuanrnenvQiCDaAADORGDAIDEGEEDEES 


snrenvnevanondsnacuvneovnenveovvonns 


anveeanrnnrnbeaanedOounanrvntecsaanucen 


waucsarenenanactdttnrnescrecnnavonas 


wvevounencubesaneasanavuvpnaoraas 


ممم مم ما عدوم مووود و 


reusrecovnaetnnenvavaonbnOonevauccen 


uvensanunecnnnwi®nnnevceranaonocnun 


sosnaunnersnanevvvenenaQnennsnavunns 


ملل م ممم ممم د دوروو وه 


هلهج م ورور ةو عمدييوروروووه 


ل ل ل 00010111 


ماقف عع ومو عم يدومو يوعد يوريو وة 


wcoeuuuecrvutareuvunanbcvcvraaanorrnse 


wnseunonarounccsnsanvoncennonacar 


woecanasecoecenncnetaeccsaAceenedvtranr 


معفم م وو لوو ووو ووه 


nsrnsonannevenbsensbaccvuntacns 


“sveuautrannocnecveccneunseanuonsncscvrnn 


لبي ل ل ل ل لك ل لل ل ل ا ل للا ال ا لل ل ل نيا 


لال لي ا ل ل اك ل لا ا لك لل ا ا ا ل 1 0 


مو م م وو م مويو و ددم وووه 


ومع وما ممم الوم ووو و 


لومم مم وموم عدوم مع وعم نوي وووو و 


فويقو ةو وموم مهمو وم يمرو وفوووري ددرو ين دمومو فيه 


avneeuucanancaunanvievtuensrdateen 


الشهادة بالطلاق بعل موت الزوج المريض التو الدمكة اماه ee‏ مكمه 4ه 2-36 2086 ده فده مقع SESE‏ 
المرأة التي لها أن تخالع EE E RED OO GS‏ 
خلع الولي المجبر DR See se‏ 3*7 


